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كتاب أحاديث الأنبياء 0 


٠0‏ كتَاب أحاديث الأثبياء 
”تت حور - 
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سَنْصَلٍ 4 الحجر:*؟]: «طِينٌ حلط رَمْلِ قَصَلْصَل كنا يُصَلْصِلُ المَخَانُ 
َيُقَالُ: مين يُرِيدُونَ به صَلَّ کا يُقَالُ: صَرّ البَابُ وَصَرْصَرَ عِنْدَ الإغْلَاقِ» 
مثل كَبْكَبنَهُ يَعْنى بي کببتة ‏ همرت بد 4 1 الأعْرَافٍ:185]: (اسْتَمَرٌ با الْحَمل فَأَعَنْه) 
الہ جد 4 20068 ن تبن 

وَقَوْلِ الله تَعَالَ #وَإِدْ كَاكَ رب للْمٍَكة إن جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ حَلِيمَةٌ» 
[البقرة:٠۳]‏ قَالَ ابن عَبّاس: 3 عا حافظٌ ‏ [الطارق:4]: إلا عَلَيْهَا حَافِظً) نکر 4 
[البلد:4]: في شدة ححلق. (وَرِيَانَا): الال. وَقَالَ غَيْدْهُ: الرَيّاش وَالرِيشُ وَاحِد 

ھا ظَهرَ مِنَ الاس لإا سرن € [الراقعة:0۸]: النْطْفَةٌ ة في أزحَام | 

وَقَال 0 “نه عل رجو قار [الطارق:8]: «النطْفَةٌ في الإخليل» كُُ شىء 
حَلَقَهُ فهر شفع السََّاءُ شفع وَالوَثْرٌ الله عَرَهجَلّا لن َس قوير [التين:٤]:‏ في 
اخسن حَلْقَ) #أَسْمَلَ سَمَلِينَ # [التين:ه]: إلا مَنْ آمَنَ» حر € [النساء:9١١]:‏ 
«صلال ثُمّ استتی إل مَنْ آمَنَ». ظلَارْبِ © [الصافات:١1]:‏ لازم (لُنْشِتَكُمْ) 
[الواقعة:١1]:‏ في أي حَلَق نَشَاءٌ) شيع يحَمَدِكَ > [البقرة:٠]:‏ «تُعَظّمُكَ» وَقَالَ 


رر ص لسسع 


أبُو العَالية لفق ١ادم‏ مِن رَيْه كت € [البقرة:00]: فَهُوَ قَوْلَهُ: ربا طا اش 4 


١ 
١ 


التعليق على صحيح البخاري 


[الأعراف:۲۳]. تَرَلَيمَا 4 [البقرة:5]: «فَاسْيَرَلَهَ) وَ#يسسَئَّهَ # [البقرة:109]: 
يعبر اسن [عمد:ه١]: ١‏ مْتَعَير والسنون لحر حر © [الحجر:1]: جع 
اة وَهُوَ الطين المت يتان الف د الصاف من ورف ا 
يُوَلَّمَانٍ الوَرَقَّ وَيحصَِانِ بَعْضَهُ إل بَعْض» مومهم 4 [طه:1؟1]: «كتاية عَنْ 
فَرجَيْهَا) وم مع إل حون © [البقرة:+6]: ١م‏ هتا إل يوم اليا ممه ا جين عِنْدَ العَرّب مِنْ 
سَاعَةٍ إل ما لا نحص عَدَدْة) (قَبيلُهُ) الأعراف:۲۷]: جيل الذي هو مِنْهُم). 

٣ح‏ دي عبد الله بن حم حَدَثَنَا عَبْدُ الرَرَاق» عَنْ مَعْمَرِ عَنْ عنام 
ن أ هريره تاك ع الب لا ل: حلق اله ادم طول ون اع 
ل ا ا مِنَّ الاك دَاسْتَوِمْ ما يوك ينك ويه 
د ريتك فَقَالَ ا ٠‏ كَقَالُو 1 : السَّلَامُ عَلَيْكَ ا فَرَادوه: وة الل 
َكل مَنْ يَدّخُلٌ اة ع صُورَةٍ آدم فلم يرل الق يَنْقَضُ حت الکن 

¥ لکنا يه ن سَِيِء دنا جر عَنْ عم ته عَنْ أي زُرْعَة عَنْ 
ي هُرَيْرَةَ هنف قَالَ: قَالَ رَسول الله كلِ: «إنَّ أَوَلَ رُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ انه عل 
صُورَة القَمَر ليله البذ ڈ م الَذِينَ يلوم عل سد گو گب دري في السّماء إضَاءَة 
ايب ون لاوطو ينون َا طون أَنشَاطْهُم لَب وَرَهْحْهم 
شك و کاوځ الل لجوج غوڈ الطيب وام او ال على حلي 
رَجُلٍ ا طبور | أيهم آدَمَ ون ذِرَاعًا في الساء»" 
)١(‏ سيأتي التعليق عليه؛ كتاب الاستئذان» باب بدء السلام» رقم (/5711). 
(۲) انظر تعليق فضيلة شيخنا رَِمَهْآانَهُ على هذا الحديث في: شرح رياض الصالحين (57/ ۷۳۰-۷۲۹). 


كتاب أحاديث الأنبياء 


۸ اتا e‏ دتا کیی» عن هشام بن و عَنْ ابی عن 
AEE‏ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إن الله 


59 ِن الح هل عل الَزأة ال إِذَا اختَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ دا َب 
اله فَضَحِكَتْ أ صم فَقَالَتٌ: حتلم | 5 ذ 
الوَلك)7". 


يس وی وب رک ٤رر‏ امہ ي اه هسم ەک 
4- دتتا محمد بن سلا احير الفزاوى عن حع ان 
نف قال : بَلّعَ عَبْدَ الله بْنَّ سَلَام مَقَدَمُ رَسُولٍ الله اة اديه فَأَنَاه قَقَالَ: في 
gor E‏ 0 0 ەو u‏ ا af‏ ير امه آ ص َي 4 
و تبي قال: مَا اول أَشْرَاطٍ السَّاعَةِ؟ وَمَا اول 
روو ءرد 1 ۶ ا 5-8 هك عي ر ص ٤‏ ر ٤٥‏ کا ا و 

ر و ا و 

ل أَعَْايه؟ قال ر 500 «خَبرَني مبنّ آنقا جريل» قَالَ: فَقَالَ عبد الله 
E a; 0‏ 0 ات 
داك عدو اليَهُود من الْلَابَكَةَ» فَقَالَ رَسُول الله يكلِ: «أمَا أَوَّلَ اشر اط السَاعَةٍ فار 
لو ا ae‏ عالق 6يف الى روفو لوقن وق خرن قبط 
E‏ طعام يَأكلَهُ هل الحنة فَِيَادَةٌ گب 
IE‏ و ر ر مر 3 

ةَ فَسبقها مَاوّهِ كَانَ الشه 
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ل فَقَالَ رَسُولُ الله : «أئ رَجُل 


E E E e 
ا ر س ص‎ E 


i‏ الله ١ E‏ كرتم : إن ا عبد اللّه) قَالُوا: لله من ذلك» خرَج 


() سبق التعليق عليه؛ كتاب العلم . باب الحياء في العلم» رقم .)٠١١(‏ 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


وا مرا E‏ 
محمّذا رَسَول الله فقالوا: 
<i‏ اال ug 2A‏ 06 
2 تأء واب“ 


1 افيه 
بن شرناء ووقعوا فيه . 
6٠‏ حدتتا شر بن محمد آخبرتا عبد الله أ رتا تخمل عن تامعن 
أي هزره حا ل ا الوْلَا بو إِسْرَائِيلَ لَمْ ختر الحم 
وولا حو لَمْ كن ای رَوجَها0". 


1 دتا أبو كُرَيْبِء وَمُوسَى بن جرَام» قا رد حسين بن 


2 ر مد ت fo‏ 5 داه 5 ور ەر س س و < و 
E‏ زم» عن ابي هريرة ونه 
ia‏ استو و 2 ت 9 و 6-2 o. o‏ ى ت 

ل قا سول الله يكلل: ١‏ صُوا بِالنْسَاى فإنا أة ل من ضلع. وإن 


ات 


عوج دش اغلا ِن دت ا 2 کسر ته َه وَإِنْ تر كته لَه 5 عوج 
فاستوے صُوا بالتساءِ»" 


ت 


أبن وَهب: اا عرد الله : جا شرل ا الله 7 ع م الاد الَضدوق: 


حَدَكُمْ يمع ف بَطن امو أرب وموم َل ذلك ثم كو فطق 
الك عا له ربع گلاتِ فَيُكْتَبُ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ ررقف 


3 


ا ص چس ° ٠ ٠‏ 3 ۰° س ر © سم ص ص 
ا OEE‏ يد 
(۱) سيأتي التعليق عليه؛ كتاب مناقب الأنصار» باب 18 7, رقم (۳۹۳۸). 

(۲) انظر تعليق فضيلة شيخنا ماله على هذا الحديث في: التعليق على صحيح مسلم (۷/ .)٠٠٠١‏ 
(5) من هنا بداية التسجيل الصوتي لهذا الباب. 


كتاب أحاديث الأنبياء 8 


عو و ع ت 4 و - 0 0 و 3 دي م مويرم 
س oll Fol‏ مس کہ مره بپ سمإه _ 0 هه و#« کے هم 
ما يكون بينه وَبَيْنها إلا ذِرَاع» فيَسْبِق عَلَيْهِ الكتاب. فيعمَل بِعَمَلٍ آهل الجنة» فيدخل 


اتةه وَإِنَّ لرّجُلَ لََعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ الج حتی ما کون ب ينها إلا ذاه 
سبق عَلَيه اكاب يعمل بِعمَلٍ أَهْلٍ التار» يدل الا 


]١[‏ قول النبي يا لم کون مُضعَة مل َك آي قطعة صغيرةً من اللحم 
5 مايَمصغه الإنسان» لكنَّ هذه المضخةً فيها جميع مقو قَوّمات البّدَن: اليدان» وال جلانء 
ae as‏ 

ثم بعد هذا -وقد تم له أربعة أشهر: مئة وعشرون يومًا- يبعث إليه مَلَّك بأربع 
کات فيكتت: 

أولا: عمله: هل هو صالح أو سيّى؟ 

ثانيًا: أجله. وهو مدّة بقاته في الدنيا. 

ثالثا: رزقه. 

رابعًا: شقيٌّ أو سعيد؟ وهذه هي الغاية. 

إذن: کل شيء مكتوب: الرّزْقء والأجَلء والعمل» والشّقاوة أو السَّعادة ومبذا 
نعرف أن من أُلبوا وأجنبوا في موضوح: من حب أن يبط َه في قوسأ في 
نر فَلْيَصِلُ رَه" حيث قالوا: إن الأجل لا يُمكن أن يتغيّر فلا يُطْلّب شيء مده 
وزيادته» نقول لهم: وأيضًا الرّزق لا يتغيرٌء فهل أنتم تقولون: لا تطلبوا زيادةً فيه؟! 
والعمل أيضًا لا يتغيّره ومع ذلك فالإنسان مأمور بالسعي في الخيرات» فكل شيء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب: باب من بط له في الرزق لصلة الرحم: (09485))» ومسلم: 
كتاب البر والصلة: باب صلة الرحم: .)١١ /۲٠۵۷(‏ 


۱۰ التعليق على صحيح البخاري 


مكتوب» لكن النهاية مكتوبة من قبلٌ ومعروفة: فير الإنسان للعمل الذي تكون فيه 
هذه النهاية. 

ولكن أين تُكْتَبٍ؟ هل َكب في ألواح. أو نُكْتّبٍ في جبينه» أو تكب على ظهره؟ 

الجواب: الله أعلم» لكنها كتابة بالقلم» وليست جرد تقدير» وقد وردت أحاديث 
بأنه يكتب ذلك بين عينيه» لكثها ليست بذاك الْصّحَّةَ ذكرها ابن رجب مَدَانَهُ فى 
شرح الأربعين'". 

E a‏ و o‏ 2 ع سات 

وقوله: ١نم‏ ينفح فيه الروح» هذا نفخ حقيقي» وهدا دليل على أن الملائكة 
ينفخون» مع أنهم صَمّد لا أجواف لهم؛ ولهذا لا يأكلون ولا يشربون» ولكن الله تعالى 
يقدرهم على أن ينفخوا بأمره» سبحانه وبحمده. 

1 0 5 5 : 1 م 

وعم اليو لدي امعان زر SS SSS‏ روا 
نفخهاء فيكون البدن سابقا للروح» اما آدم السام فلا شك أن بدنه سابق 
أن تكون مخلوقة من قبل. 

وقوله: «قَإِنَ الرّجُلَ لَيَعْمَل بِعَمَلٍ أَهْلِ النار» هذا مرفوع» وليس مُدْرَجَا من 
كلام ابن مسعود رَيََزِيَدعَهُ؛ لأن الأصل عدم الإدراج. 

وقوله: «لَيَعْمَا بعَمَل أَهُل التار» يعني: فيها يبدو للناس» کا سبق ذكره في 
الحديث الصحيح في الرجل الذي كان مع النبيّ ية في غزوة» وكان شد القوم في 


)١(‏ يُنظر: شرح الحديث الرابع من (الأربعين النووية) لابن رجب ES‏ -جامع العلوم والجحكم 
1/0 2)). 


كتاب أحاديث الأنبياء ١١‏ 


هټ ور 


۳-- دتا و الدْمّان: حَدَّكَنا اد بن ريد عن عبيْد الله بن 
ابن اس عَنْ انس بْنِ مَالِكِ تعن عَنٍ النِيّ بك قَالَ: «إنَ الله وَكَلَ في 
ارجم ملكا يفول ينا واس نفد ناتيت علق ن 
مها قال: يا رَت! کر -يَا ر رت أقى؟ با رتا کو 
ت الأجَلُ؟ َب ذلك في بَطْن ام"". 
القتال» لا يدع شادَةٌ ولا فاي فقام ذات يوم» فقال رسول الله ا: «أَمَا نه من أَهْلٍ 
التار»» فَعَظُّم ذلك على الصحابة يكت فقال رجل: أنا صاحيه. لألزمته. فلَرِمَ 
ثم قاتل هذا الرّجلء فأصابه سهم» فغضب من ذلك» فجعل ذباب سيفه على صدره 
وانّكأ عليه حتى خرج من ظهره» فهات» فجاء الرجل إلى النبيّ كك فقال: أشهد نك 
زولا واخ ل 

وقوله: «حَتى ما يَكُونُيبنَُوَبيْنهاإِلَاذرَاعٌ» هذا بيان لأقلّ شيءء والمقصود 
بالذراع هنا: ذراع اليدء أي: أنه يقرب من النار بِحَمَلِه ثم بعد ذلك يَسْبِقٌ عليه الكتابٌ» 
فيعمل بعمل آهل الجتة. 

]١[‏ في هذا الحديث: دليلٌ على أنه يُمكن علم المخلوق بكونه ذكرًا أم أنثى؟ 
وهو في بطن أَمّه. 

ودا فان ق تفال و م ما فى ارا € القران:4] ليس خاصًا بعلم 
اكور والر نتور E‏ ادن كل وهم رعلا لا حا لير 
ولا لغيرهم من المخلوقين أيضًا. 


باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه: .)١ 74/١ ١7(‏ 


1 التعليق على صحيح البخاري 


< - دتتا قيس بن حفُصٍ: دک خاد بن ا لحارث: حَدََّنا شعبة عَنْ 
5 عِمْرَانَ ا لجون» عَنْ نس يرفعة: ِن الله قو ِأَهْوَنِ أَهْلٍ التار عَذَايَا: لو اَن 
اك ماف رض ين کيب نت تفي بو؟ َل نَعَمْ. كَالَ: ققد سالك ما هُوَ 
َوَن مِنْ هذا وَنْتَ في صُلْبٍ آدم: : أن لا لا شرك ي بيت إلا الشر ك" 


ولكن في الآونة الأخيرة ذَكرَ أنهم تمكنوا من العلم بها في بطن الأنثى : هل هو 
EN EBE aS‏ 

فإن قال قائل: وكذلك الك يعلم رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أم سعيد؟ فهل 
هذا يتعارض مع الآية؟ 

فالجواب: لاء لا يتعارض؛ لأننا قد نقول: إن قوله تعالى: #عدلم ألْمَيِيٍ قلا 
اھر عل ع ّا © إل من أَرتضَئ من رَسُولٍ © [الجن:7١-77]‏ يشمل الرسول 
البشري والّكي» وهذا رسولٌ؛ لأنه مبعوث من الله. فيُطْلِعه الله عليه. 

ونحن لا نعلم عن رزق هذا الإنسان» وأجله» وعمله» لكن هو يعلم, إنما على 
كلّ حال هو بعد أن أَعْلّمهِ الله لم يكن غيبًا بالنسبة له» وهكذا نقول في غير هذه 
الأمورء فالأمور التي أخبرنا عنها الرسول عَلَندِصَكامواسَكَمْ بأنها ستكون هي من علم 
لقني درغي بعد أن ال ق 

]١[‏ يقال يوم القيامة لأنعم أهل الدنيا من أهل النار» وأهونهم عذابًاء يقال 
له: ما رأيك لو قيل لك: اخرج من مَلكِك في الدنياء من سياراتك وقصورك 
ونسائك وأولادكء وتَسْلّم من هذا؟ فسيقول: نعم» أنا مستعدٌ لأن أفعل هذا # وَلَوٌ 
أن كرست ظَكَمُوأما فى لاض جیا وھ معد ادوا بو. ون سوه الْعدا بو الد 4 
[الزمر :147 فيّقال: طُلِبَ منك أهون من هذا! شيء تعمله» ولا تُضيع معه هذه الأمور, 


كتاب أحاديث الأنبياء بذ 


= كما قال الرسول عَِْآصَكموَلَمْ لمعاذ صََْتَعنة: (إنَهُ َير عَلَ مَنْ سره الله علي" 
التوحيد» والقيام بشعائر الإسلام» وهذه سهلة» ولو أن الإنسان قاس ما يستغرقه من 
الزمن في العبادات ا ا إلا ساعة ونصفاء وهذا 
نصف من الوقت» وأمًا بقيّة العبادات الأخرى فلا تستوعب أوقانًا كشرة؛ لأن 
العبادات اليوميّة هي الصلوات» فلم يُطْلّب من الإنسان إلا شىء يسير. 

O EREY‏ اشر امون ب هذا أن في صُلْبٍ آم»؛ لماه 
أحد إلى يوم القيامة إلا وهو في صلب آدم؛ لآن آدم لوالا خلقٌ أبناؤه الأولون 
من مائه» وأبناؤهم من مائهم؛ وأبناء أبنائهم من مائهم» وهكذا إلى أن جاء الدور إليناء 
سجر اا فكلا في صلب آدم. 

ا العهد الذي أَحَدّ قد اد من زمن قدي ولج 
في صلب آدم؛ لأن آدم عَلنْواككهرألتام جد عليه هذا العهدء وأطاع الله باوكا[ 
ثم عصی» ثم اجتباه ربه» فتاب علیه» وهَدّی. 


ر 


وقد قال الله تعالى: لواد أَحَدَ ريك من بف ءادم من ظُهُورِهرٌ م بم اشد ع 
اشيم الست ست يكم * [الأعراف:11/7]» وهذا الإشهاد هو الإشهاد الفطري؛ لقول النبي 
ا : ما من مولو إلا يولد عَلَ لطر" » فكل إنسان لو ترك وفطرته لشهد أن لا إله 
إلا الله. ولم تيد عن ذلك أبدَاء كا جاء في الحديث الصحيح أيضًا: (إنْ خَلَقتُ عِبَادِي 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإييان: باب حرمة الصلاة: (5117).» وابن ماجه: كتاب الفتن: باب 
كف اللسان في الفتنة: (۳۹۷۳)» وأحمد (0/ .)۲۳١‏ 

(۲) أخرجه البخاري: : كتابٍ الجنائزء باب ما قبل في أولاد المشركين» رقم »)۱۳۸١(‏ ومسلم : كتاب 
القدر. باب معنى: «كُل مولو و يولد عل الْفِطْرَةٍ وك رقم (/51/550). 
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م ي ورو ەو ر ا ر ص م ر تسس ° م رار 
--٥‏ لثنا عمّر بن حفص بن غياث: حل أبي: حدثنا الاعمّش» 


معي 3 ب 95 5 1 0 3 ىئ 0 ٤‏ ر 2 so ۰ ° Pat o‏ م ساس 
رسو الله 445: «لا تقتل نفس ظلً) إلا كان على ابن أدَمَّ الأول كفل من ديها؛ 
و 11 [N at‏ 


لأنهُ أول مَنْ سَنّ القتل» 


حتقَاءَ كُلْهُمْ وم تنه السَّيَاطِينُ فاجتالتهم»'. 

وأمّا الميثاق الذي ورد في الأحاديث أن الله مسح على ظهر آدم» فأخرج دریته 
من صلبه كأمثال الذَّرّ وأخذ عليهم العهدّ والميشاقٌ''' فهذا قد اختلف العلماء في 
صحته» وفي القول به. 

]١[‏ ومن سن سنه سيّئةَ فعليه ورْرُهاء ووزْرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة, 
والمراد بالسّنَّة: الابتداء ولو نسبيّاء فمثلًا: أول مَن شرب الخمر في هذه البلاد بعد أن 
کر 5 
كان الناس لا يعرفون عنها إلا ما ذكَرَ في القران حتى انتشرت ذه الكثرة» ما من 
واحد يشرب إلا على الأوّل منها شىء؛ لأنه هو أول مَن ستها بعد أن كانت غير مسنونة 

ووو 

وكذلك غيرّها من المعاصى والمناكر ال حز تع د أن لم تكن موجودة. 
أوّل مَّن فتحها يكون عليه نصيب من عقوبة كل واحد عولهاء وفي هذا: تحذير واضح 
للإنسان من أن يكون أوَّل مَن يسن السيكة. 


.)57” أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أصحاب الجنة» رقم(7/70/‎ )١( 
أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب سورة الأعراف» رقم (2)720177 والحاكم في‎ )۲( 
«المستدرك» (۲/ 76 ") عن أبي هريرة وَدَلَدعَنهُ.‎ 
وأخرجه الإمام أحمد (۱/ ۲۷۲) عن ابن عباس يعن ورجح ابن كثير رَتمََآنَهُ وقفه.‎ 
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لكن لو تاب هذا الذي ابتدأ المنكر فهل يكون عليه شيء؟ 

الجواب: الظاهر أنه إذا تاب فلا يكون عليه شيء؛ لأن التوبة تجبٌ ما قبلها كا 
قال الرسول يا" » وظاهر هذا أنه عامٌ في كل شىء» ومن ذلك: آثار هذه السَية 
تكون تابعة لها. 

لكن إذا كان الأمر منتشرًا كصاحب بدعة مثلاء فهنا يجب عليه إعلان أن ما فعله 
فيو مك ولك لأ در مه فلا بد أن ال أنه متكر هق ر الاش م وبحت 
يبَأ هو من عَهْدَته أيضَاء وكذلك صاحب المعاصي الأخرى يكون من تمام توبته إذا 
بين للناس أن هذا ليس بصحيح. 

فإن قال قائل: لكن ابن آدم الأول ندم على ما فعل! 

قلنا: أَمّا قوله تعاللى: صب من أَلَددٍ مين € [المائدة ١:‏ فليس المراد: الندم على 
الذنب» بل المراد: الندم على التعب؛ حيث قتل وتعب في حمل أخيه» حتى يسر الله له هذا 
الراب 


لام 


كانت انتشرت منه» وعرّف ذلك أن ر 


و _- 


(۱) أخرجه مسلم بمعناه: كتاب الإيهان» باب کون الإسلام مهدم ما قبله» رقم (۱۲۱)» بلفظ: «أما 
علمت أن الإسلام هدم ما كان قبله؟ وأن ال هجرة هدم ما كان قبلها؟». 


5 التعليق على صحيح البخاري 


و وير ىر رس في 


۲- باب الأروًا جنود جندة 


= ووی _ = 
eS‏ و مه وم اه 8 سر ن صن 7 
۳٦‏ - قال: قال الل للم عن یی بن سعيد» عن عمرَة» عن عائة 
س ر و سدس o‏ ص ه3 2 ا ر 7 0 و وسر کہ 8 ا 2 م 
ركواللهعنها» قالت: سَمعت النبى بط يقول: «الأزواح جنود مجندَة فا تَعارَف منها 
اتلّف, وَمَا تَاكَرَ منْهًا اختَلّفَ». 


هه 
0ے 


امم موس go‏ > . ی لخ 22 ر [1] 
وقال یی بن ايوبت: ننِي يحيى بن سَعِيدٍ بدا ١‏ 


[1] قول النبيّ صال#تأييوسآر: «الَْروَاحُ جُنُودُ دة أي: دة بعضها لبعض» 
فا تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف» وهذا شيء مُشْاهَدء فأحيانًا يقابلك 
الرجل لا تدري عنه؛ ولا وقفت معهء فتجد أن نفسك َه ويُقابلك الآخرء فتنفر 
منه نفسك ولو لم بحدّثك» وتحبٌ أن تصدّ عنه» ولا تراه حتى الإمام أحمد رداك 
قال فيها روي عنه: إن لأرى الكافرء فأغمض عينيٌ عنه؛ كراهةً أن أرى عدوا من 
أعداء الله . 

وهذا شيء واضح مصداق هذا الحديث. فالخبّر حن إلى الرجل الخبّر وإن كان 
لم يجتمع به» بل ولو حصل بينهما شيء من الأمور الدنيويّة» والإنسان الخ ينفر من 
الَّرير وإن كان لم يجتمع به أو يعرفه أو يتحدّث معه. 

وعند الناس مثل يشابه هذا الحديث» يقولون: «الطيور على أشكالها تقع» 
ويقولون: إن علي بن أبي طالب يََوَِيَهعَنهُ نزل الكوفة بليل» فنزل الأخيار على الأخيارء 


- 


(١)انظر:‏ طبقات الحنابلة /١(‏ 07)» مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص:/75). 
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والأشرار على الأشرار» من غير دليل» وهذه القصة مشهورة عند الناس» والله أعلم 
بصحة هذا. 

ل ا «قَ) تَعَارَفَ منهًا) 

في الأزل «اتْتَلَفَ)» أ في ثاني الحال» لكن هذا لا يتعين في معنى الحديث» فقد 
بجي و م ب وم 
فهي جنود مجَنّدة وإن كانت في أجسادهاء فإذا تعارفت تآلفت» وإذا تناكرت تباعدت 
واختلفت. 

فالحاصل أنه ينبغي إبقاء الحديث على ظاهره» ولا حاجة أن نتأوّل ونتكلّف. 
بل نقول: إن الأنفس والأرواح تتعارف -بإذن الله- بمجَرّد أن تتلاقى وتأتلف. 
فأرواح الخيّر مع الخيّرين» وأرواح الشرّير مع أهل الشرّء ولكن لا يمنع من هذا أن 
يكون هناك أسباب ّرج الإنسان عن القاعدة» لكن كا قال ابن الجوزي يِمَدَالَه: 
إذا رأيت نفسك نافرة مح ا لس يتف 
حتى تكون نفسك من الجنود الطيّبة من الأروا!" 

فإن قال قائل: قد يُشكل على هذا أن الرجل الصالح قد يتزوّج من امرأة صا حة» 
فتنفر منه! قلنا: النفرة غير المحبّة في ذات الله؛ ولهذا قد ينفر الإنسان من شخص 
صالح؛ لقبح حاله» أو شكله» أو ما أشبه ذلك» فينفر من هذا الشكل الجسدي فقطء 
لكن الروح لا تنفر. 

- CO 


س سير 


76142 /”( نقله عنه ابن حجر رَيِمَهُلنَهُ في «فتح الباري»‎ )١( 


هلا التعليق على صحيح البخاري 


م س2 


قال ابن عبّاس: #ِبَادِىَ الاي مَا ظَهَرَ عا ''. 
لأقلی 4 آمكي""'. 
لوار الور 4 تَبَمَ اء وَقَالَ عكرمة: وَجَهُ الرْض!". 


]يعت بذلك: قول :الل اتعاق :ونا تلت الل إل الب هم ارادا 
بای الاي 4 [هود:۲۷] أي: فيها يبدو لنا من رأيء وفيا يظهر لنا أنه ما اتّبعك إلا الذين 
هم أراذلناء يقولون هذا لنوح السام رادّين لدعوته» وإن كان الذين اتبعوا 
نقول لهم: إذا كان هذا باديّ الرأي عندكم والذي ظهر لكم فالواجب التأمّلء وهذا 
من الأسباب التى مها يظهر الحق» والحمد لله. 

]١[‏ يعني قول الله تعالى: #وَبنْسَمَُ أقلي € [هود:٤٤]»‏ وهذا بعد إغراق قوم 
نوح عََنصَكَالتَكامْء فهذه السماء التي فتح الله» كا في قراءة: #مَمََحْنَا وب ألسَمَِ ‏ 
أي: كل أبواب السماء لباو مُنبَمرٍ 4'"! مثل القِرّبء لا قال الله تعالى: أمسكي وقف 
حالا فى الحظة. والمراد بالساء هنا: العلو. 

وكذلك الماء الذي غطى رؤوس الجحبال ل قال الله: #يتارض ابلَجى مآءك وکسا 
أقلج * [هود:٤٤]‏ ذهب الماء في لحظة» وما كأنه وجد. 


ر کے کو 


[*] ذلك أن الأرض كلها صارت عيوئاء کا قال عَيَوجَلَّ: « وجرا الارض عر 4 


.)5 قرأ ابن عامر بتشديد التاء» وقرأ الباقون بتخفيفهاء التبصرة في القراءات السبع (ص:44‎ )١( 
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وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ا خودي جَبَل بالجتزيرة 
E‏ 


[القمر:؟1] ولم يقل: «فجرنا عيون الأرض»؛ لأن هذا أبلغ» فكل شيء في الأرض صار 
عيونًا تفجّرت. حتى التنور الذي هو محل الخبز بدأ يفور بالماء» مع أن محل الخبز أبعد 
ما يكون عن الماء؛ لأنه محل النار اليابس الحار» وأصبحت جميع مسامٌ الأرض تنبع بالماء 
مثل الجسم پیش عَرَقا من كل مسامه. 

لكن هل الماء أغرق المنطقة التي فيها قوم نوح» أم جميع الأرض؟ 

نقول: الله أعلم» أمَّا الآية فظاهرها العموم» وهو مقتضى قول نوح ئلا #رَبَ 


سج رم 4 


ار عل رض من الْكفرينَ ¿ دارا [نوح:7؟]. 
٠.‏ 8 5 ع س رذ ار کے 5 لو 
[ هذا تفسير لكلمة (دأب) فدَأبٌ قوم نوح عََتوتَع أي: حالهم أو مثلهم» 
وقال الله تعالى: # ڪڌاب ءال فرعوت وَأَلَدنَ من هلهم © [آل عمران:١١]‏ أي: كمَثلهم» 
أو كحالهم. 
م ا 


۲۰ التعليق على صحيح البخاري 


]١[‏ قال نوح عَلَتاضصَكاةوالتَكة لقو مه: « أَنِ اعدو آله وقوه وأطيعون ل يَمْفْرَ 
لک ين دُثُويك4 فبيّن لهم أنهم إذا أطاعوا عَفِرَ لهم» ولم يرد هذا التركيب: ين 
دوي € في خطاب هذه الأمة إلا في خطاب الجن من باب الاحتراز» تا ولوا إلى 
قومهم مُنذرين قالوا: #يُغْفِرٌ آڪُم ين دوبک و مْنّ عَذَّابِ ایر 4 [الأحقاف:٠۳]ء‏ 
وهذا من باب الاحتراز منهم» وإلا فإنهم إذا آمنوا بمحمد الالام عفرت 

ٍ 
وميم كلها 

وني قول الله عَرَِمَلّ: اوي ڪلما دعَوْتُهُمٌ لر لَه موا ضيعم ف ءاام » 
فيه فائدة مُهمّة وهي أن الدّعاة إلى الله سُبْحَاَةُويَعالَ لا يستنكرون مثل هذا الشيء» 
فإذا دعا الإنسان أحدًاء وفعل مثل هذا الفعل» وصار رض عنه إعراضًا كاملاء ويسد 
أذنِي 0 وجهه» ويُصرٌّ ویستکبر» فلا يستغرب هذه الأشياء» فقد جرى هذا 
للرسل عليهم الصلاة والسلام» فلأن يجري عليه من باب أَولى» ولكن وظيفة الداعي 
إلى الله: أن يصيرء ويحتسبء ويعلم أن هذا من الابتلاء الذي يُوضّع أمام الإنسان» 
فى أن الله عَيَلٌّ يبتلي بالتزام الواجب» فكذلك يبتلي باجتناب الحم فيجب على 
الإنسان أن ينتبه لمثل هذه المسائل. 

وفي هذه السورة عدَّة إشكالات: 


4 
ب سر ر 


الإشكال الأول: قال الله عجر : لوو رکم لج أجل تُسَمَّى € ثم قال: #إإنَّ أجل 
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َه إا جا لا َر فظاهر هاتين الجملتين قد يُفَهّم منه التعارض» فا هو الجمع بينها؟ 

والجواب أن نقول: إن الأجلين مختلفان» فقوله: #إنَّ جل الله إذا ج لا َر 
أي: أجل الله في العذاب فإذا جاءكم العذاب لا تستطيعون أن تستقيلوا حتى تؤخرواء 
بخلاف ما إذا فعلتم الآن قبل نزول العذاب فإنه قد يُوّحَر لكم؛ لأن العذاب ينزل 
بالعاصي الذي لم يُقلع» فإذا تاب الإنسان فإنه يُوّخر عنه العذاب» كما قال الرسول 
َك في الكسوف: ١خُحخَوّفَ‏ الله ما عِبَادَهُ70". وأمر بالصدقة» والدعاء والاستغفار 
والتكبير إلى آخره"» وذلك لأجل ألا ينزل العذاب الذي خوّفنا الله به في هذا الكسوف» 
فيكون الجمع بينهما: أن الأجلين مختلفان» فهو يقول: إنكم إذا أطعتم الله يغفر لكم من 
ذنوبكم» ويُوّخركم إلى أجل مُسَمّى» فلا يُنزل بكم العقوبةء إن أجل الله بالعذاب إذا 
اد لاا زو حو :فل قافدة أن متف الان عتما را اللات فاق ادا 
قبل أن ينزل بكم العذاب» فإن العذاب إذا نزل فلا يمكن تأخيره. 

الإشكال الثاني: في قول الله عَرَمَجَلَ: #وَجَمَلَ الْفَمرَفِيِنَ نورا ) اعلم أن القمر في 
السماء بنص القرآنء والمراد بالسماء: العلوء وليس المعنى: أنه مُرَصّع في السماء الدنيا 


عا 
ل عاص وم س ر روو 


مثل المسمار» ولكن كا قال الله عَرَهِجَلّ: # وهو الى خلق اليل والتهار والس والقمر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الذكر في الكسوف» رقم »)٠٠١۹(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الکسوف» رقم (417/ 5 )١‏ عن أبي موسى يكنة. 
وأخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب قول النبي يَكِ: وف الله عِبَادهُ بالكشوفي»» رقم 
)٠١4(‏ عن أب بكرة رَووَلْتَدِعَنكُ ومسلم: كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم (5/9401) 

() أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الصدقة في الكسوف» رقم »223١55(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم .)١/9501(‏ 


٢‏ التعليق على صحيح البخاري 


ف فل يحون 4 [الأنبياء:] أي: يدورون» والساء نفسها لا تدورء فإذا قال قائل: 
وكيف نوجه قوله عَرَجَلّ هنا: # مَل ارهن ورا 4؟ 

فالجواب: قيل في تفسيرها ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن القمر له وجهان: وجه يْضِيء على الأرض» ووجه على السموات 
الأخرى» وهذا قد رُوِيَ عن ابن عباس ية ولا أظنه يصح عنه ثم إن الواقع 
فدات ذلقة لان المعروت او الق تعمد مر رو كيجي ولد ا فال 
الله تعالى: #وَحعلنًا الل والهار مايش شحونا عاي الل وحعلنا ءاية آلار منصِرة 4 
[الإسراء:17]» وهذا معلوم بالحسٌ أيصا؛ ولهذا كلما أبْعَد القمر عن الشمس وازدادت 
مقابلتة لهاء ازداد بلك نوزة» وإذا كسف كسوفا كليًا تجده مُعْعًا كقطعة نخاس» 
وأحيانًا يميل إلى السواد أكثر. 

الوجه الثاني: أن المراد بذلك: الملجموع دون الجميع» فقوله: لفن ای 2 
مجموعهرً» قيل: إن هذا كقوله تعالى: 9يكمَعَكَرَ لل لانن آل بای رَسْلٌ مَك » 
[الأنعام:٠۳٠]»‏ مع أن الجن ليس منهم ستول کا قال الله تعال: وما رااان 
یت إلا رجالا فى لم مَنْ أَهَلٍ الْفريحَ4 [يوسف:504» وإن كان بعض الناس 
نقولة إن کل ورال لست تخاضة الان كقوله وان كن رل من الاين عدون 


جال من آنه [الجن:1]» لكن المعروف أن مثل هذا التعبير: من أهلٍ لمر لا يكون 
إلا في الإنس» وإن) منهم ندر يذهبون إلى قومهء فينذرونهم» هذا هو القول الصحيح. 


لل له 2 سس صم 


]1١:حون[ أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 017 0) عن ابن عباس تة #وَجَمَلَ الْمَمَرَِيِنَ ورا‎ )١( 
.)۷٠١-۷٠۹ /١5( قال: وجهه إلى العرش وقفاه إلى الأرض. وانظر الدر المنثور‎ 


كتاب أحاديث الأنبياء نف 


وهو الذي عليه جمهور العلاء» وأجابوا عن الآية بأن المقصود: المجموع. لا الجميع» 
ولولا ما سبق لقلنا: إن منهم رُسَلَا؛ لظاهر الآية. 

ولا يُقال: إن هذا مثل قوله تعالى: لعج مما الولو وَالْمَرْحَاتٌ ) [الرحمن:1؟]؛ 
لأن الصواب أن اللؤلؤ والمرجان يخرج من المالح والعذب. 

الوجه الثالث: أن المراد بقوله: ظفِيِنَ4 أي: في جهتهنٌ؛ لأنه من جهة 
السموات: 

ثم اعلم أن القمر لا يُمكن العيش عليه؛ لأن الله عَرَعِمَلََ يقول في الأرض: 
فما َيون وَفِيهسا تَمويُونَ وما عحْرَجُونَ 4 [الأعراف:70]» و#إفيًا 4 معمول ل: يون 
وكذلك 8تَمَونُونَ #. والقاعدة في اللغة العربية: أن تقديم المعمول يفيد الحصرء أي: 
لا حياة لنا إلا في هذه الأرض» وكذلك نموت» هذا هو الظاهر من الآية الكريمة؛ 
ولهذا الذين ذهبوا إلى القمر ونزلوا فيه لا يُمكن أن يبوا فيه لحظة إلا ومعهم شيء 
من الأرض: الأكسجين» والآدوات الأخرى التي بها يَحْيّون. 

الإشكال الثالث: في قول الله عَرَجَنَّ: واه جعل ل الرس بِسَاطًا» فهل هذا 
يشل على كون الأرض كرويّة؟ 

الجواب: لا؛ لآن الله عَرَِسَلّ فسّر معنى البساط بقوله: لدا ينبا سبلا ضبَابجَا4: 
لود أى انها مبسوطة ميسّرة» وليست ضف ولكن الذي يشكل على الكروية 
قوله تعالى: ولل الْأَرْضٍ كب سْطِحَتٌ 4 [الغاشية:٠۲]»‏ والجواب عنها: أن سطحيتها 
سب أننا رة فمن نظ إلبها ر أها مطح و إلا فقول هال و رك نرت * 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


ا ووصفها الرسول عَلِتواصَكادُوَلتَكَم أنها r‏ الاد ا 
ندل غل أعا لمت هکان رابا کو 

والواقع يشهد بهذاء فلو أنك ذهبت إلى جهة المغرب على طائرة خرجت من 
جهة الشرق. 

الإشكال الرابع: في قول الله عَرَِجَلَّ: لول َر لين إلا صك 4 ووجهه: أن 
رسولهم عَليَواصَكَهوَلتَخ يدعو بأن الله يزيدهم ضلالاء ولم يقل: وزد الظالمين هداية. 
فيقال -والله أعلم-: إن هذا من باب الغضب عليهم لله سْبْحَانةوَيكَاللَء ومن باب أن 
يعَجَل الله لهم العقوبة» فهو كقوله: لا كار عل الأرض م کر دارا [نوح 1 
ويكون في الآية الأولى دعا بها يكون سببًا لتعجل العقوبة» وفي الثانية دعا بالعموم. 

الإشكال الخامس: قال الله عَرَبَجَلَّ: # وقال نوم م ضٍ من الْككفرينَ 
دَيّارًا#» فإذا قال قائل: كيف دعا عليهم» والنبيٌ عَهاصَكمْوَالتَكة قال: «اللّهُ اغفر 
لقؤمي؛ َنَم لا يَملَمُونَ»'"'؟ 

فالجواب: لأن نوحًا عَلَتداصَكاوََلتَكمْ لبث فيهم آلف سنة إلا حمسين عامّاء فل) 
ایس من هدايتهم دعا عليهم, قال الله تعالی عنه أنه قال: «وَإِيَ ڪلما دعوم فر 
حملا عه في اذام واستغشواً یا وروا أ واستكبرواً کارا # [نوح:۷]. 


کے او رر 


الإشكال السادس: في قول الله عجر : رب لا ندر عل الْأرضٍ من الْككفرنَ دب © 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ١۳۷)ء‏ وابن ماجه: كتاب الفتن» باب طلوع الشمس من مغربهاء رقم .)٤١۸١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (۷۷٤۳)ء‏ ومسلم: كتاب الجهادء باب غزوة 
أحد» رقم (۱۷۹۲/ .)1١6‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء 30> 


۾ ر 


الْفِطرَق»7"؟ 
الجواب: المراد في الآية: لا يلدوا في مآلهم إلا فاجرًا كمَارّاء فيكون قوله هنا: 
لاجا كَمَارَا4 منصوبًا على الحال» لكنها حال غير مقارنة للولادة» بل باعتبار المآل. 
ويستفاد من قول الله تعالى: رت أَعْفِرٌ لي وَلِولِدَىَ * أن والدي نوح كك كانا 
مُسِلِمَئْن؛ لأنه استغفر لهماء ولم يعتذر الله عنه» بين| إبراهيم عَََهآصَكْوَآلمَكمْ لا قال: 


ر ر ھم 0 


# را أَعْفْرٌ لی ولودی © [إبراهيم:1١:]‏ قال الله تعالى: # وما کات اسْيَعْفَارُ بردهِيمٌ 


ا 04 ر ر سس ر 


ليه إلا عن مَوْعِدَوَ وعدهآ إيَاه€ [التوبة:4١١]‏ ويستفاد من هذا 


الغا أن أم إبراهيم 

واعلم أن دعوات الأنبياء قد تستجاب» وقد لا تَسْتَجابء وإن كان أغلبها ربا 
ون مناه لكن قد لا خاب خا لكمة ر اها الله ع وف تت ناسون 
4ة أن الإنسان إذا دعا فإمًا أن يستجاب له» أو يضرف عنه من السوء ما هو أعظمء 
ر لمعنه انو" 

وما يُذكر هنا من تفسير العارفين -كا يقولون- من الصوفيّة الذين يقولون: 
إن كمال الإيمان بالإقرار بالله عَيَتَمَلَّ قالوا في قول الله تعالى: يما يكم أغرورا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم (١۱۳۸)ء‏ ومسلم: كتاب 


القدر» باب معنى: كل مولود يولد على الفطرة» رقم (/7195/ ۲۲). 
(۲) أخرجه أحمد /۰٥(‏ ۳۲۹)ء والترمذي: كتاب الدعوات» باب في انتظار الفرج» رقم (761/7). 


5 التعليق على صحيح البخاري 


گات ي ل4 إل كله سيين 000 


هوا تارا 4 قالوا: مما خطيئاتهم أغرقوا في بحر المحكةء فأدخلوا نار السَّوق. يقولون 
هذا في كُقَاره والصوفية لهم سَطّحات عظيمةء مثل شَطّحات الرافضة في تفسير القرآن. 

: هذا مقامٌ عظيحٌ أن يتحدّاهم هذا التحدّي, فقال: #إ نكا نكر عيذ 4 أي‎ ]١[ 
عَظُّم عليكم «تقاعی وَتَذكِرِى كلت آله مل أَنَهِ َّث 4 فأنا مُتوكّل على الله‎ 
ولا تهمُونني لاتَأَجِعوأ مرك 4 أي : اعزمواء فالإجماع بمعنى: العزم.‎ 

وقوله: #وَسْركاءكم 4 لا نقول: إنها معطوفة على ترم 4؛ لأن المعنى يكون: 
اتزيرا برك وكيوا اركاسكي رحا لاسر برالعني! ا خا كور 
شر کاءکم» » فتكون (ش شُرَكَاءَ» مفعولًا لفعل محذوف. تقديره: واجمّعوا شر کاءکم» > قالوا: 
وهذا كقول الشاعر: 

عَلَفتَهَاتِبْنَاوَمَاءَبَاردًَا ل 

والماء البارد لا يُعْلّف» ولكن المعنى: وسقيتها ماءً باردًا. 

وقوله عََلّ: نر لا یکن امک لبك عمَه 5 أي: ائتوني على بصيرة من الأمرء 
لا يكن عليكم عَمَّة شر قَصْواأإِكَ» أي: ا 

من الرسل عليهم الصّلاة والسّلام» والواحد متا إذا قيل له: إن د تكلمت ووعظت فإنهم 

سيّهامونك. قال: إذن لا أفعل. 


)١(‏ صدر بيت» وعجزه» رقم (حتى شتت همالة عيناها)» ذكره الفراء في معاني القرآن )١ 4 /١(‏ وقال: 
أنشدني بعض بني أسد يصف فرسه. وانظر: الصحاح »)7١9/١(‏ وخزانة الأدب (۱/ 174). 


كتاب أحاديث الأنبياء ۲۷ 


سَالٌِ: وَقَالَ ابن عمَر يعتة: قَامَ رول الله دفي لثامرء اتی عَلَ الله با هو 


هله ٿه ذَكَرَ الدَّجَالَ» فَقَالَ: 0 إلا ندر 


5 
ب انع 
0ع 
1 
8 
م 
8 
18 
00 
\ 
6 
E‏ 
u‏ 6 
ا 
ع 
2 
e‏ 
03 
1 حْ 


أبَا هِرَيْرَةَ نة قال: قال رَسول الله يَكلِةِ: «ألا أحد حم ییا کن الجا 


2 8 ا ر وء 8 ر 0 ر سيرع ت 
ما حدث به نبي مه إِنَهُ أغْوَرٌ وَإِنْهُ تجيء مَعَهُ بوثال الجن وَالتار» ا 


]١[‏ قول النبيّ عَلهِ: انتوق 4 اعرا في اعلهوا آنه أعوين :وان الله 
ليس ب بأَعُوَرَه؛ لأن الصحابة يته ما كانوا يعرفون هذا؛ بدليل: أنه قال: «أَقُولُ 

كانه ولاك E‏ 

ونحن دات يأتينا بعض اليمنيين ليخبر عن حاله» فيقول: تعلمون أني كذا وكذا 
وكذاء فيقول بعض الناس: وما الذي يدرينا؟! لكنهم لا يعرفون أن «تعلم» قد تأتي 
بمعنى: اعلم. 

وقوله هنا: الَأَذرُكُمُوه؛ هل يجوز أن يقال: لأنذِركم إيّاه؟ 

الحواب: نعم» يجوزء قال ابن مالك َال 


وَضل ان انض ا ار اا a‏ 


.)1١7/1١( شرح ابن عقيل‎ )١( 


۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


e e. ع‎ 

فالتي يقول: إا المتة. هي انار وإ أ ركم كما ندر په وځ قَوْمَهُ) ا 
۹ حدتتا مُوسَى بن إسَْاعِيلَ» ۴ ا ا 

عه ريو 7 

ا ا قال : قا سول الله کلا:: اي نو 

ويه Es‏ و كأ و 7 و ل 

بَلَمَكُه؟ 5 یوون لا ما جَاءنَا ِن َي يفول لتُوح: مَنْ تشهد لك؟ تبقول: 


2 
کے ے کہ و ہے ٥‏ ےو e e‏ ت 


محمد ڪي وامَته» فتشهد أنه نه كد بلع ٠‏ خو قؤلة جل وکر ns‏ 
مه وسا كرو دا عل التاين والر شنط العزل]!0 


سًّ 


]١[‏ مناسبة هذا الحديث هنا: أن البخاري أله يتكلم عن نوح بيا فمن 
خملة ماجاء به من الرسالة ومن حملة ما أنذر به: أنه أنذر بالدجّال. 

لكن هذا الذي يُلْقَى في الجنة أو في النار مع الدَّجال ألا يُمكنه أن بر الناس 
بذلك؟ الجواب: لا؛ لأن الظاهر -والله أعلم- أنه إذا قى مات» سواء كان ف الحئة: 
أو في النار» وقد يقال: حَسْبْنا أن نقول ما قال الرسول عَبَتوااصَكاموَالسَكم ولا نتعرّض لا 
ل ل ن الأمر» فيكون الذي في النار 
هلك واحترق» والذي في الجنّة بقي وعلم وأخبرن" 


)١(‏ سيأ التعليق عليه؛ كتاب التفسير» باب قوله تعالى: 8« ولك جعَلتگم مه وَسَطا نَحَكُووا شُهَدَآء 
غل الان ويكون الول یک سَهِيدًا #» رقم .)٤٤۸۷(‏ 
(۲) الأحاديث )۳۳٣۳-۳۳۳۹(‏ لا يوجد تسجيل صو لها. 


كتاب أحاديث الأنبياء ۹ 


الذّرَاءٌ» وکات تعجبة فَنْهَسَ منها مَبْسَةَ). 
وَقَالَ: أن د القَوْم يَومَ القِيَامَةَ ل بم ! ؟ مع الله الأَوّلِينَ 
وَالآخرينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِ َْصِرهُم النَاظِر و2 ٥و‏ و 


سروه 


ُسْوِعَُهُمُ الذَّاعيء وَتَذْنُو مِنْهُمُ 
فون مره م 2 5 7 2 oil‏ ه امح هم ٤‏ 
الس یول بض الاس: آلا رود إل ما م في إل ما بلهَحُ؟ انون 
7 ف ف د ر ره ع ريو Er a‏ 4 
إلى مَن شفع لكم إلى ربكم فيقول يعض الناس: أبوكم ادم فيّاتونه فيقولون: 
سرو که ر کے ره ت ف د ا رمدي .اس 1 َء 0 
یا آدمٌ نت أبو البشرء خَلَقَكَ الله ب وَتَمَحَ فِيكَ مِنْ رُوحه» وَأمَرَ الملائكة 
ل a‏ 


صرب سے 


: عْضَبْ قله مثلهُ وَلَا يَعْضَبٌ بَعدَهُ مثله 


يَلَعَنَا؟ ل ري عَضِبَ عَصَبًا لَمْ يَغْضَبْ ۶ 
ماني ڪن الشُجَرة قعص لي فيي اذْهَيُوا لغري اذْهَيُوا ِل نوح: ١‏ 


ت 
رو 


توحاء كيَقُولُونَ: با تا وځ أَنْتَ اول الول إِلَ أَمْلٍ الأزض وَسَنَاكَ الله عبد 
كور أمَا تَرَى إِلَ ما نَحْنّ فيه ا ألا تَضْمَعُ ل لتا إلى رَبك 


و ا ETE‏ 


تفي الوا الس اة يوني دَأَسجُدُ كت العش EE.‏ 
وَاشْمَعْ د ES PE‏ 
١‏ حدتتا نَضْرٌ بن َل بن نَضرء أخبرنًا بو أَحْمَدَ عَنْ سيان عَنْ 


اد 


LP‏ ن رَسول الله لا قرا 


لفيا هل من مُدكر ‏ مث قِرَاءَةٍ العا 


ا التعليق 0 التفسير» ل ا 3 56 (EA‏ 


قَالَ ابن عبّاسٍ: (يُذْكَرٌ بَخَيرٍ (سَلَامٌ على آل يَاسِينَ * إنا كذلك نجي 
سنن إِنَهُ مِنْ عِبَادِنا لمؤْمنينَ)) E‏ 


وو 


و 


ا 


ص 


روي 2 روات ل E SORA A‏ ل ماين a e‏ 
وهو جد أبي بو ح» وبمال جد توح عَلَيْها السَّلَامُ وقول الله تَعَالى: ورفعله 


مکنا علا # [مریم:۷٥].‏ 


“FEY‏ دا دان ` خيرنًا عبد الله خيرنا پونس» عن 


003 ت هه ر کہ و ر کر و وو ° چ هو 20 
دتا أَحمَدُ بن صالح» حَدَثَا عنبسة» خد يُونسٌ» عَنٍ ا ا قَالّ: قَالَ 


ت ى & f‏ هھ ا 1 2 6مس 2 0-0 
بَيْتى وأنا بمكة. فنز قمر EE‏ 
١‏ 1 وم ر E‏ ۰ ر 12م e‏ ريو 2 َم > س 
مِنْ ذهَب. ممتلى حكمة وإيَاناء فرغها في ل اخل بيد 


08 : ي 
0 1 3 97 5 ع هه 
َرَج بي إل السَّمَاءء کا اء إلى السّمَاءِ الدَنَْا قا جدْرِيلٌ ازن السّمَاءِ: افْتَخ» قَالَ 


كتاب أحاديث الأنبياء ا 


ع و 1 


م مَعَكَ أَحَدٌ قَالَّ: مَعِي محم قا َل أَرسِلَ إِيْه؟ قَالَ: 
تى َعَم قَافتځْ قلا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدَّْيا إِذا را وينه ادف وَعَنْ يَسَارِهِ 
وده قدا َظرَ قبل يَمبنِهِ د ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شَِلِهِ بکی» فَقَالَ: مر م حَبًا بالتبي 
الصالح وَالابْنِ الصالح» > قلت مَنْ هَذًَا يا جِرْرِيلٌ؟ قال: هَذًا آَم وَهَذِهٍ السود 
عَنْ يَمِينِهِه وَعَنْ شَِلِهِ نسم بَنيه نيه كَأَهْلٌ اليَمِينِ مهم اهل الجن وَالأسودة التي عَنْ 
شَِالِهِ آهل التار» ذا نَظرٌ قبل ينه د صَجكَ وَإِذَا تَظْر قِبَلَ شَِاله بکی» تم عَرَّجَ 
بي جِبْرِيل حَتَّى أنَى السّمَءَ الثانية نی قَقَالَ لازنا افتځ قَقَالَ لَه ۀ ازا مِثْلَ مَا قَالَ 


قال أَنَسٌ: فَذَكَرَ أنه وَجَدَ ف السَّمَوَاتِ إِذِيسَء وَمُوسَىء وَعِيسَىء وَإِبْرَاهِيمَ 

جَدَآدَم في السَّمَء لد ويرام 
في الكَاوِسَةء وَل أنه : فا مَرّ جْرٍیل بِإِدْرِيسَ قَالَ: مَرْحَب بالتبيّ الالح وَالأخ 
الصَالِحء » قلت مَنْ هذا قَالَ َا إذْرد زف ق Me‏ 


ف ا a‏ 


0 ب 


e‏ 9 َ0 و eg | 6٠‏ او 
ولم يثبت لی كيف منازهم» غر أنه قل ذکر : أنه 


-. 


$ 


سر سے سے 


e eS 
بِإبْرَاهِيمَ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنيّ الصاح وَالإبْن الصَّالِح قَلْتُ مَنْ هَذَاء قَالَ: هَذَا‎ 


ن ابْنَ عَبّاسٍء وأا َيه الأمُصَارِيٌ 0 
حَ بي“ ا على زت شتی أ مع صَرِيفَ الأفلام قَالَ 
حزم وَأَنَسُ بن مَالِكِ مئان قال الي :فرص الله عل كين صَلًا 


2 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


فَرَجَعْتٌ بزَّلِكَ حَتّى آَم بمُوسَىء قَقَالَ: مُوسى ما الَّذِي كَرَض على أَميِكَ؟ قُلْتُ: 
فَرَض عَلَيْهِمْ حمْسِينَ صلا قَالَ: راج رَبك قن مَك لَاتُطِيقٌ لِك فَرَجَعْتُ 
فَرَاجَعْتٌ ري فَوَضَعَْ سَطْرَهَاء فَرَجَعْتٌ إل مُوسَىء فَقَالَ رَاجِعْ رَبَكَ: قد كر مشه 
وضع راء فَرََدْتُ إل مُوسى ابه فََالَّ: رَاجِحْ رَبك قن مَك لا مُطِيقُ 
ذَلِكَه قَرجَعْت َرَاجَعْتُ ريي قالّ: هي مس وهي حَمْسُونَ» لا يدل القَول دي 
َرّجَعْتُ إل مُوسَى) 0 کی استخينت من َيه ل انطلَیَ 
عَتَى أتى بی السَّدْرََ المتّهَى. قَعَضِيَها لوان لا أَذْرِي ما هي ثم َدْخْلْتُ الجن قدا 


Ve AAI ce LEZ U 
. فيها جَتابذ الل وَإِذا تراما اليشك»‎ 
بات قول الله تَعَالَ: وإ عَادِأَحَاهُمَ هُودًا‎ - 


ق قوله: لذ EEE‏ الَا © [الأحقاف [Y1:‏ ل قَوله: : كلك ˆ نحزی لْقَوم 
[الأحقاف:5١]‏ فيه عن عَطاءِ» ولان عن عَائْشَةٌ عن ا ا 
هوی 


() شى التعلة عليه؛ كتاب الصلاة » باب كيف فرضت الصلاة» رقم .)۳٤۹(‏ وكتاب الحج» باب 
ما جاء في زمزم» رقم .)۱۱۳١(‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء نف 


باب قول الله عل : وما عا هڪ بريج صَرْصَرٍ © [الحاقة:1]: شَدِيدَةٍ 


عات # [الحاقة:5] 


قال ابن عيَيئة: عَنَتْ عل اران # سجر ل ار 
حُسُومًا 4 [ااقة:۷] «متتابعة» #قری الْقَوْمَ فا صَرَعَن كانم أَعْجَارُ حل حَاويَةَ 4 
[إلحاقة:۷] ضرا یهن ری لهم : من باقكةٍ © [الحاقة:۸] َة ) . 

۳ دی مد بن عرعرة حَدَتَنَا شعبة ا عَنْ اهلد 
عن ابن عباس نة عن الى يا كَالَ: «نصزت بالصّبَاء وَأَمْلِكَتْ عَادُ 
بالدبور» 

E بن کر‎ f€ 

بٿ عل 0 لل لي كه | لهب هيب فَقَسَمَهَا بين 
ا 0 بن حابس الَنْظِلَ ٿم الْجَاشعي» وَعَيَيَْةَ بْنِ بَدْرِ الفَرَارِي 
E,‏ 3 م احَڍِ بَبِي يهان وَعَلْقَمَةَ ن عْلَانَّةَ العَامِرِيٌ» ٿم أَحَدِ بَني 


أبي سعد تة » قال 


كلاب فُعْضبَتَ يي الها قَالُوا: يَعْطِي صَنادِيدَ أَهْلٍ جد وغ 
م 3 ا 

قال : « تا فأقبل رَجل غائر العَيَْيْنِء CT‏ الوَجَنَيْنِء تائ الجبين 
کال عرق نكاد ان الله اا فقال: 0 إِذَا عَصَيْتُ؟ 


3 3° 


اا اله عَلَ أَهْلٍ الأزض تلا تَأمَنُوني» ف ج قتله» 


2010 سبق التعليق عليه؛ كتاب الاستسقاء» باب قو له د : «نصرت بالصبا»» رقم .)١ ١505(‏ 


0 وو - 0-2 
حسبه خالد بن 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


0 هه 3 أ 


أ سير م الس 2 ت 8 Od‏ ج ۶ ٭ م سه مه 
الوَلِيدِ- فمنعه» فلا وَلى قال: إن مِن ضئضى هذاء أو: في عَقّب هذا قومًا 
ہے دش بير و 


م م مرحنن او هد روو قا ا نر ماك يوس ه a‏ 
القرآن لا جاوز حَتَاجِرَهُم يَمْرَقُونَ مِنَ الدين مَرَوق السهم مِن الرميةء يقتلون 


هوو ES‏ صن 


أَهْلَ الإسلام وَيَدَعُونَ أَهْلّ الأَوْنَانِ ن انا دْرَكْْهُم لأفتلَنهم قل عاو . 


0 
جه سر لور 
ما 


۶ون 


0-4 


ر اس هھ 5 ر اکر 5 و م وى اع و م - 
٥‏ - حل خالد بن يزد > حدثنا إسرّائيل» عن ابي إسحاق» عن 
f 9‏ هم ل 707 fi“ dl‏ 2 مي بے سا سے ر 2 
الاسوّد. قال سَمعت عبد الله قال سَمعت النبى ڪا د | #فَهُلٌ من مدر * 


2 2 4 
ed‏ ر 2 ر ر ور راوس “رح و e‏ 


وقول الله تَعَال: قالوا يندا لمرن إِنَّ ياجو ومأجوج مِفْسِدُونَ فى الْأرضٍ 4 
[الكهف:44] قول الله تَعَالَ وتويك عن ذى الْمَرييْن فل ساتلا یکم 2 
دک انا مَكنًا ل في الْأرضٍ وات من کل سیو سا € [الکهف:۸۳-٤۸]‏ (فاتبع 
سَيبًا) -إ ل قَوْلِهِ- 8٤ن‏ زر ريد ): «واجدها بره وَهِيَ القطح» حى إا ساو 
ب اصن [الكهف::4] يُقَالُ عن ابن عباس: ا ملين وَالسّدَيْنِ ا بن حًا 4 


ر 


ا 2 ع ري ر راو ار رر ر > ر 7 01 
[الكهيف:44]: «أَجِرًا) لقال انفخوا حى إذا جعله, تارا قال ءانون أفرغ عَلَيِهِ قِطرا» 


)١(‏ سيأتي التعليق عليه؛ كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب لّوالا وخالد بن الوليد 
رنڈ إلى اليمن» رقم .)570١(‏ 
00 


(۲) سيأتي التعليق عليه؛ كتاب التفسير» باب # ولق ا لمران للد فهل مِن مُدَكر *. رقم .)1/10٠١(‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء 1 


َه هوه o27‏ م رو 1 2 ف 5 12 اه 
[الكهف::4]: «أَصْبُبُ عَلَيْه رَضَاصَّا وَيُقَالُ اليد ويقال: الصَّفْرُ) وَقَالَ ابن 
عَبّاس: «النحاسش» # فما اسطعواً أن بظهروه ‏ [الكهف:۹۷] ا اسْتَطاعَ 
استفعَلَ» مِنْ أَطَعْتُ لَه قَيِدَلِكَ فيح أشطاع يَسْطِيعٌ» وَثَالَ بَعْضْهُمْ: اسْتَطَاعَ 


TE 


0 "وما أسْتَطعُوأ لَه قًا) [الكهف:47](ثَالَ هَذًا رَحْمَة مِنْ ري فَإِذَا جَاءَ وَعْدٌ 
بي جَعَلَهُ دكا): أَلْرَقَُ بالأزضيء وَنَاقَةَ دكَاءٌ لا سام لَهاء وَالدَّكْدَاكُ مِنَ الأزض 


ت 


* ومين يمو فى بَعْضٍ‎ E ا ولد وان وعد ری حا س 4 وتركنا بعصم‎ e 


[الكهف:/14-9] 5 دا ا ا غ تشم ين ڪل حدب 


ص 


ا كر کے س 


پنی لوی * [الأنياء:43] قَالَ قَنَادَة: «حَدَبٌ: أكمة قَالَ رَجُل لني :رايت السَّدَ 
ال به الح قَالّ: ١‏ اهُا . 
e‏ دتا تھی ن بكب حَدَََا ليت عَن فل عَنِ ابن شِهَابٍء 


د olo o‏ € و ر ٤ ANE‏ ص 
عن عروة ر بال نريب نت أبي سَلَمة حَدَئئهُعَن ام ري حَبيبة بنتِ ابي سيان 


2~ ه 0 1< 


عن رينت بن جَځش و38 ان التي 4 ل ل عَليَْا رماب ل «لا إِله 
إا ا ل ی ا و فوع و اج وَمَأجُوجَ ِل 
َِوِ» وَحَلَّقَ پإضبيو الإتهام وَالَّتِي لاء قَالَتْ رَيْنَبُ بنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ: يا 
رول الله أعكلك وفيا الصَاحُونَ؟ قال :نی نَعَمْ إا كر البَثْ» 0 

4۷ حَدَنَامُسْلِم بن راهيم حَدَناوهيْبٌ» حَدَثنَا ان طَاوُسء عَنْ 


م ان 2# 


أبيه» عَنْ أي هْرَيرَةَ يعن ع عن الَِيّ بيا قَالَ: تح اله رَذْم يَأجُوج وَمَأجوج 


)١(‏ سيأتي التعليق عليه؛ كتاب الفتن» باب قول النبي بيا : «ويل للعرب من شر قد اقترب»» رقم 
.)72١69(‏ 


۳٢‏ التعليق على صحيح البخاري 


مثل هَذَا وَعَقَدَ بيده و يتِسْعينَ70". 


T7 


ر ت ا ا ق أ 200 2 
م حكني شاق بن نَضْرِ» عدن ألو اا و اميه ا 


2 


و ر م 6 ° ب ات 
ب صال؛ عن آي سوبو الأذري تنؤئاتك عن الي كل ايه قول الله تال 
يا دم ول ليك وَسَعْدَيْكَ بك وَالخَيْدْ في يديك ف قول أخرج بَعْتَ انار 


قَالَ: وَمَا بعت التَار ؟ قَالَ: مِنْ كَل الف يِسْعَ َة وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ» فَعِنْدَهُ يَشِيبُ 


الین َع کل ات كثل عذلها. ری الاس سُكَارَى وَمَا هُمْ يسْكَارَىه 
وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شَّدِيدٌ» قَانُوا: يا رَسُولَ الله وََيُنَا دَلِكَ الوَاحِدٌ؟ قَالَ: «أَبْشِر واء 


so 


نمكم رجلا ون باحو وَمَأْجُوجَ آَل ). EE‏ «وَالّذِي فيي بيده إفِ أ 
أن تكُونُوا ربع أَهلٍ اة كبن ا فَقَالَ َقَالَ: «أَرْجُو أَنْ تكُونُوا نُلْتَ أَهْل اَن كرا 
0 تم عي ء 2 o‏ ت 


فقال: «أَزجو أن تَكُونوا صف أهل اند فَكَيَرْنَاء فَقَالَ: «مَا نْتُمْ في التاس إلا 


ص 


گالشعَرَة السّوْدَاءِ في جلد تور ابيص أو كَسَعَرَة بيْضَاءَ في جِلْد تور سود . 


8- باب قول الله تعالی: # واد أله رهی ليلا © [النساء:ه؟1] 


ا ع 7 و 2 م مي مه 0 
وَقَوْلِهِ: # إِنَّ ایم کات أْمَّهَ قاتا ب 4 [النحل:١٠1]:‏ وَقَوْلِه: إا رهيم 
م حلي [التوبة:4١١]‏ وَقال:أبو مَيْسَرَة: الرّحيم ب بلسَانٍ ال 


.)۷۱۳١( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب الفتن» باب يأجوج ومأجوج.ء رقم‎ )١( 
.)٤۷٤۱( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب التفسیر» باب #ویری الاس سُكَرَئ € رقم‎ )۲( 


كتاب أحاديث الأنبياء ۴۷ 


عر دير مم و 3 


49 حدتتا محمد بن كير أخبرنًا سفیان» حدكتا لير بْنُ النغمان» 
ال: حَدَئِي سويد بن جي عن ابن عباس تنه عن الي يكو َل نكم 


رمي 2 AS‏ 21 ر 2070 1 ال رس ر 
تحشو رون حفاة عَرَاة غرلا ثم قرا : #كما بدأ لحان oS‏ وعدا علينا 


اک قعل [الأنبياء:؛ ]٠١‏ وَأوّل مَنْ ن کسی د يوم م الْقيَامَةِ مو رايم 0 أنَاسًا 
من أَضْحَابي a‏ بم م ذَاتَ الشتال» اول ل َصحَابي أَضحَابي» فول ا بم لم 
يراوا مُئدَينَ عل أَعْقَامْ من ا اقول كما قَالَ العبد اشع 5 
عم سيدا ما دمت في 0 وتن 4 لل 5 قوله- الع بر كلم € [للائد: ۲۲۱۱۸ 


ا 0 7 9 02 27 2 ر ٣‏ ولع 
6 8”- حدثتا إسشساعيل بن عبد الله» قال: أخيرني أخى عبد الحَمِيدِ» عن 
ابن أبي ذِئب» عن سَعِيد امقر عن أن هريره افع عن الن يله مَالَ: 


6 ع س ا ا ع مه سر 2 در ہر هه سرع ر چو رہ 

ye وا‎ aE, )د‎ 
o 2 ءَه هد سيل‎ 00 01 e o 

أ َم أقل لك لا تصني يول أبوة: الوم لا أغصبلكة» فيقول راهيم با رب 


و ر و عي 
إنك وَعَدتني لازت ]يعن َي LE‏ فيتقول 


2 


الله تَعَالَ: إِنّْ حَرَّمْتٌ انث اج عل الكَافرين» لم يقال ا للم 
ينظ فَإِذَاهُوَ بيخ مُلمَطخ يوذ بقَوَائِهِ قُْقَى في التار». 


۱ حَدَّنَنَا ټی بن سلا قَالَ: حَدَنَنِي ابن وَهْبِء قَالَ: أخير: 


1 


0 ن¿ كريب مول ابن عباس عَنِ ابن عباس و معنا 


)١(‏ سيآني التعليق عليه؛ كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله: وَأدُرْفالكتي مر إذ أنبَبَرَتْ مِنْ 
هلها € رقم .)۳٤٤١(‏ 
(۲) سيأ التعليق عليه؛ كتاب التفسيرء باب طاولا حزن بوم عون 04 رقم (مكلاء و9]ل!ا2). 


۴۸4 التعليق على صحيح البخاري 


قَالَ: دَحَلَ النبي يل البيْتَ» فَوَجَدَ فيه صورَة إِبْرَاهِيمَ» وَصورَة ميم قَقَالَ «أمَا 
° ر 4 1 ٠ o2‏ م ٠‏ صر ت 3 0 
لهم فَقَدْ سَمِعُوا أنَّ اللائكة لا تَدْخُلْ بَا فيه صورَةٌ هذًا إِْرَاهِيمُ مُصَوّرٌ ف ل 


ا 
۶ 


۲ح حدتتا راهيم ن مُوسَىء آخبرتا هسام عَنْ مَعْمَرِه عَنْ يوب 
عن عِكْرمَة ء عن ابن عباس عنقا E‏ أ ا لا رای الصوَرٌ في الست 3 
0 02 ا 5 a‏ راهيم وَإِسَْاعِيل عَليْهمَا السلا بيد 
الأزلام فال «قاتلهم الله وَالله إن اسْتَقسَمَا بالأزلام ل 


or‏ دتا عل بن عبد الله e‏ سعيك» حدث: عبيك الله 
قال : حَدََيِ سَعِيدُ بن ابي سَعِيدِه عَنْ أبيده عَنْ أبي هريره كاله 


o 
1 


الله: مَنْ أَكْرَمُ التاس؟ قال" ١أَنْقَاهُمْ)‏ فَقَالُوا: ل عن عدا شالك 5 
بی الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خَلِيلٍ الله) قَالُوا: لس عن هد هذا نالك 
:قن معاون عرب تشالون؟ حرفي ابال بام في لإناد 


2و س ص عو 2 26 روه > ي مس هى 


فقهوا» قال: 
5 سر وين (*) 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب الحج. باب من كبر في نواحي الكعبة» رقم »)١76١1(‏ وسيأتي التعليق 
عليه أيضا؛ كتاب المغازي» باب أين ركز النبي يل الراية يوم الفتح» رقم (/578). 

(۲) سبق التعليق عليه؛ انظر التخريج السابق. 

(۳( 0 التعليق عليه؛ كتاب الناقب» باب قول الله تعالى: تاا الاس إتَاخلقت و د؟ روان 
تلت شئ اہ تارا ن آ رمک عند له سگم 4. رقم (٤۹٤۳)ء‏ وكتاب التفسير» باب 
لق کان فى وشت ولوټ ابت لْلسَايلِينَ *. رقم (47589) . 


كتاب أحاديث الأنبياء ۳۹ 


- ع ر ا 2 1 007 > 86. ر 22 2 م 
a o:‏ #خدتنا إنتاعيلء خلا عرق كدت الى رکا 
حَدَّئنَا سَمْرَةُ قَالَ: قَالَ رول الله يله: «أتَاني اللَبلَةَ نيان ايتا عَلَ رَجُل طَوِيلٍ؛ 


١ 


کے ٤‏ ڪر 5 ق 0ر (١‏ 
لا آگاد أرَى رَأْسَهُ طولاء وَإِنْهُ !: راهيم بلا . 
ر ررد 0 ران ر اہ 6 6 78 مه 5 ےہ م برس 
هه - حَدئْينى بيان بن عمرو حدٿتا النضرء أخيرنا ابن عون عن جاهدء 


2 ص م 0 ر ل ر و دق ت سمم كن 2 اه 0 
آنه سَمِعَ ابْنَ عبّاسء يتھ وذکروا له الدجال بَيْنَ عينيهِ مكتوب كافِرَء أو 


0 ° 5922 رر 2 س اا م 
بى الزتاد» عن الاعرج» عن أبى هِرَيْرَةَ راڪنف قَالَ: قال رَسول الله جك «اخْبَتنَ 
9ے رس صر ےو يه A‏ ص ر ا 2 ضر رك + ره 
راهيم الَا وهو ابن ثانِينَ سنة بالقدو حدثتا أبو الان أخيرنًا شعَيْب» 
4 م م وس 3 


دتا بُو الَرْنَاد وقال «بالقدوم عة تَابعه بعه عبد الرّحمَن 0 


ع 


إسحاق. عن بي 


0 0 رمقاي مشاه وہ وه fo o7‏ ل ا 
اه ا 2 آي هِرَيْرَة وَرَوَاهِ محمد ن عَمُرو» عَنْ أبي 9 
4ھ 5 مه ۴ ررب 0 م ه o at‏ 
/ذه “4 را سَعِيد بن تَا ليد الرعيني» أخير حار نا ابن وهب» قال: أحيرز 


2 معو fo‏ رمه ل رھ کے و “1 .ا ی 
جَرِيرٌ ب حَازِم عَنْ ايوب عَنْ حي عَنْ أبي هُرَيْرَ ة رين قال: قال رسو الله 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب الجنائزء باب 947» رقم (1787).» وسيأتي التعليق عليه أيضا؛ كتاب 
التعبيرء باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» رقم (/51 .)017٠١‏ 

(۲) سبق التعليق عليه؛ كتاب الحج» باب التلبية إذا انحدر في الوادي» رقم »)٠٠١١(‏ وسيأتي 
التعليق عليه أيضا؛ كتاب اللباس» باب الجعد, رقم (0917). 

(۳) سيأتي التعليق عليه؛ كتاب الاسئذان» باب الختان بعد الکبر» ونتف الإبط» رقم (/579). 


3 التعليق على صحيح البخاري 


:َم يذب راهيم إلا ادت . 


کے ہے ني ى و ص ےم o‏ 0 


۸ح حلا عمد مد بن بوب حدتا اد ن رَد عَنْ يوب عَنْ م 
عن أب هريره عن قال: «لَمْ يَكَذِبْ إِبْرَاهِيمُ بتكم إلا ثلاث كَذَّبَاتِ 
في ذَاتِ الله عو قول إن سَقِيمُ ‏ [الصافات :۸4[ وَكَوْلَهُ: #بل کله 
حكبيرَهُمْ هنذا € [الأنبياء:18]. َي وسار | إِذ ای عل جر 


24 


من الحبايرة» فق 7 ها هتا E‏ م ر ٠‏ 2 2 تسل 0 


اسل 0 25 دَخَلَتَ 8 ذهب بتارب بيو جد 56 اذى اا 1 ٤‏ 
و 


ولا أَمْدٌكِ فَدَعَتِ الله مَأَطْلِقَ د م تاوا لَه خد ينها أو اشد مََالَ: 
أ و ص ر 


اذْعِى الله لى و ا e‏ إِنَكُمْ لم 
لد وو فو CE‏ 1 ل E‏ 
دو بِإِنْسَانٍ إن اتيتموني بشيْطانٍ. فاخدمها هَاجر دته وهو ائه صل 


مَأبيَدِه: مَهَيَاء قَالَتْ: رد الله كَيْكَ الكَافِ 


مم مر 


ا 


م 


و الاجر في تحرو وَأَخْدَم هَاجَرَ 
ر 3 


قال أبو هْرَيْرَةَ: تلك أَمُكُمْ يا بَيِي مَاءِ السََّاء 


0ه وي 


۲( 


ه في o3‏ 


5*4 حَدَنَنَا عبد الله بن مُوسَىء أو ابن سَلَام عنه e‏ ابن جر 


ےہ نھ o‏ 2 8ه - 8 
عن عب الْحَمِيدٍ بن جبتر» عن ا > عن 


(۱) شان التعليق عليه؟ كتاب النكاح» باب اتخاذ السراري» ومن أعتق جاريته ثم تزوجهاء رقم 
)۸€ 0). 

ن التعليق عليه؛ كتاب النكاح. باب اتخاذ السراري» ومن أعتق جاريته ثم تزوجهاء رقم 
(0084)» وكتاب الإكراه باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليهاء رقم .)1۹٥١(‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء €١‏ 


ٹر صلاقه گے م or‏ سا .2 e‏ ر > دي )ام بحو )1( 
رَسُولَ الله له يا مر ّل الوَرَعْء وَقال: «كان ينفح عل إِبِرَاهِيمَ اكه '. 
0 رمع ه ر 0 ا ر ا م ےر 2000 2د بي 
۳ ا 2 بن حمص بن غِيَابْ» حدثنا أبى» حدثنا الاعمش. 


قال: حَدتنِي إِبْرَاهِيوُ» عَنْ عَلقَمَةء عَنْ عَبْد الله نف قَالَ: ا ركت لين 


ءَامَنُوا ولم يسوا إيمته يمهم بظَلّر € [الأنعام:۸۲] قَلْنَا: يا شو ال الاب لماه 
قال: «لَیْس کا د ولون تم ُو انم يظلم» بغري | أوَلَمْ تَسْمَعُوا إلى قول 
ان لابن یا ي لا فرك باه إنَّ الشرك لَظُلْمٌ عَظِية»'". 


ر اح هر ا ر ار کک كر ره 2 

۱ح حدثتا إسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ بن تَضرء حدڈ أبو أَسَا » عن ار 

سس o‏ ص 2 و ٥ے‏ هب 2 ا و س و ع 2 > 6 7 2 
حيان» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة ينف قال ات النبي و يَومّا بلحم فقال 


ان يم القِيَامَةٍ الأول ولخي ن في صَعِدٍوَاحِِ فيُسِْعُهُمْ الذّاعِي 

وَينْفِذٌ ذهُم البَصَرٌ وذو الشمْس ونه فاك ايت الماع فيانو إِبْرَاهِيمَ 

E‏ وان نطو انق N‏ فقول دعر 

بي نري براق فوشي" 
او عن النْبِيّ يكللد. 

.)597 /5( انظر تعليق فضيلة شيخنا رَه على هذا الحديث في: شرح رياض الصالحين‎ )١( 


(۲) سبق التعليق عليه؛ كتاب الإيهان» باب ظلم دون ظلمء رقم (۳۲). 
(۳) سيأتي التعليق عليه؛ كتاب التفسيرء باب #إذْرَييَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعّ وج 4 رقم .)٤۷۱۲(‏ 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


ا ەو 


“<Y‏ حَدَئنِي أحمد بن سَعِيدِ ابو عَبْد الله» حَدَتَنَا وَهْبُ بن جرير» عَنْ 
یھ عن یوب عن عند ن نن سعد نن جت عن یه عن ن نا تا 
عَنِ التي اة َالَ: «يرْحَمْ الله أمَ إسْمَاعِيلَء لَوْلَا ا عَجِلَتْء لَكَانَ وَمْرَمُ عب 
مَعِينَ) 7" . 


4 


۳- قَالَ الْأَنْصَارِيٌ: حَدَثَنا ابن جرَيْج: : ما کر بن کشر فَحَدَتَنِي قَالَ: 
قر واوا و رس ماو 
إن وَعَنَانَ بن أبي سيان لوس 7 مع سَعِيدٍ بن جبتر فَقَالَ : ما هگا حَدَئَنِي ابن 
عباس وَلَكِنْهُقَالَ: ١‏ ل لهم شاخ رہ ھی تُرَضِعْهُ مَعَهَا 
سنه لم يَرْفَحْهُ نم جَاء با راهيم وَبائِهًا ِسْمَاعِيلٌ»!". 


4“ وَحَدَنَيِي عبد الله بن مُحَمَدِ: حَدَتَنَا عَبْدٌ الرَراتق: 


حر ¢ 
دا م ضيه ر اك ا مسن 7 و 0 و ت م2 ر ر ر ا 
عن ايوب السختيَانيٌ وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة» يزيد احدهما على 
الآخر٬‏ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جب قال ابن عَبّاسٍ: أ وَلَ ما اتَخَدَ النّسَامُ اطق مِنْ قبل 


م ِسَْاعِيلَء الخدت مِنْطَما نعف انرما عَلَ سَارَة ثم جَاءَ با إِبْرَاهِيمُ وَيِابِها 
إِسَْاعِيلَ وهي تُرْضِعْهُ حَنَّى وَضَعَهَا عِنْدَ الَْيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ قَوْقّ زَهْرّمَ في أغل 
الت ول ا س e‏ 


جِرَابًا فيه مر وَسقَاءَ فيه مَاءٌ تم كَمَى إ: راهيم منطلقاء تنه ام إسَْاعِيلَ» فَقَالَتْ: 
یا إبرَاهِيم! CER‏ ذا الْوَادِي ا انس ولا تَنْء؟ ! 


(1) سبق التغليق عليه أثناء شرح حديث؛ كتاب الحج. باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن 


(۲) سيأتي التعليق عليه؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب »٩‏ رقم (271710). 


كتاب أحاديث الأنبياء ٤۴‏ 


قَقَالَتْ لَه ذَلِكَ مِرَارَاء وَجَعَلَ لا يَلْتَفِتَ 


ص“ £ 
ع 


ص 


مبَذًَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: إِذَنْ لا يضَيعنًا. 


م لے 


تم رَجَعَتْ قَانْطَلق إِبْرَاهِيمُ حَنَّى إِذَا كان عند التي حَيْتُ لا يَرَوَْهُ استقبل 
بوجهه الت تم دَعَا يبَؤْلَاء الْكَدَاتء وَرَفْعَ يَدَيْهه فَقَالَ: رَبّ! ن سكنت من 
ری بود عب زی دیع عند يك الع 4 حنى بلع: یکر وَجَعَلَتْ أ 
إسمَاعيل رع إشاعيل» و تَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الّاءِء حَتّى إِذَا تَفِدَ مَا في السَقَاءِ 
عَطَِّتْ وَعَطِش انهاه وَجَعَتْ تَنْظْرٌ إَِيْهِ وى -أَو قَالَ: يتَلبّط- فَانْطَلَفَتْ؛ 

اهيَةٌ أَنْ ؛ ر إن وتات جب في الأزضٍ يَليهَاء فَقَامَتْ 
ا كدق اا 5ل 2 أخذاء و 
الصَّفَ حَنَّى إِذَا بَلََتِ الْوَادِيَ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَاء ثم سَعَثتْ سَعْيَ الْإنْسَانٍ 
الود ج اورت لواد م ات الوه فقامك علا وط ت قل ترق 
ادا دل ايو قال ابْنُ عَبّاس: قال النبيّ يكللة: 
«مَذَلِكَ سعي س بَبْنهمَ). 


ا ا اي AS E E O‏ ا ا E AOA‏ 
تسمَعت» فسّمعت أيضاء فقالت: قد أسمّعت إن كان عندك غوّاث,. فإذ 
ى ص 
ا 5 عند 382 م 76س ر ی a f‏ . ع رت و حاير 000 
> ه خرن ۶ و سد و مداصت 2 7 o7‏ و 


جَعلتْ ره رفول با كذ وََعَلت قفر ف من الاء في سِقَائِهَاء وهو 


8 له > 2 م اهتبر مه 0 ا ره ار ع 
يور بَعْدَ مَا غرف قَالَ ابن عَباس: قال النبي يللِ: «يرحم الله لله ١‏ 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


تَرَكَتْ رَمْرَمَ -أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَغْرفْ مِنَ الماء- لَكَانَتْ رَمْرَمُ عَيْنَا مَمِينا»» قَالَ: 
ربت وَأَرْضَعَتٌ وَلَدَهَا. فَقَالَ لها اكلَكُ: لا كََافُوا الضَّيْعَة؛ فَِنَّ هَا ها بيت الله» 
ني هذا العام ووم ورن افلا بيع أله واد لبت مان لض 


كال اتاج ا E‏ 


0 


t72 °‏ ر ت 3 7 8 8 of‏ 2ه ه فيرو م سم 
َكَانَتْ كَذَلِكَ حَتى مَرَّتْ م رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُم أو اهل بَيْتِ مِنْ جُرْهُم 


مَُيلِينَ مِنْ طَرِيقٍ كَدَاءِ قروا في أَسْفَلٍ مَكَه قَََوْا طَايْرًا عَائِم ققَالُوا: إن َذَا 
الطَئرَ يدور على مَاءِء لََهُدُنًا ذا الْوَادِي وَمَا فيه ما فأَْسَلُوا جَريًا أَوْ جَرييْنِ 
فإِذَا هُمْ بالمَاءء فرَجَعُوا. فأَخيرُوهُم ب اا نالوا قال 1 إشاعيل عِنْدَ الماء. 
لتا أن تَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ فَقَالَتْ: تم وحن لا حى لكُمْ في ا 
قالوا: نَم e‏ قال اتن وكله: الى دَلِكَ أمَ إسْماعِيلَ وهی بُ 

الإنس». قَترَلُواء وَأَرْسَلُوا إلى أَهْلِيهِمْ فَنَرَلُوا مَعَهُمْ TEES‏ 
و وا الادز ارقا لمر و رشو رامو عورد د 


2 


درك روجو هارا منهم. 


E: 


ع 
1 
و 


سے إن و 


وَمَانَتْ آم إسَْاعِيلَ» فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَمَا ترح | شال يطَالِعٌ تَرِكَتَهُ 


رص 2ے 5 


َلَمْ يدْ ايء فَسَأَلَ امْرَ ا فا e‏ 


00 


ذا اء جك قفري اتا ولي ل يه تباي 


کا جَاءَ إسَْاعِيل ۶ نه اس سيئاء فَقَالَ: هَل جاءَكُمْ مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتْ: َب 
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جَاءَنًا س كَذَا وَكَذَا فَسَأَلََا عَنْكَ فأَخْيَْتُه وَسَأَلنِي: كيف عيشتا؟ فأخيرثة 
نا في جه وَشدة. قَالَ: هَل أَوْصَاكِ بس ىه ء؟ قا قَالَتْ: نَعَمْ أَمَرَنِ أن ارا عَلَيْكَ 


o2 4 4 
أن أن‎ e 1 


السام وَيَقَولٌ: عير عَمَبَةَ يَابكَ. قال: 7 بي» وقد أَمَرَزِ 
أَهْلِكِ. فَطَلْقهًا. 


سر ا 2 اله “عت 


داكي اا د ود e‏ 
ده فَدَحَلٌ عل ا فاليا عَنْهُ فَقَالَتٌ: خر ل بكم 


سس هم 0o‏ 


لا عه و ويم ققَالَت: تن بكز عة وت عل اه َقَالَ: 
ما طَعَامُكُةْ؟ قَالَتٍِ: اللَّحْمُ. قَالَ: قا كَرَابَكُْ؟ قَالَتِ: الَاءُ. قَالَ: الهم ارك 
َهُمْ في الحم وا ء. قال الت ككلله: ١‏ وَلَمْ يكن لَهُمْ يَوْمَِِ حب وَلَوْ كَانَ لَه 


0 


دعا لَهُمْ يوا قَالَ: مَهُّا لا لو عَلَيْهها اَعَد بعر مَكَهَ إلا لم اماه قَالَ: قدا 


14 


جَاءَ رَوْجْكِ فاقرئي الک وَمْرِيهِ يبت عتبة بابه. 


2 


هھ 
09 
61 
a‏ 


اع ري نفل اناوه أعرة للك 0 عدا 


اة ا َسَألَنِي: كيف عَيْشْنًا؟ فَأَخبَرتُةُ أن 
بحَبْر. قَالَ: فَأَوْصَاكِ بنَيْءِ؟ قَالَتْ: َعَم هو يقرأ عَلَبْك السلا امك أن 


شت عَتبة بَابك. قال : داك ي وَأ العتبةه من أن أمسكك. 


ر 


o 


ثم بٿ عَنْهُمْ مَا شَاءَ الله ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ لك وَِسَْاعِيلُ يبري تبلا لَهُ ّت 
ا i‏ 


و 2 
1 


بِالْوَالِي ثم م قَالَ: يا إسْتَاعِيل! إن الله 


ع قي ما > فا رَآهُ قَامَ | 


1 


مَرني بِأَمْرِ. قَالَ: فَاصَْعْ مَا أَمَرَكَ رَبْكَ. 


ا التعليق على صحيح البخاري 


قَالَ: وَتُعِيننِي؟ قَالَ: وَأَعِينُكَ. قَالَ: قن الله مرن ان بني ها هُتا ْنَا وَأَشَارَإِلَ 
أكَمَةٍ مُْتَفَِةٍ على ما حَوْلهَاء قَالَ: فين َلك قا الْقَوَاعِدَ منَ الْبيْتِه مَجَعَلَ 
إسْاعِيلٌ ياي بالحجَارَة وَإبْرَاهِيمُ يني حَنَّى إِذَا ارْتقَمَ الِْنَءُ جَاءَ بهذا ا حجر 
َوَضَعَهُ لَه لجسي و ر رماو ان: وربا 
لا 218 نت أَلْسَمِيعٌ قال : مجعلا سان ختى يدور حول ات 


رم ده هج 


ماه ما َك أت آلتسِيعٌ التي 14" 


ص 


١[‏ ]اقوله: «أَوَلَّ مَا انَدً 3 اغحَذّتْ منطقا؛ لتعقى 
ثرا عَلَ سَارَةَ) كأن المنطق أن تُنزل المرأة ثوبها (الدرع) وتربطه في وسطها؛ لأجل 
أن يُضفي على قدميهاء ولا يكفي أن تشد الوسط والدرع مرتفع؛ لأن هذا لا يحصل 
به إعفاءٌ الأثر؛ فإن إعفاء الأثر لا يحصل إلا إذا أنزلته» وأمسكته بهذا المنطق. 

وما ذُكِرَ في سبب ذلك أن سارة وهبت هاجر لإبراهيم» فحملت منه» فحلفت 
ل ل لي ل لل 

أثرهاء فقيل لسارة: حلي يمينك بان ت تثقبي أذنيها وتخفضيها -أي: تختنيها-» يعني: 
وه eS E‏ 
وانظر إلى هاجر! قالت في الأول: «إِذَنْ لا يُضَيعْنَاا ومع ذلك ما تركت العمل 
بالأسباب التي تحصل بها النجاة مع قوة توكّلها على الله عَرَدجَلٌ ولم تقل: إني معتمدة 
على الله عمجل سأجلس عند الصبي» فإمًا نموت جميعًا أو ننجو جميعًاء بل ذهبت 
تتطلّبء لعلها نجس أحدًا. 


(١)أخرجه‏ الخرائطي في «اعتلال القلوب» (۲/ 51 07). 
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وبهذا نعرف أن فعل الأسباب لا يُنافي التوكل» بل هو من الأمور التي يتم بها 
التوكل؛ إذ من توكّل من غير فعل السبب فليس مُتوكّلًا. 

وقول الله عَتيلَّ: عند بيك ألمي 4 هذا يدل على أنه قد بي وعلى أنه كان 
معروفا وموجودًا من قبل» لكنه ذهب» ثم بناه إبراهيم كولم والله أعل» 
والذين قالوا بالثاني قالوا: إن الرسول لبو الالام سُئل: ما أول بيت وضع للا ؟ 
فقال: «المَسْجِدُ الَرَامُ ثم المَسْجِدٌ الْأَقْصىء بَْتَهُها أَرْبَعُونَ سَنَةَ!'" ومن المعلوم أن 
المسجد الأقصى ما د ا ليه الضلاةوالسشلاه تطعا قدل هذا على أن إبراهيم 
و وا بعد بهذا الحديث أيضًا على أن إبراهيم لالص لالام 
هو الذي بناه؛ لقوله: «فَإِنَّ ها هُنَا بَيْتَ الله يَبْنِي هدا العلا Eb,‏ 
«ما من نبي وإلا وقد حج البيت»" " فالظاهر أنه لا يصح. 

وقوله: 'وَكَانَ الْبيْتُ مُرْتَفِعَا مِنَ الْأَرْضٍ گالرَابيَة» يعني: على مكان مرتفع. 

وقوله: ١يَغَيَدُ‏ عة يَابو) 00 أي: ليَعَيرء كقول الشاعر: 


ص 


ص 


وہ 


محمد تفي نَفْسَكَ كل تفس 


وكان عليه أن يقول: u‏ لأن اللام غير موجودة» لكنهم قالوا: إن لام 
الأمر هنا مُقَدَرة. 


.) ١/0 ( ومسلم: كتاب المساجدء رقم‎ »)۳۳١١( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي عن عروة , بن الزبير ةلله من قوله» السنن الكبرى (0/ /ا/ا١).‏ 

(۳) هذا صدر بيت نسب إلى أبي طالب أو الأعشى أو حسانء وليس في ديوان واحد منهم» وغير 
منسوب: كتاب سيبويه (۳/ ۸)» وعجزه: (إذَا ما مُت مِنْ عَيْءِ تَبَالَا». 


4۸ التعليق على صحيح البخاري 


ولا يقال: إنه جزم؛ لأنه جواب الطلب في «قولي» بل هو مبني في محل نصب 
فقول لفو 

وقوله: «جَرْهُمَ) هؤلاء من العرب العاربة» وغالب أهل اليمن مثل: قحطان 
وغيرهم الظاهر أنهم من هؤلاء؛ وأمًا إساعيل عَيََوصَكوْوَاَسَكمْ فهو أبو العرب 
المستعربة؛ لأنه تع اللغة العربية من هؤلاء؛ ولهذا قال: «وَتَعَلَّم الْعرَبِية منهُم). 

ولهذا نقول: العرب العاربة من جهة نطق العربية آصل» لكن من جهة المحامد 
والأخلاق ليسوا بأحسن؛ لأن إسماعيل عَلَتَواصَاموََلتَكم حصل له أخلاق العروبة 
وأخلاق مَن ليسوا عربًا من قبل» فصار مزيجًا من هذا وهذا؛ ولهذا بالاتفاق كانت 
العرب المستعربة أفضلء ولو لم يكن فيهم إلا أن الرسول عَلَتهِصَكاهوَالتََمْ منهم؛ لآن 
الله عَيَصجَلَّ يقول: ا اقل حت حت .َمل راه # [الأنعام:؟١]»‏ فجعله في أفضل 
البطون, قال عَلَيَواضَكْرااتَكج: >0 الله ا كِتَانَةَ مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ وَاصْطْفَى قُرَيْشا 
مِنْ كانه وَاصْطَفَى مِنْ فرش بني اشم وَاضطقَاني من بني اشم" 

وقوله نب اكکفولتا: «ألقى ذلك أمّإسماعِيلَ وَهِيَ تحب انس أي: وجدها 
تحب أن الناس ينزلون عليها يأنسون. والمراد: أا فرحت بهم» لكنها كانت شحيحة 
بالماء» تقول: الماء لي» وما لكم منه شيء. 

وني جواب المرأة الأولى لإسماعيل: في جَهْدٍ وَشِدَةَا نقص عن جوابها لإبراهيم 
عَبدصَكاةالتَكخ: «نَحْنُ شر نَحْنُ في ضيق وَشِدَِّ) فإنها ما ذكرت الشرّ» فإما أن يكون 


.)١ /77177( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي يق رقم‎ )١( 
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هذا من الرواة» وإمًا أنها أخفت عن زوجهاء وما ذكرت له الذي قالت لإبراهيم 
باهرالل فيكون عندها مداهنة» وهذا إن كان اللفظ محفوظًا. 

وأمّا المرأة الثانية فهي امرأة شكور؛ ولهذا شكرت الحال» مع أن الحال -فيما 
يظهر- لم يتغبّرء لكنها امرأة شكورء والأولى بالعكس. 

وقوله: «قها لا يَلُو عَلَيْههَا أَحَدٌ بعر مَكَة إلا لَمْ يُوَافِقَاهُ) يعني: إذا اقتصر 
الإنسان على اللحم والماء في مكة وافقه هذاء وكان غذاءً جيِّدَاء فإن كان في غير مكة 
لم يُوافقه» ولعلّ المراد: من جزيرة العرب؛ لأننا نسمع عن أناس في أماكن بعيدة أنهم 
يعيشون على اللحم فقط. 

وني هذا الحديث: أن إبراهيم أمر إسماعيل عليه الصَّلاة والسّلام بطلاق الأولى» 
الي يي N‏ 

الجواب: لاء لا يجب عليه طاعة والده. إلا إذا كانت مثل هذه المرأة السكّاية 
فهذه لا يسلم الإنسان من لسانهاء وهاهو زوجها المسكين يذهب يبتغي لهم الطعام» 
ويأتي لهم بالصيد٬‏ ويأكلون, ثم ٿثني شرّاء وتقول: نحن في شرٌء وفي ضيق» وفي 
شد 

إذن: لا يجب على الإنسان أن يُطَلّقَ زوجته؛ لأنه قد يكون راغبًا في المرأة» وقد 
تكون امرأة ذات عيال. إلا إذا كان في ذلك مصلحة للزوج» لا للأب» فإن كانت 
المصلحة للأب -بأن كانت الزوجة ليست جيّدةٌ مع أبيه» أو مع امرأة أبيه- فإنه لا يلزمه 
أن يُطلّقهاء وكذلك أمه؛ لأن الأم أحيانًا هي التي يكون منها الخطأء فإذا رأت الزوج مع 


ف التعليق على صحيح البخاري 


الزوجة مستقيم الحال تغار» وتكون هذه الزوجة مثل الضرة لهاء وتُضارهاء وهذا شيء 
مشاهد. 


لكن إذا كانت الزوجة جة وذ فاتك ماريام الخال خرع روجا رجات 
لل ما أن تستقيمي وإلا طلَّقئُكِ. مثلا. 

وأا فعل عمر وَإَيَُءَنَهُ فب ا عجره اكه او 
ماح ب و ل و ا 
قال: هل أبوك مثل عمر ؟!!" 

ا إذا قلنا: وب ووه حيانًا ! 0 

فإن قال قائل: لو أن إبراهيم عَبَِآصَكمْرَآلتَكم لم يقل للمرأة الثانية: «وَمْرِيه يشت 
عَتَبَةَيَابه) فهل يتغيّر الأمر؟ 

قلنا: نعم» فقد يخشى إسماعيل بولسم أن المرأة كتمت هذا؛ خوفا من 
أن يقع لها مثل ما وقع في الأول؛ فلذلك قال: ١وَمُرِيهِ‏ ثبت عَمَبَةَ َابوِ). 

وأيضًا يلزم من أمره ابته أن يُبْقِيَ زوجته يلزم منه الثناء عليهاء وهذا نما يزيده 
مها رغبة بخلاف ما لو سکت: 


0 


والمهجٌ: أن هذا ما يدل على أن إبراهيم عَبََهِآصَلَوَالتَك يُراعي حال ابنه في زوجاته. 


.)١0/١ /1( انظر: طبقات الحنابلة‎ )١( 
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وقوله: «قَإِنَ | لله أمَرني ن أبنِىَ ها هُنَا ناا هذا ما استدلٌ به مَن يقول: إن أول 
من بنى البيت إبراهيم o‏ لأن قوله: «بَيتّا» هنا نكرة» ولم يسبق له 
معرفة به» فيقول: «البيت»). 

وقوله: تتا كه بطع الوك باو اود اول يعني: من السلا 
والمعائقة»:والشاشية» ونولك 

وقوله: ١قَقَام‏ حََِْ وَهُوَ يبي وَإِسْماعِيلَ بُنَاوِلَهُ جارك وَهُمَا قولان: ربا 
ليا ك أنتَ اسيع اليم 14 يعني: لم يكن فيهم| إعجاب بهذا العمل؛ وإدلال 
على الله سُبَحَانَهُوَتكَالَ» بل كان فيها الافتقار إليه عل وهكذا ينبغي للإنسان إذا 
عمل العمل الصالح أن يسأل الله القبول؛ لأن اُحوّلَ على القبول» وليس على الاجتهاد. 
فإن الإنسان مأمور بالفعل» ثم يسأل الله سبحانةوتعال أن يتقبّل؛ لأنه لا يدري: هل 
بل منه» أم لا؟ مالي يون مآ انوأ لوبهم وله َم إل ريم دجمو © [المؤمنون:10]. 

فإذا قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يفرح إذا أنعم الله عليه بعمل صالح؟ 

فالجواب: نعم» يجوز لكن لا يجوز أن يفرح لأنه عمل» بل لأن الله عَرَجَلَّ أعانه 
وو كمه لهذا وفك ماق اديت دمن سا ته تة وسَافتة مك نه عه كَذَلِكُمُ المؤْمِنُ 01 
أمّا غير المؤمن فإنه لا هتم» بل الحسن والسَّيّىَ كله عنده سواء. 

والمهم: أن نووز الإنسان ا ل سرون و فق الله شتكائة ال ل ل ادال 
على الله مهاء ولا منّة على الله بهاء فإن الله يقول: بل اله ن لک أن مدن لوین 4 
[الحجرات:7١].‏ 


0۲ التعليق على صحيح البخاري 


رلور 


6”- حَدَّثََا عبد الله ن حُحَمّدِ: حَدَتَنَا ابو عامر عَبْدٌ لَك بن عَمْرو 


قَالّ: : حَدَنن رايم بن ايء عَنْ كدر بُ ؤي عَنْ م سَعِيدِ بن جَبَير OSE‏ 


وهل يُسَنّ للإنسان إذا عمل عملا أن يقول هذا الدعاء؟ 

الجواب: لا؛ لأن الرسول ية ما كان إذا صل قال: ربّنا تقبّل منًا. وكذلك إبراهيم 
وإسماعيل عليهما الصّلاة والسّلام ما ورد أن كلما فعلا عبادةً قالا هذاء لكن لا بأس 
أن يفعله الإنسان أحيانًا بدون أن يعتقد أن هذا كا اك ف ع الأدعية يدعو 
يبا ا لاان وهو لا قد اباس لک يداعو اما 

فإن قال قائل: وهل المقام الموجود الآن هو مقام إبراهيم لالصلا اساھ ؟ 

فالجواب: أمّا الْحَجّر فهو هوء لكنه قد لبس بشيء» وإلا فليس الحَجّر بهذه 
المسافة» وأمّا هذا الأثر الذي نُشاهده فليس هو أثر قدم إبراهيم عَلبوالصلوالسَل وقد 
شار إليه أبو طالب في لاميته'"» لكن يقولون -والله أعلم- إن هذا الأثر من صنيعة 
الأتراك؛ لأن الأتراك لهم جهود مشكورة وخدمة عظيمة للحرمين» ما خدمه أحد 
من سبقهم مثلهم» إلا إن كان في عهد الصحابة. 

وقد كان هذا المقام في الأول في حجرة مُرَبّعة فيها شَبّاك» ونرى الناس يرمون 
من هذا الشباك دراهم ومفاتيح وأشياء. أمّا الآن فهو محفوظ. لا يدخل معه شيء. 

فإن قال قائل: ومتى كانت قصة ذبح إساعيل عَِلِنَهااصَلهوالَهم؟ 

فالجواب: كانت قبل بناء البيت» وقبل أن يتزوج. 


(۱) ديوان أبي طالب بن عبد المطلب (ص:7/ و۱۹۱)ء والبيت هو: 
وموطئ إبراهيم في الصخر وطأة على قدميه حافيا غير ناعل 
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عَنِ ابن عباس نة ال: کا گان ن راهيم و آلو ما كا توج بإشماعِبل 
2 مَإسَْاعِيلَ»وَمَعَهُمْ سنه فيا ما فَجَعَلَتْ أ ِسَْاعِيلَ تَشْرَبُ من السنةء فيدر 
E‏ ا فَوَضَعَهًَا حت دَوْحَقَ تم رَجَمَ راهيم لل 


4 
ته آم اسا َاعِيلٌ» > حَنَى ل بلحو كَذَاءَ ادته من ورائه: د یا إِبرَاهِيم! إلى 


ال مف کے 1 س oT‏ مه و 17 E‏ ب اا ب 8 ا ر 8 ر 
530 قال: إلى الله. قالت: رَضِيت بالله. قال: فْرَجَعَتَء فَجَعَلت تشر ب 


و رو عرض جر 


من الشنق وه يِدِرٌ لَبَنَهَا عَلَ صَبِيهَا حَتَّى ا فَنِيَ اللَاءٌ قَالَتْ: لو ذَهَبْتْء فَنَظَزت 
عن أَحَدًا. قَالَ: فَدَّهَبَتْ فَصَعِدَتٍ الصَّمَاء فَنَظَرَتْ» ROE‏ 
أَحَدًا؟ قَلَمْ تس أَحَدَاء قَلَا بَلَمَتِ الْوَادِيَ سَعَتْء وَأَنَتِ ارو فَفَعَلَتْ ذَلِكَ 
أَشْوَاطَاء ت قَالَتْ: لو ذْهَبْتَء فَنَظَرْتٌ ما فعَل. تَعْنِي : الصَّبِيَّ» فَذَهَبَتْء فتظَرّت» 
ذا ْو عَلَ حَالِهِ گال نَع موت فلم رمَا فشا َقَلَتْ: لو بْب 
َتَظَزْتُ: لعل اجس أَحَدَا. فَدَهَبَتْء قَصَعِدَتِ الصَمَاء مَتَظَرَتْء وََطَرَتْء قَلَمْ 
ی اد ای اک معا م فلت لو دهت قتطرت ما فل فإذا هن 
بِصَوْتٍء فَقَالَثْ: أَغِتْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ حبر قَإِذّا جبريل. 

قَالَ: قال بعقبه مَكَدَاء وَعَمَرَ عَقِبَهُ عل الأزض. قا 
3 إِسْاعِيلٌ فجَعَلَتْ تحفز. قَالَ: قال أبُو الْقَاسِم جي: «آ گل گار ن لاء ظاهِرًا), 
الام صو لبر رد واس رو 

قال: فمرَ تاس من جرهم ببطن الْوَادِيء قدا هُمْ بطل كأ اَم أنْكَرُوا 
داك وَقَالُوا كا بكرن ا ا وا سولهم فَنَظَر فإِذَا هُمْ بالا 
فتاهي َأَخبَرَهُمْ َأَتَوا ليها َقَالُوا يا م سا َاعيل ! دين 


قال : فا تى الا فدهشت 
و ترک 


04 التعليق على صحيح البخاري 


ہر ەک ہس ر ەر 6< ے 2ے بور 2 o‏ 

فبلغ ابنهاء فيهم امْرَأَةَ» قال: ثم نه يَدَا لإبْرَاهيم» فقال لِأَهْلِه: إني 
0 ا د 2 فا سير ر )و َه م 2 4 as‏ ەر ع 2 
مطلع تركتي. قال: فجَاءَ > فقال: أينَ إِسْاعيا ؟ فقالت امرأته: ذه 
ص و i‏ و 0 ا ى م27 ا 7 سه 2 ¢ 8 2 ۶ 
يَصِيدء قال: قول له إذا جاء: غر عتَبة بابك. فلا جَاءَ أخترثة قال: أنْتِ داك 
فاذمّبِي إلى أَهْلِكِ 

a‏ 7-0 0 2 أ و5 0 س ص ت 

قال: نه بدا براحم قال لأهله: إى مطلع تركتى. قال: فجَاءَ 


ال 0 05 حم درجي 
٠.‏ © و 
. 


َقَالَ: أيْنَ إِسَْاعِيل؟ فَقَالَتِ امْرَأَنَُ: دَمَبَ يَصِيدٌ. فَقَالَتْ: ألا تَنْزِلُ ۰ 


وات فَتَالّ: وَمَا طَعَامُكةْ؟ تراك قَالَتٌ: طا اللْحمء وَشَّرَ 
E e‏ شَرَامِمٌ. قَالَ: ق ار لقاس قل م بر که 


وجيت 1 1 ا ري e‏ 
إِسَْاعِيلٌ مِنْ وَرَاءِ رَمْرَمَ يلح لبلا لَه فَقَالَ: رع افر اموق أن 
أبنِيَ لَه َْنَا. قَالَ: اطع رَبك . قَالَ: نه قَڏ مرن ان تعِيتني عَلَيْهِ. قَالَ: دن أَفعَل . 
أو کا قال قَالَ: قَقَامَاه فَجَعَلَ إِبْرَاهِيم ب يني وَإِسَْاعِيل يُنَاولَهُ ا حجار و 


ارتا مَل من إِنّكَ أنتَ أَلسّمِيعٌ الْمَلِيمٌ 4 قَالَ: حَتَى ارْتَمَعَ البتاء وَضَعْفَ الش 
عن قل الحجَارَةِ فَقَامَ على حجر المقَام نَجَعَلَ يُنَاولَهُ ا حجار وَيَقُولَانِ: ر 
LS‏ 


و 
0 
1 


( ]قوله: ا گان بن راهيم وَين هلو ما كان خَرَجَ بإسْاعِيل وَأمٌ عي‎ ١[ 


کتاب أحاديث الأنبياء 00 


لا يجب على إبراهيم عليواصلاوالا أن يقسم لأم إسماعيل؛ لأنها سُرٌيّة وليست 
بزوجة؛ ولهذا قال عمل : لن خف أل يلوا موده أَوَ ما مَلَكت اتک € [النساء:"]» 
فلا يجب عليه أن يعدل بين ما ملكت يمينه ولو كانت آَم ولد» ولیس لها حق 
الزوجات؛ ولهذا لو مات لم تعتدٌ عدَّة الوفاة كالزوجة» ولا ترث» وإنما العدل يكون 
بين الزوجات فقط. 

وقوله: «قَجَعَلَّتْ تَحْفِرٌا لم يذكر الشَّرّاح هذا اللفظء فيعر إلى : ١تَفِرً).‏ 

و «َقَالَ بُو الْقَاسِم) هو محمد رسول الله يكة. 

وقوله: «َأَنَوَا بها ََالُوا: يا م إسْماعِيلَ!» كيف نادوها باسمها وهم لا يعرفونها 
من قبل 

نقول: الرواية الأولى أحسن سياقًا وأتم» ولا يمنع أن صاحبهم الذي أرسلوا 
جاء» ووقف. وقال: من أنتِ؟ وما ولدك؟ وما أشبه ذلك» فلا جاؤوا عرفوا هذا. 

وقوله: امُطَلِعٌ تَرِكَتِي» أي: ما تركتٌ هناك فتركة الإنسان ما تَرّكه؛ ولهذا 
مکی امال محلب بعد موته: تركة وامطلعٌ) هنا صن معتق: وضول» أي: مُطَّلع 
فواصلل تركتي. 

لكن كيف تُضَيّف زوجة إساعيل عَبَنَدااضصَلموَلسَكةْ بدون إذن زوجها؟ 

نقول: إذا علمت رضاه فلا بأس» على أن الحديث ليس بصريح في أنه نزل 
وأكل» إنها عرضت عليه؛ قالت: «ألا َيِل" والعرض أيضًا لا بأس به إذا علمت المرأة 
أن زوجها يرضى بهذا. 


3 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: ألا يكون في هذا خلوة؛ إذ كيف تعرض عليه وهي لا تدري 
من هو؟ 

قلنا: أولا: أنه يجوز اة , تشربه وهو عند العتبة. 

وثانيا: نحن لا ندري» فلعل في شريعتهم أنه يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة» کا أنه 
ليس ببعيد ألّا يكون في زمنهم حجاب» فإنه في أول الإسلام لم يكن هناك حجاب» 
لي لد أله قنيا ات أن نهذ اليد نرت ريع لاون ود كانت 
الجمع بينها وبين قول الرسول كَل لأن النهيّ عن اللْوّة قول لا احتمال فيه. 

ب 


كتاب أحاديث الأنبياء 0۷ 


و 


ےن 


5" دنا موسی بن إسَْاعِيلَ : لتا عد الوَاحد: ج الأعمَش 
حَدَتَنَا إبْرَاهِيمُ ايء عَنْ أبيه قال" كنتت ا 
0 انها آي مَسْحجِدٍ وضع ف لض أو وَلَ؟ قَالَ: «الَسْجِدٌ الَرَامُ». قَالَ: 


PT و‎ 


م أَي؟ قَالَ: «الَسْجِدٌ الْأقَصّى». قُنْتٌ: كَمْ كَانَ بَيْتّهه؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ 


و ر ٤‏ 


1 م أا در كنك الصادة بعد قَصَلَه؛ فَإِنَّ الْمَضلَ فيي" 


هھ 0 إن سمس 0 سے مھ 0 ت > o7 ٤ 0 o7 o‏ 
۷ حَدَتََا عبد الله بن مَسَْلَمَةَ عن مَالك» عن عمرو بن ای عمرو 
رةه 0 9 ي ا ا سو سرج ور 32 0 ت م و ت 01 0 
ل الله عأ بن تاك ذواللدعنة : أن رَسَول الله صَإْتَعَلتَهِوَسَلَ له 


ت 


أن فال ااال عن ونح اللْهمَّ إن إِبرَاهِيمَ حرم مک وَإِنْ أَحَرّمُ ما ن 
لابيّها». 


1 فإن قال قائل: كيف يكون بینها أربعون سنة؟ 

قلنا: لأن الذي بناه ألا يعقوب عَبَتَهضَامُوََلتَكَم فلا يبعد أن يكون بينهما 
أربعون سنةء أمّا البناء الثاني المشهور لسليان عَلَتِاضَلاموَلتَكامْ فيكون تجديدّاء وليس 

وفي قوله: «اللَسْحِدٌ الخَرَامُ؛ وقوله: «اللَسْجِدٌ الْأَقْصَّى دليلٌ على أن المسجد 
الأقصى ليس حرمًاء وليس له حرم وأن ما اشتهر بأنه أولى القبلتين وثالث الحرمين أن 
هذا يوهم بأنه حرم» وليس كذلك. فإن العلماء ُُمعون على أنه ليس له حرم. 
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لس ےلو شوتر 0 o2‏ 5 سےا 
ورواه عبد الله بن ريد ء 1 وال ع 
يزب سير ولو 0 5 ص 8 
ا ا ا El‏ 
سَالِم بن عَبْدِ الله» أن ابْنَ أبي بكر أخبر عَبْدَ الله بن عم اي 


١‏ فإن قال قائل: كيف يبنا جبل وهو حصى؟ 

قلنا: يجب علينا إثبات هذا؛ لأن النبيّ ييا أخبر به» وكوننا نحبه هذا شيء 
واقع. كما أن الإنسان يحب أرضه التي ولد فيهاء ويحب مزرعته وبيته ودابته وسیارته» 
مع أن محبتنا لحد ليست كمحبة هذه» بل هي محبة دينيّة؛ ل حصل فيه من الشهداء 
ا بتصل يمن التجخيص ی 

لكو هل م ل ا إن بادلنا ا لحب أحببناه؛ لأنه 
عاضوالا قال: « سا ونحبة)؟ 

E O ا‎ 

والشاهد من هذا: قوله: «اللّهُم إن إ: راهيم حرم مَكَةَا ولكن كيف نقول: إن 
إبراهيم عَلدأضَلاوَلتَكة حرم مكة» وقد حرّمها الله تعالى يوم خلق السموات والأرض "؟ 

فالجواب أن نقول: المراد بأن الله حرّمها أي: قضى بتحريمهاء وظهر ذلك على 
يد إبراهيم عَلْنهاصَلاةواَلسَكم فيكون ار الله سبحانهوتعال تشريعًا وقضاءًء ومن 
إبراهيم إظهارًا وإنفاذًا لأمر الله سبِحَاَدوَيْهَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بركة صاع النبي كل رقم (۲۱۲۹)ء ومسلم: كتاب 


الحج» باب فضل المدينةء رقم /١770(‏ 505). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب لا محل القتال بمكة» رقم ))١1875(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب تحريم مكة وصيدهاء رقم .)١١١۴۳(‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء ۵۹4 


٠لا‏ ره هي مرو ڪا € اا“ 5 e‏ 2 6 22 ا 2 

عن عائشة تهر زوج اللي کا أن رسو الله کا قال: ١‏ تَرَي ان مَك ل 
24 م e‏ ” سم س 0 م2 2 9 ۱ f‏ 5 3ے سے ا 
بتوا الْكَعْبَةَ اقَتَصَد وا عن قواعد إبرَاهِيم؟) فل ا 0 0 الا ترد على 


قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ؟ فَمَالَ: «لَوْلَا حِذْنَانُ قَوْمِكِ کک فال عبد الله بن عمَرٌ: لَيْنْ 


كاقك عاك شوك ت ذاو PT‏ ما ار أن 5 ول الله له ا كر ك استلام 
و و و برَاهِيم. 


ر U‏ 2 ° و 3 


َال إسَاعِيل: عبد الله بن حم بْن آي بكرا"ا. 


0 


0 E 


۶ رية 5 5 a ٠.‏ رمع ى ° ء رر 
ب ال بن م E OES‏ 
1 ا ا 4 5 اک 


رنه أباه. 


111 


وقد بناها عبد الله بن الزبير رتكا على قواعد إبراهيم» وجعل لها بابين: باب 
يدخل منه الناس» وبابًا يخرجون منه» وجعلها لاصقة بالأرض» وقد كانت مرفوعة في 
عهد الرسول ياء رفعتها قريش؛ لأجل أن تدخل من شاءت» فبناها ابن الزبير عن 
على هذاء وأشهد الناس» وكان يَدَلنََعَنَهُ إذا نقض حجرًا وضع بدله حجرًا؛ لأجل أن 
يرى الناس ذلك» لكن لا استولى الحجّاج على مكة بعد مقتل ابن الزبير أعاده على ما 
كان عليه في عهد النبي ياء وبقيت على ما هي عليه» والحمد لله. 

ويقال: إن الرشيد هم أن يعيده على بناء ابن الزبير» وإن الإمام مالكا جاده 
مكمه قال له" يا أمين المؤفتين! لا تجعل بيت الله ملعبة للملرك كلا جاء ملك يناة: 
فتركه على ما هو عليه" . 


.)84/9( انظر: التمهيد لابن عبد البر (۹/۱۰٤-۰٥)»ء شرح مسلم للنووي‎ )١( 


1۰ التعليق على صحيح البخاري 


4م كن عر يحوب و ا 


2 ص عو وه 03 2 2 و 4 
احرّن ابو يد الساعدي رَاللهْعَنة : ا ت ول الله ! يَف ع 


عَليك؟ فال رول الله ه 6 «قولوا: Op‏ 
3ے 


كنا صَلَيتَ عل آل برای ویار عل مح اجو ورب گا بَارَعْتَ عل آل 


إِبْرَاهِيمَ ! إنَّكَ کید تحيلٌ)!'". 


والحقيقة أن من نعمة الله سْبْحَانَهْوتعالَ أن ترك على هذه الحال؛ لأنه لو كانت كيا 
متاه الرسول وتالآ -لها بابان: باب يدخل منه الناس» وباب مخ رجون منه» 
وهي لاصقة بالأرض- لكان فيه مشقة عظيمة على الناس» وقد يبلك بعضهم بعضًا 
فيه؛ لأن الناس في العصور المتأخرة ما صار عندهم همٌ إلا الوصول إلى هذه الأشياء 
التي تَعْتبر أمورًا ليست جوهريّة في الحج» ولكن الحمد لله أن كانت على ما هي 
ل ا في الحجر 
كالصلاة في الكعبة» | ورد" 

]١[‏ قوله: «اللّهُجَ صل عَلَ محمد معنى الصلاة على النبيّ صََلتعيوسل: الدعاء 
له بأن الله يَصَلٍِ عليه» بأن يي عليه في الملا الأعلى. 

وهنا قال: «وَأَرْوَاجِهِ وَدُرييها فدلٌ ذلك على أن الأزواج من الآل» وقدّم الأزواج 
على الذرية» فعلى هذا يكون تقديمهم على الذرية دليلا على أنهم اول بالدخول من 


)۱( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الصلاة 5 الحجر» رقم «(*TA)‏ والترمذي: كتاب 
الحج. باب ما جاء في الصلاة في الحجر» رقم (۸۷0)ء وأحمد (5/ 17). 


كتاب أحاديث الأنبياء 1 


= الذرية» ولكن يأبى الرافضة ذلك» ويقولون: إن آل الرسول هم قرابته» وربا بخصون 

ذلك أيضًا بال علي َوَن والصواب: أن آل الرسول السام أتباعه على دينه 
بالمعنى العام وبالمعنى الخاص هم زوجاته وأهل بيته. 

وذلك أن الآل لها معنيان: 

أحدهما: خاصة الرجلء والثاني: أتباعه» ومنه: قوله تعالى: #أدَحِلوَا ءال فرعو 
َس لَعَدَابِ € [غافر:45] فإن المراد هنا: أتباعه» وأما الآل بالمعنى الخاص فهم خاصته 
من القرابة. 

وعليه فإذا قلت: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تَبعَهه صار المراد 
بالآل: المعنى الخاص» وإذا قلت: «اللهم صل على محمد وآل محمد» صار المراد مها: 
المعنى العام. 

وقوله: «عَلَ آل إِبْرَاهِيم) آل إبراهيم هم أتباعه على دينه» أو مَن يُقابلون أزواج 
الرسول ية وذريته» فيكون المراد بهم: أزواجه وذريته» وهل يدخل فيهم هنا إبراهيم 
عَلَتَهِاضَوةوَالتَاه ؟ 

الجواب: نعم يدخل فيهم» وسيأتي -إن شاء الله- أنه جمع بينهم» فقال: ١كمَا‏ 
صَلَّيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل ناهیج“ فإذا لم يُذْكّر فهو داخل في آله. 

وفي قوله: كما صَلَّيْتَ وكا بَارَكْتَ إشكال طويل عريض عند العلماء» وهو 
عندي ليس بإشكال؛ حيث قالوا: إن َب به أعلى من الله ومن المعلوم أن الرسول 


.)١۳۷١( أخرجها البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء. رقم‎ )١( 


1۲ التعليق على صحيح البخاري 


5 7 2ه عي ووو ر 57 0 0 00 . چ 
۷ حدثنا قيس بن حفص وَمُوسَى بن إِسْتَاعِيل» قالا: حدثنا 
مغر ° مدي و 


عبد الوَاحِدٍ بن زَيَادٍ: دنا رفوه , م 
عبد الله ابن عِيسَى» سَهِعَ عَبْدَ الرَّحمَنِ بْنَ أبي لَيْلَ» قَالَ: يي كَحْبُ بن عجر 


ية أفضل من آل إبراهيم» فتنوّعت عبارات العلاء في الجواب عن هذا الإشكال. 
والصحيح: أنه لا إشكال فيه وأن الكاف هنا للتعليل» وأن ذلك من باب التوسّل با 
أنعم الله به من قبل أن ينعم به من بعد» فكا أنعم الله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فإننا 
نتوسّل إليه بهذا الفعل أن يُنْعِم على محمد وآله» فليست المسألة من باب التشبيه حتى 
نقول: إن الب به أعلى من الْسَبّه» بل هو من باب التعليل» والمقصود بهذا: التوسل. 

وهل ده رع هذه الصيغة في الصلاة؟ 

الجواب: ا تشرَّع» وهي مثل غيرها من الأذكار المتنوعة» تذكر هذه أحيانًاء وهذه 
أحيانًا. 

فإن قال قائل: وهل شَشْرَع الصلاة على غير الأنبياء؟ 

قلنا: أمّا تبعًا فلا بأس به بالاتفاق» وقد وردت به السِّنَّة وأا استقلالا فإن 
اذہ شعارًا له فهذا لا جوزء كما لو كان كلما مرّ بهذا الرجل قال: اللهم صل عليه. 
وإن لم ينّخذه شعارًا فإنه جائزء لا سسا إذا كان له سبب» كما في قوله تعالى: د مِنْ 
أموَِمْ صَدََهُ تطهرهم ورک يبا وَصَنِّ عليه [التوبة:١٠]»‏ وكان رسول الله ل إذا أتاه 
أحد بصدقته قال: «اللَّهُمَّ صل عَلَ آل فُلانِ»!" 


.)١594( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة؛ رقم‎ )١( 
.)177 /11/8( ومسلم: كتاب الزكاةء باب الدعاء لمن أتى بصدقة» رقم‎ 


كتاب أحاديث الأنبياء 1۳ 


0 آلا ا o2‏ 


َقَالَ: ألا اهدي لَكَ مَدٍ هَدِيةٌ سَوِعْيُهًا من الي يكلة؟ ققَلْتُ: بء قَأَمْدِهَا لي. فَقَالَ: 
سَأَلْنَا رَسُولٌ الله ف َقَلمَا: يا ر و ابابو سياه عا 
ن اذ عَلَمَنَا كف تُسَلُم؟ قَالَ: «قولوا: اللّهُمَ صل عَلَ محمد وَعَلَ آلِ مد 

كا صَلَيْتَ عَلَ إ: بُرَاهِيمَ وَعَلی کک إ: یم ق ی ین لبو علخ 
وَعَلَ آل حم كا بارت عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل راهيم إِنَكَ عمِيدٌ تحيدٌ)!" |! 


[1] إذا قال قائل: هل هذا يدل على وجوب الصلاة على النبٌ كل؟ 

TT ET‏ كفنة لقي كه عليه نا لأهم سألوه: 
كيف نقول؟ فقال: قولوا: كذا وكذا. ىا لو قيل: كيف صلاة راتبة الظهر؟ فقلت: 
صل أربع ركعات قبلهاء وأربع ركعات بعدها. نإقاهة اند ل سل مدو الضاذة 
لکن قرل ا تعال: ااا الت ماما ما عد و ا ارت 
هو الذي يدل على وجوب الصلاة عليه لكن متى؟ 

نقول: أمَّا على الإطلاق فلا بد من الصلاة على الرسول عَِصَكَُوَالتَكم وهي 
واجبة» لكن يحصل الامتثال بفعلها مرَّةٌ واحدةٌ» فإن وردت في أماكن مُعيّنة مأمورًا بها 
صارت واجبة؛ ولهذا اختلف أهل العلم في وجوب الصلاة على النبيٌّ بايا في الصلاة» 
فمنهم مَّن قال -وهم الجمهور- إنها ليست بركن. ومنهم من قال: إنها ركن» وهو 
المشهور من مذهب الإمام أحمد يدانه" لكن عندهم أنك لو قلت: «اللهم صل 
على حمد» كفى؛ ال 0 
الا و هة أن الوواياك اخدلفت ها 


(۱) منتهى الإرادات (۱/ .)٦۳‏ 


14 التعليق على صحيح البخاري 


e‏ الَ: ان گا ال لا رة اسر 
وَالحُسَيْنَ» وَيَقُولُ: «إنَّ اکا گان عرد با إسْماعِيلَ وَإسْحَاقٌ» آعُود بكلاتِ الله 
التَامَةَ مِنْ گل شَيْطَانِ و همق وَمِنْ کل عَبْنِ لام" 


0 AD PE 
النبيّ ية الجمع بين إبراهيم وآله أن الظاهر -والله أعلم- أنه إِمَّا نسيان من الث‎ 
لل ا عر‎ 

وقوله: (حد E EE‏ سحب واه E‏ 
في نسخة: : فده 

]١[‏ قول النبئّ يَككِِ: (إنَّ باک كان يُعَوذَا المراد به: إبراهيم عَصَكمولمَكم 
فقد كان يُعَوّذ با إسماعيل وإسحاق عليهما الصّلاة والسّلام» وهما ابنان لإبراهيم» 


وكذلك الحسن والحسين ابنا رسول الله َة لكنهم| ابنا بنته» وقد قال الرسول ية : 
)۲( 


75 1 


ِن ابی هدا سد 

وقد استدل به بعض العلماء على أن أولاد البنات يدخلون في الوقف. فإذا قال: 
«وقتف عل أولادي» دخل أولاد البنات» والمشهور من المذهب: أن أولاد البنات 
ل لون الوا لأن ورلاد البنات اجات ولد غل ذلك: أن اشع ول ذا 
)١(‏ يُنْظَر: الاختيارات (87)» وتقرير القواعد لابن رجب .)۹١ /١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب قول النبي كلكلا للحسن: ِن ابي هذا سَيدّا» رقم ٤(‏ ۷( 
)۳( منتهى الإرادات مع شرح البهوتي .)۳١۷ /٤(‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء 1 


= قال: ¥ دوصیکد آله في أَوْلدرٍ كم 4 [النساء:١١]‏ كان بإجماع أهل العلم أن أولاد البنات 
لا يدخلون في هذه الآية. 
وأمّا قول الرسول 6: إن ابي هَذًَا سيد فإن الصلة بالنبيّ عَلتاصَكَمْوَلمَكمْ 
ليست كغيره» بل إن الرسول الاسام أب لجميع أمته. کا قال عَلَيوضَكموَالسَكم: 
إا أن لَكُمْ َمل الْوَالد»7". 
وقوله: ١مِنْ‏ کل سَيْطَانِ وَهَامَقا | مّة: مفرد هوام, والمراد: الهوام التي تجول 
في الليل من اللواسع واللوادغ وغيرها. 
وقوله: «وَمِنْ كل عَبْنِ لامد المراد بالعين: عين العائن؛ لأن العين حق كما قال 
النبيٌ عَاصَكامولمَلة'"' وكا هو الواقع والمشاهد, واللّامة: هي التي تجمع» هذا هو 
الظاهر لي» والله أعلم. 
واعلم أن العين تصيب كل شيء» ومن ذلك: أنه مرّ رجل على سيارة -وذلك 
قبل أن تكثر السيارات- مر بقوم يشتغلون بالطين» وكانوا في البر» فقال بعضهم 
لبعض: ليت هذه السيارة تتأخر إلى آخر النهار حتى نركب معه إلى البلد. وقد مر مهم 
بعد الظهرء فقال أحدهم وهو عائن: سيبقى إلى أن ندخل! فلا تجاوزهم قليلا ووقف 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة. باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» رقم (8): 
والنسائي: كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستطابة بالروث» رقم »)٤١(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطهارة. باب الاستنجاء بالحجارة» رقم (۳٠۳)ء‏ وأحمد (۲/ ٤۷‏ ۲). 
() أخرجه البخاري: كتاب الطب باب العين حق» رقم (١٤۷٥)ء‏ ومسلم: كتاب السلام» باب 


الطب والمرض. رقم (۲۱۸۷/ )5١‏ عن أبي هريرة رنه 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (۲۱۸۸/ 47) عن ابن عباس تََآدََعَنْه: 


1٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


و ليشغلهاء فلم تعمل» فنظر في الْحَرّك وفي كل شيء» وما وجد فيها شيئّاء وإذا ركب 
ليُشَغْلها فلا تعمل» فلا انتهى هؤلاء من شغلهم بعد العصر مشواء فمرّوا على صاحب 
السيارة» فسألوه» وقالوا: تريد أن ندفعها معك. وترُكبنا إلى البلد؟ قال: نعم. فذهب 
العائن» ونفخ على الُحَرّك» وقال لأصحابه: ادفعوهاء وهي لا تحتاج إلى دفع؛ لأنه ل 
نفخ على المحرك زال كل شيء»ء فعملت السيارة. 

لکن هل یشرع للإنسان أن يعَوّذ أهله؟ 

الجواب: نعم فيقول: أعيذك...» لكن ظاهر الحديث أنه يقوله بلفظ: «أعوذ) 
وینوا لهم'". 

-حوروح. 


)١(‏ الأحاديث (۳۳۸۱-۳۳۷۲) لا يوجد تسجيل صوتي لها. 


كتاب أحاديث الأنبياء ذا 


١١-بَاب‏ آلو يكل ( مم عن َيف وگه © 


تح و 


- إِذْ دلوا عليه € [الحجر:١ه-55]‏ الاَية - 


ع 


م 


للا وجل 4 [ الحجر :07]: لا حف وَإد قال ارم رَبَ ار كيف جي 


المونّ # [البقرة: 5 ؟] الآية. 


o02 


ء۶ و وو 


۲ حدقا َد بن صَالِح دتتا ابن وَهْبِء قال: آخبرني يونس 
لووع يي اك قله را ري تع ا عَنْ ابي هْرَيْرَة 
تاف أن رَسُولَ الله لله اة قال : ا راهيم إِذ قَالَ: رب اني 
RS‏ قل اوم ومن كَالَ ب بل ولكن لْيَطْمَِينَ كَلَى © [البقرة:70؟] 
ويرْحَمُ الله ُوطاء َد گان ِي ل ُن د شدي وَلَوْلبمْتُ في السّجْنِ طول ما لبت 
يوسف: 1 جب الدّاعی»'. 


ووو 


- باب قول الله تَعَالُ: #وََدَكْرف الكتب إِنْمَعيل 


- 


ركان صَاوِقَ الْوَغْدٍ # 0087 


3 


"VT‏ حَدَنَنَا قتيبة بن سَعِيدِء حَدَّئَنَا حَاتِعُ» عَنْ يزيد : بن ابي عبَيْدء عَنْ 


سَلَمَةَ بن الأكوع عند قَالَ: مر النبي اة على مر مِنْ أ' a‏ 


)01 سيأتي التعليق عليه؛ كتاب التفسیر» باب وما جاه لسو فال ارخ إل ديك معَلهُمَابَالَ ليوج 
ای قَطَعنَ ان إِنَ رق يكين علي 4 رقم (4191). 


1۸ التعليق على صحيح البخاري 


1 لط ا 3 هه 5 2 7 2 ا تنا 5 ر ر ص 
رَسُول الله کا: وي رسا يو عرو وي 
o ١ f Glos . 0‏ اكه 1 عد 
00-0 قال: فَأَمْسَكَ أَحَد المَريقَيْنٍ با بأیدیب فَقَالَ رَسُولُ الله كل: «ما لَك 
Sor‏ 4 


لا ترْمُونَ». فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله نَرْمِي e‏ َالَ: «ارْمُوا وَأنَا مَعَكُمْ 


كُلكه)". 


- بات ب قَِّةٍ إِسْحَاقٌ بْن إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهها السلا 


3-4 


فيه ابن عمَرّء وَأَبو هر يره عن النبيّ وَلِل. 


[البقرة: ]١7*‏ اديه 


ل - حَدََنَاإسْحَاقٌ بن راهيم سَِعَ عْم الع عا معي 


ي آي سجد قري عَ ن أي مور ته قال: قل لاي كل من اقم لتاس 
وى طاو 1 د ل gS‏ 
قَالَ «أَكْرَمُهُمْ َنقَاهُم) فلاا بي الله» 9 عن هذا سالك قال: «فأَكْرَمُ الناس 


وو.8 ب 2 


٠ 3‏ ب فت و س 0 س 0 zor î‏ 
پوشف بی الله» ابن بي الله نكي اش ابن خَلِيلٍ الله قالوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا 


.)١٤۸١( سيأتي التعليق عليه أثناء شرح حديث؛ كتاب الزكاة» باب خرص التمرء رقم‎ )١( 


كتاب أحاديث الأنبياء د 
الك كَالَّ: ١فَعَنْ‏ مَعَاونِ العَرّب ان قَالُوا: َعَم قَالّ: «فَخِيَارَكُمْ في 
اهِب خياركم ني الإشآام إِذَا هو . 

صصح - 


کر و ا 1 ت ا e‏ 95 م ته 3 ل يور ص ل ص ع 
لتم یکم لانو الرجال سوه مّن دون السا بل أنم قوم جهوت ك 206 
6 الوا انرا أل لویل ن ریک ! ا 04 آنا 


هه ع س ا یو م 2 


يلَطْهُرونَ 0 5 ينه وهل إلا امراته, قذرنلها من ن الغديريت 00 0 مط 5 
لھم طا فَسَآءَ مطر اَلْممْدَرِينَ € [النمل:4 ه-8ه] 


)١(‏ سيأ التعليق عليه؛ كتاب المناقب. باب قول الله تعالى: یکا الاس ناتک ین دک وای 
وا يل افا | إن آ کرمگ عند اہ َك 4: رقم (445): وكتاب التفسير؛ باب 
للذ کان فى يُوسْفٌَ وخوت مات لِلسَايِينَ » رقم (1189) . 


(1) سيا التعليق عليه؛ كتاب التفسیر» باب فما جام سول فال ار إل رَيْلك مَسعَلْهُمَابَا 
الى مَطَعْنَ يرين ج لن د يكين علي € رقم (4141). 


فى التعليق على صحيح البخاري 


7- باب ف فلا جَآء ءال لوط الْمَرَسَلُونَ © یال نكم درم مُنحكرونَ 4 
[الحجر:١57-51]‏ 


رکید 4 [الذاريات:9]: ١(بِمَنْ‏ مَعَه | 0 فونه لترَكوَا # [هود:١1]:‏ 
اميلُوا فأنَكَرَهُمْ م وَنَكْرَ هم هم وَاسْتَنْكَرَهُمْ راح 000 ايُسْرِعُونَ) 
(دابز): «(آخر) (صه م «هَلَكة) لامو مین € [الحجر:٥۷]:‏ «لِلنَاظِرِينَ) #ليسَبيل * 
[الحجر:٦۷]:‏ «البطريق». 


۹دا موف حَدَكَنَا أبو أَحْمَدَ حَدَّتَنَا سْفْيَانْء عَنْ أي إِسْحَاقٌ» 
عن الأَسْوَّدِ عَنْ عبد الله يتف قَالَ: «فرا الى لايرس اهل ين مر 4 


[القمر:ه 701 


١‏ - باب قول الله تَعَالی: #وَإِل تمود د اهم صَدْلِحًا % [الأعراف:78] 


كدب اب الحجر * [الحجر:٠۸]‏ الحجر: «مَوضع تُمُودً) و اوكرت 
ع - a‏ وم ° o‏ 0 5 2 
ا [الأنعام:۱۳۸]: حَرَام وکل نوع فهر حجر جور والحجر کل بتاع 


سنہ و ص 


ع درق فقوو انانف نز عن زوه قا عل الف سر 


ep AN egle 


.)٤۸۷۰( سيأتي التعليو عليه؛ كتاب التفسير. باب « ولقد یرتا لمان للد رهل مِن مُدَكر »*. رقم‎ )١( 


كتاب أحاديث الأنبياء ۷1 


عو 6 ر مامه و 


َنم من عَنطوم» يفل قيب من فته وبال للا , مِنَ اليل الحجرء 
يقال لِلْعَقَل: د واو وأا حجر اليامة فق ور شرل 

۷ حدیتا اميد ي حدتا فيان حَدَنَاحَِامُ ن عزو عن ابي 
عَنْ عَيْدِ الله بْنِ رَمُع قَالَ: سَمِعْتٌ النَىّ اة وَدَكَرَ الّذِي عَمَرَ الَاقَه قَالَ: 
«انْتَدَبَ لَهَا ا ذو عر وَمنَعَةٍ في قومه گاي ر 
ا او او ا 
عبان بو كرباة: دكا سکاف عن عب له ن ويئاره عن لبن حمر ی 
أن رَسُولٌ الله ل ا برل ا حجر في غَرْوَةِ بوك أَمَرَهْمْ أَنْ لا ب et:‏ 
رلا يَسْتَقُوا مِنْها» فَقَالُوا: قَدْ عَجَنًا مِنها وَاستَمَيتاء «فََمَرَهُمْ اَن يَطْرَحُوا ذَلِكَ 
الوق قور ول ران TT‏ معو ران E‏ 


31 5314 


الى اة أَمَرَ إلْقَاء العام وَقَالَ بُو در عَنِ النبِيّ يَكِ: «من اعْتَجَنَ بائه». 


34 د 


۸ کنا عد 


ا 2 


2 ا 0 أ ه 2 1 
۹ح حدتتا إِبَرَاهِيم بن المنذرء حَدَثَنا e‏ 
عَنْ نافع أن عَبْدَ الله ُن عََرَ ينت 
8 ل 1 ر وک بر ۶ م ا 
الى حر ا انار ور ا 
ل او ا ل د 0 
«لاوركراهاا سرون و a‏ 
ارا كانت تَردُهَا الاه تَابَعَهُ أسَامَة َه عن نَافِع. 


ار فى ع8 2 8ه 


FFA‘‏ حد ني جمد ووو ع يرد قَالّ: 


ص 


خبرني سَالِمُ بن عَبْدِ الله عَنْ أبيه» ل نھر: ان التي کي ا مر مر با حجر قَالَ: 


ا 


6 التعليق على صحيح البخاري 


لا تَدْخُلُوا سای الَِنَ ظَلَمُوا نَفْسَهُمْ إا ن كوتو بان أن يْصِببَكُمْ ما 


أَصَابَهُم' ثم َنم بده وَهْوَ على الرّخْل). 

۳۱ حَدَنَيِي عَبْدَ الله لله ب حمل خد E‏ 2 
يوس» ء عن الزّهْرِي عن 0 0 بْنَّ عم قَالَ: قَالَ رَسول الله ية 
دلا 1 اکن الْذِينَ ظَلمُوا أنه نفسّهم إلا 
مل ما ضام 


كتاب أحاديث الأنبياء ۷۲ 


- باب ٠‏ آم كسم سُبَدَآءَ إذ 
= إِذْ قَالَ لِسَنِيهِ * 237 ص 
-ھ 5-5 


ضوع 


۲ كنا إِسْحَاقٌ بن مَنصور: أ أخبرنًا عبد الصَّمَدِ: حَدَثَنَا عَبدَالرَحمَن 
ابن عبد الله» عن أبيه» عن ابن عمَرَ وََإِتَهعَن؛ عن قي يلد أنه قَالَ: «الْكَرِيمُ 
ابنُ لكريم ابن الكَرِم ابن الكريم: يُوسُفْ بن يَعْقَوبَ بْنِإِسْحَاقَ ب راهيم 
ع ال 

]1١[‏ قوله: #سبَدَآءَ 4 أي: حاضرين اذ حص يعوب مفعول به مُقَدّم 
المت 4 فاعل. 

[1] الشاهد: قوله: ١يَعْقوبَ).‏ 

-- حور 


4 التعليق على صحيح البخاري 


قول 


4- باب قول الله تعالى: لق کان فى دو 
- ٤ات‏ لِلسَايلِينَ جا" 


چ o‏ ° 0 5 ع م - 2 
٣ح‏ حدٿيي عبيد بن إسْعِيلَء عَنْ أبي أَسَامَةَ عَنْ عبيْدِ الله قَالَ 
ر ر وو بجر ورا ا 
أخبرنٍ سيد بْنُ أبي سَعيڍ عَنْ اي هْرَيْرَةَ ا هڪنه: سيل رَسول الله ي: مَنْ ارم 
2 7 ع ماش و َه مس سه سام مس 
الناس؟ قَالَ: «أَنْقَاهُمْ لله» قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا تَسْأَلّكَ. قَالَ: «فأَكْرَمُ الاس 


ب# ه06 ص 


0 عن هذا 


e‏ ابن تبي الله ابن تبي ال ابن لیل الله». ا 
. قَالَ: «فَعَنْ مَعَاِنِ الْعَرّب تَسألوتني؟ الاس مَعَادِن خِيَارُهُمْ في ااهل 


6 إا‎ i 


اح ا و ص Aor‏ د o3 o‏ س 0 
اخ محمد بن سلام: ا خبرتا عبدة» عن عَبَيْدٍ الله» عن سعيد Seas‏ 


ت 


[] قول الله تعالى: #ءات 4 أي: آيات شرعية وكونية. 

وقوله: سابل 4 هذا من باب التشويق» يعني: فاسألوا عنهاء فإذا كان فيها 
آناك لان فين ا آنا انات عظعة طب رمال ها فلزلف بكرن 
قوله: سبلن * من باب التشويق. 

وهي آيات عظيمة» وقد أنزل الله تعالى فيها سورةً كاملة يُستفاد منها فوائد 
تاوالت فيا عن رمن ماله رسالة صغيرةٌ» عنواتها: «فوائد مُستنبطة من 


يها ةيو ٠‏ 3 


كتاب أحاديث الأنبياء ۷۵ 


ع ٤‏ 4 جد جه اس سل و رو 5 IG‏ ا ۱ 
عن أي هريره نة عن النبىّ بلا بدا '!. 
ر 2 سے هه ت 


[ قول النبيّ ياه : «خيارهُم في اجَاهِلِيّة خِيَارهُمْ في الإشام» هذا يصلح أن 
ل برل انالك اق ع ار ۰ 

وَاْتَعْةُ جين يسوي الان عرفا وَنُكُرًا اوی بيان" 

فهنا استوى الجزءان عرفا فكلاهما معرفة» و١خِيَّارَهُم»‏ الأولى مبتدأء والثانية 
خير المبتدأ» والمعنى: أن الخيار منهم في الجاهلية هم الخيار في الإسلام» وليس المعنى: 
أن الخيار في الإسلام هم الخيار في الجاهلية» ولو قُدَّم وقيل: خيارهم في الإسلام 
خيارهم في الجاهلية لاختلف المعنى؛ ولهذا يجب هنا تقديم المبتدأء وتأخير الخبر؛ 
وذلك لتساويها معرفة؛ إذ لو قَذّم الخبر لاختلف المعنى. 

وني هذا الحديث دليلٌ على فوائد» منها: 

١‏ - أن الإنسان يجوز له أن جيب على حسب ما يفهم من السؤال؛ لأن النبيّ لل 
أجابهم بحسب ما فهم» لا بحسب ما أرادوا. 

۲- أن الإنسان إذا أجاب بحسب ما فهم فليس عليه إثم ولا ذنب» وإنما الذنب 
على من سأله إذا لم يبن له مراده؛ ولهذا أعاد الصحابة تة على النبي ميا حتى 
وصل إلى ما يريدونء وأنهم يسألونه عن معادن العرب. 

۳- أنه يجوز للسائل أن يقول للكبير: لست أسألك عن هذاء ولكن لا ينبغي 
أن يقول: إنك ما فهمت سؤالي؛ لأن قول: «لست أسألك عن هذا» أبلغ في الأدب 
من قول: «ما فهمتٌ سؤالي» وإلا فها في المعنى واحدء إنا الست أسألك عن هذا فيه 


.)578 /١( انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا رَه‎ )١( 


۷١1‏ التعليق على صحيح البخاري 


سه و و o‏ 


4- حَدَنا بَدَلُ بْنُ المحبر: أخيرنًا شعْبَة عَنْ سَعْدِ بن إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: 
ن الي عن اة 2 أن الي ڪيا ال لهَا: ري أب كر 
يُصَلِ بالتاس»» قالت: إنه رجل ضيف می يَقَمْ مقا مَقَامَكَ رو فَعَادَ فَعَادَتٌء 
قال شعبة: قال في الثالئّة أو الرَابعةٍ 2 بعة: (إذَكنَّ 2 صواحب يُوسف. مر SU‏ 


ع 


لباقة» و«ما فهمت سؤالي» فيه جفاء. 

٤‏ - أدب الصحابة ريت وأنه لا مانع أن يرد الإنسان على الكبير والشريف 
والوضيع ويقول: أنا ما أريد هذاء إن أريد كذا. 

]١[‏ قول عائشة رتا : «إنَّهُ رَجُل أسِيف) أي: حزين «متی يقم مَقَامَكَ رَقَّ) 
يعني: ولم يستطع أن يقرأ من البكاء» وهي كتا لها ملحظ آخرء وليس هذا 
قصدهاء إن قصدها أنها تخشى أن أبا بكر وَعَزَدعَنَهُ إذا قام بعد الرسول عل الصلوآلسام 
لا يكون له رغبة عند الناس» كما ذكرت ذلك في حديث آخرا"؛ لأن هذا الحديث 
ر و العاده ا آل با .يتك يعض كو رت ل ري 
الناس حيّه أ: نهم لا يقبلونه ولا يتقبّلونه» اللهم إلا بعد مدّة يتين ن أمره» فهي يته 
خافت من هذا الأمرء وتعلّلت بهذه العلة» وهي علة صحيحةء لكنها ليست التي تُريد؛ 
ولهذا فهم الرسول ياء وقال: «إنَكُنَّ صَوَاحِبٌ يُوسُفَ) ووجه ذلك: الكيد؛ لأن 
الرسول عَِصَاوَامَكمٍ علم أن هذا ليس قصدهاء وإنم| قصدها ألا يكون أبوها هو 
خليفة الرسول عَلبوالصلاهوالسَل في الناس» فلا يكون له قبول عندهم. 


لکن كيف قال: (إنَكُنَّ صَوَاحِبُ بُوسُففَ) مع أنه يخاطب عائشة ن ؟ 


.)97 /٤۱۸( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر» رقم‎ )١( 


كتاب أحاديث الأنبياء يف 


507 قَالَ: رض ال بل فقا َقَالَ: 
١مُرُوا‏ أبَابَكْرء فَلْيُصَلٌ بالنّاسٍ. قََالَتْ عَائَِةُ: 1 ا رجل كَذَا. فال ملف 
فَقَالَتْ مثْلَّه فَقَالَ: مروا 5 بكر إنْكُنَّ صَوَ يُوسف)» َم اب ابو بكر في 
عاذ رمتل ابن عله 

َال حُسَيْن» عَنْ راه رَجُلُ رَقِيوٌ!"!. 

الجواب: لأنه أراد الجنس» وإلا فإن زوجاته الأخريات ما تكلّمن بشىء» لكن 
زان التشوو يعي أن نبا سناد داكو تق وو اد كله واصير لحن رويك 

وهل في هذا الحديث دليلٌ على جواز التورية؟ 

الجواب: نعم» فيه جواز التورية» وقد يقال: إنها ليست بتورية من كل وجه؛ 
لذن الغلق موا فهو وجل ام و في اذى أرما ققرت إقيدى لعن 
فإذا قلنا: إنها أرادت العلة الأخيرة فقط. ففيه تورية» وإن قلنا: إا أرادت الأمرين» 
واقتصرت على واحد» وكرهت أن تين الثان. فلا يكون من باب التورية. 

لكن قد يقول قائل: لا يصح الاستدلال بهذا؛ لأن النبيّ اة قال لها: «إِنَكُنَّ 
صَوَاحِبٌ يُوسُف»! 

قلنا: هذا ليس للإنكار» ولكنه من باب الحث على أن يأمروا أبا بكر كَهة؛ 
لأن الرسول عَلداصَلاوالتَكَمْ لا يُريد إلا أبا بكرء وهذه الكلمة: (إِنَكُنَّ صَوَاحِبٌُ يُوسُفَ» 
هي مثل: تربت يداك وثكلتك أمك, وما أشبه ذلكء يراد بها الحث على أن تأمره. 


EE ١ 5‏ ك 
]١[‏ قوله في الأخير: «رجل رَقِيقٌ) يعنى: بدل: «أسيف». 


٣‏ التعليق على صحيح البخاري 


ے یہ بحو ا 
- حدتتا أبو الانِ: آخرتا شعَيْتٌ: دتتا أب لزنا عَنِ الأعرَج 
00 رَيَرَةَ دادعت » قَالَ: قا َل رشو ال :للم نج عياض : َي رَبيعَةه 
للم نج سَلَمَة: نَ شام اللُّم أْج الْوَيدَ بن ْوَل اللّهُمَ أنج ب أأشتضعفين 


ِن اومن الله اشد وَطأنكَ عل ؛ N‏ 


واعلم أن إمامة أب بكر نة لهم في حياة النبيّ يا تدل على أنه الخليفة من 
بعده» وكان َب هصَكاموَلسَكم مرض سبعة أيام أو أكثر. 

ا 
التي وي واي EAR‏ 
کفار» وأمًا على سبيل الخصوص فقد ہی الله عجر عنه» وقال: # لس کک من لمر 
سىء [آل عمران:۱۲۸]. 

تبعور لدعا لين E‏ 
ثم دعا على سبيل العموم» فقال: «اللَّهُمّ آنج o‏ 

لکن كيف دعا النبيّ ية على مُضَرء مع أنه هو من مُضَّر؟ 

قلنا: هذا على تقدير صفة محذوفة» والمراد: مَضَر الذين آذوا هؤلاء. 

وقوله: ١كَسِنِي‏ يُوسْفَ) أصلها: سنين» لكن حَذِفت النون من أجل الإضافة 
وهو مُلحَق بجمع الذكر السالم؛ ولهذا جر بالياء» فنقول: الكاف حرف جر» و«اسني» 
اسم مجرور بالياء» وعلامة جره الياء نيابةٌ عن الكسرة؛ لأنه مُلْحَق بجمع الُذّكّر السالي 


كتاب أحاديث الأنبياء ۷4 


ر قن مس ن مو ردي ° عا وا قا مع وو مزه اا ا کر 
۷ حدثنا عبد الله بن محمد بن أساء ابن أخي جويريّة» حدثنا 
واه 5 eG‏ 0 2 -ه شه _- مر > هماس ورك رر ره 
جويرية بن سء عن مَالِكِء عن الزهري» أن سَعِيد بن المسيب» وأبَا عبيد 
ر ه 2 ع2 ملا يج ر رودي e iS‏ ظز و يلل ا 20 وور 35 ort‏ 
أخيراه» عَنْ أبي هِرَيْرَةَ رنف قال: قال رَسول الله كَلِِ: «يَرَحَمْ الله لوطا لقد 
سے رء ٢‏ وط هم ofl‏ > في و همه اس الع ا 2ع ت 
كان اوي | ركن شيل و لبثت في السجن ما لبث يوسف. اتاني الداعي 
ير وفقو (۱( 
لا ( 
ا کے و مو ر“ ر مو ب ه 0007 و ر م 2 o‏ 
ل 2 - حدثنا محمد بن سَلام» اخحرنا ابن فضيل» حدثنا ل عن 
20 > ها ره 9 0 و a az 2 E E‏ 
شقيق» عن مَسْرّوقٍء قال: سَألت آم رَومَانء وهي آم عائشة. فيل فيها ما قيل» 


o ال‎ 


4 رفع ا راس الس اي اح و تس يراه سكمس مر € 7 ع ره 7 رفن نر 
قالت: بيا أنَا مَعَ عَايْشَّة جَالِسَنَانِء إذ ولحت عليتا امْرَأَة مِنَ الأَنْصَارِء وهي تقول: 
Ek ES TO O O TT‏ 

فَعَل الله بفلانٍ وَفعل» قالت: فقلت: لِم؟ قالت: إِنْهُ نَمَى ذكرٌ الحديثِء فقالت 

1 -ه o‏ 0 2 رو عو رصا رو ٺل ڪات oT‏ 

ی حَديث؟ فاخيرتما. قالت: فسَمِعه ابو بكر وَرَسُول الله كَلةِ؟ قالت: 
مه e EE rT‏ 1 9 7 هس وت E‏ ا ج اد 
نَعَمُ فخرَّت مَعْشِيًا عَلَيْهَك فا أفاقت إلا و بها هى بنافض» فجَاءَ النبي كلل 


م سسا سا م 


ل ل 1 الم Ee‏ سي a‏ 
فقال: «مَا لهذه» قلت: حمى أخذتهًا مِنْ أجل حَدِيثٍ تحدث به» فقعَدت فقالت: 


ت 
عائشة: 


ص 


1 
2 


وال 4 ° 0 ر م ور ر 2 ٥ه‏ ج 80 ا ES‏ ا 
وَاللّه لين حلفت لا تصدقوني» وَليْن اعتذزت لا تعذروني» ومثلکم كمثل 
و س ساسا ل 1 ار 8 رہ هه 2 7 5 / 
يعقوت وبنيه» فالله المستعان على ما تصفون» e NEO Se Rs‏ 


وهو مضاف» واايوسف» مضاف إليه مجرور بالإضافة» وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه اسم لا ينصرف» والمانع له من الصرف العَلَّمِيّة والِعُجْمّة!". 


)١١‏ سيأتي التعليق عليه؛ كتاب التفسير» باب #فلما جَآءه ألرَسُولُ قال ار إل ريك مَسَعَلَهُ مَا جال اليو 


َل قطن امن إِنَّ ر برهن علي » رقم (51945). 
(۲) الحديثان (۳۳۸۸-۳۳۸۷) لا يوجد تسجيل صوت لهما. 


8م التعليق على صحيح البخاري 


ر 2 اا fiar ERG f 7 f‏ ° 9 1 9 
فانصَف النبى ی فانزل الله مَا آنرّل» فأخيرهاء فقالت: بِحَمَدٍ الله لا بحمل 


كو" 
٩‏ حَدَنَنَا یی ہن بُكَبْر: حَدَكَنَا اللَيْثْء عَنْ عمَيْلِ عَنِ ابْنِ شهَاب» 
قَال: أخترن عروة» انه سال عَائْسَةَ E mh‏ 


وع شتی وسل وشا أتتم فد کیا أو وكيوا 4 قالت: بل 

كََيُمْ قَوْمُهُمْ. فَقَلْتُ: 17 أ كدو تا وباط 
فقالت يا ع المد اشا بدَلِكَ. قلتُ: فَلَعَلَّهَا أو ذبا 4؟ قَالَتْ: 
مَعَادَ الله! لَمْ تكن الوّسْل طن لِك برا وَأمّا هَذِه ية قَالَتْ: هُمْ أَتبَاعٌ الرّسْلٍ 
لين آمنُوا ري وهم وََالَ عَلَيهِمُ لبا واشتاخر عَنْهُمُ النَضْلٌ 


م 


حَتَى ! إِذَا اسْتَياسَتْ 2 كد م قَوْمِهِمْ را 3 أتبَاعَهُمْ كَذَيُوهُمْ جاءهم 
صر الله. 


قال أَبُو عَيْدِ الله: # اتسوا | 4 افتعلواه يرن : ف 'منه مِنْهَ # من يوسف 


الا تاوا ِن روج آله 4 مَعْنَاُ: الرّجَاءً!'!. 


[ قول الله عَتَجلَ: حى إا تيتس الرس » يعني: من النصر لوطتو مهم 
َد خزوأ چ أي: کذہم قومهم في دعوى الإيان؛ لأنه لو کان إيماهم حقا 0 
النصر» وهي كقوله تعالى: '#وَرُلزلواً عن قول امول والذى اموا معد هئ و ا أل 
إنَّ صر سه هرب أ [البقرة:714]» فهم استيأسوا لا لعدم الثقة بوعد الله سبحاتةوتعال» 


)١(‏ سيأتي التعليق عليه أثناء شرح حديث؛ كتاب التفسيرء > باب إرى لين من أن مَيِمِعَ لمحف 
E‏ م و 


لد ءامنا هم عراب ألم في لديا والاغ رووا ماد وار لا تيون cf‏ رقم (0۷(. 


كتاب أحاديث الأنبياء الم 


٤ 


۰ أخيرني عَبْدَة: 


دتا عبد الصَّمَدِه عَنْ عَبْد الرّحْمْنْء عَنْ أبيه 


ن ابن عمَرَ تتاتنة» عَن الي يك َالَ: «لْكَرِيم بن لكريم ابن الْكَرِيم 
ابن الگريم: وس ل تفوت بن إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ) عَليهِملتَ. 


م 


E EE ولكن ل‎ = 


6 هه 


.)1596( ينظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


اركش اضر بُ. 
وک4 بغر 


[1] قول الله تعالى: وأو أي: واذكر أيوب» وهو أحد الرسل عليهم 
الصّلاة والسّلامء وقد وصفه الله بأنه عبده» فقال: # واد 2 وب # [ص:١4]‏ وهذه 
عبودية خاصة» كما وصف الي هالصلا والسَلام ا ا تارك أ اَی 7 الْفرََانَ 
عل عَبّدِوء € [الفرقان:١]‏ والعبودية: عامّة» وخاصّة» والخاصة قسمان: خاصة بشخص» 
وخاصة بوصف. 

وقوله: لد نادئ ربد 4 أي : دعاه» والدعاء الذي دعا به: أي ى م سس لصت 4 
ف:«أنَّ» وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض. والتقدير: بأني مسّني 
الضدٌء أي: أصابني» والضرٌ الذي أصابه مرض» وقد وردت فيه إسرائيليّات كثيرة 
لا مُصَدَّق ولا گب ولكنه اَل مرض مرضًا عظيًاء ومسّه الضرٌ ودعا 
ربّه بقوله: أن سن ال وات e‏ حم أَليمِيت #» وهذه الصيغة جمعت بين أمرين: 
ذكر حال الداعي» والثناء على المدعوٌ. 

واعلم أن الدّعاء له أربع صفاتء فتارةٌ يكون بذكر حال الدّاعي فقط» ومنه 
قوله تعالى عن موسی علبەالصلاهوالسا۵ :رد 


رس 00 


بَ ِف لما رلت إل من حير مقي # [القصص:٤۲].‏ 


0 


كتاب أحاديث الأنبياء ۸۲ 


"0١‏ حدتا عبد الله بن مَل المُحْفِيٌ: خد حَدََّنَا عبد الرَّرَّاق: أخبرتًا مَعْمَرٌ 
ا 5 ا ەر بي 
هريره تت عن ا 1 قَالّ: يما أو ب يعس عرياناء 

عَلَِْ رِجْلُ جَرَاو من دَهَب فَجَعَلَ يني في توو اداه رٻ ll‏ ب eek‏ 


7 ا 


ؤتارة لعا الله َتَعَالَء فيقول: «ربٌ اغفر لي» بدون أي شيء يتقدّمه 


أو يتأخر عنه. 

وتارةً يكون بالثناء على الله فقط» فيتّني على الله» يقول: اللهم أنت القوي العزيز 
اللهم إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وما أشبه ذلك. 

ا ا حديث 
أبي بكر دوعن الذي علّمه النبئّ يك ياه يدعو به في صلاته: لهه ِنْ ظَلَّمْت 
شی کا کی ا بر لرن کت ایر وا یی ای وخی 
إنك أَنْتَ الْعَُورٌ الرّحِيمُ ا 

وقوله ئ وات اكم المت 4 يُستفاد منه: أن هناك راحمين سوى الله 
وهو كذلك» ومنه: حديث: «ارْعمُوا مَنْفي الأرْض ير كلك مَنْ في السّمَاءِ)7" 

ثم بن البخاري رَِمَهلنَهُ أن الرّكض تارةً يكون بالضرب» يُقال: اركض برجلك» 
أي: اضرب بها الأرضء وتارة يكون بمعنى العَدُوء وهو الإسراع في المشي» والعادي 
في الحقيقة يضرب برجله؛ ولهذا تسمع للإنسان العادي صوئًا على الأرض» من شدة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (8754)» ومسلم: كتاب الذكر 

والدعاء» باب الدعوات والتعوذ رقم /71٠١0(‏ /5). 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في الرحمةء رقم »)٤۹٤١(‏ والترمذي: كتاب البر والصلة» 
باب ما جاء في رحمة الناس» رقم ,.)١975(‏ وأحمد (۲/ .)١5١‏ 


م التعليق على صحيح البخاري 


ألم أن أَغْتَيئْكَ عا ددع ؟ قال ا تادت! عَنْ بر كَتِكٌ)1١!‏ 
َم أكن أعْتَتَكَ عم تری؟ قَالَ: بی يا رَبُ! وََكِنْ لَاغِتى لي عَنْ بَرَكيكَ»!"!. 


ضربه رِجْلّه بالأرضء وإن كان غير واقف. 

]١[‏ في هذا الحديث دليلٌ على فوائدٌ» منها: 

١‏ - جواز الاغتسال عريانًا؛ لقوله: تا أَبُو ت عت ل رانا وقد سبق مثل 
هذه القصة لموسى عَكبوا ص1" 

۲- قدرة الله عَيِجَلٌّ؛ حيث إن أيوب دالوالا جاءه رِجْلٌ جراد من 
ذهبء ورِجلٌ الجراد هو الجراد القليل» وليس المراد: رجل الجرادة الصغيرة؛ بدليل 
قوله: «فَجَعَلَ بحي لكن الجراد إذا كان قليلا يُسَمُونه: رجلا وفي اللغة العامية 
عندنا يُسَهُونه: قَصمُول جراد» والقصمول هو الشيء القليل. 

وا ا اق مق ا ا لبن الجن ةورفل اوت وک 
لله بعال على كلّ شيء قديرء فالذي يخلق ا معادن في الأرض من الذهب غتلطة 
بالأحجار قادر على أن يخلق ذهبًا جردا على صورة جراد. 

وف ادن هذا جرا الور ا 

الجواب: لاء لأن هذه من فعل الله» ولم يصنعها أحد ويأتِ بهاء بل هي من 
فعل الله بارال . 


ت 


*اك أنه کور اسان أن ريد من الزقق؛ :و لهذا نا كله اه ع وبال 
«ألم كن أغْتبُكَ عن عا تری؟» قال: ابل يَارَبّ! وَلَكِنْ لاغِنَى لي عَنْ بَرَكَتِكَ. يعني : 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب من اغتسل عريانًاء رقم (۲۷۸)» ومسلم: كتاب الحيض» 
باب جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة» رقم (۳۳۹/ .)۷١‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء ۸۵ 


فأنا أطلب رزقك والزيادة منك» فهو دليلٌ على جواز استزادة الإنسان من رزق الله 
ولكن بشرط: أن يكون عن طريق مباح» وألا يله عن واجب أو عا هو أهجٌ منه 
فإن شّعَله عن واجب فهو حَرّم» وإن شَّعَله عا هو أهم منه فإنه غير حمود؛ لأن الذي 
ينبغي التشاغل بالأهمٌ» ولا نقول: إذا سَعَلَه عا هو أهم يكون حرامًا. 

فإن قال قائل: إذا استزاد من رزق الله فلا بد أن ينشغل عا هو أهمٌ؟ 

قلنا: لاء ولكن هذا مثل: أن يطلب الاستزادة للقيام بكفاية أهله» أو لأجل الجهاد 
في سبيل الله. 

والحكمة ما حصل لأيوبَ -والله أعلم-: لأجل أن يبتليّه: كيف كان في الأول 
قد مسّه اضر وتمتی أن يزول هذا الضٌء ثم الآن أراد أن يستزيد من الخير؟! وهذا 
نظير امتحان الرسول اة حابر عَنۂ في جمله» فإنه كان أراد أن يسَيبه ويَدَعه» ثم جاء 
النبيّ اسآ يشتريه منه» وأبى أن يبيعه عليه؛ وجعل يُواكسه!". 


OPO 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة» رقم »)۲۷٠۸(‏ ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه؛ رقم .)٠١9 /1/١16(‏ 


SEES:‏ 62 کان مخاصًا وا ل لا ا ل ويديسه من جانب 


ا نحي € LRG‏ 
لاد وَللَانَْيِنِ رالجميع: نجي وَبُقَالُ: لوا ما4 اعْدَرلُوا 
ن را لحويع: أَنْجيد يتتَاجَون. ۰ 
[] قول الله تعالى: لواد کر في الكتب موس 4 eS‏ 
کن مخضا 4 أي: أخلصه الله وفي قراءة: نةكان صا 4 أي: علصا هو لله. 
وقوله: لوان رسولا ب جمع بين الرسالة والنبوة» ووصفه الله بهيذين الوصفين؛ 
لأنه من أولي العزم من الرسل الكبارء عليهم الصّلاة والسّلام. 
وقوله: #وتاديته من جانب الطون امن 4 هذا حين البعد #وقريته ييا * هذا حين 
القرب» فكلَّمه الله تعالى بالنداء وهو بعيد» وبالمناجاة هو قريبٌ» قال أهل العلم: 
والفرق بين النداء والتجاء: أن النداء عن بُعْد والتجاء عن قَرْبِء وهو صحيح. 
وني هذا: إثبات أن الله سْبِحَاَهُوَتعَلَ يتكلّم بصوت؛ لقوله: َة 4؛ لأن 
النداء لا يكون إلا بصوت. ولقوله: لي #؛ لأن المناجاة كذلك لا تكون إلا بصوت. 
وفيه أيضًا: فضيلة موسى يَلِةِ؛ِ حيث ناداه الله تعالى» ولكن هذا ليس خاصًا به 
)١(‏ قرأ بكسر اللام نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر» وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتحهاء 
التبصرة في القراءات السبع» (ص:۷٤‏ 0). 


كتاب أحاديث الأنبياء AY‏ 


06 8 


۲-- حَدَََّا عبد الله بن يُوسُف: دتا اللَيْتُ» قَالَ: حدکني عمَيل» عن 
ابن شهاب» سَمِعْتٌ عَرْوَة قَالَ: قَالَتْ عَائشة هته: قرجع الي كي 
خڃ يرجف فاده فَانطَلََتْ و إِلَ وَرَقَةَ بْنِ تَؤْفَلِ وَكَانَ رجلا ا 
لإنجيلٌ بعري تال رك 17 ا اه قَقَالَ وَرَقَةَ: هذا النامُوسش 


f 


لتامُوس: صَاحِبُ لسر الذي طلغ ب يشر عن نرو" 


- بل قد نادى الله سَبَحَاوَتَعَالَ عدا يله وهو فوق السموات. 

وقوله عَرَجَلَّ: لن هذه صفة ل: بَاٍ # لا ل: #الطور»؛ لأنه ليس هناك 
طور أيمنْ وأيسرٌء إن فيه جانبان للطور: أحدهما أيمن» والثاني أيسرٌ. 

وقول المؤلّف رح أنّهُ: اجُقَالُ لواد وَللانْتين ن وا لجويع» ى اوتا ١نجيًا‏ 
ومنه: قوله تعالى في إخوة يوسف: كلصوا ياك [يوسف:٠۸]‏ وجمع نجي: أنجية. 

وقوله: «يَتَنَاجَوْنَ) أي: يناجي بعضهم بعضًا. 

[1] هذا في عصا موسى عَلَنَوأضصَاةوَالتَكف وهي من آياته» حين ألقاها أمام السحرة 
ري تلمتكا لمر ١]كما‏ في قراءة» والقراءة المشهورة: #تلْقَّفُ 7#" 

]١1[‏ يُسَمّى صاحب السّر الآن: السكرتير» والناموس عندنا على غير معناه في 
اللغة العربية» فهو عندنا السرور والفرح؛ ولهذا يقولون: أعطني كذا بالناموس وإلا 


)١(‏ قرأ بفتح اللام وتخفيف القاف حفصء وقرأ بقية السبعة بفتح اللام وتشديد القاف» التبصرة في 
القراءات السبع. (ص:7١‏ 0). 


اه التعليق على صحيح البخاري 


بالدبوس. يعني: بالسرور أو بالحزن» ولا أدري هل هذا يأتي في اللغة العربية بهذا 
المعنى» أو هو ما ولّد؟ 

وقوله: «هَذًا التامُوس» يعني: به جبريل لولس أي أى: أن هذا الذي رأيتَ 
مر تجبريل الذي كان يأ موسى. 

الشاهد: قول: هذا اَمو الذي َل اف عل موسی؛ فموسى لاام 
كان يأتيه جبريل دال بالوحى. بل الظاهر من عبارة أهل العلم: «إن جبريل مُوَكل 
بالوحي» الظاهر أن هذا عام لكل الأنبياء» وقيل: إن ميكائيل كان معه يُؤازره. ولكن 
هذا لا يصحٌ. 

-ھ وح 


كتاب أحاديث الأنبياء 8م 


۲- باب قول الله ا #وكل أَتَكَ حَدِيتُ مومع (8) 
و إِذ را تار % إل قول له: #بالواد لْمُقَدَّسِ طوی 6 ب 
2ت 5-5 


انث € بضر ت وتر لعل ۶ایک ما عبن > الک" 
> )ه 110 وت 4 و 

قال ابن عَبّاس: القَدَّس: المبَارَك!"". 

#طوى 4 اسم الْواوي 


[۱] قول الله عرجلّ: ل وهل أَتَدكَ حَدِيث ‏ هذا الاستفهام للتشويقء وأمّا قول 
بعض الْعْربِين: إن «هل» بمعنى: قد أتاك فليس بصحيح» بن الضرات أعا للتشويق: 
ومثله قوله تعالى: #هل دل عَلَ َرَو [الصف:١٠]‏ وفي هذا: دليلٌ على أن حديث موسى 
حديث ينبغي الاعتناء به؛ لأن الله عجر شوق إليه. 

وأحيانًا يكون الاستفهام للتخويف. مثل قوله عَرَجَّ: هل أَتَنكَ حَرِيتُ لِد 4 
[الغاشية:١]؛‏ والخطاب في قوله: ل وهل أَتَدكَ € إِمّا للرسول لاف وإمّا لِمَن يصح توجه 
الخطاب إليه من يقرأ هذا القرآن. 

[؟] العلّ» هنا إا للترجّيء وإمّا للتعليل» وإمًا للتوقع» وكلّها جائزة بحسب 
العاف 

[] قول الله تعالى: انك ياواد ألْمَُدّسِ وى 4 من التقديس» وهو الطَّهْر لكن 
کأن ابن عبّاس عتا فسّره باللازم. 


.) على هذا يكون عطف بيان من قوله: #بالوادٍ ألمقَدَ امقس‎ ]٤[ 


۹ التعليق على صحيح البخاري 


ر ص 
ت 


#سِيرَيَهًا 4 حَالَيَهَ!'!. 
وَلالت > التق "'. 
لمكا 4 بأَمْري". 
هون € شق“ . 


کر ) إلا من ذكْرٍ مُوسى". 


]1١[‏ هذا في قول الله سْبَحَاَدويكَكَ: ال حُدْمَا ولا َف سَتْعِيدُها سِيرتَهًا 


م 


لذو > [طه:۲۱]. 
[] هذا في قول الله تعالى: إن فى ذلك أدبت لَذوْلٍ اله [طه:؛ه] أي: لأولي 
التقى» وقيل: إن النهى هي العقول» ومنه: قوله يكله: التي مِنْكُمْ أُونُو الْأخلام 
رالتهّى»" فأولو الأحلام هم البالغون. وأولو الثهى هم العُقّلاء. 1 
1 ] هذا في قوله عرَهَجَل: الوا مآ قتا مَوَعِدَكَ بِمَلکا ‏ [طه:41] أي : بأمرنا. 
]٤[‏ هذا في قوله تعالى: ##وَمَن َيِل عَلَيْهِ عَضَى فد هوى # [طه:٠۸]‏ أي: 
[6] هذه في سورة القصصء قال الله تعالى: ٭ اصح فود أ موی فرعا 4 
القصص:۱۰] قال: «إلا مِنْ ذِكْرِ مُوسَى) وينبغي أن يُقال: وإلا من ذكر الله أيضًاء لكن 
بالنسبة للمخلوقين أصبح قلبها فارعًاء أي: أا ذهلت عن كل شيء من المخلوقين إلا 
عن موسى. 


.)١١۳ /٤۳۲( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم‎ )١( 


کتاب أحاديث الأنبياء ٩۱‏ 


رڏ کي يُصَدَّقنِي» وَيُقَالُ: ميا ا مُعِينا"". 
ا 1 له كال 
ايرو 4 يََشَاوَرُونَا"". 


4 برع e‏ 2 0 2 هس Tz.‏ 
وَالجَذُوَة: قطعة عَلِيظة من لشب لَيْس فيها لها“ . 


]1١[‏ هذا في قول الله تعالى: #مَأَرْسِلهُ مي رد٤‏ يِصَدقَ 4 [القصص:٤۳]»‏ وكأنّه 
يريد أن تكون جملة: ليصدفۍ 4 له تعليلة و لدا قدرها بكي ئ رِدْءًا من 
أجل أن يَصَدَّقنى 


وقوله: «وَيُقَال: مُغِيئا أ مَعِينًا) أي: أن «رِدْءًا» بمعنى: مغيث» وعلى الأول يكون 

ول فا أذ مسا المعنى متقارب» لكن العون أعم من الِعَوْتْ؛ٍ لأن العَوْتْ 
هو الإنقاذ من الشدّةء والعون أعم منه» فقد يكون إنقاذًا من شدّة» وقد يكون جرد 
مساعدة ومعاونة وإن لم يكن امعان في شدَّة. 

[] يعني بذلك: قول الله عَرَيجَلّ: فلا أن راد أن يش بالَِى هو عدو لَهُمَا4 
[القصص:۱۹] وهذه الكلمة من باب: طن ا ك: «(نَصَرَ يضر أو من باب: 
بطش يَبْطِشُء ك: «حَرصٌء كر صا ويقال: «حَرّصٌ) أيضًا. 

[*] هذا في قول الله تعالى: لبت ألملا يأرو بك 4 [القصص:١٠]‏ أي: 
يتشاورودك. 

[4] هذا في قول الله عَرَيجَلَّ: لع ايك متها حبر أو ذو يك السار 
َعَلَّكُمْ تَصَطَنُوت 4 [القصص:۲۹]. 
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لسنشد # سنہ 4 > گلا عرزت سا فَقَدْ  ٣‏ ااا 
#أزرى 4 0 


وَكَالَ غَيْدُهُ: کا لم يط برف او فيد نمه أو ااه هي عَفَدَة "'. 


ھب سر 


= وكلمة اة اجيم ا أنها بالفتح والكسر والضمء يقال: دو 
وجذوة» وجذوّة» ما إذا قيل بالكل هكذا فالمراد: بالثاء. 


روو رو 


[۱] هذا في قول الله تعالى: لقال سد عَصدَك بِأَخِيكَ € [القصص ٠٠:‏ 

[1؟ ]يريد بقوله: «وَقَالَ غَيْدهُ) أي : غير ابن عباس ها. 

وهذه الكلمة في قول الله سُبَحَلَهوَتَداكَ: #وَاخذل عَقَدة ين ساف ا) مهوا ول * 
[طە:۲۸-۲۷]. 

[۳] هذا فی قول الله تعالى: #اشْدد بء ری € [طه:۳۱]. 

وهنا تنبيه في قوله تعالى في سورة القيامة: 6 لا ود فبعض الناس يَصِل؛ 
فيقول : #كلا لا ود إل َ4 وهذا غير صحيح. وإِلَّا تقف» فتقول: علا لا ودد ثم 
تقول: إل رك وب ألشكئ4. 

ومن ذلك أيضًا : قول الله شیاه رعا عَالَ: « كلا لو تَْلَمُونَ عِلْمَ ألْمَقينِ * [التكائر:ه] 


-< دو سس وم وم 


a‏ فيقول: « كلا لو تعلمون علم اليقين لوت 
المح #. وهذا يختلف به المعنى؛ لأنك إذا وصلت صارت جوابًا ل:«لو) والآمر 
ليس كذلك. بل هي جواب لقَسّم مُمَدّر» تقديره: والله لترؤن» فعليه نقول: الوقف 


2ں ع re‏ القن 


على قوله: # كلا أو تعلمون عِلم آل لبقن © ثم تستأنف» وتقول: # لوب لحي 4 


كتاب أحاديث الأنبياء ۹۲ 


قد 2ك 2 ل 16 
نسل انیت المت يَقُولُ: بدِيكُمْء يُقَال: ذ ال مد الأمتل". 
لثم آنا صَهَا © يُقَالُ : هَل أَتَيْتَ الصف الْيَومَ؟ يَعْن بغي : المُصَلّ الَّذِي يُصَلٌ 


[rl 
. فىه‎ 


سر مب سے 


فایس 4 أَضمَرٌ حَوْفَاء فَدَّهَبتٍ الْوَاوْ مِنْ يقد € لِكَسْرَة لاء" 
وجواب لو في الآية محذوفٌ يعني: لو تعلمون علم اليقين لكان الأمر بخلاف ما 
أنتم عليه الآن» فلا يُلّهكم التكاثر. 

]١[‏ هذا في قول الله عَرَسَلّ: ويد لا تفتروأ عل و ڪڌيا قسج بيعدَاب 
وقد حاب من أفُترئ € [طه:١1].‏ 


[۲] هذا 2 قول الله تعالى: #ويذ هبًا بطریقیکم الم 4 [طه:۳٦]»‏ والذي يقول 


هذا الكلام فرعون. 
[۳] هذا في قول الله تعاللىى: اعا كيدخ ثم افا صما كزين ]٤‏ أي: صفا 
واحدًاء والمعنى: اتتوا على أكمل ما يكون. قال الله عَرَيِجَلَّ: إن أله ب ليت 


قو ف سبل صا #[الضف6] ولو أن الولف رفاك امتشهد ده الآية 
لكان أحسنّ من الصف في الصلاة؛ لأنه لا يُناسب هناء لكن هذه الآية تُناسب؛ لأنه 
]٤[‏ هذا في قول الله تََردَوتََالَ: #فَأَوجسَ فى نَفْسِهء حيقَة مُوسَى € [طه:30] وكأن في 


باي نارکا عق اج 
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لف جُدُع أَلشَْلٍ 4 على جذُوءا"". 
«خطبك 4 بَالْكَ!". 

فاس € مصدر قاشة ا" 
ونر ا ندر 


وقول البخاريٌ HENS‏ اواو يعني : وجات لها الباءة "اليس الى 
سقطت» فلم يكن بدلها شيء. 

]١[‏ قال الله تعالى: اولصت ف جذوع الل # [طه:١0]‏ وإنها قال: «على»؛ 
لعلا يظنٌّ الظانُ أن لن للظرفية؛ إذ لا يُمكن التصليب في نفس الجذع» لكن المعنى: 
على الجذع» بأن يربطهم على الجذع. 

فإذا قيل: لماذا عَدِلٌ عن «على» إلى: في 4؟ قلنا: الحكمة -والله أعلم- كأنه يقول: 
لشدّة ربطي إيّاكم على هذه الجذوع لا يظنٌ الظان إلا اكم في أجوافها. 

[۲] هذه في قول الله تعالى: # قال هما حَطبَكَ ری # [طه:٥۹].‏ 

[۳] هذا في قول الله تعالى: اذهب قت لك ف الْحَيْوْوَ أن تمو لا ماس »* 
[طه:91]» وهذا من الدعاء عليه بنقيض قصده؛ لأن السامري أراد أن الناس يجتمعون 
إليه بها سن لهم من هذه البدعة السّيَّة المتضمّنة للكفرء فدعا عليه موسى عَلَِصَكموَالتَكمْ 
أن ا عليه ته الى نكن إنه اجا أخن وق ت ننه فال لا اسا ما ! 
أي: ابعد عنّي» وهذا من معاملة هذا الرجل بخلاف قصده. 

[4] ضم النون في النْذْرِيَنَهُ» لاوجة له؛ لأنه من «أَذْرَاه) والصواب: أنه من 
«ذَّرَىء يَذْرُو) كما قال الله سْبِحَاَهويََالَ: ضيح هيما َذْدوهُ اريم 4 [الكهف:٥٤]ء‏ وقال 


كتاب أحاديث الأنبياء ۹۵ 


و 


الضَّحَاءٌ الخر. #قْضِيهِ 4 [القصص:١1]:‏ ابي أََرَه وقد يَكُونْ أن تَقصّ 
الكلام. # عض تفص نفص عَلَيكَ € [يوسف:"]: لعن جنل © [القصص:١1]:‏ عن بعل 


سے حم 0 صاصم سر سس 


وعن جَنابَةٍ وعن اجیتاب واحد. قال جاهد: ل عل قدر 4 [طه:٠٤]:‏ معدا 
##لا تنا [طه:۲٤]:‏ لآ تَضِعْهًا». یسا € [طه:۷۷]: (يَابسَاك #من َة لموم * 
[طه:۸۷]: «اللّ الِْي اسْتَعَارُوا مِنْ آل فِرْعَوْنَ». فَقَدَفتَهًا: «الْقَيتَهَاك « ألو 4 
[النساء:٤۹]:‏ «صَتَعَ)» فى © [طه:۸۸]: «مُوسّى)» هم يفول :اطا ال 
ارجم م ليهر ولا © [طه:۸۹]: «في اليجُل» 


ہے ومع و م ا 0 


۴ حَرَئا دة بن تحالدء حَدَّثَنا عام حَدَثَنَا فاده عَنْ 
مالك عَنْ مَالِكِ بن صَعْصَعَة: أن ْول الله يك لهم عن ليله أن 38 
ّى اأ اتی السَّمَاءَ الخامسة دا ارون قَالَ: هَذَا هَاروَنُ نكل فلي سيت 1 
عَلَيْهِ رَد ثم قَالَ: مَرْحَبًا حب بالخ الالح وَالتبيّ الالح». 

ابع ابت وَعَبَادُبْنُ أبي َء عَنْ انس عَنِ التي كلو" 


الله تعالى في القرآن: ##وَالدَرِينتِ دروا [الذاريات:١]»‏ ولم يقل: الراك و«مُڏري» 
الفعل الماضي فقه: درق مثل: «مکرم » الفعل الماضى منه: «أَكْرّم) فالظاهر أن ضم 
النون هنا خطأ. والصواب: لتر E‏ 

وو 


.(TAAY) سيأتي التعليق عليه؛ كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج» رقم‎ )١( 


۹٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


۳- باب ¥ وَقَالَ ر جل زیون َال رتوت يكل إبتدلة. » 
= -إِلَ قَولِه -: #مترف كدان € [غافر:۲۸] ص 
وو - 


ب قول الله تَعَالَ: # ول اتک حَدِیث مُوسی * [طه:۹] 


وکلم آله موس تَحَكَلِيمًا € [النساء:4١1]‏ 


وار ۶ و و 


4°" - حَدَتَنِي محمد بن بسار 0 ع خا 7 ةر ا قال: 
سَمِعْتٌ أبا العالية حدكتا ان عَم يكم -يَْنِي ابْنَّ عباس - عن الي بك كَالَ: 


أمْنِهًا 4. رقم .)۳٤۳۷(‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء ۹۷ 


٤ > ەر‎ 


الاي ينبغِي لعب أن يتقول: نا حبر مِنْ يونس بن مَنّى ) وَتَسَبَه إِلَ أبيو'" 


عم 


ل ستل اول لت اانه 16 5 ٍ ian‏ َه - 0 2 
95" ودر الي ا ليل شري به فَقَالَ: ١مُوسَى‏ ادم طوّال» گانه 


مِنْ رجًا جال شَنوءَةٌ» وَقَالَ: ١عِيسَى‏ عد مَرْبُوعٌ» وَذَكْرَ مَالِکا خاز نَ التار» وَذْكْرَ 
الدّجَالَ. 


۷ح حَدَّثَا َل بن عَبْدِ الل حَدََّنَا سيان حَدَّثََا أَيُوبُ اياز 


عنِ ابن سَعِيدٍ سَعِيدِ بْنِ جير عَنْ أبيو» عَنِ ابن عباس ومع اَن الي کیا کا قم 
المدِيئة» وَجَدَهُمْ يَصَومُونَ يَوْمّاء يَعْنِي عَاشُورَاعَ َقَالُوا: هَذَا يوم عظيم» وهو 
یوم َجّى الله فيه موی وَأَغْرَقَ آل فرْعَوْنَ قَصَامَ مُوسَى شكْرَا فی َقَالَ: «أنا 
ول بموسّی مهم قَصَامَهُ وَأَمرَ بصِيّامها". 

- حور 


؟ - باب قول الله تَعَاى: 9 وَواعَدَنا مُوسَى تیت یت لله 4 إلى قَوْلِه 

ونا اول الْمُوَ مِنِيرت 4# [الأعراف:4١]‏ 
يُقَالَ: که € رَلْرَلهُ له لمكا % [الحاقة: 4 1]: َذَكِكْن ٠‏ جَعَل الْحبَالَ كَالوَاحِدَة 
کا قال الله :ان السَّموتِ وَالْأرْصَ كان رمَا 4 ولم يَقل: كُنّ ريما * 
)١(‏ سيأتي التعليق عليه؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ‏ وَإذَّبُوْْىَلَِسَلْمرْسَِنَ ٠)‏ رقم 


(51"). 
)١(‏ سيأتي التعليق عليه؛ كتاب المغازيء باب إتيان اليهود النبي بيا حين قدم المدينة» رقم (79157). 
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م بي معدت 


- ًه 00 4 0 
ملتصقتان» #وَأَسْرثوأ © [البقرة:9]: كَوْبٌ مرب مَصبوعَ» قال ابن عباس: 
انت ع بَحَسَتْ 4 الْفْجَرَثْ» ولذ نقتا الل € [الأعراف:١17]‏ رَفعتا. 


۸ حد تتا مد بر يُوسُف» حَدَّكَنَا سَيَان٬‏ عَنْ عَمُرو بن يحيَى» عَنْ 


أبيه» عَنْ أبي سَعِيدِ رڪف عن النبي ا قَالّ: «النّاس يَضْعَقَونَ يَوْمَ القَيَامَةِ 
أكون أوَلَ مَنْ يفي ذا آنا مُوسَى اخ قَائِمَةٍ مِنْ كَوَائِم العش فلا أَدْرِي 
40 6 2 2 


4 - جد عد الله ه بن محمد 2 حمل الجُحْفيٌ» 5 عَبْدٌ الررّاق» 0 
ev‏ مَحْمَرٌ عَنْ هام عَنْ أي هريره نك قَالَ: قال التي لا: «لَوْلَا نو إِسْرَائِيلَ لَمْ 
E O N‏ 
حوور 


5 باب طُوفَانِ مِنَ السَّبلٍ 


دع ى 97 و ر وه ورو 
E‏ امان يه صِغَار ا حلم > حمق 4 
[الأعراف:0١٠]:‏ :ق ق» سقط # [الأعراف:49١]: E‏ 
ور 
(۱) سيأق ال لتعليو عليه؛ كتاب الت لتفس, 3 باب لماجا موسي لمِعَادِنَا وَكلَمَهه وَُهُكَا لَب ارف أنظرَ 


ِلك #. رقم .)٤۹۳۸(‏ 
(۲) انظر تعليق فضيلة شيخنا ماله على هذا الحديث في: : التعليق على صحيح مسلم (19/ 767). 


كتاب أحاديث الأنبياء 949 


۷- باب حَدِيثِ الخضر مَعَّ مُوسَى عَلَيْهََا السَّلَامُ 


وو هع 


64٠‏ دتا عرو بن مده حَدَئنَا يَْقُوبُ بن رايم قال: حَدَنني 
000 عن ابن يهاب أن ي 
ا ١‏ سس اراي في صَاحِبٍ مُوصى» قال ابو باس هو 


4 
رسن ه 3ه E‏ رص 2 3 


عي مر پا أب غب قدا ابن عباس قل إِفّْ اريت أن وَصَاحِبِي هَذَا 
في صَاحِبٍ مُوسی» الذي سَأَلَ الیل إل لم هَل سَمِعْتَ رَسُولَ اله 2 ل يڏک 


ص 


الله : ه لس 


بن عبد الله أخبرةُ عن ابن عَبّاس» 


8 kL ا‎ 


شاه ا اله يك يَقُولُ: يتا مُوسَى في مَل من بي 

راق جاءة وخل قال 0 تَعْلَم أَحَدًا غلم مِئْكَ؟ قَالَ: لا فَأَؤْحَى الله ل 
O TE E E‏ له لكر ىرقل 
له: إذا فَقَدْتَ الحوت فَارْجِعْ فَإِنّكَ سَتَلقَاك فَكَانَ َع ر الحوتٍ في البَخرِء فَقَالَ 
لوق قا GENTE E LD‏ 
فقا مُوسَى: : ذلك ما کا تبغ فَأَرْيَدًا عل ءاتارهما قَصَضّا 4 [الكهف:٤٠]‏ فَوَجَدًا 


ضرا َكَانَمِنْ مَأ 7 قَصّ الله في تابو 


- 6 
و فى بو دده 1 ر ا ٠‏ 3 ار > So‏ مو 7< 


NÎ‏ سي E‏ دينار» 


ن نوفا البگال يَرْعَمُ: أن 


٠ 


7 6و و سه 


يل 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب العلم. > باب ما ذكر في ذهاب موسى و في البحر إلى اخ 
(75). 


1 
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مُوسَى صَاحِب اضر لَيْسَ هُوَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ» إا هُوَ مُوسَى آخْرء فقا 


se‏ ا ا موسی قَامَ خَطِيبًا في 


لهي لي بسع البَحْرَيْنِ و 

وربا قَالَ سْفْيَانُ: أئْ رت وَكَيفَ لى به؟- قَالَ: تخد حُوئاء مَتَجْعَلَهُ في مكل 

حَبْمَا مَقَدْتَ الحوتٌ فهو ت وریا قَالَ: لفح RR‏ 
محل م لق مو واه بُوسَع بن ون تی إا تیا الصّخْرَة وَضَعَا E.‏ 
فَرَقدٌ ارد وَاضْطَرتَ الحوتُ ْحَرَجَ» فَسَقَط في البخرٍ اَذ سَبيلهُ في البَحْرٍ 
ري نانك لله عن الحوتٍ ريه لاء قَصَارَ مِثْلَ الطّاقء فَقَالَ: هَكَذَا مل 
الاق فَانْطَلََايَمْهِبَانٍ بي لبهم وَيَْمَههَا حَنَّى إذَا كَانَ ِنَّ المَدِ قال لفََاُ: يتا 
عدن د يتا ِن سَفَرِناهََاتصَبَا ولم يِذ مُوسَى التَصَبَ حت جاوَرَ حَيْتْ 
Î‏ اونا له الشدرة نان فييك احرف ونا امقة إلا 
ليطن أن أذ واد سيره ف لخر ع » فَكَانَ لِلْسُوتٍ سَرَيًا ولا عَجَبّء 


صم 


قال له مو د ع ءَانَارِهًا قَضَضّا 4 رَجَعَا يَقَصانِ 
آتارَهماء حَتَى انْتَهَيًا إلى الصَّخْرَق فَإذَا TS‏ رد 
عله قَقَالَ وَأ َى بِأَرْضِكَ السَم؟ قَالَ: آنا سى قال: : مُوسَى بني إِسْرَائِيلَ 
قَال: َعَم ۾ اتيك لُِعلَّمَنِي يما عُلَمْتَ رُشْدَّا قَالَ: يَا مُوسَى: : إن على عِلم مِنْ عِلم 
الله علب لله لا تلمك وَنْتَ عل عِلْم ِن عِلْم لله عَلَمَكَهُ اله لا مُه قَالَ: 


ج بير سم سس 


هَلْ آنبغك؟ قَالَ: نك ل م من ص ال وف صر عل ما ل تحط ب 


كتاب أحاديث الأنبياء ٠6١‏ 


4# [الكهف:18] إل قَوْلِهِ- ام 4 [لكهف:٠0]‏ فَانَطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَ سَاحِلٍ 
َكيف الف جاء نون توق عل عزف الغية كتفي لبخ 
َقَرَةٌ أو تَقرَتَنِ قال لَهُ ا ضر ا مُوسَى ما َم ص علوي وَعِلْمُكَمِنْ عِلْمٍ ل إلا 


وشل ما ص َا العُصْفُورُ مر نابر إ ذلأ قوع رخ قل 
م جا وسى إلا وذ ع لوحا الوم قال لَه مُوسَى: مَا صَبَعْتَ؟ قوم 
وتا نَل مذ إل يتوم لبد اناي لق جِدْتَ شَيًْا إمْرَاء 
قال : ألم َل إِنّكَ لَنْ : تَسْتَطِيعَ مَعِی صَبْرًاء قَالَ: # قال لا ودن يمَا يث ولا 


E O قود نه‎ NY 
- البخر روا بام بْب َع الان اعد اضر برايو ق ييو اء‎ 
ك‎ a 


سه به ألم قل نلف ل“ ت 
رَكية عبر تفس لَقَذْ جِدْتَ شَيْنَا نكرّاء قَالَ: أَلَمْ أقل َك إِنْتَ ْ تَسْنَطِيعَ مَعِيَ 
صَبْرًا قَالَ: إِنْ ساك عَنْ سَىْءٍ بَعْدَهَا قلا تُصَاحِبْتِي ٿڏ بعت مِنْ لدي عُذرَ 


فانطلَقًاء حَتَى إِذَا أت اهل قر رة اسْتَطع) اها 00 يُضَيفُو هما فَوَجَدَا فيهًا 
ەرە ك و ے کو رہ ر و بے 


جِدَارًا يُرِيدُ أن يَنْقَضء مايا -أَوْمَا يرو هَكَذّاء وَأشَارَ سُفیان كأَنَهُ يَمْسَحٌ سينا 
ِل قوف فم أشمغ غ سيان يذْكُرُ مَائلًا إلا مر - قَالَ: قوم أتِيَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا 
وَلّمْ يُضَيّهُونَا عَمَدْتَ إل حَائِطِهِم؛ لو شِئْتَ لَاتعَرْتَ عَلَيْهِ اجر قَالَ: هَذًَا 
OE‏ يد ليود عدت ٠‏ قال التي يكللة: 


دِذنًا أنَّ مُوسَى كَانَ ص قفص الله عَلَيْنَا مِنْ حبر ھماء -قَالَ سيان » قا ال 


٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


ل ٠‏ 5 > ع ر :66 ع نه لامر او 2 جر 2 هبو مدت 
وَك: «يرحم الله مُوسَى گان صر يض لتا ِن مهما وََرَأ ابن عباس: 
عر عه ےا # رع وبي و - 5 0 sr‏ ل و ا 
(أمَامَهُمْ ملك یاځد كل سَفِيئةٍ صَاحَِةٍ عَضْبا) وما العام فَكَانَ كَافِرَا وَكَاَ 
هس و وه o‏ 
ابواه مۇمنین). 

o ي ا ا‎ و٥‎ ou 9 ° EE, 

ثم قال لي سُفيان: سمحته منه مر تڼن» و حفظته منه له قیل لسفیان: حفظته قبل 


6 2ه داه ° as 2o ° hte og‏ هه یر رر ت رغ ےه 
آن تَسْمَعَهُ مِنْ عَمْرِوء أو تحَفْظْتَهُ مِنْ إِنْسَانِ؟ قَمَالَ: لجو 


عَمْرِو عَيْري سمعته من مرن أو نادنا وَحَفِظَتُهُ مِنْها نه 


کے عورم م و a‏ 


E!‏ اا ين محمد بن سعيد بن الأَصْبِهَانن 


ا 

شتی کن وني ته کن أي خر یه کو ی ل ل إا سمي 

الحضه آله هلس عل فروة بد بد اء فَإِذَا هي u‏ 
--5--5 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب العلم؛ باب ما يستحب للعالم إذا سثل: أي الناس أعلم؟ فيكل العلم 
إلى الله رقم .)١77(‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء 1۴ 


نبو آنه سَمِعَْ أبا هريره يفول قال رَصُولٌ الله اة: «قيل لِبَبِي 


إِسْرَ ايل : ادوا اتاج بدا وهُولُوا حه 4 [البقرة:08] فبدلواء فَدَخَلُوا يَرْحَفُونَ 
عَلَ أَسْتَاِهِمْ وَكَالُوا : حَبَةٌ في شَعرةو20. 


٤‏ - حَدَثَنَا ِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم: حَدَثَنَا روح بن عَبادة: حَدََنَا عَوْف 


عن الحَسَن وَحُحَمَدِ وَخلاس» عَنْ أب هْرَيْرَةَ ينك قَالَ: قال رَسُولُ الله :إن 
مُوسَى كَانَّ رَجُلا حَيي ثرا لا برَى مِن جلو َي اشخياءَ من ااه من 
آذاه من د بني إِسْرَائيل» قَقَالُوا: مَا يستتر هدا را عَين تحلدة ما 


برش وإ أو وآ ون لأا ره يا 5 
وخده فصع م یاه عل ا حجر 5 ٿم اعْتَسَلَ» ٠‏ فلا 2 م أَقبَلَ ل يابو حدما 
وَإنَ الحجرّ عَدَا بوه ا وطلت الحجرٌ ٠‏ فَجَعَلَ يَقو 


1 4 
ر S30‏ وهمرم :2 


حجر ! ٿوي حَجر! حَتَى انتھی إل مَل مِنْ ب بني سر ائيل راوه عُرْيَانًاأَحْسَنَ ما 
خَلق اله واا ا اتقو لون وَكَامَ ل لَبِسَهُ وَطَفِقَ با حجر 
ف ايتعة كي ره انكر مدو E E‏ 


فال قولة: 9 كام الينامثرا لا کو لرن ادو مرن فا اا الا 


.)57141( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب التفسير» باب 9 وفولواً حِطَلهُ. رقم‎ )١( 


0 التعليق على صحيح البخاري 


وان عند اله ديجا #أ". 


ر ا 7 0007 ا ر i‏ أ 
6- حدتًتا أب الوَليد حَدَنَنَا شعبةء عَنِ الْأَعْمَشٍِء قال: سَمِعْتَ 


ع e7‏ 1 2 هم في سوس ٠‏ سرس مو اله 2 

ابا وَاِئْلء قال: سَمِعْت عبد الله نة قَالَ: قَسَمَ اتن اة قا فنا قَقَالَ رَجُل : 
کے جو رر ع 7 لم م ه < ج 

إن هذه لَقَسَمَة ما | : وَجْهُ الله فَََيْتُ الى لا أُخيرثة > فعضب حَتی 
ر فر وا ب جز ف د 22 52 ا عه سم ل أ 58 ع عن عرس م ت 
رايت الغضب و و قال: يَرَحَمْ الله موسی» قد أوذي باكثرٌ من هذا 
6 رر )۱( 


[١]قوله:‏ ٿوي حَجرٌ!) ١حَجَرَ)‏ هنا نكرة مقصودة؛ فلذلك بيت على الضم. 
فإن قال قائل: كيف ناداه» وهو حَجَر؟ 

قلنا: لأنه ل مَل فِعْل العاقل ححوطِبَ بم يُخاطّب به العاقل. 

وقوله: «وَقَامَ الْحَجَرً) أي: وقف. 


-- 6 


)١١‏ سيأتي إل 8 عليه؛ كتاب المغازي. باب غزوة الطائف» رقم «(TY o)‏ وكتاب الأدب» باب 


كتاب أحاديث الأنبياء ۱0 


۲۹ - باب ایکون ع عل أَصتام لَّهُمْ © [الأعراف :1۳۸[ 
= ووو = 


دبعي کن 


مر [الأعراف:۱۳۹]: خسران اولسار لبروا 4 [الإسراء:۷]: يدمروا لما عَلَوَأ 4 


[الاسراء:۷]: ما غلبوا. 


“£ - دتا کی بن بُكبْرء حدتا اللي عَنْ يُونْس» عَنْ ابن شهَاب» 
عَنْ ابي م سَلَمَةَ ن عَبْدِ الرّحمَنِء أن جَابرَبْنَ عي الله اتةه قَالَ: كنَا مَعَ رَسُولٍ الله 
اة نَجْنِي الكبَاتٌ» وَإِنَّ رَسُولَ الله يل قا قَالَ: «عَلَيَكَمْ بالود من فإنه أطي 


ت 


قَالُوا: ا قَالَ: وهل مِنْ تبي إلا وَقَدْ رَعَاهَا)!". 


حم 2 ٌ3 2 


(۳۰) باب 8 ولد کال موی لِقومهء إن اله امک أن دحوأ مره 4 الآيَة. 


ال العالة الان الصف بَيْنَ البكر وَاهَرِمَة 

اقَاقَعٌ # صَافٍ. 

3لا دلول لم ا . 

ثي آلرصٌ 4 لَيْسَتْ بلول تير لاص » ولا تَعْمَل في الَرْثِ. 


.)٥٤٥۳( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب الأطعمة» باب الكباث وهو ثمر الأراك» رقم‎ )١( 


ك6 


التعليق على صحيح البخاري 


وص ٤رت‏ ووو 


i‏ شِيَةَ 4 بَيَاض. 
$ صَفْرَآءُ 4 إن شعت 


سَوْدَاء وَيُقَالُ صَرَاء عَقَوْلِه : «يملث 4532 . 


لادنم فا اختَلفتم. 


چ وو 


كتاب أحاديث الأنبياء 1۰۷ 


لدع #امحدن كي 1 قرس دناه انر راق 


2 م و٤‏ کو ا و <“ م ا مان ت 
ابنِ طاوس» عن أبيه» عَنْ أب هِرَيْرَةَ تف قال: أزسل مَلَكَ الوت لل مُو 

7 3 و ماو و > ر o2 ر٥ ٤ E‏ 2< و 
همالا فَلَ) جَاءَة 4 فر إ به ل: ارسلتيي:! عل لا يريد 
هه لس 0 0 َه 00 0 000 م ر © 6 ا م رع 2 
الموت. قال ازجع إِلَيْهء فقل له ضع د ه على مَتن ثورء فله , غطت يده بكل 
ص اص هت 01 ەر E‏ 0 2 چە 34 0 72 ie‏ 11 2 
شعرَة سنه قال: أي رَب! ثم مَاذا؟ قال: ثم | ت. قال: فالان! قال: فسّال الله 
a TE 0 0‏ م 7 E‏ ل م ر ل ص 
أن يدنيه من الأزض المقدسَة رَمَية بجر قال أبو بره فقال رَسَول الله علا 
0 كنت ت لر كم قرفا 00 3 چە لس کر و 


قال: ا ا دكا أبو هر رة عن النبيّ لا نحو 0 


o o 


1 قول النبي ڪيا: الو كنت َم م ركم ره ١نم‏ بمعنى: هناك» وهو اسم 
إشارة يشار به إلى المكان البعيد. 

وفي هذا: دلِيلٌ على أن قر موسى داصرألل حول الأرض الْمَدّسةء والمراد 
بالأرض المقَدّسة: أرض فلسطينَ والشام» وليست أرض مكة. 

وهذا القبرٌ ليس بمعروف عند أحد الآن» قال أهل العلم: ولا يُعْرّف قبر نبي من 
الأنبياء إلا قر النبئٌّ بلا وذكر بعضهم أن قبر إبراهيم الخليل عَلَيَهاصَلاوَلسَمُ معروف 
في بلد تَسَمَّى: الخليل» ولكن الظاهر أنه لا يُعْرّف. 


۱۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


۸ دتا أبو الْمَّانْ: أخبرئا شعنت عن الزهُرئ» قال: 


2 ع 


سَلَمَة بْنُ عَيْد الرَّحمَنِ وَسَعِيدُ بن الْسَيّ» أن أبا هريره يعن قَالَ: شت جل 

مِنَ الْلِِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الود فَقَالَ المملمُ: وَالّذِي اضْطمَى مدا ية عل 

الْعَادِنَّ! في قَسَم يُقْسِمُ به َقَالَ الَْهُودِئُ: وَالّذِي اضْطَمًّى مُوسَى على الْعَامِيِنَا 

sS 7‏ ذَلِكَ يده فَلَطَمَ اليَهُودِيّ» فَذَمَبَ الْيَهُودِيٌ لل ا و 

ن لني كي انر انر انل ال الا ژوني عل مُوسی» قن الاس 
ا 


يَصْعَفُونَ» أكون أو مَنْ يُفيقُ» بدا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِب الْعَرْشٍء فا أَذْرِي 
اکا گان عن صعیَ٬‏ اف َبْلِى أو گان من اسْتَدنَى | ايه" 


سے س و 


= وينبغي أن ننه َ) اشتهر عند بعض الناس من أن إسماعيل يواصلا 
يسَمّى: حجر إساعيل» وهذا ليس بصحيح. فإن ميزاب 
الكعبة حادث بعد إساعيل عَلِتْهاضصَاُوَالتَكَخْ بمُدّد طويلة» وذلك في عهد قريشء وإلا 
فقد كانت الكعبة تُتدةَ الْسَقَف منهاء لكن لا تقاصرت م النفقة حطموا هذا الجزءً؛ 
ولهذا يُسَمّى: الحطيم. ويُسَمَّى: الحجْر؛ لأنه تَحَجُورء أي: مُحَجّر. 

1 ] ظاهر الحديث: أن النبيّ عَلتدِاصَلاوَلََمْ لم يقتص منه» ولم يوبخه. إن 
قال: ١لا‏ روني على مُوسى»» لكن هل نقول: إن هذا النهيّ عام وإن العبرة بعموم 
اللفيظء لا بخصوص السببء أو نقول: إن النهىّ إن هو في مثل هذه الحال التي شى 
منها الفتنة؟ 


سكام مدفون 


تحت ميزاب الكعبة» وأن هذا ر 


الجواب: الظاهر أن هذا في مثل هذه الحال التي شى منها الفتنة» وإلا فإننا 
نقول: إن مُحَكَّدًا خير من موسى» وهو بَا أفضل العالمين بلا امتراء» ولكن عندما 


كتاب أحاديث الأنبياء ۱۹ 


u©o©c©coeo©noeecnsecoenoecencnoeecoeocscoecncncecuecsnEenccecenccSseeccsnecenecnsnGccnunccncccacecncccneccObncaceoccecncoccsas 


يحصل بذلك مفسدة فإنه لا َء وإذا كان في السبب معنى يقتضي تخصيص الحكم 
نوكل هذا السيت فليكن: 

ونظير ذلك: قوله ياء حينم رأى رجلا قد ظلّل عليه» وش عليه الصيام مشقَة شمه 
عظيمةء قال: «لَيْسَ مِنَ الي الضَّوْمُ في السَمَر"" فلو أخذنا بظاهر الحديث لكان 
عامًا بكل حال» ولكن إذا قيّدناه بالسبب المشابه قلن: لا مانم أن ْمَل هذا العمومٌ على 
ال المشابه حال هذا الرجل» وهو الذي يشن عليه الصيام مشق مشقة عظيمة» فإن الرسول 
ية كان يصوم في السفر' ا 
الرجل فإنه ليس من البرّ أن يصوم في السفرء فهذا الحديث مثلهء فاللفظ: لا ونيا 
عاج ولكن الأدلة الكثيرة تدلّ على أن محمدًا وك خير البشر» فإذا كان ينخشى منه مث 
اخ هنا فان عت أن ر نف الإنبنان» و 2 رونا اء و لل اة 


A 


وأمًا إذا كان خيرًا بدون أن يكون مفاخرة فإنه لا بأس به؛ فإن الله عَيَهِسَلّ يقول: 
ا e e‏ و 
3 ع 31 1 ع ع و 
لا باس به» ونحن نعتقد أن الرسل فضل الله بعضهم على بعض» وأن بعضهم افضل 
5 5 7 ,ع 3 
من بعض»› ولا يمكن أن نجمع بين هذا الحديثِ وبين الأدلة الأخرى الدالة على 
تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض إلا بهذا الطريق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي يلا لمن ظلل عليه..» رقم ))١9557(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان» رقم /١١١5(‏ 47). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم (٤٤۱۹)ء‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم /١٠١١۳(‏ ۸۸). 


11۰ التعليق على صحيح البخاري 


84- حدتا عبد العَزيز بن عَيْدٍ ا ا 
شهَاب عَنْ ميد بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِء اَن أَبَا هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ سول الله کلا:: احج 
اکم وَمُوسَىء فَقَالَ له مُوسَى كت کا ابي آغر جنك حك ون لل قَقَالَ لَه 
آدمُ: أَنْتَ شوسی الذي اصْطَفَاكَ الله برسالاته وبِكَلَامو فم ومني على آمر قد 


1 o Er 00 َه َه‎ io ا‎ 


عل قبل أنْ أَخْلَقٌّ؟! فَقَالَ رَسُولُ الله يكةِ: «فَحَجّ آدم مُوسَى) مَرَيَيْنِ' 


ومثل هذا: قول النبى بل ما بغي لِعَيْدِ اَن يَقُولَ: اتا حَيْدْ من يُونْسَ 
ابن مَتَى)!"» فالحديث عاءٌ» ولكن نحمل على ما إذا كان في ذلك مفسدة» فإن النهيّ 
هنا من أجل أن الإنسان قد ر الرسول ا على يونس عد التاارلكآ من أجل ما 
حصل من يونس من عدم الصبر» فيكون في ذلك غمط له. 

وهذا مثل قوله تعالى: #لا سو يي ا ع سوا 
ا e‏ ولا وعد 


عد الله الس © [الحديد:١٠]؟‏ 


[۱] قوله: «فَحَجّ آدَمٌ مُوسّى» أي: غلبه في الحجّة» قاله ا َه الصااة والس 


س 0 


مرّتين: ااافا ف و ) مرتین) 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «وَإنَّ بُ لين مسل رقم 
«(E1)‏ کتاب ر باب في ذكر يونس ا دا عباس 
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وهذا الحديث انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: قسم أنكروه» وقالوا: هذا 
باطل» ولا يصحٌ. وهؤلاء هم القدريّة الذين لا يرون للقدّر تأثيرًا في فعل الإنسان. 
وعلى هذا يكون هذا الحديث باطلا مكذوبًا على الرسول عَكوااماتاة.. 

وقالت طائفة: بل هذا الحديث هو عين الصواب» وهو دليلٌ على أن العبد لا يلام 
على ما صنع من معاص؛ لأنه حبر على عمله» وهؤلاء هم الجبريّة. 

وتوسّطت طائفة من أهل العلم» فقالت: هذا الحديث صحيح» ولا إشكال 
فيه» وهو في الصحيحين» ولا يُمكن أن نقدح في الأحاديث نجرد خالفتها لأهواثنا؛ 
لأن معنى هذا: أن نجعل الشرع تابعًا لأهوائناء إن وافقها قَلْنا وإن خالفها رَدَذْناه 
وليس هذا طريقٌ المؤمنء ولكِنْ هذا الحديث ترجه على وجه يُوافق النصوص 
الأخرى. لا على ما ذهبت إليه الجبريّة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدآَنَُ: إنه مرج 
على الاحتجاج بالقدّر على المصائب» لا على المعائب» فآدمٌ لهاسم احتج بالقدّر 
على المصيبة التي حصلت له -وهي خروجه من الجنة- لا على فعله الذي هو سبب 


ع2 


لاله : «وَإِنْ أَصَابَكَ سىء فاا تقل: لَوْ اي فَعَلْتْ كَانَ گڏا وَكَذَا. وَلَكِنْ 
قل: قَدَرُ الله وَمَاشَاءَ فَعلّ)". 

وعلى هذا فالاحتجاج بالقدّر على المصائب حق مقبول؛ لأنه لا يودي إلى 
مفسدة. لكن الاحتجاج بالقدّر على المعائب هو البلاء الذي أبطله الله عمجل في قوله: 


.)75 أخرجه مسلم: كتاب القدر باب في الأمر بالقوة» رقم (7714؟1/‎ )١( 


رر ےھ ر مت عل كوم ar‏ عاسم واي سم 2س سا e‏ س سم 2006 ا اا م ع6 OS‏ سه 
#سيهو الین اشروا لو شاء الله ما أشرحكاا ولا ءاباؤتا ولا حَرمنا من شیر كنالك 
ا م ص رو 5 082 2 ورم ر رغ 2 عو 72 و 07 ٠.‏ 0 وو رصم 
كل کیک م ی کا اناق ل متس ن ر ه لنا إن 


ودغي اليد ه ابن الْقيّم يَمَُلنَهُ إلى تخريج آخرَ غير هذا التخريج ؛ لأن هذا 
التخريج فيه ما فيه» فخرّجه على أن الاحتجاج بالقدّر على المعاصي والاتوب بعد 
فِعْلها مع التوبة وعدم الإصرار أله حى فآدمٌ لوالا احتج بالقدّر بعد أن تاب» 
واجتباه ربه» وتاب عليه» ولیس حُْتجا بالقدّر على أن يستمرّ على معصيته؛ بل قال: هذا 
أمر كُتِبَ علِّ» فهو علي مصيبة؛ ولهذا تبت منه» ورجعتٌ إلى الله عَيَويَلَا"". 

واستدلٌ لتأييد رأيه: بأن الرسول بيا أتى إلى علي بن أبي طالب وفاطمة عة 
وكانا قد ناماء فلم يُصَلَّا في الليل» فقال: «ألَا تُصَلَيَانِ؟» فقالا: يا رسول الله! إن 
أنفسنا بيد الله» ولو شاء الله لقمنا. فخرج النبي عَلَتااصَكاموَلتَكمُ وهو يضرب على فخذه. 
ويقول: 'وَكَانَ الإنْسَانُ أك نَيْءٍ جَدَّلُا؛!"» فهذا احج بالقدر بعد أن مضى الأمرء 
ولكن على المصائب التي يجب عليه أن يتوب إلى الله منهاء ويرجع إليه 

وهذا التخريجٌ الذي ذگره ابن القيّم ” مَأ نا أميل إليه أكثر م أميل إلى تخريج 
شیخه ابن تيمية راه لأن موسى عَلَهاصَكَُلتَكة احتمٌّ عليه بقوله: «أَنْتَ دم الَنِي 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 801). 
(۲) شفاء العليل» (ص:5 .)١‏ 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب تحريض النبي يل على قيام الليل» رقم (۷١١۱)ء‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الحث على صلاة الليل» رقم /۷۷٥(‏ ° ). 
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eo 
اس‎ 


07 ااي رو ت 2 d2‏ 
خر جتك خطيئتك من الحنة». 


ھ سسا 


وق نظن ال وات ا اوفك م ا ر کان هتا ب ا 

فقال آدم عَلَتَوااضَكةوالسَكة: ١تَلُومُنِي‏ عَلَ أَمْر در عل كَبْلَ اَن أُخْلَقَ؟!0. وهذا 
الأمرّ هو الخطيئة» فإنه هو الذي و اللوم عل وموسى يواسم لا يلومه: لاذا 
خرجت بعدما عصيت وأخرجت؟! وإنا يقول: لاذا ا فإن ذنبك صار سا 
لخروجك؟! 

إن لا يُمكن أن نرد هذا الحديت كا ردّته طائفة القدَريّة» ولا يُمكن أن نحتج به 
على القدّرء ونقول: إننا تحبورون على المعاصي. وإننا مَظْلُومون بالمعاقبة عليها ى) يقوله 
الجبريّة» مع أنهم يقولون: SS‏ 
امتناعًا عقليّاء لا امتناعًا خبريّاء وإذا كان ممتنعًا على الله عقل 
يمتدح بانتفاء الظلم عن نفسه ما دام العقل لا تيز أن يظلم الله أحدًا. 

يكن فا و نالعا ها اق الال مات 
فإذا عاقب المطيع الذي لا يزال آناءَ الليل قات وقاعدًا حدر الآخرة ويرجو رحمة رب 
إذا خلّده في نار جِهِنَّمَ لا نقول: إنه ظَلّمه؛ لأن هذا ملكه» يفعل فيه ما يشاءء وإذا 
ناجھ وای عاد هق اد وتاه ولك وهم بك التقل وان 
الظلم ليس ممتنعًا لذاته على الله عَرَعَجَلّه بل ممتنع على الله لكمال عدله وصفاته؛ ولهذا 
يمتدح الله نفسه به» فيقول: ولا ريلك لهذا # [الكهف:۹٤]ء‏ ويقول: #وما ريلك 
بلي لِلعبِيدٍ ¥ [فصلت:47]. 


عقلا فمعناه: أن الله لا يصح أن 


.)٤۷٠۲( أخرجه أبو داود: كتاب السنةء باب في القدر» رقم‎ )١( 
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و ےو ەوە سه فير ساه 


٣ح‏ حدٿتا مُسَدَّهُ: دتتا حُصَيْنُ بن مئ عَنْ حُصَيْنِ بن عَبْدالرََنِء 
عن سرح ل حرج علا عَلَيْنَا الب اة يَوْمّاء 
قَالّ: «عرضَتٌ ٺ ل الم وَرَأيْتُ TT‏ هَذَا مُوسَى في 


والحاصل: أننا نقول: هذا الحديث ليس فيه دليلٌ لهؤلاءء ولا لهؤلاء؛ لأن كل 
مُتشابه من الآيات القرآنيّة أو من أحاديث الرسول عَببوآصكاةوَاتَكة يجب أن يرد إلى 
الْحكم الذي لا تشاية فيه» وأمّا الذين يتبعون ما تَسابَة منه فأولئك الذين في قلوبهم 


ع 


o 
٠. 


زيغ. 
]1١[‏ هذا الحديث مختصرء وقد ذَُكِرَ في (كتاب التوحيد) مُطد ل 
ووو عه 


.)97/1١( يُنظر: القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ يْمَهُألنَهُ‎ )١( 
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۲- بات قول الله تَعَالَ: وسرت آنه مقا لل اما 
3 اترات يوعوت 4 إِلَ قَْلِهِ: ات ی لہچ" `ے“ 


52-5 2 


ام ر 


[١1]قول‏ الله تعالى: #وَصَرَيب آله مثالا للدت ءامنا # «ضرب» هنا بمعنى: 


3 
)م 
© 


و 3 
صير 


SCA 

وقوله: «أمَرأت وغوت # هذا مفعول «ضرب» الثاني» أو هو مفعوهما الأول» 
ولت 4 مفعوطا الثاني» والمعنى: صيّر الله امرأة فرعو ميلا للذين آمنواء وامرأة 

وقوله: 3 قات رب ابن لي عِندَكَ بيا فى الْجَنَةِ * في هذا: دليلٌ على أنها 
عتا بدأت بالجار قبل الدار في قوطا: #عندك بَيَتَا؟ ولهذا اتخذ من هذه الآية 
مَثل» فقيل: «الجار قبل الدار». 

ثم إن هذا يدل على أنها تريد لقاء الله سْبْحَاَهوتَعَالَه وأنه أغلى في نفسها من 
دخول الجنة؛ ولهذا قدّمته» وقد ثبّت في قوله تعالى: ا 
اوس أن المراد بالزيادة: النظر إلى وجه الله سبحانة ا 

وقوله: #وححن من فرعو ت وَعَمَلِه» عمله هو الكفر والصّلالء والعياذ بالله. 

وقوله: لإ ونی م الوم الطيلييت4 هذا عام له ولحنوده. والظاهر -والله 


-۹۷ /۱۸1( أخرجه مسلم: كتاب الإيان. باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رہم» رقم‎ )١( 
.) ١ 
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أعلمٌ- أنهم كانوا يُؤْدُوتاء وأنهم قد ظلموها. 

ثم قال عَرَجَلّ: وسيم أبنت عر ألم أَحْصَنتْ رنْجَهَا 4 و«مريم» هنا معطوفة 
على امراب فرعو *» ووصفها بهذا الوصف الخاص؛ لأن اليهود -قبّحهم الله- 
يقولون: إنها زانية. فوصفها بهذا الوصفي؛ للدلالة على نزاهتها وطهارتهاء وأنه لا أحدّ 
مسّها بسوء. 

وهنا قال عَرَصِجَلَ: افيه ين رُوحِنًا 4 وني سورة أخرى قال: «فتفختا 
فيهكا من زوا( [الأنبياء:91]» والمعنى واحدء فإن جبريل عَلَتالكَ نفخ في قَرْجها 
بأمر الله تعالى؛ ولهذا نسب الله الفعل إليه. 

وقوله: #وَصَدَّقتَ يِكلِمنتٍ ريها وكسيد 4 أي: كه الْترّلة على رسله؛ ولهذا 
سرَّاها الله تعالى في القرآن صدَّيقة فقال: وام صِدَّيكَةُ 4 [الائدة:٠۷]»‏ لكن هنا 
إشكال: اليست الكلات من الكثت؟ 

نقول: إن فسّرنا الكلمات هنا بالكليات الشرعيّة صار هذا من باب عطف 
الخاصٌ على العام لكن المراد بالكلمات هنا: الكلمات الكونيّة» ومن حملة الكلمات 
الكونية: ابنها عيسى عَلَتِآصَكاهوَلتَكام فإنه كلمة الله» كان بكلمة منه» فهي قد صدّقت 
وأنقتت :ان هذا ليس حا ولا بترا أضاساء واا ذلك من الله وامتت ذا إنانا 
كاملًا؛ ولهذا لا جاءت إلى قومها تحمله وقالوا: يمرم لَقَدْ ت سیکا فياك 
ااا أشارت إل ف ل غلم بق ھا اا تنوف جو 


ر دب ي 


وقوله: وكات مِنَ الْفندِينَ * لم يقل: من القانتتات؛ لأن القنوت في الرجال أكثرٌ 


ار 
سے 
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١1غع”-‏ - ديجت بن جف : حَدَنَنَا کیم عَنْ شعْبَة عَنْ عَمْرِو بن مره 
ع عن مره مدا عَنْ عَنْ أبي مُوسَى عن فَالَ: قال رَسُولُ الله يكِِ: «كَمَلَ مِنَ 
لرّجَالٍ کشر َل يل من الفا إلا يار فونه وزم ونت را 


م هم ك7 


e‏ ب يا الطّعام)!"! 
منه في النساء» کا في الحديث: 0 من الرّجَالِ كنت" ؛ فلهذا قال: #وَكاتَ 
لْمَدِينَ 4 فهي من النساء الكوامل عة 

e‏ هو 0 للطاعة» قال الله تعالى: # اَم هُوَ قدت انك اَل سَاجِدًا 


و يو م 


هر ا 2 ع يڪ ¢ 
]١[‏ الثريد: o‏ سواء خلطا جميعا وأكل» أو أخذت خبزة مع 
و 
قطعة من اللحم» وأَكلتا جميعًاء قال الشاعر: 
إذاماالخبز E‏ مُهُبلَخم قذاك أمَاتة الله الثريد" 
وكان الثريد أفضلى الطعام في عهد الرسول علوالص السك . 
وظاهر هذا الحديث: أن عائشة يَعلدعَئَْا أفضل من مريم ومن آسية؛ لأنه قال: 
«وَلَمْ يَكْمُل مِنَ النْسَاءِ) ثم قال: (وَإنَّ فَضْلّ عَايْسَةَ عَلَ النْسَاءِ» و«النْسَاءِ؛ هنا عام» 
¢„ - ت ء و سے اس 
فإذا أخذنا بآخر الحديث دل هذا على أن عائشة كتا أفضل من مريم ومن آسية 
امرأة فرعون. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالل: #وصَرَيب آله ما يريت اموا 4 
رقم :)741١(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل خديجة أم المؤمنين ينها 


)١(‏ البيت بلا نسبة كا في (الكتاب) لسيبويه (۳/ »)٦١‏ وقال: «ويقال: وضعه التر نة 
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وكذلك ظاهره: اا افا ن خود ناء ولكن بعض العلماء يقول: 
إنه لا يقتضي أن تكون أفضلَ من خدية؛ لأن خدية في ذلك الوقتِ قد ثُوفيت» وفي 
هذا الجواب نظر؛ لأن آسية ومريمَ قد تُوفيتا أيضّاء والظاهر العموم؛ وبه احتجّ مَن 
يُفَصْل عائشة على خديجة وجا :1". 


هه 
1 


وأا بالنسبة لفاطمة رَيعَإيَيعَنهَا فلا شك أن فاطمة أفضل النساء نَسَبّا هى 


of a 0 1 2 0‏ 4 ر 1 - سے سرف و سروس چ 
وأخواتها: زينبء وأم كلثوم» ورقيّة» فهنّ أفضل النساء تَسَبّاه وفاطمة كوالدعنها ست 


21 
لداے ی2 و 


عن رسول الله ل أنه قال: (إََِا سَيدَة نِسَاءِ أَهْلٍ اة » وهذا عام فهي سيدتهنٌ؛ 
لاا خت بين القضل تسيا ودرا فلدلك كانت دة ناء اهل ابلنةهوعاشة 
كته لها الفضل» لكنها من ناحية النسب ليست كفاطمة؛ ولهذا سادت النساءً 
فاطمة في الجن ولم دهن عائشة عة 

ثم إن مسألة التفضيل -في الحقيقة- ليست بالشيء الذي ينبغي فيه الجدّل؛ 
لأنه يفتح باب شرٌ على الناس» كما فتح شرا بين الرافضة وأهل السّنْةَ حتى إنه دى 
إلى أن هؤلاء غَلُوا وبالغوا في حبّهم لآل البيت» وتفرّق أناس ممّن ينتسبون إلى اة 
كنالب اترا ودرا ال اليف كل مامي ادال لهذ الام 


ونحن علينا أن نقول: إن التفضيل في المرتبة عند الله هذا أمر إلى الله» وليس إليناء 


)١(‏ يُنْظر: التعليق على الحديث رقم (574) و(١٠۳۸)‏ و(٤۸٤۷)ء‏ وشرح العقيدة السفارينية لشيخنا 
رحاش (ص:١172).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم (54 077 ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابةء باب من فضائل فاطمة, رقم /”560٠0(‏ ۹۸). 


كتاب أحاديث الأنبياء ۱1۹ 


وكم من شخصين هما سواء في نظرنا في الأعمال في الدنياء ولكن بينهما عند الله فرقان 
كبير! وكم من إنسانين يختلفان عندنا في الدنياء ولكنهم| عند الله في مرتبة واحدة! فا 
جاءت به النصوص بيا واضحًا في التفضيل فإننا نأخذ بها تصديقا با جاءت به 
النصوص. وما كان فيه أمر محتمل فإننا لَسْنَا مُلرّمِين بأمر يكون مثارًا للجدل والنزاع. 
E‏ 


لكن هل هذا الحديث تُخَصّص قول النبيّ كل: «ما رَأَيْثُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ 
وَدِين)""!؟ ٌْ 

نقول: ل لأن المراد به: الجنسء وهنا كمل أربع ديت وخلمً فإذا كمّل أربع عن 
ملايين الملايين فهذا لا يعتبر شيئًا. 


CPO‏ ك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم (٤١)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب نقصان الإيان بنقص الطاعات» رقم )۸٠(‏ عن أبي سعيد رََإيَدعَنْهُ. 
وأخرجه مسلم في الموضع نفسه. رقم (1/4/ ۲ عن ابن عمر» و( ۸۰) عن أبي هريرة ري ڪنهر. 


-٣‏ بات إن قر ڪات ين قو موب 4 الآ 
| كك a‏ | 
ص 7ه ص 


لتوا : لنقل. 

قال ابن عَبّاس: اولي َة 4 لا يَرْفَعْهَا الْعَضْبَةٌ من الرّجَالٍ. 

يُقَالُ: مالْمَرِحِينَ4: الْرِحِينَ. 

«ويكات أله 4 مثل: ألم تر أن الله يبط الرَرْقَ لمن يَشَاءُ وَيَقَدِرٌ 


رور س و رو صر N‏ 
ويوسع عَلَيْهِ» ويضيق 


]١[‏ قول الله عَرَبَجَلّ: کو اه من الكوز ما إِنَّ مَمَاتحَه,4 ما بمعنى: الذي» 
ون # e‏ و#مَمَاتحَه.4 اسمهاء و#إلدَئوا بِلمُضَبَحةٍ» الجملة خبرهاء يعني: آتيناه 
الذي إن مفاتحه لتنوء بالعصبةء فإذا كانت مفاتيح هذه الخزائن تقل العصبة من 
الناس» فا بالك بالخزائن؟! تكون عظيمة وكبيرةً. 

وار ال ار اموي ال ل ا 
بطر يودي بالإنسان إلى كفر النعمة» وفرح سرور بنعمة الله سبحانهوتعال يودي بالإنسان 
إلى شكرهاء فالثاني لا بأس به» وقد يكون محمودًا إذا كان المفروح به محمودّاء وقد وقع 
هذا من خلاصة البشرء فإنهم كانوا يفرحون با آتاهم الله من فضله» قال عمْرٌو بن سَلِمة 
ا جزمي ذاه لا كساه قومه ثوبًا: فما فرحت بعد الإسلام فرحي بمثل هذا 
الثوب! ''', وقال أنس بن مالك نة لا قال النبئٌ هالص كول كم: : «أَنْتَ مَعَ مَنْ 


.)٤۳٠۲( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم‎ )١( 


كتاب أحاديث الأنبياء لفن 


أَخْبَبْتَ»؛ قال: فما فرحت بعد إسلامى بشبىء فَرَحى ببذا الحديث!!'» فهذا لا بأس به. 


هه 


وقوله عَرَيجَلَّ: ن َه لا يحب الْمَرِسِينَ4 المراد بالفرحين هنا: الذين ادى بهم 
الفرح إلى الأشّر والبطّرء لكن إذا اعتقد الإنسان أن هذا الشيء مكتوب فإنه لا يهتم؛ 
لأنه يقول: هذا أمر مكتوب عل فلا يأسى على ما فات» ولا يفرح با آتاه فرح بطر 
على أنه من عند قال الله عل ( لکیل تأسأ عل ما کک ولا متهأ يمآ 
ءام € [الحديد:"1]. 

وقوله عَرَعِجَلَّ: «أول لمرد 4 اول ) بمعنى: أصحابء وهي هنا صفة 
ل:«العصبة)» وصفة المجرور مجرور» وعلامة جرها الياء؛ لآنها ا بجمع المذكر 
السالم. و اول » هنا مضاف» ومر 4 مضاف إليهء فإذا رُفِعَت يُقال: «أولو) كقوله 
تعالى: # ولا يأتل أوْبُوا آلْمَضْلٍ منك وَالسّحَةٍ 4 [النور:۲۲]ء وإذا تُصبّت قيل: «أولي» قال 
الله عل : #أن يووا أؤلي الْمُرَقَ € [النور:؟؟] فهذه ثلاثة أوجه لإعرابها. 

وقوله: #وَيَكاي أنه 4 ذكر البخاري راه أن يكارت 4 مثل: (ألم تر أن)» 
يعني : للتقرير» وقيل: إن «وَي) اسم فعل مضارع بمعنى: أب والكاف للتعليل» 
مثل: #وأذ حك و که هدك © [البقرة:94١1]»‏ أي : لحدايته» والمعنى هنا: أَعْجَتُ؛ 
أن الله يتشظ ارف لس يمه مِنْ عبَادِو وَيَفْدِرُ 4؟ أو لأنَّه لامح الكافرون في قوله: 
#وَيْكأنَه لا فلح الْكَهْرُونَ > وهذا هو المعروف عند النحويين أنها للتعجب. 


البر والصلة. باب المرء مع من أحب. رقم (۲۹۳۹/ .)١١۳‏ 


۱۲۲ التعليق على صحيح البخاري 


4 0 
1 ww 


4 بَابُ قول الله تَعَالَ: ولل مت أَُاهُمْ شيا‎ -٤ 
- تت -حوو‎ 

إل آَل مَذيَنَ؛ لان مَذيّنَ ب وَمِْلَُ: « وَسسَلٍ الْمَريَة 4 وَاسْألٍ اَم 
يَعْنِي : أَهْلَ الْقَرْيَة وَأَهْلَ الْعير!"". 

لوراک طِهْرئًا 4 لَمْ يتوا َيه يُقَالُ إذَا لَمْ يتقض حَاجَتَهُ: ظَهَرْتَ 
حَاجْتِيء وَجَعَلْبَنِي هري ددب-1 0000000 

[1] مراد البخاريٌ الله هنا: أن شعيبًا لا يُمكن أن يكون أخا لَذْيّن؛ لأن 
مَديّن اسم بلد. فمعنى: ولل مَنْي * أي: وإلى أهل مَذْيّنَ ومثله: أرسل إلى 
الرياض يقول كذاء أرسل إلى مكة يقول كذاء والمراد: إلى أهل مكة. 

ولا يلزم من هذا أن يكون تجارًا؛ لأنك إذا قلت: «اسأل القرية» فلا حاجة أن 
تقول: اسأل أهل القرية؛ لأنَّ كلا يعرف أن المراد: سؤال الأهلء لكن هذا شيء جرى 
به الكلام عند الناس كلّهم» وأيضًا فإن المجاز لا بد أن يكون له أصل وحقيقة تُقِلَ 
إليهء وهذا التعبير: «اسأل القرية» لا حقيقة له حتى نقول: مَل إليه» ولا يُمكن أن يُوجَد 
في اللغة كلام حقيقي بمعنى: اسأل القريةء يعني: الجدران» وقد سبق أن شيخ الإسلام 
رَحمَدأمَُ يرى أنه لا جار في اللغة العربية مطلقاء وقال: لأن الكلمات ليس لها معنّى 
ذا وإنما السّياق يُعَيّنه!"". 


لکن كيف قال: لأَحَاهُمَ # وهم غير مؤمنين؟ 


.)957 /1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب أحاديث الأنبياء ۱۲۴ 


ل الطهرى أن تاخد حك داب أو رعا تشتظهة ا 
مَكَانَتَهُمُ وَمَكَامكُمْ و أ 
لتوا أ لكل 
لتاس 4 خرن" 


اتی أَخرن. 


7 ع ع dd‏ م ع ت 
والجواب عن هذا: أن المراد بالأخوة هنا: أخوة النسب. لا أخوة الدين. 


]1١[‏ هذا في قول الله تعالى: # قال يَمَوْمٍ أَرَمِْىَ أَعَرٌ عَيَحكُم م أله ا ا 
ورا وراک ظِهُرِنًا © [هود :۲ ومعنى نی «اتخذه وراءه ظهريًا) أي: لم يلتفت إليه ومثلها: 
قوله تعالى: #فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظْهُورِهِمْ € [آل عمران:۱۸۷] ولا يشرط أن يجعل القرآن وراء 
ظهره» المهم أنه لا يلتفت إليه» ولا يعبأ به. 


ا 


وقوله: «الظهري أنْ تخد مَعَكَ دابة 


و 
۰ 


\ 


و وعاءً تستظهر به» ا تستقوي به» 
ومنه: قول الله تعالى: # وَأَنرَلَ أبن ظهِروهُم يِنْ هل الكتب 4 [الأحزاب:٣۲]‏ ا 
ساعدوهم. 

]١[‏ هذا في قول الله تعالى: كن لم يعْتَوَاً ًا 4 [الأعراف:97]. 

['] وقع في بعض النسخ: ايَأيْسُ: يحْرّن؛ والأولى أقرب؛ لأن يبس ليست 
بمعنى: يحزن؛ لأنها مأخوذة من الإياس» وهو عدم رجاء الشيء. 


[؛ ]هذافي قول الله تخالل : #فكت َاسَى عل قوم كفْرِيَ 4 [الأعراف :4[ 


۱۲4 التعليق على صحيح البخاري 


قال الْحَسَن: رتت آذ )1 َحَلِيِمْ € يَسهزئون بها 


و 


وَقَالَ مجاهد: لَيْكَة: الْككة1"ا. 


.| م 2 ر :ره - 
لوم آلظلَة 4 إظلَال الْعَام الْعَدَابَ عَلَيْهِه!"!. 


2 ل کے 


[1] هذا في قول الله تعالى: # الوا شعي أصلوئلك تاك أن نرك ما 

یبد َابَآوْتآً أو أن قعل ف أَمَوَلِمَا ما مكو تل لت الْحَليع اليد € [هرد:۸۷) 

كن ما ل ا يهمء إنما 
أرادوا الاستهزاء به. 

[۲] هذا في قول الله تعالى: # كدب أَحَصَدب لك الْمرّسَإِنَ4 [الشعراء:175] وفي 


صر ر 


قراءة: (لَيْكة)'. 

[۳] سقط من بعض النسخ : كلمة «الْعَهَام) وهو الصواب. 

ويقال: |: نهم أصابهم حر شديده وإنهم خرجواء فأرسل الله تعالى خرامٌ لیستظلو 
اء فتراكضوا إليها يستظلُون بهاء فنزل منها َب نار فأحرقهم» والعياذ با فأو 
من حيث أُمِنُواء وهذا قوله تعالى: # فكذوه دهم عَذَابُ بوم الط ند كن عَذَابَ 
وم عظيم #* [الشعراء:189]. 

وكأنه ليس هناك أحاديث مرفوعة في قصة شعيب عَلَتَهِآاضَلاموََسَكم؛ ولهذا ما جاء 
المؤلف رأة إلا بالآيات. 

- ego 


(۱) هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامرء الإقناع في القراءات السبع» (ص:۷۱۷). 


كتاب أحاديث الأنبياء ۱۲۵ 


ZEEE.‏ التصبدت » الي «تبذكه لمر 4 بو جه الْأَرَضٍ لاومو 


مقو :ا راسكنا عرق 1 Os‏ 
ا إل با تی تيئر © کا تت إل سیو 


ولا تک ن کساج الوت إذ ادى وهو مكطوم» کیم 4 مَخْمُو!'. 


]١[‏ قول الله تعالى: # وَإِنَّ بوش لَمِنَ الْمَرْسَلِنَ ) هذا تأكيد لرسالته بمؤّكدين: 
أحدهما: «إنَّ) والثاني: اللام. 


ين بد 


وقوله: # اد أَبَىَ إلى لمك لْمَمْحُونِ 4 # إذ 4 ظرف زمان» أي: حين أبَق إلى الفلك 
المشحونء وليست قيدًا لقوله: لَمِنَّالْمَرَْاِنَ 4؛ لأنه كان مُرْسَلُا قبل ذلك. 

وقوله: ابی # أي : هرب» ومنه: العبد الآبق. 

وقوله: لإ لُك آلْمَنْحُْنِ 4 أي: المملوء الْمحَمّل» والفُلّك: هو السفيئة» وهو اسم 
للجمع والُفرّد؛ ولهذا قال بعض الفقهاء: إن ركوع الأحدب كالمُلْكِ لايُدْرَى: هل هو 
راكع أو قائم؟ والفلك لا يُذْرَى: هل هو جمع أو مُفْرّد؟ إلا بالنية» فالأحدب يركع بالنية. 


هذا التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: لسََاهَمَ فَكَانَ ِنَالمُنَحَنِينَ 4 إنما ساهم؛ لأن الفلّك حُحَمّلء وقالوا: إن 
بقينا جميعًا غرقنا جِيعًاء وإن ألقينا بعضنا سَلِمَ الباقي» وهذا هو الْأَوْلّ: أن يَسْلَّم البعض» 
ويلك البعضء وهذا أمر لا بُدَّ منه» فساهم بالقرعة» فكان من المُنْحَضِين الذين غلبو 
فألقيّ في البحر من جملة من أي من الناس َة لوت ومر ب أي: ابتلعه بدون 
أن يمضغه» قَيّض الله له حوتًا عظيً) التقمه» ودخل في بطنه» » وعرف يونس ياه أنه 
اخوطاق قر اخري مو ارك قل أن لزنه ائ الرريو و تقار # ودا انون إذ 
ذهب مضا قطن أن ن مدر عَكّدِهِ4 أي: لن تُضَيّق «قصادئ في المت أن ل له 
إلا أنت سبحدتك إن كنت ن التليلميرت 4 [الأنبياء:۸۷]» وهكذا ينبغي للمؤمن 
أن يفزع إلى الله سبحاةرتعال وحده عند الشدائدء وتُخْلِص؛ لأن التجاءه إلى غير الله 
يُوكَل إليه» ثم يُخْدّلء ولكن التجئ إلى الله عَرَّيِصَلَ عند الشدائدء واذكره. 

وهذا بخلاف الرسول بيا فإنه لم يخرج إلى المدينة إلا بإذن؛ ولهذا أمر أبا 
بكر ريده أن ينتظر حتى يَؤْذَن لها" وأا خروجه إلى الطائف فكان على أن يرجع. 

ثم قال الله تعالى: لول آَم كان يِن ألْسْسَبَحِنَ ‏ يعني: من قبل «الَلبِتَ فى بيو 4 

ي: في بطن الحوت إل بوي يعَبْْنَ # وهذا يقتضي أن هذا الحوت المذكور سيبقى» 

ويبقى يونس عََناصَكووَلتَكمْ في بطنه إلى يوم البعث. 

قال الله تعالى: يذه * أي: طرحناه بِآلْمَرَاءٍ 4 أي: على الساحل حيث لا بناءً 
ولا شيءَ وَهُوَ سَقِيممٌ * أي: ضعيف» قد أضعفه مدّة بقائه في بطن الحوت لا يأكل 
ولا يشرب ولولا أنها آية من آيات الله هلك. 


.)٤٠۹۳( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع» رقم‎ )١( 


كتاب أحاديث الأنبياء ۱۲۷ 


ر اہ ر ر چ 0 ه ا o 2 ie‏ 3 
5- حَدثنا مسدد: حدئتا کیی» عَنْ سفیان» قال: حدثنى الأعمشء» 


ر ا عو وه ر ا 2 ° fo‏ د م9 لش سے کو عرد 
حدئنا آبو تعيم: حدثنا سفيّان» عن الأعمّشء. عن آبي وَائل» عن عبد الله يڪن 


و ماي ¢ وو 


عن الي بك قَالَ: ١لا‏ يَقولَنَ أَحَدْكُمْ: إِنْ ڪر مِنْ يُونْسٌ». راد مُسَدَد: 52006 


و ر 


- 8 2 صا صا کا a‏ م ETS 0 3 3 “hoe‏ 

وقوله: # وَأَبْسَنا َيه سَّجَرَةَ مّن تَقَطِينٍ # قيل: إن اليقطين هي شجرة القرع» وإن 
ظلّها بارد» وإنه لا يقع عليها الناموس والذباب وما أشبة ذلك. 

وقوله: # وَأَرْسَلْئَهُ إل يأ الي أو دوست ) هؤلاء هم قومه» لكن كيف قال: 
أو زیو #؟ 


الجواب: قيل: إن [آو) هنا للإضراب» بمعنى: بل أي: بل يزيدون» وقيل: نبا 
ا ا ا ع أنه و اليه 
بل هي لتحقيق هذا العدد. 

والفرق بين القولين: أن القول الأول -أن «أو» للإضراب- يقتضي أنهم أكثر 
من مئة ألف. والقول الثاني يقتضي أنهم مئة ألف لا ينقصونء وهذا القول الأخير 
أقربٌ إلى الظاهر؛ لأنك لا ترى كبيرَ معتى أن يقول: مئة ألف. ثم يُضُربء ويقول: 
بل يزيدون. 

وقوله عَرَهَجَلّ: اما » أي: هؤلاء القوم لَه إل حِينِ ‏ أي: إلى انقضاء 
أجالهم. وهم آمنوا بعدما رأوا العذاب؛ لأن الله سبْحَاتَهوتعَاقَ جعل لهم عذرًا في دَهاب 
بيهم عنهم قبل أن یودن له» قال الله تعال: اوا كات وة ءامب ممما إيتبآ 


A‏ هه 


ل se ANT AT a e E ETE‏ 1 
إلا قوم بوشن لما ءامنوا كشفنا عنهم عَذَابَ الحري في الحو الدنيا ومتغتم إل جين 


ع 


[يرنس:98]. 


۲4۸ التعليق على صحيح البخاري 


ف ك il. as‏ 
(يودس بن متى) . 


ر سس ره و ر ص سس عر ور ذه سس سرس م 6 © و ص 
4 7- حدثنا حفص بن عمّرً: حَدَئنا شعبة» عَنْ قَتَادَةٌ عنْ أبي العَالِيَة»... 


[] هذا الحديث -حديث ابن مسعود وعَيهَْنهُ- يحتمل أن معناه: لا حبر الإنسان 
دعل بر وغل أن معناهة لأ 2م[ الانسان الراسول عل يوس وذلك 
لثلا يظرً ظان أن يونس علالكلاراكام يتقص من حقّه بسبب هذا التفضيل. 

وما دام الحديث فيه احتمال فيبقى أن الرسول ٤ة‏ خير من يونس ومن غيره 
من الأنبياء» عليهم الصّلاة والسّلام» وأمّا الإنسان فلا يقول: أنا خير من يونسٌ؛ لأن 
السبب في هذا: أن يونس عَلوالصلهوالسَلم كان معه نوع من عدم الصبر؛ حيث خرج 
مُعْاضِبًا من قومه» ولم ينتظر حتى يَؤْذّن له؛ ولهذا قال الله عَرَجَجَلَّ لرسوله: #تاضيرٌ 
يدي ريك ولا نح کصاجب اوت إذ تادئ وهو مكطوع (0) ولا أن مركم يعم ين رَيو- ليد عر 
وهو مَذْمُوم# [القلم:۸٤-۹٤]»‏ فهذا الأمرٌ الذي حصل منه قد يستلزم أن بعض الناس 
رو ا ا ا و 
22 لطن سلا رد ل عل اله ذم بسبر تلن ترفو E‏ النانين قم 


في نفسه بتنقص هذا النبيّ لعدم صبره» فيقول: إن الرسول اة خير من يونس بن متى 


tA 


مستشعرًا بذلك نقص يونس بسبب عدم صبره. 

فإذا قصد الإنسان أن يقول: إن الرسول عَلَهِاضصَلاُوَاَلَكمُ خير من يونس» بمعنى: 
أنه يثلبه بهذا الأمر؛ لأن الله قال: #ولا مَك عْصَاحِسٍ الوت [القلم:48] فهذا لا يجوز؛ 
أن ف خا لف وهو غير ان اماع مل الأظلذق فو شك انه حوره نان 


الرسول كك خير من يونس عاد الضادةوالشاه 8 


كتاب أحاديث الأنبياء 16 


عن ابن عَبّاس ينها عن الت لا قَالَ: «ما يَْبَفِي لِعَيْدِ أن يَقُولَ: إن حبر 


مو مم 0 ا 2 1 
من يونس بن متى) ونسّبه إلى أبيه. 


“E14‏ عدا یی بن بكر عن اله ن عبد العزير دن 


صر ے2 


4 


هم و 6 


عَنْ عَبْد الله بْنِ الْمَضْلِء ؛عَنٍ الْأعْرَجء عَنْ أي 
عرض ص يِلْعَتَهُ عطي با شيا كَرِهَهُ فَقَالَ: لا وا 

َسَمِعَهُ رَجُل مِنَ الْأَنَصَارِء فَقَام مَلَطَمَ وَجْهَهُ ول والذئ اطي 

سی على الس وَالنِيّ يي بِنَ أظْهرتا؟! فَدَهَبَ إِلَيْ قَقَالَ: با الْقَاسم! إن 

بعد نعي الم لَطَمْتَ وَجْهَة؟) َذَكَرَهُ 


عه 


ك - 7 م تلان رت ٠.‏ 7ه ia Ta‏ 1 0-0 ده به 3 
َعَضِبَ الب ية حى رُنِيَ في وَجُهو ثم قَالَ: «لا تُقَضّلُوا بن ناء الله؛ فَإِنَّهُ 
تح ني الور فيصم عن ق شتات ومن في الأزضي إلا من اء ل ل 


<a و‎ 


و أخى. أكون أو مَنْ بُحثْء فَإِذَا موسّی آخدٌ بالْعَرْشِء قلا اذ رى: 
e‏ لنت بز الطرن أء E‏ 


[1] ظاهر هذا ا حدیثِ: أنه لا يتبغي لعبد أن يقول عن نفسه: إنه خير من يونسٌ» 
د سم اموسر إن أصبر. وهو لم يصبر في هذه الحال؛ لأن فاعل: ١أَنْ‏ 
ول يعود على : (عہد) وكذلك الضمير في: «إّي“ فكلّها ضائر متحدة تعود على : (اعيد)» 
وقد ذكر في الشرح احتمالين' '» وكذلك لا ينبغي أن يقول: إن الرسول عَكّوالصَلاُرالسام 
خير من يونس عَلندآصَلاهْوَالتَكم؛ لأنه ُحْسََى أن يكون في هذا انتقاصٌ؛ حيث إن يونس 


E 


اهالت لاذوالت له حصل منه هذا الأمر. 


0() إرشاد الساري .)7١77/60(‏ 


ف التعليق على صحيح البخاري 


6” ولا أَقُول: إن أَحَدًا فصل مِنْ يُونْسَ بن تی 0 


757" ححَدَئَنَا أبو الْوَليل: وا 0 
سه سداق را ا عه 


حي بْنَ عبد الرَمَن٬‏ عَنْ أبي هرر ع عن النِْيّ لف قَالَ: لا ينی أن تقول 


نا حر من بوس بن مَتَى ). 


[1] في هذا الحديث: فضيلة لموسى عَلَتااصَكاوَالتَك؛ حيث أخذ بالقوائم» وهل 
بُعث قبل الرسول اف أو أنه جوزي ب بالصعق في الطور؟ الله أعلم. 

وهذه النفخة في قوله: ايُْمَحُ في الصور» هي النفخة الثانية التي يموت الناس 
فيهاء ثم يبْعّثون» هذا إذا قلنا: إن النفخاتٍ ثلاث. وإذا قلنا: إنها اثنتان فهي تتمّة للنفخة 
الأولى؛ لأن النفخة الأولى يحصل بها الفزع» ثم الصعق. 

فان قال قائل: وكيف نجمع بين هذا الحديثء وبين کون النبيّ يه هو أوّل مَن 
تنش عنه الأرض ويقوم من قبره؟ 

قلنا: لا يلزم من نفخة الصعق أن يكون موسى عَلَتَهاصَلَاهوَاسَكمْ صعِقٌ؛ ولهذا 
كمك الرسول وَك: هل بعِتٌ قبله» أم لا؟ 

على أنه يحتمل أنه يُنفخ في الصور يوم القيامة» ثم يَصَعَق الناس» لكن هذا بعيد؛ 
لأن ظاهر القرآن أنه إذا تح في الصّور وصّعِفُوا تف فيه أخرى» فإذا هم قيام ينظرون؛ 
لقوله تعالى: ل نِحَ فيه لُخْرَ َإذَا هُمْ قيام برو € [الزمر:18]» فهي صعقة قبل 


ذلك. 


كتاب أحاديث الأنبياء فين 


بات 
رح ووو )>ه حا 


#وَسَْلْهُمْ عن الْمَرَْةٍ التي كات حَاضْرَةَ لخر إِذْ عدوت فى 
م ر ےر ام 4 م . o‏ 5 3 2 22 و لوس 
السَبَتِ 4 يَتَعَدَوْنَ بجَاورٌون في السَبْتِ «إذ أيه انهم يوم ته 


شرع 4 شَوَارِعَ ووم لا بوت 4 إل قَوْله: وا َر خسو ). 


۱۲ التعليق على صحيح البخاري 


۳۷ *- باب و قول الله تَعَالى: وء ایتا داو د رورا 4 


کے 
= وصووجععه اح 


۶ے o2‏ ا 
ال لكتبء وَاحدمًا ورا 0 


> ا هنا فتك اذ آه مَعَهُ © قا 
00 ورد منا فضلا يلجبال و معد 


لطر َا له 0 موا يي في السَرَدِ 
rege‏ ململ ولا عط بني 


ل 


2 5 ا ا َه د 


[۱] قول الله تعالى: *وء ايتا اود رر © داود هو أحد أنبياء بني إستراتيل: 
رکا تعد فوس علو اتلد راا بجدة قال الله 0 1 من إل الملا س كو 
نويل ين بَمْد مومع إِذ قال لټ لهم نٽ لما ميڪ نمِل في سيل آل 
[البقرة:147] إلى أن ذكر: #وفتر داو د جا لونک [البقرة:٠٠۲]‏ فهو بعد مو سى اة 

وف الف ا ال الك واحدها: ررر نت ال ر دلت 
لذها كتج تقول ر N‏ 

[۲] قول الله تعالى: #ولقد نينا داود هنا مضلا » بين عل هذا الفضل بقوله: 
بال أو مَعَهُ* فأمر الله الجبال أن توب معه» أي: تُرَجّع» فالتأويب هو الترجيع» 
ومنه: قولهم: آبَ يَووب» بمعنى: رجع. 

وهذا الترجيع ليس كا يزعم بعض الناس: أنه ما يسْمّع من المدى عند الصوت؛ 
لأنه لو كان كذلك لم يكن لداود فضل على غيره؛ لأن هذا موجود في أى واحدمن 


كتاب أحاديث الأنبياء ۱۳۴ 


الناس» وإنما هو تأويب حقيقي سبح معه» فإذا قال: سبحان الله! قالت كل الجبال 
التي تسمعه: سبحان الله! وهذا من قدرة الله عَرَِجَلّ وقد سْمِعٌ تسبيح الحصا بين يدي 
النبيّ عَكوااضَكةوالسكج1". 

> سكي 00 و - ور ه22 

وقوله عَرَهِجَلٌ: #والطير 4 أي: أن الطير تسبح مع داود» فإذا مرت وهو يسَبح 
ص ٠‏ ع - - 6 
وقفت ف المواء. وجعلت تسبح معه؛ لأنه ا أعطي صونا حسناء وآداء 
حسنا؛ ولهذا لا سمع رسول الله ل أبا موسى نه رتل القرآن جعل يستمع 

ع ده م 
إليه» وأعجبهء وقال له: «لقد أوتيت مِرْمَارًا مِنْ مَرَامِيرِ آل داود» قال: يا رسول الله! 
لو قلت الك تج لق ا دان ع اخ مهدا 

0 ع ھار اش وه راسم 3 5 0 5 0 

والمهم: أنه عَلَْصَلَاموَالتَكمْ عنده خسن صوت وحُشْن أداء؛ ولذلك أمِرَت 
الجبال أن سبح معه بإذن اله» وكذلك الطير أُِرَت أن سبح معه. 

والطي تت تسبح لله تعالى وهي صافات» قال الله تعالى: # لر تر أن اله سح له من 
في لسوت وَالْأَرضٍ وَالطَيْرٌ صصَّتٍ © [النور:١4].‏ 

وقوله ع #وألنَا له لَرِيدَ 4 أي: جعلنا الحديد له لا وهل هو لين خارج 
عن العادةء أو لين بالوسائل المعتادة؟ 

الجواب: الظاهر أنه لين خارج عن العادة؛ لأنه لو كان لِينَا بالوسائل المعتادة 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 14). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن» رقم )€۸ 0°(« 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» رقم (۷۹۳/ 770) 
دون قول آي موسى. وقد أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (۷/ ۲۷۳) برقم (5 ٠‏ 6). 


۱٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


= كإحماته على النار لم يكن له فضلء ولكنه تليين خاص. 

وقوله عَرَيجَل: « أن عْمَلّ سيعت € أي: أمرناه بالإلهام أو بالوحي الشرعي 
« أن أعْمَلٌ 4 أي : اصنع سيعت 4 وهذه صفة لموصوف محذوفء تقديره: دُروعًا 
سابغات» والسابغ: هو الطويل الشامل للبدن كلّه. 

ومع ذلك أيضًا ألهمناه: #وََيَرْ في لسَرّدِ 4 والسّرد: هو التسج» وإدخال بعضها 
في بعض» وقوله: و4 أي: اجعله على قَدَر مُعَينَه ليس تخيئاء ولا دقيقا؛ لأن 
الرّقيق يتسلسل» والشخين جدًا يَنّفصمء أو يُنْعِبٍ ولا يكون لينا على لابسه» فجعله 
مُقَدُرًا. 

وقول البخاريٌ وَمَهأَنَة: «المَسَامِيرِ وَاخَلّقَ) إِمّا أن يكون المراد بالمسامير: التي 
ربط مها اللّقء أو أن المراد: أن الحلقة قبل أن تكون حلقة تكون مسيارًا مستطيلة: 
ثم تُدْحَل في الأخرى. ثم ثُليّنء وتغطف. 

وقوله تعالى: #وَأعْمَنُوا ًا هذا خطاب لكل آل داود» وهل هذا يعني: أن 
آل داودَ كلهم مسلمون؟ 

الجواب: لا يلزم؛ لأنه قد يَؤْمّر الإنسان -ولو كان كافرًا- بأن يعملء قال الله 
عَرَجلّ: «أعْمَلوا ءال داؤد شک ويل نباف الكو 4 [سبأ:1]» فالله أعلمُ. 

وقوله: لإي يما تَكَمَنُونَ بَصِينٌ * هذه الجملة الخبريّة فيها ترغيب وترهيب» 
ترغيب للعامل أن عمله لا يضيع إذا عمل صالحًا؛ لآن الله تعالى بصير به» وترهيب له 


07”- حَدَننَا عبد الله بن مُحَمّدِ: حَدَتَنَا عبد الرَّزاق: 


٤ 


4 ا 1 0ل م ل ےو رہ 7 ع لاد 7 . 01 007 س ص رہ ساس 
مام عن ابي هريرة ولْدُعَنةُ عن النبي ا قال: «(خفف على داود السام 
او سے رع فى احا a‏ هر ع ومس o‏ 26 ا 2 عو 
القرآن» فكان يمر بِدَوَابَه فتسرح. فيقَرَا القرآنَ قبل أن تسْرَحَ دَوَابه» ولا يا 
إلا مِن عَمَلِ يَدِو). 


وو م وى ي 


رواه موسى بن عقبة» عن صَفْوَانء عن عطاءِ بن يَسَارء عن أبي بره 
ays = 51 ,‏ 


[ قول النبيّ يَكةِ: «حُفف عَلَ داد يالك الْقَرْآنُ» ليس المراد: القرآن 
الىل غل كد حص :الله عله ول اله وسل كيل الراد بارا القراءةة 
وهي مصدرء مثل: الغْفْرَانَ مصدر: عَمَر والشكران مصدر: شکر» والكفران مصدر: 
كَمَ فالقَزآن أيضًا مصدر: قَرَأ» ووقع في ا «خفف على داو الد 
الْقَرَاءَةٌ) . 

وقوله: «فَكَانَ يَأ ِدَوَابه تسر يقرأ ال آنَ قب أن تُسْرَّجَ) المراد بالقرآن 
هنا: الزّبور» وكان مُتعبَدًا بلفظه. 

وقوله: «فَكَانَ يمر بِدَوَابُه فتسْرَح» أي الو عليهاء والسّرج 
للخضان تمن له البذعة للجان: 

وهل هذا يعني: أنه يشتحسن أن يستعجل الإنسان في قراءة القرآن؟ 

الجواب: لاء ولكن هذا من خصائص داو عَلِِآصَكاهوَلتَكاة فهو قد خفف عليه 
وأمّا نحن فإن القراءة إذا كانت بسرعة بحيث يسْقِط بعض الحروف فهذه لا تجوزء 
وإذا كانت بسرعة مع تَبْيين الحروف فلا بأس بهاء ولكن الترتيل أَوْلَّ. 


۱۴١‏ التعليق على صحيح البخاري 


۸~“ حدتا یی بْن بگنر: حَدَئَنا الَيِتُء عَنْ عُمَيْلِ عَنِ ابْنِ شاب 


ااا Eh‏ بل E‏ 
تة قَالَ: أخبر رَسُولُ الله يل أن أَقُولُ: ًالله لَأَضُومَنَ النَّهَانَ وَلَأَكُومَنَ 
الل مَا عت َقَالَ لَه رَسُولُ الله لا: «أنْتَ الذي تَقُولُ e‏ 
وَلَأَقَومَنَّ اللَبْلَ مَا عِشْتٌ؟ قَلْتُ RE‏ «إنك لا تَسْتطِيع ذلك» فصم 
وَأَفطِلِ وَقُمْ ون وَضُمْ ينَ الشَّهْر اة يام ِن رو وَذَلِكَ 
ROS‏ ا ' ذلك يا سول الله! قَالَ: «قْصَمْ 


20 ر ۵ے 0 وه ن غ ع 
ا ولط ير مَْنِ) قَالَ: قلت: إن أطيق كي «قَصَمْ يَوْمَا 
رو و ر ٥و‏ 


ع2 هو سمع و 7 7 وسار 0 22 - ع 
ذلك م داو وَهُوَ أَعْدَل الصَيّام»» قلت: إن أطِيق أفضل منه 
يَارَسُوَلَ الله لّ: دلا َفْضَلَ مِنْ دلك». 


ن ا 


[۱] قوله: خب رول الله كه أي أو الل اعت الرسرل دلت أبوة 
عَمْرو يَوَْتَهَعَنَهُ؛ لأنه زوّجه امرأة من وجهاء قومها وأعيانهم » وكأنّه نة أعرض 
ا سيت ا و انها ولاقو مَل الل ما عِشْتٌ). فجاءت تشتكي 
إلى أبيه» ثم إن أباه قال له» ولكنه أصرٌ حتى شكاه إلى النبي 96" 

قوله: «مَا عِشْتُ) أي: مدَّة عيشي» ف:«ما» مصدريّة ظرفيّة» وليست خاصّة 
ب:«دام» فتأتي في «دام» وفي غيرها. 


م 2 یلان . ا RET‏ عر عون ف و RA‏ و ا ل اه 


.)0٠51؟( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب في كم يقرأ القرآن؟» رقم‎ )١( 


كتاب أحاديث الأنبياء ۱۴۷ 
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ما عشت؟» إنا سأله زيادة في التأكيد حتى يأخذ إقراره» كا أن الإنسان ! إذا أخبر عن 
شخص بخبر قد يثق في الخ به ويتيقن» لكن كونه يَصِل عن طريق إقرار الرجل بها 
قال يكون أبلغ. 

وقوله: «لا أَفْصَلَ مِنْ ذَّلِكَ)؛ لأن هذا جامع بين أمرين: بين الصيام والراحة» 
والنفس تحتاج إلى راحة حتى تَقَُوى ولا تل ولهذا قال الرسول عيالتلرالكلة: 
لا َفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ». 

وهنا إشكال: إذا كان صيام يوم وإفطار يوم أفضل من صيام ثلاثة أيام فلماذا 
لم يُرشد إليه النبي اة من أول الأمر؟ 

الجواب: لم يُرْشِد إليه؛ لأنه يريد الأسهل على عبد الله بن عَمْر و ناء فلا 
رآى قنقة ال و اهاط هذاه إل ما هو أكمل .وآفض] + والاثيان عله وائسات 
أغرص هين الغا مارا اة ول را يكو صا كلانة ان 
شهر أفضل من صوم يوم وإفطار يوم؛ لملاحظة أمور أخرى. وأمًا بالنظر للصيام من 
حيث هو صيام فصوم يوم وإفطار يوم أفضل. 

واد هذاه أن فضا العمل تكرت بر اة ال لأ ركد وهو ای 
مھم ااذه اا عا هه ا ولیس هكذاء بل اتباع 
اسن أفضل من كثرة العمل ومشقته» فلو قيل لرجل: سمُسافر بك إلى الحج على السّيّارة! 
فقال: لاء السّنّةَ أن أسافر على بعير» قلنا: هذا ليس بصحيح؛ لأن كل ما كان أيسرٌ 


فهو أحسنْ. وكذلك أيضًا بالطائرة أحسنْ» والعامة يقولون: السيارة عن رُبّع حجّة 


التعليق على صحيح البخاري 
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و ر 2 وت 
= والطائرة عن تمن حجة» وليست حجّة كاملة. لكن الكلام على موافقة السنة والسهولة» 
والنبيٌ واولا ما شير بین أمرين إلا اختار اها" 
وت 
وانظر إلى المسح على الخفين» فغسل الرجل أنظف,. لكن إذا كان عليك خفان 


فالمسح أفضل وأيسرٌ أيضًا. 

وموسى لولم قال لقومه في الطعام: ات تبرت الَدِى هو آذ 
يِف هُوَ حَيٌْ 4 [البقرة:11] أي: تأخذون الأدنى بديلا عن الخبر» وهذا يدل على أن 
الإنسان ينبغي له أن يُنَعُم نفسه با أباح الله لهء وألا يترك الأشياء المباحة إلا لسبب. 


بن تيمية َحِمَدْلنَه: أن مَنِ امتنع عن الطيبات لغير 


وقد سبق قول شيخ الإسلام | 


سبب شرعيّ فإنه مذموم''". 
مثال ذلك: إذا قال: سأمشى حافيًا؛ لأن الرسول يك أمر بالاحتفاء أحيانً'"ا 


فهذا طيّبء لكن إذا كان سيمشى حافيًا دائ فهذا خلاف السنةء فإن الرسول إلا 
كان یمشی حافيًا ومنتعلا. 


وهل هذا الحديث يعبر أصلًا في أن الإنسان يتفرّغ للعبادة؟ 
حقاء ولأهلك عليك ا 


EN 


الجواب: لا؛ لأن النبىّ اة بدن له أن لنفسك عليك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي وق رقم »)707٠0(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» 


باب مباعدته چڊ للآثام» رقم (۲۳۲۷/ ۷۷). 
(۲) مجموع الفتاوى (7؟/ ۳€( 
(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الترجل» باب النهي عن كثير من الإرفاه. رقم ,.)5١5(‏ وأحمد (5/ 77). 


كتاب أحاديث الأنبياء ۱۴۹ 


عوه فو مس ھە يم 


4 "- حَدّكَنَا خلاد بر کیی: دتا سعد 


عن ي الاس عو ع لين عرو ين القاصرء كل قال لير وجول اله 7 
1 رر رع 2 ت ص ال ل 

الم أ يَأ أنَكَ َة قوم اللي وَتَضُومُ النَّهَارَ؟) فَقَلْتٌ: نَحَمْ. فَقَالَ: «فإنك إِذَا مَعَلْتَ 
ذلك م هَحَمَتِ الْعَيْنُ وَنَفْهَت التفس م ين عل هر لاق ابا ديك صَوْم 


لر أو صم اهر ثلث إِنّْ اد بي. قال مِسْعَرٌ: ني فك ال : «قَضْمْ 


1 © سس ا 


صَوْمَ اود الام وَكَانَ يَصُومُ يَوْمَا وَبُفْطِرٌ يَوْمَا وَلَايَفرٌ إِذَا لاق" 


A 


1 


رتك ا سنا نوا بعك ناج وقال: «أَعْطٍ كُلَّ ذِي حى حَقَهُ!". وهذا 
يقتضي ألا يتفرّغ» فهؤلاء لهم حقوق ماليّة قد لا يتم الحصول عليها إلا بالبيع والشراء 
أو الحراثة أو الزراعة وما أشبة ذلك. 

]١[‏ قول النبي كئةِ: «وَتَفِهَتِ النَفْسُ) أي: ضَعْفَتُ. 

وقوله عن داود عليوالصلةوالسا : ولا فر إِذا لاقی» أى ي: أنه شجاع» وهذا من 
فضائل داود عَلِتوااضَلاةَوَالسَكمْ أنه كان يصوم يومّاء ويفطر يومّاء وكان لا يفدٌ إذا لاقی. 

وهذا -والله أعلمُ- هو سبب أن الله تعالى هداه إلى صنع الدّروع: أنه رجل ِب 
القتال والحرب والجهاد؛ فكان شجاعًاء فأَرْشِد إلى نع هذه الدروع. 

وکل ما جاک من درو فهو الذي ها ثم آذ طر رت ادرو فلا سول 
اناا دبك فل عدا نالفل دول كا أن ال طررت الآن نطوةا 
)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب حق الضيف» رقم (5174), ومسلم: كتاب الصيام؛ 

نات النوى عن يام دعر رت 100101019150 لكل زول : ١أَعْطٍ‏ كَل ذِي حَقٌَّ حَقَُ) لم أجده في 


حديث عبد الله بن عمرو روان نغا» لكنه ورد من قول سلمان في صحيح البخاري: كتاب الصومء 
باب من أقسم على أخيه ليفطر» رقم .)١974(‏ 


1 التعليق على صحيح البخاري 


بالغاء لكن الأصل سفينة نوح كولسل وهذه هي الحكمة في أن الله عَرَتَجلٌ 
LA‏ 


م ا 09 مرو ,شاع و5 
قال: #وحملته عل ذَاتٍ الو وَدِسْرٍ# [القمر:17] ولم يقل: على سفينة أو على فلك؛ وذلك 
لأجل التنبيه على موادٌ بناء السّفينة» وهي الألواح والدسر» أي: المسامير. 

ولكن قوله: ولا يَفِرٌ إِذا لاقى) هل يعني أن بعض الأنبياء حصل منهم فرار؟ 

الجواب: ما عندنا شيء يدل على أنه لم يحصل منهم هذاء بل لو كان هذا لكل 
الأنبياء ما صار هناك فائدة لتخصيص داو عَبَتوضصَلاءوَاتَكة هذاء وعلى هذا فتكون 
هذه ميزةٌ لداود عََِهصَكَولتَكة فصل مباء فإن كان عندنا دليلٌ على أن الأنبياء ما فرّ 
منهم أحد فحينئذٍ يجب أن توول الحديث» ونقول: إن نفيّ الفرار إذا لاقى يراد به: 
ع 5 م . f‏ ا ان . 5 
أن بعض الأنبياء قد تحدثه نفسه بالفرار» وأمّا هو فلا تحدثه نفسه» ويكون نفيّ الفرار 
يراد به: نفىٌ التحديث بالفرار» وإن كان هذا خلاف ظاهر اللفظ. 

وهل يُمكن أن تكون مناسبة قوله: «وَلَا يَفِرٌ إِذا لاتّى) أنه مع كونه يصوم يومّاء 
وَيُفْطر يو ما فإنه لا نيفد ؟ 

الجواب: لا؛ لأن الفرار ليس مُرتكرًا على قوّة البدن» ولكنه مُرتكز على قوة 
القلب؛ ولهذا كثير من الناس يكون قويًا في البدن» ولكنه ضعيف القلب» أول ما يرى 
العدو يرمى السلاح» ويذهب. بل الظاهر -والله أعلم- أن داود علو صله والس كان 
ي القتال والجهاد. ومن 2 أمرَ بأن يصنع هذه الدروع. وكان قويًا لا يفرٌ. 


كتاب أحاديث الأنبياء 1:١‏ 


ال عا وهر قر ل غا كا العا ال على اة 
0 خلا فيان عن ړو بن د ھک 
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اَمِل ان a‏ ما ما وَأَحَتُ ا ا 


]١[‏ قول عائشة عة : «ما ماه السّحَرٌ عِنْدِي إلا ا» ‏ تعني النبيّ بيا ومنه: 
قوله تعالى: #وأَلَيًا سَيَدَهَا لَدَا اباب [يوسف:5؟] أي: وجداه» والمعنى: أن الرسول 
ية لا يكون عندها رن نائّاء فكان ينام عَلَتاصَلاةوسَكم في آخر الليلء ثم يدخل 
عليه بلال هَن ليُوقظه. هذا هو الأغلب. وربا يقوم إلى طلوع الفجر. 

وعلِنٌ هنا الظاهر أنه ابن المديني رَيِمَهالنَهُ. 

[1] المراد بالليل هنا: من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؛ لأن الفجر من النهار. 
لكن يتسامح فيا بين الصلاتين: المغرب والعشاء. فنقول: إذا ماك العشاء الآخرة 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب النوم عند السحرء رقم »)١1777(‏ وصحيح مسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل» رقم (145/ ١337١‏ ). 


ذل التعليق على صحيح البخاري 


= تنام إلى منتصف الليل» ثم بعد ذلك تقوم ثلث الليل» ثم تنام السّدّسء فلا يلزم من 

قوله: انام يضف اليل أن يستوعب النصف كاملاء ولكن المعنى: يكون مُنتهى نومه 
نصف الليل» ثم يقوم نله ثم ينام السّدُسء ويكون هذا القيامٌ بين نومين. 

وكان فعل النبيّ ل موافقًا لهذا في الغالب؛ لأن عائشة يمتها تقول: ما اماه 
السَّحرٌ عِنْدِي إلا تات.. 

فإن قال قائل: أليس الثلث الأخيئ من الليل أفضل ؟ 

فالجواب: هذا لا يتنافى معه؛ لأن الثلث بعد النصف يدخل فيه السّدّس الأول 
من الث الأخير. 


هوو - 


كتاب أحاديث الأنبياء €۴ 


01 ماو مه دم يها 


4" باب اواز ا لد ايد نه “د وب إلى قوله: 
= وفص لَ الطاب 4 ص 
OP O‏ — 

قال جاهد: الْمَهُمُ في الْقَضَاء. 


وهل اتلك د إِل: E‏ هونا إل 
الط )إن هذآ أ له. م وعو erd O AE‏ 
شَاةٌ اول جه وید مَقَالَ اكا 4 مثل: وكا ديا 4 ضَمّهَا لوزن 4 
غلبي صَارَ أَعَزّ مني عْرَرْتهٌُ: جَعَلَتَهُعَزِيرًا #فى الْخِطَابٍ * قال الخاورة اقل 
َد ظَلَمَكَ سوال یك لک ناچو ون كرا تن َا 4 الخّرَكَاءِ لی إل قَوْلِه: 
#أنَّمَا َه € قال ابن عَبّاس: اتر e‏ عمر: تناه بتَشْدِيدٍ التاءِ #َاسْتَعَمَرَ 
5 رك ا وأناب4!". 


]١[‏ قول الله تعالی: وآ َد داد 4 أي: اذكره لأمتك بالثناء والمدح. 

وقوله: #عَبْدََا © هذا وصف مدح بالنسبة لله سبحانةوتال؛ لآن عبودية الإنسان 
لريّه لا شك أنها مدح. 

وقوله: #دَاودَ » هذا عطف بيان لقوله: #عبدنا © يبن من هذا العبلٌ؟ 

وقوله: ا الاير # هذه صفة ل: #إداورد © أو ل: #عِبْدَنا # وهي منصوبة بالألف 
نيابة عن الفتحة؛ لأنها من الأسماء السْنّةء و#إدًا4 مضاف» و#الْايْرٍ» مضاف إليه 
ومعنى الأيّد: القوة في طاعة الله سبحانةوتعالّ. 


1 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: إن أَوابُ4 أي: رجّاع إلى الله سْبِحَانَهوتَدالَ وهذا تعليل للأمر بذكره. 

وقوله: اسك ابال عه أي: ذلّلنا يبح المع * آخر النهار ان * 
أول الثفان 0 ی یت راا ارتفعت. 

وقوله: وار حوره 4 أي: وسخرنا الطير» فهي معطوفة على قوله: لبا 
وقوله: #حَمُورَةٌ 4 أي: مجموعة أي: أن الله عَرَبَلَّيمجمع الطير إليه. وقد تقدّم آنا تُسَبّح 
مع داود عَلِتَواضَكةوالسَكم. 


8 


وقوله: ل وي أي: كل لله سْبَحَانه وتال أ 
الجبال والطير لداود اوي * أي 

وقوله: «إوَمَرَدَنًا مك4 أي: قويناه» وذلك بكثرة الجنود» وقوّة الاستعداد. 
وقد سبق أنه اكلام كان يصنع الذروع. 

وقوله: ##وَءَايَسَهُ الْحِكمَة4 أي: إصابة الصواب أو الشريعة؛ لقوله تعالى: 
#وَأَنرَلَ ال عت الكتب وَاَكْمَةَ # [النساء:١١].‏ 

وقوله: وفص ألْنِطَابِ* هل المراد: الفصل في الخصومات, أو المراد: أن كلامه 
فصل بین جَزل؟ 

والحواب آن قول ما ذامتك صالكة لاء وها لا يتنافيان» الأول أن تكون 
شاملةً لهاء ففَضْلُ الخطاب بمعنى: أن كلامه فصل بيّن جزل بليغ» وكذلك هو يفصل 
بين الخصوم؛ لأن کل واحد من المخصوم يأني بخطاب يُعَزّْ دَعْوَاهه فيفصل بينهم» وقد 
فسّر مجاهد ردأ ذلك بالمعنى الثاني» وهو القهم في القضاء. 


كتاب أحاديث الأنبياء 140 


قال سرغل الإرول الاك بز الكيي | N‏ ب * والخطاب هنا إِما 
للرسول بيا يعني: وهل أتاك يا ُحَمّد؟ وإمًا لكلّ مَن يتوجّه إليه الخطاب. أي: هل 
أتاك أمّها الخاطت مبذا القرآن؟ والاستفهام هنا للتشوق: 

وقوله: مسوأ لْحَصَم 4 أي : خبره» وكلمة «الخصم» مُفْرّد يُراد به الجمع» ويّراد 
به الواحدء والدليل على أنه يراد به الجمع: قوله: #إإدْ وروا المحرابٌ € [صن :171 

وقوله: #إِدْ شَوَروا 4 الظاهر أنها لا تتعلّق با قبلهاء بل هي ابتداء القصّة, وأمّا قول 
من قال: إنها متعلقة ب:«الخصم)» أي: أنهم خصم حين تسوّروا المحراب» فليس كذلك» 
بل هى لابتداء القصة. 

وقوله: ١إ‏ وروا لِْحَرَابَ 4 أي: دخلوا المحراب من سوره» والسّور هو الجدار» 
والمحراب: مكان العبادة» وليس هو الطَّاقٌ الذي يكون في قبلة المصَلُ. 


ا رر 04 


وقوله: د دَحَلوا عل داد 4 يعني: وهو قائم بص لي وإذا كانت جماعة تسوروا 
المحراب فالطبيعة البشريّة تقتضي الخوف والفزع؛ ولهذا قال: افرع مم الوا ا 
تَحَفْ ‏ لکن كيف عرفوا أنه فزع؟ 

الجواب: إِمّا لأنه أتى بحركة» أو رأوا تغثر وجهه لثَانُوا لا يَحَنْ حَصْمَانِ بی 
بَعْضْنَا َل بع » وهنا إشكال: كيف قال: #لا يَف حصان بالألف. وقبلها: ل 
َف )؟ أليس المقتضى أن يكون: لا تخف خصمَين؟ 

الحواب: ليس المعنى: لا ف الخصمين. ولكن المعنى: #لا يَحَفَ * يعني: مما 


وقع» ولحَصْمَان » يعني: نحن خصمان بی بعصا عل بَّعْضٍ € أي: اعتدى فاح يدها 


.4 التعليق على صحيح البخاري 


لحن ول مط وأمْدٍ تا إل َو صر )» وهذه العبارة لا تليق» لكن الخصوم كل شيء 
يأتي منهم» وهاهو الأعرابي الذي قال للرسول عَلّيالسَكأرالل: أنشدك الله إلا ما 
قضيتَ بيننا بكتاب الله! جعل الصحابة كته هذا من عدم فقهه!"؛ لأنه لا يحتاج 
أن ينشد الرسول ية أن يقضيّ بينهم| بكتاب الله وهؤلاء قالوا: #فَاعَكٌ يََْنَا بألْحقّ 


رس 24 


ولا نشطِطً * قال: الاتُسرفْ» أي : لا تثقل علينا. 


وأمّا قولهم: تًا إل سو صر 4 فهذا لا بأسّ به» كأنهم يقولون: نحن 
ضالون» ويُريدك أن تدلّنا. 


والمهم: أنهم طلبوا أن يحكم بينهما با حقء ألا يط عليهم؛ وأن يديهم إلى 
وان لسر وا حم ررك سكلا ولراك اا ر ا 


ر شح سوير ر رور 


ثم بدأتِ المحاكمة» قال أحدهما: ن هدا أ له ع عون تة ولي تة واد # 
والمخصماء فيهم نوع من اللّين فيها بينهما؛ ولهذا قال: لإإنَّ مدآ نى والعادة أن الإنسان 
كول تس ذا وی اوت ا 

الجواب: من العلماء من يقول: المراد مها : المرأة» وأنه مثل ضربه الله عَرَبِيَلّ لداود 
كاصَلاوَالتَكة؛ من أجل قصة مَكْذُو بة عليه. 

ومنهم مَّن قال: إن النعجة ما دلَّت عليه لذ والقرآن نزل باللغة العربيّة» والنعجة 
تقال للشاة» لا للأنثى من النساءء فهذان رجلان أحدهما عنده عنم كثيرة قدرها تسع 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب الاعتراف بالزناء رقم (1۸۲۷). ومسلم: كتاب الحدود. 
باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم /۱۹۹۸۰۱٦۹۷(‏ 595). 
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وتسعون» والآخر عنده واحدة» فطلب صاحب التّعاج الكثيرة من صاحب التعجة 
الواحدة أن يضمِّها إلى نعاجه؛ لأجل أن تكمّل مئة» ويبقى الآخر فقيرًاء وهذا ظلم؛ 
ولهذا قال: #مَمَالَ أ كلب 4 أي: ضَمَّها إلى غنمي» وقام تُخاوره وتجادله ويّماريه إلى 
أن عه في الخطاب. أي: غَلَبهِ في الكلام؛ ولهذا قال: لوَعَرَّن في أَلْخِطَابٍ » وهذه هي 

وكان مقتضى الخصومة أن يقول القاضي للخصم الآخر: ما تقول؟ لكِنْ داود 
دالوالا حكم فورًا هَل َد طَلمَكَ سال تمك إِلَ عابو 4 وأكّد هذا ا لحك 
بثلاثة مُوّكدات: اللام» و«قد» والقَسَمء فحكم بأنه ظالم مع أنه قد يكون الأمر على 
خلاف ما قال. 

وقول عل ون كر ون للشططل التق يتطق عل يتين إل ادن اموا ولوا 
للحت وَقَلِِلٌ مَا هم هذا قد يكون من كلام داود عَبَناصَاوَاسَكخ أو من كلام الله 
شبحاندوًال» والمقصود أن هذا أمر يكون» فإن كنيرًا من الشّركاء يعتدي بعضهم على 
بعض إلا الد مُأ وحنو للحت 4 وهم الذين عرّفوا للشّركة قَذْرّهاء فإنه ما من 
شريكين لا يحُون أحدهما صاحبه إلا كان الله ثالتّهماء لکن قال: لأوَمَلِلٌ نَاهُمَ 4. 

ثم قال الله تعالى: #وَنَّ دَاوْدُ أَنّمَا فََسَهُ 4 و١ظنً»‏ هنا بمعنى: أيقن كا يبدو 
ويجوز أن يكون المراد به: الترجّح مع احتمال غيره» فعرف داودُ عَلَدصَلاهواتَكَه أنه أذنب 
لفَاسْتَغْفرَ ريه وَحَرَّ ركا واب أي: إلى الله سْبَحَلَهوتَدَلَ قال بعض العلاء: ور 
رأكمًا* أي: ساجدًا؛ لأن الركوع يُطْلّق على جرد الذلّء ومنه: قول الشاعر: 
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لامي الْمَعِرِرَعَلَكَأَنْ 2 تَرْكَمَيَوْمَاوَالدَهْرٌ قد رَه“ 

فقوله: «عَلَّكَ اَن تَرَكَعَ يَوْمًا) أي: تذلٌ. 

وأيّدوا قولهم هذا بأنه قال: #وَكَرَّ 4 والخرور لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. 

وهذه القصة واضحة في أن داود ية ظنَ أن الله اختيره بهذه القصَّةٍء وذلك 
من الوجوه الآتية: 

الأول: أنه كان حًا بين الناس» وانعزل عنهم في محرابه؛ ليُوّدّيَ عبادةً قاصرةً 
على العابد» لكن الحكم بين الناس عبادة متعدية وعظيمة أيضًّاء فإن الحكم بين 
الناس من أعلى المراتب» فهو عََنصَلاهوتَكَمْ مع حاجة الناس إليه انحسر في محرابه 
دال تحال تعبادة خاصة. 

الوجه الثاني: أنه عَلَيِآصَلَامَلتَكمْ أغلق الباب على نفسه؛ لأنهم تسوّروا المحراب» 
ولو كان الباب مفتوحًا ما احتاجوا إلى التسور. 

الوجه الثالث: أنه عَاصَكهوَتَكهٍ حكم على المدَّعَى عليه بدون طلب إقرار 
أو بيّنة من الدّعىء وهذا غير سائغ في الك.”". 

و - 


010 البيت للأضبط بن قريع. کےا ف «الشعر والشعراء» م قتيبة )۱/ «(TAT‏ وفيه: «أَنْ كر 
بدل: «أن تركم». 
(۲) الأحاديث: )۳٤۲۷-۳٤۲۱(‏ لا يوجد تسجيل صوتي لها. 
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ور فيه 2001 2 


۱ -- #عدتنا تن عد كا سول بن لو 0 


مجاه قَالَ: قَلْتُ 0 عَبّاس: ا في س فة َقَرَاً: #ومن دَرَضََيَو داويد 
رشت 4 ی أتى - ودم اکر € (الثمم:.::. مال ابن عباس 


عو 


ا e‏ حدتتا ويب حَدَنَنَا ايوب عَنْ 
عكرمَةء عَنِ ابْنِ عباس تة ا لَ: «لِيْسَ (ص) مِنْ عَرَائِم م السّجُود وَرََيِتُ 
التبيّ ياء يَسْجدٌ فيا». 

- وو 


.)58017/( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب التفسير» باب سورة ص )» رقم‎ )١( 
.)٠١59( سبق التعليق عليه؛ كتاب أبواب سجود القرآن» باب سجدة ص €» رقم‎ )۲( 
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دع فر o‏ ا عرض سرع ع او ر وا رک ور رو 
۰ - باب قول الله تعالى: 9 وها لداود سين نعم الْعَبدٌ 


ح ا ورك # [ص: ٠‏ "] = 
وري 

0 و و مامه مده رض ين براق م هھ ماه 
«الراجع المزيب' وقوله: (هَبٌ لي ملكا لا ينغي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي) [ص:ه"] 
وقوله: #واتبعوأ ما نلوا لين عل مُلَكِ سُلَيْمنَ ‏ [البقرة:٠٠٠] ‏ وَلِسليمين 
ان عر I‏ >> و اا وص ا رهس« م 8 رورم ورد > 5 ب ل 0 0 
لع O E E E‏ 
ا لحدِيد ومن الجن من يعمل بين يَدَيّهِ4ُ سا:۲ إلى قَوله #إمن تريب 4 

¢ ر افيه مم م 5 42 و ےم رص رم 
[سيا:١١]‏ قال مجاهد: ينان 7 دون القصور #وتملثيل وحقان كالحواب # Fe]‏ 
ص ES‏ 0 ا 58 2 ا ر ٤‏ 2 م 3 
كال جياض لاويل وَقَالَ ابن عَبّاس: «كَالَوْبَةِ مِنَ الأزض» موَقُدُورٍ رسيت 


2س روه داص اور رو رم < ع م سس سلا ا ل 002 ھ< سے س اس 
اعملوا ءال داويد شكرا وقلل من عباوی الشّكور ©) فما فصتا علد الْمَوَتَ م 


دم عل موت إلا اب لاض € [سبا:1-:1]: الأَرَضَهٌ ٣أ‏ ڪل مينسا 4 


ورج ل رار 


[سبأ:4١]:‏ عصاه فلا ر € [سباً:؛١]‏ خا قَوَلِهِ- #فى العذاب المهين © [سبأ:؛١]‏ 
وخب لر عن ذکر رَق 4 [ص:۳۲] ففق مسا السو لامكا 4 [ص:۳۳]: 
يَمْسَحَ أَغْرَافَ ا لحيل وَعَرَاقِيبَهَا #الْأْصَنَادٍ # [ص:۳۸]: الان قَالَ مجاهد: 
لفت € [ص:٠٣]‏ صَفَنَ المَرّسٌ: رَهَمَ إخدى رِجْلَيْهِ حَنَّى تَكُونَ عَلَ طَرَفٍ 
الخافر الاد 4 [ص:٠۳]:‏ السَّرَاعٌ دا ) الأعراف:148]: شَيْطَانًا لإ 4 
[ص:٦۳]:‏ طَيَبَة حت أَصَابَ € [ص:03]: حَيْثْ شَاءَ فان 4 [ص:۳۹]: أغط ب 


حاب ٭ لمن رک 


كتاب أحاديث الأنبياء 10١‏ 


قي * هو 200 ES‏ ر ا o > ok‏ 


٣‏ - حدلني محمد ا لاد سر 

يره عَنِ الي کي «إن E‏ 

حَةَ لِيَقَطعَ عَلَ صلا E‏ اعد يك فَأَروْثُ 

ا ساي لشي ل تر ل لط کرت غو أب شلا 
ب َب لي ملا لا ن ينبي لاحل مِنْ بَعْدِي فَرَدَدْنهُ حَاينًا0”". 


١ 3 


ت 


< ور ودرس عه ر سس سس لور 2 و 
عِفَرِيتٌ # [النمل:۳۹] متمر د من إِنْسِ 3 ان 05 زبنية جماعتها الزبانية». 
عو or go‏ ر ا و o2‏ م ° م ه60 


4 7 "- حدٿتا الد بن ڪڍ حَدَثَنَا مَغِيرَةٌ بن عَبْدِ الرّحمْنء عن او 
RE O‏ عَنِ الي بل قال لَ: قَالَ: ميان بد كاز 


N TEN‏ ان تیل كل انرا فارسا ماهد في سيل الله 
قال لَه صَاحِبُة: ِن اء اش َلَمْ يمل وَكَمْ ول سیا إا وَاحداء ساقطًا أَحَُ 
شِقَيْهِ فال ال يكِ: «لَوْ كَاهَا سجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله» قَالَ شُعَيْبٌ وان ابي 


ل ل O‏ 


عر ا ا براه سار ia‏ ك0 2 a‏ 
الأقصّى») قلت ` كم كان ينه ؟ قال: اا ثم قال: حًا أَذْرَكَنْكَ الصَّلاةٌ 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب أبواب العمل في الصلاة» باب ما يجوز من العمل في الصلاة» رقم 
(۲۱۰)). 


() سيأتي التعليق عليه؛ كتاب النكاح» باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي» رقم (57 67). 
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قصل وَالاَرْص لَك مَسجدٌ». 


7" حدکتا ابو الان ابرا شُعَيْبٌ حَدََا بو الراب عَنْ عَبَدِ اومن 
و 


حَدَئَهُ أنه سَوِمَ أَا هْرَيْرَةَ عه أله سمح رَسُولٌ الله وَل يَقَولُ : ملي َمل 
الّاسء كَمَئَلِ رَجْلٍ اسْتَوْقَدَ نَارَا نَجَعَلَ الفَرَاشُ وَهَذْهِ الدَّوَاب تَقَعُ في 
۷ وَقَالَ: «كَانتٍ امْرَآَنَانِ مَعَهُها ابتَاهْمَه جَاءَ الدب قَذَّمَبَ بان 
إِحْدَاهمَاء قَقَالَتْ صاحبتها: 5 ذهب بِابْنِكء وَقَالَتِ لأر 1 5 ذَهَبَ بابك 
امتا إل داو َقَضَى , به کی مَكَرَجَنَا على سان بن اود ابرا 
قَقَالَ: ا وني بِالسّكَينٍ ا ف يتما قَقَالَتِ الصَغْرَى: E‏ 
ناء قَقضّی بو لِلصَّغْرَى' قال أَبُو هُرَيْرَةً: وَالله إن سَمِعْتُ بِالسَكَينِ إلا يَوْمَنِ 


1 


(۱) سبق التعليق علیه؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب 2٠١‏ رقم (71755). 
(۲) سيأتي التعليرّ عليه؛ كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي» رقم (58). 
(۳) سيأتي التعليق عليه؛ كتاب الفرائض» باب إذا ادعت المرأة ابناء رقم (51/79). 
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۱ باب کول انو تعال: قد ينا شن اة 1 0 


2 


E‏ إل قَوْلِهِ: إن أ لا حب ل عخنا 


E:‏ لا سر4 الإِغْرَ د ض بِالْوجوا"". 


]١[‏ قول الله تعالى: #وقد اتنا لق الكمة © أي: أعطيناه» والحكمة: هي 
إصابة الصواب» ولا إصابةً للصواب إلا بعد عِلم وفّهم وكان لقان ية عد وجا 
ل ا ال ا 
يميل إلى أنه نبىٌّ؛ لأنه ذكره في جملة الأنبياء. 


وقوله: أن اشكر له » هذه من الحكمة؛ لأن الشكر لله سْبَحَانَهوَيعَالَ وضع 
للشىء في موضعه اومن ڪر فما يکر لتو ؛ ارب لتر سرد 
ولیس شكره بنافع لله» ولیس عدم شكره ه بضار لله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ؛ ولهذا قال: #ومن 
فن أنه عَم يعني: عن شكر هذا حَيِيِدٌ # أي: محمود على نِحَوِهه سواء سکره 
الشاكر آم لم يشكرة. 

وقوله عَرََجَلَّ: ‏ وإ قال لمن لادء وهو يَعِظه * الوعظ: ذكر الأحكام مقرونًا 
ال قيب وال رهبا وكين إن لومي سا امنا راب 
والتحذير إن كان الثيء منهيًا عنه؛ ولهذا لا قال الله تعالى: إن آله يمرك أن نودو 
لانت إل اهلها وڏا کم بین لين أن موا بالْعَرَلٍ 4 قال: إن اله ا يولك به 
إن الله كان ا ا [النساء:۸٥]‏ مع أنه لم يذكر هنا وعيدًا ey‏ 
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= یامرگ أن نووا 4 ثم قال: ن أله نيا يوك يود أي: يحثكم عليه» فالموعظة: الحث 
على الثىء إن كان أمرّاء أو الزجر عنه إن كان نبيا. 

قال لقمان: 3 يجن لا شرك أنه 4 وهذا حُكْم علَّله بقوله: إت انرز لَظُلرٌ 
عَظِيمٌ 4» وذلك لأن أعظم الظّلم أن تجعل لله سْبِحَاَهوَتدلَ نذا وهو حَلَقَكء والتصغير 
في قوله: يبي 4 للتلطيف والحنان والشفقة. 

وقوله: وک لصَّرَلِكَ ظا م 3 أ الظلم | لعظيم الذي له شيءَ أعظم 
منه إن| هو الشَّرْك الأكبر» ويدخل في هذا الأصعرٌ والخفييٌ أيضًاء لكنه يختلف في العِظّمء 
فليس الرّياء كمّن يعبد غير الله عبادةٌ مُستقلَة وأمّا ما دون الشَّرْك فليس بظّلم عظيم» 

وقوله: # وَوَضَيْمًا إن يِوَلِدَيْهِ 4 أي: عهدنا إليه بوالديه» والوصية تدلّ على 


سه د ار 


أن الأمر هام تجب العناية به» ثم بين حال الوالدين بالنسبة للولدء فقال: #حملته 
مُه وهنا عل وَهْنِ 4 أي: ضَعمًا على ضَعف؛ لأن الأمّ من حين يتبيّن بها ا لحمل وهي 
قد بدأ مها الضعف. ثم يزداد ويتطور إلى أن ينتهيّ بالولادة» ولا ينتهي الأمر بعد ذلك؛ 
ولهذا قال: #وفصدله, في عَامَيْنِ 4 أي: يبقى معها تام العامين حتى ينفصل . 

وإذا جمعنا أقلّ مدّة الحمل -وهي ستة أشهر- مع أكثر مدة الرّضاع -وهي 
ستتان- صار الجميع عامين وستة أشهرء فيكون كقوله تعالى في الآية الثانية: #وملة, 
وفصدله, تشون شرا € [الأحقاف:15١].‏ 


وقوله عَيَوَجَنَّ: أن اشڪر لي وَلولِدَيِكَ 4 هذا ما أوصى به الله سبْحانه وتال الولد 
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بالنسبة لوالديه» فبدأ بنفسه سُبَحَانَهُوتَعَالَ يعالَ؛ لأن حقّه أعظم الحقوق» ثم ثنّى بذكر حقٌّ 
الوالدين؛ لان بحن الوالدين بعد حق الله سّبْحَانَهُوَتَعَالَ» وقد يتساءل إنسان» فيقول: 
ماذا لم يذكر حقٌّ الأنبياء والرسل؛ لأن حقهم أعظمٌ من حق الوالدين؟ 

فيُقال: إن ذلك داخل في حق الله؛ لقوله تعالى: #مّن بطع أَلرَسُولَ فَمَد أطاعَ 
أنه © [النساء:٠۸].‏ 


و ہے 


وقوله عَرَجِجَلَ: ل ال E‏ وعدًا ووعيدًاء يعني: فإن 
شكرت أَنَْتَكه وإن كفرت عاقبتّك؛ لأن المصير إلم. 

وقوله عَرَجَجَلَّ: # وَإِن َهَدَاكَ 4 أي: بَلَعَا معك ال مهد في الإلزام» يعني: ألزماك 
بجُھد وحث وإلزام عل أن شرك ہی ما س لک پو عِلَمُ قلا مِمَهُمَا»؛ وذلك لأن 
حى الله مُقَدّم على حقٌّ الوالدين» وهل معنى هذا: أ إن جاهداك على أن شرك بي 
ما لك به علم فَأَطِعْهُا؟ الجواب: لاء ولكن فائدة قوله: «إمَا ليس لَك بو عِلَمُ 4 
الإشارة إلى أنه لا يُمكن أن يقوم دلي على الإشراك باق لله عجر أبدَا؛ِ لأن هذا بيان 

للحقيقة والواقع» فيكون كالتعليل كج نكن ةوكر الك كر د 

أشرك بالله فإنه قد أتى با ليس له به عِلم. 

وهل مثل ذلك: جميع المعاصي التي دون الشرك؟ 

الحواب: : نعَمْ؛ لأن طاعة المخلوق في خالفة الخالق من الشركء قال الله تعالى: 
ا أَحَبَارَهُمْ ورهك هم أ رابا يّن دوب أللَّهِ € [التوبة:٠۳]؛‏ لأنهم كانوا 
يأمرونهم بخلاف طاعة الله ويُحَلَلون لهم الحرام» ورمون عليهم الحلال. 
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إذن: لا نْطِعْهما في الإشراك» وكذلك فيا سواه من المعاصي» ولكن لا تنس ما له 
من الحقوق الدنيويّة؛ ولهذا قال: لوَصَاحِبَهُمَا في لديا مَعْرُوضًا» يعني: لا كانا مشر كين 
يأمرانِكَ بالشرك فلا تقطع صَلّتهما في الدنياء أمّا فيه| يتعلّق بأمر الآخرة فلا تُصاحبهما. 
بل كن معهما على بد فلا يُمكن أن تُصاحب الإنسان على عمل من أعمال الآخرة 
حالف لأمر الله ورسوله كَلبِ؛ ولهذا قال: وتم سيل من ناب إل © يعني: من 
الوالدين ومن غيرهما أيضًا. 

ومن هنا نأخذ: أن الطفل يتبع خير الأبوين في الدّين؛ لقوله: #واتَيعَ سیل من 
اب إِلَّ 4 فإذا كان هذا الأمرٌ مُوَجَّها لِمَّن له قَهم فالذي ليس له قهم يكون كمه 
عند الله أن يكون تابعًا خير الأبوين» فلو تزوّج رجل مسلم كتابيّة فالولد بينهما يكون 
مسلا تَبَعَا لأبيه. 

لکن كيف نوجه قعل الب کل حين خيّر صبيا بين أبيه وأَمّه فال إلى 
فدعا الله عل «اللَّهحَ ارو فيال إلى أبيه”")؟ 

الجواب: الظاهر -والله أعلم- أن الرسول َة أراد أن يبن العدل. وإلا فلو 
فرص أن أباه كافر أو فاسق أو لا يقوم بالحضانة على وجهها فإنه لا تير کا هو 
ررق اع ار هلكو هت اتان اله ماه اكد لات 
دعوته إذا دعا أن هذا الصبيّ يتبع أباه أو أنه إذا كان أصلح. 


O E‏ لل مرْحِفَك اشم يمَا كز مأو 4 أي: أن اكم 


2 
مه» 


وابن ماجه: كتاب الأحكام. باب تخيير الصبي بين أبویه» رقم (۲١۲)ء‏ وأحمد /٥(‏ 55 5). 
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بينك وبين أبويك اللّذين جاهداك على أن ترك بالله سوف يكون يوم القيامة» كا 
قال الله تعالى: يم الِْبَمَةِ يقل بنك 4 [الممتحنة:8]» فيتيئن احق من الَبْطِل. 

وهذه الآياثٌ مُحتَرضة بين عِظة لقان أولها وآخرها؛ لأنه قال: #لا شرك باي 
إت الشَرْكَ لظم عظِيمٌ )» ثم قال الله تعالى: $ وَوَصَّينَا لاضن يوَلِدَيْهِ 4 وهذا من 
ا لجكمة التي كان لقمان يُوصي بها ابنه. 

ولا حدر لقمانٌ ابنه من الشّرْك وبيّن أنه ظّلم عظيم, قال: ‏ يمى لآ إن َك 
َال حب ين حَرَدلٍ 4 و«كان» هنا ناقصة» يعني: إن َك الخصلة أو الفعلة مثقال 
حبّة من خردل» وحَبٌُ الخردل حب ضعيف تكن في صَخْرََ 4 وهذا في باطن الأرض 
أو في المت # وهذا فوق أو في لاض 4 وهذا تحت يات با َه لا يُضيعها 
عزنل ويزا قاد a‏ مح هل لل اا واله لا ت 
وتحذير من العمل السيى. 

وفي هذه الآية من جهة الإعراب شاهدان ل:«كان» المجزومة» ففي قوله: #إن 
ك € حُذِفَت النون» وفي قوله: لقُن في صَخْرَةِ 4 أَبْتِيّت النون» ففيها شاهد لحذف 
النون وإبقائها في آية واحدة. 

وقوله عَنِلَ: إن أله ِي حر 4 أي: لطيف في عِلمه» ولطيف في قَدَر 
فأمًا اللُطف في العلم فهو إدراك الأمور الخفيّة جداء لا يخفى عليه شيء» وني هذا نقول: 
لطيف بالعباد. 


وأمّا اللطف في قَدّره فهو الإحسان إلى الحلق» ودفع السّوء عنهم» وفي هذا نقول: 
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ص 


- لطيف للعباد» قال الله تعالى: طن ری لَطِيِفٌ لِمَا سآ 4 [يوسف:٠٠٠]‏ قال ابن الي 
مهال في النونية 0 
وَهُوَ اللَطِيِفُبِعَبْدِه وَلِعَبْدِهٍ وَاللْفْفُ في أَوْضَافِهِنَوَْانٍ 
راك أَسْرَارٍ الأمو ربخرة الط عند مَوّاقع الإحْسَانِ 
واللطف عند مواقع الإحسان هو اللطف في قدره. 
وأمّا الخبرة فهي إدراك بواطن الأمورء مأخوذة من الخبير» وهو الزارع؛ لأنه 
يدفن الحب في الأرض وحُحُفيها. 
ثم أمَر لقمانٌ ابنه بأربعة أمور: الأول: إقامة الصلاة فقال : يتم أقر الككلزة 4 
وذلك بالإتيان بها مستقيمة قائمة «وأ أ اروب 4 وهو كل ما أقرّه الشرع ورغَّب 
فيه ونه عن الشكر» وهو كل ما أنكره الشرع وحدَّر منه» وهذا فيه إضلاح غيره؛ 
والأول فيه إصلاح نفسه؛ لأن إقامة الصلاة تنهى عن الفحشاء والدْكّره كما قال الله 
تعالى: ليت الصّكلوة نی عن الفحساء والشكر € [العنكبوت:45]» فإذا أقام 
العتاذة قد ات ن احرف واا ع ااك 
نامر ل eg E O‏ 
فيه: ما يحصل من الأذى بالأمر بالمعروف والنهي عن الْمْكَر؛ لأنه لا بد أن يُؤذَى 
الإنسان: 
وقوله تعالى: #إِنَّ ذل للك مِنْ عَْم الأمور 4 العزم بمعنى: الصدق في الطلب 


.)7700-17599( القصيدة النونية» البيت رقم‎ )١( 
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أو الهرب» والأمور بمعنى: الشؤونء والمعنى: أن هذا دليلٌ على صدق الإنسان» وأنه 
جادٌ في عبادته لله سحاد وال . 

5 در ل ته کک س لي ا ع 0 ت ۶ و 

وقوله عَرَبِجَلٌ: # ولا دصر حَدَّك للناس * أي: قيله عندما تتحدث» كأنه لا يبالي 
بمَن تخاطبء وهذا عند المخاطبة. 

وقوله: و تنش ف آلأرضٍ مر 4 أي : بَطرًا وكِبرًاء وهل المراد: لمشي بالرّجل» 
أو بالرّجل والعمّل» بمعنى: لا تفعل أفعال المرح والبطر؟ 

الجواب: الظاهر العموم» وأنه يشمل المشي بالقدم» والمشي بالعمل» مثل ما يسَمَى 
عند الناس بالبَذّخ في المسكن والملبس وما أشبه ذلك. 

وقوله تعالی: إن آله لا عب کل خدال € متكرر هحور ) مُعْجَب بنفسه. 

وقوله: #وَاَعْصّض من صَوْيَكَ * «من» هنا للتبعيض» مشل قوله عَرَهِجَلَّ: #قل 
ِلمُؤْمِنيت يَعْضُوأ من أَبَصدرهِم ) [النور:0]؛ ولهذا لا رأى الرسول يك الصحابة قد 
فرّطوا في عسل أرجلهم نادى بأعلى صوته: ويل اعاب من التار»» وأمر عمّه 
العباس يََوَليَهَعَنَهُ في غزوة ثقيف أن ينادي بأعلى صوته: يا أهل السَّمّرة! يا أصحابت 
سؤزة ا 

وقوله: إن أك الْأَضْوّتٍ لَصَوْتُ لل رٍ» الظاهر أن المراد بالنكر: الفح في الهيئة 
وني الأداء» وليس المراد نكْرّه برفع الصوت؛ لأن هناك أشياءً أرفمَ منها صونًا. 
)١‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من رفع صوته بالعلم» رقم (10)» ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب وجوب غسل الرجلين بكمالهماء رقم .)707//57151١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد. باب غزوة حنين» رقم (11/1/5/ 77). 
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6- حدتتا بو الْوَلِيد: حدتا شُعبةء عن الْأَعْمَشِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ 
عَلقَمَةَه عَنّْ عبد الله قَالَ: لا تَرَلَتِ: الدب ءامنا وَل نشوا إيمتهُم بظلَرٍ 4 


قال أُصْحَابٌ الي يكلله: يْنَالَمْ بس يانه ة بظلْم؟ قََرَلَتْ: إلا شرك با بے 
الصَرك لظام عَظيةٌ 4. 


12-8 إتتعاف: ا1ز هيت 1 لولس دنا اعمس عن 
إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَيْدٍ الله ینف قَالَ: ا ترَلَّتِ: الي امنا وَل 


يكوا توس يطل NO‏ لين فقالو]ة يا وول الله يا ا 


يلم تف ؟ قال الس ذلك إا هو هو الشرك الم تشعو اقا قال لار لاه 
کو مل g3‏ © 


وَهْوَ يَعِظهُ: ل ب لا شرك باو إرت ا 


18 


وهذه ارفا كلها حك وهي من ضمن الأحكام التي ذكرها الله تعالى في سورة 
الإسراء: #وقصى ريك ألا حَبَدُوأ إل لِه [الإسراء:؟3]» ثم قال تعالى: لديك معا 
وح إلك ريك من الحكمة € [الإسراء:۳۹]. 

]١[‏ أراد الرسول علوالصلةوآلسَآ بهذا أن يبن للصحابة أن المراد بالظلم هنا: 
روي بيه يو 

لكن قال بعض العلماء: إن الرسول عََهآصَكَرَالتَكمْ أراد أن يُبَيّن لهم الظلم 
لأر الذي لايكون معه أشن إطلاقاء وأن الذي لم تلبس إبهانه بظلم إطلاقًا يمحصل 
له الأمن الْطْلّق الأكبر» والذي لبس إيمانه بظلم فإنه لا يحصل له الأمن التامٌ؛ لأن الله 
تعالى يقول: # إن أنه لا عد أن دشر به يعفر ما دون ذلك لمن كاك © [النساء:448]» 
ومّن كان تحت المشيئة فليس بآمن أمنا تامّاء وهذا وجيه. 
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عزنا 4 قَالَ ل مجاهد: سَدَدْنًا. 


وَكَالَ ابن عَباس: لیر 4 مَصائبگم '. 


r 


]١[‏ قول الله تعالى: #وَآضْرِت لم سسا الخطاب للرسول با أمره الله تعالى 
أن يضرب للناس مء أي: يجعل لهم مثلا. 

وقوله: #آحَحَنبَ الْمَرَيَةِ 4 هذا عطف بيان أو بدّل من مسد 4 وهذه القرية قال 
بعضهم: إنهم أنطاكية» ولكن الأحسن عدم التعيين؛ لأن الله عل لم يعَيّن» والمقصود 
هنا هو المعنى والقصة» وليس المقصود التعيينَ. 

ثم بين الله تعالى هذا المثلّ» فقال: للذ جَاءَهَا الْمَرَسَنُونَ © فأرسل الله تعالى إليهم 
رسولينء فكدّبوهما #تَعَرَريا 4 أي: قوّينا وسَّدَدْنا الث )؛ لأنه كلما كانوا أكثرٌ كان 
أقْوَى للمُخْبر؛ لأنه كلما تعدّد الْخبرون ازداد الخبر قرَّةه وكان أَقُوى لجانب الرسول 
الثاني؟ ولهذا قال: 'إفَعَرَرْناً بتالث #؛ لأن الإنسان إذا كان معه غيره يكون ذلك أَقَوَى 
له» وهؤلاء الرّسْلٌ لاندري مَن هم؟ إن هم رجال مرسّلون. 

وقوله: #مَمَالْوَا إا كم مُرَسَنُونَ 4 أي: من قبل الله عَرَيجَلَّ» وأكدوا رسالتهم 
ب:«إن» وقوله: بكم ) يعني: لا إلى غيركم» ووجه التخصيص: تقديم المعمول. 

لكن كان جواب قومهم أن أنكروا الرّسالة بحْجّة واهية يحت بها أكثر ارين 


J> 9 


للرّسْلء قالوا: لما َم إلا َر متدتا» وليست هذه بحْجّة؛ لأن الحكمة في أن يرْسّل 
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إليهم بكّر؛ إذ لو رل إليهم مَلَّكَ من الملائكة لكان كا قال الله تعالى: وکو جلت 

ملكا لَجَعَلَنَهُ َج 4 [الأنعام:1]» ولا يُمكن أن يُرْسّل إلى البشر مَلّك؛ لأنه ليس من 
وقالوا أيضًا: #إومآ 

فهذا حل ولكنه ليس بحُجّة لردٌ قول اُرْسَلِين» وأا قولهم: إومَآ أل ن ين 


إلى 
۶ 

رر 0 
8 3 


تَىَّءِ * فهذا كذب بلا شك» وهؤلاء کا قال الله تعالى: وما دروا لَه حى مدرو د قالوا 


-ه 
ع صا له < سل فر 


أنرْكَ لحن من سَىَءٍ 4 فأمًا قولهم: ما أسْرٌ إلا بسي ملا € 


٠. 
صم‎ 


چ ووو Al‏ 


ما آفزل َه على بسر من شیو [الأنعام:١19].‏ 

ثم أكّدوا إنكارهم بقولهم: إن اسر إل تَكدبْنَ 4 أي: ما شأنكم إلا الكذب. 
تَا بصيغة الحصرء وبصيغة المضارع الذي يدل على ا حال والمستقبل. 

قال الله عَرَجَلَ: ‏ الوأ أي: الرسل ريا بعلم إا إل لَمْرْسَنُونَ 4 فأكدوا 
الجملة بثلاثة مُوّكدات: 

الأول: قولهم: رسا يَعُلَدُ # وهذه أبلغ من اليمين؛ لآنه لا يمكن أن يكذب 
الإنسان وقد عبر هذا التعبي فلو قال رجل: الله يعلم أني قد أتيت إليك. وهو لم 
يأت» فقال بعض العلاء: هذا كفر؛ لآنه وصف الله تعالى بالجهل؛ حيث أثبت أن الله 
عمجل علم ما لم يكن وقع» وهذا هو الجهل؛ ولهذا قال بعض العلماء: إن الإنسان 
إذا قال كذا وهو كاذب فإنه يكون كافرًا. 

ولكِنْ هذا القول من بعض آهل العلم ليس على إطلاقه؛ إذ إن أكثر الناس 
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يقول: يعلم الله أني فعلتٌ كذاء وهو ليس كذلك» لكن لا يقصد بهذا إلا التوكيدء 
فإذا قصد بذلك اليمينَ فهنا يُكَفْر أمَا إذا قصد نجرد توكيد فلا يظهر أنه يجب عليه 
الكفارة. 
م 5 ا و ی کا وح رر ے ۶ 

والمهم أن قوله: ‏ الو ربنا بعلم إا َك لمَرْسَلُونَ © من أبلغ ما يكون من صيغ 
التوكيد» يعني: يعلم ولا يُمكن أن نكذب عليه؛ لأنه يأخذنا وار قول ينا بعص الأقاوبل 

المؤ كد الثاني في الآية: قولهم: إن . 

والثالث: قولهم: #لمَرْسَلُونَ . 

ثم بيّنوا عليهم الصّلاة والسّلام وظيفتهم: « وما َا إلا يلَع ألْميِيتٌ 4 
وأمّا الهداية فهي إلى الله سجاه وتال . 

وفي هذا: دليلٌ على أن الرْسل يجب عليهم البلاغ؛ لقولهم: وَمَا َا إل 
حر سه ور 1 2 2 سي 000 2 
البتللغ 4 فكل الرسّل من أولهم إلى آخرهم يجب عليهم أن يبَلغوا إلى الناس ما أنزل 
إليهم. 

وقولة عَرَيَجَلٌّ: قالوا إا مطيريا بک 4 ا تشاءمنا بكم أي: أنكم سوم 
عليناء وهذا لأنه را أصابهم شيء من الدنيا فاتت به مصالحهمء فنسبوا هذا الأمرّ 
إلى الرّسُلء كما قال الله تعالی عن قوم فرعون: لون نْصِبهم سيه يطيروأ يموسئ ومن 
مَعَهر # [الأعراف:١١١].‏ 


6 مسا 


لو ا 1 e‏ کے وہ رس د ار ع F3‏ 
ثم توعدوهم: الین لر تنتهوا لمت ول تکر متا عذاب ليم 4 وهذا جبروت 
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منهم» فقالت لهم الرشل: میرم مک 4 قال ابن عباس نة: «مَصَائْبكُمْ) 
أي: أن ما أصابكم ليس مناه ولكنّه منكم أنتم؛ لأنكم أنتم السّبب» أمّا نحن فإنًا 
سل الله» لكن لجا كذّبتمونا وقع بكم ما وقع من المصائب. 

وقوله: این دُحكِرٌَ * جواب الشرط محذوف. والتقدير: إن ذكرثُم قلتم: 
إنا تطيرنا بک ؟ 

وقوله: لل أشر فوم سرج 4 الإسراف هو مجاوزة الحد. والمعنى: لم تعرفوا 
قَذْر نفسکم» وأنّكم مَرْبُوبون لله سبحا وتال يُرسِل إليكم الرسل» ويأمركم بالأوامر. 

ولم يذكر البخاري ينه في هذا الباب افيا وكا ا 
شرطه. 


ج و 
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روح ر تت 


- فیا ل فال رب إِفْ هَن العم ني وَأسْتَعلَ‎ ٤ 
ا ل قَْلِهِ: لم تحمل لَه من مَل سا4‎ 
- -ھ وو‎ 


ب قول ل الله تَعَالى : اوک ررمت ريک عَبْدَم رَكريًاً )اذ 
بد ندا 


قَالَ ابْنُ عَبّاس: مثلا. 


قَل: ر( مرضي" 


]١[‏ قول الله عَرَهِجَلّ: لذ رمت ريك عَبْدَه زربا أي: هذا ذكر رحمة 
ربك» e‏ إلى الفاعل» و #عَبْدَه» مفعول به» و#رحكريا 4 عطف 
بیان ل: (عبد) تہ تبن مَن هذا العيد: 


: ر 
وقوله: #إِذ نادى رَيّه © هذا محل ال رحمة. ف:لإذ 4 متعلقة ب: رمت # أي 


0 


#ذكر رمت ريك عبد ر ل : دعاه دعاءً خفياء 
ومن آداب الدعاء: أن يكون الإنسان داعيًا لله تعالى إلا إذا قصد بذلك التعليمء 
فلا بس أن يرفع صوته» کا كان الرسول الالام ربا يجهر بالذكر أو بالدعاء؛ 
لأجل أن يُعَلّم وإلا فإن الله عجر يقول: #ادعواأ رك ضرعا وَحفْيَةٌ 4 [الأعراف:5ه] 
إلا أن الإمام إذا كان الدعاء دعاءً عامًا د ليسمعه من خلفه» أمّا إذا 
كان ما لا َجْهّر به كالدعاء بين السجدتين أو في السجود فإنه لا يجهر. 
TS‏ : بقوله: 8 قال مَتِ ئی وم لمم بق 4 أي: صحف 


را ص فا 


ل واشتعل الرس سَيْبًا # أي کر قوالكيب سو الكين کات انارق لظت 


۱٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


وهذا توسّل بذِكُر حاله» وهو أحد وسائل الدعاء؛ لأنه سبق أن الداعى قد يقتصر على 
عه کے كور 


ذكر الحال» مثل قول موسى علوالصلاوالا۵: رب إن لما أَرَلْتَ إل مِنْ حر َقِيدُ 
[القصص:4 7]» فكذلك هنا قال: لإي وهن لظم يق واشتعل لأس سيا #. 

وقوله: ولم ڪن دعابت ري متا 4 أي: أنَّ دعائي لك لن أشقى به 
وصدق عَِلِيَهاصَلاموَاَلتَكام! فإنه مَن دعا الله فلن يشقى؛ لأنه يحصل له واحد من أمور 
ثلاثة: إِمَا أن تجاب دعوته» أو يُضْرَف عنه من البلاء ما هو أعظكٌ» أو تسر له عند 
الله عَرَصِجَلّ. 

وقوله: # وإ خفْتُ الْمَوَيكَ من وَرَآهى 4 لا يُمكن أن نقول: إن المراد بالموالي 
هنا: الورثة؛ لأن الأنبياء لا يُورَئون'"'» ولكن المراد بهم هنا: القرابات بقطع النظر 
عن كونهم وارثين» ومعنى الآية: يفْتٌ ألا يكون لي سل وعَقِبء فلا يكون لي إلا 
أقارتء فيققال: مات وليس له أولاد؛ لأن الإنسان قد يعبر مهذاء لا سيا عند بعض 
القبائل. 

وقوله: و ڪان امراف عَاقِرًا 4؛ وذلك لأنها كبرت ولم تلدء وهنا حكم 
بالظاهر؛ لأا ما دامت لم تت فإنه يُمكن أن تلد لكن الظاهر أنها عاقر. 

وقوله: «قَهَّب لي * أي: أعطني امن ادنك 4 من عندك #وَلِيًا ان) برثي ورف 
من ءال يَعَقُوبَ # والمراد بالإرث هنا: الإرث في العلم والنبوة؛ لقول النبيّ لا «إِنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء رقم ))7١97(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب 
قول النبى يكللة: «لا نورث», رقم .)۱۷١۹(‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء 114 


1 مس 22 ر وه م رو لعل صاصر 2 مرج بور 4 
قال ري اي يرث لي غل وكات اناي عقا وقد بلغت يِن 


4 


> ى 2 لم0 1 0206 ع 067 3 ر گر 04 
الحكير عِيِيًا 4 إلى فوله: «تَلَتَ َال سَوِيًا4 وَيقال: صَحِيحًا ل غرج عل 
ْم من الراب فأو لمم أن سحو بره وَعَشيًا 4 فأوحى فَأشَارَ يى 


ُز الصيكحّت يفُوّر4 إل قوله: َم بم حا 14 . 


و 


49 ا ناض 7 ري ه ه‎ N O 
الأنبيَاء لم يُوَرنُوا دينارًا وَلا دِرَهمّاء إت وروا العِلم)”", فقوله: إن الأنبيّاة» عام‎ - 

والنبيٌ عََتَوآصَكوَالتَكمْ يقول الحق. 

وهنا قال: لمن َال يَحَقُوبَ # ولم يقل: آل يعقوبّ كلهم» وإنما يرث منهم فقط. 
لأكلين: 

وقوله: #وَجْصزهُ َب 4 أي: اجعل هذا الذي تبني «رَضِيًا 4 على وزن «قَعِيل) 
بمعنى: مفعول» أي: مَرْضِيًّا عندك» ويحتمل أن يكون #رَضِيًا 4 على وزن «فعيل» 
بمعنى: فاعل» أي: راضيًا بقضائك وقدَرك وبحكمك. 

ثم ذكر الله عل جوابه له» فقال: ۾ يَرَصكريا ئا سرك بعل سمه ى لم 
َل لَه من قبل سا 4 أي: مُضاهيًا في اسمه؛ ولهذا لو سَيِلّت: مَن اول مَن سمي 
يحبى؟ فقل: يحيى بن زكريا عليهما الصّلاة والسّلام. وأمّا أن يكون المراد: لم يجعل له 
مُضاهيًا في مرتبته ومقامه فلا شك أن الله قد جعل قبله من هو أشرفٌ منه. 


سحو رو .ىو 
5 


[]قول الله عَرََجَلّ: #وَمَد بَلَفْتُ من الحكير عِدِيًا 4 أي: مَبْلعًا عاتيّاء فإنه قد 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب في فضل العلم» رقم (07141» والترمذي: كتاب العلم» 
باب ما جاء 5 فضل الفقه على العبادة» رقم «(YIAY)‏ وابن ماجه ف المقدمة» باب فضل العلماء» 
رقم (۲۲۳)» وأحمد .)١1977/5(‏ 


54" التعليق على صحيح البخاري 


î 2 a 


۰ حدتا هدہة بن سحَالِدِ: حَدَثَنَا همام بن يحيَى: حدتتا فتادة عن اس 
تلا کن لك نی صخصحة کی ف کا علقم کن کل أخرق ب 
١نم‏ صد حَنَّى اتی السّمَاءَ الثاني فاستفتح» قبل: 0 قَالٌ: جريل. ا 


24 کے ے کہ - 0 يي 


قيل: 
وق فمل قال د قیل: وقد آرسل إِليْد؟ كَال: نه نَعَمْ. فا حلصت قدا یی 
وَعِيسَى وها e STI REKE‏ 


= بلغ مَبْلغا كبيراه لكن كيف يقول: أن يكو لي عُكم مع أنه هو الذي طلب 

الغلام؟ 

الجواب: لأنه أراد أن يستثبت الأمر؛ لأنه مع اليأس سحب الإنسان أن ست 
كف كرون من لان اهو جنوال شن تقد gd‏ أنه يشك 
في وعد الله» لكن مع قوّة يأسه في الأول أراد أن يستثبت. 

وقوله تعالى: قال يمك ألا تکل الاس تلت لال سَويًاك قال: «صَحِبحًا) 
أي: حال كونك سويّا ليس فيك عيب» لكتك لا تستطيع أن تتحدّث مع الناس» وهذه 
من آيات الله سْبِحَلَُوتدالَ كأنه يقول: انظر إلى قدرتنا كيف نمنعك أن تكلم الناس» 
وأنت:سَويٌ؟ فكذلك قدرنا أن هبك الولد وآنت كبير السّنء وكونه لا يتكلم هذا 
ليس باختياره. 

]١1[‏ يعني: لا يقال للأنثى: عاقرة. بل يقال: «عاقر» لهما جميعًا؛ ولهذا قال: 
«وَكَاتتٍ أمرَأقٍ عَاقِرَا ). 


قَالا: مَرْ حا حب بالخ الصالح» وَالتِيّ الصّالِح»"". 


2 


[۱] في قوله: «قَرَدَاء ثم قَالَا: مَرْحَبًا» دليلٌ على أن «مرحبًا ليست برد خلاقًا 
ا عله اكد الثاسن الان إذااسلمظ قال م 
5-2 


(۱) باب )٤٤(‏ والحديث رقم :)۳٤۳۱(‏ لا يوجد تسجيل صوتي لهما. 


٤‏ - باب قول الله تَعَالَ ددر فى الكتب ميم إذ نيدت 


= مِنْ أهلها مَكانا سَرَقِيًا 4 [مريم:1] ص 
حوري 


* د مَالَتِ الْمَلِيِكَة د يمرم إِنَّ اله بيرك يِكَلِمَةٍ © [آل عمران:45] لن الله 


\ 


0 20702 


صو راس م عر يج 2 - 2 7 
أصطفح عَادَمْ ونوحا وال إِبَرهِيمَ وءال عِمَرنَ على الْعْلِمِينَ 


رار م اسم ر ج 
قوله- ررق من اء بعَيْرِ جساب ‏ [آل عمران:۳۷] قال ابن 


کک ل 


وى و م ت و و 
المؤْمِنونَ مِنْ آل إِبْرَاهِيم» وَآلِ عِمْرَانَ» وَآلٍ يَايِينَ» وآ عمس 
د مس ماد أ ده سم موسرو عوى و سمس و و سير و 8 
ر الاس پیم كلذب قبعو € [آل عمران:18] وهم المؤمنونء وَيقَال آل يَعْقَوب: 
اه عع اك عن قو ال ا ف و ده 2 ا 
هل قوب فد ضغو آلف روه | الاصل قالوا: اهيل 
ےر اس کو ب ۴£ رر + ره فى - مه ك e‏ ر چ 
۱ حدثنا ابو اليَانٍ» احرنا شعيب» عن الزهري. قال: 


a 


الت قال : EE‏ وت رشول الله لله کا يقو 
ات آدمَ مولو إلا يَمَسْهُ ااا و ی ارخا ود 2 
مان و E‏ أبو هْرَيْرَةً: لون E‏ 
آلسَيطن آل و ل 


(۱) سيأتي التعليق عليه؛ كتاب التفسيں» باب وإ أمِيدُهايك ديهان ليطن اليو 4 رقم 
(€0۸). 


كتاب أحاديث الأنبياء ۱۷۱ 


ا را اليك در 
[nnn |‏ 4 و رص صو ےم رر 
ج توله: ار و ور ا 


هوو _- 
يقال: يَكفل: يضم كَفلها: ضَمّهَا حُمَفَة لَيْسَ مِنْ كَمَالَة الديُونِ وَشِبْهِهًا". 


1 قول الله عَرَتِمَلَّ: #وَطهَرَكٍ 4 أي: من كل دنس ندنس به المرأة عرضها 
اسلف عَلَ ضاي اكيت » هذا اصطفاء أحص من الأول» وقوله: عل ار 
العنكميرت 4 أي: عالّي زمانهاء وليس على كل العالين» فإنه ثبت عن النبيّ با أنه 
قال عن فاطمة نها «سَيّدَةٌ نْسَاءِ آهل الت 

وقوله عَرَبَجَلّ: # يريم افق ربك # أي أديمي طاعته؛ لأن القنوت إدامة 
الطاعة #واسجری وآرگیی مح اكيت * أي: کون من الذين بل ويتْقِنون الركوع 
والسجود. 

0م ع و 

وأَطْلِقَ الركوع والسجود على الصلاة؛ لأا ركنان فيهاء لا تصح إلا بهماء 
والقاعدة في هذا: أن الشارع إذا عبر عن العبادة بجزئها دل على أن ذلك الجزءَ لا تصحٌ 
إلا به. 

وقوله عمجل : # ذلك من لْمَيَبٍ # أي: أخبارها #وحيو ايك 4 أي: يوحى 
إلى النبيئ ع التلافوالله هذا القرآن o‏ اا ف له نا قو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (٤۲٦۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل فاطمة» رقم (5655؟48/7). 


7 التعليق على صحيح البخاري 


تتا لتشم عَنْ وکام قال: أَخبرني 


يت 
و محر 


hM e‏ ت علا و قول 
انب لا يقول: «حَيْدُ نسَائِهَا مَرْيَمُ ا ry‏ 


وأحيانًا ينزل على قلبه» ويتفصّد عَرَقًاء ثم يسمع عَلصَكهْوَالتَكةِ ما يُلْقَى إليه'". 

وقوله عل وما كُنت ديه د يموت أقلمهم أيه م يَكَمُلُ مَرَسَمَ 4» وذلك 
أ تتازعواء كل وانعد م بقرت اا أكفلهاء:والظاهر أن الذي از غر کار امن 
قرابة مریم مته وهذا دليلٌ على أن والدها ليس موجودًاء ولكن يسر الله تعالى أن 
يكون الكفيل لها زكريا هولق فقدٍ اختصمواء ثم وضعوا الأقلام في نهر؛ 
على أن الذي يخرج قلمه هو الذي يَكْفْلهاء فَكَمَّلها زكري وهذه الأقلامٌ الظاهر أنها 
أقلام كتابة. 

وقوله: ايَكْفُلٌ: لَيْسَ مِنْ كَمَالَة ادون وَشِبْهَهَاا هذا صحيح؛ لأن كفالة الديون 
هو التزام الإنسان بإحضار بدن الدِينء أمّا الكفالة هنا فالمراد بها: الضم والحضانة 
والقيام بمصاحها. 

3 هذا يدل على أن الله ع فل مریم عع على نساء العالمين في 
عصرها؛ لأن قول النبيّ عَلِتهاصَكْواَلتَكَم: «١خَيْرٌ‏ نِسَائِهَا مَريم ابه عِمْرَانَه وََدْدُ نسَايِها 
حَدِيجَةَ فيه مضادّة إلا إذا قلنا: كل واحدة لها زمن وعصرء فهذه خير نسائها في 
عصرهاء وهذه خير نسائها في عصرها. 

وقد استدلٌ بعض العلماء بقول النبيّ طلله: خير يسَايِهَا مَرْيَمُ انه عِمْرَانَ» وبأل 


0010 أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم 0 ومسلم: كتاب 
الفضائل» باب عرق النبي اة في البرد وحين يأتيه الوحي» رقم (۲۳۳۳). 


كتاب أحاديث الأنبياء ۱۷۳ 


لها صفة الصَّدَيقِيّة» وبأن الله عَيَجَلّ ذكّرها في سياق النبيّين في سورة مريم» ووصفها 
بها وصف به الأنبياء من الصفات» استدلوا مهذه القرائن على أن مريم يمتها كانت 


۶ 
م 


ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور: أنه لا يوجّد امرأة من الأنبياء» وإذا كان 
الرسول اة يقول: «لَنْ يُفلِحَ قَومٌ وَلََّا أَمْرَهُمْ هرأ" فكيف يجعل الله تعالى امرأة 
تلي قومها؛ لأن النبيّ ولا وهو الذي يلي أمر قومه؟! هذا شيء يُنافي الحكمة» ولكن 
هؤلاء غفلوا عن مثل هذاء وعن مثل قول النبيّ :ما رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفَلٍ 
وَدِينِ»!"'» وكيف يبعث الله نب وهي من هذا الجنس الذي هو ناقص؟! 

إذن: فالصواب: أنه لا يُوجَد امرأة نبيّة» وما ذْكْرَ من الوحي لبعض النساء إنَّ) 
هو وح إلمام» كالوحي الذي ذَكِرَ للنحل: ‏ وأو ري إل ألل» [النحل:8]» ولم 
يقل أحد من أهل العلم: إن النحل أنبياء. 

وعلى هذا نقول: إن أمّ موسى ليست بنبيّة؛ لأن تجرد الوحي لا يدل على النبوة؛ 
لأن النبيّ مَن رخن إليه بشرع» ولا يقال: إن الأمر بإلقاء موسى تشريع» ولا يمكن 
أن يتجرّأ عليه الإنسان إلا بشرع؛ لأن هذا أمر خاص. 

- CO 


.)5 570( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب كتاب النبي مه إلى كسرىء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيهان»‎ »)۳۰٤( أخر جه البخاري: كتاب الحجيض» باب ترك الحائض الصوم. رقم‎ (۲( 


1 2و عدو 


باب نقصان الإيهان بنقص الطاعات» رقم )۸٠(‏ عن أبي سعيد رَوََإَدْعَنُْ. 


وأخرجه مسلم في الموضع نفسه» رقم (۷۹/ 1157 ) عن ابن عمر» و(٠۸)‏ عن أبي هريرة وَبدَئّةعنفر. 


۱۷4 التعليق على صحيح البخاري 


45 - باب قول تَعَال: ا 
کڪ یکلمۃ من اسم ليع عسى أن مریم © إل قول و و 11 2 
OF.‏ 


يرك 4 و(یبش ر ك) وَاحد. 


لیا4 ریا" 


]١1[‏ قول الله تعالی: « إِدْ الت الْمليكةٌ مر إِنَّ ل کیرد یکیو هن آي 
أنه لن بكلمة اله بدون أب اسه لیخ الذي سمه بهذا هو اله ع عسى 
بن ميم 4 ولم يُنْسَب إلى أب؛ لأنه ليس له أب نيب إلى أَمّه. 

وني هذا: دلي على أن المنفىّ باللعان وولد الرّنا يُنْسَبِ إلى 


5 ع 2 ع 
ذلك. وان امه ترثه ميراث أم واب 


5 اه 
إلى آمه» ولا حرج ي 

ع 9 ع ع 
لس لي E‏ امه ميراث أب وأم. 


أن 
ج 
امه 


oe ° 


كولد الزّناء له أ فإذا مات ترثه أَمّه ميراث أب وأ لأنها هي أمٌ أبٌ. 

لکن إذا كان کسی من أن يكون معايرةً له ويشتهر بذلك فإنه يُقال مثلا: ابن 
عبد الله» ابن عبد الكريم؛ ولا يُنْسَب إلى أب ليس أب له. 

وقوله عَرَتَجَلّ: ويها فى اليا والخرة أي: ذو وجاهة» فأمَّا وجاهته في الدنيا 
فلأنه رسولء وأمّا وجاهته عند الله فلأنه في أعلى مراتب الَلّقَ؛ لأنه من أُولي العزم. 

وأمّا قوله هنا: «لاوَحِها # شَرِيقًا» فالحقيقة أن الوجيه أخص من الشريف؛ لأن 
الوجيه هو الذي له منزلة وجاه. 


وقوله: ومن الْممَرَِينَ * يعني: إلى الله سبحا 


كتاب أحاديث الأنبياء ۱1۵ 


ه » هه » © © .9ه »© فاع 8ه 6 88ه ههه موه هه عه هه وو ووو وو ووو وهو ووو ووو واه وو و و وو و وو وو هوه و ووو و هوه .٠ه‏ وو و ود و9 .9ه 


وقوله: ويلم لتاس في الْمَهَدِ 4 يعني : وهو صغير وهلا € أي: ويكلمهم 
كهلاء فهو يُكَلَّم في الحالين: في حال الصّغر في المهد وكهلا وم ع لصَدلِحِيت * أي : 
القائمين بحقوق الله وحقوق عباده» هذا هو الصالح. 


وقوله عَرَيجَلَّ: لات رَبَ أَنَّ ين لى وک ولم يَمَسَسَن بسر هذا الاستفهام 
اوا رر او ا ت ق الامدة es‏ 


الجكمة» وكيف يكون ذلك؟ 

قال في الجواب: كدَلِكِ اله يلق ما مَعَلَهُ 4 أي: مثلَ ذلك E‏ 
اک ی هن عرزيه لين له ات ولا ؛ فكذلك تلق عيسى من اَم والله 
على كل شيء قدير؛ ولهذا قال: یخی ما يك إِذَا فح أمرا إا يفول له کک کون 4 
وهنا قد يبدو للإنسان إشكال؛ لأن قوله: يول 4 للمستقبل» ولأقصّى 4 للماضي» 
E‏ 

والجواب من أحد وجهين: 

الأول: أن يكون معنى قوله: لدا فى 
وفي السّنّة أن يعبر بالفعل عن إرادة الفعل. 

الوجه الثاني: أن يُقال: المراد: فإنما يقول له حين يَقضيه: «(كن» فيكون. لا إذا 
قضاه. 

وكلمة: #أثَا * في قوله: لدا مَصَىَ آم © نكرة في سياق الشّرطء فتشمل كل 
الأمور التي يقضيها الله عَيَوِجَرَّه يقول لها: ١كَنْ)‏ فتكون. 


1 ا 


* أي: إذا أراد قضاءً. وهذا كثير في القرآن 


۱۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


قال إِبْرَاهِ ha‏ 
وَقَالَ حَاهدٌ: الْكَهْلُ: اليم وَالْأَكْمَهُ: مَنْ صر بالتَهارء ولا يبر بالليّل. 


وظاهر الآية الكريمة: أنه لا يقول: ك على صفة كذا وكذا. بل يقول: «كن) 
فيكون على مراد الله؛ ولهذا لا قال الله تعالى للقلم: «اكْتَبُ) قال: وماذا أكتب؟ قال: 
«اكْْبْ مَقاوير گل سَيْءٍ) فجرى في تلك الساعة بها هو كائن إلى يوم القيامة'"" 

[1] الصحيح أنه ليس هذا هو معناه» ولكن المراد بالمسيح: أنه لا يمسح ذا عاهة 
إلا برَأً. هذا هو أحسنٌ ما قيل فيه» وقيل: إن المسيح هو الذي يمسح الأرض بالسّير 
عليهاء وأنه مثل السّائح. ولكن الأصح هو الأول. 

[1] قوله: «الْكَهُلُ: الخَِيمٌ؛ يعني: قول الله تعالى: و ڪَهک) أي: وحلياء 
ولكن هذا فيه نظرء فالكهل هو الكبير؛ لأنه يقابله قوله: لف الْمَمَدِ». 

وقوله: «وَالْأَكْمَهُ: مَنْ مرن يه يعر الها وَلَا يُنْصِرُ اللَيلٍ. وقال غَيْدْهُ: مَنْ يولد 
أَعْمَى) هذه الكلمة وردت في اقول الله تعالى: وئ الْحَكَمَهَ e‏ بدني 4 
[المائدة:١٠٠]»‏ والأقرب: أن الأكمه هو الذي وَلِدَ أعمّى؛ لأنه أبلغ في المعجزة, وهو 
للا ا الل اد E‏ 
قاعدة القرآن: إذا كانت الكلمة تصلح كينو ولس ها تناف ا حمل ع 
جميعا. 


إلى 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السَّنْ باب في القدرء رقم »)572٠١(‏ والترمذي: كتاب القدرء باب ما 
جاء في الرضى بالقضاء» رقم »)۲٠٠١(‏ وأحمد (5/ 117 7). 


كتاب أحاديث الأنبياء ۱۷۷ 


۳ حدق م بال ررس N‏ 


عَايْشَةَ ش22 عام كَمَلَ مِنَ الرّجَالٍ كدير وَلَمْ 


1 


بَكْمُلْ مِنَ الَا إلا مرم بنْتُ عِمْرَانَه وَآسية 00 

[ ا1 قاد من هذا أن افرأة فرعت انها اس أخرنا يذلك:رسول الله 
SS‏ 
وى مى لموم آلظالييرت* [التحريم:١٠]؛‏ ولهذا أعقبها الله بذكر مريم كته 
فقال: وميم أبنت حمر ی حصت رجا 4 [التحريم:؟١].‏ 

ليه الصلةوالسله: قصل عَايْسَةَ عَلَ النْسَاءِ) هذا عام ويمكن أن كرد 

و في وقتهاء أي: أن مَضْلَها على النساء في وقنها «كَمَضْلٍ الثريد عَلَ سَائِرِ الطَّعَام». 

وعلى هذا نقول: فاطمة في الجنَّهَ سيّدة النساء» ومريمٌ في وقتها سيّدة النساءء 
راودا ود ا ا 
كم کون هذا نالسجة لأا لكخل الا ان الاحاديت» أن اة ها 
الأربع م أفضل؟ فيقال: الله أعلم. أو يقال: لك رجا د 

وقوله 5ئاد: «گفضل الثربد على سار الطعام» الترزيك: خبز إدامه لحم مثل 
القِرْصان والَطَازيز لقوق" وفي هذا بيت في معنى الثريد: 


إا EEE‏ مَهُبلَخم فَذَاكَ أَمَاَة الله الترية 


)١(‏ أنواع من الطعام مشهورة بالقصيم. 
(۲) البيت بلا نسبة كا في «الكتاب» لسيبويه (۳/ »)1١‏ وقال: «ويُقال: وضعه النحويُون». 


۱۸ التعليق على صحيح البخاري 


4" وَكَالَ ابن وَهُب: أخيرني يونس عن ابْنٍ قال : 


ينث شرل ا اا 10 (نْسَاء ريش 


٠ 
ت‎ 


و 
إن 2 
ص 
قا 


ا 


2 و 6ه ونر 
تابعه بن أ خي الزَهْرِيٌ وَإِسْحَافٌ الْكَلْبِي عن الزّهْرِ 


PT IIE INI FIETETET 
ذلك الوقتِ هو أفضل الطعام» أو يُقال: إنه أفضل الطعام على الإطلاق من الناحية‎ 
الغذائية.‎ 

1 أراد أبو هريرة نة بهذا التعقيب: «وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيمُ بت عِمْرَانَ 
يرا قا أنها لا تدخل في هذا الحديث في قوله: انِسَاءُ فرش ََْرُ ِسَاءِ رَكِبْنَ الإبلَ», 
فلا يقتضي أنهن أفضلٌ من مريم وََلئَهعَنها؛ لأن مريمَ لم تركب الإبل. 

وهل يُوْحَذْ من هذا: أن للمرأة أن تقود السيارة؟ 

a‏ العا وه عرو ؟ اانا إن 2ه 
آلاتِ ثم تمشي السيارة» لكن المشكلة في كونها تكون سائقة للسَيّارة» تستلم سيّارة 
وتُسافر عليهاء هذا هو الممنوع؛ لا يترلّب عليه من الفتن والمسائلء فهناك فرق بين 
أن نقول: يحرم عليها أن تقود. وبين قولنا: نُعطيها رخصة تكون قائدةً سيّارة. 

وقوله عَلَتَداصَلادوَالسَام: «نسَاء ريش حبر ِسَاءٍ ركن الإبلٌ»؛ على هذا إذا وجد 


اماس تررك ا ا اررقم 


كتاب أحاديث الأنبياء ۱۹ 


ا الس 0 


النسب» وكذلك في الإسلام إذا فقهنء لكن لا يُمكن أن نجعل امرأةً كافرة من 
ريش أفضل من امرأة مؤمنة من غير قُريش» فإن المسلماتٍ والتي أشد إيمانًا أفضل 
من نساء قريش حينئذ. 

ثم ذكر النبئٌ ية من خصاهن الحميدة» فقال: «أختاُ عل طِفْلِ وَأَدْعَاهُ عَلَ 
روج 3 دات يَدو). 

والمراد هنا: التفضيل بالجنس» أي: أن جنس هؤلاء أفضل من جنس غيرهي» 
وقولا هذاالا ثناق أن تو جد واحدة من غو قريش أفضل من :واحدة من فريش؟ لأن 
التفضيل العام لا يُراعى فيه الأفراد؛ ولهذا نقول: التابعون أفضل من تابعي التابعين» 
لكن قد يُوجَد في تابعي التابعين أفراد أفضل من كثير من التابعين. 


ع و 


«خِيَارْكُمْ في الحاهلة خْيَارُكُمْ | في السام ! إذَا قَقَهُوا»!"؛ فنساء قريش خير النساء في 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب آم ك سُبَدَآءَ 4 رقم (۳۳۷۲)» ومسلم: 
كاب فضائل الصحابة. بات خبار انا نرقم ۹۹/۲5۲0 


- قول : ويال الحكتب لا نوأ فى وييڪ »4 
- لل #وحكيلا يلا - 
حو 


فال أبو عبيْد: گلمته: كُنْ» فَكَانَ. 
قال غيده: وروح مله # اش فجئله رفيكًا 


ولا تقول لَه 4". 


[۱] سقط من د بعض النسخ هنا كلمة: «يَات) والأحشين اناما 


1 قول الله سْبَحَانَهُوَتكَالَ : يتاه الكتب ل لوا ا 
لا تتجاوزوا الحدٌ فيه» وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى» والظاهر أن المراد بهم هنا 
النصارى فقطء بدليل السياق: «لآ نلوا في دیزم ولا فووا عل اله إل 
نما اليح عِيسى أبَنُ مر 4. فهذا دلي على أنه يُريد بأهل الكتاب: النصارى 

وقوله عَرَهَمَلَّ: لا سلوا فى دِيم الغلو: هو الزيادةء وهذه المادة (الغين» 
وال واا ندل عل ذلك وت غلا ادن آي ارتقع: 

وقوله: #عَيْرَ ألْحَقٌ # إذا قال قائل: هل في الحق من غلو؟ 

فالجواب: لاء لكنه قال: للا سَنْلُواْ فى دِينِحَكُمَ 4 أي: لا تتجاوزوا غير الحقّ؛ 
فعليه الْرّموا الحق» ولا تقولوا على الله إلا القول الحق المطابق لا يقتضيه جلاله وعظمته. 


وي لاع لاسا 


وقوله: #إِنّما اليح عیسی أبن مركم رسو أله 4 يعني: وليس الله ولا جزءًا 


كتاب أحاديث الأنبياء ۱۸1 


2 سس صم 


من الله #وكلمته: الها إل مح وروح يَنْهُ 4 أي: روح من الأرواح المخلوقة التي 
خلقهاء وهذا كقوله تعالى: # وسر لكر ما فی اَلسَّموتٍ وما في الْأَنَضٍ يع نه * [الجاثية:٠1١]‏ 
ولا أحد يقول: إن ما في السموات وما في اللأرض جزء من الله ولكنه خلوق من الله. 

وقوله: اموا باه وَرْسّلِه* هذا يشمل عدا يِه ولهذا نقول: إن النصارى 
ليسوا مؤمنين» ولو آمنوا بالله وآمنوا بعيسى وآمنوا بموسى فليسوا بمؤمنين؛ لأن الله 
عل قال لهم: اموا به وَرْسْلِو. © وهم لم يُؤمنوا بمْحَمّد وكِل. 

وقوله: ولا تَمُولُوأ لَه 4 أي: لا تقولوا: الله ثالث ثلاثة! وليس المقصود: أن 
يقولوا: ثلاثة» أربعة» خمسة. ستةء فإن الله عَرَجَمَلّ لم ينه أن يقول هؤلاء النصارى ولا 

وبهذا عرفنا أن الألفاظ قوالبٌ للمعاني» وأن اللفظ في حد ذاته ليس له معتّى 
لأا التاق وا ني وها من هة الأدلة إلى دل عل ها احا ف الا 
ا قيضة رة من أنه ليس في اللغة مجاز» وأن الكلام يدل على المعنى لا دلالة ذا 
ولكن بحسب القرائن والسّياق!". 

إذن: قوله: #ولا تقولا تَكمَهٌ 4 أي: لا تقولوا: آلهتنا ثلاثة. أو لا تقولوا: الله 
ثالث ثلاثة؛ ولهذا قال: #أنتَهُوا َي لَحكُمْ 4 وهذا ما حَُذِفَت فيه «كان» واسمهاء 
ف: َي * خبر ل:«كان» المحذوفةء والتقدير: انتهوا يكن خيرًا لكم» قال ابن مالك 


حمَدالندُ: 


(۱) مجموع الفتاوى (۷/ .)٩٩‏ 


۱۸۲ التعليق على صحيح البخاري 


ET ET‏ َال 7 وعد بعْدَ (إِنْ) وَالَوْ) كَثِيرًا ذا اشتهر 

E a ay 

وقيل: إن لحي 4 منصوب على أنه مفعول من أجله»ء أي: انتهوا لأجل الخير 
لکم» وهذا بمعنى هذاء حتى لو قلنا: إنه مفعول من أجله فهو بمعنى: انتهوا يكن 
خيرًا لكم. 

رول ابرح لحك لابو GE‏ الطرف رمن 
شيء» والمراد به: الكبريّة الطلقة؛ ؛ لأنه قد يُمَضّل الشيء على الشيء وإن لم يكن في 
الطرف الآخر منه شيء» كقول الله تعالى عن أهل النار وهل الجنة: # أَصَحَبُ 0 
دومز e‏ وَلَّحسَنٌّ قبلا * [الفرقان:٤۲]‏ وكقوله تعالى: ##آَّهُ ے 
مي عسويو با يسوي و 
ا لحصم» وكقوله تعالى: وا أو لیام لعل هى أو في صَللٍ مبب € [سبأ:؛؟] 
وهذا تنزل معهم» وإلا فمعلوم أن هؤلاء ضلال ليس عندهم هدّى. 

وقوله تعالى: ©#إِنَّمَا أله لَه ود 4 هذه جملة حصورة» مثل قولنا: «لا إلهَ إلا الله». 


وقوله عو 2 مده #4 أ : م أن 0 ل ول € له ذکر ولا ات 
فالنصارى قالوا: المسيح ابن الله. واليهود قالوا: عزّيرٌ ابن الله. والمشركون قالوا: الملائكة 


رص 00 


بنات الله. والله تعالى مره أن يكون له ولد # وما نی لبن أن يَتَجِدَ وَل | [مریم:۹۲]؛ 
لأنه لو كان له ولد لكان مُشابًا له ولكان وده متجددًاء والفرع كالأصلء ولكان 


(١)انظر‏ شرح ألفية ابن مالك لشيخنا د راه .)٥۲۳ /1١(‏ 


کتاب أحاديث الأنبياء ۱A۴‏ 


حتاجًا إليه لبقائه» كا يحتاج الإنسان إلى تله لبقائه» وكل هذا ممتنع على الله غاية 
الامتناع؛ لأن الله لا مثل له» هو غننٌّ عن كل أحد. 

وقوله عَلّ: لم ما فى أَلسَّموتٍ وَمَا فى اَلْأَرَضِ € اللام في قوله: ل € للملكية 
أي: أن الله مالك ما في السموات والأرض» لا عيسى ولا غيره» فكيف يكون مُلَكّه 
ولدَا له؟! هذا مستحيل» فهو مالك وغيره مملوك» هو خالق وغيره مخلوق. 

وقوله: وکن الَو كيلا * يقولون: إن «كفى» بمعنى: التعجّب. أي: ما 
أبلغ كفاية الله أن يكون وكيلًا! والكفاية بمعنى الحشب» أي: أنه كاف لجميع حَلْقِه 
حفظًاء كقوله عَرَجَلَّ: #ومن بِوَكلْ على الله فَهوَحَسْبْهُ4 [الطلاق:"] فا لكشب والكفاية 

والباء في قوله: بال © يقولون: إنها زائدة إعرابًا لا معتى» و«الله» فاعل مرفوع 
بضمّة مُقَدّرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد 
و#وحكيلا * تمييز حول عن الفاعل» أي: كفى وكالة الله والمعنى: أن الله سْبِحَانَهُوَتعَالَ 
مع كونه مالكًا للسموات والأرض هو أيضًا حفيظ وحافظ لَ) في السموات والأرض. 

فإذا قال قائل: هل يصحٌ أن نقول: إن الله وكيل؟ ومن وكّله؟ 

قلنا: الوكيل هنا بمعنى: الحفيظ» ولیس بمعنی: أن الله سُبْحَاَةوتعَاقَ مُوَكل؛ لأن 
الملك له عَيَِجَنّه لکن كا أن الوكيل مُستحمّظ على ما وکل فيه فالله تعالى حفيظ . 

وعلى هذا فمعنى الآية: ما أعظمَ كفاية الله سْبِحَانَةوْتَعَالَ كلق في حفظه إيّاهم! 


فهو عل يكفيهم. 


1۸44 التعليق على صحيح البخاري 


4 8- حَدَّكنَا صَدََةُ بْنُ الْمَضل: حَدَكنَا الْوَلِينُ عَن الْأوْرَاعِيٌ قَالَ: 
دهي عْمَزْدُ ب هَاني» فَالَ: حَدَكنِي جُنَادة بي آي امي عَنْ عْبَادةَ وتنك عَنِ 
البّ يك قَالَ : e‏ لله وَحْدَُ لا ريك له أن مدا عبد 
وَرَسُولَهُ وَأنَّ عِيسَى عَبْدُ الله وَرَسُولُه وَكَلِمَْهُ ماما إِلَ مَرْيَىَ وَرُوح من 

مو ر ِ 


وَالجنة > E ES r‏ اوا الله الجن عَلَ مَا کان من َ الْعَمَلٍ). 
قال 3 حَدَننَى ابن جابر» عن ا عن حِنَادَة وَرَادَ: (من اواب 


اة العّانية أا ساي" 


[ الشاهد: قوله: «وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ الله و وَكَلِمَنَهُ ألقَاحَا إلى مَرْيَمَ 
وروح مِنْهُ) وقد ذكرنا هذا الحديث في «كتاب التوحيد»"" 
ر ت ر و ومس اع 
وقوله: «والحنة حى» «الجنة» هنا مبتدا. 
وقوله: «على ما کان م مِنَ الْعَمَلِ) يعني: وإن كان قد فرّط فلا بد أن يدخل الحنة. 
> 


(١)القول‏ المفيد على كتاب التوحيد لشيخ نا وداه .)57/١(‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء ۱۸۵ 


4 - باب قول الله: «وأدَكُر في لكب مرت إذ أنتَبَرَت من أهلها 4 
- وص - 
ذاه أَلْقَيْتَاه اغدَّرَلَتْ. 
ريا 4 ما يلي الشّرْقٌ. 
أجاءها € أَفْعَلْتُ مِنْ: جِدْتُء وَيُقَالُ: أََْامَاء اضطرَّمًا. 


#تمَائَط» تَسْقَطْ. 


قال 3 عباس : نشا اک كا وقال غادة: 3 الحقيث. 


5 ع بوم #سَرِيًا 4 عبر صخ 


السرَيَايةا''. 


]١[‏ قول الله عَرَيَجَلَّ: #وادكز في الكتب مرم 4 أي: في القرآن» وأمر الله تعالى 
ننه أ يكوا ا فضا و اغلا لد ها و كانت فة کا ونيا الل 
مارد وتعال» وإذا ذكرها الإنسان قال: رِبََتَعَنَْةِ لأنبا صديقةء ولو قال: «عليها السلام» 


كما التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: «إذ أنببَرَتْ4 أي: ابتعدت. قال البخاري وَمَدآمَه: «تبذتاه: اميه 
فالتبذ هو الإلقاء والرمي» وانتبذ بمعنى: ابد كما يبتعد المرميٌ به» يُقال: نيذه فانتبذ. 

وقوله: لمن أَهْلِهًا» «من» هنا للابتداءء أي: أن هذا الانتباذ والبُعْد بالنسبة 
لأهلها. 

وقوله: #مكانا) هذا مفعول فيه» أي: ظرف يرما 4 مما يلي الشرق. 

وقوله: وعدت من دونه اا أي: صار بينها وبينهم حجاب إما لبُعْدِها؛ 
لأن الإنسان إذا أبعَد انحجبء أو لأنه صار بينهم وبينها جبل أو كثيب من رمل» أو 
لأنها نزلت في وادِء والمهه: أا صارت لا ترى من نحو أهلها. 

وحينئذِ -في هذا المكانٍ المُوّْحِش- أرسل الله تعالى إليها جبريلٌ عوالكله؛ ولهذا 
قال عَرَهجَلّ: #أرستا ليها رُوحَنَا4 وهو جبريل بالكلا وأضافه الله إلى نفسه؛ 
تکريًا له وتشريفاء لا سيا وأنه ينزل بالوحي الذي هو روح» كا قال الله تعالى: #وَكَدَِكَ 
ایتا یک روَا من َمَرتا 4 [الشورى:01]. 

وقوله عَرَيَجلّ: َمل لها بسَرَا سوا أي: صار على مثال البشّر لا عيبٌ فيه 
ولا لَب ولا اشتبائٌ وهذا دليلٌ على أن الملاتكة يتشكّلون, لکن بإذن الله سْبَحَاَهُوَتَعَالَ. 

وقوله: قلت إن اعود لمن نك إن كُنت نتيا 4 ما لجأت إلا إلى الله» وذكرت 
الله باسم «الرحمن» من باب التوسّل برحمته يبَاََويالَ في هذا المقام الضيق الُحْرج؛ 
ولهذا ما قالت: «أعوذ باله» ولكن قالت: #أعودٌ بأَلَمَنِ» الذي أسأله أن ير هني 


بر منه. 


كتاب أحاديث الأنبياء ۱۸¥ 


وقالت: #إن كت ييا »+ لأن التقيّ هو الذي إذا استجير بال رحمن أجار؛ لأنه 
يُحَظلّم الرحمن يَباَوْدلَ فيتّقيه ويجيره» وکا قال أبو وائل يَمَدمَة: «عَلِمَتْ مَرْيَمُ أن 
2 ية أي : ذو عَقَلء فأعقل الناس أتقاهم للهء فإن التقيّ يخشى من ال ر حمن 
إذا استجارت به أن يعاقبه. 

فقال لها في الجواب: نما آنأ رَسُولُ ريك #4 ولم يقل: رسول الرّحمن؛ لأجل 
أن يأ بوصف الربوبيّة الذي فيه الملك والتدبير والحلق» أي: رسول خالقِكِ الذي 


يَمْلْككِ ويُدَبّر شأنك هلِأَهَبّ لَك عُلَمًا يسكيًا»4: ولم يقل قولًا فاحشًا؛ ولهذا 
اوت واظما تع 


وقوله: # قات أف يحون لعل وم متش نر اي : بنكاح صحيح وول 
5 بْيًا ‏ فيتناولني أحد بالزناء فلا هي زانية» ولا مُتزوّجة» فمن أين يأتي الولد؟! 
ادل 4 بالكسر؛ لأنه تخاطب أنثى قال ريق 4 أي: مثلّ ذلك الذي قلت لك 
قال ربك وقال سْبَحَلَهوتَعَالَ: لهو عل هَن 4 ويجوز أن يكون كدق 4 خر مدا 
حذوفء والتقدير: كذلك الأمرُء ثم قال: َال رَبك 4 ولا يكون #كُذَإِقِ» مصدرًا 
أو مفعو لا مطلقًا ل:ظقَالَ *. 

وقوله عَرَهجَلّ: هو عل هَن 4؛ لأن کل شيء على الله هين قال الله عَرَيَِل: 
لوَهْو الى بدو الْحَاَنَ ثم بيده وهو اهوت لَه 4 [الروم:۲۷] والكل هين عليه 
سْبْحَلْوَتعَالَ وقال عَنَهجَلَّ: « للق لسوت وَالْأَرْضٍ آ ڪر من حلي الاس 4 


.]٥۷:رفاغ[‎ 


۱۸۸ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: لوَلِتَجَصَلَه: ءَايَهَ تاس 4 الواو حرف عطف» والمعطوف عليه ينبغي 
أن يكون جملة تُناسب المقام» أي: ركذلل فَالَ ريلك هْوَ عَلَّ هَن ) ليود الولد 
#وَلِتَجْصَلَهه ءَيه لتاس 4 أي: علامة على قدرتناء وصار آيةء بل إن الآياتٍ التي أتى 
بها آي فإنه كان يُبْرِئ الأَكْمَه والأبرصء ونحبي الموتى» ورج الموتى من قبورهم» 
ويخلق من الطين كهيئة الطير» فينفخ فيه فيكون طائرًا بإذن الله» وفي قراءة: إا 04" 
واک کر ر إذا ات ا ان ا يطبن رإذق الف ر 
قال: #ويِتجعَله: ءايه لتاس 4. 

وقوله: #وَيمَةَ منّا) من رحته سنحاش رال بعيسى علدالتاارالتاه: أنه أحلّ 
اق ]ساد و ا اننا لكل تزريقة لابرد فل أن 
عيسى عََنضَكاموَلتَكَمُ رسول إلى جميع الناس إلا في وقته؛ لأنه قال: وة مَنَا» 
ولم يقل: ورحمة للتاس» فهو رحمة لقومه الذين 0 إليهم» وهم بنو إسرائيل» وأمًا 
كونه آية للناس فحتى في هذه الأمة هو آية. 

وقوله عَيَيجَلَّ: وات اَم مَقَضِيًا 4 أي: كان حَلْقٌ عيسى وإِيجاده أمرًا مقضيًا 
عند اوها كانانده | عند ذا عدن 

ثم نفخ فيها من روح الله سُبَحَانَهوَعَالَ من الأرواح التي خلقها لمَحَمَلنَهُ 
اد تبه مَكانا فسا € أ" أبعّدت أكثرٌ؛ لأن المقام يقتضي ذلك» وال حال تستوجبهاء 
والأمر ليس بالهيّن. 


)١(‏ قرأ نافع وحده (طَائْرًا)ء وقرأ الباقون: لابا )» التبصرة في القراءات السبع» (ص:55). 


كتاب أحاديث الأنبياء ۱۸4 


قال عَيَبَجَلَّ: # فأجاءها الماش ِل جنع الخلا * فإن قال قائل: كم المدة بين 
الحمل والمخاض؟ 

قلنا: الله أعلٌ» فإن كانت الفاء تدلّ على التعقيب والترتيب فهذا يعني أنها 
جاءت به بسرعة» وإن قلنا: إن الفاء للتعقيب» و 
تعالى: الم تَر ات ا ار ير السماء ما فصي الْأَرْصُ مُخْصصَرَةٌ 4 [الحج:7+] 
فالفاء هنا للترتيب» لكنها لا تَصبح في يومهاء وإنما فيم بعد. 

وقوله عَرَيْجَّ: # فَأجَاءَهَا الْمَحَاضُ 4 قال البخاريٌ َجاه: «8 دََجَاءَهَا 4 أَفْعَلْتُ 
مِنْ: جِدْت) يريد أن «أجاءها» زيدت فيها الهمزة» فهي من: «جاء» يجيء) إلا أن الهمزة 
فيها مَزيدة» ف:«أجاءها» بمعنى: جاءها المخاضء أو بمعنى: جعلها تجيء إلى جذع 
النخلة» وذلك أن من عادة الإنسان إذا أصابه شيء فإنه يحتاج إلى راحة» فيبحث عن 
أساس الجدران أو جذوع النخل أو جذوع الشجر يستريح إليهاء ويسند ظهره 
أو پا بهاء ويرى أنها حماية. 

وهناك تفسير آخرٌ: «وَيُقَالُ: اها اضْطَرَّهَا وهذا بمعنى: جعلها تجيء. أي: 
اضطرَ ها أن تجبيء إلى جذع النخلة. 

ثم إن مریم م ينها تمت الموت هدلت يتن يت مَل مدا وذلك لضرٌ نزل 
بها يقدح في دينهاء وليس لضرٌ نزل بها تتألّم منه في بدمهاء هذا هو الظاهر؛ ولهذا قال 


رة ر ۶و 


I‏ ص 9 م e‏ 3 - عر وام 
الرسول وا : لا يَتَمَئْينَ أَحَدّكُمْ الوت لِضرٌ تَرَلَ بو" ويُؤثّر عنه أنه قال: «إِذا أَرَدْتَ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء بالموت والحياة» رقم »)٦۳١۱(‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء» باب كراهة تمني الموت لضر نزل به» رقم (۲۹۸۰/ .)٠١‏ 


15 التعليق على صحيح البخاري 


رص 806 هم 


بعِبَادِكَ فة َافِضْنِي إِلَيِكَ غَبْرَ مَفْيُونٍ)!", والمهم: أنها ّت الموت؛ لأنها علمت أن 
الأمر ليس باهين» وقد وقع الأمر كما توقّعت. 

وقالت أيضًا: وُت سيا مَنسِيًا 4 وفي قراءة سبعيّة: نيا 4 والسي 
بمعنى: المتروك فقوطا: لأنِسيًا مَنِسِيًا 4 أي: متروكًا متروكاء وهذا من باب التأكيد, 
أو نقول: #دَّمْيًا» أي: نسيانًا #نَنسيًا 4 أي: متروكاء كأنَّ هذا من باب المبالغة 
وإذا كان المذكور إذا سی يُسَمّى: نسيانًاء فكيف إذا كان قد ِيَ؟ فقوها: #وَكُنتُ 
تنما مَنسِيا 4 أي: كنت شيئًا زائلا قد يى ومرّت عليه الدهور. 

لکن حصل شيء آخرٌء قال: ادها ين س € أي: ناداها جبريل نالک 
ناداها من تحت هذه النخلةء وقيل: إن المراد به: عيسى هالصلا والسلام؛ لقوله: 
« َْجَاءَها ألْمَخَاصٌ إل جنع أَلدَخْلةِ4 يعني: فوضعت» ولكن الآية ليس فيها فو ضعت» 
نعم فيها دليلٌ على أنه قرب وَضْعْها؛ لأنها لا يجيئها المخاض إلى جذع النخلة إلا وهو 
قريب. 

وقال لها: آلا رن 4 فهل الحزن هنا بمعنى ا غوف أو هو الحزن على ما مضى؟ 

الجواب: الأصل أن المراد: الحزن على ما مضى؛ لأن الحزن هو الغمٌ ما وقع» 
والخوف هو الهم ما يقع في المستقبلء فالغمٌ لا مضى» وهو الحزن» والهم للمستقبل» 
وهو الخوفء. ويجوز أن نقول: إنه مُستعمل في المعنيين جميعًاء أي: لا تتحزني على 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب التفسیر» باب سورة ص» رقم (۳۲۳۳)» (737720), وأحمد (۱/ ۳۹۸)ء 
(ه/ (YE‏ 
(۲) قرأ حفص وحمزة بفتح النون» وقرأ الباقون بكسرهاء التبصرة في القراءات السبع» (ص:087). 


كتاب أحاديث الأنبياء ۱۹۱ 


ما مضی» ولا تخاني ما يُستقبّل. 

وقوله: د جَمَلَ ربك كنك سرا 4 قال: ١تَبوٌ‏ صَغِرٌ بالسريانيةا» وقيل: سرا 4 
بمعنى : شريفًاء وهو عيسى عَ لتك يعني: قد وضعتِ» وجعل الله تحتكِ رجلا 
شريفاء ولكن الأصح أن المراد بالسّري: النهر الصغير» بدليل قوله: قى رى 4. 

وقوله: #وَهُرَّى إِليْكِ نع لحد 4 أي: هرا هيل به النخلة إليك» ولم يقل: 
هي النخلة. فقط» ولكن قال: #وَهُرَىَ إِلَيِكِ 4 فإذا هززتٍ النخلة فسوف تميل عليك. 
وإذا مالت يسقط التمر؛ ولهذا قال: #تدقِط عك رطبًا جَنِنًا # أي: تسْقِط بكثرة» 
فهي أبلغ من: ١تَسْقِط)‏ وفي قراءة: #تَسَاقَطْ عََيِقِ 4" على وزن ١تَتَفَاعَلَا‏ أي: أن 
الرطب نفسها تتساقطء والمعنى واحدء إلا أن ##تَسَاَطُ» يشبه أن يكون مُطاوعا 
ل:«تُساقط» يعني: تُساقط ثم تُتساقط هذه الرطبء وتتفلّت من أصوهاء وتنزل إلى 
مریم يَعَِتَْعَنها. 

وهل هذه الرطبُ كائنة بالنخلة من الأصلء أو حَلِقّت في تلك اللحظة» كم 
أن النهر كذلك؟ 

نقول: الله أعلمُ» يحتمل أا كانت من الأصل» وأن مريم عه لشدّة ما بها 
من المخاض ما شَّعَرت بهذا ولا بالنهر الصغير» ويحتمل أن الله تعالى أوجدهما في تلك 
الساعة» وليس ذلك على الله بعسير. 


)١(‏ قرأ حفص بضم التاء وتخفيف السين وكسر القاف. وقرأ الباقون بفتح التاء والقاف وتشديد 
السين. التبصرة في القراءات السبع» (ص:085). 


4۲ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله عَرَجلّ: لدج رى 4 أي: كل من الرطب» واشربي من الماءء وهما 
الأسودان: التمر والماء» والأمر هنا للإباحة» #وََرّى عَيًَا أصل القَرٌ من الد فقرٌ 
العين يعني: برّدهاء وهو عدم الحزن؛ ولهذا يقال: «بكى بدمع حار» ضد القرٌء فقرار 
العين هو سرور الإنسان. فتقرٌ العين وتبرد» ولا يقع عليها بكاء» وليست هي من 
القراوة ف اا ذلك ا والكري والسروو» و ال غنها القوفنه يذ ك لا 
علمت أنه رسول الله» علمت ذلك بقصة الولد والحمل» وبالنهر والرّطب إذا كان 
الله قد خلقها الآنَء فقرّت عيئّاء وصارت تأكل وتشرب؛ ولهذا يُقال: من أنفع ما 
کن ا 


قال الله تعالى: فما تون قائل هذا -والله أعلمُ- جبريلٌ يالله أوصاها 


ر 


بذلك» و«مَّا» هنا زائدة للتوكيد والمعنى: إن رأيتٍ لمن اتر ادا فَقولح) يعني: في 
نفسكِ لاق نَدَرْتُ لان صَوْمًا 4 أي: إمساكًا عن الكلام هَن كيم الوم نيا 4 
فاي شخص يراك ويتكلّم معكِ فقولي في نفسك: لإي درت لمن صَوْمًا 4 أو المعنى : 
قولي بلسانك؛ لأن الظاهر أن الناس سوف يتساءلون: من أين لكِ هذا الولد؟ والله 
أعلمُ: هل كان معها ثياب في ذلك الوقتٍ لهذا الطفل» أو شقت له من ثيابهاء أو ما 
أشبه ذلك؟ والمهم: أن الله عَيَجَلَ أوصاها على لسان جبريل السام بأن أيّ بشر 
يُكَلّمها تقول له أو في نفسها: لإي نَدَرثُ لمن صَوْمًا 4 أي: إمساكًا عن الكلام» 
بدليل قوله: لفن كلم اليوْمَ إنييًا 4 وليس المراد: إمساكًا عن الأكل والشرب. 
ثم إنها سكتت» ولم نُكَلّمِ أحدّاء للأمر الذي سيأتي» حتى تصل إلى قومهاء 
وتكون الآية؛ لأنها لو استطالت في الحديث -والله أعلم- لكان الناس سيتعجّبون من 


كتاب أحاديث الأنبياء ۱۹۳ 


وه م .© 8 عه > ٠‏ .© 6 66.66 66و ووو ووو وو ووو ووو و ووو م ووو ولو وو ووو ووو ووو وو و ووو وو وو وود و 059696666 


هذا الأمرء ويلاحقونهاء وربا يحدث من ذلك شبهة» كا حصل لعائشة كتا مع 
صفوان بن المحَطّل نة" فإذا قالت: لن أَكَلَّمِ أحدًا. أو بدؤوا يتكلّمون معهاء 
ولا تتكلّم» فلن يجاريها أحد في الحديث. 

وكانت مریم عت بكرا لم تتزوّج قات به قَوْمَهَا َمل 4 فلا جاءت 
بطفل تحمله بين يديا ثاروا عليها الوا يَمَرْيَمُ قد قت سكا وريا 4 أي: عظيًاء 
وهي الفاحشة» والدليل على أنهم أرادوا ذلك: قولهم: يتاحت هترود مَاكانَ بود أمراً 
مووي كانت ت امك باك يعني : 0 أو اء هذ لامر وات تت لطي وة 
فأبوك ليس امرءَ سُوءء وأمّك ليست بغيًا؟! وذلك لأن الغالب أن الزنا يدرك الأبناء؛ 
ولهذا يُرْوَى عن الرسول عَِآصَلَاهولتََمٌ: «مَن زنى زنى أهله» ومن عف عف أهله)""" 

لكنها اعا ما تكلّمت. لکن شارت إل € تريد: اسألوه الوا کف 
کلم کات في الْمَهْدِ صًا ٭ PE‏ يي 
NR E‏ رن ااه 
والاحكرة ما eT‏ بولق ولم لن جبَادا شقا ) وَألسَكَم عل م 
ولدت ووم اموس ودوم 423 وھا کا فم بل من فلب ترفن وک 
ُرّر فإذا تكلّم الصبي بهذا الكلام لم يبق شبهة إلا عند قوم عتاة مجرمين» وهم اليهود. 
)١(‏ يشير الشيخ لحديث الإفك الذي أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن 

بعضاء رقم (75171)) ومسلم: كتاب التوبة» باب في حديث الإفك. رقم .)۲۷۷١(‏ 


() أخرج بعض معناه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» /١(‏ ۲۷۸)» وينظر الفوائد المجموعة (ص:۱۸۸)» 
والسلسلة الضعيفة للألباني رَحمَدَالَهُ (؟/ .)٠١ ٤‏ 
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-- دتا لِم بن إِبْرَاهِيمَ: حَدََّنَا جَرِيرٌ بن حازم عن محمد 
ابن سِيرين» عَنْ أي هریر عن الب كَل قال: سم يتَكَلَُمْ في لهد إلا 
غ گان في بي نراي NE EE‏ 
َدَعَنَهُ قَقَالَ: أ أو أصل؟ فَقَالتِ: ما رق جو وتات 


أ سو 


گان جريْحٌ في معي َرَت لَه امراف كلم َأبَىء كَأَنَتْ رَاعِيًاء فَأَمَكَنَْهُ 


من نَفْسِهَاء فَوَلَدَتْ غلاماء قَقَالَتْ: عن جريج. ا 


أ 
12 ع 


سوه وَنوَضَا صلی ثم نی العم مََالَ: من بُو ا غَُام؟ فقَالَ: الرّاعِي.... 
فإنه بِقِيَ عندهم هذا الأمرٌ مُشكلاء وقالوا: إن عيسى ولد زنّاء وإن مریم كانت بغيًا. 

فتأمّل هذه القصة الغريبة التي رفع الله بها من شأن مريم ناء والمصائب 
أحيانًا تكون سيا لرّفعة» ولو فگرت في التاريخ ما وجدْتَ أحدًا أصيب في ذات اله 
إلا كان ذلك له رفعةء وما قصّة الحديبية ية عن ببعيد» فقد أصيب المسلمون في ذات 
لله لكنها كانت لهم رفعةًء وكذلك عائشة كتا أصيبت» فكانت لها رفعةً. 

وهذا إبراهيم الَا جعل الله له كرا حستا بالولد الذي أَمِرَ أن يذبحه. 
فسلَّم لأمر الله» وبالنار التي ألقي فيهاء فصارت بردًا وسلامًا عليه» وذكرًا له إلى يوم 
الدين. 

وا ى 
من خیس وکل ونایب اقنور عند القانن من ل کر عليه مل دل لان هذا م 
واا اا روو ا ع ا و 
أصيب بمصيبة في ذات الله» وقابلها بالصبر والاحتساب» فإنها تكون له رفعةً. 


كتاب أحاديث الأنبياء 1646 


مكاح يفلد اتقو و الا TA‏ أفرم ا مل كن عد 11 وبي 

وكانت امرأة ترضع بنا لها مِن بي إِسْرَاثيل» فر ا رَجل رَاكِبِ ذو شَارَة 
قَقَالَتِ: لهم امل ابن مثْلهُ. رك ناء ابل عَلَ الراب قال : الله 
ا م بل عل كذيها م يَمَصَّهُ -قَالَ أبو هْرَيرَةٌ: كأ أَنْظر إلى لبي 
بي يَمَص إِصبَعَه- َم مر بأ ام َقَالَتِ: اللّهُمَ لا جل ابني مِثْلَ هَذهِ. فرك 
تَدَْبَاء فَقَالَ: م علبي مِثلَهًا. فَقَالَتْ: لِمَ ذَاكَ؟ فَمَالَ: الرّاكِبٌ جَبّارٌ مِنَ 
ا لجبابرق ركذ الامة رلو سَرَفْتٍ! وَنيْتِ! وَلَمْ تفعل)!". 

]١[‏ في قصة جريج أنه سأل الصبيّ: مَن أبوك؟ قال: فلان. يعني: الراعيّ 
قال هذا مع أنه لا يعلم ذلك» ولكن الله سْبِحَانَهوتعَالَ أنطقه بم) يعلم الله. 

وقوله: وجوه المومِسَاتِ) أي الإاننات: 

وني هذه القصة دليلٌ على فوائدء منها 

-١‏ أن الوضوء والصلاة مشروعة في بني إسرائيل. 


-١‏ أنه ينبغي لِمَّن حرّبه الأمر أن يُصَلَ كا كان الرسول بي يفعل ذلك 
أيضًا'"' فإذا اشد الأمر عليك فإنك تُصَلِء وتسأل الله تعالى أن يمرج لك. 


۳- أن هذا الرَّاهبَ لا يُريد الدنيا؛ لأنهم قالوا له: نبني لك صومعةً من ذهب. 
قال: بل من طين. 
وهنا مسألة: هل يقطع الرجل صلاته» يكلم أمّه؟ 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب التطوع» باب وقت قيام النبي يق رقم (۱۳۱۹)» وأحمد (0/ ۳۸۸). 
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و 


الجواب: أمّا إذا كان في فرض فلا تُجيب أمّه ولا غيرهاء إلا أن العلماء قالوا: 
جيب النبيّ ب فقط. وهذا غير وارد الآنَ وأمّا إذا كان في نفل فإنه يُباح أن جيب 
أمّه وأباه» لكن هل الأول الإجابة أو عدمها؟ 

نقول: في هذا تفصيلء فإذا كان الأبٌ أو الأمٌ يتأن من ذلك فالْأَوْلَ الإجابة؛ 
ولهذا قَبلَ الله تعالى دعوة هذه الام ّا دعت على ولدهاء وإذا كان لا يتأن وإذا علم 
أنه يُصَلِّ عَذّرهه كما لو دعاه فتنحنح له» فإنه لا حرج أن يستمرّ في صلاته» بل الأول 
أن يستمرٌ» وأكثر الناس اليوم إذا علموا أنه في صلاة عذروه ولم يُلِخُوا عليه. 

فإن قال قائل: لکن لعلّ صلاتهم يُباح فيها الكلام! 

قلنا: الظاهر أن صلاتهم يحرم فيها الكلام؛ ولهذا لم يتكلّم» وهو راهب يعرف 
أذانهاءة لوقه كا راجن اى تيد ارولو كان قات الكليها: 

وقوله الغلام من بني إسرائيل: «اللَّهُمَ اجعَلنِي مثْلَهَا ليس المراد بالماثلة هنا: 
المطابقة ولكن الظاهر -والله أعلم- أن مراده: مثلها في العفّة والغنى. لا أزني» 
ولا أسرق. لا في أن يُظْلَّم ويّمْتَحَن؛ وذلك لأنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل الله 
سْبِحَائَةوَتَعَالَ شيئًا يكون فيه محنة» بل كلما حصلت له العافية فهو اول ولكن إذا ايل 
وصبر فهو خيرٌ؛ ولهذا قال الرسول عَْوِآصَكاهُوَاتَك: «إنَّ السّعِيدَ لَمَنْ جنب الْفِتَنَ 
وَلَّمَنِ ابي قَصَبَرَ فَوَامَا"'' د يعنى: فأعجب له. 


وني قوله: ١كَأَنٌ‏ ر إل لكل بض ! إصبعة) فيه: : تحقيق القول بالفعل. 


الإ 


.)4771( أخرجه أبو داود: كتاب الفتن» باب في النهي عن السعي في الفتنة» رقم‎ )١( 


كتاب أحاديث الأنبياء ۱4۷ 


م 0ص إِيْرَاهِيم 9 مُوسَى: ونا فا عن ممعم رحد 
ن ۶ 


حَموَد: حَدَكَنَا عبد الوّرَّاق: 3 خيرنًا ممعم عر عن الؤمْرِيئ قَالَ: أخيرني سويد 


0 ره o‏ ر هر به ۳ a‏ س 
ابن المسَيّب» عن أي هِرَيْرَةَ َتنك قال: قال رَسُو لله كلد َيِه أشي به: ا 


وقد جاءت الأحاديث بسوى هؤلاءٍ الثلاثةء والذي يصح منها -والله أعلم- 
صاحب الأخدود؛ لأنه جاء في (صحيح مسلم»!". 

وأمّا من ذكر منهم شاهد يوسف فلا سك أنه ضعيفء وباطل لا يصحٌ "؛ 
لأن شاهد يوست رجل كبير حاكم بِعَقّلِهِ وفراسته» ولو كان متكا في المهد ما احتاج 
أن يقول: إن کات € ران کان 4 ولكن يقول: حصل كذا. فكونه يقول: لن 
كانت 4 وَإِن 6ن4 هذا دليلٌ على أنه حكم بعقله» واستند إلى الأمر المحسوس 
والقرائن الظاهرة. 

لکن يُفْكِل على هذا قوله يك هنا: «لَمْ يكلم في الد انهه فإن هذا حصرء 
ووجه الجمع بينه وبين غيره: أن الرسول يله أعْلِم بغيرهم بعد ذلك. 

أمّا قول مَّن قال: «في هذا الحصر نظر» فهذا سوء أدب؛ لأن الذي قال هذا 
الحصرّ هو الرسول عليوالصلهوآلسله» ولو كان قاله غيره قلنا: نعم» في هذا الحصر 
نظر! لكن مثل هذا الكلام لا ينبغي أن يقال عن كلام الرسول كَلِلَ. 

وقال بعضهم في الجمع: إن المراد بالحصر هنا: من تكلم في المهد» وهذا بعيد؛ 
لأن صاحب الأخدود كان صغيرًا. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد» باب قصة أصحاب الأخدود. رقم (4١٠؟/‏ 77). 
(۲) أخرجه أحمد (۱/ »)۳٠٠١-۳٠۹‏ والحاكم في المستدرك .)591/-49577/١1(‏ 
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«لَتِيتَ مُوسَى). قَالَ: ة عه قدا رَجُل حَمبتهُ قَالَ: «مُضْطَربٌء رَجِلْ الرَّأْسِء 
گان مِنْ رجَالٍ سنو قال قَالَ: «وَلَقِيتُ عِيسَى» فَنَعنَهُ انب علق قَقَالَ: د 
ار کان خَرَجَ مِنْ دياس -يَعْنِي: الام - وَرَأَيْتُ إِْرَاهِيمَ و ونا أَشْبَهُ وَلَد 
بدا قَالَ: وتيت ِِنَاءَيْن أَحَدَهًْا كي لك فيه ۾ حمر فقيل لي: خد ی 
شِئْتَء فَأَحَذْتٌ الل فقر ننه فقيل لى: مُديت الْفطرَىٌ أو أَصَبْتَ الْفِطْرَىٌ أمَا 
1 7 5 


4 
م‎ 
lr SEA $ 2 
يبا‎ 
e 


إنك لو اخذت الخمرَ غوت آه 


2 


0 و 


عن مجاه عن ابْنِ عمر نة قَلَ: قَالَ ال 3 ارايت عِيسَى 5 


س 6س 2 76 ەر مده و 6 آل مو سين فآ أ 
ر ا و28 
کأنه مِنْ رجّال الزط» 
EE EA‏ 
* جل إبراهيم بن لر. حل بو صمرة: حل مو سى » 252111111 


]١[‏ قول النبيّ يلِ: «مَأَخَذْتٌ اللَبَنَ َبتُك قَقِيلَ لي: هُدِيت الْفِطْرَة) وجه 
الهداية للفطرة: أن اللبن طعام وشراب مُناسب للفطرة؛ يذ ارلا كندى الان 
يتغذَّى باللبن» وأما الخمر فلأن الخمر خبيث وجب أن يكون من الإنسان نَشْوّة وفرح 
وطرب. وآخره الغيّ؛ ولهذا سه الرسول عَلََواصَةوالتَم: م اتيف 1 

ولكن هنا إشكال في كونه لو أخذه لغوت أمته» فما وجه ا5 قتران غيّ الآمة بالل 
الخمر؛ لأن المعراج كان قبل أن بحرم الخمر؟ 


۱ /1( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 


كتاب أحاديث الأنبياء ۹4 


عن افِيه قال عبد الله كر الي يك وما بن هري الثاس اليبيح الجا و 


ص 


َقَالَ: «ِنَ اله ليس بِأعْوّرَ ألا إن البح الدَّكَالَ أَعْوَرُ الْعَبْن الْيُمْتی» كان عَيْنهُ 
ا طاق 


۰ - وَأَرَان الَيْلةَ عِْدَ ج 
و ره 


ملا عا ايا ب رَجِلٌ السّعَرِء َقَطرٌ رأ ما اضعا 
عل مَك رَجُلَبنِ وَهُوَ يَطُوفُ بالْبيْتِ فَقَلتُ: ٤‏ مَنْ هَذًا؟ قَقَالوا: هدا 
0 اهس سم 22 م 0 ر سو 4 لز 
لبخ فاه دا رلا ورات تعدا قططا اغ الْعَيْنِ الْبُمْتَىء كَأَسْبَهِ 
0 ِت بابْنٍ قَطَنِء وَاضِعًا يَدَيْهِ على مَنَِْيْ رَجُلٍ يَطُوفُ ايت فَقَلْتُ: :من 


هَذًا؟ ا اليح 0 


تابعه عبد الله » عن افع '". 


ص 


و 

[1] الشاهد في هذا الحديث: قوله: كَأَحْسَنٍ ما يرَى يِنْ أَدم ال جَالِ) يعنى: 
عيسى ابن مریم م كلتو الصضادة والس فن اا ادت او وات مسن هلت4 وسل . 

وفي هذا الحديث إشكالان: 

الآول: ما الجمع بين قوله هنا: رجل الشعَر» وقوله في الحديث الذي قبله: 
«جَعْدْ)؟ 

الجواب: أنه رَجل الشعر في تلك الحال فقطء وأمًا في الأصل فإن شعره جَعْد 
أي: متجعد قوي. 


الإشكال الثاني: أنه رأى المسيح الدحاك يطوف بالبيت» مع أنه قد حرمت عليه 
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سے وسار و 4 
س 3 


۱“ حدٿتا اد بْنُ محمد الک قَالَ: سَمِعْتٌ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدِ) 
قَالَ: حَدَتَني الڙهري» ءَ ن تال نآ َل e‏ 
ا وَلَكِنْ قال : «بَيْمًا آنا 
ادى بين رَجُلَْنِ eT 0 8 E‏ انُو: 
ابن مَرْيَم. َذَهَبْتٌ أَليَفتُ. َإِذا جل نتر جيم جع جَعْدُ الاس أ أَعْوَرٌ عَبْنهِ الْيمْتّى. 
كن عَيْنَُعِتبٌَ طَفِقٌ قُْتُ: مَْ هَذًا؟ قَانُوا: هَذَا الجا وَأَكْرَبُ الاس به شَبَهَا 


ابن قَطَن)ء قال الزهْرِيٌ جل مِنْ حُرَاعَةَ مَلّكَ في الجاهاية!''. 


1 6س ا 


ا عَبْدِ الرّحمْنِء 1 


مكة”"'» ورؤيا الأنبياء وحيء فا الجمع بين هذا وهذا؟ 

الجواب: الجمع بينهما أن يُقال: إنه يمْنَع من مكة إذا خرجء أمّا هنا فإنه صرب 
و اسول َليوالصلاةوآلسَلم فقط» والمنع إن هو عندما يخرج فإنه لا يدخلها؛ لثلا 
تصل فتنته إلى مكة والمدينة. 

[1] هذا E‏ ات لاسو وي 


رواه؟! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحح» باب لا يدخل الدجال المدينة» رقم (١۱۸۸)ء‏ ومسلم: كتاب 
الفتن» باب قصة الحساسة» رقم (۳(. 


کتاب أحاديث الأنبياء ۲۰۹ 


ر 7 لال 


ول الّاس ابن مَرْيَم وَالْأَنْبَِاءُ أَوْلَادُ عَلاتِ ا 0 


۴ 0 عل لع إن ين خرن لال 
ےر 


ر ص 
6 


«انا 


والجواب عن هذا الإشكالٍ: أن الحديث السابق لمجاهد عن ابن عباس» لا عن 
ابن عمر» وما يويد هذا: أن مجاهدًا رجاه من أصحاب ابن عباس رانء لا من 
أصحاب ابن عمرَ يكنعتة. 

وعلى هذا فيكون إنكار ابن عمرٌ هَت بناءً على غلبة ظته وعلى ما سمع» 
وأمّا رواية ابن عباس وأبي هريرة عت فبناءً على ما سمعاه أيضًا. 

فإن قال قائل: كيف تجمع بين كونه آدم» وكونه أحمرٌ؟ 

فالجواب: أن الأذ مَة إذا مالت إلى البياض صارت قريبة من الُمْرَة. 

[1] قول النبي كهِ: «أَوْلَ ١‏ من الولاء وهو القرب» أي: ليس بيني وبينه أحد» 
yT‏ ال يي وينه نيا وعلى هذا فا 
ذَكْرَ من وجود نين من العرب بينه) فليس بصحيح. 

وقوله: «أَوْلَادُ عَلّاتِ) أولاد العَلّات: أن تكون الأ واحدةٌ والآباء مُتفرقين» 


وفي الحديث الآتي: «أمَهاتبم سَتَى) أي: أنهم إخوة من الأب» فالآب واحد» والأم 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


LE اف‎ BEE E ١ وم‎ f OE TS ١ 
وقال إبراهيم بن ن» عن موسّى ر بْنِ عقبةء عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم عَنْ عطاء‎ 


٤‏ وحدتنی عبد الله بن محَمّدٍ: حَدَتَنَا عبد الرَّرَّاق: أخبرتًا مَعْمَنٌ 
عن هام عن أبي هِرَيْرَة عن النبنّ ياف قَالَ: رای عِيسَى رَجُلَا شرق قال 


أ 
و 2 


. فقال عيسّى: منت بالله. ركنت 


ا مع لله ره 1 
46- حَدَنَا ا ميدي ال سَمعت الزهرى يُقول: 
و 
3 


ایی ميا ندل ع ان ا شيع غتر د او 
ار معت التي بلا ية ون ١لا‏ تُطْرُون كا أَطْرَتِ التَصَارَى ابْنَ مریم فاع 


رو 


اف ول 


[] توجيه هذا الحديث: أن هذا الرجل أخذ شيئًا له يستخفيه» فظنّه عيسى 
عَيِتوصَكاُوَلتَكةْ سارقاء فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو ما سرقت! أما لو رأينا مجرمًا 
يسرق» وحلف» فإننا لا نُصَدَّقَه؛ لأن البيّنة مُقَدّمة على اليمين» لكنه عيالسوآلت كد 
قال: «آمَنْتُ با وَكَذَّْتُ عَينِيا , يعني: التي رأت هذا الرجلء فظتته يسرق» وهو 
ليس بسارق. 

[1] الإطراء: هو الغلوٌ في المدح؛ والمعنى: لا تغلوا فَّ ىا عَكّت النصارى في 
المسيح ابن مريم» قالوا: إنه ابن الله. وقالوا: إنه ثالث ثلاثة. 


ع ع 0-4 
وني هذه الأمَة مَن ركب أكثرٌ مما ركب النصارى في ابن مريم؛ حيث جعلوا 


كتاب أحاديث الأنبياء O:‏ \ 


5" حَدََنَا محمد بن مُقَاتِل: أخبرنا عبد الله: أخبرنًا صالخ بن حي 
o €‏ 2ه 0 2 e‏ 2 ه 2 ا م o7‏ 
أن رجلا مِنْ آهل سان قال للمّئة: تقال القّخية: أن أو ترك عر 
E CE ٤‏ ا و عرق AEE A E.‏ 
أبي مُوسَى الأشعَري نة قَالَ: قال رَسُولَ الله بيا : «إذا أَدْبَ الرّجل امه 


۶ے ۶ 


5 ححَمدًا مالسا هو الله بالمعنى» وأن الله لا حَظ له في الكون» وقد وقع هذا في 
بعض القصائد» فمن ذلك: 
KL 5 3 3 4‏ م چ ره وبر 7 2 0 ر 
فَإِنْمِنْ جووك الدنيا وَصَرَّعجَا وَمِنْ علومك عِلم اللوح الق" 
رهام جرد كرا ف تحدث ف لبلةعيه الولد: 
وإنها حدّث به عمرٌ نة على ا منبر؛ لأن هذا مُهمٌ؛ لأن إطراء الناس لنبيّنا 
ية كإطراء النصارى لابن مريم معناه الشَّرك وثَّلْمُ التوحيدء وهو من أعظم الأمور. 


2 


وهل من ذلك أن يقال: سيدنا محمد عة ؟ 

الجواب: أمّا كوننا كلما ذكرناه قلنا: سيّدنا. فهذا وإن لم يكن حَرّمّاء لكنه من 
البدع؛ لأنه ليس من طريقة السلف. وهو للكراهة أقربٌء وقد كان الصحابة 
فته يقولون: قال رسول الله» سمعت نبي الله سمعت النبي» سمعت الرسول. 
شو سيك ولك آذ كلهت 

والآن يقال للمرأة التي هي أقل شرفا من الرجل يُقال لها: السَيّدة. والرجل 
لا يقال له: السَّيّد. وهؤلاء يُقَلّدون الغربيين الذين يرون أن المرأة سيّدة» والرجل خادم. 


() من قصيدة البردة للبوصيري. 


4 التعليق على صحيح البخاري 
كالسس س ق 


- > و ر ا ر ر سر ر r‏ هر ف 2 رو re‏ 
مَوَالِيَُ فَلَهُ أجْرَان)1١!‏ 


و 


]١1[‏ الشاهد من هذا: قوله: «وَإِذَا آَمَنَ بِعِيسَى مَنَّ بي فله أَجَرَانِ) أي: أجر 
يانه بعيسى عَلَهاصَكامْوَاَلسَك وأجر إيانه بمُحَمّد لا . 

وإن كفر بِمُحَمَّد ية فهو كافر بالأنبياء جميعًا؛ لأن أيّ واحد يكفر بنبيّ فهو 
كافر بالأنبياء كلهم قال الله تعالى: كدت مرم ثح الْمْرَسَِينَ 4 [الشعراء:6١٠]‏ مع أنه لم 
يكن أحد من الرسل قبلهم» ومع ذلك جعلهم مُكذّبين لكلّ الرسل إلى يوم القيامة؛ 
لآق الد ابي فن كدت واا تمن الا ققد كن كين السات 
فيكون كأنه مكدب بجميع الرسل. 

وهذا الحديتٌ في النصارى؛ لأنَّ في ألفاظ أخرى في هذا الحديث: «رَجُلَ مِنْ 
أَمْلٍ الْكِتَاب»!", ولا يمكن أن يؤمن أحد بعيسى عَلَنْصَاوَاسَكمْ إلا وهو مؤمن 
يكن قله 

وني قوله تعالى: 9 يَكأَما ألدنَ ءامو اموا آنه اموا رولو ویک كاين من 
ِء [الحديد:18]» زعم بعض العلماء أنها نزلت في أهل الكتاب» وكأنه أخذه من 
هذا الحديث. ولكن هذا قول ضعيف جدًا؛ لأن الله لا يُمكن أن يُخاطب أهل 
الكتاب بقوله: تاا لين َامَنُواْ 4 وأمّا قوله: نموأ أله انوا ولو € فالمراد: 
الغوااعل الإيان به» وليس معناه: ابتدئوا الويهان به وأيضًا فهذه الاه لها أجران 
ا ا ار ر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب فضل تعليم الرجل أمته وأهله» رقم (۷٩)ء‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان. باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد وك إلى جميع الناس» رقم .)۲٤١ /١55(‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء 1+۵ 


E‏ عا N‏ قد فك ET‏ بر رمن لاف E‏ و و ا و 
عن سَعِيدِ بن جَبَيْر» عن ابن عباس ينها قال: قال رَسَول الله َي احشرون 


وت 2 و چ م E re o‏ سا 2 وي ےی رر رع ص 
حْمَاةً عُرَاةٌ غزلا» ثم قَرَأ: كما بداتا اول کا يده ودا عتا إا كا 


کے و 0 0 


1 ار ەو ر Sa aa mE E‏ 
عت )» «فاول مَنْ يكسى إِبْرَاهِيم ثم يُؤْحَدْ بِرجَالٍ مِنْ أصحَابي ذَاتَ اليَمِينِ 
و کے و 


ناس ِ e‏ عه س 10 كوه 57 ر د 0% م6 

وَذات الشَال» فأقول: أصحابي! فيقال: م لم يَرّالوا مرتدينَ على اعقاہم منذ 
ed‏ 5 عو و 2 5 ر ص 2 0 س 0 سے ر چ ص 
َارَقتَهُمْ. قأقول كما قال العَبْدٌ الصَالِحُ عِيسَى ابن مَرْيَمَ: #وكنث ْم سَهِيدًا م 


وء ر و َه > ر 2 2 جر رم ےر رع صم لصم سلات 
دمت فم فلما توفیتنی كنت أنت الرقيبت ہم وأنت على كل شیو شيد إن 


رده جيرج ميرم 


عل 
٠. -‏ و ل 2-86 ES‏ 000 چ م صم بر مج 
عدم نهم عبادك وإن تعفر لهم فإنك أنت العزير اكيم 4». 


4 0 
ثَالّ:‎ 2 A ب‎ a Eo انح مر قا > مويق‎ a 
4 ٠ ٠ ٠ قال‎ 
we ٠ 


وإنا ذكرنا هذا؛ لأن بعض العلاء فشر الآية بذلك. وكأنه أخذها من الحديث» 


ولا وجه له. 


4 1 


2 0 4 
5 کو ص ار > e‏ م وا کرو ofr‏ سا مع 2 م ر2 .> مه سد سمس 
وقوله صَ]إاللهَعَلِيَهوْسَامَ: «إدا ادت الرجل امته. فاحسن تادييهاء وعلمهاء حسن 

م دج عر چ ل ر ءَ 


ےم ر 204 كد س كر عه ع ء 0 e‏ 
تَعْلِيمَهَاء ثم عتقهاء فتَرَوجَهاء كَانَ له أجْرَانِ) وجه الأجرين: أنه علمها وأدّبهاء ثم 
أعتقها وحرّرهاء فأحسن إليها في حال الرْق» وأحسن إليها في حال الحريّة. 


فإن أعتقها وزوّجها غَيْرَه فلا يظهر أن له أجرين؛ لأن الحديث فيا إذا تزوّجها 


وقوله: «والعبد إذا اتقى رَبُّ وَأَطَاعَ مَوَاِيهُ فَلَهُ أَجْرَانِ' أي: أجر طاعة الله وأجر 
طاعة الموالى. 


۲١‏ التعليق على صحيح البخاري 


و 


جع )مك بي 5 e‏ سي سه 5 r‏ بے توه کو رس 2و رءوا١]‏ 
المرتدون الذِين ازتدوا على عه أبي بكر فقاتلهم أبو بكر نة : 


يس ن رص ر رہ ر 0 م 0 رو سر سس 39 9 7 
1 في قول الله عل: كما ہدانا اول لق يده ودا عتا إِنَا كنا 


رص رہ 


ولیت 4 تأكيد للبعثء فقال: #وَتمدًا ع فکأن الله عَيَوِيَلَالْتَرم به ثم قال: «إإن 
3 عار ٭ أي : لا بد أن نفعل» والقعن يدل عل ا إذ لا فعل إلا بقدرة 
وإراذةة فلو د ادنك ن الع لذن الله تاق تملتهوطداغل مه واف نات فاغله: 

وقوله: #كما بَدَأنَآ اول كق نيذه 4 وجه هذا هنا: أن الإنسان يخرج من 
بطن امه حافيًا عاريًا أَغْرَلَ لم بن فيُعاد بدون ختان كأنه خرج من بطن آم 
والإعادة في هذا الوصنب فقطء كا أنه خرج أغرلٌ حافيًا عاريّاء ولا يشمل أنهم 
يخرجون أطفالا أيضًا. 

وهل تكون هكذا حالهم في الجنة غير ختونين؟ 

نقول: ما داموا يُعِنُوا هكذا فإنه يبون فيا يظهر -والله أعلمٌ- لأنه لم يُذْكّر 
أهم نون وإنَّا شرع الختان في الدنيا؛ لأجل كمال الطهارة من البول» فإذا بقيت 
القَلْفَةَ يكون في هذا تلوّثء وال جنة لا بول فيها. 

وقوله كَو: «برجَالٍ مِنْ أَصْحَابي» هذا يدل على أنهم قليلون» لكن الرافضة - 
تلديم و هذا الحديث على أن الا ا إلا نفرًا قليلا وآلّ البيت» 
OR‏ عل اذ 

لكن كيف نجمع بين قوله هنا: «تَأوَلُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ؟ وبين قول عائشة 


0 


رە 0 ن 5 0 2 0 ء و 
دنه يا رسول الله! الرجال والنساء عراة؟! قال: «الأمر شد مِنْ أن مِمَهُمْ دَاك"؟ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ا حشر؟. رقم c(o۷)‏ ومسلم: كتاب الحنة» باب فناء 
الدنياء رقم (01/5869). 


كتاب أحاديث الأنبياء ۲۰۷ 


الجواب: الموقف خسون ألفَ سنةء فتتغبّر فيها الأحوال وتتبدّل وتختلف؛ ولهذا 
الأحاديث التي تأي في يوم القيامة لا يمكن أن يكون فيها تعارض؛ لطول المدة» لكن 
مع ذلك فهذا اليومٌ عسير على الكافرين» ويسير على المؤمنين حتى يكون كأداء صلاة 
مفروضة» بحسب أعمالهم. 

والشاهد من هذا: شهادة الرسول ية لعيسى ابن مریم عَلََواصَكمْوَلسَكمْ بأنه 
عبد» ليس له حق من الربوبيّة» وبأنه صالح» وهذا يستلزم أن يكون صادقًا في رسالته؛ 
لأن من تعمّد الكذب فليس بصالح. 

-حورويعحع. 


۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


۹- بَابُ نُزُولٍ عِيسَى ابن مَرْيَمَ مالم 
CO =‏ ک- 7ے 


حَدَثنَا ِسْحَاقٌ : : أخبرنا قوب بن إِبْرَ اهيم: دتتا أي» عَنْ صَالِْح» 
عَنِ ابن شِهَابِء اَن م 5 N‏ 
ا «وَالَِّي نَفْيِ بيدا ليُوشِكَنٌَ اَن يَنِْلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمَا عَذلّا َيَكْيِرَ 
الصَّلِيبَه وَيَقَثلَ ازير وَيَصَعَ الحزْيَة وَيَفِيضٌ اهال حَبَى لا يَقْبَلهُ اح حَتّى 
ا حيرا من ادنيا وَمَا فبها»» تم يول أَبُو هُرَيْرَة: وَافْرَؤُوا 


م مع و 0 


شت شِيْتم: #وإن من أَهْلٍ الْكِنبٍ ! إل ؤم اء قبل مويد- ودوم ميمه يكونُ علوم 
١4 2‏ 


]١[‏ الشاهد: قوله: الَيُوشِكَنَ أَنْ ينْزِلَ فيكم ابْنُ مَرْيَمَ) أي: ليَعَرْينَ وهنا 
جاءت «أن» بعد «أَوْسَك) وهو كث قال ابن مالك ردا 


وَيَعدَ اوفك انتما «أنْ) 0-6 
وقوله: «حك عَدلا) 500000 لا يكون الإنسان 
حَكَ) إلا بعلم» وأمَّا من لم يكن عنده علم فقد يكون حاكًاء لكنه ليس بحَكّم. 
ويكون عيسى عَلَنَهضصَكُوَالتَكمْ حا بهذه الشريعة» ولا يأتي بشرع جديد 
ولا تزول نبوته بذلك» بل هي باقية. 


.) 01/7 /١( انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا راه‎ )١( 


كتاب أحاديث الأنبياء ۲۹ 


وقوله: «فَيكَيرَ الصَّلِيبَ) في هذا: إشارة إلى أنه عَليَوااصَكاموَااتَكخ لا يرضى با فعل 
النصاری» وإلا فلو رضي به ما كُسَرّه. 

وقوله: (وَيَفْعُلَ الخِْيرَ»؛ لأهم ينونه وهو فيا يظهر ليس حلالًا في شريعتهم» 
لکن هذا مما حر فوه. 

وهل يؤخذ من هذا: أن الخنزير 08 

تقول لاك ا ردك ل | انس لله الاير من التحريم 
امرك اي a‏ وجل 
في القرآن: رل أن کوت مَيْنَةَ أو دما مَسَهُوسًا و لَحْمَ جِزِرٍ ِنَم رجش » 
[الأنعام:50١].‏ 

وقوله: ( وک يَضَعَّ الجزيّة ية» أي : بكدرهاء فلا يقبل إلا الإسلام» ووقع في نسخة: 
وح ارت 

وفي الشريعة الآنَ إذا لم يُسْلِمِ الرجل فإنه تُؤْحَذ منه الجزية» ولا يُقال: إن 
عيسى كولسلا أتى بشريعة جديدة؛ لأن الرسول اة أخبر مُقَرّرًا له» فعلى هذا 
ل 

وقوله: «وَيَفِيض اَال» أي: يكثر «حَنَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌّ) والظاهر أن هذا يكون 
ل ا ده 

وقوله: لحت کون السََحَدَة الْوَاحِدَةٌ La‏ وَمَا فيها» وذلك لزهد 
الناس في الدنيا تكون عندهم خيرًا من الدنيا؛ لأن المال يفيض» ولا يُقَبَّلء فإذا كان 
كثيرًا فالناس لا همهم المال حينئذ. 


الفا التعليق على صحيح البخاري 


4- حَدَنَا ابن بُكَبْر: حَدَّكَنَا اللَيْتُه عَنْ يونس عَن ابْنِ شهاب» عَنْ 
تاع مَوْلَ ابي اة الَْنَصَارِيٌ أن با هرر ال: ال وَسُولُ الله يكذ «كئف 
7 


¢ روم م ه‎ 0 o 
.) انتم إذا رل ابن مریم فيكم وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ‎ 

وأمّا عند الله عَرَجَلّ فهي خير من الدنيا حتى الآ وإن كنا لا نجزم بأن السجدة 
الواحدة تعادل ركعتى الفجر في هذا. 

وكثير من الناس الآن يُمَضلون الشيىء الزهيد من الدنيا على الصلوات الخمس 
المفروضات» وهي سبع عشرةً ركعة» لكن في ذلك الوقتٍ لا يرغبون في الدنياء وإنما 
يرغبون في الآخرة» حتى إن الواحد منهم يرى أن العبادة -حتى السجدة الواحدة- 
خير من الدنيا وما فيها. 

ووقع في نسخة: : ١حتى‏ تَكونَ السخدة الوا والنسخة الأول هي 
الصواب؟ لن «خَرًا) : كن الكو 

فإن قال قائل: وكيف نجمع بين هذاء وبين أن الساعة لا تقوم إلا على شرار 
الخلق؟ 
قلنا: لأنه إذا 00 الخلق بعد ذلك. 


مھ ساد سا ود 


وعم و 


#قبل مو yy TT e‏ الكتاب» 
فيا من أهل الكتاب أحد إلا لِيُؤْمننٌ به قبل موته» وذلك إذا نزل» فإنه لا يقبل الجزية» 
والجزية تُوْحَذْ من الكتابي وغيره» فإذا كان لا يأخذ الجزية فمعنى هذا: أنه سوف 


وه 
z‏ 


يون . 
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ل کے IC‏ 
تابه عقيل وَالْأوْرَاءي!'. 


]١[‏ قول النبي ئي «َِمَامكُمْ مِنْكُمْ) د ليل قال وكأن ابن مريم 
علبوالصلاة لكك ور لو ر 
SS‏ ا ا -والله 
م نه يأتم في تلك الصلاة ا لَك أقيمَت» ا 
نا من الأنبياء يتقدّم عليه أحد من الأمةء وأشكل ما يكون حديث مسلم في قوله: 
إنَبَعْضَكُمْ عَلَ بَحْض مرا" أ» فإن ظاهره: حتى فيه يُسْتَقبل من الصلوات. 
وو - 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب فتنة الدجال» رقم (لالا٠5).‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإیمان» باب نزول عيسى ابن مریم يق رقم .)۲٤١۷ /١55(‏ 


14 التعليق على صحيح البخاري 


1 ادك هذا بد الفيعق» كما ضيغة فريضن: 

ثم اعلم أن ما ذُكِرَ عن بني إسراثيل فإنه عبرة لناء سواء في أنبيائهم أو في غيرهم» 
أا الأنبياء فلقوله تعالى: أك أي هَدَى أله دهم أقََدِْ € [الأنعام:19ء 
وأمًا غيرهم فلقوله تعالى: « قد گات في صصح عة ولي آلَلببِ € [يوسف:١11])‏ 
فإذا حدَّث النبيٌ عَكنهآصَكَهوَلتَكَمْ عن بني إسرائيل في أمر مُرَعْبٍ فيه فهو مُرَعَب لناء 
أو في أمر حذور منه فهو حذور لناء كا سيأتي -إن شاء الله- في الأحاديث التي سيذكرها 
المؤلف رَحْمَهَالنَهُ. 

ا عن هذا لخديف أن ال سول 2 او درا يتل و 
فإن هذا من جملة دَجَلِه: أن معه نارًا وماءٌَ باردّاء فالذي يعصيه يُدخله في الثار, 
والذي يُطيعه يدخله في الماء الباردء وحقيقة الأمر: أن الماء البارد نار محرقة» وأن النار 


ماء بارد. 


56١‏ قال حُدَيْفَة: وسمعته يَقُولُ: «إِنَّ رَجُلا كَانَ فِيمَنْ كَانَ د 
للك ايقس زوع فيل 1 کل عَِلْتَ عَعِلْتَ مِنْ حَيْر؟ قَالَ: ما أَعْلَمُ. قي لَهُ: 
0 5 ر َه 0 0 يك 0 
ا ل کات أي اقا ف ر ناء وَاجَازِهِم» فانظر 


a ر‎ 


ال وااو عَنِ المير. اَل الله اة 


"fo‏ فقال: و ا ١إنَّ‏ رجلا حَصَرَه الوت فا يس من 


الياة أَوْصَى أَمْلَهُ: إِذ أا فَاحمء مَعُوا لي حَطبًا كرا وَأَوْقِدُوا فيه ارا 2 


وليس في هذه القطعة شاهد للباب» لكل فيها دليلًا على فضل العلم؛ لأن مشل 
و و ادير ی بيعلم عن 
الرسول ية في هذا شيئاء لكن مَن كان عنده عِلم بذلك فإنه يعرف» ويصبر» ويتجشّم 
النار» ولكنها ستكون ماءً باردّاء على أن الجاهل رُبّا يُخْصّم منهاء ويُلْهَم في ذلك الوقتِ» 
فيحميه الله منه. 

]1١[‏ قوله: «أتاه الَلّكُ» هو مَلّك الموت الذي وُكل بناء وليس اسمه: «عزرائيل» 
كما هو معروف عند الناس» فإن هذا ليس بصحيح؛ لأنه لم يرد عن النبيّ َة أن 
اسمه: عزرائيل» وإن كان قد ذَكْرَ هذا في بعض الآثارء فنحن نقول كما قال الله عنه: 
اسمة مَلَكَ الموت. 

ونأخذ من هذا: فضيلة إنظار اُمْيِرِء والتجاوز عن المعسر أي: السماح» فأ 
الظان التي ف اجا وار غنه اوا إنظار الموسر فليس بواجب» ولكنه 
من الفضائل «رَجِم الله رَجُلا سَمْحًا إِذَابَاعَ وَِذَا اشترى. وَإِذَا اقتقّى ٠»‏ 


.)7١1/5( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع» رقم‎ )١( 
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02 2 عم اه 5ه و ل" لي إن 5 ف 8 - ل و 1 2 - 
حَنَى إِذَا أكَلثْ لخوي. وحصت إل عَظمِي. فَالْنْحِمَتْ. فَحُذُومَاء قاطحَنوهَا. 
4 0 © ص 2 كو 4 DEE‏ 

بو ا فَحَمّعَهُ فَقَالٌ لَه لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ 


E al قال امار‎ 


+ کک 


ويسرق الأكفان؛ dd.‏ قال 5 07 E‏ 
لأن يعض العلماء قال: إنه يرق الكقن؛ E‏ 
ل حو إِذَا ركبا فى السَفِيِبَةٍ حَرَفَهًا؟ [الكهف:١7]‏ فهو يخرقه 


ہس 


لیحفظه» ولک فقهاءنا قالوا: لا حَرّقه؛ خوفا من النباش؛ لأنه قد ينبّشء وقد لا ينبّش. 

وني هذا الحديثٍ قصتان من قصص بني إسرائيل: 

القصة الأولى: الرجل الذي يتجاوز عن الْعْسِرء ويُنْظِرٍ الموير» فأدخله الله اللجنة 
بذلك. 

القصة الثانية: الذي خاف من الله عو وأمر أهله أن تخرقوه. ويذروه 5 
اليم -أي: البحر - خوفا من عقاب الله سْبِحَتَهُوَيِدَقَ فغفر الله له. 

ويستفاد من القصة الثانية: أن الخوف من الله سد يكون سييًا للأمن 
من عقابه؛ ولهذا يقول العوام: من خاف سَلِمَ. ومن فرّط نَدِمَ»» وقال بعضهم: 
لاودن أمن ندما؟ ولهذا قال الله و #أفأمئواً ميك ار E‏ ا 
َلْقوْمُ اخسون * |الأعراف:149. 
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546 454 8- حَدَئَيَى بش بن مُحَمّد: أخيرا عبد الله: أخيرني مَعْمَدٌ 
ےو بر َه ا o2 0 o ET‏ ن لس > ب سياه سم مس 
ويونس» عن الزهري» قال: Ty‏ 
رتهم قالا: لا رل يسول الله الل ل طفق يَطرَحُ حيصّة عَلَ وهو ذا اع 


ر ر 


کسفها عَنْ وَجهِه فَقَالَ 0 كَذَلِك: «لَمَْةٌ الله عل الْيُودٍ وَالنَصَارَىء ادوا 
ص 1 أ 0 ساسم 7 و سد تت 
قور ابيَائهم مَسَاجِدَ)؛ حدر مَا صتعوا'. 


- 3 س 4ھ م نه یں ل 10 3 ير 
فَسَمِعْتَهُ نحَدَث عن النبيّ يك قَالَ: ١كَانَتْ‏ ينو إِسْرَائِيل نَم تَسُوسُهُمُ الانيا كلا 


BF 7 7‏ 17و 2 ا 


E‏ 7 1ن تند وستكون خلناق فيكم ون اه قالرا: 


اك 


اسَْْعَاهُم)!". 


]١1[‏ هذا من أخبار بني إسرائيل؛ لأن اليهود والنصارى من بني إسرائيل» وكان 
من جملة أخبارهم: أنهم اتَّْذوا قبور أنبيائهم مساجد أي: بَا عليهاء وجعّلوها مساجد. 

ولعنهم الرسول عََهِاصََةولتَمْ في هذه الحال؛ خوقًا من أن تفعل أَمّته كا فعلواء 
فيتتخذون قبور أنبيائهم مساجدء وهذا من باب التحذير ما صنعت بنو إسرائيلٌ» وليس 
من باب الترغيب. 

[؟] الشاهد من هذا: قوله: ١كَانَتْ‏ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأنبَاء فمن أخبار 
بني إسرائيل إِذَنْ: أن الأنبياء لد.هم كثيرون» تقوم بسياستهم. 
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وفي هذا: دليلٌ على أن ما جاءت به الأنبياء فهو السياسة» ولا شك في هذاء وأن 
السياسة العادلة هي ما جاءت به الرّسلء وأمّا من فرّق بين السياسة والشريعةء وقال: 
السياسة شيء» والدولة شيء والشريعة ثيء» والدين شيء. د و 
ضلدالا بعيدًا؛ لن الشرع هو السياسة خو لن السئاسة مأخوذة من: ساس الشىء 
يسوسه إذا قام بمصاحه؛ ومنه: سمي سائس الحيوان» لراعيه الذي يقوم عليه» ولا شك 
أن أحسن رعاية للحَلق هي ما جاءت به الرسّلء وهو شريعة الله عَرَيِجَلّ. 

إذن: فالشريعة شريعة وسياسة» ومّن فصل بين الذين والدولة فإنه إِمَّا ملحد. 
وإِمّا لم يفهم الدين» وإلا فالدين به تقوم الدولة؛ لأنه سياسة. 

وقول الرسول عَباصَكاةوَاتَ: «وَسَيَكُونٌ خُلَفَاءُ فيَكْْرُونَ؛ هذا وقع» وصار 
الخلفاء كثيرين» وحصل بينهم قتال» وصارت الخلافة لِمَّن له الغلبة» ثم انقسمت 
الأمّة الإسلاميّة وتفرّقت» وكان لكل قطر خليفة وإمام. 

وعلى هذا فإننا نقول: لا تفرّق الخلفاء» وصار كل قُطر له خليفة فإن من تولّ 
على قطر تجب طاعته؛ لأنه إمامه. 

ولكن مع ذلك ليس هذا هو الذي جاءت به الشريعة» إنا الذي جاء به الرسول 
2 أن تكون الأكة الإسلاميّة تحت قائد واحدء وَأ الناس بذلك: مَن 
كم بشريعة الله. 

وأا هؤلاء الذين سُلْطوا على بعض الأراضي الإسلاميّة عن لا يحكمون 
بشريعة الله فهذه بأسباب ذنوب العا زتهي ت يديت البلايا التي تكون عليهم» 
فان لجال إذااغصاه الى ساط عام عن شرمع سء العذاييه :و الغياة بالنه: 
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ومو 0 


£0٦‏ - حدتتا سید بن ابي ي مریم حدتا أب غَسَّانَ» قَالَ: حَدَئَنِي رَد ید بن 
سكم عن طاو ن يَسَارِ عَنْ آي سوب 5 نعف أن الك قال: التبِعنَّ سَسَنَ 
مَنْ قب E‏ 
ارول الله : اليهود AF‏ قال : فمن . 


a 2 ۶ ےن‎ 


7- دتا عِمْرَانَ بن مَْسَرَة حَدََنَا عَبْدٌ الوَارث» حَدَتَنَا الد 55 


وقوله يكِِ: ١أَعْطُوهُمْ‏ حَقَهُمْ r.‏ يعني: السمع والطاعة في غير معصية الله. 


وقوله: «فَإنَ الله سَائلَهُمْ ا اسَرْعَاهُمْ» هذا سؤال 9 
أو الجواب الصواب عنه إلا إذا كان الرّاعى مُتمشيًا في رعايته لِمّن تحت يده على 
كتاب الله وسّنَّة رسوله کیا وإلا فلا يُمكنه الخلاص» وسوف يقف أمام الله عَرَجَلَّ 
أين الجيش؟ وليس هناك أحد؛ ولذلك فالمسألة ليست باهيئة» بل هي عظيمة» وسواء 
في هذا المسؤولية الكبرى والصغرى؛ لأن الإنسان إذا استرعاه الله على رعيّة فلا بد 
ا «مَا مِنْ عبد يَسلاْعِيهِ الله رَعِيدَ يَمُوتُ يوم يموت وَهْوٌ عاش لِرَعِييه 
إلا حرم الله عَلَيْهِ اة 

0ساق اله لتعليق عليه؛ كتاب الاعتصام» باب قول النبي 4: التتبعن سنن من كان قبلكم!» رقم 
.(V۳۲۰(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب من استرعي رعية فلم ينصح» رقم »)۷۱١١(‏ ومسلم: 


كتاب الايان؛» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النارء رقم /۱٤۲(‏ ۲۲۷). 
(۳) الأحاديث (1174-1507) لا يوجد تسجيل صوتي لها. 
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وې ا ەم ہے كر لوت 2 و و لع اس 
عن أب قلابة» عَنْ أَنْسِ وَلنَدعَنك قال : «ذَكَروا النارَ وَالناقوسء فذكروا اليّهود 
بام ا ا 9 Ek‏ 

وَالنصَارَى فَأمِرَ بلال: أن يَشَمَعَ الأَذَانَ ون وتر تر الإقَامَة»"". 


N 


سه وہ ى ووو و 7 


"- حدثنا محمد محمد بن يُوسُفء حَدَكَنَا سيان عَن الأعَمَش» عَنْ أي 
اا عن مَسْرّوق» عن عائشة» عتا « کات که اَن عل يده في 
او ر ايرد تفل تَابَعَهُ شعبةء عَن الأَعْمَشٍ 

4" - حََئَنَا قتيبة ب سَعِيدء حَدَّثَنَا لَيْثْ عَنْ نافع ع عن ابن عْمَرَ 
ناء عَنْ رَسُولٍ الله ا قَالَ: أجلم في أجل من حَنَ الأو اي 
صَلَاةِ العَصر إلى مَعْربٍ الشمسنء إن مَتلَكُمْ و مَل اليهُودِ وَالنَصَارَى. كَرَجَلٍ 
اسْيَعْمَلَ ع 2 قَقَالَ: مَنْ يَعْمَلَ لي إِلَ صنب التهار عَلَ قراط قراط فَحَوآَتِ 
الود إل ضف التَهَارٍ عَلَ قِبرَاطٍ قراط تم قَالَ: َنْ يَعْمَلَ لي مِنْ صف التهارِ 
إل صَلَاةٍ العَضْر عَلَ قراط قوراط ممت النَصَارَى ِن يضف التََار ِل صَلَاةٍ 
عضر عل قراط قراب ثم قال ن يعمل لي ِن صَلَاةٍ العَضرٍ إل مَغْربٍ 
الشمْس عَل قِرَاطَيْنِ قِبرَاطَْنِ؛ آلا آعم الذي ن يَْمَلُونَ مِنْ صَلَاةٍ اضر إِلَ 
مَغْرِبٍ الشمْسء عَلَ قِبرَاطَيْنِ ِبرَاطَْنِ ألا لَكُمْ الأَجْرٌ مرن فَعَضِبَتِ اليَهُودُ 
الا ا ن کر عاد َكل عط قال الله: هَل ظَلَمَْكُمْ مِنْ حَفَكُمْ 
شَيْنًا؟ قَالُوا: لا قَالَ: إن ضري أَعْطِبه مَنْ و 
)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب الأذان» باب بدء الأذان» رقم (5037). 
(۲) سبق التعليق عليه؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروبء رقم 


(0010)» وسيأتي التعليق عليه أيضا؛ كتاب فضائل القرآن» باب فضل القرآن على سائر الكلام 
رقم(١607).‏ 
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E امسو‎ 0 ۳ 


ر 


ا هلهو ا قث له الخو ماوق 
قَبَاعُوهًا)7 
تَابَعَهُ جَابرٌ وأو هْرَيْرَةَ عن النبيّ وكللة. 


ر اہ - & يمه f‏ 
دتا ا عام الضحاك بن علد 


م 


3 


خيرنًا الأورَاعِيٌء حَدَنًا 
ص ت 2ه ل وت or‏ رحوي به اس هاسه ° ن 0 ا _- 

حَسَّان بن عَطِيّةَ عَنْ أبي كَبْسَةَ عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِوء أن النبي لاه قال: «بلغوا 
ني ولو به 00 ني اسر ائيل ولا حرج وَمَنْ كَذَب عَلَّ مُتَعَمّدّا متَعَمّدَاء فَليتوَأ 


صم رن 9 o2‏ 


5-7 حَدَثَنَا عبد العزيز بر عبد الله قَالّ: حَدََّنِي | 


س 


ركن قَالَ: إن سول الله ية قَالَ : إن اليَهودٌ والصارق لا تون 
4 

تَخَالِفُومُمْ) 
۳£“ حَدَنَيِي ين قَالّ: حَدَنَنِي حَجَاح حرا جَرِير) ی عن الْحَسَنء 


ته وه عي معو 


ال ابن رفكو ان لها متيو وق ااانا لوو E‏ 


-١715/4( انظر تعليق فضيلة شيخنا رَيمَدْآَنَهُ على هذا الحديث في: : التعليق على صحيح مسلم‎ )١( 
.))١6 

(۲) انظر تعليق فضيلة شيخنا يدانه على هذا الحديث في: شرح رياض الصالحين (0/ -847١‏ 
1( 

(۳) سيأتي التعليق عليه؛ كتاب اللباس» باب الخضاب» رقم (0844). 


قف التعليق على صحيح البخاري 


رمه و20 في ت 5 ر ت ع 01 2 ااه ماه 
ن جندب كذبَ على رَسُول الله 6 قال قال رسو الله : «كان فِيمَنْ 

كه مه o eos‏ 0 ر ءءء > ر ees‏ ا 4 e‏ ت أ 

گان فَبْلَكُمْ رَجُل به جرح فجَرْعَ» فاخ كينا فحز يده فا رَقَأْ الدمُ حتى 

م ١‏ صا ا ص ص ے o‏ أ ريه 2 سيره r‏ ۱ 

مات قال الله تَعَالَ: يَادَرَى عَبْدِى بتفسهء حرمت عَلَيْهِ اة 


-جورع 


.)778/١( انظر تعليق فضيلة شيخنا رأة على هذا الحديث في: التعليق على صحيح مسلم‎ )١( 


كتاب أحاديث الأنبياء 44 


اه - بَا ا ا َي 


كل مح 
O =‏ ووی _- = 


ع مسغيىر ووو > So‏ 


14- حدلني اخَد بن إِسْحَاقٌ» حَدَّثَنَا عَمْرُو بن عَاصم» حد3 هام 


دتا ِسْحَاقٌ بن عبد الله» قَالَ: حدني عبد الرَحمَنِ بن فى عمر 


ر چو کاو ے تہ ہے فيه 0 وير 


حدثه: ا 


2 


نَمَسَحَهُ قَذَهَبَ عَنْهُ قَأعْطى لَْنَا حَسَناء وَجِلْدًا حَسَنَا فَقَالَ: أي اللا 


ر مر ره و 


يْكَ؟ قَالَ: الإبل, -أَوْ قَالَ: SS‏ وَالأَفرَعَ قَالَ 


2 


1 


و و و سم ے 


حدما الإبل» وَقال ل الآخر : اَعَد -. أَعْطِيَ تاه عَسَرَاء قَقَالَ: يُبَارَكَ لَك فِيهًا 


اخ الات 


5 سس © سا ر 000 o‏ 
: أي شيءِ أَحَبٌ إِلَِكَ؟ قَالَ د مسح لم ل 


َذِرَني النَاسُء قَالَ: فَمَسَحَهُ قَذَّهَبَ عطي شَعَرًا حستاء قَال: اى الال أَحَبٌ 

ِلَْكَ؟ قال: البق قَالَ: فَأَغْطَاة يَقَرَةَ حَامِلاء وَقَالَ: يار لَك فيا و ی الآ 
َقَالَ: اى َي حب إِلَيِْكَ؟ قَالَ: يرد الله إن بَصَريء نص ب به النّاسَء قَالَ: 
د الله بره قَالَ: 3 1 7 أ إِلَئِكَ؟ قال 0 : مَأَعْطَّاءٌ شاه 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


من عتم نَم إت أ الأبُرَصٌ في صُورَه تی َقَالَ وَجُلْ كن تَقَطعَتْ 
ب ال جبال في سَفَرِيء قلا باع الوم إلا بال ثم بك سأك بانّذِي أَعْطَاك الود 
الْحَسَنَ» وا لجل | الحَسَنَ الالء پرا أَيَبلّعْ عليه في سَمري فَقَالَ لَهُ: : إن الحقّوقَ 


کیره فَقَالَ له: كن أَعْرِفُكَ» ال تَكُنْ َبَرَض يَقْذّدْكَ الاس قَقِيرًا تَأَعْطَاكَ الله؟ 


E‏ ر ص 


قد رنت ت لکابر عَنْ گابرء فَقَالَ: إنْ كُنْتَ گاذبًا قَصَبَرَك الله إلى ما كنت 


ص 


تی الأَفرَعَ في صُورَيِه وَعَيْيَيهِ فَقَالَ آ لة: غل ما کا اء کرد علب ثل ما رَد 


وه سس 


عَلَيْهِ هدا فَقَالَ: ِن كُنْتَ گاذبا قَصَيركَ الله إلى ما كُنْتَ» وَأَنَى الأَعْمَى في صُورَيه 
قَقَالَ: وو عور ب م 


أ و بغري وقد اي لذت بنك کر چا 
الوم بتَىْءٍ أَحَذْتَهُ لل قال أَمْسِكْ مالك فإ ابتلِيتم» كَقَدْ رَضِيَ الله عَنْكَ 


وَسَخِط عَلى صَاحِبَيْكَ)"" 
وم 


-٥٠١ /١( انظر تعليق فضيلة شيخنا رَجِمَهُآنَهَ على هذا الحديث في: : شرح رياض الصالحين‎ )١( 
(0۷ 


كتاب أحاديث الأنبياء ۲۳ 


7- 9" اَم حيبت أن أصحنب الْكَهفٍ وَالرَقيِر 4 
= لمووحع>ه ح 

الْكَهْفٌ: الْمَنْمُ في الجبَلٍ. 

وَالرَّقِيم: الْكِتَابُ لم4 مَكْتوبٌ» من ارقم 

رَبَطْنَا عل ويهر # لْهَمْنَاهُمْ صيرًا. 

#سَطّطًا 4 إِفرَاطًا. 

الوصيدة الفناة» وق وضَائد ورد وهال الوضبيد الات 0 
عا e‏ 

ته 4 أَحْيينَاهُمْ. 

ارگ4 اکر رَيْعًا. 

فَهَرَبَ الله عَلَ آذَامِيِمْ: فتامُوا. 


2 


حم بلحب 4 لم يَسْتَبنْ. 


[ قول المؤلّف رجدال: «الْكَهف: المَنْحٌ في اجبَلٍ» أي : الغار الذي يكون في 
الجبل. وهذا الكهف -والله أعلم- في فلسطين» وإن لم يكن هناك * تاقاط يدل 
على مكانهم؛ لأنه ليس المقصود مکانہم» ولا أسماءهم, ولا اسم کلبهم» ولا لونه» ونا 


كف التعليق على صحيح البخاري 


المقصود هو القصةء وأا من هم؟ وأين هم؟ فليس بذاك الأهميّة» فلهذا لا يُعَلّمناه الله 
َل لأن المقصود ا معاني دون الأشخاصء ولا يصح ما ذُكِرَ من أن هؤلاء الفتية فرُوا 
من أصحاب الأخدود. 

ولا سأل المشركون رسول الله يك عن أصحاب الكهف قال: «أَخدكُمْ عدا 
ولم يقل: إن شاء الله" فانقطع الوحيٌ خمسة عشرٌ يومًا لم ينزل» وذلك تأديبًا من الله 
َال للرسول َل ولهذا قال في القصة: ‏ وَلَا نَمُولّنَ سىء إن فاعل ذلك عَدَا 
69 إل أن مِشَاءَ الله € [الکهف:۲۳-٤۲]»‏ وهذا دليلٌ على أنه لا يجوز للإنسان أن يجزم 
بفعل الشيء إلا مُعَلَقَا بمشيئة الله أمّا الإخبار عن جزمه فقد سبق أنه جائز وإن لم 
يقل: إن شاء الله؛ لأن الله عَرَتِصَلّ يقول: 9 ولا نَمُولّنَ لِسَأَىْءِ إن مَاعِلُّ » وأا إني جازم 
على الفعل فهذا لا بأس به» يقوله الإنسان؛ لأن الجزم مُحَقّقء والشيء الْحَقق لا يحتاج 
إلى قرنه بالمشيئة إلا على سبيل أنه وقع بمشيئة الله» لا أنه سيقع بمشيئته؛ لأنه واقع» وأمًا 
الفعل للشيء الُستقبّل فهذا غير محَققَ. 

وقوله عَرَيِجَلَّ: « أو حَسِبْتَ أن أصَحَب الْكَهفٍ وَالرَ كنأ من ٤اا‏ با 4 
« آم هنا بمعنى: بل والهمزة» والمراد بها: تقرير حسبان الإنسان أن هؤلاء الجماعة 
عجب من آيات الله» وذلك في يأتي: 

أوى هؤلاء الفتية» وكانوا سبعةء ومعهم كلب أَوَوَا إلى الكهف. معتزلين قومهم 
الذين كانوا يعبدون غير الله مالو ربا اتا من لَدَنكَ َه وه آنا من أَمْرَِا رَسََدًا 4 
وهذا دعاء إنسان مُضطر مفتقر» فكانوا واثقين بأن الله سْبِحَلَهوتَعَالَ سينشر عليهم 


(۱) أخرجه ابن جرير في التفسير .)١57 /١6(‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء Y0‏ 


رحمته وی لهم من أمرهم رَسَدَا؛ ولهذا قالوا: لاوا إلى الْكَهْفٍ يشر لک رد 
من رمه وهی کر من مر يَرَقَمَاك [الكهف:١1]‏ أي: مكانًا ترتقة as‏ 
ترتقفون بهاء وما كانوا يظنون أن الأمر يكون كا وقع» ولكن الله اوتا على کل 
اس رن ا ل ا ا 
وناموا هذه النومة الطويلة. 

ولكن الله َال جعل يهم ذات اليمين وذات الشمال؛ لثلا يملُوا؛ ولثلا 
ل 

وف قوله : #وَنْعلبْهُمَ 4 دليلٌ على أن فعل النائم لا د ت ينسَب إليه؛ ولذلك رفع عنه 
القلمء فلا اذ إلا بيا باذ به في الخطأ؛ ولذلك لو نام إنسان على شخص ومات 
فإنه يضمنه بالدية. 

قال الله تعالى: # ثم بعنتهم © يعني: SS‏ الب 
أحَصَئ لِمَا ْمَأ أمدًا * والمراد بالحزبين: الفريقان منهم؛ لا نهم بعدما بُعِنُوا قالوا: 
وڪم م عا يقتا وما أو بعص يوم ) يقولون هذا في ثلاث مئة وتسع سنين» 
وهذا يعني أن النوم هادئ ومريح» وإنا قالوا: تَا وما أو بص بور 4؛ لأنهم ناموا 
في أول النهار» واستيقظوا في آخر النهارء فقالوا: لعلّنا بقينا يومنا وليلتنا وقمناء أو أننا 
قمنا في يومنا من آخره. 

وفيه رد وتكذيب لِمَن قال: إن أشعارهم وأظفارهم طالت؛ فإن هذا لو كان 
كذلك ما قالوا: لاوما أو بض يَوْوِ 4 ولعلموا أنهم مكثوا مُدَّةَ طويلةٌ» وهل نقول: 
إن هذا من آيات الله. أو نقول: إن النائم لا ينمو شعره وظفره؟ 


لشف التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: بل هو من 1 ت الله سبحانهوکعال أنه أوقف هذا التمو وإلا فإن النائم 


فإن قال قائل: إذا لم يكن عليهم علامة ظاهرة فلاذا تساءلوا: كم لبثتم؟ 

فا جواب: كأنهم رأوا أن هناك طولًا في المدّة» فإن الإنسان إذا نام نَوْمةَ طويلة 
أو نومة قصيرةً يجس بذلك» فكأنهم تباطؤواء لكنهم لم يتيقنوا بها حصل. 

ولا أيقظهم الله سبحانةوتعَال بعد هذه المدَةٍ الطويلة» وقالوا: ليا يوما أو بض 
يوو الوا رکم أعَلَمُ يِمَا نر هَأَبْمَيوا أَمَرَحكْم بوركم هدو إِلَ الْمَدسَةِ 4 

م م 5627 الس 2م 83 ردلا 3 ٠.‏ 

والورق هي الفضة. وني قوله: #فابع وا أحد کم © دليل على جواز التوكيل» وفي 
س 8 و 1 
قوله: #بورقكم 4 وإضافته للجميع دليل على أنهم مُشْتَركون. إِمّا اشتراكًا عامًاء أو في 
هذه الرّحلةء ففى هذا: دليلٌ على جواز الوكالة والشركة. 

وقوله: نظ اا ارک طَمَامًا 4 قال: «أَكْدَمْ رَيْعَاه فإن كان الَو ف ردان 
يُريد هذا ففي تفسيره نظر ظاهر؛ لأن معنى #أَرَّكٌّ طَمَامًا 4 أي: أحسنٌ وأطيبٌ. 

وفي هذا: دليلٌ على أنه لا بأس أن يختار الإنسان لنفسه أطيب المآكل» وأن هذا 
ليس من الإسراف. كما أنه ليس من الشرع أن الإنسان لا يأكل إلا الخشن» فلا يكون 

وقوله: «وَلِتَلْطْف ولا مُنْعِرَنَ بم لَمَدَا 4 قالوا ذلك لخوفهم على 
أنفسهم؛ لأنهم كانوا فرّوا من هذه المدينة. 


ب مير ال 
٠.‏ 


ثم إن الله بارتغا أطُلّعهم عليهم ردك عزنا عَم لِيَعَلَمُوَا أب 


كتاب أحاديث الأنبياء ۲۷ 


وعد أنه حى وأنَ السَامَةَ لا رب فيها إذ يتَتَرَعُونَ بيهم أَمْرَهُمْ 4 وفسّر هذا النزاعَ 
بقوله: #فقالوا نوا لم ينين رُم أَْلَمْ يهم € فإنهم بعد أن اطّلعوا عليهم تنازعوا: 
ماذا يفعلون بهم؟ والظاهر -والله أعلمُ- أنهم ماتوا في كهفهم َالَ أل عَبَا عل 
نره 4 وهم ولاة الأمور في القرية #لَتَتَخِرَت عَليِم تَسْجِدَا © قالوا: هؤلاء من 
الأولياء» فلا بد أن يبنوا عليهم مسجدًاء وإن كنا لا ندري عن السبب الباعث لبناء 
المسجد: هل هو التعظيم» أو التذكير بآيات الله سْبْحَاَهويَدَلَ؛ لأجل أن يعْبَّد عند موقع 
هذه الآية» أو لسبب آخرٌ؟ ولا يعني هذا أن هذا العمل جائز؛ ولهذا قال: لالت 
َب علخ أمَرهم > وهذا يدل على أنهم انان لسرا عل كدر هن القرى. 

وهذه القصة مَن تأمّلها وجد فيها شيئًا كثيرًا من آيات الله» وكذلك من أحكام 
الله الشرعيّة؛ لأنَّ في قصصهم عبرةً في الأحكام الكونيّة» وني الأحكام الشرعيّة. 

فمن العيرّ: أن الإنسان لو اطّلع عليهم لكان كم قال الله: وليت مِنْهُمْ فرارا 
لمت مِنهُمَ ربا 4 وهذه من حماية الله لهم؛ لأنه لو كان نومهم نوما طبيعيًا لكان 
الاس ا ن غل ها ولك كل قو أف عل هذا الغا واطلم ل رار 
رُعبًا بإذن الله وهذه من حماية الله سبحانهوتعا» وقد قال رسول الله صرالة ووس : 
انُصِرْتُ بِالرّعْبٍ م مَسِيرَةٌ شهر "أ فمن أعظم الحاية: أن يحمي الله سْبْحَانَهوَتعَالقَ الإنسان 


برعب عدوه منه. 
وهل يُفْهَم من هذا: أن أهل المدينة عرفوهم من أشكالهم؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب قول الله تعالى: هلم دوا يحَدُوا ما رقم (۳۳۵). ومسلم: 
كتاب المساجد» رقم /65١(‏ 7). 


۲۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: لاب لأنه لو كانت أشكالهم متغيّرة لكانوا من أول ما جاؤوا إلى المدينة 
و 2 يم ء۶ a‏ 5 ے23 ء 3 ٠‏ 
عرفوا بتغير أشكالهم, وأمّا هذه الآية فكانت قبل أن يستيقظواء حماهم الله تعالى بهذا 
الوصفي. 


1 


وكان عدد أصحاب الكهف سبعةء وثامنهم كلبهم» والقرآن يدل على هذاء 
فإن الله عل أبطل: نة ابعر هر 4 وأبطل: ظحَمْسَةُ سَادِمُهُمَ كليم © فقال: 
لما بلحب 4» ثم قال: #ويقولوت سَبَعَه وتامهم ڪلم 4 ولم يُكَذْبهم» فدل على 
أخهم سبعة» وثامنهم كلبهم. 

وأمّا قول الله تعالى: #قل ر أ بِعِدَّتهم € فقد أقرَّ الله هذا العددّ» وتنارّع الناس 
في هذا إن) هو تنارّع من غير علم» فلم أقرٌّ هذا العدد الذي قيل علِمَ بأنه هو الصواب. 

وقد ذَُكِرَ عنهم أقوال وإسرائيليّات لا يُعْتَمد منها إلا ما جاء عن المعصوم كَلله. 

وقوله: «وَالرقيم: الْكِتَاتُ) كأنهم فد أن اطلغوا عليهم كتبوا هذا الكتابت. 
وجعلوه على الغار» وصار مَن وقف على الغار قرأ قصتهم» وعرف الآية التي حصلت 

وكا الولف ا سل إل أن أصحات الكيك تيص ارال #الآن هذا 

مح و به 


كتاب أحاديث الأنبياء 4Î‏ 


علا لاج لشن ق» فَلِيَد 4 
مِنكم ا يَعْلَمُ أنه قَدْ صَدَقٌ فِيه. فَقَالَ وَاجد م ِنْهُمُ: الهم إِنْ كُنْتَ تَعلَمُ أنّهُ کا 


رن فدهب وتر که أل عدت إل كيك ارق 


لي ڃيڙ ول لي على فرت مِن أ 


قال بَعْضْهُمْ لِبعْض: إِنَهُ وَالله 


ار موقو ا ص ع e‏ 6 و ٥و‏ بے 1 و ع 2 a‏ و 
فزرعته» فصَارَ من أمره ان اشتريت منه بقرّاء وا نه تاز ن طت اج ققلت ل 


EES‏ ه و روه و 


اعْمِد إلى تلك البقرء قَسقها. قَقَالَ لي: إا لي عِنَدَكَ فرق مِنْ أرر. فقلت لَهُ: اغود 
ِل لك البق إا ِن ديك الَْرق. سَائَهَاه قن کت تَعلَمُ آي قَعَلْتُ دَلِكَ مِنْ 
حَشْيتِكَ فَمَرّحْ عَنَاء قانسَاحث عَنْهُم الصخرة. 

فَقَالَ الآحَد : الهم إن كنت َعَم آنه 4 كَانَ لي أبَوَانِ سَيْحَانِ كبيرَانِه وَكُنْتُ كنت 
هما کل بن تم لي أطت نه ل ليله َحدْتُ وَكَدوَقَدَه وَأ وَعِيَالي 
يَتَضَاغَوْنَ مِنَ ا لجوع» وَكُدْتُ لا أَسْقِهم حَتی يَشْرَبَ براي دَكَرِهْتُ ن ارف 
كرفت أن َم یک دربم قم لظ تی طلع افر إن نت 
تَعْلَمُ اي مَعَلْتُ ذَّلِكَ مِنْ حَشْيْتِكَ قفر عَتا. فَانْسَاحَتْ حت عَنْهُمُ الصَّخْرَةٌ حَنّى 


تَظْرُوا إل السّمَاء . 


۴۰ التعليق على صحيح البخاري 


7 لوسر e‏ ص م2006 


اء فَدَفَعْتَهَا ياء تَأمْكَتئْني مِنْ تَفْسِهَاء َا قَعَدْثُ بَبْنَ رجْلَيْهَاء فَقَالتِ: اتق 
وك 
له لاص اام إلا بق قت ورت ال ابتار إن كنت تلم أ 


م ولل ی اق 2 الي 
ذلك من م فرح عَنَا. . فرح الله عَنْهُمْ ؛ فَكَرَجوا) 


[١]قوله:‏ «(حَتی د شرب أَبَوَايَ» «أَبَوَايَّ» هذا فاعل؛ لأن الى يُرْقَع بالألف. 

وة القضة الأخيوة فها اشا واه راردا وات نض الها كه 
من السنين» واحتاجت» فوافقت على ما يريد» فلا حصل الذي حصل» وجلس معها ما 
يجلسه الرجل مع امرأته» قالت له هذا الكلام. 

لكن أيّ هولاء الثلاثة ة أعظم عملا؟ 

الخواب: قد قال إن الأخبر افد لأنه عصّم نفسه من أمر لا يكاد أحد يفعل 
E E A‏ 

وقد يقال: E‏ ِقِيَ والإناءُ في يده حتى طلع الفجرء ولم يتم» 
وولده كلهم يتضاغون عنده من الجوع» ولم يُعطهم قبل والديه» وهذا بر عظيم. 

وقد يُقال: إن الأول أشدٌ؛ لأن ما فعله أمانة عظيمة؛ لا سِا إذا قارنًا هذا بوقتنا 
الحاضر» وكيف لم تغلبه نفسّه أن يُعطيّ هذا الواديّ العظيم من البقر؟ وفي بعض 
الروايات: أنه حصل منه إبل وبقر ورقيق""» فكان هذا من أكبر ما يكون من الأمانة» 
وإلا كان يمكنه لَّ) جاءه» وقال: أعطني نصيبي! أن يعطيّه إيّاه. 


000 أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيرا فترك الأجير جره رقم .(TYVY)‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء قف 


وقد وقع في بعض روايات هذا الحديث تقديم وتأخير» وهذا لا يضرٌ؛ لأن 
الرّواة قد يَرْوُون الحديث بالمعنى. 

وهنا إشكال في قصة الرجل صاحب البرّء فهل نقول: إن شرعنا ورد بخلافه؟ 

الجواب: إمّا أن يُقال: إن هذا شرع من قبلناء وورد شرعنا بخلافه» ولكن هذا 
الاحتمال يُبْعِدُه أن الرسول كرالك قال هذه القصة؛ لأجل الاعتبار» والتشجيع» 
وا لحت على مثل هذا الأمرء وكلٌ القصص التي يذكرها الله أو الرسول عجدالككذرالكا 
هي من الغيب؛ لأن الرسول ية لم يقرأ في الأخبار السابقة» فأوحاها الله إليه 
اعتبارًا؛ ولهذا رلت بالنعمة والجزاء العاجل» وهي إنقاذهم من هذه اهكة. 

وإمّا أن نقول: إن شرعنا لم يرد بخلافه» ولكن رل هذه القصة على ما تقتضيه 
الشريعة من مراعاة الاعتبارات التالية: 

الأول: قد يكون الوالدان سَدِيدَيْنء لا يُريدان أحدًا يشرب قبلهما أبدّاء ويريان 
أن في إعطاء أحدٍ قبله) عقوقًا. 

الاعتبار الثاني: قد لا يكون عنده غير هذا الإناءء بحيث لو شرب الأهل والعبيد 
لا يبقى للوالدين شيء» أو على الأقل يعرف الوالدان أنه قد شرب أحد قبلهاء ويريان 
هذا إهانة لهماء ولا سيا في البادية فإنه في بعض الأحيان لو تمد يدك إلى اللحم يرون 
هذه إهانةء وبعض الأحيان لو تأخذ العين من رأس الذبيحة قال: هذه إهانة عظيمة» 
يفره كان E OSE‏ 


وت . . رع 8 ع 
الاعتبار الثالث: ربا يعرف هذا الرجل أن هؤلاء الذين يبكون عنده يرون آم 


ضف التعليق على صحيح البخاري 


أنفسهم لا يشربون قبل الوالدين» حتى لو فرص أنهم جائعون لا يشربون قبل الوالدين؛ 
لأن هذه هي العادة عندهم. 

الاعتبار الرابع: أنه كان ينتظر قيامهم| بين كلّ لحظة وأخرى حتى طلع الفجرء 
وهذا من أقرب مايكون. 

وعلى هذا فلا بُدّ من مراعاة هذه الأمور الأربعة حتى تتح موافقتها لا نعلمه 
من شريعتنا. 

وهل يُمكن أن يُقال: إن هؤلاءِ الصبية بكوا من غير حاجة لهذا الغبوق؟ 

الجواب: لا؛ لأن العادة أنه إذا جاء يعطيهم الحليب عشاءً لهم. 

در و 


كتاب أحاديث الأنبياء ۲ 


لك ا كدر ضوف شَعَيْبٌ: حَدَتََا ابو اراد عَنْ عَبْدِالرَ مَنِ» 


ر جو و ر ل گر ل هل شر لان 


e‏ سا باو سر 


عه آل سی ا مز وه آل سی رَصُول اله کی ول: يك اررض 
2 ور عام ر 2 كوي ی تي 5 رت عو ر هس 
ل e DG‏ 
EE‏ م رجح في الذي ومر با مرا جر وَيلْحَبُ با 


َقَالَتِ: اله ا تبعل ابي ينلا َقَالَ: لله ني ينها َقَالّ: أا الدَاكِثْ 
إن كَافِرٌ و ما رأة ق مم 5 كر الول حَسْبِيَ الله! وولو 


]١[‏ ني هذا الحديثٍ آيات من هذا الرضيع: 

5 ع امع 

الآولى: سّماعه لقول أمه؛ لان مثل هذا الطفل لو سيوع لم يفهم. 

الآية الثانية: د على أمّه» قال: «اللّهُمَ لا جَعَلْنِي و مثْلّهُ» وقال: الله اجْعَلْنِي 
مِثْلَهَاا يعني: في سلامتها فن الزنا والسرقةه:وتفويضن أمرها إل اه ولا أطر أنه يريد 
أن يُظْلّم ویُضرّب کا فعل بها. 

الآية الثالث : علمه بها عليه حال هذا الراكب» وحال هذه المرأة. 

وربا نقول أيضًا: الآية الرابعة: معرفته بربّه» ودعاؤه إيّاه لكن هذا معلوم بِالِفِطر» 
فإن الفِطر السليمة يعرف بها صاحبها ربّه. 


4 .التعليق على صحيح البخاري 


4Y‏ دنا شید كليل 4 حَدَكَنَا اب وَهْبِء قَالَ خرن جرير بن 
TE 0 ٤‏ مه مي 
حَازِمٍ» عن يوب عن َم ن يرين عَنْ أي - دعنك قال: قال النبي 


ا : N‏ إِذْرَ 1 نه بغ من بعاد نی إِسْرَائيل» 


فرعت مُوقَهاء مَسَقَنهُ فَغفِرَ لها بِ)!". 


4" حدتتا عبد الله ن مَسْلَمَةَه عَنْ مَالِكِ عن ابن شهاب عَنْ يد 
ن عبد الرَّحمَنِ: أنه سمح مُعَاوِيَة ب اي سَفْيَانَ عَامَ حح عَلَ ار تتاو فص 
مِنْ شَعَر٬‏ وَكَانَتْ في يَدِ حرسي فَقَالَ: يا أَهْلَ الَدِيتة! أيْنَ عُلَاؤْكُمْ؟! سَمِعْت 


ال ا يَْهَى عَنْ مثْل هَذْو 18 «إنّا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَخَذَ هَذِهٍ 
ِسَاوهُمْ) r‏ 1 


هو 


ويُستفاد من هذا الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يتمثى بناءً على ظاهر الحال» 
فإن ظاهر حال هذا الراكب أنه في عزّة ورخاء ورغد» وظاهر حال المرأة أنها بالعكس» 
وأنه لا ينبغي أن يدعوّ إلا بشيء يعلم أنه مصلحة له» أو يغلب على ظنه هذا. 

ويُستفاد منه أيضًا: تفويض الأمر إلى الله سْبَحَانَهوَتعَالَ في قول هذه المرأة: (حَسْبِيَ 
لله“ أي: كافّ» كقول الصحابة الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فقالوا: 
#حسبتا أله [آل عمران:۱۷۳]» ومنه أيضًا: قوله تعالى: ##جَرَاءُ من رك عطَاءَ حسابا# 
[النبأ:*] أي : كافيا. 

[] الرّكيّة: هي البئرء والبغيّ: هي الزانية» وهذا الحديثٌ من جملة أخبار بني 
ا 

1" ]قوله: «سَمِعَ مُعَاوِيََبْنَ أي ي سيان عام حَيجٌ على اليا أي : : سمع معاوية على 


كتاب أحاديث الأنبياء نايف 


انبر عام حج» فإن معاوية نة ل حح مر بالمدينة» وخطب الناس على المنبرء 
وقال هذا الكلام. 

وكأنّه كان هناك مَن يصل الشعرء بأن تَصِلَ المرأة شعرها بشعر» وهو حرم 
ولكن هل الباروكة مثلها؟ 

الجواب: الظاهر أنه مثلهاء وأنه لا تجوز الباروكة؛ لأنها ليست توصيلا فقطء 
بل هي تغيير كامل؛ لأنه سير الشعر بشعر آخرّء إلا أنه إذا دعت الحاجة إلى ذلك 
مثل: أن تكون المرأة ليس عليها شعر إطلاقًاء فالظاهر أنه لا بأس بها؛ لأن هذا إزالة 
عيب» وليس إضافة كالء والممنوع في مثل هذه الأمور: إضافة الكمال. لا إزالة 
العيوت» وليك عا للا فيان أن انات ذهب 20 وار نهنا 
من ذهب إذا سقطت سئه» لكن لا يجوز أن يضع هذا على سبيل التجمّل. 

فإن قال قائل: وهل مثل ذلك زراعة الشعر على جلدة الرأس؟ 

فالجواب: نعم هو مثله أو أشدٌ؛ لأن هذا تخيير كُل. 

لكن لو أن الرجل بعدما تزوّج المرأة وجدها قد وصلت شعرها فاذا يصنع؟ 

الجواب: يفسخ النكاح إذا أرادء ويرجع بالمهر على من غرّه. 

وقوله علد: ١إنّا‏ هَلَكَتْ بو إِسْرَائِيلَ جين اَذ هَذِه سَاؤّمُعْ» ليس هذا هلاكًا 
مُطْلَقَه ولكن المراد: هلكت بهذا الثيءِ في جانب الأخلاق وعدم الميوعة وما أشبة 
ذلك. وإلا فإنهم هلكوا في أشياءَ كثيرة» لكن هلاك كل شيء بحسبه. 


o 
م ر‎ 


وني هذا: دليل على أن تقصير العامّة يُنْسَب إلى أهل العلم؛ نال 


۲۳٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ے 
س 26 


١6‏ حدتتا عبد العَزِيز بن عد الله: ا 


1 


عن آي تله عَن آي رر فتك عَن الي يك قال إن 000 
أت ل ار سك 
َبْلَكُمْ مِنَ الأمم محَدَنُونَ و وا كادفي تي زونه ر بن لطاب" 


عَلَاوكُة؟!) وهذا حق» فإن العلاء ورثة الأنبياءء وجب أن يكونوا ذعاة في قومهم 
هدونهم إلى الخير» ولكن إذا قيل: أين العلماء؟ كيف لم ينهو الناس؟ فقد يكون جواب 

8 0 : ا ا 2 
العلماء: قَمْنا بها يجب» فلم نستطع» وقد يكون جوابهم: أنهم مُقصّرونء وعلى كل حال 
فالمسؤول الأول عن الق هم أهل العلم. 

ولهذا على طالب العلم مسؤولية عظيمة» وله أجر عظيم» فإذا هدى الله به 
الى وأنقذهم به من الضلالة» صار وارثًا للأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلام ولا يكون 
وارثا لقارونَ وهامانَ وفرعون. 

فإن قال قائل: وأين الصحابة الذين کانوا ف المدينة؟ 

قلنا: غالب الصحابة انتشروا في البلاد التى فحت كالبصرة والكوفة» وبقيّ 
فيهم بقَيّة» لكن الغالب منهم انتشر. 

وقوله: «وَكَانَتْ في يَدِ حَرِّيٌ) أي: شرطي) يحرس معاوية يَبَوَلنَهََنَهُه ولعل هذا 
كان بعدما اعتدى عليه الخارجيٌ» ووقع في نسخة: «في يَدَيْ حَرَيِي). 

وقوله: ١حِينَ‏ اَذ هَذِِ) وقع في نسخة: ١حِينَ‏ اتَخَذّهَاا . 

ره وور 1 يو 

١7‏ الْحَدّث: هو الم الذي تحَذّئه خواطر بها يكون صواباء ولكن هذا لا يلزم 

EG‏ ة؛ لأن القاعدة: أنه إذا فصل أحد من الصحابة غَيْرّهِ في خصلة 
لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل على سبيل الإطلاق» فأبو بكر نة أفضل منه. 


كناب أحاديث الأنبياء يضف 


ا م ےر ت ا 

قَالَ: گان في بتي | شرَائيل وَل ككل وة شین س رج ل« ۳ 
2 عو 2 

راهباء فَسَأَلَهُ قَقَالَ لَهُ: هَل مِنْ تَوْبَةِ؟ قَالَ: لا. قله" فَجَعَلَ يسال فَقَالَ لَه 

رَجُل: انْتِ فة كَذَا وَكَذَا. ادر که 0 َتاءَ بصَدره نَحْومَاء فَاخْتَصَمَتٌ فيه 


سر عر 


ه- - سي سار و 002 > م ۶ م PELE da 9% ٠‏ 0م 00 
مَلايِكَةَ الرّحْمَةِ وماك الْعَدّاب» فاوحى الله إلى هذه ان تقربي. وأوحى الله إلى هله 


ےو 


مع أن شيخ الإسلام يَممَدْلَنَهَ قال: إن عمرَ نة إنا يصيب الصوات 
ل و ا ال 
على أن عمرَ عة أفضلٌ منها" فإن صح ما قاله الشيخ َال في جانب الدفاع 
عن أن يكون عمرٌ فاضلًا لأبي بكر فذاك» وإن لم يصح فإننا نقول: لا يلزم من فضل 
عمرٌ في هذه الناحية أن يكون أفضل على سبيل الإطلاق. 

وفي هذا: ثناء على عمرٌ نة بأنه محَدّثْء أي: أن الَكّك الذي معه ممحدّثه ب 
يكون موافق] للصوات: 

[ هذا الراهبُ عنده جهل مُرَكّبء فإنه استعظم الأمر أنه قتل تسعةً وتسعين 
إنسانّاء والراهب عابدء والعْبّاد غالبًا يستعظمون الأمور وإن لم تكن عظيمة؛ فلذلك 
ال ليس لك تو فلا رأى أنه ل تر لقال إذن آل من أربت فل فاك نه 


e 


مله . 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوى /٠١(‏ ١۱۸)ء‏ بغية المرتاد. (ص:۳۸۸). 


كرفا التعليق على صحيح البخاري 


رن3 


وَكَالَ: قيسوا ما ناء فَوَجِدَ إل هَذِهٍ 


۶ 


1 


رَبَ شر فغفر له" 


[١1]قوله:‏ «قَقَالَ ل انْتِ رة كَذَا وَكَذَا قيل له هذا؛ لأن البلد التي هو 
فيها بلد شر وسوء» فقد لا تتحقّق له التوبة فيهاء فيُهاجر إلى بلد الخير. 

وهذه الحجرة لا يحتاج إليها في شريعتنا إلا إذا علم الإنسان أنه لا يُمكن تحقيق 
التوبة إلا بمثل ذلك» فهنا يجب أن اجر وأمًا إذا أمكن تحقيق التوبة وهو في بلد 
المعصية فإنه لا يحتاج إلى ذلك في شريعتنا. 

وني هذا الحديث: دلي على أن القاتل له توبة وما وي عن ابن عباس يتاه 
اين لفتوة!" فيو E‏ من أن لتقو ا لسو لإ ره لمن 
منه القاتل بالتوبة؛ لأن القاتل إذا قتل تعلق بِقَثْلهِ ثلاثة حقوق: حق الله سْبَحَانَهوَيَعَالَ 
وحق أولياء المقتول» وحق المقتول. فأمًّا حق الله فيسقط بالتوبة» وأمّا حق أولياء المقتول 
يدا و لهو راا لقوق فنيض لا ك اتا ا 
ما ذْكِرَ عن ابن عباس نةا على هذا الوجه. 

على أن الصواب في هذه المسألة: أنه إذا صَلّحت التوبة» وكانت صادقة» فإنه 
حتى حق المقتول يتحمّله الله عَرَعِجَل؛ لعموم قوله تعالى: لوَالدينَ لا ينعورت مم الله 


م 2 وڅ م تد د و ج ع رس r‏ 


له ع حر اتون سقس الى حرم ا إلا بای ولا روت ومن يفل لك ااا 


يق لل ا ت ب الي ولد فو ماتا © إلا من تاب وا وَعَيِلَ 
E‏ ا ا دل آل سيعاتهم حسا ل تَنتٍ # [الفرقان ]7١-‏ وهذا عام. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير' (۷/ )۳٤١‏ بتحقيق التركي. 
(۲) الجواب الکافي /١(‏ 775). 


كتاب أحاديث الأنبياء ۲۴۹4 


ولايردُ عليه الحديث الصحيح: رو ما اليس ؟» قالوا: من لا درهمٌ عنده 
ولا متاع. قال: إن الس من مني باي بوم اهام بصلا ام رکټ ريي ذ سح 
هَذَاء وَقَدََفَ هَذَا وَأَكَنَ مَالَ َد وَسَفَكَ دَمَ هَذَا. وضرب ب هذا يط هَذَا يِن 
حص ولان حستیی و يت حسما بل أن فی کا علب جد ین حطيا. 
قطرحَث عَلَيْ نّم طْرِحَ في التار» » فان هذا في حقٌّ مَن لم يتتبء أمّا مَن تاب فإن الله 
يبدل سياه حسنات» وعلى هذا فيكون قول ابن عباس عتا مررجوحًا. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أنه إذا حصل النزاع بين قريتين في مكان من الأمكنة 
فإنه يقاس ما بين القریتین» فإلى ّا كان أقرب يُضَمٌ إليهاء کا لو تنازعت قريتان في 
طب أو حش أو مملحة بينهماء فهؤلاء يقولون: هي لنا. وهؤلاء يقولون: لنا. فإنه 
يقاس ما بينهماء فإلى أمَّ| كان أقربَ فهو لأهلها. 

وكذلك -على القول به- لو وُجِدَ قتيل بين قريتين فإنه يُلْحَق بأقربه) إليه 
ويكون القاتل أهلّ القرية التي هي أقربُ» إلا إذا كان هناك سبب ظاهر أقوى من هذاء 
کا لو كانت عداوة بينه وبين أهل البلد البعيد. 

وكذلك أيضًا إذا وَجَد الإنسان لَقَطةٌ بين قريتين» فإنه يُعَرّفها في أقرب بلد إلى 
المكان الذي وجدها فيه إذا لم يكن المكان الذي وجدها فيه مأهولاء كا لو وجد 
فط ان بلقني لن جه ماكر فان تر قرت ادن اله ف فا قت فإذا 
كان بينهه| مساكنُ فحينئذٍ يُعَرّفها في نفس المساكن» وعلى هذا فقسء فهذا يَؤْحَذْ منه 
سا رة 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم (۲۰۸۱/ .)٥۹‏ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


۱- حَدَثَمَا عل بن عبد الله: دا شمان دتا او الرناد عن 
7 2 2 دو ر ەر ے 9 4 رت ر ل اال > 1 
ي عن آي سَلَمَةه عن أي 5 َ يتنك قال : صل رَسول الله اا 
الصبح» 5 ثم قبل على التاس» فَقَالَ: «بَيْنَا رَجُل يَسُوقٌ بَقَرَةَ ! إذ رَکبهاء فصر اء 


صر 2 


قَقَالَت: إا م نحل لهذا إا خُلِقَْا لِلْحَرْثِ» َقَالَ التاس: سَبْحَان الله! بَقَرَةٌ 
0 فقال: «فإني ومن هذا آنا وأو بكر وَعْمَرُ -َوَمَا هما نَم جل فى 


0 
ے کو 8 0 


عَتَِهِ إِذ عَدَا الذئْبء دحب نها باق صلب حى کا ادما منه» فال له 
لذب : هدا اسْيَنَْذْعَا مني فَمَنْ لَهَا د ع يَوْمَ لا رَاعِيَ لها غَبْرِي ؟!»؛ 


سر سير سل 


َقَالَ الناس: سُبْحَانَ الله! ذِنْبُ يَتَكَلم. قَالَ: «قَإِن ون بيدا آنا وأو بكر وَعُمَرُا 


عَنْ ابي ET‏ 


2 


[1] قوله: «وَمَا هما تم أي: أن أبا بكر وعمر يڪن ليسا موجوديٰن» فحگم 
الرسول ياء عليه بالويهان امه وجودهما؛ ا يَعلّم من حالهماء وأمًا القول 
بأنه كان أخبرهما بذلك فصدّقاه فهذا خلاف الأصل. 

وقوله: (إِن لَه نُخْلَنْ لِهَدَاا قال العلماء: يجوز استعمال الحيوان في غير ما حل 
له» کبقر لرکوب» وإبل لحرث» وهذا صحيح؛ لأن عموم قوله تعالل: # وَلَكُمْ فیا 
م منلفِع # [غافر :6 شامل لهذاء والظاهر أن المسألة إجماعيّة» وأنه يجوز أن ت لف 
0 : ادا كانت دیا الف ا لا ضور أن 
يستعملها فیه» | لو كان الركوب يُتعبها؛ لأن بعض البقر إذا ركب على ظهرها توب؛ 


كتاب أحاديث الأنبياء ۲6١‏ 


حبرا عبد الرَّزَاقِء عَنْ مَعْمَرِ عَنْ 
مام عَنْ اي هريره دعن قَالَ: 57 ال ا «اشئّّى ول عَقَارًا 
- فَوَجَدَ الرَّجُلٌ الَّذِي أ شترى الْعَقَارَ في عَقاره جَرَّةَ يها ذَهَبٌّ» 95 E‏ 


حيث إنها ما اعتادت أن يركب عليهاء فإذا كان يتعبها فإنه لا يجوز. 

ولكن الظاهر أن هذه البقرة هنا بدأت تلكا في المشي؛ لأنه أتعبها؛ حيث إن هذا 
ارس ويه اوعدا اا ا إن اماما خرن ناركن كدي 
على الركوب» إنم| لقت للحرث. يعني: فإذا كنت تُريد أن تنتفع بنا في هذا الجنس 
من الانتفاع فإنه الحرث. 

وقوله يَكِ: «إذ عَدَا الذَنْبُ» من العدوان» ويحتمل أن يكون من العَدُو الذي هو 
الركض» وهذا هو الأقرب. 

وقوله: «فَمَنْ لَهَا يو وم السّيُع يَوْمَ لَارَاعِيَ لها عَْرِي؟!) هذا في فى أي م الفتن» حين 
يترك الناس أموالهم من الفتن» فإذا تركوها صار الراعي لها السّباع. 

وفي هذا تصديق لقوله تعالى: #قالوا أنطقتا آنه الى أنَطى کل شَىّْءِ © [فصلت:٠۲]‏ 
كا أن الحصى يُسَبّح بيد الرسول ا" والجذع حن حين) اتح النبييٌ يك المنبر» حتى 
نزل النبيئٌ اة فسكته" ويوم القيامة تُحَدّث الأرض أخبارهاء فإن الله تعالى على كلّ 
ی در وطق كل فون 

لكن هل العجّب من هذا الخير ينافي كمال الإيان؟ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 54). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (70/17) (7085) عن 
ابن عمر وجابر رط شعنا. 


4۲ التعليق على صحيح البخاري 


عه ه 


شترّى الْعَقَارَ: E‏ بث منك الْأَرْضَء وَلَمْ بتع 
وَكَالَ الَّذِي آ ه الأْض: إا بِمتْكَ الْأَرْضٌ وَمَا فيها. اکا إل 
00-0 الذي اکا إِليِْ: کک وَلَد؟ قَالَ أَحَدْهُمَا: لي عام . وَقَالَ الآحَوُ: لى 


0 


a 


م 


جَاريَةً. قَالَ :نوا العام بار و اللي وَتَصَدّكَا)!". 

الجواب: العجّب نوعان: 

الأول: عجّب تصديق يحمل عليه الإيهان» فيتعجّب من قدرة الله سْبْحَانَهة 
وأن هذا الشيءَ حصلء وهذا لا ينافي كمال الإيوان. 

الثاني: عب استبعادء فهذا قد يكون فيه نقص من الإيهان» فيحتاج إلى التوكيد. 
وإن کان اسبح لا ينكر» لكن يحتاج إلى زيادة تثبيت» فالرسول َل ِاصَاةوَألْسَمْ 
خاف أن يكون هذا التعجّبٌ منهم تعجّبَ استبعاد» فأراد أن بت يشت الأمر بأنه يمن 
«المبور كرو au‏ 8ن الأسان قد رل عل الان 
ا بحو كا قال الرسول يفي الرّجلين اللَذّين أسرعا حينم رأيا معه صفيةً 
فقال: (إِبَّ صَفِيُ!» قالا: سبحان الله! قال: (إِنَّ الشَيْطّانَ ري مِنَ الإِنْسَانِ يجْرَى 
الدّم وَإِنّ ڪن حَشِيتٌ أَنْ يَقْذِفَ في ُلُوبِكم) 1ك لالد قال والانيان سنن 
0 خاد :وقد ى هته اناه و قينا له 


ع 


و 


[١]قوله:‏ ولم بتع منْكَ الذَهَبَ» أي: ل شَر» يقال: ابتاع واشتری» وباع 
وشری» ف:«شرى» في مقابل «اشتری)» فإذا كانت «اشترى» بمعنى: أخذ ف:«شرى» 
بمعنى: أعطى» وكذلك «باع» , بمعنى: أعطى» و«ابتاع») بمعنى: أخذ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بذء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۳۲۸۱)» ومسلم: كتاب 
السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة... رقم .)۲٤ /71١1/5(‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء ۴ 


40 "- حَدَثَا عبد الْعَزِيز بْنُّ عَبْدٍ الله» قَالَ: حَدَتَنِي مالك عَنْ حكر 
بن التكيره عن أي التغر مز ر ا 5 
3 2 
ناص عن أيه أن سمعه 
سا هه 2 < 1 
SASS AR‏ 


9 
سر 


7 شال أصامة ن رن مادا 


وهذا الحكم الذي حكم به الرجل حكم طيّب» وهو صلح من أحسن الصلح» 
لكن هل الصواب مع البائع» أم مع المشتري؟ 

الجواب: مع المشتري؛ لأن الوْدَع في الأرض لا يدخل في البيع» فلو حصل مثل 
هذا في شرعنا نقول: الجرّة للبائع. وإذا لم يقبلها البائع نقول: تصدَّقوا بها بينكا. 
ومع ذلك يقول البائع هنا: إني بعت العقار هو والذي فيه. فانظر الورع» وإذا قارنت 
RE‏ جلك امور لوبي لايم اليوم يأخذون شيئًا 
ليس لهم» ويتعدّون في الحدود. 

لكن لو كان الثمن هنا دنانييَء وقلنا بان الحرَّة 7 تتبع البيع» فا حكم البيع؟ 

نقول: لا يصحٌ؛ لأنه دنانيٌ بدنانينه وفيه جهل عظيم أيصًا؛ لأنها جرّة ذمَب» 
وليست الجحرّة القارورة» بل هي مثل الحبّ. ومثل الزير تقريبًا 

فإن قال قائل: وهل هذا من أخبار بني إسرائيلٌ؟ 


44 التعليق على صحيح البخاري 


° عو م 2 ت‎ Cc 
قال ابو النضر: دلا ركم إلا ارا‎ 


]١1[‏ قول النبيّ با ١الطَعُونٌ‏ رجْسٌ) أي: عذاب (أَرسِلَ على طَائَةِ مِنْ ِي 
ارال له:والإزسال قد كر ةق الأمرو المعسوسة مل :لا فالا عَم اران 
وَأَطْرَادَ وَألمَمَلَ * [الأعراف:17]» وقوله: لإ أرسلتا علَِم ارح أَلمَقِمَ * [الذاريات:٠٤]‏ 
وقد يكون في الأمور المعنويّة» كا هناء وك و الله عجر فيصحٌ أن يقال 
فيه: أَرْسِل. 

وقد اختلف العلماء في الطاعون, فمنهم مَن يقول: إنه الوخز الذي يصيب البطون. 
ولكن هذا ليس بصحيح؛ لآن الحديث غاير بينهماء فقال: «المَطعونٌ وَالَبطونٌ»". 

ومنهم من قال: إن المراد بالطاعون: كل وباء عا الذي إذا نزل عمّ. 

ومنهم مَن يقول: إن الطاعون أورام خبيثة تنشأ في البدن» وتكون في مراقٌ 
اللحم» ثم تتفجّرء ويموت الإنسان. 

وأقرب شيء: أن الطاعون هو الأوبئة العامة» مثل: الكوليرا. 

وقوله :5اا جوا رازا مها إذا حرج فرارًا منه فهذا لا يجوز وعَلِمَ منه: 
أنه لو خرج لغير فرار» كا لو خرج لحاجة» أو انقضت حاجته من هذا البليء وأراد أن 
يرجع إلى بلده فإن هذا لا بأس به. 

ولكن من المعلوم طبًا أن الطاعون مرض وبيء مُعْدِء فمثل هذا إذا أراد الخروج 
لا خرح حتى يَُطَهّر منه» ويكشّف عليه. ويُنظر سلامته ونزاهته من هذا المرض؛ لئلا 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الشهادة سبع سوى القتل. رقم (۲۸۲۹)» ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب بیان الشهداء» رقم .)١55/١91١5(‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء €0 


-٠ 4‏ حدتتا مُوسَى بن إِسْعِيلَ: حَدَّئَنَا داو بْنُ أي الْفْرَاتِ: حَدّ 


Sor‏ لل ° و 0ے 2 > 9 ماس 2 عاج د > مها صلا 
i ETE‏ 


قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اله عَنِ الطَاعُونِ؛ aN‏ 
من اء وان الله جَعلَهُ رَحَةَ لِلمُؤْمِيينَ ليْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَمُ الطَأعُون» فيَدَك * 


في بَلَدِهِ صَابرًا تب يَعْلَمُ آنه لا يُصِيبُهُ إلا ما كَنَبَ الله لَه 


يعدِي. ووقع في لفظ أبي النضر: لا رکم إلا فْرَارَامِئْهُ ولا هنا نافية» وهو بمعنى: 


ت 


دقلا تیا ارا م ودلا» نأهية. 

فإن قال قائل: وكيف يُؤْمَر هذا الرجل أن يبقى في بلد الطاعون» مع أن في هذا 
تعرّضًا لهذا المرضص؟ 

قلنا: كم من اناس بقُوا في بلاد الطاعون ولم يموتوا؟! ولو قلنا: إنه لا بد أن 
خصيه الطاغون لكان A‏ حيانًا يأتي البيت الواحد الذي 
لام وات ورا واد فيان اين أر ثلانة و و ااي 

CEG‏ بني سر اثيل» أو عله مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) الظاهر أنه 
A‏ 

[1] لكنه لا يُعْتبر شهيدًا في أحكام الدنيا؛ لأن الشهيد في أحكام الدنيا هو 
المقتول في سبيل الله فقط» وغيره يكون شهيدًا في الآخرة. 

وقوله: «قَيَمْكُتُ في بَلَدِهِ صَابرًا حًا“ هل هذا يُقَيّد عموم قول النبي لله: 
َء سة: الَطْمُونُ وَالبَطُون وَالْمَرفُ وَصَاحِبُ الْمَدْمء وَالشَّهِيدُ في سبيل الله 


۲٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


ر کے ەر 6 2001 
6 ايبن د: عقا عن بن شاب عن رة 


:أن قرَيْسًا متَهُْ شَأَنُ مر الَخْرُومِيّة التي a‏ 


سس © ورا 2 س 4 ن 5-2 رر و ا <o‏ 0 3 2 6 

ومن د Ten‏ ا E ek‏ 
0-2 ب اد 000 2 ا کے 

جب رَسُول الله مَكَهِ؟ فکلمه أسَا 3 ل الله عَكئهة: «أَتَشْفَعٌ في حَد مِنْ 


- 


حدود اھ؟! نَم اې فاختطبء ثُمَّ قَالَ: ت أَهْلَكَ اين بكم ا كَانوا 
ِذا مق فِيهمُ الشّرِيفُ تَرَكُوُ وَإِذّا سَرَقّ يهم الصيف َقَامُوا عَلَيْهِ الد 
وَايْمَ | الله لو أ اة نت نت محم محمد سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَا)!'!. 


0 فلا بد من الصير والاحتساب؟ 

الجواب: لاء بل يبقى هذا على عمومه؛ ولا تُحْمَّل الُطْلّق على الْميّد؛ لأن كل 
حديث له ظاهر» وهذا الحديث هنا ذكّره الرسول الآ في حال الخروج من 
الظافرن وز د دعل قاف 

]١[‏ الشاهد: قوله: ت أَمْلَكَ الي َبْلَكُمْ) وكأن البخاريّ ماله يحمل 
ذل E‏ ولس عدر لأخهم هم أقرب الناس 
إليهم» ولأن 0 طريّة موجودة عند اليهود وعند النصارى. 

وقوله: «أَنَّ ربسا امهم د شان الأ الَخرومية التي سَرَقَتْ) إن أعمّهم؛ لأنها امرأة 
بإ رس CS a‏ 


ع ه جو 


وقوله ی شفع في حَدَّ مِنْ حَدُودٍ الله؟!) هذا الاستفهام الإنكاري م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد باب الشهادة سبع سوى القتل» رقم (۲۸۲۹)». وه | کات 
الإمارة. باب بیان الشهداء. رقم .)١١١/۱۹۱٤(‏ 


أنه لا تجوز الشفاعة في حدٌ من حدود الله أبدًا لأيّ إنسان» حتى لو كان أقرب الناس 
إليك» فلا يجوز أن تشفع له في الحدٌ؛ لأنه يلزم منه تعطيل الحدود الشرعيّة» وتعطيل 
الحدود الشرعيّة فساد للحَلق» E‏ لأنه يلزم منها إبطال الحدود 
الشرعيّة فإبطال الحدود الشرعيّة عيّة أشدٌ تحريًاء لا سِا إذا قيل: إن هذا لا يصلح في هذا 
الزمن» وإن الواجب ألا فطع اليد ولا يقل المفسدون في الأرضء ولا يُقْنَص من 
لالوم اله لنت ن هن ا فر واه وقه كون كنت 

وهذا دليلٌ على هة همية إقامة الحدود عند رسول الله كد مع أنه وَصف بأنه 
بالمؤمنين رؤوف رحيمء وفاعل ما يوجب الح مؤمن' ولكننا نقول: إن رحمة المجرم 
بعقوبته؛ لان في عقوبته مصلحتين له» ومصلحةٌ عام َة للمسلمينء فأمًا المصلحتان له 
فالأولى: أنه تكفير له» فإذا زنى الإنسان وأقيم عليه ا لحد صار ذلك كمَارةٌ له» وعذاب 
انا أهون من تعدا رة 

واو سي يوباي 

نا المصلحة العامة فهي ردع لأمثاله الذين بحَدّثون أنفسهم ببذه الجناية ألا 

5 

ولذلك كانت لا تناني ما وصف الله به رسوله يك بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم؛ 
لأننا نقول: هذا من رحمتهم. 

ومن ظلم الشعوب: إسقاط الحدود عنهم» فإنه ظلم عظيم لهاء فلو فرض أنه 
أنقظ التو عن جرم وان فقا رت والحد عل فرص آل هدا رة رطمت 
عالا» فهذا الجاني لن يرتدع عن جنايته ما دامت رَُفِعَت عنه العقوبة» وغيره من يُحَدثْ 
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نفسه بمثل ذلك سيُقدِم؛ فليس فيه رحمة لا للجاني» ولا للخَلّق. 

ولذلك نحن نشهد أن هؤلاء اكام الذين عطَّلوا حدود الله أخهم من أظلم 
عباد الله لعباد الله» وأنهم ما أرادوا الخير لشعوبهمء بل أرادوا ما يضرٌّ هم فضلا عن 
الضرر الخاص لهم الذي قد يُلْحِقَهم بالكافرين» والعياذ بالله. 

وفي قوله لصاولا «لَوْ أنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَدِ سَرَقَتْ) دليل على أنه يجوز 
تعليق الأمر با لا يكون قَدَرَا وبا لا يكون شرعاء قال الله تعالى للرسول يَكِِ: لين 
ارت لبط عَم 4 [الزمر:10]» وهذا لا يُمكن شرعًا وإن جاز قَدَرَّاء وقال الله تعالى: 


فل إن كن لمن ولك فنا اول الْمَدِنَ © [الزحرف:٠۸]‏ وهذا لا يجوز قَدَرَا ولا شرعًا 


١ 
رص‎ 


من باب اول فلا يمكن أن يكون هذاء فكذلك قوله: لو أن قَاطِمَةَ بنتَ 4 


سَرَقَتْ) لا يكون شرعاء وهو بعيد قَدَرًا. 
وإنما مثل بفاطمة صوانَدُعَنْهَا؟ لآن التي سرقت وشَفْعَ فيها امرأة ومعلوم أن 
فاطمة عتا أشرف تَسَبًا من تلك المخزوميّة؛ ولهذا نقول: إن الشرف بالنسب 
والشرف بالدين لا يمنع من إقامة الحد. 
6 دل هه ٠‏ 0 
ذا يظهر صَعف الحديث الوارد: «أقيلوا ذوى المَيكات عَثْرَ اتم») عل أن و 
E a‏ ديث لوارد: «أفيلوا ذوي الهيئاتِ عَثْرَاتهم» على أن في 
بعض ألفاظه الاستثناء: «إلا الحدوة»" وإذا صح فإن المراد بعثراتهم: ما ليست عثراتِ 
شرعيّة» أي: ما يحصل من بعض ذوي الهيئات من هفوات. 


)١(‏ أخرجه بلا استثناء النسائي ف «السنن الكبرى» (578/57).» وأخرجه بذكر الاستثناء أو داود: 
کتاب الحدود. باب في الحد يشفع فیه» رقم »)٤۳۷٥(‏ وأحمد (5/ ۱۸۱). 


كتاب أحاديث الأنبياء ۲۹ 


۹ - ركنا 1 خَدنا شيع خد عد الملك ن مره قال: 

سَمِعْتٌ الزّالَ بْنَ سَبْرَةَ الالء عَنِ ابن مَسْعُودٍ نف قَالَ: وعدت تخد 

َل ینگ لي ايأ اکا کوت و ئی و انوه فَعَرَفْتٌ 
ر 


س و 


هه اراد هة كلام خسن ولا ختلفواء فَإِنَّ مَنْ کان بک 


rt‏ وه 
1 
م و 


۷ حَدَنََا عمَرٌ بن حفص : حدثنا أبي: 23 عمش قَالَ: لني 


of ک‎ 


ي نر ل الي ڳلا نكي ليبا ِى ايء صَرَيَه مُه 
ادرف وَهْوَ يَمْسَح الدّمَ عَنْ وجه و الله افر لِقَوْمِي؛ فَإَِكم 
لا يَعْلمُونَ)!". 


"- حَدننا أبو الوّليد: حدنتا أبو عَوَانَةَ عن تاد 0 


شَقِيقٌء قال عبد الله: کا 


والمراد بذي الهيئة: الإنسان المعروف بالمروءة والشرف» فلا يلم شرفه» بل يُسْمَح 
وح عنه» فإذا عاد مرَةٌ أخرى لم يكن من ذوي الهيئات. 

]١[‏ قوله: «فَإِتهُمْ لا يَعْلَمُونَ» نفيٌ العلم هنا لانتفاء فائدته؛ لأن الشيء قد 
eT‏ نهم قد يعلمون أن ضرب النبيّ فيه عقوبة» ولكنهم لا كانوا 
لم ينتفعوا بولمهم نف العلم» كقوله تعالى: « ولا کا كلدي الوا معنا وہ 


لا ْمَعُونَ ¥ [الأنفال:٠۲].‏ 
(۱) الحديث (31175) لا يوجد تسجيل صوت له. 


() سيأتي التعليق عليه؛ كتاب فضائل القرآن» باب اقرؤوا القرآن ما اتتلفت عليه قلوبكم» رقم 
١50909‏ ه). 
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© ملسم ه 5 fo e‏ -ه 2 رو 
عن عقبة بنِ عب لٍالغافِر» عن آي سَعِبدٍ رو ينعن عن النبيّ مده هيوسا : «آن رجلا 
کا 513 ےد ےہ aE Sol EE‏ 
كان رَعَسَهُ الله مَالاء فَقَالَ نيه ّا خض : أيّ أب كنت لكم؟ قالوا: خيرٌ 
٤‏ م 2 > هر 6 0 7 2 22م د 7 ماس 2 


ص صر 2ے 


٠‏ ره 2 رر فير 
يوم عا صف. 1 ففعلو ا ا ع فقال: ما مرلن ؟ قَالُ: م فتك ف 


o2 ا‎ 


ص 2 ر ا ع ەر ^~ o‏ ا < ۰ أ ماي 
وَقَالَ معاذ: حَدَئَنَا شعبة» عن قَنَادَهَه سَمِعْتٌ عقبة بْنَّ عبد العَافر» سَمِعْتَ 


أبَا سعيد الخُدَريّ عن النبيّ r:‏ 


]١[‏ فائدة هذا السندٍ الأخير: تصريح قتادة هاه بالسماع؛ ليزول محذور خوف 
التدليس؛ لأن قتادة رأة من الدلسين. 

وني هذا: دليلٌ على أن هذا الرجلّ عند موته آمَن؛ لأنه أمر بنيه أن يفعلوا هذا 
الثيء؛ خوفا من عقوبة الله سْبَحَائَهوتدَاقَء فأمنه الله مما خاف. 

ولكن لاذا أمرهم أن يفعلوا هذا الفعل؟ 

الجواب: لأنه مُؤمن عاص» ما عَولَ خيرًا قط فكان يعرف أن الله سيُعاقبه. 
فقال: !: نهم إذا فعلوا بي هذا الفعلّ لم يَقدر الله سْبِتَاَهُوَتَالَ على أن يجمعه ويُعَذّبه. فظن 
أن هذا يُنجيه من عذاب الله سْبَحَاَهُوَيَدَلَ وهذا لا ينجيه؛ لأن الله إذا أراد شيئًا يقول له: 
«کن» فيكونء ولكنه مع ذلك صار مؤمنًا؛ حيث كان خائمًا من الله. 

وهل هذا الرخل يُعْتنفناكا ف قدرة الله؟ 

الفوانية هك فال الل فاد ى ف لل ران هذا الا ن جا 
إن اف ذلك ظط ان بلك ل رفا ل يكوة قناكا شك راما هذا ال لک 
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۹-- ركنا مسد ت حل ڳر ةع بلك ن مَل ن وني 


ابن حِرّاش. قَالَ: ال عن اة ألا دتا مَا سَمِعْتَ من ال يكلِ؟ قَالَ 


ا 


وا ول ِن رجلا حَضَرَهُ الَوْتُ لا أيس مِنّ الحيَاة أَوْصَى أَْلَهُ: ِذَا مُت 
َاحْمَعُوا لي حَطبا كَدِيرًاء تم أورُوا ارا حَتی إِذَا EG‏ وَخَلَصَتْ إل 
ا و ٣‏ ي ذم حار أ راح. تيع الل 
َقَالَ: لِم فَعَلْتَ؟ قَالَ: حَشْيتَكَ. فَعَمَرَ له قال عقبَة: وَأَنَا م م يدول 

د و د دتا عبْدٌ الك وَقَالَ: «في يوم را" 
ظر و انادف الم أن هة تحن ولمله لو خوط وق لة هل ففق دروا 
لعلّه ينتبه» لكن العلماء قالوا: إنه كان شاكًا في قدرة الله» لكن عنده الخوف من الله؛ 
فلذلك تلقاه الله برحمته. 

وغل كل خا نهدا اديت من الأمور المشكئلة “ويب أن يم كنا ار اسول 
َلَتاصَلاواَلتَكم لكن لو أن أحدًا فعل مثل هذا الرجل الآن فهل يجوز؟ 

الجواب: لا؛ لأن مثل هذه إذا وقعت لشخص مُعَيّن فلا يعني أنها تقع لجميع 
الناس؛ وأمّا ما يفعله الهنود والسّيخ فهذه عادة عندهم» ولا يقصدون الفرار من 
ss‏ 

]١[‏ قول عقبة ََلنَدْعَنَهُ: ااانا منود تقول سيفن : أنه صدَّقه بذلك» فهذا 
اديت -إذن- جاء من ثلاثة طرق: حديث أي سعيد» وحديث تخديفة وحديث 


مھ الس انا سخ رو سد 


وقوله: «في يوم راح“ أي: شديد الريح. 
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- حدتا عَبْدُ الْعَزيز بْنٌ عَبْدِ الله: دتا إبْرَاهِيمُ بن سَعْدِء عَنٍ 


امواا وي بن عبد الله بن عَْبَة عَنْ ابي هْرَيْرَة أن رَسُولَ الله وه 
لَ: « کان الرجل يد این الاس کان يول : إذا تبت مح مُعْسِرَ ا» جاوز عن 


- 


لَعَلّ الله أَنْ يجاور عَنَا) قَالّ: «5 لت الله 000000 
ممع و مو عدي 2 َه رركي ره رلو 4 
۸1 حَدَنَنِي عبد الله 4 بن حمد: حَدَثَنَا هِشَامٌ: أخبر خيرنا معمر» عن 


a 3 
وه‎ 


الزْهْرِيٌ» عَنْ َي بن عَْد الحم عن ار بي هريرَ رة گنف عن النبيّ ياف قال: 
ےر رو - -ه 

«گانَ رجل سرف عل تفي تَا > حَصَرَهٌ الوت قال لِبَنِيه: إِذا آنا مُت اخ رفُونيء 
E‏ چ 2 ر 
م ا طون ٿم درون في الرّيحء وان لين َر عل ي عدبي عَذَايا ما عَذَيهُ 
أحَدا اكالاك كر رتك E‏ امي ما فيك مِنْه. فمَعَلّت 
َإِذَا هو قَائِهُ قَقَالَ: ما مَلَكَ على ما صَبَعْتَ؟ قَالَ: يا رَبّ! حَشيتك. فَعَمَرَ له 


وَقَا غه ٥‏ ١حَحَافَتَكَ‏ يا رب _- 14" 


اا آ كر هل «الأخبار رفا البشارق اا َه على أنها من أنباء بني إسرائيل» 
وليس فيها نها من بني إسرائيلٌ» لكن لعلها -والله أعلمٌ- كا فهم البخاري رَجذاله 
[1] قوله: «وَقَالَ غَيْرْهُ: تَحَافَتكَ يا رَبّ!) يعني: بدلا عن: (يَارَبّ! حَشْيتَكَ). 


وهذا مثل حديث أبي سعيد نة التقدّم» ويُفْهَم من هذا الحديث -والله 
أعلمٌ- أن الرجل جاهل بقدرة الله عَرََجَرّه وظن أنه لن يقدر الله عليه بذلك. فأمرهم 
أن يفعلوا به هكذاء وهذا يمف الموضوع بعض الشيء» فإذا كان جاه فليس كالعالِم 
أ و كالذي أخير فقَكّ. 


كتاب أحاديث الأنبياء Yo‏ 


U.‏ رو بل ° وري ه ie‏ ل تاي رە لس o‏ وسوس 2 ه 
AY‏ ۳ حدبيى عبد لله بن محمد بن أساء: حدثنا جويرية بن اساء» عن 


00 
2 ص 
۰ 


AS 304‏ ل ° کر ا رو و 0 2 ل تر ا ٣ے‏ ەر 6 2 
نافع» عن عبد الله بن عمر عه أن رَسُوَل الله َة قال: ١علْيَتٍ‏ امْرَأَة في هرةٍ 
سَجَنْتهًا حَتى مَانَتْ فَدَخَلَتْ فِيهًا النّار لا هى أطعَمَتها وَلا سَقَنَهَا إذ حَبَْسَتَهَا 
5 کر 9ے وو o‏ > 1 . 

ولا هي تر کتها تأكل مِنْ حَشاش الأَرض»'. 


وظاهر الحديث: أن هذا قد حصل وانتهى؛ ولهذا قال: «قَأمَرَ لله الْأَوْضء قَقَالَ: 
امي مَا فيك مِنْهُ فَفَعَلَتْء فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ). 

[۱] قول النبي ا : ١عُلَّمَتِ‏ امرَآةّف هرَةِ سَجَتَنْهَاا «في) اة أي : تمشت 
وليست للظرفيّة ووقع في نسخة: في هِرَّةٍ رَبطتها». 

ويُستفاد من هذا الحديث: أنها لو أطعمتها وسقتها في حال السجن فإنها لا تعدب 
وعلى هذا فيكثر السؤال عن الطيور التي تُوضَع في الأقفاص؛ لأجل ألا تطير» فإن 
كلمن الاين رن أن هذا لآ عرز با هل أنه تين لها #فنترل: إذا كانت س 
وتّسْقَى فإنه لا يضدٌء وهذا من جملة الأشياء التي إذا قلنا: إنها تباح لناء مع أن الظاهر 
أنها تَشْتَرَى بهال كثير» وهذا إضاعة مالء إلا إذا كان لها فائدة» کا لو صح ما يقال 
عن الببغاء: إنه إذا دخل رجل أجنبي إلى البيت صاح» فهذه فائدة؛ لأنه بمنزلة الحارس» 
وإلا فلا يجوز إضاعة المال في هذه الأشياءء ويجب على الإنسان أن يخاف الله فإن 
هناك ناسا يموتولد من ا جوع. زهو ت المال ويبذله في هذه الأمور! 

وهل يدخل في هذا شراء الصقور بمئة ألف؟ 

نقول: الصقور فيها فائدة» مع أنه يُمكن أن يطير ولا يرجع» كما أنَّ فيه إسراقًا. 

فإن قال قائل: وما حكم بيع وشراء القردة؟ 
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“۲٣‏ حدتا أَحْمَدَ ن پوس عن زُهَبْر: حَدَئَنَا مَنْصَورٌ عن ربعي 
ابن 0 دنا أبُو تشعو قال : قال لي ميد : 3 يما أذْرَك الناس 


مِنْ كلام البوة: إِذَالّمَْسْتَحي فَافْعَل ما ئت '. 


فالجواب: لا يجوز بيع وشراء القرّدة؛ لأنه لا فائدة منهاء بل قد يكون فيها مضرّة 
بعض الأحيان؛ لأنها تعشق المرأة كا يعشق الرجل» فإن بعض القردة الذكور يعبث 
بالنساء ويجامعهن. 

وقوله و «تَأَكُلُ مِنْ حَشَاشِ الْأرْضٍ) يُستفاد من هذا: أن رزقها خشاش 
الأرضء وأمّا رزقنا فليس لهاء فإذا جاءت إلى أوانيناء وأكلت اللحوم التي فيهاء 
فليس لها حق؛ لأا إن تأكل من شاش الأرض» وأمًا ملكنا فليس لها حى في أكله؛ 
ولهذا قال العلماء: إنه يجوز أن يقتل الهرة إذا صارت تأكل اللحم في القدور أو تكفؤهاء 
أو تأكل الطيورء وما أشبه ذلك؛ ومع ذلك لا يُحَدّ إطعامها من طعامنا إسرافا 
ولا إضاعة مال؛ لأن في كلّ ذات كبد حرّى أجرًا. 

]١[‏ قول النبيّ لاة: «إنَّ عا أَدْرَكَ الاس مِنْ كلام التبوّةاء أي: مما بي فيهم حتى 
أدركوه إِذَا َم نستي فَافعَلَ ما شِيْتَ»» وهل هذا أمر تهديد, أو أمر إباحة؟ 

الجواب: تزكر ارو A‏ لكو راكسوا فإنك تفعل ما تشاء. 
وقيل: إنه للإباحة» أي: أنك إذا رأيت أن هذا الفعل لا يُسْتَحيا منه فاصنعه. 

وبين القولين فرق؛ لأن معناه على القول الثاني: أن الإنسان إذا أراد أن يفعل 
شيئًاء وهو ما لا يُسْتَحيا منه» فله فعلّهء وإن كان يُسْتّحِيا منه فلا يفعله. 

را الاوك فمنعنا:» انه روه ا ا و 
ولا حياء» فيكون هذا ذمًا وتبديدًا لهؤلاء. 


كتاب أحاديث الأنبياء 00 
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وكلا المعنيين مختلف. لكنهما متلازمان؛ لأن القول الثان يُفيد أن ما لا يُسْتّحيا 
منه يُعَلء والقول الأول يُفيد ذمَّ من يفعل ما يُسْتَحْيا منه» وعليه فكأنه يقول: لا تفعل 
إلا الذي لا يَسْتَّحيا منه» فَمُوَّدَّى المعنيين واحد. 

ثم اعلم أن الحباء ثلاثة أقسام: 

الأول: حياء من الحق» فهذا ليس بمحمود. 

الثاني: حياء طبيعي» فهذا إن منعك عن أمر محمود فهو غير محمود» وإلا فهو 
طبيعي لا تَحْمّد عليه ولا ثّلام. 

الثالث: حياء يكون في غير محلّهء بمعنى: أن الإنسان يتبع العرف» فإن استحيا 
الناس من شيء تركه ولو كان طاعة» وإن لم يستحيوا من شيء فَعَلّه ولو كان معصية» 
فهذا أيضًا مذموم. 

ثم اعلم أا أن الأقياء الح إن سخا متها عد ذوى القطر اة 

ولهذا قال الرسول عَكةِ: لانم ما حَاكَ في التفس»". وفي حديث آخرٌ قال: « وكرت 
أن يَطَلِعَ علَيْهِ النَاس»"» وأمًا الفْسّاق والكفار فهؤلاء لا يستحيون من المعاصي» 
ولا يستحيون ما خالف المروءة عندهم. 

وقد وقع في بعض الروايات: «مِنْ كلام الو الأولَ»!" وهذا الوصفُ لبيان 
الواقع» وليس المعنى: أن هناك نبوتين. ۰ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۲۲۸). 


(۲) أخرجه مسلم SS‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت» رقم (5170). 


۲۵٦‏ التعليق على صحيح البخاري 
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و 2 روع اس 
جره ن ع أي + شوو ال ا ل: دن أذ 
التو 5 وي عا 

-٠١ 6‏ حَدَنَنَا شر بن حكر: أخيرتًا عَبْدٌ الله: أخير 
. اهم دس ت ٤‏ حا دوي Da‏ 
ابن عْمَرَ حه أن الي يلل قَالَ: 2 رل ا ر EE‏ 

و 
الخيلاء حسف به َّهُوَيَتَجَلْجَلُ في لض إل يوم الْقيَامَةِ). 

ا 


ر لور So‏ 


TET TN 
وها ا ا > ل في الْأَرْض إل يوم الْقِيَامَة د“ وظاهر الحديث:‎ 
أنه باق لم يَمْتء وإنما يتجلجل -أي: يتردّد- في الأرض تعذيبًا له إلى يوم القيامة.‎ 

ويحتمل أنه مات لا خسف به» كما هي العادة والطبيعة أنه إذا خسف بالإنسان 
فإنه يموت» ولكنه يُعَذَّب بعد موته بأن يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. 

وقذاننجا فو العلاء الى الا ول ر قال با ذلك ريسل له الا ف الستين 
في جوف الأرض» ولم يمت إلى الآنَّ وهذا محتمل؛ لأن الحديث ليس فيه دلي على 
أنه مات» فقد يكون الله عل أبقاه مُعَذَبَاه والله على کل شيء قدير. 

و هاا غر الإزازشيلؤة وان ا الوب لاد كل 
ذنب مقرون بوعيد أو بعقوبة مُعَيّنة فإنه يكون من الكبائر. 


فأمًا إذا كان لغير الخيلاء فإنه حرم أيضًا إذا نزل عن الكعبين؛ لقول ال ” علة: 
/ ' 8 برناعن بی و2 


كتاب أحاديث الأنبياء Y0‏ 


ما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَينِ مِنَ الإرّارِ كَفِي التار». 

وحمل بعض العلماء هذا ا لحديث الذي ليس فيه تقييده بالخيلاء مله على الأحاديث 
لمَيّدة بالخيلاء» والصواب: عدم الحمل؛ لأمرين: 

الأول: أن الإمام مالكًا يَتمَدآَنَهُ في «الموطأ» وغيرّه روى العَمَلّّن جميعًا في حديث 

. 5 7 قدت هه سە 2 ص ەە 3 . ت 
اده فقال: (إِزْرَةٌ ا لملم إِلَ صف السّاقء ما كَانَ أُسْمَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فْهَوَ في النار. 
مَنْ جَرَّ إِرَاره بَطَرالَمْ نظر الله يِا فقرن بينهم| في حديث واحد فدلٌ على أن كل 
واحد منههما مُستقل عن الآخر. 

الأمر الثاني: أن القاعد الأصوليّة في حمل المُطْلّق على اميد لا تنطبق على هذين؛ 
لأنه إا يحْمَل المطلّق على اميد إذا تساويا في الُكم, وهنا الحكم مختلفء فالحكم على 
من جر ثوبه خيّلاء بأنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة» ولا يُكَلّمهه ولا يُرّكٌيه وله عذاب 
أليم» وعلى مَّن نزل إزارّه إلى تحت كعبه أن ما أسفل من الكعبين في النار» فيكون 
العذاب في النار على ما كان من الكعب فنازلء فالعذاب هنا جزئى على جذاء ما 

2 - ao ر‎ AA 2 f مه‎ ۰ ٠. 
حصلت فيه المخالفة» ونظيره: قول النبىّ عََتَولصَكاةوات: «وَيْل للأَغقّاب مى التار»"»‎ 
.)01/1/( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. رقم‎ )١( 
أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في قدر موضع الإزار» رقم (097٠غ4)), وابن ماجه: كتاب‎ (۲) 
رواية‎ )۸٦/۲( ومالك‎ .)٠ /۳( وأحمد‎ «(TovY) اللباس» باب موضع الإزار أين هو؟» رقم‎ 
أخر جه البخاري: كتاب العلم» باب من رفع صوته بالعلم» رقم (250) وفي كتاب الوضوءء‎ (۳) 
باب غسل الأعقاب؛ رقم (١٠٠)ء ومسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين» رقم‎ 


(1432011/141/)) عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رَيََتَعَن. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم )٠١ /71٠(‏ عن عائشة رََلَدعَنهَا. 


04" التعليق على صحيح البخاري 


حيث جعل العقوبة هنا على الجزء الذي حصلت فيه المخالفة» فلا تفاوت الحكم بين 
العملين صار لا يُمكن مل أحدهما على الآخر. 

ولهذا لم نحمل آية التيمّم -التي أطلق الله فيها المسح باليد- على آية الوضوء؛ 
لأن الحكم يختلف. فالوضوء عَسل» وهذا مَسْحء والوضوء شامل للأعضاء الأربعة 
وهذا لعضوّينء والوضوء يختلف بالنسبة للطهارة من الجنابة وطهارة الحدث» وهذا 
لا يختلف؛ ولهذا لم نحمل اليد -عند عدم التقييد في التيمم- على التقيبد في الوضوء. 
SS‏ 

والمهم: أن تعض الاس ةه يشبه في هذا الأمر» ويقول: إن الرسول ية جعل هذا 
الأفال قوت و كرا تقول الوه كدلك: 

فإن قال قائل: قد يُذْكّر جزء من البدن ويراد به الكل» كقوله تعالى: َب يدا 
أب لهب وب 4 [المسد:1]! 

قلنا: التعبير باليد عن الذات كلها هذا مغروف» كقوله تغالى: کےا كَسَيتَ 
یک 4 [الشوری:۳۰] أي: بها كسبثّم» لكن قول الرسول ا: «وَيْلَ لَِأَعْقَابٍ مِنّ 
التار» ليس معناه: ويل لأهل الأعقاب! ولكن ويل للأعقاب فقط» فهذه الأعقابٌ 
السو ا 

ثم إن بعض الناس يشبه في مسألة أخرى» يقول: إن الرسول ياء لا حدّث بهذا 
الحديث قال له أبو بكر رََلَدعَنُ: إن إزاري يسترخي علّ. فقال: «لَست يمن يَصِنَعَهُ 
كك" ورانا لا اسه ااي فهو دادن د جانا فقول له: 


.)٥۷۸٤( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من جر إزاره من غير خيلاء» رقم‎ )١( 


كتاب أحاديث الأنبياء 0۹ 


أولا: أبو بكر نة يقول: يسترخي عا إلا أن أتعاهده! فدلٌ هذا على أن 
تقول إزارة لبن اقصداءيل ناهد إذا ذكر» واا انت فان نزول تربك فضت 
وقولهم: إن الخياط هو الذي خاطه هكذا! هذا عذر لا ينفع؛ لأن الخياط لن يخيطه 
إلا على ما يُريده ولو فرص أن الخياط خاطه أكبرَ من قيل له فإنه من الممكن أن يقول 
له: قَصّره. 

: یا أبو بكر نة شهد له الرسول ولام بأنه لم يصنعه خيلاءً» 
ونحن نقبل على العين والرأس إذا جئت بشهادة من الرسول ية أنك لا تصنعه خيلاءً» 
فإنك لست مغل أي بكر عة في الإبيان والتصديق. 

ولهذا يُنْكّر على مَّن فعل الشيء الذي ینکر ظاهرّاء حتى لو كان فيما بينه وبين 
الله لا يُوَاحَذ به؛ لأنه ليس لنا إلا الظاهرء إلا من زگاه الله ورسوله يك فهذا لا نتكلّم 

ثم إن هذا الفعلّ سقّه؛ لأن طرف الثوب يتقطّع» ويتوسّخ؛ ولهذا قال عمرٌ 
َة للشابٌ الأنصاري الذي دخل عليه؛ فلا أدبر وإذا إزاره يسحب على الأرض» 
قال: يا ابن أخي! ارفع ثوبك؛ فإنه أتقى لربّك» وأبقى لثوبك! وني رواية: وأنقى'"' 

لكن هل يأثم الخيّاط إذا قيل له: خطه إلى أسفل من الكعبين. وخاطه؟ 
الجواب: نعم هو آثم؛ لأنه عصى الله في قوله: #إولا تَماونوأ عل الم وَالْعَدونٍ 4 


[المائدة: ؟ ]. 


.)۳۷٠١( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة البيعة» رقم‎ )١( 


۲۰ التعليق على صحيح البخاري 


757 حَدَّكنَا مُوسَى بن إِسَْاعِيل: را وم قال: حَدَنَنِي 


ص ات 


بن ماس عن أب ن اي ميته عن لبي لف قل: من ارود 
ِ 0 وه بي 
السَّابِقُونَ يوم القِيَامو بيد كلم 
هذا الوم الذي امَلمُوا فيو فَعَدَا مهو وَبَعْدَ عَدِ لِلنصَارَى». 
وس ر 1 


( ووا الات من لتا وتنا من : بعذِهم» 
۷--«علی کل مُسْلِم في كل ب سَبعَة ايام يو م غيل Ns‏ 


فإذا قال قائل: إن الثوب القصير غير مألوف عند الناس! 

قلنا: لا بأسّ أن يكون إلى الكعب أو فوقه قليلاء وينبغي لنا أن نجعل الناس 
يألفون الثياب المشروعة. 

ثم إن العرف يبع ما لم يخالف الشرع؛ ولهذا مَن تعوّدت نساؤهم على أن 
تكون ثيابهم إلى الركبة» ولو أنزلتها إلى أسفل صار غير لائق عند هؤلاء» لا نقول: 
إننا نتبع الناس حينئذ!!. 

وهنا مسألة: ما حكم مّن يستهزئ بمن يُقَضّر ثوبه؟ 

قول إن استهر . بهم لأنهم تسّكوا بالشرع فهو على خطر أن يكفر؛ لأنه مثل 
قوله تعالى: #أباله ایِد وَرَسُوَلِهِ ال وت * [التوبة:٥٦]»‏ وإن كان يستهزئ 
بهم لمخالفة العرف فقط فهذا لا يكفرء لكنه فاسق بهذا الأمر. 


5 4 0200 7 رن و ا م - 
]١[‏ قوله صَؤْإَُعَليْهِوَسََ: «بيد كل اموا بمعنى: غير كل أمة» وفيها وجه آخر: 


دعل کل مشیم في کل سبع آبا بوم َيل راسه سَهُ وَجَسَدَه» هذا اليوم 


كتاب أحاديث الأنبياء ۹۱ 


ابْنَ 0 قَدِمَ مُعَاويَة : بن أي سُفَيالَ المديئة آخر قَدْمَةٍ فخطتا 
ا شَعرِء قَمَالَ: ما كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَّا غَْرَ الْيَهُوده وَإنَّ 


الي كل سيك الو يَِي: الْوصَالٌ في الشّعَر. 


وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن عُسل الجمعة واجب؛ لأنه إذا عر فقيل: عليك 
كذا. فمعناه: الوجوب؛ ولهذا كان الصحيح أن غسل الجمعة واجب في الصيف وفي 
الشتاء. 

وقال بعض العلماء: إنه ليس واجبًا لا صيفًا ولا شتاءً. 

وقال آخرون: هو واجب في الصيف؛ لكثرة الأوساخ والعرّق» فتحصل منه 
الروائح الكريهة» وأمّا في الشتاء فليس بواجبء لكن لو فرص أنه في الشتاء تخرج منه 
روائحٌ كريبةٌ» لا تزول إلا بالعْسلء وجب عليه الغُسل؛ لأن المهمَ ألا يأيّ الإنسان 
إلى المسجد في هذا المجتمع العظيم وهو مُنتن الرائحة. 

ولكن ظاهر الأدلة العموم؛ ولو كنت تغتسل كل يوم فإن اغتسل ليلة الجمعة 
فهل يكفي؟ الجواب: لاء لا يكفي؛ لأن اليوم يدخل بطلوع الفجر. 

فإن أراد أن يحضر إلى الجمعة م ن لا تجب عليه الجمعة فهل يجب عليه الخسل؟ 
الجواب: نعم؛ لعموم قول النبي ويا «إِذا جَاءَ أَحَدُكُمُ E‏ » كما أنه 
لو كان من غير آهل الوجوب. ولم يأتِ الجحمعةء فإنه لا يلزمه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (۸۷۷)» ومسلم: كتاب 
الجمعة, رقم .)١ /۸٤٤(‏ 


1 التعليق على صحيح البخاري 


سمو لهس \]te 2o‏ 
َابَعَهُ غَنْدَرٌ عَنْ شُعْبوا 1 


[۱] تقدّم هذا الحديثٌ, وأن معاوية نة قال: (يَا أَهْلَ الَدِينَةَ! أَبْنَ 
عَُاوكُم؟!» وأن هذا كان من أسباب هلاك بني إسرائيلٌ» حين اتخذت نساؤهم هذاء 
فصار بِاتّحَاذْهنَ هذا الشعرٌ فتنة افتتنوا مهاء فهلكوا". 

وهل نقول: إن الهلاك الآنَّ في عكس ذلك؛ لأن النساء بدأن الآن يتجمّلن 
بقصٌّ الرؤوس» بينما كانت النساء في الزمن الأول يتجمَّلن ببقاء الرأس ووَضْلِهء فهل 
نقول: إن هذا من أسباب الهلاك» أو نقول: هناك فرق بين هذا وهذاء فإن الأول زيادة 
على ما خلقه الله لهرنّ. وهذا حذف منه؟ 


وعلى کل حال فلا شك أنه لا ينبغي» ولیس بمحمود» حتى ولو قلنا بجوازه؛ 
لفعل أمهات المؤمنين بعد وفاة الرسول يك فإحمن کن يُقَصَّرن رؤوسهن حتى يكون 
الور "أء وتن الان ده تقلا لغيرتاة فمن جذة النااخية تكرهه وف النان 
بالقول المعروف في المذهب» وهو أنه مكروه وليس حرامًا""» والمسألة فيها ثلاثة أقوال: 
قول بأنه مكروةٌ» وقول بأنه حرام» وقول بأنه مباح. 

2 2--- 


(۱) تقدم الحديث برقم .)۳٤۹۸(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» رقم .)٤١ /۳۲١(‏ 
(۳) المغني (۱/ .)١1754‏ 

(5) ينظر: التعليق على الحديث رقم .)05١5(‏ 


م ار رر 
(١1")كتاب‏ المنافب 
ويح 

0 ل 74 . ل چ م 5 عمدء رص ل رھ ل سر سج رص ار 
ررر 2ے ا 2 << را ره م وم هر ص 
ایل لتعارفواً إن أكرمك عند اہ أنفلكم 4 
ل 1 ره دير م3 رہ وه سوج كن سار ll‏ 2( 2 ع 
وقوله: #إواتفوأ الله الَذِى دسا لون يو والأرحام إن الله كان عَلَيَكُم رقِييا# 
وای عن َعوَى اَمِل 


-حووح - 
م ت ا EE‏ 

الشعُوبُ: السب البعيد وَالقَبَائل: دُونَ ذَلِكَ''. 

[] المناقب: هى الخصال التى مُحْمّد عليها الإنسان. 

وقوله عجل: #وجعلتک شعوا مايل * أما الشعوب فهذا إذا كان النسب بعيدًاء 
كا لو كانوا يجتمعون في ا لحد الرابع عشر وما أشبه ذلك مثل: قريش وتميم ومطير 
وعتيبة وما اه ER E ONE‏ والقبائل دون ذلك» فالأفخاذ وشبهها 
تعد من القبائل» فتجد أن قرسا تشتمل على قبائلٌ كثيرة مُتعدّدة» وكذلك تيم ومطير 
وعتيبة وغيرهم تجد أنهم أفخاذ وفروع» وهذا هو الفرق بين الشعوب والقبائل» وآما 
قولهم: «الشعب البريطاني» مثلا فهذا اصطلاح حادث. 

وقوله تعالى: للِتََارفواً 4 اللام لتعليل الفعل» وهو قوله: لجعت 4. أي: من 
أجل التعارف. لا من أجل التنابز والتفاخر. 


وني هذا: إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يتعلّم الأنساب حتى يعرف الناس» 


4 التعليق على صحيح البخاري 


ويعرف القبائل؛ لأنه قد يُحتاج إلى ذلك في باب المواريث» وفي باب العَقٌل في الدّيات» 
وغير هذا. 

فإن قال قائل: لكن الشعوب غير العربيّة لا يعتنون بكونهم قبائل وشعويّاء 
UY,‏ 

فالجواب: هم وإن كانوا لا يعتنون بالقبائل اعتناء العرب» لكنهم يعرفون أن 
هذا من قبيلة آل فلان» وهذا من قبيلة آل فلان. 

وأيضًا نقول: هذا ما أراده الله تعالى شرعًاء وأنه جعل هذا لأجل التعارف» 
فإذا أضاع الناس هذه الحكمة العظيمة فاللُوم عليهم. 

ثم بين الله ل أنه لا يبت بالأنساب ولا يَعْبَأ ہاء إا يَعْبَْ سْبحَانَهوتدالَ 
بالتقوى. فقال: «#إنَّ ڪر 7 أمّا فيها بينكم فليس الأمر كذلك؛ 
فالإنسان التسيب أكرمٌ عند الناس من غيره» ثم إن العصور والأمكنة تختلف. 
فأحيانًا يكون الكريم عند الناس مَن له جاه ورفعّة ولو لم يكن قَبَليّاه وأحيانًا يكون 
الكريم مَّن عنده مال وإن لم يكن له جاه أو يكن قبليّاه وأحيانًا يكون بالعکس» ولا 
َك أن الاعتبار بالقبائل في الوقت الحاضر أنه اقل بكثير مما سبق» بل ربا يكون 
معدومًا عند الحاضرة» وإن كان يوجَّد في البادية بكثرة. 

ولعي اطاط الحرم عن اناري ل اطاط لكر عاك لفاك اا زكر رفن اله 
إنما هو بالتقوى فقطء فأتقى الناس لله هو أكرمهم عند الله من أي قبيلة كان» وهذا يدل 
على أنه ينبغي لنا نحن ألا نجعل المناط هو الشعوب والقبائل» وإنَّا نجعلها التقوى 


كتاب المنافب 36> 


حتى يكون ا لحب لله وفي الله. 

وقوله تعالى: #وآنَّفُوأ لَه ری ساون بو أي: أن بعضكم يسأل بعضًا باش 
فقول آمالك بالل الا تل كذا وكذاء والامسانة النى يشان بالل لايد أن عى 
اا 

ومّن كره هذا من أهل العلم فليس لأن صيغته مكروهة» لكن لَِا فيه من 
الإحراج؛ لأن النبي اة أمر من سمل بالله أن جيب" 

ولهذا نقول في السؤال بالله: إن هذا على حسب الحال» فإذا كنت تُريد أن 
تسأل من إنسان حقا فهذا قد نكرهه؛ لِمَ) فيه من الإحراج له. 

آمّا إذا كنت تُريد أن تسأل بالله لدفع : 13 غك ار لاحل خصيول حك ال حت 
على المسؤولء فهذا لا بأس به» وقد ورد في حديث الثلاثة: الأبرص» والأقرع» 
والأعمى أنهم سلوا د 

وأمًا قوله: ويام 4 وني قراءة: (وَالأر حام)'"' فالتساؤل بالأرحام -على قراءة 
ال اة ا نهم يسألون بالرحم؛ فيأتي الرجل إلى قريبه» ويقول: أسألك بالرحم 
التي بينك وبيني ألا تنتهكني» أو ألا تفعل كذا. وأمّا على قراءة النصب فالمعنى: واتقوا 
الأرحام أن تقطعوها. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكات باب عطية من سأل بالله» رقم (171/5), والنسائي: كتاب الزكاة» 

باب من سأل بالله» رقم (/750571)) وأحمد (18/7). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص وأعمى وأقرع» رقم (07"5714): 


ومسلم: كتاب الزهد. رقم (915؟/ .)١٠١‏ 
(۳) قرأ حمزة بالجر» وقرأ الباقون بالنصب» ينظر: التبصرة في القراءات السبع» (ص:877). 


EN 


1 


حم التعليق على صحيح البخاري 


وهل يجوز أن يُقال: أسألك بالله وبالرّحه؟ 

الجواب: الظاهر أنه يجوز؛ لأن المسائل التي ليست من الأمور الكونيّة يجوز أن 
يسرك فيها الله وغيره» لكن الأمور الكونيّة -مثل: الاستعانة والاستغاثة والاستجارة 
وما أشبه ذلك- فهذه تبدأ فيها بالله قبل. 

وقوله ع ون إن الله کان کیک رَقِيبًا © ا مراقبًا لأفعالكم وأقوالكم 
وعقائدكم؛ لأنه يعلم ما تَوَسُوس به نفس المرء. 

لكن ما مناسبة هذه الآيات للترحمة؟ 

نقول: أمّا الآية الأولى فمناسبتها: أن المدار في المناقب على التقوىء وأمًا 
الآية الثانية فلعلّه أن يُقال: إن الرسول بل قال: «خیارکم ف الجاهلّة خِيَارَكُمْ في 
الإشلام ! إِذَا تَقَهُوا»' '". فإذا عرف الإنسان أرحامّه وأقارته. وكانوا من خيار الناس في 
الجاهلية» يكونون أيضًا من خيارهم في الإسلام. 

وقوله: «وَمَا يُنّْهَى عَنْ دَعْوَى ا لماهليّة؛ دعوى الجاهلية: كل ما يدّعيه الإنسان 
فا غل جياه قل نراه ول أذ يقولة أا أفضل مك شياو اعرف حا 
وما أشبه ذلك فهذه من دعوى الجاهلية» ونْيِبّت إلى ذلك؛ لأنها من خخصال أهل 

ثم اعلم أن الجاهليّة محدودة بزمن» لكن ما وافقها سمي جاهلية» وقد يكون أعمَّ 


س 


: أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب لام س ا 4 رقم امم ومسل‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة» باب خيار الناس» رقم .)١119/75555(‏ 


كتاب المناقب 1۷ 


۹“ حدٿتا الد بن يزيد الكَاهِنُ: حَدَئَنَا أبو بكر عَنْ اي حَصِينٍ» 


EE 9‏ 2 رور ر کر ر لے 2 0 


عن سَعِيدِ بْنِ جَبَيرِ عَنٍ ابْنِ عباس تة : #وجعلنك- شعويا با وقبايل لتعارهوا 
فال الششوت: القبائل العِظَامُ وَالقبائل: البطون. 


عدي و o‏ ور عر 


4٠‏ ا محمد بن بشار: حَدَئَنَا یی بن سَعِيدء عن عبيْد الله 


¢ 


قَالّ: حدني سڪِيد بن أبي سَعِيدِه عَنْ بيه عَنْ ابي هُرَيْرَةَ نف قال : قل : 


يا رَسُولٌ الله! مَنْ أَكْرَمُ النّاسِ؟ قَالَ: «أَنْقَامُمْ». قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هذا تَسْأَلّكَ. 


قَالَ: قوسف بی ایل 


Gn 


> مم وي 30ے يس ره و وه ووم 


۱- اکا کیش بخ خفص: ادال اڪ حدتتا لَب بن وَائلِ 


قَالَ: حَدَنَتَبِي رَبيبة اليِيّ يكل زَيْنَبْ نت أي تا مء قالّ: قلت لَها: أَرَأَيِتِ الي 


o 6 0 “RTE ° 0‏ 
ی | من مُضَرَ؟ قَالَتْ: فَمِمَّنْ كان إلا مِنْ مُصَرَ؟! مِنْ بني النضر بن كِنَانَة. 


03 


اك دتا مۇس ادا عدالراج: ا e‏ 


ت 


من ذلك» كقوله تعالى: أفحكم لهي يبَعْوْنَ % [المائدة:50]» فالمراد بحكم الحاهلية 
هنا: كل ما خالف الشرع. 
ر ر ا 2 2 م ا 
وأمًا قوله تعالى: ولا ترسے درج الْجَنْهِلِيَةٍَ الأول € [الأحزاب:٠۳]‏ فال جاهلية 
الأولى إِمّا زمنّاء وإمّا مرتبةء أي: الجاهلية التى لا شىءَ فوقها. 
17] الظاهر أن هذا لا حصل منه من هذه العفة العظيمةء وهذا يتر من كرم 


النفسء ولو كان المراد هنا: كرم النسب فلا شك أن مدا عَكدآصَكمولمَكم أكرمٌ منه؛ 
لأنه من ولّد إس|عيل علب الصلورآلسآح. 


وا التعليق على صحيح البخاري 


حَدَنْننِي ربيب الي يكل و اطي ل وشو لاله لله اة عن الدبّاءِ 
والحتتم وَالتَِيرِ وَالمُرَفّتِا' ۽ وَكُلْتٌ لَهَا: أخيريني: التي کل عن كَانَ؟ مِنْ 
مَضَرَ کان؟ قَالَتٌ: قَوِمَّنْ كَانَا" لاه مِنْ مُهَرَ؟! كان مِنْ ولد التضر بْن كِنَانَة. 


o72 


ر یہ م سمس 2 0 ٥ر‏ ا و م ه 4 
41 1- حدتتا إسْحَاق بن إِبْرَاهِيم: أخبرنًا جَرِيرٌ» عَنْ عار 517 


]١[‏ قوله: م رول الل كي عن الب والحنتې ولت وَالِمُرَقَتَ) هذا 
النهي قد يست فقد مجاهم في الأول ثم قال: ده كم عن ال إلا في سء مَاشْرَبُواني 
الأَْقية كُلَّهَك ولا تعر بوا مىكرا والنبيذ: أن يوضع تمر أو زبيب أو غيرهما في ماء 
ويبقى فيه يومًا أو يومًا وليلةء ويُمْرَبٍ من الغد إلى ثلاثة أيّام» وكان الناس في الأول 
يمرسون التمر في الاء ويشربونه» وهذا بدل منه. 

وقوله: «الحنتم» هي الجرّار التي مثل الزير 

وقوله: «الجُرَّفّت» هو الزفت المعروف» وكان موجودًا في ذلك الوقت» لكن 
لهل يترد مو بحت فا إن الدخلة أن اة الك الوا تتشت ور 
فيها زفت ثم يُنْتبَذ فيهاء أي: يُوضّع فيها نبيذ» كتمر وماء مثلاء فهذا لأجل حرارته 
ربا يصير خمرًا والإنسان لا يشعر؛ فلهذا هى النبي عَلْتْوآصَاموَسَكمُْ عن هذا الأمر, 
ثم بعد ذلك رخص لهم؛ وقال: «مينُكُمْ عن التَيذِ إلا في سقًاءِ قاد شرَيُوا في الأَسْقِيَة 
كُلَهَ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرّااء فصار هذا الحكم منسوخاء فيجوز للإنسان أن ينتبذ با 

من الأواني» غير أنه لا يشرب مُسْكِرًا. 


ب دي ه 


[۲] قوله في الحديث الثاني: «فْهِمّنْ كان وقع في نسخة: من كَانَّ») بدون فاء. 


.)٠١ 5 أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي ب ربه في زيارة قبر أمه. رقم (/ا/91/‎ )١( 


ا ۲4 


م عر م 


عن أي زرغ عن أي هريره ران » عن ) رول الله ا قَالَ: «نجدون الاس 
مَعَاوِنَ' ٠‏ جرحم في اجَاهِِيِ خِيَارُهُمْ في الإسْلام إِذَا هوا" وَتجِدُونَ حير 


5 6 5 | 4 ا هيدًا'!). 
الناس في هَذَا السَأنِ َشَدَّهُمْ آ له كَرَاهِية 


6> © م‎ a 


4" اوَتجِدُونَ شر الاس دا الوَجَهَيْنِ ّ او وا لق عن لجيه اعد ا ب اه 


]١[‏ قوله كك «تحِدُونَ اناس مَعَادِنَ» يعني: مثل معادن الذهب والفضة 
والحديد. هذا طٌِ وهذا رديء. 


[1] قوله يَكلِ: «خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِية جارهم في الإسْلام إِذَا قَقَهُوا؛ هذا الأمر 


إلى الآنء فإذا عرفنا أن هذا الرجلّ من القبيلة المعروفة بالخيار في الجاهلية» وهو 
الآن جيّد في الإسلام, فإنه يزداد به فضلا. 


Evd 


[۳] قوله طَِةِ: «وَتجِدُونَ حَيْرَ الاس في هذا الشا سآن أشَدٌ شَدَّهُمْ لَهُ كرَاهية» المراد 
بالشأن هنا: الإمرة والولاية» فمن خير الناس فيها الذين يكرهونہاء لكنهم إذا وقعوا 
فيها قاموا با مجب» فأحبّوها؛ لأهم عرفوا ما يحصل لهم من إقامة العدل» وإصلاح 
الأمةء وحماية الملّةء فلا يكرهونها بعد الوقوع. 

فإن قال قائل: كيف نوجه قول يوسف عَلَواصَكوُولسَكة: #اجعلنی عل حَرَآين 
رض ای حَفِيظٌ لِم € [يوسف:هه]؟ 

فا لحواب: قالوا: لأنه رأى أنها قد ضُيّعتء ثم إنه قد يُعارضء فيُّقال: إنه طلب 
أن يكون وزير ماليّة ا 00 


هو 


ملكا. 


۷۰ التعليق على صحيح البخاري 


0 


الِي ياي لاء بوجي وَياي هَولاءِ بوجي . 


1 


0 - 00 حَدََّنَا المُغِيرَة عَنْ أي الاي عَنِ الأعَرَج» 


2 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عن أن النبِيّ ية قال : «التاس تَبَع ع مرش في دا الَأ 
شیج شيم وكَافرمُم یع گار" 

7 ثم قال عَباصَكوااتَج: «وَتَجِدُونَ شَرّ الاس دا الوَجْهَيْنِ»ء وهذا عام 
لکن ربا يكون بعض الذين يتولُون الأمور يتّصفون بهذا أكثر؛ لأن الذي يتوق الأمر 
يريد إرضاء هؤلاء وهؤلاء» والناس لا يمکن أن يكون رضاهم في شيء واحد» فهو 
يقابل هؤلاء بوجه إرضاءً لهم» وهؤلاء بوجو آخرّ إرضاءً لهم» وهذا غالب ما 
يكون في الولاة والأمراء» أا غيرهم فيقل فيه هذا الشيء. 

[؟] قوله كك «الناس تَبَعٌ لقَرَيْضٍ في هَذَا اسان مُسْلِمُهُمْ بع ا 
تب لکافرهم» ذكر الشارح آله أن المراد: أن كافرهم تبع لكافرهم 
فيا مض ' اا لفل ا ا 

الأول: أنه لو فرص أنه ارتدٌ الناس فإن الكافر سيكون تبعًا للكافر ولیس هذا 
خبرًا عن حكم كونيٌ؛ لآن الواقع كان بخلاف ذلك» لكنه خبر عن حكم شرعي. 

الثاني: أنه قد يُقال: إن الرسول كك تكلم بهذا قبل فتح مكة» فيكون بالنسبة 
لكلام الرسول عََنهآصَكَؤْوَالتَكم مستقبلاء وهذا الاحتمال أحسن من الاحتمال الأول. 


ثم إنه وردت أحاديث تدلّ على أن قريشا أحق بهذا الشأن ما أقاموا الدّين!", 


.)07١ /5( فتح الباري‎ )١( 
.)۴٠٠١۰( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب مناقب قریش» رقم‎ )۲( 


كتاب المناقب ۷۱ 


5" «وَالتاس مَعَادِن خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيّةِ خِيَارُهُمْ في الإسْلام إِذَا 


تَتَهُواء تجَدُونَ مِنْ حبر التاس أَشّدٌ التاس كَرَاهِيَةَ هدا اسان حَتَى يَقَعَ فيه)!'. 
واا غل أنهي ذالم نيعو الذين فا ا الا لأن هله الملة 
الإسلاميّة ما جاءت على أساس القَبَليّة» وإنما جاءت على أساس الدين» قال الله عَرَجَلَّ: 
ماتا مھم ا دوت راا لما صبرواً وا ليا قثي 4 [السجدة:؛ 11 
فإذا استقامت فريش فهي أحق الناس بهذا الأمرء لكن إذا لم تستقم فإنه ليس لها حق 
في هذا الأمر» ولكن الحق لكل مَن يُقيم هذا الدين. 

[١1]قوله:‏ «حَتى يَقَعّ فيه) أي: أن كراهيتهم لهذا الأمر لا يمنعهم من الوقوع» بل 
يكرهه» ولكن مع ذلك يقع فيه؛ لأنه إذا حصل هذا فحينئذ يتبيّن خيره» ما قبل أن 
يتولّ فإنه لا يتين خيريّتُه؛ لأنه لا يدري» لکن إذا كان يكرهه. ثم وقع فيه» فحينئذ 
يتين الخير؛ لأن الإنسان -الذي يكره الإمارة أو الولاية؛ لعظم مسؤوليتها- نجزم بأنه 
إذا حصلت له فسوف يقوم بالمسؤولية على أتمٌّ وجه» بخلاف الإنسان الذي 
حرص عليها؛ من أجل أن ينال الجاه والسّلطة» فهذا في الغالب أنه مغل الذي يقرأ؛ 
لأجل أن ينال الشهادة» فإذا أخذ بطاقة الشهادة وصل إلى الغاية التي يريد ويضيع 
الاس الست 


۷۲ التعليق على صحيح البخاري 


طاوس» عَنِ ابن عباس عة و لتو فى اتی قَالَ: فقال سَعِيد بن 
جر : قَرْبَى حك ای فَقَالَ: إن الي يلم ين طن مِنْ قُرَيْشٍ إِلّا وَلَهُ فيه 
راب فترَلّثْ عَلَيه: إلا أن صِلُوا قراب نى E‏ 

۸“ حدتتا عل بْنُ عَبْدِ الله: حَدَثَنَا سيان عَنْ ٳِسَاعِيل» عَنْ فيس 
عن ي مَسعودِ» بلغ ب به الي ڪي" قال : ١‏ ف ها هتا جَاءَت الفتنَ- نحو نحو 
المَشرق- ناء وط الوب ف لفَدَادِنَ أل ليرد صو 57 


]1١[‏ هذا أحسن ما قيل في تفسير الآية» ومعلوم أن الرافضة لا يرضون هذا 
التفسير؛ لأنهم يقولون: #ثل لا اسل عد لجرا إل لْمَوَدّة في الْفَرَقَ * أي: ما أسألكم 
عليه من أجر إلا أن تودُوا قرابتي» ولكن الصواب: أن المعنى: إلا أن تودُوني 
لقرابتي منكم» أي: على الأقلّ إذا لم يكن عندكم حياء فالصّلة التي بيني وبينكم - 
وهي المودة في القرابة- يجب أن تراعوهاء وهذا الاستثناء مُنْققطع؛ لأن الرسول يل 
لا يسأل أجرًا مطلقاء لكن كأنّه يقول: أنا لا أسألكم أجرّاء ولكن المودّة التي بيني 
وبينكم من أجل القرابة هذه هي التي أريد أن تُراعوها؛ لأنه لو قُرِض أن لست على 
حل فإن الو اجب الا صل متك هذا الأمنمن الإيذاءءابل ثراعون هذه القراية. 

[۲] هذا مثال للمرفوع حکًا. 


كتاب المناقب ۷۴ 


دن ناب ب الوبلٍ والبقر في رَبِيعَة وَمَضَرَ)!". 


]١[‏ الشاهد: قوله عَللِهِ: «في رَبِيعَةَ وَمُضَرًا. 


وقوله عَلِلة: «من هَا ھت هتا جَاءَت الفتن تخو المَشرق-» وكذلك تجيء إلى يوم 
القيامة» فالدَجَال -وهو أعظم فتنة- يجيء من نحو المشرقء والحروب التي صارت 
بين الصحابة راتفر جاءت كلها من قَبّل المشرق» وما زال اسر يأتي من قبل 
المشرق» وإلى الآن الدول الشيوعيّة -التى هى أفسد أهل الأرض- من قبّل المشرق» 
ويأجوج ومأجوج الذين كانوا في زمن ذي القرنين مُفسدين في الأرض هم أيضًا من 
جهة المشرق» وهذا من آيات الله عَرَهِجَلّ. 
والمراد بالمشرق هنا: ما كان مشرقًا للرسول كك لأنه كان يتكلم بهذا الحديث 
في المدينة» فما كان شرقًا عنها فهو المشرقء والعراق يُعْتّر من الشرق؛ لأن الشرق 
من الجنوب إلى الشمال» كا في الحديث: «ما يَبْنَ المُشرق وَالمَغْرب قبْلةه"» ويشمل 
أيضًا أدنى المشرق وأقصاه. 
اا e O‏ 0 ^ ىه رر ەم ءً ان 
وقوله يكِْ: «وَالََاءُ وَغِلَظُ القَلُوب في المَدَادِينَ اَل الوَبرِ عِندَ أُصُولٍ أَذْنَاب 
الإبل وَالبقر في رَبِيعَةَ وَمُضَرَا هذا هو الواقع» فإن آهل الإبل أغلظ قلوبًاء والسكينة 
في أهل الغنم'"". 
--حوو. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» رقم »)۳٤۲(‏ 


وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب القبلة» رقم .)١ ٠ ١١(‏ 
(۲) الأحاديث (011-1599”) لا يوجد تسجيل صوتي لها. 


4 التعليق على صحيح البخاري 


۹“ حَدَثَنَا أو ايان 

بو لبن عَيْدِ الج Og Ep i‏ 

يَقَولٌ: «المَخرٌ وَاليَكَا في القدَادير 
ان وا حكمَة يَنِيَةٌ) 7" 


2 
61 
3 

1 
6 
ا 
8 
1 


قال أب عَبْدِ الله: اسْمْيتٍ اليمنَ ل عَن ين ين الگخبق وَالسَّم لها عَنْ 
يسار الكَعْبَق وَالمْأمَة لسر وَالِيَدُ ال ى الشُؤْمَىء وَايَانثُ ال يسر الأشأم». 
وڪ 


)١(‏ سبق التعليق عليه أثناء شرح حديث؛ كتاب المناقب» باب ۰۲ رقم .)۳٤۹۸(‏ وانظر تعليق 


فضيلة شيخنا رتد على هذا الحديث في: : التعليق على صحيح مسلم .)5١5-171١ /١(‏ 


كتاب المنافب ۷0 


م ےہ عو أ 02 و و 7 ل جز 
-١‏ حدثنا أبو الوَلِيدِء حدثنا عاصم بن حمل قال: سَمعت بي» عن 
أ ا ع 


هذا الامر في قَرَيْش ما قى م: 


5-1 


ابن عم راتا » عن ا ا قَالَ: : ا 
انان" 


ص 


؟.ه” حَدَنَنَا یی بن بُكَيْرِ حَدَثَنَا الَيِثء عَنْ عَمَيْلء عن ابن شهّاب» 
معي حم م 


e‏ ت - 9 ره اس رر در 
ن ابن السب عَنْ جُبار بن مُطْعِمء قَالَ: مَشَيْتُ أنا وَعتَْان بن عَمَانَ َمَالَ: 
yS 3‏ ي الب وتركتتاء وإ تن وَهُمْ منك بمَيِْلَةِ وَاحِدة؟ 


< 


(۱) سيأتي التعليق عليه؛ كتاب الأحکام» باب الأمراء من قریش» رقم .)۷١۳۹(‏ 
(۲) سيأتي التعليق عليه؛ كتاب الأحکام» باب الأمراء من قريشء رقم .)۷١٠٤١(‏ 


۲۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


فقال النبى بلا:: «إتها بَنو اشم وَبَنو الطب 2 شىء واج ۳ 
o۳‏ وَقَالَ اللَيْثْ داي أ ابو ا جد ع عروةٌ : ر بن الب 
قَالَ: دّمَبَ عبد الله بن الزبر م تح تاس يِن يني دُهْرة ل اوك «وَكَانَت أرق 


شَيْءِ عَلَيْهِمْ» لِقَرَابتهِمْ مِنْ رَسُولٍ الله لا . 


5 ڪا E‏ نعيم) حرا e‏ عن سعل» قال ا ن 


On 


١0 


إِيْرَاهِيم حدتتا ابي > عَنْ أبيه» قَالَ: حي لخر الع بار 


ص 
e‏ لڪه و 72 


ابي ھ هريرة رووابلعنة. ڪن قال ل الله ا : قرش وَالأَنَصَاك ا ومزينه. 
وشم جم غفا موا لیس لمل ون له سوبو" 


ص مور 


0*0" دتا عند الله ل خد ابو الأسود 


عَنْ عروة بن و بر قَالَ: کان عبد الله : بی ال ا ال إل عا بد ال 
وا کی کر انس په وكات لاف يجين رذق ل 
إلا تَصَدَ قت قَمَالَ ابن الزبئر: يَبَغِي أن يُؤْحَدَ على ياء فَقَالَتْ: «أَيُؤْحَذ عَلَ 


دي َل نر إن کلف فافع لجال من ريش بارال رشو اله 
حاص تنعت قَقَالَ لَه الزَهْريُود أخوال التي بك + مِنْهُمْ عبد الرَّحمَنِ بن 
السود بْن عَيْدِ يَعُْوت» والمسور بن ححُرَمَة: إذَا اسان 2 ا لحجَاب» ففعَل 


ا ھا 2 ل ةم 27 0 < ج و 0 54 >1 . 2 
فَآرْسَل إليها بعشر رقاب فاعتَقتهم ثم لم رل تُعْيِقَهُمْ حَتى بَلَعَتْ أَرْبَعِينَ 


ا م O‏ ا ا 
00000 


كتاب المناقب يفف 


ع ر م ۶ 


”م ركنا عبد العزيز بن عَبّدِ الله» حدثتا إِبرَ اعم بن تكد عن ابر 


شهاب» عَنْ اس انات دَعَا رَد ي ابټ» وَعَبْدَ الله بن ارين وَسَعِيدَ بْنَّ 
العاص» وَعَبدَ الرّمَنٍ بِنَ الحارث بن ن وشام َنَسَحُومًا في اللَصَاحِفء وَقَالَ 
معان لِلرَّمْطٍ الفَرَشِيّنَ التَلَانة: «إذَا احْتلفتُم انتم وَرَيْدُ بْنُ نابت في شَيْءِ مِنَ 


القرآنء قاكتوة بِلِسَانٍ رش ات رل بِلِسَاهم : تَمَعَلُوا ذَلِك)”". 
OPO‏ 


f Sogo TO O‏ 8 3 َه 
٤‏ - بات نِسبة اليم ن إل لمعيل ينهم َسْلَمُ بْنُ أخْصَى بن حَارِئَة 
0 ~0 - ° $ سا داه 


باضه صو رعو ها عر 1 لله ا 
يَعَْتََعَنَك قال: خرّجَ رَسُول | TT‏ اوو پالشوق فَقَالَ: 


2 e 


«ارْمُوا ني إِسَْاعِيلَ فإ ان 5 كَانَ رَامِيّ وَأَنَا مَعَ بني فلان» لحن المَرِيَيْنِ 


.)1017/7( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب الأدب» باب الهجرة» رقم‎ )١( 
.)544150( سيأ التعليق عليه؛ كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآنء رقم‎ (۲( 


Y۸‏ التعليق على صحيح البخاري 


ر چە کے 


َأَمْسَكُوا بايد E‏ وکیف تَرْمى ي ونت مَحَ بني ف ن؟ قَالَ: 


«ار مُوا ونا مَعَكَْ ک کې . 


ووو _- 


o 


- حدنتا ابو مَعْمر٬‏ دتا عبد الوَارثِء عن المُسَيْنِء عَنْ عَيْد الله بر 
بريد قَالّ: يي یی بن غر أَنَّ أن الاد الديليَّ» حَد حَدَنّهُ عَنْ أ 
يناعنك أنه سوح التي لاء بة E‏ لس مِنْ رَجُلٍ اَی لخر أ يه -وهو 8 
إلا كر وَمَنِ ادع قَوْمَا ليس لَه بهم َلبوَأمفعَدَهُمِنَ الار». 


عو ه بير مس 


۳0۹4 حَدَثَنَا َل بن عياش حدتتا حَرِيزٌ قال د 


سے 


ئي عبد الواح بن 
i 3 ۳ o‏ 2 إن ا n ek‏ 4 ل 7 NIE‏ 
عَْد الله النتضري» قَالَ: E‏ الاسنى هول: قال دول ال E‏ 
و يري عينه ما لَمْ تر أو يَقُولُ 


1 


يت عِيَ الرَّجُلُ إل عبر أبيه : 
02 اين کل ا 


يتخ يَقَولٌ: قَدِمَ وَفَدٌ عَبدِ القَيْس على رَ ب ب ل الله 


.)٠٤۸١( سبق التعليق عليه أثناء شرح حديث؛ كتاب الزكاة» باب خرص التمر رقم‎ )١( 

(1) انظر تعليق فضيلة شيخنا تمده على هذا الحديث في: التعليق على صحيح مسلم (۱/ 784- 
(o‏ 

(۳) سيأتي التعليق عليه أثناء شرح حديث؛ كتاب التعبير» باب من كذب في حلمه» رقم .)۷١ ٤۳(‏ 


كتاب المنافب ۲4 


إن مِنْ هَذَا ا جي مِنْ رَبيعَةَ قَدْ حَالَتْ بَيََْا وبتك قار مد 00 


في کل شَهْر . حَرَامء لو مر رتا باهر تَأَحَدُهُ عَنْكَ وله واا 
5 ع ربع : الإيان بالله شَهَادَةٍ 3 ل ِلَه إلا الله َه 


و 


١ 


م 5 س ەو 2 0 e‏ مو © وشم ر 
الصلاق وإيتاء الزكاق وان ا لياق و 
ور 


والحنتم وَالَِيِوَا فت 


ر م بير سمه 1" 28 م یه همس ا نر قاع عي وير 7< مو 02 4 ل ميم 
سال الله» أن عبد الله بن عمر ئها قال: سَمعت رَسُول الله علا 
8 ر ور e‏ ی 1 م 70 و> و و 04 0 A‏ و 
يقول: وهو على المنيرِ: «آلا إن الفتنة ها هنا يشِيرٌ إلى المشرق مِنْ حَيْتْ ن 
الشيُطان») "ا 


اس اوعس ا حر ا كب ل و ب 
EAD‏ تي التعليو عليه؛ کثات الفتن» باب قول النبي كلل: «الفتنة من قبل المشرق». رقم ٩۲(‏ 06 
ر۳ ٠/ع).‏ 


ر چ 4 وره ر اچ ا و ےہ ھە ر ° o‏ 2 2 ص 
65- حدئتا أبو نُعَيم: حَدَثَنَا سفيان» عَنْ سَعْدٍ بن e‏ عن 


عبد الرَحن بْنِ هرْمُرٌ عن أبي هريره نف قال : قَالَ النبي عَلل: «(قر 
وَالأنَصَارُ وَجْهَيئَةُوَمُرَيِة وَأَسلَمُ وَغَِارُ وَأ N Aa‏ 


وَوَسُولوِ)!". 
6 وہ ۶ ىه و 2ره © و ر سمس ا هلر ه نويه 5 
٣۲ح‏ حَدثنِي محمد بن غرير الزهري: حدثنا يَعقوب بن إِبِرَاهِيمَ» عن 
أبيهه عن صَالِح حَدَنَنا نَافِع أن عد الله ام اا اط تا وا ةن ااا لو 


[1 المعنى: لأنه يتولّاهم ويتولُونني» هذا المعنى» وذلك بالنصرة وغيرهاء 
وهذا باعتبار الجنس؛ لأن من أفراد هؤلاء مَن آذى الرسول عَوااضَكدوَاتَآه. 

وقوله ككِ: «لِيْسَ لهم مَوْلّ دُونَ الله وَرَسُولِه؛ تقدّم أن الولاية تنقسم إلى 
قسبسين” ولاية عامّة وولاية خاصة. 

فالولاية العامّة: أن الله مولى كل أحد. فيتولّ أمور جميع الْخَلْقء مثل قوله 


عم ومس 


ري سه مہ ر بع Era‏ 220 شع مس > 1 5 
تعالى: «« ثم ردو إلى انه وله الح آلا له اكم وهو أَسْرَعَ اَلْحَنسِيِينَ # [الأنعام:17]. 


UNOS AN o NS‏ لا 
الخير والسعادة والصلاح» مثل قوله تعالى: ذلك ب أن َه مول َد اا أن الْكفْرنَ 


رر و 22 7 رم ت 


لا موق 2 * [محمد:١١]0‏ وقوله: # ومن بول الله ورسوله, وَألَدِينَ انوأ فَإنَّ حرّب أ 


لْمَيِبُوَتَ * [المائدة:57]. 


و هم 


كتاب المنافب ۲۸1 


ول الله اة قال على الونبر: «غِفَارٌُ عفر الله لاء وَأَسْلَّمُ سَالَمَهَا الله» وَعْصَيهُ 
عصټ الله الله وَرَسولَه». 


۴ - ا ا 3 حبرا عَبْدُ الوَهّابِ التْمَفِيُ ع اوت عر شین 


جم م س 


عَنْ أي هْرَيْرَةَ هنف عن لني يكل قال : «أَسْلَمُ سَالَمَهَا الله وَغِفَارُ غَفَرَ الله 
ک۲ 


س 0 و ےم ° و 00 
ص 2 م ل 5 و .موه م ھ 
-٥‏ حرثنا قبيصه: حدثنا سفيان» وحدببي 


ا 2 
محمد بن بشار: حَدَّثَنا 


7 0 
سم o‏ 0 ت 


ا ل ل ل ل 
بَكْرَهَه عَنْ أبيوء قَالَ التي له : اراي شم ِن گان جَهَينة وَمُرَيئَة وَأَسْلَمُ وَغَِارٌ 


يا ِن ني تم وبي سي وَين بني َب اله ن عَطَفَانَه وَين بني عار بن 
ا صَعْصَعَة؟) فَقَالَ رَجُلّ : اوا و قن و كقح نع بوط ود فراعو ih REESE‏ 


[1] قول النبي كة: «سَالَمَهَا الله) ا ألقى عليها سلامه؛ لأن من الناس مَن 
يكون حربًا لله» ىا في قوله تعالى: #كَأدَنوأ حر من أله وَرَسُولِوء © [البقرة:۲۷۹]» وكم| 
في قوله: 8 إِنَّمَا جروا الى ارون ا [المائدة:۳۳]ء» وهذا دليل على 
توفيق هؤلاء إلى الأعمال الصا حة البعيدة عن هذه الأعمال. 

وني هذا الحديث: دليل على أن الأحكام قد تقارن الأسماء. 

[۲] قوله: «فَقَالَ ل حَابوا وَخَسِرّوا) هو الأقرع بن حابس» فإنه لا عدّد 
النبي 5ي هؤلاء القبائل قال: «حَابُوا وَخَسِرُوا) أي: ليس فيهم خیر» وکانه يريك أن 
يدافع عن بني تميم؛ لأنه منهم» ولكن الرسول يك بن أنهم خير من بني تميم» ولا شك 
أن نسبهم خير من نسب بني تيم . 


۸۲ التعليق على صحيح البخاري 


فقال: الي وَمنْ بني أَسَلٍ'' وَمِن بتي عَبِْ الله بْنِ غطفانَ 


ر یہ وري ۶ ه ر اہ ەر ر ا 2 ه2 لاه لدي ه 03 
۳۹ - حل عذكا کا ب بار اک غ عا ف عن ر ن | 
و ك بن حابس 


قال لِلنّ كلل: اعد سراق الحجيج مِنْ أَسْلّمَ وَغِفَارَ CEE,‏ 


وخ ابن بي لت شَكُ- قال الي كيا:: أ رایت کان أَسْلَمُ وَعْفَارٌ 
هي ؟- 3 وو لس £ 2 هي[؟] E:‏ 4 ا سه 6م 6 
ومزينة -واحسبه: وجهينة - خيرًا من بني تيم وبني عَامر وَأَسَدٍ وغطفان؟! 
حَايُوا وَحَيروا» قَالَ: :عم SER COE LER E‏ موا E‏ 


اساي ا را 


فعند التساوي في الفقه والعلم والعمل لا شك أن البطون الراقية في العرب خير يمن 
دونهمء ولكن إذا وَحِدَ العلم والفقه والعبادة في شخص -وإن كان من ذوي النسب 


الوضيع- فإن أولئك لا يكونون خيرًا منه» بل هو خير منهم. 


وقد قال الرسول عية: «خیارکم في الجاهلة خیارکم ف الإسلام إِذَا تَقَهُواا 


]١‏ قوله عليوالصلاهواسام: «ومن بَنِي أَسَدِ) وقع في نسخة: «(ومن سد»» والأوى 
أحسن؛ لأنه قال في الأول: : ١منْ‏ بني تيم وَبَنِي أَصَدَ) فظاهره: أن يكون الجواب: 
«بني أَسَد). 

["] قوله: إا بَاِعَكَ سراق الحجيج مِنْ أَسْلَمَ وَعِفَارَ وَمُريَةَ وَجُهَيَْةه أي: 
أنهم يسرقون الحجاج؛ لأن هؤلاء كلهم من الحجاز. والحجاز إلى وقت قريب كان 
الحجًاج لا يأمنون على أموالهم فيهاء بل ولا على أنفسهم أحيانًاء ولكن الأمر الآنَّ 
آمن» والحمد لله. 


كتاب المنافب YA‏ 


0 


ل: «وَالِذِي نفري بيو انم حير منهن)1". 


لے 0ے ب ےر > 00 > 5 ا ٣ o£ orl ro ٥‏ 
أبي هِرَيرَة رنه قال: قال: «أسلم وَغفار وشىءٌ من مزينة وجهينة -أو قال: 

2 هھ عم‎ E PO ı2 of 6م ل‎ o72 o 2ه‎ Wor o a 
ىء ية أو مزينة خَيْر عند الله -أو قال: يوم القِيَامَةِ- مِن أَسَدِ ويم‎ 


وَهَوَازْنَ وغطفان». 


ره 
٠.٠‏ 


حير مِنْهُمْ) وقع في نسخة: ١لَأخْيَراء‏ وهذه لغة قليلة» والكثيرة: 


ت 
سوه 


[١]قوله:‏ «إنم 
اخر. 
OPO‏ 


22ظ> التعليق على صحيح البخاري 


۷- بَابٌ ذِكْرٍ قَحَطانَ 
جوع 
۱۷ ۳ کے >56 بوسى. ۹ رن ک2 وم ەو ”م 0 

-٥‏ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدٹنی سلبان بن بلال» عن 

ا a‏ ا 
ثور بنِ زَيدِء عن آي الغيثء عن أي هريره يڪن عن النبي يا قال: «لا تقوم 


مر 2 مكو ر را ولا م Sg o‏ 4 ل 0 ع ]١[‏ 
الساعة حتى يخرج رجل يمن قحطان يَسوق الناس بِعَصَاه) 5 


سے سے ا 


[1 هذا القحطاني رجل يخرج ويملك» وما قيل من أن عيسى عَِلَِهاصَاهوَالسَكمْ 
ES‏ 2 2 د رم ù A AT‏ 
يستخلفه فهذا لا يعتمد. لکن لو صح أنه سيكون في زمن عيسى عليهالصله‌ راسلا فهو 

من علامات الساعة. 

وهنا مسألة: إذا قال الرسول عَبَنَِآصَاموَالتَكمْ: «لا تقوم الساعة حتى يكون كذا) 
فهل معنى ذلك: أنه من أشراط الساعة. أو المعنى: أنه لا بُدَ أن يكون قبل قيام 
الساعة؟ 

الجواب: المراد: أنه لا بد أن يكون قبل قيام الساعة» ولا يدل على أنه من 
أشراط الساعةء على أن الذين يتكلمون في أشراط الساعة يجعلون مثل هذا التعبير 
دالا على أنه من أشراطهاء مثل قوله اكالم «لا تقوم السّاعَةُ حَنَّى تَعُودَ 
أَرْضُ العَرّب مُرُوجًا وَأَمْبَارَاا!'"» فإن بعض الناس يقولون: إن هذا يدل على قرب 
قيام الساعة. وعلى رأيهم تكون الساعة الان قريبة؛ لأن بلاد العرب عادت مروجًا 
وأنبهارّاء والحمد لله ولكن لا يظهر لنا أن معناه: أنه من أشراط الساعة» بل رظ : أن 


.)٠١ /٠١۷( أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب الترغيب في الصدقة قبل ألا يوجد من يقبلهاء رقم‎ )١( 


كتاب المنافب A0‏ 


0 و E‏ 9 
المراد: أن هذا لا بد أن يكون قبل قيام الساعة. 

فإن قال قائل: هل يُمكن اعتقاد أن الساعة بعيدة؛ لأن بعض هذه الأمور لم تقع؟ 

فالجواب: هذا لا يُعْلّم؛ لأن أشراط الساعة تتابع بسرعة» كا جاء في الحديث'", 
بل نقول: إن الساعة قريبة» كما قال الله تعالى في القرآن: #وما يُدَرِيكَ لعل أَلماعَةَ 
قريب 4 [الشورى:17]» لكن هذا القرب قرب لا تُحصيه نحن؛ لأننا لو استطعنا أن 
نخرصه أو تُقَدّره لكان معنى ذلك: أننا نستطيع تحديد قيام الساعة» وهذا أمر لا يمكن 
اد الروك وار عدت اصع داك بوم ل اجر التهازة والسمن عل روسن 
الجبال» وعلى أطراف النخل» فقال: نهآ ت ی عن اذیا فیا قى نه إلا تق 
مِنْ يَوْمِكمْ هَذَا فیا مَضَى منْه»"» وأين ا يلِ؟ وقال: ١يُعِدْتٌ‏ أا وَالسَّاعَةَ 
ا " ا هذه أزمنة لا نستطيع إدراكها. 

وعلى كل حال ما يدل على قربها أن الرسول كَل بعت إلى الناس كافة) ومعنى 
ذلك: أنه لا يُوجّد رسول يات بعده. 

ويح 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) .)١٤ /٤(‏ 
(0) يُنْظر: سنن الترمذي: كتاب الفتن» باب ما أخبر النبي ية أصحابه با هو كائن إلى يوم القيامة» 
رقم (۲۱۹۱)» وأحمد (۱۹/۳). 

إفرة أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قول النبي 345: ابعِدْتُ انا وَالسَاعَةَ اتن رقم (10٠° ٠۳(‏ 


(£ 10°( ومسلم : كتاب الفتن» باب قرب الساعة, رقم ( ۹0° ۲۲ (۲۹۵۱/ )۱۳١‏ عن 


سهل وأنس رْآَئعنها. 
وأخرجه البخاري في الموضع السابقء رقم (1905) عن أب هريرة نة 
وأخرجه مسلم : كتاب الجمعة. ل ل 


۸٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


0 ة الجاهلّة 


سے سر ننه صر 


So >‏ 0 ڪاو ر 


عَمْرُو بن ينار أنه سمح جابرًا عة يقول: روتام الي بف وقد کان اه 
]1[ 4 4 مز ر 
اس" م المهَاجِرِينَ حت کرو وكَانَ ِن المُهَاحرِينَ وجل لاب فكسَم 


صا لان 0 قَعَضِبَ الْأَنصَارِيٌ 5 3 شَدِيدًا حتّی تداعو اء وال الأنصَاري: 


ر 


يَا لَلاَنْصّا ۳ار وَقَالَ المُهَاجري: 00000 O‏ 


ر 


]١[‏ قوله: «وَقَد ثاب مَعَه تاس» أي: اجتمع» ومن هذا: قول الفقهاء: وإن 
ثاب لامرأة لبن من غير حمل» أي: اجتمع . 

]١[‏ قوله: «فک م أنْصَارِيًا» أي: ضربه بيده. 

[۳] قوله: «يَا َلَْنَصَارِ!) «يا» هنا ا لكن ما الفرق بين: «يا لَلْأَنْصَارِ). 
ويا لِلأَنصَارِ)؟ 

الجواب: إذا كانت بالفتح فهي لام المستغاث بهء وإذا كانت بالكسر فهي لام 
المستغاث له. فإذا قلت: «يا كله al‏ فاللام في «لَلَه) مفتوحة؛ لأنها داخلة 
على المستغاث به» وي الل مكسورة؛ لأنها داخلة على المستغاث له» وعلى 
ا ت بالأتضار» يقول» اعكوقء «والمهاخرى 
يقول: «يا لَلْمْهَاجِرِينَ!» 

لكن هنا مسألة: هل تجوز الاستغاثة بشخص؟ 


كتاب المناقب A۷‏ 


ا للْمهَاجِرِينَ! محَرَحَ لبي ل ال. «ما بال دعْوَى أَهْلٍ اسجَاهِاِيِ؟!'" نَم َالَ 
١م‏ قا خر ِكَسْعَةٍ المُهَاجِرِيٌ الأَنَصَارِيّ» قَالَ: قَقَالَ الي عللة: 


«دعوهًا؛ فا حَبِيئة. 


وَقَالَ عَبْدُ الله ن أي ابن سَنُولَ!"!: أقذ تَدَاعَوًا عَليْنَاه لَئْنْرَجَعْنَا إلى المَدِيئة 
لَيُخْرِجَنَ لاع مِنْهَا الأدل. قال عَمَدُ: 00 

الجواب: نعمء إذا كان فيم| يقدر عليه» قال الله تعالى: لدَسْتَعَمَهُ ازى مِن شيعيو 
عل الى من عَدُوْوء € [القصص:١١‏ 

[1] قوله: «مَا الد دعو عُوَى أَهْلٍ الجاهليّة؟!») أي: ما شأن» و«مَا) اسم استفهام 
ميتدأء وهيَال» خير المبتدأء وعلى القول الثاني نقول: «يَال) هي المبتدأء و«ما» خبر مقَدّم. 


رو ير ل 


[۲] قوله: «عبد الله بن آي ابن ل برفع «ابن» الثانية» مع أن المعروف أن 
«ابن» الثانية تكون بالجرٌء فما بالها هنا صارت بالرفع؟ 

الجواب: لآن «ابن» الثانية تصير بالكسر إذا كان خا للأول» تقول: «هذا 
زس ن بن عبد الله بن عبد لاال أَمّا هنا ف:«سلول» 3 عبد اللّه 
ولیس جده؛ ولهذا صارت بالرفع» وقد ذكرنا في موضع آخرٌ الفرق بين هذين 
التركيبين من ثلاثة وجوه: فرقان لفظيًّان» وفرق خطي: 

الفرق الأول: أنه إذا ثيب إلى أبيه ثم جدّه تكون «ابن» الثانية صفةً 
الثاني» فتتبعه في الإعراب,. ولا تتبع الاسم الأول» فتقول: «قال عبد الله بن عمرٌ 
ابن الخطّاب). ایت عبد الله بن عمر بن الات «اقتدیت بعبد اللّه بن عمر 
ابن الخطّاب». 


YAR‏ التعليق على صحيح البخاري 


کے رووع 2 و 


آلا تقتل يا رَسُولَ الله هذا الحبِيتَ؟ لِعَبْدٍ اله فَمَالَ ال لة: «لا يَتَحَدتْ 
النّاس أنه كان يقل أَضْحَابَةُ)!'!. 


أمّا إذا د نسب إلى أبيه ثم ا فإن «ابن» الثانية تتبع الاسم الأول في الإعراب» فتقول: 


«قال عبد الله بن مالك ابن بُحَيْئَة) «أحببتٌ عبد الله بن مالك ابن بُحَيْنّة)» «اقتديتٌ 


الفرق الثاني: إذا تسب إلى أبيه ثم جَدّه فإن الاسم الأول لا ينَوّن؛ لأنه يكون 
کا E‏ و «روى أنس بن مالك بن 

وأكاتإذا تنيت إن آم او ا الارن برف فر لازو ا الله 
بن مالك ابن بحيتة». 

إذن: نقول هنا: «عبد الله بن E E‏ 
«ابن 0 ابن Ne‏ 

الفرق الثالث: أنه إذا ست إلى أبيه ثم له فإن همزة «ابن» حرف من الأولى 
والثانية» وإذا 0 إلى أبيه ثم أ بقيت الهمزة في «ابن» الثانية» و همزة 
الوصل في «ابن» الأولى. 

[1] هنا مسألة: لا طلب عمر نة من الرسول ية أن يقتل عبد الله بْنَ 
ی قال َه لولس : دلا يَتَحَدّث الاس نه کان يقتل أطخا فكيف يكون 
عبد الله بن 0 من أصحابه. وهو منافق» والصحابي هو من اجتمع بالنبي ا مۇمتا به؟ 

الجواب: يعني: من أصحابه في الظاهر؛ aa AS‏ 


كتاب المناقب ۸۹ 


ولكن لا يأتون الصلاة إلا وهم كُسّالى» وكذلك يُنْفِقَونَء ولكن لا فقون إلا وهم 
كارهونء وربا يخرجون في الغزو أيضّاء فظاهر الأمر أنهم أصحاب للرسول يل 
ولهذا كان النبي يا يُعامل المنافقين معاملة المسلمين حتى في التوريث» فكان يُوَرّثْ 
المنافق من المسلم» والمسلم من المنافق؛ اعتبارًا بالظاهرء إلا أن مَن عُلِمَّ نفاقه 
فإنه لا يرث من المسلم على القول الصحيح. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن الإنسان يجب أن يعامّل بحسب الظاهر, 
ولا تقول: هذا منافق» وهذا مُراءء وهذا يكذب في إيانه؛ لآن ذلك من الأسرار 
والغيوب» والله تعالى هو علام الغيوب» أمّا نحن فليس لنا إلا الظاهر فقطء فلو 
علمت أن هذا منافق» ويمشي مع الناس ظاهرًاء فإننا لا نقتله» ولا نتّهمه» ولا نقول: 
اا 

فإن قال قائل: لكن النبي اة أعلم حذيفة معََتَهعَنهُ بأسماء المنافقين'"! 

قلنا: نعم لكنه ما قال: اقتلوهم 

وهنا فائدة: إذا كان للرجل أب لا يُصَلٍ أبدًا -وإن كان مسلا ظاهرًا-فإنه لا 
يرن هته ويل مه ارد ما ألخل من إوئه إذا آذه وهو لا بع لكيه يرذه بیت البال: 
إلا على اختيار شيخ الإسلام يََدلَةا'"؛ لأنه يرى أن المُرْتّد يُورّثء ولا يَرِثْء 
والصواب في ذلك : مع حديث أسامة رنه َْتَعَنة: «لَايَرثُ المُسْلِمُ الكَافِسَ وَلَا الكَافِرٌ 


(۱) أخرجه معمر في جامعه (۱۱/ ۲۳۸)» والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ .)۲٠١‏ 
(۲) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (0/ 55 5). 


4 التعليق على صحيح البخاري 


ر اہ 2 o‏ 2 3 ا ا 5 

4- حدثتا ثابت E‏ حَدََنَا سُفْيَانُ عَن الأعَمَش » عن عب الله 

ابن مره عَنْ مَنْرُوق عَنْ عَبْد الله يڪن عَنِ النْبِيّ کي وَعَنْ سُفيَانء عَنْ 

o - 2 0‏ » 5 ن و ج ااه ~o . ٣‏ 11[ 
َبِيدِء عن إِبِرَاهِيم» عن مَسْرٌوقٍ» عن عبد الله» عن النبيّ وَل قال: «ليس منا 


رده م أ 1 شی اا د ١‏ أ ر ه 3 7 
من صر ب الخدوت وشق لحيو" وَدَعَا بدعوى الجاهلية)!'. 
| وه )() و زْلَمَا 
]١[‏ قوله يَكِ: لس متا» هذا يدل على البراءة من فعل هذاء وأنه من الكبائرء 
وكذلك كل ما ورد بهذا اللفظ فإنه يدل على البراءة منه» ثم البراءة قد تكون تام 
4 3 2 
وقد تكون ناقصةء فإذا كان هذا الفعل لا رج من الإسلام بالنصوص الأخرى 
فهذه براءة ليست تامّة وإن كان الفعل مرج فهي براءة تامّة» كقول إبراهيم 
هالص ةوالش له : ا بر 1 ئ مک وا دوف من دون الہ چ [الممتحنة: ؛ ]» فإن هذه 
براءة تامّة. 
8 ر مم 7 و رم اع 5 ع و 
[1] قوله كَل امَنْ صرب الخدود» أي: عند المصائب» فهذا عام أريد به الخاص» 
0 58 ري و رباع 7 
وكذلك قوله: ((وشق الحيوت» اي: عند المصيبة» فإن بعضص الناس لا يتحمل المصيبة. 
[۳] قوله 5: «وَدَعَا بدَعْوَى الحاهلية» هذا يشمل کل ما كان من دعاوى 
الكنالطانة ووه : عى اا و ا عي افا رار داك و 
وانقطاع ظَهْرَاه. فإن هذا من دعوى الجاهلية؛ لأن المسلم عند المصائب يقول: (إِنّا لله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر» رقم (7775)» ومسلم: كتاب 
الفرائض. رقم .)١/١57١5(‏ 


كتاب المناقب ل 


وإِنّا إليه راجعون». وکر اسرب 0 الدب إ1 امتهم مُصِيبَهُ فالا إا ينو وَإِنَا له 
رجعونَ # [البقرة:668١657-1١].‏ 

ومنه أيضًا ما ترجم له المؤلّف ومَدُلمَهُ: «يا لَلْمُهاجرين»» «يا للآنصار»؛ ولهذا 
لا يستغيث الإنسان بقومه» ولكن يستغيث بالمسلمين» فيقول: «يا لَلْمُسلمِين) يعني 
من أنصار ومهاجرين مثلا. 

ومنه أيضًا: الذي يستغيث بأهل وطنه» مثل: «يا 0 عنيّزة)» «يا َأَمْل 
البدائع»» «يا لهل البكيريّة». «يا اهل بْرَ رَّيدة»)» وهذا لا يجوز؛ لأن هذه من دعوى 
ا لجاهلية» يعني: ا وی وأريد أن افر غل الخرين. 

وهل يجوز قول بعض الناس: اأزااه»؟ 

الجواب: لاء لا يجوز أن يستغاث بالقرآن» لكن لو قال لك اتن فيال 


غاا له فلا بأمن: 
وأخبتٌ من هذا قول: «وَا مُعْتَضَهاء إلا إذا كان المعتصم حي فيستغيث به 
وهو قادر على ذلك» فلا بأس. 


وهل هذا يدل على وجوب قول: (إنا لله» وإنا إليه راجعون» عند المصائب؟ 


الحواب: لاء ولكن تدل على تحريم دعوى الجاهلية» ولا يلزم من تحريم شيء 
أن يجب غيره. إلا إذا كان ضدَّهء ولیس له ضد سواه" 


بع وح 


(۱) الحدیٹان (7”67507-7570) لا يوجد تسجيل صوتي لهما. 
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ب 4 ل 6 


انزو نی ر بن تعزن يف ر رةه 


"١‏ حَدَثَنَا ابو اليَانِء أخبرئا شعَيْبٌّء عَن الزْهْرِيٌ» قَالَ: 
ا قَالَ: «البَحِبرَةٌ الي يُمْتَعُ دَرهَا لِلطَوَاغِيتِ وَل يليه أَحَدٌ 


الاس وَالسًائة نب التي گانوا: ایبوا اتهم تلا ما حْمَل عَلَيْهَا َي . 


: وقال أبو هرَيرَة: 5 ل الي ياة: ات کنر نن عابر ن لي حرا 
ر قصب فى التار وَكَانَ او i E A TS‏ 


حو و 


(1) سبق التعليق عليه أثناء شرح حديث؛ كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» 
رقم (٤۸)ء‏ وكتاب أبواب العمل في الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة» رقم .)١١١۲(‏ 


4 


7 ر l۰‏ ا e‏ ر وه و 0ر مه 
يبي بحيره. فانطلق. فلقيه. م رَجَعْ) فقلت: ما عندك؟ فقال: 


م لا 


الرّجل كَلَمْه وَ 
والله لَقَد ریت رجلا يمر با تر وَيَنْهَى عن الها" ا 


]١[‏ قوله: يمر باع يهى عَن الشّرّا هذه صفة جامعة في النبي كل » ونأخذ 
من هذا: أن شريعته كلها خير: أمر بالخير» وني عن الشرء وأن ما خالفها فهو شر 
حن ورين ومها قبل غنه: إنه يُضْلِح الخلق. فإذا كان بالف الشريعة فإنه شر 
لأن النبي ية وصفه الله عجر بقوله: #يَأْمُرُهُم بِالْمَمَرُوفٍ وهم عن لكر 4 
[الأعراف:۷١٠٠]»‏ وهذا رجل أعرابي جلس مع النبي اة مده يسيرة فعرف منه هذه 
الجملة الواسعة البالغة: يمر باخ وَينّْهَى عَن الشَّي» ومعنى ذلك: أن هذه الصفة 
صفة ظاهرة في النبي لا ؛ لأن الذي يدرك من الشخص في أيّام قليلة يكون صفةً 
ظاهرةً فيه؛ لأن الصفاتٍ الخفيّةَ في الشخص لا يُدركها الإنسان في أيّام قليلة 
يجلسها معه. بل لا يدركها إلا بصحبة طويلة. 

کو فى الا ماقرا و اهو ولت لذلا فال 
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= فالرسول ية أمر بتخفيف الصلاة""» فا هو مناط هذا التخفيف؟ فقد يأتي رجل من 
الذين يريدون الإسراع في الصلاة» ويقول: إن التخفيف أن تقراً: 7 21 


َ2 وور 


کد 4 و لفل أعودٌ يرب الْمَلَقِ 4 وتُسبّح مرَّه وتقول: «ربٌ اغفر لي» مرَّةَ. ود 
آخرٌ يقرأ البقرة وآل عمران وهذه السّور الطّوال» ويُسَبّح أربعين مره ويقول: هذا 
ر حم نت بون الجا العا يي ا 
فوق رؤوسنا في تحر الظهيرة» ولا بالي! فيرى هذا تخفيقَاء ويقول: هكذا أمر النبي 
عَباصَكاوَلسَكق فا دام الناس تختلف أفكارهم في مناط الخير و الشرّ فما هو الميزان 
إذن؟ 
نقول: الميزان الشريعة: كتاب الله وستة رسوله صَوَّلتَءَيوسَر فقد يقول 

قائل: هذا خير. وقد يقول آخر: هذا شد . والله تعالى يقول: #إوَإن رع في سىء كردوه 
إِلَألَه وَارَسُولٍ إن كم تومنو الله ووم الآ 4 [الساء:۹٥]»‏ وعلى هذا فالتخفيف في 
الصلاة أن نفعل كا فعل الرسول اووس فكان يُقَدّر ركوعه وسجوده بعشر 
تسبيحات”". وتُقَدّر صلاة الظهر ب:«الر لل تَيلُ» السجدة"» وصلاة الفجر 
كان يقرأ فيها من طوال المُمَضصَّلء وفي صلاة المغرب من قصاره'“» وأحيانًا من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» رقم »)۷٠۳(‏ ومسلم: 

كتاب الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (/551/ .)٠۱۸١‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب مقدار الركوع والسجود» رقم (۸۸۸)ء والنسائي: كتاب 

التطبيق. باب عدد التسبيح في السجود, رقم ,.)١١75(‏ وأحمد (۳/ .)١77‏ 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر» رقم .)١57/5657(‏ 
)٤(‏ أخرجه النسائي: كتاب الافتتاح. باب تحفيف القيام والقراءة. رقم (AAT)‏ < وأحمد(۲/ ۰( 


ت و و مره سوم © عو ور هه هو ا 
2 5 6 0 78 ص ٠‏ $ سے اک سے ےہ“ ك م 8 ص مھ 
و 5م 4و رک ا 0 3 و ا 


ا ل ل د ا ا ا 
ل: قمر بي َل لَ: گان الرَّجلَا'' غَريبٌ! قَالَ: قلْتٌ: نَعَمْ. قَالَ 
3 3 ب < 7 f‏ ومو 2 رهم ع2 ی ب ر o2‏ 2 
فَانطّلق إلى المَنْزلٍ. قَالَ: فانطلقت مَعَهُ لا يَسْأَلَيى عَنْ سىء وَلَا أخيرة» فلا 
ومنو نلك اام و ل ا ا چ ب ره 
أَصْبَّحْت عدوت إل المَسْجِدِ؛ لأُسْأل عن 05200 


طواله''!» وهكذا. 
[ قوله: «وَأَشْرَبُ مِنْ مَاءِ رَمْرَمَ وَأَكُونُ في المَسْحِدِ) لم يذكر أنه كان 
يأكل» وقد كان معه جراب» ولكن لو فرص أنه انتهى هذا الجراب فإن ماء زمزم ل 
شرب له کا في الحديث: «طَعَامُ طَعْم وَشِفَاءُ سقم»» وكثير من الناس يعيشون 
عليه» وأصل ذلك -والله أعلم- أنه إن نبّع؛ ليكون طعامًا وشرابًا لام إساعيل؛ 
ولهذا كان طعامًا وشرابًا ِن اقتصر عليه» لكن لماذا سيت زمزم بهذا الاسم؟ 
الجواب: لأن أم إسماعيل كانت تحبسه؛ لآنها شحّت به» وتقول: (رَّمْ رَمْ). 
[۲] يعني به أبا ذر الغفاري رَيَإِتَدعَنَ. 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب القراءة في المغرب» رقم »)۷٦۳(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب القراءة في الصبح» رقم (577/ ۱۷۳) عن أم الفضل ودَلَتَدعَهَا. 


وأخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» رقم (56ل/ا). ومسلم: كتاب الصلاة» 


باب القراءة في الصبح. رقم (477/ 5 ۱۷) عن جبير بن مطعم رنه لتَمُعَنهُ. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أب ذر ر َلَدْعَنف رقم /۲٤۷۳(‏ ۱۳۲) 


بدون قوله: «طعَام طم وأخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» /١(‏ 775). 
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E d< <2‏ كر ب کو و ه و ےر 0 وو 0 
قال فمَر بي عل فقال: أمَا تال لِلرجل يعرف منزله بَعد؟ قال: قلت: لا 
> $ 9 هه 7 f‏ 108 2 ا 7 ر :صخر o‏ وه و > 
قال: انطلق مَعى. قال: فقال: ما أمرك؟ وَمَا أُقدَمَكَ هذه الَلَدَةَ؟ قال: قلت له: 
يي ”0 ai‏ 52 هه ل ا و ا 6 و 8ه ات 
1 حم عللّ اخترتك. ل فإنی افعل ل: قلت له: بلغتا آنه قد خرّجَ َا 
و ر ولا ره و و في و ار ر چ 
هنا رجل يز و أنه فارز أخى؛ لیکلمه» فر : > ولم يَسْفْنِي من احبر 
رە 4 £ ا AS‏ مر ةر 0و ماه o‏ بال ه 3 
فارّدت | | 0 ل له اما إنك قد رَشدتء. هذا وَجهى إلیه» فاتبعنى» ادخل 
رمي E‏ ماس ° رصم ع عراس e‏ و 22 چا و o‏ 
حيث أدخلء. فإنى إن رايت أحدا اخافه عليك قمت إلى الختائط في أصلح نعلي 


وَامُْض أنْت. فَمَقَىء وَمَضَيْت مَعَهُ حَتى دَحَلّء وَدَحَلت مَعَهُ على النبيّ علا 
وه و Oa‏ 


فقلت لَه و فَعَرَضَهُ فَأْسلَمْتُ مَگانیء 
در اكت هذا الأَمىَ وَارْجِعْ إلى بلك ذا بَلَعَكَ ظَمُورُنا قبل فَقَلْتٌ: وَا 
بَعَنّكَ بای لصحن با ب ن أظْهُرهِمْ فَجَاءَ إل المَسْجِدٍ وَقَرَيْشٌ فيه فَقَالَ: يا 


ب ت 2ں ٤‏ وزو 1 و ر 4 


مر رشا إن سهد آذ لا له إلا الله وَأَشْهَدٌ آن نحَمّدَا عَبْدُهُ ورَسولة. فَقَانُوا 


قومُوا إل ذا الصَابِي. َقَامُواء مَضْرِْتُ لأَمُوتَء فَأَدْرَكَنِي العبّاس اکب عل 
تم قبل عَلَيْهِمْ َقَالَ: ويا !تف ن رجلا من غِفَانَ از 00 EE‏ 


[1] هذا من العجائب» وهو احتراز غريب من أب ذر يعن فإنه لم يسأل عن 
الرسول يكل مع أنه قد جاء إليه» يخشى أن يُعْلَّم به» وهو في بلد عدو للرسول لا 
فلو عُلِمَ به لفل أو أُوذِيّ» ولكن عجبًا أن يبقى مد مع علي بن أبي طالب روڪن 
ولا يتكلّم! ىا أن عليا عن لم يسأله أيضًاء ولعله رأى أنه فاته هو بالكلام. 
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و 


هھ ررم عام ror‏ رك 
ا e‏ 


5 2 مره في 


إِلَ هَذَا اكاب د 5 e‏ مَا صَيِعَ الس درجي 56 َكب ع 


ا 5 Tor f(7 TK.‏ 2 و 
وَقال مثل مقالته بالأمس. قال: فكان هذا أول شلام أبى ذرٌ رہ 0 


ومتجر 6 سيو 


ہے ا 2 o‏ 2 ص 2 سح م 


-٠‏ دتا ليان بْنُحَرْبٍ: حدتتا اد عن ايوب عن عمد عن 
ي هرَيْرَةَ يتف قَالَ: قَالَ: «أَسْلَمْ وَغِفَارُ وَنَيْ يز و -أو قَالَ: 


َه فه م orl‏ اه و 


شىء من جهينه و مزينة- خر عند الله - 


3 
ص 


سے سے سے 


وَهَوَازِنَ وَغَطْفَانَ). 


ہے 0 
صر ت 4 


م حَدَكَنًا أيُو النْعْان: حدثتا أبو عَوَانَةَ عَنْ أبي بشر» عَنْ سَعِيدٍ عيد بن 
ير ابن اس طق :إت و ان نلم فل لعزب کرام زق 
الثلائينٍ ومائةٍ في سورة الأنعَام « 5 حيمر الین لوا أَوَلَدَهُمَ سَمَها ب عير عر 4 

5 هم لمر ل ره ترس 


وق فف العتاس دل عل أن بان آن حدر الان الاجر ال أو 


هيه م 


0 


التي جرت ا الماد لأنة حدر هال إن طريق متجركم غل عفار فيا أي در 
رضاسئغنة - فإذا قتلتموه فسوف يكون بيلكم وبينهم ا وبغضاء. وبا لا تَأمَنون 
على تجارتكم. فحذَّرَهم بهذا التحذير؛ ومع ذلك لم يكفوا عنه. 
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سے سره صر 


شلام و و الحاهلية 


سے ر عو ر هل ب أ 5 ات 0 م 0ے - ٥‏ 
وقال ابن عمر وأبو هِرَيرَة NS‏ 
الكرم ابْنِ لكريم يُوسُفٌ بن يَعْقَوبَ بْنِ إِسْحَاقٌ بْنِ راهيم حَلِيلٍ الل 
وَقَالَ الرَاءُه عن النبّ وَكله: : آنا ابْنُ عَبْد المُطّلِب)ا O‏ 


[1] قول النبي صلی الله وعلى آله وسلّم: «أَنَا ابْنُ عَبْدٍ المُطَِّبِ» هذا من باب 
الإخبار» فليس إنشاءً حتى نقول: إن فيه دليلا على جواز التعبيد لغير الله؛ لأن هذه 
التسمية (عبد المُطّلب) كانت في الجاهلية» فالنبي ا انتسب إليها فقط» ولم يقرّهاء 
وقال العلياء: إن باب الإخبار أوسمٌ من باب التسمية؛ ولهذا يصح أن تر عن الله بها 
لا يصح أن تُسَميَه به» فتقول مثلّا: إن الله يمكر باللاكرين» ويستهزئ بالمستهزئین به 
شرن داه املاس اند E E‏ 
مُفيدء وهو الفرق بين الإخبار والإنشاء فالإنشاء حكم وفعل يحتاج إلى إِذْن من 
الشرع» وأما الإخبار فهو إخبار عن واقع وإن كان الإنسان لا يُقِرٌ به؛ ولهذا نقول: 
لا يجوز التسمية ب:«عبد المطلب» الآنَّ ويجب تغييره» و«المُطّلب» هذا اسم رجل. 
)١(‏ أمّا حديث ابن عمر يمنا فأخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب لإلََذ كن فى 

يُوشفٌ وَإِحْوَيْو ءات چ رقم (۳۳۹۰). 
وأمّا حديث أبي هريرة رََليَِعَنَهُ فأخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب سورة يوسف. رقم 
)۳۱۱١(‏ وأحمد(؟/387). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قول الله: ووم حن إِذْ عب + حك رڪ 4 
رقم (4710). ومسلم: كتاب الجهاد» باب في غزوة حنين» رقم (0/4/119/977. 


كتاب المنافب ٨44‏ 


عدتاالاعمش ‏ عدت عددق 


٠. 
9٠ 
هو‎ 


6" حا عَمَرٌ بن حفص: حَدََنا 


۰ 
ا 


ابن مره عن سَعِيل سَعِيدِ بْنِ جبير» عَنِ ابنِ عباس تھا » قا قَالَ: 5 ا نَرَلَتْ: #وأنذِر 


م وو 


شیک الأقرو 4 جَعَل لني بي يادي: ١يَا‏ بني فِهر! يا بني عَدِيْ!) بِطُونٍ 


ov‏ ليواي 7 شُعَيْبٌ: أخبرتا أو اراد عَن الاعَرَج 


214 


]١[‏ الأعمش هو سليمان بن مهران يدانه 

[] قوله: يبُطُونٍ قُرَيْشِ» هذا على تقدير: ينادي ببطونهم» ووقع في نسخة: 
الِبطُونٍ قُريْضٍِ» باللام» وهي أوضح» وتكون اللام للتبيين. 

["'] إذا قال قائل: كيف مخبر ابن عباس عتا عن هذاء مع أنه كان لا يعقل 
هذا حين وقع؟ 

فالجواب أن نقول: ما ورد عن الصحابي لا يمكن أن نحكم بإرساله ما لم 
يأتِ من طريق آخرٌ رواه عن صحابٍ؛ لأنه يجوز أن الرسول ية حدّث ابن عباس 
ْمَعَن بذلك» وقد كان لابن عبّاس رصعت لا مات الرسول ييا ثلاث عشرة 
سنةء وقد وَلِدَ قبل الهجرة بثلاث سنوات» لكن إذا لم يكن الرسول عَوآصَكُوَالتََمْ 
هو الذي حدّثه به فهو مُرْسَل قطعًا. 


5 التعليق على صحيح البخاري 


عَنْ اي هُرَيْرَةَ يا يتنك أن ال يلل قَالَ: ١يَا‏ ني عَيْدٍ مَنَافٍ! اشک ما سكم 
مِنَ الله يا > ني عند لمعيب ! اشتدوا مَك ين الف هام لير ُن العَوّام عَم 
رَسُولٍ الله!!'يَا فَاطِمَة ب 32 ِنْتَ ُحَمَدِ! اشْتَريا لسکا مِنَ الله كا اميك لكا من الله 


شَيئًاء ساني من مالي مَا د E‏ 


و 
[ قوله: «يا أمَّ الرْبَبْرِ بن العوام عَمَّةَ رَسُولٍ الله» إذا قال قائل: لاذا لم يقل 


فالجواب: لأجل أن يبن أنه -وهو رسول الله- لتحي ماحل قار 
الرسالة هنا فيه هذه الفائدٌ يعنى: يا عة رسول الله ولو كنت عمّته ذإني لا أغني 
عنك من الله شيئًا. 

[1] يعني: أن الال أملكه. فاسألاني منه ما شئتاء وآمّا غير الال -وهو الإنقاذ 
من النار- فهذا لا أملكه» ولكن أنتم اشتروا أنفسكم من الله» أي: أنقذوها وأَخلِصُوها 
من عذابه» وذلك بتوحيده. 


- وو 


5 بات ابن أت القَوْم ومول القَوْم ينهم 
تت وو = 


مه في o72‏ 


o۸‏ حَدَكَنَا ا بن حرب: : حًا شت عن ادى عن نس 
دعنك قَالَ: دَعَا لني يك الصا قَقَالَ: َل فيكم أحَدٌ د ن غم قَالُوا: 


م . و ت 
) أخت لَنَا. فَقَالَ سول الله کلا: «اين ا حت القَوْم مِنهمْ كل 

[1] سبب هذا: ما ثبت به الحديث في قصة حُنين حين أعطى النبى يكل المُوَلْفَة 
GSES‏ قل انيم فعلم بهذا النبي يله فأمر أن 
E‏ اهل فيكم أَحَدٌ ه بن فرك ارا : معنا فللان. 
ابن أختهم» فهم أخوال لهء فقال یالت لوالا ١ابن‏ حت القَوْم نهم E‏ 

وهذا الحديت من جل الاد التي استدلٌ نها من .يقولون وریت ذوئ 
ولیس له ورثة» فهل يُرَدٌّ ماله في بيت المال» أو يرثه ذوو الأرحام؟ لأنه عَلِمَ أنه في 
الفراتض نبدأ بأصحاب الفروضء كا قال النبي يَكِ: «أخمّوا المَرَائْض بِأَمْلِهَاك'" 
ثم بعد ذلك بالعصبة» فإذا لم يُوجَّد عصبة ردّذنا الفاضل بعد أصحاب الفروض 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي با يعطي المؤلفة قلوبهم» رقم 

.) ١3/٠ 04( ومسلم: كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلومهم على الإسلام» رقم‎ .)۳٤۷( 


(۲( أخر جه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمدى رقم م ومسلم: 
كتاب الفرائض. باب «أَلَْقُوا الفَرَائْض بأَهْلها» رقم /۱١۱(‏ ۲). 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


تعالى يقول: واولا الْأَرسَا بعصم اول َع في ك لَه 4 [الأنفال:70]» ويقول 


ناوال : «وأؤنوا لاسا معطم زک ب يغ فى ڪتب الله ين المؤييت 


ص 


eT‏ حِرينَ € [الأحزاب:3]» 7 النبي وي . يللِ: «الخال وَارٹ مَنْ لا وَارِتَ له" وهذا 
الحديث: بنُ أت الوم م مِنْهُم'. والذين ورّثوهم اختلفوا في كيفية التوریث» کا هو 
بعرو عد آمل ال "١‏ 

52-52-- 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الفرائض» باب في ميراث ذوي الأرحام» رقم (۲۸۹۹)» وابن ماجه: 
كتاب الفرائض» باب ذوي الأرحام» رقم (۲۷۳۸)»ء وأحمد )١11/5(‏ عن المقدام بن معد 
وأخرجه الترمذي: كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الخال» رقم (۲۱۰۴۳)» وابن ماجه في 
الموضع السابق. رقم (۲۷۳۷)ء وأحمد (۱/ ۲۸) عن عمر بن الخطاب نة 
وأخرجه الترمذي في الموضع السابق» رقم (4 )75١١‏ عن عائشة رََيَدُعَنهَا. 

(۲) الشر ح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة شيخنا مهاه /11١(‏ 7/5 7). 


-٥‏ يَاتَ قصة ابش »وقول الي وكله: ايا نى أَرْفِدَةً) 
نيا يب 
OPO =‏ - 


۹ - - حَدَنَنَا یی بن بُكَير: حَدَئنَا اللَيُْ» عَنْ عَُيْلِ عَنٍ بن شهاب» 
عَنْ عُرْوَة عَنْ عَاْضَّة: أن ابا بکر يعت َمل عَلَيْهَ وَعِندة جَارِيتانٍ و 
0 وَتَدَفْمَانَة وَتَضْرِبَانِ وال ول معش بِعَوْيوا' َانتهَرَهُمَا أبُو بكر 

فَكَشَف النبِيّ يله عَنْ وَجهِوء قَمَالَ: ١دعْهُمَ‏ ا با بکر! َا ّامُ عِيدِ)» وَيَلْكَ 
a‏ 


ى و س ٣ 0َ r‏ ۹ 
]١[‏ قوله: «وَالنبي ا متغش بثوبها أي: متغط بثوبه. 


['] في هذا الحديث: دليل على أن أيام العيد يرخص فيها من اللهو ما ان 
في غيره؛ لأن النبي ية عل ذلك بقوله: (إِمَهَا يام عِيدِ)» ولم يذكر علَّةٌ أخرى. وهي 
الصّعْر فتخصيص مثل هذا الفرح بالصغار فيه نظر؛ لان النبي الاسام ما قال: 
«فإنهم) صغيرتان في أيام عيد»» ولو كان الصّكّر جُزءا في العلّة لبيّنه النبي يكللة. 

ولكن هذا من محاسن الإسلام: أن يعطيّ النفوس بعض الأحيان حريّتها؛ 
لأجل أن e‏ 
حظَّها من تناول الكآبة عند سببهاء حيث أباح للإنسان أن جد على الميّت ثلا 
يام "؛ لأن الإنسان قد لا يتمكّن من الصبر التامٌ الذي تكون فيه حياته الطبيعيّة على 


,)5770( )٥۳۳٤( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب تحد المتوفی عنها زوجهاء رقم‎ )١( 
عن‎ )08/1١5817/-١85( ومسلم: كتاب الطللاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة رقم‎ 


ا التعليق على صحيح البخاري 


1 ما هي عليه من قبل المصيبة» فيحتاج إلى أن يُعْطِيَ نفسه شيئًا من الحرّيّة في الانفعال 
من سرور أو حزن» وهذا من حاسن الإسلام. 
إن كنتم من المقبولين فليس هذا فعل الشاكرين» وإن كنتم من المطرودين فليس 
هذا فعل الآيسين أو كا قال'"» فإن هذا من الأمور التي تصدر عن اجتهاد» ولكنه 
اجتهاد مخالف للسّنَّ فالنبي عَيهصَلاهُوتَكهْ رخص في أيّام العيد من اللّعب ما لم 
يرخص في غيره» واجتهادات الناس وإراداتهم لا تُورّن بها الشرائع» وقد اجتهد قوم 
من الصحابة يكت فقال بعضهم: آنا أصوم ولا أفطر. وقال بعضهم: أنا أقوم 
ولا آنام. وقال الغالث: أنا لا أتزوّج النساء. وقال آخر: لا اكل اللحم. وكل هذا أنكره 
النبي علوالصلوالك"؛ لأن الله سْبِحَاَهوتعَالَ حكيم» والإنسان بشر؛ ولهذا كان من 
هدي الرسول عَلِتوااضصَلاةُوالَكحتى في العبادات أنه كان يصوم حتى يقال: لا يُفطر 
وكان يقوم حتى يُقال: لا ينام'"'» وكان يتحدّث مع أصحابه. وكان ربا ینعزل» کا 
= أمحبيبة وزينب بنت جحش ينه 
وأخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض» رقم (11 07 
ومسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. رقم (۹۳۸/ 11( عن أم عطية 
وأخرجه مسلم: كتاب الموضع السابق» رقم )17/١595(‏ عن حفصة وعائشة وَإنَمْعَنْها. 
(۱) هی لوهيب بن الورد رَتِمَدُلَنَكُ ى) في حلية الأولياء (۸/ .)١54‏ 
النكاح» باب | ستحباب النکاح» رقم /١55١(‏ 0). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب ما يذكر من صوم النبي يلد رقم (۱۹۷۲). 


كتاب المنافب 60 


-- لاهن سان لقيو |" 
والمهم أن الإنسان ينبغي له أن يكون طبيب نفسه» فلا ينبغي أن يكون دام 
غامسًا لنفسه» ولا أن يكون مُنطلقَا دائّاء فتتعوّد النفس على ما لا ينبغي 
ولهذا نقول: إن الدفوف في أيَّام الأعياد لا بأس بهاء وهذا الحديث عام فكل 
ما يُسَئَّى دُفا فهو داخل فيه ولو اختلف الشكلء فإذا اقترن به أصوات أخرى -كما 
لو جل فيه حديد يتحرّك مع الف بهه ويكون له صوث ملو مُيعَ» وكذلك إذا جاءت 
وات ق الع لذت ا و ا 
لايجوز؛ لأن هذه الأبيات تثير الشهوة. 
5 5 8 
وهنا مسالة: بعض الاناشيد يكون معها دف» فى| حكمها؟ 
الجواب: لا تجوز؛ لأن محاولة إصلاح القلوب بغير ما جاء به النص من كلام الله 
ورسوله بيا هذا يفتح علينا باب الصوفية» وقد أنكر شيخ الإسلام اله مثل هذا 
في الفتاوى'" في عدّة مواضم» أن يجعل الإنسان -لترقيق قلبه» وتقريبه إلى الحق - مث 

هذه الأمؤن ولذلك هار عضن الاس لظ لابيذا الطريوالنشوة: 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب هجرة النبي م نساءه» رقم (07057).: ومسلم: كتاب 
الصيام» باب الشهر يكون تسعًا وعشرين» رقم )٠١ /٠٠۸١(‏ عن أم سلمة يكت 
وأخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب هجرة النبي ية نساءه» رقم (20701» وفي كتاب 
الطلاق. باب قول الله تعالى: « لِلَّدِنَ يوون ِن ايهم ربص أَرْبمَةٍ أَتْبْرٍ». رقم (21894) عن ابن 
عا وأنس روء 0 


وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (۱۰۸۳/ ۲۲) (۱۰۸۲/ ۲۳) عن عائشة وجابر ينها 
() انظر: مجموع الفتاوى (۳/ .)٤١۷‏ 


۳٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ما لو استَعْملّت في مواضع مُعَيَنة» کا لو كانت في حرب» وأراد أن يستعمل 
هذا الشىء؛ لأجل أن يُتَشّطهم عليهء فهذا لا بأس به» أمّا أن يجعلها هي الوسيلة 
لإصلاح قلبه فهذا استبدال للقرآن بغيره» وهذا لا يجوز. 

وأمّا قولهم: إننا نتلهى بها عن الأغاني فنقول: ما الذي أجبركم على الأغاني؟! 
0 

فالجواب: هذه المسألة لها ناحيتان: 

الناحية الأولى: أنه لكثرة ترداد القرآن والسّنَّهَ صارت غير مُوَّثْرة في قلبه. 

الناحية الثانية: أن هناك مرضًا في القلب» فصار يتأثر بكلام المخلوق» ولا 
يتأثر بكلام الخالق» وإلا فالله تعالى يقول: لو ارلا هدا لمران عَلَ جَبَلٍ لَرََنَهُ 
خَشِعًا مَُصَدّءًا من حَمَيَةَ آله * [الحشر:١7]»‏ وقد قرأ عمر رنه قوله تعالى: "إن 
عَدَابَ ريك لوم ا ما له من دَافِع € [الطور:8-0]» فمُرض أسبوعا يعاد" 

وهل يصح استدلال الصوفية بهذا الحديث على جواز الرقص وساع آلات 
الملاهى؟ 

الجواب: لا؛ لأنهم يرقصون تعبدًّاء ويرون أن هذا من شدَّة الفرح بطاعة الله 
وفضله» فيفعلون هذا؛ ولهذا عندهم الغبيرى من أفضل الاذكارء والغبيّرى: أنهم 


(۱) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» ٠//١(‏ 7)) وفيه: عشرين يومًا. 


كتاب المناقب 50 


"0٠‏ وَقَالَتْ عَائِسَةُ: رَأَيتُ الى بك يسني وأا أنْظرٌ إل الحبشة 


َم لبود في المج كَرَجَرَهُمْ مل كفل ال باه اغب آنا بتي 
و ,1 


f 


ذا 


م 


َزَفِدَةَ) ر يعني : :من الامنِ 


يرقصون» ووا بالذكرء ويأخذون أسواطًا بأيديهم» يضربون بها الأرض» فإذا 
طار الغبار فهذا أمر ليس ببيّن. 

[1] كان هؤلاء اعد عرس اي و اوقد تسر سرامم ؛ يقفزون» 
ويشيرون بها إشاراتٍ معينة مُعينة» وهم في المسجد؛ ولهذا لم يصبر عمر ووَدَليَدعَنَفُ ر 
ولكن الرّؤوف الرحيم الحكيم عََناصَكهوَسَكَمُ -وهو أحكم من عمرٌء وأشد تعظيًا 
لله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ ولبيوته من عمرّ- قال: : دهم : ثم أمَنْهِم فقال: «أَمَْا ب بني أَزْفِدَةً). 
فلكلٌ مَقام مقال» فهؤلاء قوم دخلوا في الإسلام» فأراهم النبي بيا أن في الإسلام 
فْسْحَةٌ وسَعَةه وهم بلا شك إذا لانت قلوبّهم لذِكْر الله واطمآنّت بالإيان فلا بد أن 
تتغيّر أحوالهم» ويكون لهم حال أخرى 

فالمهم أن الإنسان الحكيم الذي يريد من الناس أن يدخلوا في دين الله يسعى 
في الوسائل التي تُرَعْبهم إلى الدّين» ولا يقيس الناس على نفسه» فهذا خطأ وسوء 
تصدٌّ ف» فقد يكره الإنسان هذا العمل أن يكون في بيت الله» ولا ترضى به نفسه ولا 
نظاو ولكن غر طم بو قعل لهذا ما امات القن حم غ إل هذا 
الأمرء فزجرهم» والإنسان يجب عليه أن يقيس الناس بمقياسهم» وقد رُوِيَ عن 
النبي بالا من حديث عائشة كتا أنه قال: «أَْرلُوا الاس رُم" وهذا وإن كان 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في تنزيل الناس منازهم» رقم (447)» وأشار إلى علَّته. 


۴۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


ضعيمًا لکن معناه صحیح» فلكلٌ مَقَام مَقال. 

فإن قال قائل: إذا وج مَّن يلعب في المسجد مثل هذا اللعب فهل يُنْكّر عليه؟ 

قلا إذا كان مكل حال اة فان لا بنك فلو فر ضعا أن أناضا من الفلين 
جاؤوا مسلمين» ومن عادتهم أنهم يطربون في كنائسهم أو ما أشبه ذلك» ودخلوا 
المسجدء وقاموا يفعلون ذلك. فإننا لا نكر عليهم» وأمّا غيرهم فقد يُنْكّر عليه؛ 
لأن الرسول عَبَْواصَلاُوالسَكَمْ بن في بعض الروايات: «لِتَعْلَمَ ن في دينتا ERE‏ 
فهذا من باب التأليف على الإإسلام» ولا يُعارض هذا ما ورّد أن من علامات الساعة 
ارتفاَ الأصوات في المساجد'" فإن المعنى: أن المساجد بهن ولا بال بها. 

وهل مثل ذلك الصبيان نتألفهم في المساجد؛ من أجل الصلاة؟ 

نقول: نعم نتألّفهم» فلا تُزعجهم, ولا نزجرهم بشدَّة؛ ولهذا كان من الخطأ 
العظيم أن بعض الناس إذا رأى الصبيان انتهرهم وأخرجهم. أو إذا رآهم في الصف 
الأول أشرهم إلى الصف الثاني» ولو قلنا: كلما وجدتم الصغار في الصف الأول 
فأخروهم إلى الصف المؤخر. ميو كلهم في آخر صف» وحصل منهم اللعب؛ 
وليك كا نكرل خفن لعلف نه رحن الصيئ: كان قولًا لیس بصحيح. بل الصبيان 
يبقون في أماكنهم التي يجلسون فيهاء متى ما وصلوا إلى المكان يجلسون فيه. 

لكن متى يُؤْنَى بالصبي إلى المسجد؟ 


.)١١١/١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


نقول: إذا صار لا يُؤْذِيء وقد عقل محمود بن الربيع نة ج جّها النبي كلل 
٤ E 1 1 :‏ . .0( 
في وجهه وله حمس سنين'". وكان عمرو بن سلمة يوم قومه وله ست أو سبع سنين 5 
فإن قال قائل: وما مناسبة هذا الحديث للترجمة؟ 


ص 
س 


فالجواب: لعل عروة رََهُلَنَهُ الذي روى الحديث عن عائشة ووَإِيَدعَنْهَا جمع 
2 98 7 5 ل ل 82 رو 
الحديثين جميعا؛ ولهذا قال في الثاني: «وَقالت عائشة». 


x OF O 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب العلم» باب متى يصح سباع الصغير؟. رقم (VY)‏ ومسلم: كتاب 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم .)٤۳٠۲(‏ 


۳1۰ التعليق على صحيح البخاري 


4 
200 س نر 


١‏ لاه - حدتتا عتا بر آي شيبة: حَدَثَنَا بده عَنْ شام عَنْ ابي عَنْ 
عَاْسَةَ متها قَالّت: ا مان التي اة في هجَاءِ المُشْرِكِينَ قَالَ: ١كَيْفَ‏ 


تسبي 5 فَقَالَ حسّان: كروي ]نس A N‏ 

وَعَنْ أبيه» قَالَ: ذَهَيْتَ أ خسان عند عائشة فال لا ت انه 
کان ينفح عن انب جلا" '. 

قَالَ لَ أبُو اهيتّم: تَمَحَتٍ الدَابة إِذا رَعَحَتْ بِحَوَافِرِهَاء وَتَمَحَهُ بالسَيّف إدا تََاوَلَهُ 
من بَعِيدٍ. 


[1] الشاهد من هذا الحديث: قول النبي ككِِ: ١كَبْفَ‏ بنَسَبِي؟) فلا 
أن الإنسان لا حرج عليه إذا كَرِهَ أن يس نسبه؛ لآن هذا أمر تقتضيه الفطرة» والذي 
تقتضيه الفطرة لا يُنافيه الشرع» لكن أن تكون كدعوى الجاهلية» بحيث تَجْعَل النسب 
مره و الب فح اا لا رر لان الرسول لمن عنه. 


ا 
مو ب کو سه ع و و ر 


[] في قول عائشة رَعَلَتَدعَنْها: e‏ ١لا‏ تسب نه گان يُنَافِحُ عَنِ 
ال ة» في هذا: دليل على أن الحسنات يذهب ال لسَّياتِ. كما قال الله تعالی: ن 
ست يهنن الات € [هود:114]» وكا قال النبي كولسل لخاطب 
دعن في قصته: «وَمَايُْرِيك لَعَل لله أنْيَكُونَ قَدِاطَلمَ عل أَهْلٍ بر تَقَالَ: اعْمَنُوا 


كتاب المناقب 11 


مَا شِقْتُم فقَذ عَمَرْتُ لَكْ00"» وكا قال في الرجل الذي كان يشرب الخمر: «لا تَلْعَنُوه 


SOT‏ ص ۶ توو 2 > سا م و جو (؟ 
فوالله مَا عَِمْت إنه بحب الله وَرَسُولَهُ)" 


وهذا من الميزان الذي أنزله الله تعالى مع الرسل: #لَمَدَ أَرْسَلْنَا رسكتا لَب 


وَل ES‏ ليقوم الاس بِالْقِسَطِ * [الحديد:5؟]» والميزان ما 
ورن به الأمور وتُوارّن به أيضّاء تُورّن به» فيُعْرَف رجحائهاء وتوارّن به مع غيرهاء 
فتكون الحسنة تقابل السَّيَة فتمحوها. 

وإذا تأمّلت النصوص في الكتاب والسنة وجدتها كذلك» كا في قوله يَكلِ: «لَا 
NE‏ ع 5 0 مه مس ر هس و همل سمس 
فرك -أي: لا بض - مُؤْمِنٌ مُؤْمنَك إِنْ گر مِنها حُلقا رَضِيَ مِنْهَا خر فيقابل 
هذا مبذا. 

ومن َم كان مذهب أهل السّنة والجماعة في ذلك هو العدلٌ والميزانء 
فيجتمع في الإنسان خصال كفر وخصال إيمان» بخلاف الخوارج والمعتزلة الذين 
يقولون: إن هذا ديم 

وني هذا الحديث إشكال» وجهه: أنه يمهم منه أن غيبته جائزة لولا المنافحة 
عن رسول الله اء وهذا مُشْكِل؛ لأن المسلم لا يجوز أن يُسَبَّء والأصل في عرض 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الجاسوسء رقم »)۳٠١٠۷(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابةء 

باب من فضائل حاطب وأهل بدر» رقم .)١5١ /۲٤۹٤(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب ما یکره من لعن شارب الخمر» رقم .)٦۷۸۰(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء» رقم .)1١/١5579(‏ 


1۲ التعليق على صحيح البخاري 


= المسلم أنه ّم ولكن الجواب أن نقول: إن عائشة متها أرادت أن سكت عروة» 


فقالت ما لا يحتاج إلى جدال وهو أنه كان ينافح عن رسول الله وَكِ. 


2 


]1١[‏ قول البخاري رَِيِمَدآمَُ: «مَا جَاءَ في أَسْمَاءِ رَسُولٍ الله يليا كثرة الأسماء لها 
أسباب» منها: 

ارا شرف الست کر قن کرت اننا فد لهذا غل قرف ولهذاكانت 
أسماء الله وتال غير حصورة؛ لعظمه سْبَحَاَُوََا 

انيًا: شيوع هذا الشيء بين الناس؛ ولهذا من أكثر ما يكون من الأسماء الهرٌ 
خو تقال لها ف اللغة العزيئةة يمن ولا يُقال: : بس- حتى إن بعضهم أوصله إلى أكثر 
من ألف اسم» وكذلك الأسد؛ لكثرة التمثل به في الشجاعة» وكذلك السيف. 


ع بالنسبة اسشا الله ورسوله والقرآن فإنها أسماء متصلة بمعانيهاء فهي أعلام 
وأوصاف. فمن حيث دلالتها على المُسَمََّى تكون أعلامًاء قال ابن مالك رداك 
اسم يع ك0 E EA‏ ا 0001115 


ومن حيث دلالتها على ما تتضمّنه من المعاني الجليلة فهي أوصاف. أما غيرهم 
فقد يُسَمّى الإنسان ولده مُحَمَدَا وهو من أذمٌ الناس» وقد يُسَميهِ حكيً) وهو من أسفه 
الناس. 

ودر 


مثال ذلك: من أسماء الرسول ياد: (حمد)» اه بذلك 0 بإذن الله وتقديره. 
والله تعالى هو الذي هيا له هذا الاسم» قال حسّان روه للَدَعَنَهُ: 


14 التعليق على صحيح البخاري 


تعال: 0 ES‏ وال معد أَشِدَّاءُ ع عَلَ لار 4" '. 


ل الله 
سا م0 78 ےو 2م € ۲ 
وَقَوْلِه: من بَعَدى انمث لَجَرُ 4'". 


04 ماه 9 00 وم 3 
وَمَوَّلَدُمِنَائْووِلئجِلهُ ذو العش مود وَهَدَا تُحَمَدَ" 


ودلالته على الحمد واضحة؛ لأن «مَحَمّد محمّد» اسم مفعول» أي کل يحمده يلق 
وسيكون في مَقام يحمده عليه الأوّلون والآخرون والمؤمنون والكافرون» وذلك 


چ ەر رم رار رر 


يوم القيامة» كا قال الله تعالى: #عسى أن بعك ربك مقاما صَحْمُودًا # [الإسراء:۷۹]. 
وحَمْدٌ النبي یه يكون بذكر مناقبه» وباتباع شرعه؛ لأن اتّباع شرعه يلزم منه 
أن يحْمَد؛ٍ لأن اتباعك لشرع الرسول بي شهادة له أنه على الحق. 
SE NN‏ ا مع أَهِنَاهُ ل الْككَار يح ينبم 4 


ع 


[الفتح: ۲۹] يريد بالذين معه: الصحابة 

وقوله عََجَلّ في الآية: خمد مبتد ا مع 4 معطوف عليه؛ و لئاه # 
خبر المُبْتّدأء أي: هم أشدّاء على الكفارء أي: أقوياء» ومن الدّلالة على قوّتهم على 
الكفار: أنهم يخرجون ليُقاتلوا الكفارء والذي يقال غيره شديدٌ عليه. 

وقوله: راء بم 4 أي: فيما بينهم يرحم بعضهم بعضًاء وهذه صفات 
المؤمنين» فأين نحن اليوم من هذه الصفات؟! يَوجَد من المسلمين اليوم من 
يكونون رُحماءَ مع الكفارء وأشْدَاءَ مع المؤمنين» على عكس ما كان عليه النبي كَل 
وأصحابه. وني هذا: دليل على أن الشّدَّة محمودة في مواضعها. 

[۲] قوله: من بَمْى انمه أتَدُ 4 هذا من قول عيسى عَلَيهلَكمُ لبني إسرائيل: 


.)”١07/1( ديوان حسّان ربتعن‎ )١( 


كتاب المنافب ۴10 


إن رَسُولُ لله ل مُصَدَا لما بين يَدَىَّ من التي ورا سول بأ ين بعدى أنمة: أَمَدُ» 
[الصف: 7]» ولكنهم يزعمون أنه ليس رسولا إليهم» بل هو رسول إلى غيرهم» فنقول: 
إذن ما الفائدة من بشارة عيسى عََنهاصَكامُوآلتَكَة بهذا الرسول؟ ! 

والجواب أن نقول: إن الفائدة من ذلك أن يتَّبعوهء وإلا فلا فائدة لهم منهء فإذا 
كان سيخرج ويُقاتلهم» ويستبيح دماءهم وأموالهم, فهل یسرون بمثل هذا؟ 

ا ولع ودر اليج الات ر عا اا 
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم» وهذه هي البشارة؛ ولذلك نقول 
للنصارى الذين لم يؤمنوا بالرسول إلا منذ بوث الرسول إلى اليوم» نقول: إنكم لم 
ا ماع اي ب ردن 

وقوله: انمث مد4 كيف كان اسمه: أحمد» وفي الأول: محمد 

نقول: «أحمد) 3 لأنه اسم تفضيل؛ وهذا لأجل أن يبن عبسى ككل لهؤلاء 
النصارى أن الرسول الالام کل صفات الحمد التي لا يدانيه فيها أحد هو 
صف مباء لکن «ححمّد» قد تكون ع اس رین ون 0 اسم التفضيل 
«أحمد» هذا ادن بالرسول عََتَهااصَلاواَلسَم؟ ولهذا اختار عيسى عَلَتهاصَكةوالسَكم أن 
يميه بهذا الاسم دون «محمّدا؛ لأجل أن يكون ذلك أقوى في تشجيعهم 5 على اتباعه. 

كن م معن أحة؟ هل هو ميم اسم الفال»أي: أن أ اناس ف 
اف أقوّمهم بحمد الله ع فبحمد الله أكثر ما بحم ده غيرُه؟ أو هو م مشق من اسم 
المفعول. والمعنى: أنه أحقّ الناسن أن محمد ؟ 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


۲ح حدٿتا إِبْرَاهِيمْ بن المُنذِرء قَالَ: حدٿني مَعْنْء عن مَالِكِء عن 
0 ور د م برسي ه مزع 8 fo‏ 0 0 د 7 ب 
ابن شهاب» عن محمد بن حبر بن مُطعِمء أبيه ييَدعَنَدُه قال: قال رَسُول الله 


ت 
6 


س سرن تير 


الجواب: فيها وجهان للنحويين» وأكثر النحويين يمنعون الوجه الثاني؛ لأنهم 
يقولوة إن اس العتضيل ل يثتق من المع التقعول» ولكن الذي تر أنه .لا باس 
الامتكوة هذا وهام فقوو اعد اننا انكل وهر اها اح ا 
لأنه لا يُوجَد بشر أكثرٌ فضائل ولا أكثرٌ إحسانًا على المَلّق من الرسول بيا ء فق اهتدى 
على يده مم لا يعلمهم إلا الله» وإلى يوم القيامة والناس يبتدون بهديه ماف 0 
على الخير مسن إلى المدلول» فيكون أعظم الناس إحسانًا هو الرسول بلا فإذن: 
مو ]دن لای ان ع ا 

وفي قوله عجر : لمن بعدى اس لَحَدُ» إشارة إلى أنه ليس بين عيسى ومحمد 
صل الله عليه) وسلَّم رسول» ففيه تكذيب لقول بعض المُوَرّخين الذين زعموا أنه 
بَعِتٌ في الفترة رجال من العرب» منهم خالد بن ستان» فإن هذا ليس بصحيح» وقد 


ساوسو ب 3 


ثبت في الحديث عن الرسول ي أنه قال: «ليس بيني وبيته بي“ فليس بين النبي کيا 


وعيسى أحد. وقال الله عَرََلَّ: ل يتاه لَالككب فد جاک رَسُولنًا بين لك عل َرَو من 
لرُسّلٍ # [الائدة: ۹٠]ء‏ والفترة هي ما بين عيسى ومحمد صل الله عليه وسلّم. 
3-5 اا هر ع 2ه ٠‏ ع 
]١[‏ قوله ي «لي خمسّة أسماء» هذا التعبير لا يعنى أن الرسول َة ليس له 


إلا هذه الأسماءٌ ولكن يدل على أن هذه الأس)ء له عَليهاصَكةوالتَه. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب وکر في لتب مر 24 رقم »)۳٤٤۲(‏ ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب من فضائل عيسى ولق رقم (7175764/ ٤۳‏ ۱). 


كتاب المناقب ۳1۷ 


ص 
چ ہے فد 


آنا محمد وَأَحْمَدُ وان الاجي ِي يَمْحُو اله بي الكُفْر رانا الاش الذي شر 
الاس َل فدهي وان العاقت 0 


۴۳ - ركنا 45 بن عبل الله : غ فان ن» عَنْ اي | ناد عن الاعرّج» 
مف وم دن ا عَلِمَدِوْسَلمَ ساّر: (ألا تَعحبونَ كيف 


3 
9e 2‏ َه 
ف م“ 


و ے کہ 7 


[ قوله كاة: ١وَأَنا‏ العَاقِبُ» أي: الذي عقبت الأنبياء» فهو خاهم ولا أحدَ 
يأتي بعده» فهو الآخر في الأنبياء ككِِ. 

لكن بعض هذه الأساءِ غير المشتهرة هل يلزم المسلم أن يعرفها؟ 

نقول: لا؛ لأنه اشتهر ببعضهاء كا أن اسمه: «أحمد) بشَّر به عيسى ب » ومع 
ذلك غير مشتهر اشتهار مُحَمّد فلا مانم أن تكون أسماءٌ له ولم يشتهر بہاء کا أن 
بقن لضا بكر ن م هور ا كه ذوان اسمة ولا يعرف باستمة: 

وهل للإنسان أن يستعمل «أحمد» مكان «محّد»؟ 

نقول: لا بأس» كا لو قال: «نبيي أحمد). إلا أنه في الأذكار الواردة ينبغي أن 
يستعمل ما ورد فلا يقول: «أشهد أن أحمد رسول الله»» لكن لو نطق في الشهادة 
باسم أحمد كان مُسلً). 

[۲] هنا اعتبر النبي عَلتوآصَلَاوآيَمْ في لعنهم اللفظ دون النية؛ لأنهم يوون 
ِالمُدَمّم الرسول بلا ومع ذلك ا كان الاسم غير الاسم اعتبر النبي بيا هنا اللفظ. 
فهم يبون المُدَمّم ويشتمونه ويلعنونه. وَالمُدَمّم ليس هو الرسول عَهآصَكهواتَكم 


۴1۸4 التعليق على صحيح البخاري 


سارل ا 0 


فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذاء وبين قول النبي لبه الاه رالشاد + ل 
الأَعْمَال ب بالتجات»؟ 

قلنا: : هذا مُستشتی؛ ولهذا قال: كيف يضرف الله عني شنم 2 د بش وَلَعْنَهُمْ؟) 
أي: أن الله سبَحََُوتَعَالَ يصرفه عن النبى وتالآ عدا أرادوه ل هذا الاسم 
الذي نطقوا به. 


52-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كات يده الوحريديات OS‏ الوحي» رقم .)١(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب قوله للا: مها الأغمال بالية». رقم (۷ 1١210‏ ). 


0200 


4 0 16 حدتتا کد بن ستان: حَدَكَنَا سَلِيمُ بن حم اال 
ميتاءَ عَنْ جَابِرِ بن عَيْدِ الله صنق قَالَ: قال الي ية: «ميلِ وَمَتَل الأنبيّاء 


د 


كَرَجُلٍ بنَى 1 0 وَأخْسَتهاء إلا مَوْضِعَ لبن فَجَعَلَ الاس يَذخُلوتا 


7 وت أ رشو لل كل َل‎ e EE 


4 


م ق رَجَلٍ ب بی بَينَاء فَأَحْسَئَُ وأا 4 إلا مَوْضِعَ لَب 


مِنْ رَاوِيَةٍ ته فَجَعَلَ الاس يَطوفُونَ به وَيَمْجَبُونَ لَه وَيَقَولُونَ: اد" وْضِعَتْ 
هذه اللَِه!) قَالَ: «مَأَنا الل وان حاتم التبيِنَ)!". 
]١1[‏ اللبنة: اا 
وال مل مده افيف نتروا ديت الآتي: 56 لبه وَأَنَا حاتم المبيّنَ). 
وكلمة «خاتم) أبلغ من «خاتم»؛ لأنه كالطابع الذي يطبع على کل ما سبقه. 
[۲] قوله 85ة: هد أداة تحضيض . 
[۳] فإن قال قائل: هل يصح أن يجْعَل من أسماء النبي ا : «اللبنة؟ 
الراب ل لان الله هتاهل سيل التسيل: 


4 باب وَقَاةٍ الى يكل 
Cg‏ -- 
ف e‏ > عن 
ابن شهَابٍء عَنْ عَرْوَة بن ابي عَنْ عَائِسَةَ مه أن النبي يله توي وهو 
58 


ابن تلاٿ وستين. 


وَقَالَ ابن شهاب: وَأَخمَرنٍ سعيد بن ال لمُسَيّبِ مله '. 


[1] هذا يدل على أن عَمُرَ النبى داصرألا كان ثلانّا وستين سَنةء وكذلك 
0 وعمَّرٌ -على المشهور- وع تعر كان لهم ثلاث وستون» وأمًّا عثان 
ضِنَدْعَنَهُ فكان له ثنتان وثانون. 


-ھ وو _- 


بَابُ كنية التي كل 
= وو ص 
۷ح حدتا حَفْصٌ بن عْمَرٌ: حدتا شع عَنْ حب عَنْ انس نرعن 
SS‏ 
«سَمُوا باشوى. ولا تَكَنَوَا بكنيتي). 
- حَدَنَنَا محمد بن كذير : برا به عَنْ مَنْضُورِه عَنْ سَالِمِ عَنْ 
ابر ينف عن النَبِيّ يكل قَالَ: 41 تسوا باشوي» وَلَا تَكتَنُوا بكئيتي". 


۹“ رتا عل : بن عبن الله : : دتا ن عن ا عن اپ 
سيرين» قال ت 5 هردرة ر هة قول قال 0 القاسم 2 اسَمُوا باسوي» 


وَلا تَكْتنُوا بكنْيتِي)!". 


وو 
ع اع 
| 


]١[‏ الكنية: ما صُدَّر بأب أو أمٌ أوعمٌ أو خال أو ما أشبة ذلك» واللقب: ما أشعرٌ 
بمدح أو ذم. 

وهنا فائدة في قوله: «يَاب كيّة»» وهي أنه لا يصح أن تُقَرَأ: «يَاب كني فإذا 
أمكنت الإضافة فلا يجوز قطعٌه عنهاء كا أنه على هذا الوجهٍ يحتاج المبتدأ «كُنية» إلى 
خبر» والأصل عدم الحذف. 

[۲] قول النبي يكلة: «سَمُوا باشمي» هذا فعل أمر» والمراد به: الإباحة بقرينة 
ما بعده في قوله: 'وَلَا تَكْتَنُوا بكُْيِي'. كأنه يقول: جاز لكم أن تتسمّوًا باشوي» ولكن 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


فهذه الأحاديثٌ تدل على إباحة التسمّي باسم الرسول يك وعلى منع التكنّي 
بكنيته» واختلف العلاء في المراد بالنهي على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن المراد: الجمع بينهماء يعني : إذا سمّيتم فلا تكتؤاء وأ ما إذا گنیتم - 
والاسم مختلف- فلا بس به. 

القول الثاني: إن هذا : نبي مُطْلْقَا عن التكنية بكنيته. 

القول الثالث: إن هذا النهيّ يختصٌ بحياته؛ لأن هذا هو الذي يحصل به 
الاشتباه» بأن يّنادِيَ الإنسان» فيلتفت الرسول عَكوصَ]متَك فيقول: ما عَنينك. 
فإن هذا فيه سوء أدّبء أمّا بعده فقد زال هذا المحذورء فرَنّ) نجعل هذا مُقيِّدَا 


و 3ے 


بن القيم ردا يرجح أن النهيّ عام سواء تسمّى الإنسان باسمه أو لا 
ا فسُمّيَ: أبا القاسم فالنهي وارد على هذا الاحتمال. 
ويقول ابن القيم رََدَالنَه: إا مع ين امشو فة أشد وق حا ادا 
ENE E‏ نا زكرن كيه N‏ 
أو أن يجمع بين الاسم والكنية» ثم أن يكون هذا في حياته أو بعد مماته» فأشدّها: أن 
يجمع بينهم| في حياته» وأخفها: أن يكتنيّ بالكنية فقط بعد مماتهه والأحاديث في هذا 
عامّة. 
وهنا مسألة: ما كان عليه الناس اليومَ من تكنية مُحَمّدا بأبي القاسم هل يدخل 


(۱) زاد المعاد (۲/ .)١٤۷‏ 


جا a‏ قف 


في هذاء ونقول: إنه يكره أن تقول لمُحَمّد: أبا القاسم؛ لأن هذا جمع بين اسمه 
وكنيته» أو نقول: إن هذه تكنية جنسيّة لا عَلَّميَة» كا قال ابن مالك وداه 
وَوَضَعُوا لِبَعْضٍ الَاجْنَاس عَلَمْ د 1 SS‏ 

وأذ هلع الكدة ميك كل كسمن نز E‏ تنه نك 12 كان 
اسمه ححَمّدَا يكنى: أبا القاسم» وليس خاصًا؟ 

نقول: في هذا احتمال» وعمل الناس الذي أقرّه المشايخ عندنا أن من سمي 
بمُحَمّد يقال له: أبو القاسم. ولكنها ليست كنية شخصيّة بحيث يُعْرّف أن هذا الرجل 
بعينه اسمه: محمد وكنيته: أبو القاسم» بل هي كنية لكلّ مَن تسمّى بهذا الاس 
ولا شك أن التنزة عن التي بها اول وإن كانت من باب الجنس؛ لأنها يحتمل أنها 
داخلة في هذا الحديث. 

>22 


.)٠٠١ / انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا رَه(‎ )١( 


Yé‏ التعليق على صحيح البخاري 


03 0 m72 © 


04° - حَدَكَنِي إِسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيم: أخبرنًا القَضل بن مُوسّى» عَن اميد 


ابن عَبْدِ الرّحْمَْن: ريت السَّائْب بى يزيد ابن ربع وَتِسْعِينَ تعن اا فقال: 
َدَ عَلِمْتُ مَا مُنَعْتٌ و سَمْعِي وَبَصَرِي إلا بدعَا شرل لله ای ل التي كت 
ي إِلَيْه فَقَالَتْ: يا رَسوآً اھا إن اين أحتى ؟ 4ُ» فَادْعٌ الله لَهُ. قَالَّ: قَدَعَا لي 


ص 
3 


[1] قوله: ١جَلْدًا)‏ أي: قويًا ا «مُعْتَدِلّا) أي: لم يتقوس ظهره. 


حور 


وري ۶ وھ و وره و 6س 


00 دكن مد کک اا ی‎ 7-0١ 


ص 


ات ورل ا أن وا تخ اې ايو ونا 
فكرنك اهن وض قَمْتُ حَلْفَ ظهْرِو» فتظَرت إل حاتم بن كيفَيْه. 


فال ابن غبَيْ د النه: الشخلة من جل الفرسن الى عَيتيه. قال إِبْرَاهِيمُ 


م فير سمس سد 


اليذا 
ابن حمزة: : مِثْلّ زر المحَجَلَة 


١[‏ أقوله: ١مِنْ‏ وَضُوئه) ر بفتح الواو» لكن ما الفرق بين «(وضوئه» و«وَضوئه)؟ 

نقول: بالفتح هو الماء الذي يُتَوَضَأ به» وبالضم فِعْل الوضوء. 

[1] قوله: «مثل زر الحَجَلَةَا أ ي: أزرار الحجلة والحجلة هي: بيت صغير يكون 
في وسط البيت» وأشبه شيء به عندنا الناموسيّة التي تُجْحَل للبعوضء ولها أزرٌة ثرو 
بهاء وقد فشّرها ابن عبيد الله بغير تفسير إبراهيم بن حمزة. 

وخاتم النبوة علامة بين كتفي النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلَّم-. مثل: 
الزرار» وعليه شعرات» وهي ناتئة مثل الثؤلول» لكن في صفته عَلَنهااصَكاموالتَكَم في 
الكتب السابقة أن بين كتفيه خاتم النبوة؛ ولهذا في قصة سلان الفارسي تة أن 
الأحبار الذين كانوا يتواردون عليه وصفوا له النبي عَلَتهصَكموَلتَكمْ بأن بين كتفيه خاتم 


۴۲۹ التعليق على صحيح البخاري 


5 ج الو فم الم ووجد الرسول كل ي جاه جل جلت ظهرة» ف رام كانه 
يتطلّع نزّل له رداءه حتى ي يتن له خاتم النبوة'". 
وسّمّيَ بالخاتم؛ لأنه شبيه بِالحَنّم الذي َم به. 
حو 


.)٤٤١ /١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


of‏ عدا و اء عن عر بن سوي ن آي ُسَينِ؛عَنٍ ان أب 
مُليِكَةَ عَنْ عَقَبَةَ بن الحَارثء قَالَ: صلی ابو بكر عة العَضْرَ م حر 
حب قَرَأَى ا يلعب مَعَّ الصَبَيَانِ» فَحَمَلَهُ على عَاتِقِه وَقال: بي" بيه 
ا ا ا اط من ا ل و ل م و وا 21 اوكا نا زو ا ال ا 


1 قوله: «بأي» هل في هذا دليل على أنه يجوز أن يقول الإنسان مثلّ هذه الكلمة 

الجواب: أمّا النبي ية فلا شك أنه يجوز أن نقول: «بأبي وامّي»؛ لأنه يجب أن 
يمى بالأب والأمّ والتقس» لكن غير النبي الالام هل يقال له: بأبي. كما قاله 
أبو بكر صَوَإْيَدْعَنكُ وک قال النبي علوالصلةوالسَآم لسعد بن أبي وقاص رنه حين 
قال: «ازم قَدَ َدَاكَ أي رام ا 


ءءء 1 ا و 1 4م ع 
الحواب: أمّا سعد وَوََلْسَدْعَنَهُ فإن الرسول َيه فداه بأبيه وأمّه؛ لآن أباه وأمّه كانا 
OS‏ 
أمّا قول أبي بكر رَبدَلنََعَنهُ فالظاهر -والله أعلم- أنه قال ذلك لأن المقصود 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول الرجل: فداك أبي وأمي. رقم (56185), وفي كتاب 


المناقب» باب مناقب سعد. رقم (V0)‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد» 
رقم (47/1115()51/71511)عن على وسعد رَوَلِيَدَعَنها. 


۴۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


r E‏ وَحَلءٌ َم ىرى" 


۴ ووو ر 004 دوو 


61د ل أحد رن و ا ا 


جحيفة نة فَالَ: رَأَيْتٌ الي ا وكان امسن يشبهة. 


N 


قرابة النبي عه الصلاُرآلسلم وأنه لشدَّة محبته لقرابة النبي ية جعله أغلى عنده من أبيه 
وأَمّهه ولّا فأبو أبي بكر امه كان مسلمَيْن» لكن مع ذلك كأنه يقول: إن قرابة النبي 
ية أحبٌّ إنيّ من قرابتي. لا سِا وأن الحسن نة كان شبيهًا بالرسول عَلِ. 

]١[‏ كان الحسن بن علج بن آي طالب نةا شه بالني و أكثرٌ من شبهه 
بأبيه علٌ؛ ولهذا كان الحسنٌ أفضل من الحسين عة 

وبهذا نعرف ضلال مَن غَلَوْا في الحسين هذا الغلوّ العظيم» ولم يلتفتوا إلى 
الحسن بن علي بن أبي طالب ناء مع أنه أفضل» فإن الرسول ية قال له :إن اني 
هذا سيد وَلَعَلَّ الله أنْ يُصْلِحَ بو بن فن عَظِمَتَْنِ مِنَ المُسْلِوِينَ)!". فدلٌ هذا على 
أنه أفضل من السين َة . 

ول للك أرقا سلوکه» فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية رَِدَاَدُعَنهُ؛ حقنا 
لدماء المسلمين» وصّوْنًا لجماعتهم, أمّا الحسين رنه فقد اغترّ بسبب مَن غرَّه من 
أولئك الطغام» وحصّل ما حصّل من الفاجعة العظيمة. 

[؟] كان عل يَزِتَدعَنهُ يضحك تقريرًا له وفرحًا أن الخليفة وَعَليَهَعَنَهُ مله على 
عاتقه. وقال: «بأبي سبي بابي لا سبي بِعِلّ». ولا شك أن مثل هذا يسر الوالد". 


.* ٤( أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب قول النبي هة للحسن: ِن اني هَذَا سيدا رقم‎ )١( 
لا يوجد تسجيل صوتي لها.‎ )٠١ ٤-۳۰٤ ٥( الأحاديث‎ )۲( 


كتاب المناهب ۹ 


ص 


4 حَدّئنِي عَمْرُو بن عِليّ: حَدتا ان فضَيْلٍ: حَدَّثنَا إشاعِيل بن أ 


خالد. SS‏ قَال: رايت ل کا وَكَانْ اخسن 
بن عل ا ا a‏ صِفَه لي. قَالَ: کان أَبِيضَء قد 
وأو[ و 


IE EE E E نا الي‎ 


صعه 


عو 


هه" حَدَثَنَا عَبْدُ الله بن رَجَاءِ حَدَكَنَا إسْرَ اثيل» عَنْ 


إسحا ق عر“ 
وهب أبي جحي السَوَائَيٌ قَالَ: ران 2 : (وَوَأَيْتُ يَيَاضَا من تت 
شمه السا العَيْفّقةً. 

ر اہ 7 GS‏ هب lJ,‏ 
٦‏ - حدثنا عصَام , بن حَالِدِء حَدَننا ریز بن عَنانَ» أنه سأ عَبْدَ الله بْنَ 
ر صَاحِب الت ل قال: أَرَأَيْتَ النْبِىّ ي کان سَيْخَا؟ قَالَ: «گانَ فى عَتْمَقَته 
شَعَرَاتٌ بيض». 
oV‏ م دي اله عن َال عن مول 


ين له قل ٠‏ 5 رای الم َس بالطوبل لير آم لون 
یس بِأَبِيَضَء م وا آم لبس بد مط ولا بط َل ِل علب وهو 
ابن أبن فلت بِمكَةَ عَفْرَ سن يول عَلَيْه وباي عر سنن بض 


سل أنه وليه عِشّْرونَ شَعَرَةٌ ييْضَاءً» قَالَ رَبيعَةً: ريت شَعَرًا مِنْ 
شعَرو َإِذَا هو وأ تالت فقيل اح م مِنَ الطيب)7". 


.)091٠0( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب اللباس» باب الجعد, رقم‎ )١( 


5 التعليق على صحيح البخاري 


كذ طب بالطو بل لانو ولا بالقصیر » ولا بالأبيتض الأمْهقٍِء وَلَيْسَ بالآدّم. 
ل الجَعْدِ القَطَطٍ طبع لعل وَأ 0 أَقَامَ بمَكة 
عفن فين وَبالدِيبَة عَشْرَ سين َتَوَفَاهُ الله وَليْسَ 3 فى رَأَسِهِ وحيته عِشْرٌ ون 
شَعْرَةٌ بيُضَاء)!". 
حَدَثنَا إبراهيم بن د 9 ا أي إِسْحَاقٌ» قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاىَ 
ول كَانَ رَسُولٌ الله ككلل: »ا ا حسَنَ الناس و 
البائن. وَل بالقصير)”". 

00۹ دتا ا َعَم دتا مام عن قَتَادَةّ قا 
حصب الي َكِب ؟ قال اتا گان د" شي ءَي صَدغَيْه). 


وا وو بي إِسحَاق» عن الرَاء 


5 0 ره ئر 2 > راصو مامه عو > سم 
ابن عازب عه : کان النبيّ لا مر E‏ لمنكيئكن. شَعر 
6 - د م 2 ت 

رد چ ر 4 ر عوقو ا دقرم 6ه كر يج هين م 5 5ه راس فى 2 و 
ر ار ار شيئا قط احسَنَ منه» ل بو سف 


.)٥۹۰۰( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب اللباس» باب الجعد. رقم‎ )١( 
.)0۸٤۸( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب اللباس» باب الثوب الأحمر» رقم‎ )۳( 


كتاب المناقب قف 


۲ حدلتا ابو عَم دتا رَمَير هر عر أ 
أكَانَ وجه انى اة مغل ال لسَّيْ؟ قَالَ: لا بل مِثل القَمَر». 

“اه ه - ِحَدَكَنَا اکس بن مم 0 الأعوّث 

بِال مصيصَة ڪا شعبة ع عَنٍ الحکم» قَالّ: ا فة قال اخرّجَ 

لله يكل بالهَاجِرٌ ل اتلكب وضع حل رفي والتضر 


رَكُعَتَيْنِ وين يديه 4 عة قال 1 5 فيه ن عن أبيه أى جحيفة» قال: 


ر" 


\ ٩ 


عو و 


«کانَ يمر مِنْ وَرَاِئَهَا لرام وَقَامَ الاس فَجَعَلُوا يأخذون يَدَيْهِ فيَمْسَحُونَ ما 


م 


و 


وَجِوهَهُمْ ال فَأَحَذْتُ بيده فود صَعْنُهَا عَلَ وَجْهِي فَِذَا هي أَبْرَدُنَ الج وَأَطْيَبُْ 
رَافحَة عن المسك)7". 


200 ےم ۶ 


- حَدَثَنَاعَبْدَانَُه دتا عبد الله» ابرا يونس عَن الزْهْرِيٌ قَالَ: 
حدني عبيد الله بْنْ عبد الله» عن ابن عباس و متها قَالَ: « کان نّ التي الا اجرد 
التاس» ار د ا في رَمَضَانَ عن ا ريل وَكَانَ ريل عَلَتواَلتَكم 
يَلْقَاهُ في کل لَيْلَةِ مِنْ رَمَصان» فَيُدَارِسَهُ سه القرآن» فَلَوَسُولٌ الله ا كل أَجْوَدُ بار مِنَ 
الرّيح ا 


ر وس لد ي 2 3 م چ S0‏ ت م ر چ ه عي ووه 
هه" حدثنا یی بن موسّى: حدثنا عبد الرزاق: حد 
o‏ اشر ےم ىماس > 2 e‏ 17 4 ص 


.)۳۷۲( سبق التعليق عليه؛ كتاب الصلاة باب الصلاة في الثوب الأحرء رقم‎ )١( 
.)5( سبق التعليق عليه؛ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َل رقم‎ )۲( 


شف التعليق على صحيح البخاري 


علي ورا ترق أَسَارِيرٌ وَجُهه» فَقَالٌ: ١ألَمْ‏ نَسْمَعِي تَسْمَعِي ما قال المُدْيًا" لِرَيْدٍ 
وََصَامَة؟ وَرَأَى أقْدَامَا: 3 بَعْض هَذْهِ الام من بد 


<00 دتا یی إن بكثر: دا و شهاب» 


2 ا ل 5 أن عد الله 5 7 كع 20 

7 ا r.‏ ےم وھ سس 2 8 4 2 ل ڪان ر 00 

تالك يدث حي کلف عن کر e‏ لى رَسُولٍ الله يكل وهو 

رموه ع 0 ل ا e‏ رت کا 

يرق وَجْهَهُ مِنَ السرور" ا لله کی إذَا سر سار وجهه حتى کانه 
ر 


عه 2 قَمر» وَكنا عرف ذَلِكَ مِنه. 


7 و 2o0‏ ده 


0 كد نا نه ي‎ oo 


fo 2 4-5 2‏ لے 0ے بے ر رھ ے € 
e e‏ بعت 


0 OE POET T 

[Y1‏ «وَهُوَ يرق وَجْهَهُ مِنَ السرُور» هذا أمر زائد عن المعتادء ولا فك 
إنسان إذا سر فإنه يظهر ذلك على وجهه. لكن هذا أمر زائد؛ ولهذا وصف به النبي 

[] في هذا: خيريّة النسب للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» لكن ما وجه هذا 
في باب صفة النبي 385؟ 

نقول: وجه ذلك: أن الأوصاف نوعان: أوصاف حسية» وأوصاف معنويّة 
والنبي با قد جمع الله له بين حسن الأوصاف المعنويّة والحسيّة. 


كتاب المناقب قف 


"- حَدَّئَنَا یی بن بُكَبْر: دتا اللَيِثُ» عَنْ يُونْسَء عَنِ ابن شِهَاب» 
قالّ: أخيرني عَبَيْدُ الله بن عبد الله عن ابن عباس را ت: اول الله ا کان 
يَسْدِلُ شَعَرَه وَكَانَ المُثْرِكُونَ يرون رُؤُوسَهُمْ فَكَانَ أَهُلُ الكِتَاب يَسْدِلُونَ 
رُؤُوسَهُمْء وَكَانَ وَسُولُ الله ا نْب مُوَاقَقَةَ أَهْل الكتاب فيا لَمْ يمز فيه 


ِنَىْءِء ٿم فرق 0 الله کا ا 0 


11 في هذا الحديث: أن النبي ييه كان في الأول يَسدِل شعر رأسه بدون فَرق؛ 
موافقة لأهل الكتاب؛ لأنهم أقربُ إلى الصواب من غيرهم؛ ولعموم قوله تعالى في 
الأنبياء: لِك لري حَدَى أ دمم أَقْصَّدِة 4 [الأنعام::4]» والأنبياء كلّهم من 

بني إسرائيل ما عدا إساعيل ونبيّنا مدا عليها الصَّلاة والسّلام» وكذلك هود 
وصاليٌ وشعيبٌ عليهم الصّلاة والسّلام» لكن هؤلاء من العرب الذين قبل إسماعيل 
عَنهاضصَكاُوَلتَك وأمًا العرب المستعربة فمن إسماعيل عَلََواضَلاهُوَالسَكمْ فا بعد. 

وهل يُؤْحَذْ من هذا الحديث: أنه يسر اتخاذ الشعر ؟ 

الجواب: الذي نرى أن اتخاذ الشعر تبّع للعادة» وليس بسُنَّهَ وأن الناس إذا 
اعتادوه فإنه لا ينبغي أن يخرج الإنسان عن عادتهم وا يعتادوة فلا ينبني أن رچ 
عن عادتهم أيصًا؛ ولهذا كان الناس -فيه|ا سبق- يرون أنه ليس من المروءة اتخاذ 
الرؤوسء ويرون أن الذي يتخذ الشعر يعبر من السّفَل ثم تا كثر الذين يرون أن هذا 
من السّنن شاع هذا الأمرٌ. 

كن كرون الغ د امن الأمون ا اعد الافينات 
الشعر فله صفة مُعَيَّة؛ ولهذا نقول: إن فزق الرأس سُنَّةَ للرجال والنساء؛ لأن النبي كَل 


4 التعليق على صحيح البخاري 


۹- حَدَكنَا عَيْدَانُ عن بي حمر عَنٍ لأَعْمَشِء عَنْ أبي و > عن 
مَسْرّوقٍ» عَنْ عبد الله بن عَمْر و ناء قَالَ: لَمْ يکن النبِيّ سالا علدو 67م 
ولا ممما" ا ل ب ا ا ا ل ا ل 


فعله مخالفة لليهودء وهذا مثل اللباس: الأصل فيه أنه جائز» ثم إنه ينبغي أن يكون على 


وهل لاب في قَرْقٍ الرأس أن يكون من منتصفه؟ 

الجواب: نعم؛ لأنّ هذا هو العدل أن يُعطيّ كلّ جانب ما له من شعرء ثم إن 
بعض العلاء فَسَّر فَوْلّه عَلَنهاصَكْولبتَكة: « ميات مَايََاتٌ70" قال: إن المراد بذلك: 
المشطة الميلاء. 

]١[‏ الفاحش: الذي طبّعه الفحشء والمُتَفّحّش: الذي يتكلّف الفحش» ويتكلّم 
بفْحْش وغِلْظَة فالنبي عَلَندآصَكموتَ انتفى عنه في هذه الناحية: الطبع» والتطبّعء فأمًا 
التطبّع به فهو من كسب الإنسان» وأمًا الطبع فهو غريزة» ولكن الإنسان بالكسب 
والمرونة ربا تزول عنه هذه الغريزة. 

فالأخلاق الفاضلة وغير الفاضلة منها ما هو غريزيٌ جبَلّهِ الله عليه» ومنها ما 
ور تن فد RS‏ د ال TS‏ 
الناس الطَيِّين أو بالعلم والقراءة ومعرفة أحوال النبي كك يتحوّل» ويمن الله سبِحَاَهُويَعَالَ 
عليه بالأخلاق الفاضلة ويتعوّدهاء حتى يزول عنه هذا الأمر وهذا شيء كثير» وإذا 
كان الإنسان انتفى عن هذا الق O‏ لكات فهذا من أكمل الناس. 


کتاب المناقب وا 


ع 


وَكَانَ 0 «إِنَ من ن خيار كُمْ أَحْسََكُمْ 007 


13] قوله عَلِاصَكاةوالتخ: «إِنّ مِنْ خِيَا ركم أَحْسَتَكُمْ آخلاتًا» هل المر اد: مع 
الناس فقطء أو حتى مع الله أيضًا؟ 

اكيم ا ل 
نبى عنه» فلا يتضجّرء ولا يتكرّه له» فهذا سيد ولهذا قال النبي لا 
«البك مح خسن ال" »مع أن ال هق اعات ا فجعل النبي عَلَتدصَكاوالتَكحْ ال 
خسن الق مع الله» ومع عباد الله. 

لكن ما المدار في كون اللفظ فاحشًا؟ 

نقول: بعض الألفاظ يكون قبِيحًا في نفسه» كالقذف بالزنا وباللواط وما أشبه 
ذلك وكاللعن والدعاء بالغضب عليه من الله وما أشبه ذلك» وبعضها يعود إلى العرّف» 
فقد يكون عند قوم فاحشّاء وعند قوم غير فاحش» كما أن الفحش يكون بالكلمات 
ذاتهاء وقد يكون في صفة أدائهاء مثل: أن ينتهر» أو يتكلّم بصوت عالء وما أشبه ذلك. 

وهل يترتّب العقاب على افق الس إذا كان غريزةً في الإنسان؟ 

نقول: إذا كان هذا احق الغريزيّ ما لا به الله فيجب عليه أن يُكَيرَهء فإذا دخل 
في طوقه وقدرته صار مناط التكليف. أمّا ما لا يستطاع فليس بمناط للتكليف» فمّن 
لوس CS‏ لجيج الراك اليل 

ما أرشد إليه النبي اة بقوله: لا تَغْضَبْ)!"» فيُحاول الإنسان من نفسه أن يدها 


.)١5 /78061( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب تفسير البر والإثم» رقم‎ )١( 
.)"5١ ١1( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم‎ )۲( 


۳۳٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


وهذا كا أن الأخلاق الغريزيّة التي تأتي بدون نيّة لا ثاب عليها المرء» ولكن 
شات عل _التى تاق به ون كان فغله هذا خيدا مد عليه بين الناسء لكن عتد اله 
إا الأعمال بالنيات. 


هه« سه ر۶ > 


ص : 5 5 2 صوص 5 24 8 000 2 24 
ولا يرد على هذا مثل قوله تعالى: لا خَيْرَ في ڪر من نجونهم إلا من أمَرَ 


ِصَدَكَةٍ آو مَعْرُوفٍ أو صك بت الاس ثم قال: #ومن يفعلٌ ذلك أبيَعَاء 


e مج‎ 


عَيَصَاتٍ الله وف دونه أَجَرَا عظيبًا» [النساء:4١1]»‏ فهذه الآية تدل على أن هذه 
الأمور خيرء سواء أراد بها الله أم لم يُردء لكن الثواب الذي يترتّب إنما يكون إذا أراد 
به وجه الله» فلو راد بها نفسه فهي خيرء إن أمر بصدقة فقد أمر بخيرء وإن أمر 
بمعروف فقد أمر بالخير» وإن أمر بإصلاح وأصلح بين الناس فقد فعل خيرّاء لكن 
الثواب الذي يحصل له إلا يكون إذا فعله ابتغاء وجه الله» ثم إنه قد يحصل له من 
هذا الخير أجر با يترنّب عليه» لكن أصل الفعل لا يُؤْجَر عليه؛ لأنه لم يَنْوِ به 
التقرَّبَ إلى الله. 

ولا يَرِدُ على هذا أيضًا حديث حكيم بن حزام رَبََِعَنهُ: «أَسْلَّمْتٌ عَلَ مَا أُسْلَفْتَ 
من یر ب وذلك لأنه کټ له هذا الشيء ا إسلامه» وهو كقوله تعالى: 
ودين لا یذغویت مع آله لا ءاخر يشون الس الى حَيَمْ له إلا يلْحَيَ 4 إلى أن 
قال: إلا من تاب وا ومیل ماک صیحا ایت بل آله ساتم حَسَتَتٍ 4 
[الفرقان:574-١7]»‏ فإذا كانت سيئاته ندل حسنات فكيف با لخر ؟! 


(١)‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب من تصدق في الشرك ثم أسلمء رقم .)١5(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بیان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده» رقم (۱۲۳/ .)١95‏ 


كتاب المنافب يضف 


6 2 6 رك أ 0 5 8 م73 5-6 
0 ال O Ma ES‏ 
وى رجه ا م واس > م 6 7 CE f‏ ر ااه ٥‏ > 
عروة بن الزبثر» عن عائشة ينها آنا لت: ما حر 9 سول الله ل ين 
لاخدا ها !ما لم کن N O‏ 


لل ل «هُمْ القَومُ لا يَشْقَى E‏ 
إنسانًا يطلب منه دراهمٌ أو شيئاء وهذا من بركة الذكر. 


0 ل 


]١[‏ قولها رَصََزْيَدْعَتهَا: «ما خر ِن إلا أَحَدَ أَبْسَرَهمَا»؛ لأن هذا هو الذي 
به الله عَرَوبَنَّه کا قال تعالى : 5 الله ا اسر ولا يد بِكُم لتر » 
[البقرة:18]؟ ولأن هذا هو الموافق للفطرة وللطبيعة» فإن النفس تحب اليُسر وما لا 
کی علبها قاف الذي كارو الاد 

وهذا اديت اله قن جرس أنه إذا أف الل دعل فان الحدهن 
أيسرٌ من الآخرء ولم يبن رُجحان الثاني» فإنه يَؤْحَذْ بالأيسر. 

والقول الثاني: يؤْحَذْ بالأشدّ. وقالوا: لأن ذلك أحوطً. 

والقول الثالث: التخيير» إن شاء أخذ ذا أو ذا. 

ولكن الراجح عندنا: أنه يأخذ بالأيسر؛ لأنه ما دام أنه ليس فيه معصية لله 
ورسوله. ولم يتبيّن رُجحان الثاني عليه» فإن الرسول دالوالا ما خب بين أمرين 
إلا اختار أيسَرَهما. 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله 5 رقم (548), ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء. باب فضل مجالس الذكرء رقم (56/5569). 


4 التعليق على صحيح البخاري 


00 فرضنا أن أحد القولين يُيَسّر فِعْلَ هذه العبادة» والثاني 

يمنعهاء وليس هناك دليل يرجح أحد القولينء فإننا نقول: عندنا دليل يرجح أحد 
القولين: وهو أن الأصل في العبادات الحظرٌ والمنع» وذلك مثل الذين أحدثوا بعض 
هذه الأعياد. وقالوا: إن أدلة اللانعين منها وأدلتنا متكافئة. 

ولنضرب متلا بعيد الميلاد النبوي» فإذا قالوا: إنه أذكار» وصلاة على النبي ياف 
وإطعام طعام؛ واجتماع على ذِكُر اليرت وهذا کله خير. وأنتم تقولون: إنه خث في 
الدين؛ لاا ا ولا فعله الخلفاء الراشدون» فالأدلّةَ في ذلك متكافئة. 
فإذن نفعلها؛ لأنها عبادة وخير» فإننا نقول: الأصل في العبادات الحظرٌء ومعنى ذلك: 
أنه لا يُمكن أن يُوجَد دليلان يكون أحدهما مساويًا للآخر من كل وجه في مسألة 
العبادات» لكن في المعاملات يُوجّد كثير» كمسألة التورّق والمزارعة وغيرها. 

فإذا اختلف العلماء في هذه المسألة» وليس هناك ما يُرَجّح, قلنا: الأول أن نأخذ 
بالأيسر؛ لأنه هو الذي كان الرسول ب يأخذه إذا خيّر بين أمرين» ما لم يكن إِتاء أما 
ا الناترع متخووعد غام ف امور الوعاملات وغريها: 

إلا أنه في العبادات يكون الأمر مُحَدَدا في الغالب» كا قال النبي ككلله: «صَلّ تات 
قن لَمْ تَسْتَطِعْ مَقَاعِدّا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ قعل جنب»" امون ف الانينات يق أمريية: 
مثل: الصيام في السفرء ومع ذلك كان الرسول عَليواصلاهوالسَآم يصوم» ولكنه أفطرٌ 
هخ أجل مراعاة اماه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التقصيرء باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب» رقم .)١١١۷(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم 
.)6١-90/11١١8(‏ 


كتاب المناقب ۳۹ 


فإن قال قائل: إذا اختار الإنسان الأمر الأشد مع اعتقاده أنه ليس هو حك الل 
ولكن يقول: اررض نفسي على فعل الأشد؛ لأنه أَركّى لها. وما أشبه ذلك فهل في هذا 
شيء؟ 

فا جواب: الذي أرى أن إعطاء النفوس ما هو أسهلٌ أحسنٌ لهاء لا سيا في هذا 
العصر؛ ولهذا الذين أرادوا من أصحاب النبي كَل ألا يأكلوا اللحم» ولا يتزوّجوا 
النساء ولا ينامواء ولا يُتقطرواء أرادوا بهذا التقرْبَ إلى الله تعالى وترويض النفس على 
الزهد والعبادة» ومع هذا قال الرسول اة مَنْ رَغِبَّ عَنْ سُبَنِي فَلَيْسَ مني“ » ونحن 
نقول: روّض نفسك على أن تكون مُقَنَديًا هدي الرسول ية فهذا أحسن. 

لكن كيف نوجه امتناع النبي اة ّا عرّضوا عليه أن يتّخذ فراشًا وثيرً!(»؟ 

نقول في الجواب: إن الرسول عَلَتهصَلَاموْالسَكمْ ليس كغيره» فهو مُشَرْع ويريد 
للأمة ألا يكون همهم أن يعمو أبدانہم» وأن يكون لهم أمرٌ آخرٌ غير هذا الشيء؛ مع 
أنه عَكنآسَكاةوالتََمْ كان أحيانًا ينام على الفراشء وأحيانًا ينام على السَّرير'"» ویتکی 
على المخاد“ء لكنه أراد الالام أن يكون مُتَرّعَا للأمة ألا يكون هَمُ الأمة 
أن يكون الفراش ليا وما أشبة ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم (20077» ومسلم: كتاب 

النكاح» باب استحباب النكاح؛ رقم /١50١(‏ 0). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» .)0701١/١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة أوطاس» رقم »)٤۳۲۳(‏ ومسلم: كتاب فضائل 


الصحابة؛ باب من فضائل أبي موسی» رقم .)٠١١ /۲٤۹۸(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس» باب التواضع في اللباس» رقم /5١485(‏ /71). 


ذلا التعليق على صحيح البخاري 


آذ 


a E E‏ الله يك فس" إلا أن تنهك 
ویر كش ی ےا 
حر الله - قم لله با . 


[١]قول‏ عائشة ووَوَلَيَدَعَئْهَا: «وَمَا الَْقَمَ رَسُولٌ 5 الله اة لِتَفسِهِ) أي : أنه ما كان ينتقم 
ي شيء من أموره الخاصة» کا لو سبّه إنسان أو ضربه أو أخذ شيئًا من ماله وما أشبه 
ذلك. فإنه لا ينتقم» وكذلك إذا أمره بأمر ليس من أمور الدين» فلم يفعله. 

وهذا الأمر يكون أحيانًاء وليس داتاء فقدٍ انتقم عََتهاصَكاةَالتَكمُ من نسائه 
حين| طالبته بالنفقة» وآلى منهنٌ شهرًا'''» لكن هذا بناءً على الأغلب. 

[۲] قولها ورََدَإيَدعَتهَا: إلا نهك الاستثناء هنا منقطع؛ لأن انتهاك حرمة الله 
لا على يدق الوسول ولك :يقوف اله فكو ن الاشتساء هنا مقطا 

وعلى هذا فحق الرسول عليوالصلاةوالسَلم نوعان: 

الأول: حق يتعلّق بالدّينَ» كطاعته ي في أمور الدين» فهذا من حى الله وحق 
رسوله یا ولا يمكن للرسول عَلَنْهاصَكاوُواَلسَكمْ أن يتهاون به أبدًا. 

والثاني: حق شخصيٌ» فهذا إليه» إن شاء عفا عنه» وإن شاء أخذ به» كا أمر 
أهله وهو في مرض موته أن ينبن أبا بكر فان بحُمَر» فقال: «إِنَكُنَ لَأَنْيْنَّ صَوَاحِبُ 
يُوسُفت!) ولم ينتقم منهنً"» وطالبته بالنفقة مرَّةَ من المرّاتء فآ منهن شهرًا 

ولهذا ذهب العلاء إلى أن مَن انتقص من رسول الله عَليهاصَكاةَلسَكمْ بعد موته 
فإنه يجب قتلّه؛ لأنه بعد موته أصبح الحقّ له» لكننا لا نعلم: هل يعفو عنه» أو لا؟ 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق. باب بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًاء رقم /۱٤۷۸(‏ ۲۹). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة؛ رقم (1۷۹)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر, رقم /٤۱۸(‏ 40). 


كتاب المناقب 4 


ّ 


وقد ألّف شيخ الإسلام ابنْ تيميةً رمه كتايًا في هذا سرّاه: «الصارم المسلول في تحتم 
قتل ساب الرسول»» وقال: إن من سب النبي يك وجب قتلّه ولو تابا ". ونقول: إن 
صحّت توبتك فإننا نحكم بأنك مسلم» وهذا القتل يُعْتَر كالحدٌء ولا تعتبره كقتل 
الرَدَة» بمعنى: أنه يجب علينا تغسيله» وتكفينه» والصلاة عليه» ودفنه مع المسلمين. 
ولكن القتل لا بُدَّ منه» وهذه المسألة فيها خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: إذا تاب فإن 
الله يتوبٌ عليه. لكن شيخ الإسلام وهاه رجح فيها الناحية لشخصية» وهو الراجح 
عندي؛ لئلا ييكون عرض النبي عَيَاصَكْوَمَكة ألعوبةٌ لهؤلاء فنجعل جانب النبي 
اكالم ترما وهو إذا قل فأمرٌه إلى الله. 

وأمّا ذا سب الله عَرَهِجَلَ وتاب حرم قتله» ولا يُقال إذن: إن حقٌّ الرسول كله 
أعظمٌ من حق الله؛ لأننا نقول: إن الله ا GO‏ 
الل ESED TE‏ ون كه اله إن ميلد اذ 
الي ا E‏ "» ومع ذلك لو تاب 
من ذلك فإن الله يقبل توبته ويتوب عليه أمّا حق النبي يا فإننا لا نعلم لو أنه سب 
هذه المسبَّةِ فهل يعفو؟ وأمًّا ما كان في حياته فقد عفا ية عن بعض الناس» وأخذ 
ب عفن الان كفيك ان خط قال: «افتلوة» ول مانا ارال 
والسبب أنه ارد واغذ جاريتين تان بهجاء النبي بياث » ولم يُعرض عليه التوبةه 
0 ان اللعسلرق ي 


(۲) أخرجه البخاري : كتاب التفسيرء باب #و َالو اد أله ودا شبحطة 1 سْبَحَسَهُ 4» رقم .)٤٤۸۲(‏ 
(۳) يُنْظَر: سنن البيهقي الكبرى (9/ » وأصلّه في صحيح البخاري: : كتاب الجهاد» باب قتل 


e‏ التعليق على صحيح البخاري 


5" حَدَّثَنَا ا بن حرب: حَدََنَا حاف عن نابت عن انس 
ىن قال : کا مَسسْتُ حَريرًا وكا دِيباجًا آل ِن كف اليكل ولا يمت 


ت 


2 ع ه 


راطا عَرْها قط أطْيَبَ مِنْ ريح أو عَرْفِ النِيّ يكوا''. 


فيكون هذا الأمرٌ راجِعًا إليه. 

وعلى هذا فمن سب النبيّ اڪالم نفسّه فيا يتعلّق بشخصه من جُبْن 
أو بل أو ما أشبه ذلك مما هو من كمال الأخلاق» ولا يتعلّق بإبلاغ الرسالة» فهذا 
يعبر سابًا للرسول كه الشخصه. وهذا هو الذي بقل به» أمّا لو سبّه من أجل دينه 
فهذا يُعْتِّر سبًا للدين فقط» وسبٌ الدين كسّبٌ الله إذا تاب منه قبل. 

فإن قال قائل: إذا رأى الإنسان مَّن يسبب النبي يك فهل له أن يقتله؟ 

قلنا: لاه لا يُمكن أن يقتله؛ لأنه لو قله صارت فوصّىء ولكن بل ولاة 
الأمر بهذا الأمرء فإذا بلغ ولاة الأمور كفى» وبرئ منها؛ لأننا لو قلنا ل وراك 
مُنْكَرًا فله أن يَضرب ويوّدّبٍ. صارت الأمورٌ فوصّىء إلا إنسانًا استرعاه الله على أهله. 
Es‏ 

[] هذه من صفات النبي يلاه الخلَقِيّة؛ لأنها تعود على الخلقة» فكانت يده بلا 
رقيقةٌ جدًا ألينَ من الحرير» وكانت ريحه عَلَنااَامواتَكمْ طيبة أطيب من المسك. 

ولاك أن هذا من اثار الطب الاطة لأن الطّيب الباطن قد يُظْهر الله تعالى 
طِيبّه على جسمه» كا أن الإنسان قد يجد ريح الطْيب الغائب في الشاهد» كقول أنس 


الأسير وقتل الصبرء رقم (٤٤٠۳)ء‏ وفي صحيح مسلم: كتاب الحج» باب جواز دخول مكة 
بغير إحرام» رقم /٠۳١۵۷(‏ 0۹( 


کتاب المناقب € 


أي 2 ر ا ور ل ى 2 0ص لكك لا كن 0 
05- حَدِئنًا مسدد: حَذّئنًا کیى» عن شعبة» عن قَتَادَة» عن عبد الله 


0 4 0 م fo‏ ر تود ie‏ ا ےھ تات 2س تنه ےہ 2 
ابن أبي عتبَة» عن أبي سَعِيدٍ ا دري دعنك قال: كان النبي ي اشد حَياءَ من 


ابن النضر يَن: إني لأجد ريح ادون ا أكرهة اه الا الا 
فش رائحة الجنة وهو في الدنياء فقاتل» فقيل صَدَإئدعَنَ. 

والحاصل: أن الله سبحانثوتال قد يُظهر الأمور الغائبة أو الباطنة حتى تكون 
شَاهدًَا مُشَاهَدَا من آيات الله سبَحَانَةُوَتعَالَ . 

]١[‏ العذراء: هي البكرء والخذر: هو بيت الشعر الصغير» وعادة أن البكر 
تستحيي» وإن لم تكن كل العذارى حبية» لكن هذا وصفها الأصلي؛ ولهذا قال 
الرسول اة في البكر: (إِدْمَا أن تَسْكّتَ)("؛ لأا تستحيي في العادة» فكان النبي 
عَندِآصَلاءَلمَكمْ أشدّ حياءً من العذراء في خدرهاء وهذا في الأمور التي لا تنهك فيها 
المحارم» ولا تحتاج إلى بيان وإيضاح» فإنه عَلَتصَكْوسَكمْ كان يستحيي» أمّا في 
جانب الحق فكان لا يستحيي من الحق. 

وقد ثبت عنه عَََهآصَظوالتَ أنه قال: «الحيَاءُ مِنَ الإيئان»!"'» وهل الحياء طبيعة» 
أو مكتيت؟ 

»)۲۸۰٥( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب قول الله عَرَيَجلّ: لمن الْمُوْمِينَ رال صَدَقُوا 4. رقم‎ )١( 
.)١5/ /۱۹۰۳( ومسلم: كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد. رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم 
(017). ومسلم: كتاب النکاح» باب استئذان الثيب في النکاح» رقم /١519(‏ 55). 


)۳( أخرجه البخاري: كتاب الويهان» باب الحياء من الإيان» رقم »)۲٤(‏ ومسلم: كتاب الإيان» 


44 التعليق على صحيح البخاري 


2 کی وه ورت ل لأ موس يه 3 1 ر وو ەر ت 
حدثنا محمد بن يشار: حَدَنَنَا یی وان مَهْدِيْ) قالا: حدثنا شعبة مثله. وإذا 


> وس بير 2 


a 2 >‏ 9 ]1[ 
كره شيئا عرف في وجهه . 


2 ديه ره مومه 2 مم له 2 و 
6" حدٿني عل بن الجعل: اخيرنا شعية» عن الاعمش» عن بي حازم» 

2 د ر 0 را ا و س ا ت 

ا دعنك قال: مَاعَاتَ ال يا طعامًا ENCE E‏ 


نقول: هو طبيعة ومُكُتّسبء يحصل بتهذيب الإنسان أخلاقه حتى يكون حييّا؛ 
ولهذا تجد بعض الناس في أول أمره فارمًا لا يستحيي ولا يُبالي» ثم إذا رزقه الله علا 
وفهًا صار حَييًا يضبط نفسه» ولا يقول ما خجله عند الناس. 

وفي هذا: دليل على أن الحياء محمود؛ ولذلك جعله الله تعالى من صفات النبي 
علي ِاصَلاةوالسَكم . 

]١[‏ قوله: «وَإذًا گر سينا عْرفَ في وَجْهِو) أي: ذا كره شيئًاء کا لو تكلّم شخص 
بكلام لا ينبغي أو بكلام يُسْتَحى منه أو ما أشبه ذلك» فإنه لا يُوبْخَ صاحبه. ونا 
يعرف في وجهه عَلَتَوآصَلاموَالتَكم أنه كره هذا الشيء» فيعرف مَن شاهده بأنه کرهه» لكنه 
قد يستحيي من توبيخ صاحبه ولومه. 

وينبغي أن نقرأ هذه الأشياء لا على أنها صفات للرسول عَلَنهااصَكاموَالسَكَمْ ونقول 
ف ها اخسن خلن النين عاص ول]! ولكن على أننا تخاول: الاتصاف مها؟ 


> پر ور 


لأن الله تعالى قال في رسو له يَليْةِ: « وإنك لعل خَلقٍ عظير © [القلم:٤].‏ 

[] قوله: «قط» هذا ظرف مبني على الضم في محل نصبء وهي تقال للماضي» 
ويُقابلها: «عَوْضُ»» وهو ظرف مبني على الضم في محل نصب» وتُقال في المستقبل من 
الزمان. فقوله رَبِدعََه: «ما عاب الي يل طَعَامًا قَط) أي: ما عابه في الزمن الماضى كله. 


كتاب المنافب €0 


145 عدن فده 1 تعد 0 بن مُضَرَ عنْ جَعْفْرِ بن رَبِيعَة 
عَنِ الأَْرّجأ"ء عَنْ عَبْدِ الله بْن مَالِكُ ابن بحي 

TT 
إن اشتهيته يته فكُلّه وإن لم تَشْمّهه فلا تأكله.‎ 

لكن إذا عابه عند أهله -أو غيرهم من يحتمل أنه يُعَلّمهم- ليُحْيِنوا الطبخ في 
اليوم الثاني فإن هذا يجوز؛ لأن هذا تعليم» كا لو قال: عشاؤكم الليلة فيه ملح 
أو دهن كثيرء أو فيه احتراق» أو يقول: إن الشاي مُرّ. يعني: ضعوا فيه سُكرَاء فهذا 
لا بأس به» أمّا أن يعيبه على سبيل القدح فهذا لا ينبغي» ولكن نقول: إن اشتهيت 
فكلّه وإلا قَدَعْه. وفرق بين الذي يريد التعليم» والذي يريد القدح. 

أمّا إذا سيل الإنسان عن الطعام فهذا له حالان: 

الأولى: أن يسأله السائل؛ لأجل أن يتلافى ما قصّر فيه» فهذا لا بأس. 

الخال الثانية: أن يسأله وهو يرغب أن يقول: هو طيّبء ك| لو قال: ماذا تقول 
في غدائنا أو عشائنا؟ فهذا لو قلت له: إنه ليس بجيد. انكسر خاطره» لكن لو قلت: 
عشاؤكم من النْعَم -تعني: أنه نعمة من الله حتى ولو رأيت أنه غير طيّب- فهذه 
التورية تنفع. 

]١[‏ أكثر ما يروي الأعرج رجاه عن أبي هريرة رِبََزَتَدعَنكُ وهنا روى عن عبد الله 
ابن بَحَيْنَة وكلاهما من الصحابة رَصَِاتَمُعَنهر. 


4" التعليق على صحيح البخاري 


قال: کان لني ب إِذَا سَجَدَ 0 بَْنَّ يَدَيْهِ حَتَّى تَرَى إِبْطَيْها''. قَالَ: وَقَالَ ابن 


1 دكن 6 معو رت 2000 


همده“ عبُْ الأغل بن او حَدتَما يزيد بن رَرَيْع: خا ا فيل 
عَنْ اء أن اتسا ڪن حَدََهُمْ: أن رول الله ل گان لا رفع يدي في يْء 
مِنْ ذُعَائِهِ إلا في الِإِسْتِسْفَاء فَِنَهُ کان رفع يَدَ کی ی بياض إنْطَيْه. 


]١[‏ قوله: َرَج بن َدَيِْ حتَى تَر إِنْطَيوا كان غالب لباس النبي ل رداء 
وإزار» فإذا وضع الرداء على كتفه. وفرج يذيه» انفتح» وقد تقدّم هذا الحكم ٤‏ الصلاة. 
وأنه سَنَةء إلا إذا كان الإنسان مأمومًا في الصف. فإنه لا ينبغى له ذلك؛ لأنه يُؤْذِي 
جاره. 

لماو وو ووب اميا بوي واب 
ا 
أن يأمر به أَمّتهه ويتركه هوء ولا أعلم أن الرسول يہ لم يكن له شعر في إبطيه» وإلا 
لقلنا مهذاء والله على كل شيء قدير» كما قيل: إنه اة ولد مختوتاء فالله أعلم. 

فإن قال قائل: إذا أزال الإنسان شعر الإبط بالموسى فهل عليه حرج؟ 

ع ء 2 

قلنا: لاء لكن النتف أفضل؛ لأن النتف فيه فائدة» وهو إضعاف أصوله حتى لا 
يخرج. 

وفى هذا: دليل على أن النبي َي كان آدمّ» وليس أبيص» وقد سبق أنه َو كان 
مُهْرَبَا بَجُمْرَة: لكن من المعلوم أن داخل الجسم عادة يكون أبيص؛ لأنه لا يتعّض 
للهواء والشمس. 


كتاب المناقب €۷ 


7 جحو و 72 ر و س ےر كص سر سمه ےر کہ فى رس م ° of‏ (11)1] 
وقال ابو مُوسَى: دعا النبي يلك وَرَفَعْ يَدَيْهِه ورايت بَيَاض إِبطيه ١‏ 


]١[‏ الشاهد من هذا الحديث: قوله: «حَتی يُرَى بَيّاض إِبْطِيُو). 


وهذا الحديث أشكل على كثير من أهل العلم» وقالوا: ثبت أن النبي ية رفع 
يديه في غير الاستسقاء» فرفعها في عرفة”"'» وعلى الصفا والمروة'''» وي مواضع كثيرة. 
ولكن الحقيقة أنه ليس موضع إشكال؛ لأن أنس بن مالك نة إِنَّا أراد أنه لا يرفع 
يديه في شيء من دعائه حال خطبته» إلا في الاستسقاء فلا ينبغي للإنسان أن يرفع 
يديه في الدعاء حال الخطبة» وقد أنكر الصحابة هَن على من رفعها إلا في 
الاستسقاء» وكذلك في الاستصحاء فقد رفع عَاصَكولتََمْ يديه» وقال: «اللَّهمَ 
حَوَالمنَا ولا عَلَيْا)7". 

وعلى هذا فمن الخطأ: ما يفعله بعض الناس الذين يرفعون أيديهم يوم الجمعة 
إذا دعا الإمام» إلا في الاستسقاء فقطء وأا في غير الخطبة فالأصل رفع اليدين» ولم 
ترد السّنّة: هل يضمٌ اليدين» أو يُفَرّقهها؟ 


وقد قال بعض العلباء في قوله هنا: «إلافي الاسْتسْقَاء فاه گان رقم يَدَبْهِ 


انه سي 


4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الوضوءء رقم (1۳۸۳)» ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي موسی» رقم .)٠١١ /۲٤۹۸(‏ 

(؟) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج» باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة» رقم »)۳١٠٤(‏ وأحمد 
.)5١9/0(‏ 

(۳) ينظر: صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب فتح مكة» رقم /١11٠6(‏ 5). 

.)٥۳ /۸۷٤( أخرجه مسلم: كتاب الحمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة رقم »)۱۰۱٤(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (۸۹۷/ ۸). 


5 التعليق على صحيح البخاري 


157- حدتتا الحْسَنُ بن الصّبّاح: : حَدَكَتَا محمد بن سَابِق: حَدَّنَنَا مالك 
ابْنُّ مِعْوّلِء قَالَ: صوغت عَؤا ني جحَيقة كر عن يه قا دُفِعْتَ ! 
الى يد وهو هُوّبالأبَطّح'"' في قب کان بالا رة" َرَج بلال» َتَادَى بالصَّلاق 
ٿه دحل فاخرَج فَضْلَ وَضوءِ رَسول الله ڳلا 1 N‏ 


حَتَى يُرَى بَيَاض إِبْطَيّهٍ» قال: إن النفيّ عائد على هذه الحال» أي: أنه يرفع يديه» لكن 
لا یری بياض إبطيه في غير الاستسقاء» ولكن هذا ليس بصحيح, ولا يعضده ظاهر 
اللفظ. 

وأمّا مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فقال شيخ الإسلام ابن تيمية يهان إن 
ا يي e‏ 
مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة'". وقد ذكر ابن حجر رَمَدَنَهُ هذا الحديث في 
(بلوغ المرام)» وقال: رواه أبو داود» وله شواهد» وقال: إن مجموعها يقضي بأنه حديث 
حسن”"» فمن أخذ برَأي ابن حجر َال فالمسح عنده ليس ببدعة؛ لأن الحديث 
الحسن حُجَّة کا هو معروف عند أهل العلم» ومّن أخذ بطريق ابن تيمية هاه فإن 
المسح عنده بدعة» ومن فعلها فلا ینکر عليه» ومّن لم يفعل فلا ینکر عليه هذا 
خلاصة الأمر. 

[۱] قوله: 'وَهُوَ بالأبطّح» هذا بمكة» وهو معروف إلى الآنَ بهذا الاسم. 


[۲] قوله: «بالهاجر رة“ أي: في وقت الظهر وشدة الحر. 


)21 مختصر الفتاوى المصرية. (ص:۸۸). 
() يُنْظَر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لشيخنا وَمَدآنَهُ(9١/‏ 446). 
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ص ما 2 


فَوَقَمَ الناس اللو شار يل ار لا ا ورج رَسُولٌ الله 
ي اني أنْظْرٌ إِلَ وبيص ساقي" نوكر العرق نه ا كُعَتَيْنْء وَالِعَضْرَ 
رَكُعَيَن يمر EET‏ ل 


]١[‏ قوله: «العَترَهَ» هو شيء مثل العصاء له طرف مُدَبِّب ب» يركز لأجل أن يصلَ 
إليه النبي عَلْنَهالصَلاةوَالسَلام . 

[۲] قوله: إلى وبي سَاكَيْه) أي: لمعان وبريق» فقد شمر عَلَنْوااصَلامواسَكَمْ 
عن ساقه» قال أهل العلم: إن العادة في المسافر أن يشم شمر ثیابه؛ ليكون ذلك أخفف له في 
الحركات عند التحميلء والتنزيل» والمشي. 

OAS‏ ين بدن مث ولق او جذامن AS‏ كان من 
وراء السترة فلا بأس. 

وظاهر هذا الحديث في قوله: «صَلَّ الظَهْرَ رَكْعَتَيْنِه وَالعَضْرٌ رَكْعَنَدْنِ) أنه جمع 
بينهماء فيُستفاد منه: أنه يجوز للمسافر الجمع وإن لم كيد به السيرء ىا فعل ذلك في 
غزوة تبوك" 

وقال بعض أهل العلم المُحَققين: إنه لا يجوز أن يجمع إلا إذا جد به السيرء أو إذا 
كان له حاجة إلى الجمع» يشقّ عليه بها تركه» ويحملون مثل هذا الحديث على الحاجة. 

لكن نقول: إن كان هذا الحديث بعد نزوله من مثى فظاهر أنه جمع بين الظهر 
والغضرع لأنه لازال الى يوم العالك عه رى امراك ونزل وضل الظهر في 
الأبطح. 


.)07 /٠/١5( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم‎ )١( 
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ولكن هذا يَرُدٌه أمران: 

أحدهما: أن المعروف أن الرسول ية نزل بعد رجوعه من منى في المُحَصّب» 
وهو غير الأبطح. 

والثاني: أن الحديث هنا صريح بأنه في الهاجرة» أي: في نصف النهار» فلو كان 
في متى» فسيرمي» وكان عَلَتَوصَكمُوااتَكَمْ إذا رمى الجمرة الأولى وقف بنحو سورة 
البقرة""» وكذلك الجمرة الوسطى» ثم مشي من منّى إلى مكانه. وهذه المسافة قد 
تكون إلى قرب العصرء ولو كان ذلك في صلاة العصر ما كانت الهاجرة. 

إذن: فيكون هذا الذي حصل قبل أن يخرج الرسول ي إلى متى؛ لأنه أقام في 
الأبطح من صبيحة اليوم الرابع» وخرج ضحَى اليوم الثامن» فيحتمل أن هذا في 
اليوم الرابع» أو الخامسء أو السادس» أو السابم» كل هذا حتمل» فيكون فيه دليل 
على جواز جمع المسافر النازل» إلا أن الأفضل عدم جمعهم)؛ لأن الرسول ية في منّى 
لويكن عع ايل كان من 

والشاهد من هذا الحديث: قوله: (إلى وييص سَائَيّْهِ)» وفي لفظٍ آخر: «إِلَ بِيَاضٍ 
سَاقَيْه؛ '. فيؤحذ منه: أن ساقي النبي 5 وهذا ا 
وليس بالبياض المكروه؛ لکن کل يعرف أن القدم وما اقترب منها ليس كداخل الساق» 
بل هو أبيض منها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل» رقم )٠۷١١(‏ بدون التقدير 


بسورة البقرة» لكن أخرجه ابن أبي شيبة ١9 /٥(‏ 5) عن ابن عمر نها من فعله. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب سترة المْصل» رقم .)۲٤۹ /٥۰۳(‏ 


كتاب المنافب 01" 


۷ حَدَئِي الحَسَنُ بن صَبّاح البرار: 7 لحارم 


عَنْ عُرْوَة عَنْ عَانْسَةَ ڪټ: ان الي بك گان يُحَدّتُْ حَدِيًا و عَدَهُ العَادُ 
ا 


وفي هذا: التبرّك بالرسول بي بفضل وَضوئه» وهل غيره مثله؟ 
الجواب: لاء غيره ليس مثله. 


[1] قوله: «لَوْ عَدَّهُ العَادٌ حصا يحتمل أن هذا من الأ فيه بدليل أن 


البخاري رَحمَهُاَانَهَ جاء بالحديث الذي بعده؛ لان الذي يعجل -ولو كان كلامه قليلا- 
لا يمكن أن ا لکن لكونه لولم يتأنّى فيه يُمكن إحصاؤه. 
OYY‏ لوا واي 
الاس بالتاد نت تقو له: «مَنْ کان يؤْنُ باللهوَاليَْم الآخر يقل حبرا أو لِيَضْمْتْ12" 
ولاضَك أنه علدا صَكمولتَكةِ كان كثير الصمت إلا بخير. 
[۲] قولها ا أي: اص نافلةً. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» 9 »)1٤۷٥(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 


الحث على إكرام الجار» رقم (/51/ )۷٤‏ عن أبي هري 
ا NEO‏ 


عن أبي شريح رتآتدعنة. 
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روو 


فقام قبل أن أقضي سُبْحَتِي وَلَوْ أَدْرَكْتْهُ لَرَدَدْتُ 
يسرد الحَدِيتٌ کسر 0 


عله 


عَلَيْهه إِنَّ رَسُولَ الله يك لَمْ يَكُنْ 


ks‏ 5 1 و ا 

]١1[‏ فهمَ من هذا الحديث: كيف كانت صفة كلام النبي ية؟ هل كان يسرّد 
في الحديث ويُحَجلء أو كان يتأنَّى ؟ 

الجواب: كان يتأنّى حتى يفهم السامع منه كلّ كلمة» بل كل حرف» وهذا هو 
الأفضل: ألا يَسْرّد الإنسان الشيء سَرْدَاء وكان عَلصَمولمََمْ إذا 7 أحيانًا يعي 
الكلمة ثلانًا حتى قم عنه! "ولس هذا دان ولک عل سي ها اه تقتضيه الحال. 

وأمَّا التأني في الكلام» والترسّل فيه» وكون الإنسان يكون كلامه مفهومّاء فهذا 
أمر يُنبغي» وهو من الأمور المطلوبة؛ لآن الكلام إذا أسرع الإنسان فيه وسَرّدَه فقد 
يفوت بعض السامعين شىء منه» وحييّئذ يغلط في فهمه. وفي تَقَلِه أيضًا. 

--صحووح 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من أعاد الحديث ثلانّاء رقم (40). 


م أ ىهم و ا > ه س 3 7 صََلاته ]1[)١(‏ 
رَوَاه سَعِيد بن ميناء» عن جَابر» عن النبي كلل 


]١[‏ إذا قال قائل: أما يرد على هذا قصة نومه السام عن صلاة الصبح» 
ولم ينتبه إلا بعد حرٌ الشمس ”؟ 

نقول: لاء لا يُعارضه؛ لأن الفجر مما يدرك بالعين» لا بالقلب» فالنبي 
عَلْناصَلاةوَلسَمْ لم يذركه بعَيّنه؛ فلذلك لم يستيقظ» وأمًا قلبه بي فإنه لا يذرك 

وقوله: «وَلَا يام قله أي: أن النبي عَْاصَمْوتَكَمْ لا يَعْفْل كغيره في حال 
النوم» وإذا أراد أن يقوم قام إلا إذا عْلِبَء وكذلك لا يُمكن أن بث مثلًا؛ ولهذا 
كان نوم النبي عَلَتَواصَلاهوََلسَكمْ لا ينقض الوضوء. كا أنه َل صَكموَلسَكْ كان لا يحتلم 
لهذا النست: 


فإن قال قائل: وكيف نوجه قول عائشة يندع كنت أغسل المنيّ من ثوب 


ات (؟) 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله بك رقم .)۷۲۸١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» رقم »)۳٤٤(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (545/ .)7١17‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل المني» رقم »)۲۳١(‏ ومسلم: كتاب الطهارة 
باب حكم المني» رقم (۱۰۸/۲۸۹). 
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65- حدلتا عَبْدٌ الله بْنُ مَسْلَمَةَه عَنْ مَالِكِء عَنْ سَعِيلِ المَقَرِيّ» عَنْ 
ي سَلَمَةَ بن عَيْدِ الرّحَن: انه سال عَايْشَةَ وإئهةا: كيف كَانَتْ صَلَاة رَسُولٍ 
الله بك في رَمَضَان؟ قَالَتْ: مَا کان يَزِيدٌ في رَمَضَانَ وَلَا في غَيْرِهِ على ادى 
عَشْرَةَ رَكَعةء صلی أَرْبَعَ رَكَعَاتِا ۽ قا سال عَنْ نهن وَطُولِهِنَ ثم بصي 
راء قلا تسل عَنْ حُسْنْهِنَ وَطُولِهنَ» ٿه بص | ا قلت نا ر سول النه! 
تام قبل أن يُويرَ؟ قالّ: نام عبني 1[ اتام !"ا 


قلنا: هذا من الجاع. 

لکن هنا إشکال» وهو أنه عَِآصَلَمْوَلتَاة كان إذا غلّبه نوم أو وجّع صلى من 
النهار ثبي عشرةً ركعة"» فهل يُقال: إن قوله: «إذا غلبه» هو بخلاف العادة» فقد 
کو ساني ماعل نظن 

]١[‏ قول عائشة رََدَليَدعَتْهَا: ١يُصَلٍ‏ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ) ليس المعنى: أنه يُصَلّي أربعًا 
مجموعة؛ لكن المعنى: أنها أربع من جنس واحد بتسليمتين» وأربع كذلك مثلهن أو 
قرب فتن وات معمل أنه يلها جن أو أن رده 

]١[‏ قوله 85ة: «عيني» هو بالإفراد» ولو كانت ا لقال: «عيناي»» لکن 
الم رادها الا كلها لآن المقود إذا أت كر عامًا. 

[۳] الشاهد من هذا: لا قيل له: «تتام قبل أَنْ ونر؟ ا قال: «تتام عَيْنِي) 
ولا يتام قَلْبِي'. ولعله عَلَتآصََامتَكَمْ كان ينام أثناء هذه الركعات» فسألته عائشة 


SE a‏ ا ا 
جتآتئعنها: «تَنَامُ قبل أن تويّر؟» يعني: كيف تنام» ثم تقوم» فتوتر بدون وضوء؟ فقال: 


.)١5٠ /1/55( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» رقم‎ )١( 


كتاب المنافب 00 


ON‏ لتا إسْتاعِيل: قال حَدَنَنِي أخي. عَنْ سُلَيَّانَ عَنْ مريك 
بن عبد له بن بي جره سَحِعْتُ ان بن تال بدا عن لب نري بال 4# 
مِنْ مَسْجِدٍ الكَعْبَةِ: جَاء تلائ مر قبل أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وم هو ايم في مش ارا 
فَقَالَ أوَّهُمْ: أ هُو؟ فَقَالَ أَوْسَطْهُمْ: م وَقالّ آخرهُم: دوا خزرعم. 


يدي و و ل یری فلب وَالنبيٌ كله تائم 


ام عبني ولا يتام لوي 

ودل غل هافرلا صل آرم ر كعات 3 صل راا فهدا يدل غل أن 
بينها فاصلاء فكأنه َك صل أربعًاء ثم يستريح» ثم ل أربعًاء ویستریح» کا أخذ 
العلماء من ذلك: التراويح في رمضانء فكانوا في الزمن السابق إذا صِلَّوا أربعًا 
استراحواء ثم إذا صلّوا أربعًا استراحوا؛ ولهذا سُمّيت: تراويح» من الراحة. 

وهذا في بعض المرّات؛ لأنه لم تكن صلاة النبي ية على وتيرة واحدة كلّ 
ليلة» بل كانت صلواته عَلِتْهاصَكموَاَاتَكة تختلف. وكان عَلَاصَلاْواَلتَكم يوتر أحيانًا 
بواحدة» وأحيانًا بثلاث. وأحيانًا ببخمس» وأحيانًا بسبع. 

لكن العلماء اختلفوا: إذا أردت أن تُصَلّ فهل تنوي قيام الليل» أو تنوي 
الوتر؟ فقال بعضهم: ينوي الوتر؛ لأنه أخصٌ من صلاة الليل. وقال بعضهم: تنوي 
صلاة الليل» ثم تُوتر. والظاهر لي أنه ينبغي للإنسان أن يُراعيَ حال الخشوعء فقد 
يشعر بأنه إذا كان يُصَّلّ صلاة ليل أخشع لقلبه» وإذا كان يُصَلِ الوتر لا يكون عنده 
ذاك الخشوع أو الخشية» فينظر ما هو أصلح لقلبه» فيفعله 
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]١[‏ قوله: : وَكَدّلِكَ الأنيَاءُ تنا تتام أنه » ولا تتام فُلُوبجُهْ) هذا له حكم الرفع؛ 
لأنه خبر لا يحتمل الاجتهادء ولم يُعْرّف أنس نة بالأخذ عن بني إسرائيل. 

["] هل هذا الحديث من مُرْسَل الصحابي؛ لأن أنس بن مالك نة لم 
يشهد الإسراء يقيئًا؛؟ لأنه من الأنصار؛ ولأن له عشر سنوات يوم قَدِم النبي كله 
المدينة؟ 

نقول: لاء هذا لا يلزم» ولا يمكن أن نحكم على الحديث بأنه مُرْسَلء إلا إذا 
كان الصحابي لم يدرك زمنًا يتمكّن فيه من السماع» كما لو مات الرسول بل وله سنة 
أو ثلاث سنوات أو اربع سنوات. فهنا يكون مُرْسَل صحابي. 

ولهذا نقول: جميع ما أسنده ابن عباس تًا فله حكم الاتّصال إلا إذا 
ثبت أنه يقول: ما سمعت إلا كذا من الأحاديث. 

فإن قال قائل: لكن أهل العلم ذكروا أنه سمع أربعين حديثا! 

قلنا: هذا بعيد؛ لأنه كان رجلا ذكيًا وعاقلا وواعيّاء وأقام مع الرسول يلا 
مُدَّةَ طويلة» فكيف لا يسمع إلا أربعين حديثًا؟ ! 

وسيأتي ذكر الإسراء والمعراج مُطَوَّلَا إن شاء الله'". 

-- روت 


(۱) يُنظّر: التعليق على الحديث. رقم .)۷١١۷( »)۳٤۹(‏ 


كتاب المناقب 0¥ 


١ه"‏ حدتتا ابو الوَليدا": حدتتا سَلْمُ بْنُ زَرِيره سَمِعْتَ أبَا رَجَاءِ 
000 000 00 2# س £ 2-6 مر 3 ورياك * ى o7‏ 
قال: حدئنا عِمْرَانَ بن حصين: ا e‏ 2 0 


گت ت عو على ات E i‏ 5 8 5 بتا العَدَاءَ فَاعيَرّلٌ 


iF 


[] إذا قال قائل: ما الفرق بين ١حَدَثَنَا»‏ و«حدتا»؟ 

فا جواب: أن ١حَدَثَنَا‏ زيدًا» بمعنى: نحن حدثناه» و«حَدَثَنَا زيد» أي: هو الذي 

لكن لاذا قال: «أبو الوليد»» ولم يقل: أبا الوليد؟ 

نقول: لآن «أبو) فاعل مرفوع» وهو هف الأساء اة والاساء اة 
رفع بالواو. 

أ ق ال النوم جر اليل» أو التزول مطلقً. 

[۳] قوله: «فَكَانَ أَوَّلَّ مَنِ اسْتَيْقظ من مَنَامِهِ 5 برا قدّم خبر «كان» على 
اسمهاء وابن مالك اله يقول في هذا: 


4" التعليق على صحيح البخاري 


«يا فلانٌ! کا بعك أَنْ صل مَعَتَا؟» قَالَ: أَصَابئنِي اة أن 


00 


م ا 0 o‏ وكعوة ان اق ا 
وجعل ني رَسول الله يكل في رَكُوب بَيْنَ يديه وَقَدُ عَطِشتا عَطسَا شَدِيدَا 


کیا حر تيد داح با: ا ار يها ين مَرَادئَيْنْء فَفَلْنَا لَه أَيْنَ الاء؟ 


َقَالَتْ: إِنّهُ لا مَاءَ. فَقلَْا: كَمْ بَْنَ أُمْلِكِ وَيَيْنَ الء؟ قَالَٺ: يوم وَكَيْلَة. مَقَلْنا: 


انْطَلِقِي إِلَ رَسُولٍ الله كلِ. قَالتْ: ول جا سات الام 
اقتا يها التي لاف فَحَدَتنَُ بوشل الذي حَدَئنن عي اا حَدٌ ذَكَدْهُ كنا مء 
َأَمَرَ مر بمز رَادَتيْهَاك فُمَسَحَ في الع ز لاود ين" قَشَرِينَاعِطَّاشًا أرب بَعِينَ رَجْلُا حَتَى رَوِينَاء 
فَمَلَأنَا كل قِرْبَةٍ مَعَنَا واوو غير أنه م كنت بی وج تك تیش ور 


[1] قوله: «مَوْعَةً) أي: ام أيتام. 
[۲] قوله: «العَرْلاوَيْنِ) هي ذ فم المزادة وما قرب منه. 

[۳] قوله: «وٳدَاوةٍِ» هي مثل ا 

[5] قوله: ايض ون الملء' أي: تسيح من ممأئهاء فشرب من المزادتين أربعون 


رجلا حتى روواء وملؤوا كل القَرّب والإداوات التي معهم» والمزادتان ممتلئتان 
تكادان تنضان من الملء. 


.)٤۹۸ /۱( انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا رَحمَداسَهُ‎ )١( 


كتاب المتافب 0۹ 


ع 


ام سه 2 44 ت 2 cof of‏ 7 0 
«هاتوا مَا عِنْدَكُمْ ا فجيع لھا من ال وَالتمر حتى آتت أهلهاء قالت: 
لَقِيتُ أشْكَرٌ الئّاسء او هُوَ تين كا رَعَمُوا. فَهَدَى الله داك الصّرْما"' بِتِلْكَ 
ل لمانا 


[١]قوله:‏ «الكسّر» أي: كِسّر الخبز وشبههاء وكسّر الخبز الآن يَرْمَى في الأسواق» 

["]قوله: «الصرْمَ» هو الطائفة من الناس» أقل من القبيلة. 

1 ] في هذا الحديث: أن الرسول وة لا يُوقَظ حتى يُستيقظ؛ تعظيًا له واحترامّاء 
لا سا في السمّرء لکن هنا إشكالء وهو أن أبا بكر نة جعل یکر ويرفع صوته 
عند رأس النبي ياء وهذا إيقاظ في الحقيقة! 

فنقول في الجواب: إن الضرورة دعت أن يستيقظ النبي كَلِ؛ِ لأن النهار قد 
ارتفع» وأصاب الناس الحدٌّء وقال عمران وََإََدعَنهُ: «وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشَا سَيِيدًا» 
وقد فاتتهم الصلاة أيضا. 

ثم إنهم يتھ تأوّلوا بأنهم لم يقولوا: يا رسول الله! قم. وإنَّا كبّرواء فكان 
هذا مثل التورية في الخطاب» فكان ظاهر أمرهم أنهم كرون الله» والمراد: أن 
يستيقظ الرسول عَلَهااصَلاةَآتَكَة فكأهم يََزْتَعَنر -مع ال حاجة إلى إيقاظ الرسول 
كلة- ورَّوًا تورية لإيقاظه» فجعلوا يُكَبَرون؛ٍ ولهذا لم يُوّتبهم النبي اكولس 
ولم يقل: لاذا أيقظتموني؟ مع العلم -والله أعلمٌ- أن الرسول بيا لو أيقظوه بلفظ: 
يا رسول الله! فإنه لن يُوَنْبْهِم؛ لأن هذا من عادته عََصَلاوَالسَكَمْ . 


ونَّمّ وجه آخرٌ جيّد وهو أن يُقال: إن الرسول بل قال لبلال وََيدعَنُ: اك 
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لتا اللَيْلَه”", أي: إذا رأيت الفجر فأذن» فكأنهم تهر لاحَظوا أن التكبير مع كونه 
تورية لاحظوا أنه شبيه بلفظ الأذان الذي كان يفعله بلال َة لو أنه استيقظ 
وقت الفجر. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الرواية» وبين الرواية التي فيها أن عمرٌ 
رياةعَنة هو الذي كان یکر" ؟ 


قلنا: كان أبو بكر وَعَيهعَنُ یکبر عند رأس الرسول یاو وكان عمر نة يكير 
في مكان بعيد عن الرسول الاسام لا استيقظ ورأى الأمر جعل يكير رافعًا 
صوته» وهذا هو الفرق بين تكبير أبي بكر وعمرَ عة 

وني هذا الحديثِ من علامات النبوة: أمر المزادتين» فإن أربعين رجلا شربوا 
حتى رَوَوْا وملؤوا ما معهم من القَرّب والإداوات» والعزلاوان تكادان تنضّان بالماء» 
ولا شَكَ أن هذا من آيات النبي عََِآصَْوَالتَكة؛ ولهذا قالت المرأة لقومها: «لَقَيتُ 


ص 
6 مص 


شْحَرٌ الاس -أي: أشدّهم سحرًا- أو هُوَ نَبىٌّ)» فعرفت أنه ليس بساحر؛ ولهذا 
أسلمت» وأسلم قومُهاء وهذا من بركات المرأة على قومها. 
[1] كان قتادة رَِمََآنَهُ من المُدَلْسِينء وقد عَنْعَنَه لكن قال بعد ذلك: «قَلْتٌ 


(° /٦۸٠١( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» رقم (٤٤۳)ء‏ ومسلم: 
كتاب المساحد». باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم 380 1۲( 


fo 2‏ ر رص i‏ ع ر کے هم آله سس 

عَنْ اس وتنك فَالَ: أي التي ڪي بِناءِ وَهُوَ يالزورَائ'/ فَوَضَعَ يَدَهُ و 
- ره رع --2 وه 1 - 
الإنَاءِء eS‏ 
ومو 


06 1 


كنتم؟ قَالّ: تلات مءَةِ أو زُمَاءَ ؟ 


مور 


*“/اه "- حَرَكَنَا عبد الله بن مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِء عَنْ إِسْحَاقٌ بن عَبّدِ الله 


ع َم و 


بن آي طلا“ عَنْ اس بن مالك تلعف 5: ٠‏ قَالَ: رَأَيْتَ رَسُولَ الله کان 
وَحَانَتْ صلاة العضرء فَالِتَمِسَ الوضوءُ N‏ 


- لِأنْس»» فإذا قيل: هذا الحديثُ ضعيف؛ من أجل عنعنة قتادة! قلنا: لكنه صرّح بأنه 

e 

[] الزّوراء: اسم مكان بالمدينة. 

[] الشاهد من هذا الحديثٍ لعلامات النبوة: بع الماء من الإناء من بين أصابع 
الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم ثم تَوضَّووا منه» وكانوا ثلاث مئة أو قريبًا من 
ثلاث مثةء وهذا من آيات انش فإنه ما جرت العادة لا قدي ولا حديثا أن الأوان تفجّر 
منها الماء؛ ولهذا كانت هذه الآبةٌ أعظمَ من الآية التي أوتيّها موسى عَاصَكوالتَكم إذ 
كان يضرب بعصاه الحجّرء فيتفجّر؛ لآن الله عجر يقول: ولد مِنَ لجار لما يكر 
مله الْأَْهْرُ * [البقرة:74]» لكن أن يكون هذا من أوانٍ مصنوعة» وليس لها اتصال 
بالأرض» ” ثم إنها كانت تجيش بين أصابعه - صلی الله عليه وعلى آلو وسلّم - مثل فوّران 
ا 

Jeng ES ENE N E Oy 
RoE iE EA 
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وو 


06 شا بع و اس و لاله >7 اا 
فاتي رَسُولُ الله يكل بَوَضصُوءِء فَوَضَمَ رَسول الله يده في ذلك 
الإتاى قَأمَرَ الاس أَنْ يَتَوَضّؤُوا مِْهه قَرَآَيْتُ الاء ينيم مِنْ کت أَصَابعِه فتَوَضَأ 


0 عو 
الناس حَتى تَوَضُؤُوا مِنْ عِنْدٍ آخرهم. 
oV £‏ ستيه قارك: حَدَثَنا حرم قَالَ: سفت الس 


قَال: حَدَتَنَا أَنّسٌ بن مالك متف قَالَ: حرج ال پيا في بَعْضٍ حارجو 
20000 لتقن َانْطلتُوا یسرون فَحَضَرَتٍ الصَّلَاةٌ فَلَمْ يِجِدوا مَاءً 


شوو اعلق وبل Es‏ 


و 


کا ضا 7 ل أَصَابعَهُ الارن بع على القدّح» 5 ثم ل اموا َتَوَضُؤٌُواك 
صا القَوْمُ > حى بَلَعْوا فيا يُرِيدُونَ من الوَضُوءٍء وَكَانُوا سَبْعِينَ أو نَحْوَهُ. 


ر 2 


مزه“ ال ل ا لس 


رنه قال: : حَصرَّ ت الصلاة فقام مَن كان قريب ار من المسجد د بتو ضا 


فلا تجمّلت له» وقالت: الولد مسترد يح. جامّعهاء فلا جامّعها وانتهى أخبرته ته أن الولد 
مات» فأخبروا بذلك النبي عَبَتوااضَكوَاَلتَكم فقال: لله ارك َها»» فجاء له عبد الله 
هذاء وكان له عشّرة من الأولاد كلهم تحمَظون القرآن""» وهذا من البركة» وهو من 
علامات النبوة. 


,)1701( يُنْظر: صحيح البخاري: كتاب الجنائز» باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة» رقم‎ )١( 
والحديث أخرجه أيضًا مسلم: كتاب الآداب» باب استحباب تحنيك‎ ))177١ /۳( وفتح الباري‎ 
TI EO لمر لوف‎ 


كتاب المنافب 1۴ 


وو 


اي التي لله بمخْضَب'' مِنْ حِجَارَةٍ فيه مَاءفَوَضَعَ كمه قَصَغْرَ المخْضَبُ 
أَنْ سط فيه 0 فض م أَصَابِعَةُ فَوَضَعَهًا 5 اليخصب» فرصا القَومُ له 
جِيعَاء قَلْتٌّ: كم كَانُوا؟ قَالَ: انون رَجُلَا. 

5 "- حدتا مُوسَى بن إِسَْاعِيلَ: حَدَنَنَا عَبْدٌ العزيز بن مُسْلِم: حَدَثَنا 
حص ا کن کال تا اتی تن کار ن دل ت قل یار 
الناس يوم الحديبية ‏ وَالنبي کا بين يديه روه ف E‏ 
قَقَالَ: «مَا لَكَ؟) قَانُوا: لَيْسَ عِنْدَنا 0 ولا نشدت 0 ما بين يديك 


و يده في الرّكْوَة فَجَعَلَ الاءُ يور يي أَصَابعِهِ امال لرن فسَرِبْنَاء 
ومو کے ے ےہ و ممه [f]‏ 


رصا قُلْتُ E‏ و كا منَهَ آلف لَكَفَانَاء کنا جس عَْرَةَ مه 


/الاه - حَدَثَنَا مالك بن إسَْاعِيلَ : حَدَثَنَا إسْرَائِيل» 5 ش23 


]١1[‏ المخضّب شيء مثل الإناء» لكنه من الحجارة» وأشبه شيء به ما يُسَمُونه 
بالقروء لكنه صغيرء وكانوا في الأول يَضَعون فيه ودكَاء ويجعلون فيه فتيلة» ثم يجعلونه 
اا 

[ كانت الحُدَيْبية في السّنة السّادسة من الهجرة في ذي القعدة» وعمرة القضاء 
كانت فى السّنة السابعة. 

["] ال كوَة به بفتح الراء والكس والضم. 

[5]إن) قال: «لَوْ كُنَا مي لف لَكَمَانَاه لها رأى من ثوّران الماء» لكن عددهم 
كان حمس عشرة مئة» أي: ألا وخمس مئة» وهذا من علامات نبوة الرسول ية . 


4 التعليق على صحيح البخاري 


عَنْ أي إِسْحَاقٌ عن البَرَاءِ ريكعنةء قَالَ:كُنَا يوم الحديبية ية أَرْبَمٌ عَشْرَةَ 
م مه 'أ» والخديبية بف قت تاا کی لم ترك فيها َر فجَلَسَ الل به عَلَ 


شَفِيرِ البيْرِء قَدَعَا بء قَمَضْمَضَء وَمَحَّ في الب فَمَكَثًْا غَيْرَ بعد ثم اسْتَقَينَا 
حَتى رَوِيئَا وروت - أو صَدَرَت- رَكَايْمِنًا. 


۷۸ دتا عبد الله زر وف أخرنا مالك عن اشاق بن 


عدا بن أي عل آل وع كس بن مالك قُول: َل ُو َل لام :آذ 
سَمِعْتٌ صَوْتٌ رَسول الله ي ضَعِيهًا اعرف فيه ا جوع فَهَلُ عِنْدَكِ مِنْ سَيءِ؟ 
قَلَتْ: َعَم فَأَخْرَجَتْ أَهْرَاضًا من شعي تُه أَخْرَجَتْ ارا لَهاء فَلَمَتِ احبر 
يعضو ٿم دنه ڪت يدي وَلَائَني ببَحْضِوء ٿم ارس اني إِلَ رَسُولٍ | لله َل . 


سے ر رو 


قَالَ: قَذَّهَبْتَ به قوذت سول الله ا 2 المسجد» ومعه الناس» 
Tu. o f7 ar‏ أ 0 اا oT‏ ل <u‏ 2 2 0 4 
فَقَمْتَ عَلَيهمْ» قال لي رَسُولَ الله يا «آرْسَلَكَ أبو طلحة؟» فقلت: نَعَمْ. 
ل f‏ وه و هماه فقا ر IT‏ 
قال: zi‏ فقلت: نَعَم. فقا ول الله ية لمن معه: الراك فانطلق. 
لفت يي ایی حب فك ا أل ا ارت طلحة: يا 


اال الله يا بالناس» ولیس عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ فَقَالَت: o‏ 


]1١[‏ هنا قال: ربع عَشْرَةَ مِئَةَا وفي حديث جابر نة السابق قال: «كُنَا 
حمس عَشْرَةَ ينها والجمع بينها: أنه في حديث جابر جُبرَ الكسر» وفي حديث البراء 
لْفِيَ الكسرء فهم ما بين أربحَ عشرةً مئة إلى خمس عشرة مئة» فمن قال: أربعَ عشرةً 
مئة. ألعَى الكسر. ومّن قال: مس عشرة يمئة. جبر الكسر» وهذا موجود ني كلام 


كتاب المناقب ۴1۵0 


5 ۰ و ر ف 2 و ١‏ 
الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ. فَانْطَلَقَ ابو طَلْحَةَ حى لَقِيَ رَ شوك الله يك دبل د سول الله 
ل َة م فال ول الله كلِلد: هَل 5 4 م شيم ما عندَك» َرَت 


ص و 0-4 


یك اتر کار پو رشو انه ف فک وَعَصوَث أم شيم ع فاد 


و 


قال رَسُولَ الله ڪه فيه ما شَاءَ الله ان يَقُولَ» نه 4 قَالَ: «انذَنْ لِعَشْرَق) َأَذنَ َه 


ا سے 


١ E‏ قَالّ: فلن ترجه کاود ی ارا ع 


کے ص 
ّ ڪرو 


E‏ ان لِعَشَرَو» فَذِنَ َه الوا حتی شَبِعُواء ثم 
جواء َم قَالَ: لن لمقروةة تأكل اقرع كل وكيوا وَالقّوْم سرن 
E Re‏ 
العرب» يلغون الكسر أحيانًاء وكجرونه أحيانًا. 

[] هذا الحديث فيه فوائدٌ كشرة منها: 

الي ل ا ار هيئاته 
وشعوره؛ لقوله عن الرسول يَكِ: «سَمِعْتُ صَوْتٌ رَسُولٍ الله َي ضَعِيهًا غرف ف 
الوعَ». وهذا يدل على أن الصحابة معنيون بالنبي يَكئِدِ غاية العناية. 

؟- أن الزوجة أمينة على ما في بيت زوجها؛ لقوله: «قهل عِنْدَك مِنْ : شَيْءِ؟» لأنه 

لو كان الزوج هو الذي يرعاه لكان أبو طلحة نة يعرف ذلك» ولم ا 

۲- جواز لف الخبز بالخهار واللّباس؛ لأنه يقول: «لَقَتِ اعضو 


- أن الإقرار على الشيء كفعله؛ لأن أنسًا نة يقول: «نُمَ رسكني إِلَ 
رَسُولٍ الله اة ولمًا قال له النبي عَلَنهصَكاهوالتَكة: «آرْسَلَكَ أبنو 580 قال: 


3 


١١ 
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انْعَمْ)ء لكن لأن أم سكيم أرسلته بِأمْر أبي طلحةً وإقراره؛ لأنه زوجها. 

- جواز استعمال الرجل لربيبه؛ لأن أنس بن مالك َة ربيب لأبي طلحة 

>- أن النبي عَلَياَضَكَاهوالسَكامْ كان يجلس في المسجد حتى في غير وقت الصلاة؛ 
اقول فو دت رسول الله اة في المَسجي». 

/ا- آية من آيات النبي يوالصلاةوالسآم» وذلك من وجهين: 

الأول: علمه بأن أبا طلحة وَعَِيَهَعَنَهُ أرسله بالطعام» وهذا من علامات النبوة» 
فإن أمّ سليم ينها لمت الطعام بالخمار» ولانّتِ امار على أنس دعنك فلا يشعر 
به أحدء لكن الرسول ية علم بهذا. 

الثاني: أن هذا الخبرٌ اليسير أشبع جمعًا كثيرًا. 

۸- جواز استتباع الرجل لأصحابه -أي: أن يصطحبهم معه- إلى مَن دعاه؛ 
لقول النبي عوالصلاهوالسَام لِمَن كان عه قروا وكانوا سبعين أو ثانين» لکن 
هذا يكون على حسب الحال. فقد يكون هذا الرجل فقيرًا لا يتحمّل ولا اثنين مع 
المدعرٌء وقد يكون غنيًا نعرف أنه سيضع له مائدةً تكفي مئتين أو ثلاث مئة» وقد 
يكون هذا في عصر يكون فيه من الدناءة أن هؤلاء يذهبون معه. 

4- فقه أم سيم رَبَلتهعتهَا؛ لأنه لا قال لها زوجها: إن النبي يه جاء بأناس 
معه. قالت: أل ور شرل مُا أي: أنه يك ما جاء بهم إلا وهو يعلم النتيجة. 


١ ٠‏ - جواز مثل هذا القول: «الله ورسوله أعلمٌُ»» وأنه ليس مثل قول: «ما شاء 


كتاب المناقب خض 


الله وشئتٌ»» والفرق بينها ظاهر؛ لأن ما كان مُتَعلَّا بالتدبير والمشيئة والإرادة فهو 
إلى الله وحدهء وأمًا ما كان عائدًا إلى المسائل العلمية فالنبي ية يعلمها من حيث 
الشرعء ولو كانت المسائل مُستجدَّةٌ فإذا قيل: هل هذا حرام» أم حلال؟ تقول: الله 
و 

-١‏ جواز سؤال الرجل لغيره ما يرضى أن يُسْأَله إِيّاه؛ لقول الرسول ككل: 
لمي يا م سلَيْم مَا عِنْدَكِا أي: هاتيه. 

-١‏ جواز مخاطبة المرأة الأجنبيةء وذلك لمخاطبة النبي َل لأم سَُلَِيم 

فإذا قال قائل: هذا حاص بالنبي كَكلو! 

قلنا: الأصل عدم الخصوصية» وعمل الصحابة والخلفاء الراشدين على جواز 
مخاطبة المرأة؛ لأن صوتها ليس بعورة. 

1- جواز تضييف الضيوف بحسب سَعَة المكان؛ لأن الرسول اة جرأهم» 
قال: «انَذَّنْ لِعَشَرَوَا حتى انتهوا؛ لأنه لو جاء بهم جميعًا لحصل ضيق ومزاحمة» وهذا 
لا ينبغي. 

٤‏ - ما كان عليه النبي الالام من قل العيش والحياة» وأنه يبلغ به 
الأمر إلى أن يكون صوته ضعيمًا من الجوع» مع أنه لو شاء أن تسير الجبال معها 
ذهبًا لسارت لكنه الالام لا رید الدنياء بل کان يقول: «مَا لي وَلِلدَئْيَا0". 


.)5717( أخرجه البخاري: كتاب اهبةء باب هدية ما يُكْرّه لبسهاء رقم‎ )١( 


۳1۸ التعليق على صحيح البخاري 


۹-- دتا محمد بن المعتى: حَدَكََا أبو اح الزيئري: E‏ 
عَنْ مَنْصُورِء عَنْ راهيم عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَْدِ لله قَالَ: كُنَا تعْذّ الآيَاتِ برك 
E‏ مطل اق ان ا ا ا ee Sa‏ 
TT‏ 


سے ن سا 20 


فضلة من ماع فَحَاووا بِإِنَاءِ فيه ماع 5 َأَدْحَلَ يده ي الِِنَاءء 4 قال : حى 


عَلَ الطَهُور المُبَارَكُ وَالبرَكَةٌ مِنَ الله" فَلَقَدُ رَأَيْتُ اق e.‏ 
رشو ال اف وآقذ نّا تمع تيح العام وَهُوَيُؤْكَل. 


ر عمو م وه و 


]١[‏ قوله: «کتا تعد الآیاتِ برک وَأَنْنُم عدوا تَخْوِيهًاا ذگر الشارح رآ 
أن الآياتِ منها بركة» ومنها نوی ولكن لنا فيها نفك آخير: وهو أنه قد يُقال: إن 
المراد: أن الآياتِ التي تكون للصحابة تكون بركة في زيادة الإيهان» بسبب أنهم 
يرجعون إلى الله ويخافونه» فيحصل بذلك منها بركة مطلقاء حتى آيات التخويف 
تكون بركة لهم؛ لأنهم يستفيدون منها بالرجوع إلى الله عَرَبَجل. 

وقوله: نتم دوت تحْوِيعًا' أ أنكم إذا رأيتم الآيات لا ينالكم إلا أن 
تخافوا منها فقط» أي: تخافوا الموت دون أن ثوا لذلك توبةٌ» وحينئذ فلا تكون 
لكم بركة؛ لأنكم ما نلتم بها إلا جرد التخويف» وعلى هذا فيبقى قول ابن مسعود 
رتنه على عمو مه. 

[1] قوله: «وَالبَرَكَة مِنَ الله» إذا دار الأمر بين أن تكون هذه اللفظة مُدْرَجةٌ أو 
غير مُدْرَّجة فالأصل أنها ليست بمُدْرّجة» ويكون قول الرسول با : «البرَكَةٌ م من الله) 
أي: ليست زيادته مني» ولكنها من الله؛ لئلا يفتتن أحد بهذاء فيظن أن النبي اة يخلق 


.)٥٩۱ /7( فتح الباري‎ )١( 


داع ارمس ررر 25 کر ووو ره فيه o‏ ا ٤‏ ا 
جابر ذواللدكنة : ن ١‏ ابآه لول عله تا ا فَأَتَيْتَ لت کف فقلت ققلت: إن أ 3 لاف 
عَلَيْه ياء وَلَيْسَ عِنْدِي إلا ما رح کک تخل ولا يلم ما يرج سنن ما عل 
اطق تعي؛ لكي لا فج عل ارم کی حول بتر ِن بيار اذ 


دعا کم اک م جس عله قَلَ: فرُوة» اذام اي َه قي ل 
م أَعْطَاهُوٌ!'!. 


اكه ات دنا موسق ن اشزاغيل :دا معتور عن ابه عدت ابو 
وه ي چ o‏ 4 ° 
عا آنه ده عبد الرحن بن أ بي بكر نة 0 


الأشياء ويُوجدهاء وهذه هي الحكمة في قوله: «البَرَكَةٌ مِنَ الله». 

[1] هنا أوفاهم كلهم في نفس الوقت؛ وبقِيّ مث ما أعطاهم» مع أنه قال: ل 
بِقِيَ سنين ما أوفاهم. وکا هذا ببركة دعاء النبي كَل وحضوره» وكذلك جلوسه؛ 
لأن الظاهر أنه جلس عليه؛ لأجل أن يكون فيه بركة. 

زغل يدل بهذا الحديثٍ على جواز الجلوس على الكُرميٌ وتحته طعام؟ 

نقول: هذا لا بأسّ به؛ لأن هذا لا يعد امتهانًا له» وينبغي في مثل هذه الأمور 
أن يُرْجَع إلى العرف. فما عدّه الناس امتهانًا لهذه النعمة فإنه يُمْنَع منه» والناس الآنَ 
سول ا نكن لاون عله ناهر ا 
من الامتهان. 

وقد 0-72 ا هذا جائز بفعل الرسول بء ويقال: إن قصد 
التبرّك بذلك قد يُنارّع فيه» وقد يقال: حتى وإن قصّد التبرّك لكن ظاهر الفعل يقتضي 


فا التعليق على صحيح البخاري 


5 .م رار ر 2 تل رو بج 2 2 

ااا کک اسا فقَرَاءَ وَأَنْ الت يك قال مَرَه: «مَنْ گان عِنْدَه 
طَعَامُ 26 يذهب هَبْ بثالث» ومن . كان عنده ٠‏ طعَام أرب اة عة فَلْيَذْمَبُ بخایس أو 
اسآ ك ل 3 وان ابا بر جَاءَ اة انط ال ل يعر حشر ق« ابو بكر 


لاه قَالَ: فهو انا را ي امي وَلَا آذري هَل قَالَ: اراي وَحَادِمِي يَيْنَ بيتا وَيَينَ 


رت 


بابر ى شی عِند الي ل ثم ئت حَتَّى صلل الشات ثم 
تي فلت کی رر ھک کا کی مِنَ الل ما شَاءَ ال 


قَانَتْ لَه امْرَأَتهُ: مَا حَبَسَكٌ عَنْ أَضَيَافك أَوْ ضَيْفِكَ؟ قَالَ: أَوَعَشَيْتِهِهْ ؟!"' قَالَتْ: 


ص سے 


بوا حى تجية قڏ عَرَصُوا عَلَيْهِمْ > فغلبوهم م. فَذَهَيْتْء فاختبأت» فقال: يا 


ے 
٣‏ رص 1 


تر" مجع وَسَبٌه وَقَال: كُلُوا. وَقَالَ: لا أَطْعَمُ أَبَدَا. قَالَ: وَايِمْ الله ما ك 
أل هر اللفمة إلا اين اشعلا كينها عت بمو ارت أغْري کات 


o 


ماي رمم عه اسرد هوي ! قَالْتُ: 


,: اي MAEM‏ 
ا A‏ فته ع كله واو OD eê O‏ عق مه E a ee‏ وهاه موجه ووه “م هذه هاده 6 :هرو © وا ول واد E OE‏ 


التأسّى به» ولو كان منوعا لمَنِعَ. 

]١‏ قوله: اأْوَعَشَّيْيِهمْ؟1 وفع في نسخة: «أَوّمَا عَشَّيْنِهِمْ؟) وكأنها أحسنٌ؛ لأنه 
شرل لنإذا لم ت 

[؟]قوله: هيا عنْرًا؛ هذه كلمة تقبيح وسَبٌ. 


كتاب المنافب 1 


دح م مهي دلوي 2ه 2هنة > : خلا مم کا 

و ن ينا وبينَ قوم عد فَمَطَى الأَجَل» ف َتَعَدَ فنا انا عَسَرَ رجلا مع كل رَجَلٍ 
أناس» الله أعَلَم گم مَعّ كل رَجُلِ؟ عر أنه َع بعت مَعَهُمْ قَالَ: أكَلوا مِنْهًا 
أ 1 ا وك فال وغ ەل فَعَرَفنَاء من العرَافة. 


: ملع 
9 


ت 


5" دنا مسدد: حَذثنًا حاف عن عد العزيزء عن انس وعن 
سے{ ۳ 


يُونْسٌء عَنْ نَابتِه عَنْ نس رنف قَالّ: أَصَاب أَهْلَ المَدِيتَة فَخْط عَلَ عَهْدٍ 

رَسُولٍ الله بك فيا هُوَ يَخْطْبُ يوم عة إِذْ قَامَ رَجُل» قَمَالَ: يا رَسُولَ الله! 
مَلَكّتِ الكْرَّاعٌ لكب حا اه لله يَسْقِينًا. فَمَدَيَدَيْهِ وَدَعَاء قَالَ أَنَس: وَإِن 
السَاءَ َمل الرْجَاجَة فَهَاجَتْ ريځ أَنْمَأثْ سَحَابَاك ثم اجْتَمَعَ» ثُمَ أَرْسَلَتِ 
السّمَاءُ عَرَالِيَهَا'أ» فَحَرَجْنَا نَخْوضٌ الاءَ حَنَّى انيتا مَنَازِلَناء فَلَمْ نَرَلْ تُمْطَرُ إا 


6 اس 


E‏ َقَامَ إ E NR‏ رشو ل انلها عدم 
الوت فَادْعٌ الله يبه . سم قَالَ: «حَوَاليتاء وَل عَلَيتا»» فرت لإ 
السَّحَابٍ يَتَصَدَّعٌ حَوْلَ المَدِيئة كانه إِكُلِيلٌ!". 

]١[‏ قوله: 1 رُسَلَتِ السَّمَاءٌ عَرَالِيَهَا؛ وفي نسخة: يد مثل: صحاري» 
وصحارّىء وأصل العزالي: فم المزادة » والمراد: آنا تفتحت 

[۲] في هذا من علامات النبوة: الاستسقاء والاستِصّحاء -أي: طلب الصَّحُو- 
وقد رُوِيَ هذا من وجو أبسط من هذاء لكن هل يخرج الناس للاستِصّحاء كا يفعلون 
في الاستسشقاء؟ 


الجواب: لاء لم يرد هذا في الاستصحاء. 


7 التعليق على صحيح البخاري 


۳ حَدََنَا حم بن المتئّى: دتتا یی بن کشر أَبُو غَسَانَ: حَدََنَا 

بُو حَفُْصٍ -واسمه عمر ب العَلّاي أخو أي عَمْرِو بْنِ العَلاء- قَالّ: سَمِعْتَ 

نَافِعَا عَنِ ابن عْمَرَ ئهء:: كَانَ ال كل يخْطّبُ إلى جذع ا اند امثير 
E‏ ْ 


وَقَالَ عبد الحمید: أخبرنًا نان بن عمر: ارا ماد بن الغلاي عَنْ تا 


3 


وَروَاُأبُوعَاصمٍ عَنِ ن اي روا عَنْنَافِعه عَنِ ان عَم عَنِ التي کي 


ج وقي هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ إسناد الشيء إلى سببه؛ لقوله: «كََنْشَأتْ سَحَابًا)» وإن كان هذا قول 
o‏ 

TO‏ لأن النبي يا تبسّم 

۳ جواز السَجْع إذا لم يكن مُتكلمًا؛ لقوله - صلی الله عليه وعلى آله وسلّم-: 
«حَوَالَيْنَا ولا عَلَيْنَا). 

[١]قوله:‏ «گانَ الس يك يحَطّبُ إل جذّع) كأنه -والله أعلمٌ- كان یتک عليه 
وما أشبه ذلك. / 

كا ا وواق لحر كر تزع إلى النبي يا وهذا آية من آيات الله 
عَرَيَجَزَّ فإن الجذع حماد» ومع ذلك حن إلى ا كك ونزل النبي عَلَتواصَكموَالسَكم 
فمسح عليه» وجعل يُبَدّئه كا تئ المرأة صبيّها 


كتاب المناقب VY‏ 


ر جس, کو وه ر 7 ر 8 وا 2 د م ير £ 
٤4‏ - رمن أبو تُعَيْم : حَدَكَنًا عبد الواح بن أَيمَنَ قال: سَمِعْت أبي» 
عن جابر بن عبد الله عتة: أن النبي ئي كان يقوم يوم الجمعة | سجره 
2م م ر € ا 2 مه مر 0 ا 0 ل الى ل سنا عر 3 
أو تَخْلَّدَ فَقَالَتِ ام مْرَأَةَ من الأنصَار أو رَجل: يا رَسُولَ الله! ألا نَجَعَل لك منبرَاء 


قال : إن شِمْتم1» فَجَعَلُوا له مِنْبرًا. 
ا كان يَوْمَ ا حمُعَة دُفِمَ إل الور قَصَاحَتٍ التَحلة صِيَاحَ الصبيّء ثم 
رل التي يكل قم ةي ين اين الصَّبِيٌ الذي يُسَكَّنُ قَالَ: كَانَتْ تَبِكِي 


1 


مَا كانت تَسْمَعُ مِنَ الذكر عِنْدَمًاا'!. 


6" حَدَثَنَا إِسَْاعِيل قَالَ: حَدَبَِّي أخي. عن سليان بن بلال» عن 


یی بن سَعِيدِء قَالَ: أي علص ب يد انر ني نيعلل ااي 
جَابرَ بْنَّ عَبْدٍ الله تة يقول: گان المَسْجِدٌ مَسْقُوفًا عَلَ جُذوع مِنْ تخل 


صر س ت 


َكَانَ الي اة إا طب يوم إل جع مِنْهَاء O‏ 
[1] هدا اديك المنايقه فالقضة و اخدة لکن ألمت الألفاط فيها: 
وهنا إشكال: لاذا تبكي النخلةء مع أنها سوف تَسمّع الذكّر حين وضع المنبر؟ 
نقول: لأنه كان في الأول قريبًا منهاء بدليل أنه قال: «تَسْمَعٌ مِنَ الذَّكْر عِنْدََا» 
فكان عَيِآصَلَةْلتَمْ بخطب إلى الجذع» ولا شك أن القريب أفضلٌ من البعيد, ثم إنه 
يحتمل أنها لا تسمع إذا بعد وإن كان هذا بعيدًا؛ لآن صوت الرسول علبوالكلوالسام 
لامك أنه يُسْمَع بحيث إن بُعْدَ المنبر عن الجذع لا يودي إلى أنه لا يُسْمَعء لكن هذا 
بلعل ا بین أهل ا 


+ التعليق على صحيح البخاري 


فلا صَيْمَ لَه امنيب ركان عَلَيْهه قَسَمِعْنَا لِذَّلِكَ الجذع صو سَوْنَا كَصَوْتٍ العِشَارٍ 
حَتَى جَاءَ 7 كلل بيت فشكت" 


aor sS o‏ € و ه سلس ا ف و ر 6 ر , for 2. o‏ ر و ی 


ل خلس اعم ذا قال كا 
رَسُولٌ الله ل : «فدئة فة لجل في اه هله وَمَالِهِ وَجَارهِ تُكَفْرّهَا الصلاة وَالصَدَقَة 
الام بالمعرُونٍء والتهی ڪن المُتْكَر)!" أ قَالَ: ا O‏ 


313 الشياق اخم مالاق الاي 
1 قول النبي كَكِلِ: افيه لجل في أَمْلِهِ وَمَالِِ جَارِِ) أي: أذيّته من أهله وجاره 


7 لعر كر سا 


ومالهء:ومئه قوله تعال: # ومن الاس من تقول 0 5 اه جَعَلَ َة الاس 
كَمَدَابِ أن 4 [العنكبوت:٠٠]»‏ أي: أَذِيّتهِم له» والمعنى: أن تأَذَيّه من هذه الأمور تُكَمرها 
الصلاةء والصدقة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المُنكر. 

ولكن كفت (نکفر ما الصلاة»؟ 

نقول: لأن الإنسان في هذه المسائل قد يقابل الفتنة بفتنة» فإذا اذوه آذاهم 
مثلها أو أشدّ فتقع الصلاة مُكَمَرةٌ لها. 

ويحتمل أن يكون معنى قوله: «فنتَة الرَجَلٍ في أَمْلِه) ا افتتانه فيهم حتى 
يَصِدُّوه عن ذْكْر الله وعن الصلاة» کا في قوله بعال لما أمولك وول دك و 
وأئلّه عِندَهر أ عَظيم © [التغابن:5١]»‏ أو أن ياق با لامجل له أو يَدَع ما يجب عليه فهذه 


نا 
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يٺ هَذِ وَلكِنٍ التي وځ گج البَخرا' قَالَ: ا ميرد اموق 
rS E E E‏ 
لا يُعْلَقَ. قُلْنَا: عَلِمَ عَم البَّابَ؟ قَالَ: َعَم ك 


1 
6١ 
کک‎ 


بل يسل قَالَ: ذَاكَ أخْرَى أَنْ 


أن دون عَدِ الليلَة" ي E E O O‏ 


تُكمْرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المُنگر. 

وهذا التكفيرٌ ما لم تَصل إلى حد الكبائر» فإذا وصَّلَّت إلى حد الكبائر فالتكفير 
بالأعمال الصالحة مشروط باجتناب الكبائر. 

]١[‏ قوله: «وَلَكِنِ التي توج ج كُمَو مج البَحْر) موج البحر ليس له نظام مُطّرد 
فقد يأتي من اليمين» أو من الشمال» انين لاقام أو من الف وهكذا الفتن التي 
وقعت تأتي ببدّع وبقتال مُسَلّح وبغير ذلك» کا هو معروف» فمنذ قل أمير 
المؤمنين عمر رنه إلى أيّامنا هذه والفتنْ ما زالت موجودة. 

وهذه الفتن قد تكون عامَّة وقد تكون خاصّةء وقد تكون في الدّين» وقد 
تكون في المال» وقد تكون في النفس» وقد تكون في العرض» إلى غير ذلك من 
أنواعهاء فهذه هي التي توج كموج البحرء لا يدري الإنسان كيف يقابلها؟ 

وقول عمرّ وَيتَائيئْعتة: اذَاكَ أَخْرّى أَنْ لا يُغْلَقَ؛ أي: أنه إذا كُيِرَ أوشك ألا 
يُغْلّق؛ لأنه لو فيح فتحًا لأمكن إغلاقه؛ لأنه باق» لكن إذا كُيِرَ لم يِب شيء. 

[۲] قول خذيفة نة «كم أن دُونَ غَدِ اللَْلَ أي: کا يعلم أنه لا يأتي غد 
إلا بعد الليلة» وهذا من باب تأكيد الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة التي 
لا يُمكن إنكارهاء مثل قوله تعالى: قورب الما والارض إن لحن مل مآ اک طشر 4 


هف التعليق على صحيح البخاري 


0 حَدَننَُ حَدِيًا َيْسَ بِالأَغَالِيطِء ها أن تساه وَأمَرَْا مَسْرٌوقَاء قَسَأَلَهُ َقَالَ: 


من البَابُ؟ قال: عم 

۷ ءات دتا ایو اليّان: أخيرنا شعنت : خد ا 
عَنْ ابي هْرَيْرَةَ نف ء نل قله اتوم الي 2 ج 
نِعَاهُمُ الشَعَرُء وَحتى تُقَاتِلُوا الوك صِغَارَ الأَغينِء ر الوْجُوي لف الوه 
ا جُومَهُمُ المَجَانٌ المُطرَقَةَ)!"!. 
الذاريات:۲۳]ء فكى| أن الإنسان لا يسك ولا يرتاب في نطقه وفيا ينطق به فكذلك 
لا يشك في صدق القرآن» وأنه كلام الله عَيَملٌ. 

e‏ ل 
الالء وهذا الشيء إِمًا أن بين عمرّ نة وبين الفتنة بابًا مُعْلَمَاء وأنه 
رودي ووو داريا ا 
رنه وليس بمرفوع» فإن قول الرسول ية التي عوج کوج البَحْرا وقع كا 
أخبر» لكن الظاهر -والله أعلمٌ- أن الإخبار بأن الباب يُكْسَر أنه مرفوع؛ لأن مثل 
هذا لا يقال بالرأي» فيكون مرفوعاء لكنه لم يِصَرٌ 

[؟] هذا الحديث من علامات النبوة؛ لأن بعضه وقّع. وبعضّه سوف يقّع» 
فقوله: ١حَنَّى‏ تُقَاتِلُوا قَوْمَا نِعَاهُمُ الشَّعَرا هذا لم يقع فيا يظهرء والمعنى: أن نعالهم 
من شعرء وكأنهم يتّخذون النعال من شعر غليظ» كا كانوا يصنعون عندنا التُعال 
من خوص النخل. 

وقوله: «وَحَتَّى نَُاِنُوا الك“ لا أوري هل وقّع أم لاء وكل الشّروح لم تين هذا. 


كتاب المناقب ۷۷ 


8 «وَنجَدُونَ من خر الئاس َسَدَهُمْ كَرَاهيَة هدا الأ حتى بهم 
فِيهأ'أ» رالناس مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيّة خِيَارّهُمْ في الإشلام». 


ر ننه صر صر لعا ے نا 


ت 
و 0ه ع 3 


N‏ وبي ی عَلَ أَحَدِكُمْ رَّمَانٌ يراي حب إِلَيْهِ مِنْ أن د 


ص 


كاخ 
C1‏ 

e 
\ 

ا 


مل أَمْلِه وَمَالِهِ). 


موي 


٠‏ وه" - حَدَئَنِي کیی: ل 
هُرَيْرَةَ دعن أن التي يا قال : ا َة تقوم السّاعَةٌ حى تقَاتَلُوا حورا وَكِرْمَانَ 
2 الأَعَاجِمِء ]لز حو قطن الأثوة ف» صِعغَارَ الأَْيْن وجُوهُهم المَجَانٌَ 
المُطْرَقَة نِعَاهُمُ الشّعَرً). 

ابه غَوْدْهُ عن عبد الوّرّاق!". 


0 ° 6 ن ر يي 2 f‏ 0 0 
۱ - حدثنا عل بن عبد الله: حدثنا سمیان» قال: قال إسَاعيل: أخيرز 


يه فه 2 چو کر و ر ف چ ر ae‏ 
فيس ) قال: ات 5 رر ياسَيْعَنَكُ فقال E SAS‏ كا 


6 

١ 

2 
ص‎ 
2 
ib 
2 


]1١[‏ قوله: «وَنجَدُونَ مِنْ حَيْرٍ التاس أشد شَدَهُمْ کر 
الخلافة والإمارة. 

[۲] قوله: «حتى بَقَعَ فيه يحتمل أن المعنى: أنها تأتيه وهو كارة؛ ويحتمل أن 
lS a‏ 
لأنه كان يكره هذا الأمرّء فلا وقع قال: ما بِقِيَ علي إلا أن أقوم بالواجب. 

[۳] ظاهر هذا الحديث: أن قوله فيها سبق: «قومًا ِعَاهُمُ الشّعَرٌا هم هؤلاء: 
خوز» وكرمان بلد في إيران. 


ليف التعليق على صحيح البخاري 


صَحِبْت رشو اله ثلاث ين لم كن في ني خرص عَل ٍ. 


مني فِيهِنَ» سَوِعْتْهُ قول وَقَالَ هَكَذَا بيَدِهِ: ١بَيْنَ‏ يدي السَاعَة تُقَاتِلُونَ قَوْمَا 
E‏ ر رور ر ََ 
نعاهم الشعر)» وَهوَ ذا البارر وَقَالَ ان ری اهل البازر. 


کے و 


۲ - دتا سَلَيَانَ بن حَرْب: حدثنا ج جَرِيرٌ بن حَازم: سَمِعت الحَسَنَ 


ا م معو ب .حو N N O‏ 
يتقول: حدثنا عمرو 00 قال: سَمعت رَسُول الله كَكِيْدِ يقول: «بِين يدي 
و 


ر ام < ا “7 
السَّاعَةَ َة تُقَائَلُونَ نَ قومًا ن الشعرّء وتقاتلون 
المُطَرَقَة). 


۳ - کا الحكم بن 


Ca 
61 
e 
105 3 
د‎ 
ن‎ 
2 
.و‎ 
2 3 
4 o 
\ 
ما‎ 
4 
5 
٣ 
o E. 
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ی زا د د و ل کون ول 


كرو 2 # علس N7‏ 
هذا يجودى وَرَائَِىء فاقتله» . 


]1١[‏ هنا يقول الحجّر: يا مُسْلِمُ! ولا يقول: يا عربي! ونحن لا تُقاتلهم الآَنَ 
باسم الإسلام» وإنا تقاتلهم باسم العرّب» وعلى هذا فلن 00 ل عليهم؛ لأن 
الوشو ل اوك يقول: فاكم اهود شا لُونَ ع E‏ 
یا مد u E‏ ة قوميّة؛ 
ولذلك حصّل لهذه الدعوة الجاهليّة الفاسدة الفاشلة عنفوان عظيم وقوّة فيها مضى 
من قربء ومع ذلك ما كُيِبَ لها النجاح؛ ولن يُكْتّبِ لها النجاح؛ لأن العرب باسم 
العروبة ما انتصرواء وإنما كا قال عمر نة فيم يزْوَى عنه» قال: نحن قوم أعرَّنا 


كتاب المنافب ۴4 


- الله بالإسلام» فمتى أردنا العرَّة بغيره أذلنا اله" . 

فإذا كتا سنرجع إلى الحاهليةء وندعو بدعوى الجاهلية» ثم تُحاول أن ننتصر 
على قوم يذْعون باش الدّين وإن كان وينهم باطلا؛ اود الان وون : نحن 
أصحاب الأرض؛ لأن كينا تدلٌ على ذلك. وك لي نهم ليا الوا سَيناة جعل 
الجندي ينزل من على الدَبّابة» ويُقَبّل الأرضء ويعرك جبهته عليهاء ويبكي؛ لأ 
يرون هذا فتحًا مُبِينَا من ناحية عقديّة لا من ناحية قوميّة» ولكن عقيدتهم باطلةء 
ونحن في الحقيقة بدعوانا هذه -دَعوَى العرُوبة- دَعَوْنا إلى أمر باطل لا يُمكن أن 
نتتصر به» فلو أراد العرب أن ينتصروا الحقيقة لانتصروا أَوَّلَا على أنفسهم بالرجوع 
إلى كتاب الله وستة رسول الله بكلا والدعوة إلى الانحواء تحت راية الإسلام؛ لا راية 
العروبة؛ فإن راية العروبة فاشلة» ولا يُمكن أن يقوم لها سعادة ما دامت تضمٌ تحت 
لوائها اليهوديّ والنصرانّ والمجوميّ والشيوعيّ باسم العروبة» ولكن يجب أن 
تكون الدعوة إلى الإسلام بام الإسلام حتى يخرج متا هؤلاء الذين ما رأينا منهم 
إلاشءًا. 

فإذا رجعنا إلى هذا الحديث فهذا الحديث فيه به: انم قول الَجَرٌ: يا مُسْلِهُ! هَذًَا 
ووی نارول قول ا عور وها ولل عل أن فالا لوؤلاء الهو الذي ساط به 
عليهم هو أن يكون بام الإسلام» لا باشم العروبة» وهذه مسألة ينبغي أن نعرفهاء 
وأننا لا يُمكن أن ننتصر عليهم إلا بهذا الوصف: وصف الإسلام. 


.)17 /١( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 


۸۰ التعليق على صحيح البخاري 


-٤‏ دنا فة فة بن سد دتا فيان عن عَمْرِوه عن اير عَنْ 


أبي سوير كنف ء عن لني ياف قال : أي عَلَ الاس زَمَانُ يَعْرُونَ يمال لهم 
ھار 6 انا ع o o ٠‏ #جره as‏ 
ييحم من صحب صَحِب الرَّسُوَلَ لا؟ َيَقَولُونَ: تم فح لنم ثم غزون يقال 
:کل فیک قن صَحِب ن صب لوول اتکی ةلتقة؟" :تتم 


يفت لهم" 


ر رن 9 o‏ > 5 € ررم 3 و o‏ 
6" حَدَئَنِي محمد بن الحكم: أخبرتا النضرٌ: أخبرتا إِسْرَائيل: أخبرنًا 
مكد الطات ON I E E E ١‏ 


1 قوله: «مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ الرَّسُولَ كلا يعني بذلك التابعين» وليس 
هذا من قبيل البركة» ولكن لأن مَّن صحب الرسول وك يكون أعلمَ بالسّنّق وأتقى 
لله سْبَحَانَهُوَتكَالَ ومن صَحِبَّ من صحبه كذلك» وهكذا. 

[۲] هذا الأمرٌ المذكور في الحديث قل انقضى» والشاهد منه: أنه يتح لهم بسبب 
من معهم من الصحابة أو من التابعين» وهذا من علامات النبوّة؛ لأن الانتصاراتِ 
العظيمة حصّلت في صدر الإسلام. 

وهذا الذي يذل عل فف كن صَنيحت الرسول قلق الم نتن وت مد 
صَحِبّه ثم بعد ذلك يأتي قوم يشهدون ولا يُسْتشهدون» ويخونون ولا يُؤْمّنون. کا 


ص 2( 
خا دنت عمزان رجانه : 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي ية باب فضائل أصحاب النبي بي رقم 
.)۳٠٠٠١(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة» رقم (78575/ .)۲٠٤١‏ 


كتاب المنافب ۴۸۱ 


ر کے ر 


فشكا إِلَيْه إِلَيْهِ قَطْعَ السبيلء » فقال: يا عَدِي! هَل رَأَيْتَ الجيرَة؟» قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا 
نئت عَنْهًا. قَالّ: «قَإِنْ طَالَتْ بك حَبَاةٌ لَرَيَنَّ الظِّيئة رتيل مِنَ الجيرة 
حَتّی تَطُوف بالگعبق لا تَحَافٌ ُ أَحَدًا إلا ال" قلت فيا بيني وَبَيْنَ فيي : اين 


و عو و 


دُعَارُ طب الَذِينَ قد سَعوُوا البلاة؟ «وَلَيِنْ طَالَتْ بك حَيَاة لفتحن کنو كِسْرَّى1. 
قَلْتٌ : كِسْرَى بن a‏ الام ل A e e‏ ناه اق قله فى وهاه لماي نوراه ع ها O O‏ 


3 


لاعس د ا 
وهو قوله عََتوااصَكم راتكه : رين الظّعِيئة رتيل مِنَ الجبرةٍ حى تَطُوف بالكعبق 
لا اف أَحَدًا إلا الله مع أن المعروف أنه لا يجوز للمرأة أن تُسافر بدون حرم ف 
هو الحواب عن هذا؟ 

تقول الراب عن ذلك انما انحر اللي ك من أمز واف لا بلعل آنه 
جائز شرعاء مثل قوله كَللةِ: ١صِنْفَانِ‏ من أَمْلٍ التار لم رهما ا بد للك 
القدّري لا يُنافي ما أخبر به من الحكم الشرعي» والإنسان إنا يُكَلّف بالحكم الشرعي» 
أمَّا الحكم الكوني والقدري فهو إلى الله سْبَحَانَهُوتَعَالَه فقد يكون مالقا لشرعه» وقد 
یکن اققا ل 

3] استفهام عَديّ ه6ه: «كسْرَى بْنِ ُرمُر؟» هل یدل على أن هناك كسرى 
عون انعو وات اا یات هذا من ا ا أنه لا ركه غير لك 
كأنه يتأكد ويتعجّب: كيف يكون هذا لكسرى بن هشرمرٌ الذي مَقامه عظيم؟! فقال 


كش 5 ° 3 م ,0 د 1 
:کسر ی بن هُرْمْرَّ». وأنفقت كنوزه في سبيل الله» ومن حدّث نفسّه مبذا فى ذلك 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاریات» رقم (174١؟7/ .)٠١١‏ 


AY‏ التعليق على صحيح البخاري 


َالَ: اكِسرَى بْنِ هُرمُرَ وَين طَالَتْ بك حياه رين الرَجُلَ برج مِلءَ گفو مِنْ 
تكب أو َة علب من فب ن اد حداف نة" sS‏ 
الوقتِ؟! ولكن المؤمنين د يُصَدَّقونء فإذا قضى الله ورسوله أمرًا صدّقوا به» ولا يُمكن 
أن يُكَذَّبوا الخ ولا أن يخالفوا الأمر. 

]١[‏ قوله يَكةِ: ١لترَينَ‏ الرّجُلَ يحرج مء كمه مِنْ ذهب أَوْ فِضَّةٍ يَطْلْبُ مَن يب 

نه فلا يد ديبل ها هذا قد وقع في عهد عَم بن عبد العزيز وهآ وديا يقع 
في المستقبل أيضّاء فما أخبر به الرسول لآم فإنه حقّ وصدقء ولا تستبعده 
استبعاد ما أنت عائش فيه فقد يعيش الإنسان في زمن يستبعد وقوع هذا الثيء» لكن 
الأمور تُفْلتء وتدور الدوائر» وتختلف الأمور؛ فلهذا مَن قاس ما أخبر به النبي 
اوليك على ما يُشاهده من الواقع فهو قاصر في تصوره» وقد أقول: إنه ضعيف 
في إيمانه أيضَاءٍ لأن الواجب ألا تقيس ما أخبر به الرسول ية على وقتك وعلى واقعك» 
فإن الأمر ملف فهذا عدي نة يقول: أين هذه الظعينة التي تأي من الجيرة في 
أقصى الشَّمال إلى الكعبةء ولا تخاف إلا الله أين هي من ذُعَار طيّى الذين يُفسدون 
وينهبون» ويقطعون الطريق؟! ولكن مع ذلك وقع الأمر. 

ولهذا نرى أنه من الخطأ الفاحش ما يفعله بعض الناس اليوم» حيث يسر 
القرآن أو الحديث بمقتضى الواقع نفيا أو | ا فترى ما ندل عليه الآنة وشات 
CEs‏ ف لالجل أن يدر ررق القاديه ف ERN‏ بدن 
هذا بحقٌّء ولا بصواب؛ لأن الأمر قد تُخْلِف. فيكون تحريفك مُوجبًا للشكٌ في 
الخبرء ولو أنك تركت النصوص على ظاهرهاء وقلت: آمنت بالله وبا جاء عن الله 
وعن رسوله. وقلت: هذا الأمر متروك للمستقبل. فهذا هو الواجب على المسلم. 


كتاب المناقب ۸۲ 


و مَل أحَدكُمْ بو وم لقا ولیس يومالا ير جم لَه َلَيَقَولَنَّ لَهُ: 1 
ع 5 


لالد كول شلك يول يل فهول: أل أغطِكَ مال وَأفضل 
عَلَيِكَ؟ فر َيَقَولُ : 1 اظ غ ت ی لا یری لا جم ولد لر عَنْ يَسَارِو قلا 


ری إلا جَهَنّ)» قال عَدِيٌ: سَمِعْتٌ الى بل يَقَولُ: «اتقوا النَارَ وَلَوْ بشِقَةٍ 


ار ے 


رة قَمَنْ لَمْ جذ شقَةَ مر فْكَلِمَة طب . 


صر ص 2 0 


bh N e 


0 


1 9 2 7 اقيم ع : 7 1 کا 


ر ن ۶ 7 مو 3 چ عو أ لك ر ٥۰‏ 0 0 


صم E‏ : كنت ال ف" 


15و“ - حَدَنَنِي سعيد بن شُرخبيل: حدتتا ليٿ عَنْ يزيد عَنْ ابي لبر 

عَنْ عقبة بن عَامر: أن التي لله خرَځ يو َه قصل عل أل حي صَكَائَهُ عل 

: م‎ 1 < Mo“ 0 OEE 

المَيِتِء ثم انصَرَف إلى المنر فقال: (إني فر وأا شيد » إني والله 
م انصَرّف | ْک عَلَيكُمْ إن 

قل | 


لأنظرٌ إل حَوْضِيٍ الان وَإِنِ قد 0 ْنّ مَقاتِيح الأزضٍ» وني وَاللهِ ما 
E‏ بَعدِي أَنْ تشر کو وَلَكِنْ أ ف أنْ تتا قَسُوا فيهاء!"". 


استدل سنا الحديث مَن رد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ردا 
وقال: إن القول بأن أهل الجزيرة أشرّكوا ليس بصحيح؛ لأن الرسول ييا قال: 
«رالله ما أَحَاف بَعْدِي أن تْفْرِكُوا". وكذلك أخبر بأن الشيطان قد ئئس أن يبدو 


0 


A4‏ التعليق على صحيح البخاري 


2 6م 


۷ - حلا امسر دتا اير ينك عن الزّهْرِيٌ» عَنْ عَرْوَة عَنْ 


ع 8و 
ره 2 


أَسَامَةَ راڪنف فَالَ: أذ كرف الي يع طمن الآعطام»ققَالَ: «ل تَرَوْنَ مَا 
رَى؟ إن رى الفِئَنَ تَقَعٌ خلا لَ بيُوتَكُمْ مَوَاقِعَ القطر). 


۸-- حَدَكَنَا أَبُو الان ابرا شُعَيْبٌ عَن | الزْهْرئٌ» قَالَ: حَدَتَنِي 


و ان زی ت أن صلخا أن أ حبيبة بنْتَ أبي سيان 
0 0 ¢ 3 2 -ه ر2 ا 
هاه عن ريب پت جَسْش» أن التي يكل دل عَيها رعا ل « لا إله 
مو 


إلا الله وَل عرب من شر ارب فح ايوم نر ام يَأجُوجَ وجوج وغ 
هذاه وَحَلَقَ با بإصبعِه. صُبَعِه وباي َلِيهًا فَقَالَت ريت فك يَا رَسول الله 
وَفِينا الکار؟ ت قَالَ: «نَع َعَم إا كر الَيَثْ10". 

849- وَعَنٍ الرَهْريّ E‏ يك أ 
اسَْتَيْقَظ الي اة فَقَالَ: «سبحَانَ الله. مَاذا زل من ع الخخرَّائْنِ وَمَا 


الفتن ۲ 


:ا أن 


U0 


ل من 


جزيرة العرب”"» فقالوا: هذا دليل على أن جزيرة العرب لا يُمكن أن يُكون فيها شرك. 
وجوابنا عن هذا أن نقول: إن کون الشيطان قد يمس هذا بناءً على ما تبدَّى له 

من قوّة الإسلام في ذلك الوقتٍ؛ فإنه مع قوّته ايس أن يُعْبَد في جزيرة العرب أ 

)١(‏ سيآتي التعليق عليه؛ كتاب الفتن» باب قول النبي 4 «ويل للعرب من شر قد اقترب»» رقم 


.)70١69( 


(۲) سبق التعليق عليه؛ كتاب العلم» باب العلم والعظة بالليل» رقم .)١ ١6(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة» باب تحريش الشیطان» رقم (۲۸۱۲/ .)٠١‏ 
(:)الأحاديث (۳۱۲۲-۳۹۹۸) لا يوجد تسجيل صوتي لها. 


كتاب المناقب 10" 


8 01 ل اام ه‎ ٤ ° عو 4ه ر ا مير‎ e 
۰ح - حدثنا أبو نعَيّم» حدثتا عبد العزيز ¿ أبي سَلمَة بن الماجشون.‎ 


م 
و و ت و 0-9 ے 


قال لي: إل راك تحب العَنَمَء وَتَتَخِذْمَاء فصل 5 0 
1 ۶ وې رو 


لني کب قول" أن عل الس رمان کون الم ي E‏ 57 


ت 


o 


8 


شعف ال جحبًال» ا لجال 8 مَوَاقِع ع القَطرء ب فر بل دینه من ع الفتن»'" . 


۳*۱ - لکا عند يلوي عدا راهيم ن صَالح نن کیاد 
عن انق هات عن ان اال واي سَلَمَةَ بْن عَيْدِ الرَحمَنِء أن أبا هُرَيْرَ 
لع 0 قَالَ رَسُولُ الله کل: «سَتَكُونٌ فِتَنٌّ القَاعِد فِيهَا حَيْدْ مِنَ القَائء 


حر مره مِنَ الماشي. وَالاشِي فِيهَا حير مِنَ السّاعِيء وَمَنْ ن شرف لها 
شرف 0 


*١ ۲‏ وَعَن ابن شِهَابِء حَذَئَنِي او بَكْرِ بن عند عَبْدِ الرَّحَن بن الحارث. 


بج ون ام 89م 0 و وس) سمه 01 85 0 کے ٥ے‏ ے 
ES‏ لاع ع بعد عد سي هن 
2 12 یر ر دفو بلك عر 
هذا إلا ان ا بکر یزید «منَ الصلاة صلاة من فاتته فکاتا وتر وَمَالَّهُ). 
کے oo 7 0 a‏ اه 


۴ کا عر ب گڻي أخبرا سيان عَنِ الأعْمَشِء » عن ريد بن 


رهي عَنِ ابن شعو عن التب بي قَالَ: ١سَتَكُونٌ‏ رة وَأَمُودٌ نن وما 


2 ع 


عن 


7 رو 


7 00-00 ا 
قَالُوا ا: یا ر سول الله لله قا ت مر تا؟ قال: نودو اَي الَّذِي عَلَيِكُمْ وتسالون الله 


.)١9( سبق التعليق عليه؛ كتاب الإيوان» باب من الدين الفرار من الفتن» رقم‎ )١( 
.)۷١٥۲( سيأ التعليق عليه؛ كتاب الفتن» باب قول النبي 3: استرون بعدي أمورا تنکرونها)» رقم‎ )( 


كم" التعليق على صحيح البخاري 


ع 9 5 2 0007 رهم م 7 ه 
€ ل عدي دن ع انك حَدَثَنَا بُو مَعْمَر إِسَْاعِيل بن 


٤ 24 


0ر أ 2 ع 
تراهم حَدَتَنَا ابو أسامة حدها شعية :عد أ 


a 


ی راو 2 02 م ه66 
) أبي التياح» عن أبي زرعةء عن ابي 
ع ەر ل 2 2< و 9 


هريره عند قَالَ: قال رَسول الله يكِ: ميك التاس هدا الى مِنْ قرَيٍْ) 


5 |. يس ع أغققكرج ا 514 6 يكم وة 
قالوا: فا م قال: 1 الناس اعتزلوهُم» قَالّ: مرد دتا بُو دَاوْدٌ 
OG‏ ع مر 2 9 4 م ۶ م کے ا 
ر ار ۴ مو عد مك و ر سس دمو م فيو سمس 0 ص 
6- حدثنا أحمد بن محمد المكى» حدثنا عمرو بن يى بن سَعِيدٍ 
o > 2 ۶‏ سرا 0 وهو صر © سم ا کک 5ک ر مي ع ۶ے ٥ے‏ 3 1 . 
الاموى» عن جد ل: كنت مَعَ مَرَوَان 1 رة فسمعت ابا هرد 6 ل 3 
0-00 7 هه ےم في م 2 و ر و 0 راض ر 56 ۹ وخ 4" ص 
سمعت لصادق المصدوق. يقول «هلاك أمَيَى على د ی غلمَةَ من قرية » فقال 
م لو ساس جو و ِ 8 E‏ 2 4 .)1( 


ي ابو دريس 
AS‏ كا الاس یناو و سول الله اة عن اَي وكنت 


ے ے 
لذ 2 £ ° و رس 


عن الشَّرٌ عحَاقَةَ أن يُْرِكَنِي» قلت يا رَسَول الله إ: نا في جَاهِلِيَة وسر فاا الله 
١‏ ل 0 مه or‏ 6 ر ا و 00 5 0 
ڌا الحيْرِ هل بَعْدَ هَذَا ا ير مِنْ قال: ١نَعَمُ)‏ قلت: وَهَل بَعْدَ ذَلِكَ الشّرّ مِنْ 


اح جو 


خَبْر؟ قال: الت وود دكن دلت وما دخنه! 
تغرف نهم وکر ET‏ هل بَعْدَ ذَلِكَ احير من : 7 قال َعَم ا إل 
أَبْوَابٍ جهنم 0 الله 2 صِفْهُهْ لنا؟ فَقَالَ: 


)١(‏ سيأتي التعليق عليه؛ كتاب الفتن» باب قول النبي يلد «هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء)». 
رقم )0۸ 7ع 


كتاب المنافب A‏ 


م ین لياه لمو ينا فلك م ازن إن أذركي يك؟ قل: كل 


اة المْملِمِينَوَإِمَامَهُمْ قُلْتٌ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ «قَاعْمَرِلُ 
اام م ےر ت ء0 ا 042 اس ا ع6 أ 
تلك 'الفوّق لھا ولو أن تمدن يامل دة کی درك الث وَأنت على 
ذلك . 
0" حَدَئَنِي محمد بن ای قال : حلي يخَى بْنُ سوي عَنْ إِسْماعِيل؛ 


نيام َه عه 2~ o‏ 6. و 0 ر عه س هوه 
حديني فیس > عن حديفة رلته قال (5 م ضاي ار وَتَعَلَّمْتٌ الث 1. 


ر ص ف مزه ر 2 ےو 
يقَيَلَ فان دعو اهما وَاحدَة»" 


ب هم 


» عن 
مر هع ب مَاعَةَ حت يقتا ف 
نام عَنْ اي هْرَيرَة تعن عَنِ النِي وك قَالَ: لا قوم السَاعَة حَمَى يفيل ان 
کون تا مغل عطي دَضوَاهما واد لاتم لاا تكن ينعت الو 


أ 514 6 ر کو 


2 مور ل ° a3‏ ر ا ےم ۶2 ى چ 
8- حَدَنَنِي عبد الله بن مده حَدَثَنَا عبد الرَرَ زاق» خر 


۳1°“ دا ۹ الان 


صر ت 3 


0 لا عل د الرّحمَنٍء ن أب سعيد الخدر 


.)۷٠۸٤( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا ل تكن جماعة» رقم‎ )١( 
سيأتي التعليق عليه؛ كتاب الديات. باب قول النبي يَلِدِ: «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما‎ )١( 
.)1970( واحدة». رقم‎ 


(۳) انظر التخريج السابق. 


AR‏ التعليق على صحيح البخاري 


قر 2 م 9ے الى ٠‏ مي ع لژ ره ر ہے ۶ 0 
سول الله كك وهو يقم قِسَْء تاه ذو الخُوَيْصرَة وهو رَجل من بني تميم» 


مَالَ: يَا رَسُولَ الله اغدِلء فَقَالَ: «وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلٌ إِذَا لَمْ أَعْدِل» قَدْ خِبْتَ 
E TET OE 2‏ لاطي ع اال ا Es NENE‏ 
وَخَسِرْت إِنْ لم أكنْ أغدل». فقال عمَرٌ: يَا رَسُولٌ الله E‏ 
وو رص ے 


عنقه؟ فقال: «(دغه 4 فان له له أَصْحَابًا يقر أَحَدُكُمْ صَلَائَهُ مَعَ صَلا ۶ تيم وَصِيَامَه 
ص و 


مع صِيَامِهِم َقَرَءُونَ القَرْآنَ ا جاور تَرَاقِيَهُم ١‏ نرود بن الین كا بغر 
اسهم مِنَ الرَّمِبّقَ يُنْظَرٌ إل نَضْلِهِ فلا يُو جَدُ فيه َي تم يُنْظَرَ إلى رِصَافِهِ ف 
يو جد به می تم يُنْظرٌ إل نَضِيّ -وَهُوَ قح فاا يُوجَدٌ فيه َي ا ينظر 
و 0 
ضيه مل نَذي الَْْقِ او مِثْلُ التضعةٍ تَدَرْدَلُ وَيَخْرّجُونَ على جين فر 

به ر و وك 


التاس» قَالَ أبو سَعِيدٍ: فأشهد أني کک 0 الحديث مِنْ رَسُولٍ الله ا 


ل وتلا بوج فيه قي قد صب الت الم ايهم 


9 م i ۴ 0 E‏ 20 
َشْهَدٌ أن ِل بْنَ آي طَالِب فَائلَهُمْ وَأنَا مَعَهُ و تررك ريل اتير 5 
به حَنَّى تَرْتُ لي عل تحت الي اَي تعن 


سس ور و هه 23 .6 


ر 0و َه م ىم گ0 ر 
51١‏ - ححدثنا محمد بن کشر أ خبرنا سفيّان» عن الأعمش» عن خيثمة» 
عن سويد yT‏ إِذَا حَدت؟ م عن رَسُول الله ا 


e E‏ من أذ بعلن إا فلكم فا بي 
و قان الْحَرّب حَدْعَةٌ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله هة يعُولُ : ياي في آخر لزان 


6 نل 


قوم حُدَنَاءُ الأسانء سُمَهَاء ء الأخام؛ يَقُولُونَ مِنْ حبر قَوْلِ البَرِيّة مرون مِنَ 


)١(‏ سيأتي التعليق عليه؛ كتاب المغازي» باب بعث علي , بی أن طالب والس وخالد بن الوليد 
وایند إلى اليمن» رقم .)٤١١١(‏ 


كتاب المناقب ۴۸۹ 


الإشلام كما يَمْوْقُ ف السّهُمُ ِنَ میق لا جاور اام حَتَاجِرَهُمْ ايتا لَقِتَمُومُمْ 
اذلو من تن نلم أ ر الامو 

مد بن اتی دتتا يحبَى» عَنْ إِسْعِيلَ» حَدَتَنا قيس 

لد 00-7 ل وَسُول الله َك وَهُوَ مسد بده لني 
0 لآ َه الآ س لاه آلا ندعو الله لنا؟ قال: اكانَ الرَّجلَ فِيمَنْ 
بكم يمر ني الأْضٍء جل فيد ءالا يوضع عل أيه شل 
با وما يصْدَهُ لِك عن وينه وط شاط اليد ما هون َوه مِنْعَظْم 


7" حَدَئَنِي 


ُو صب وَمَا صله ذلك عَنْ دين واه لمن هذا الأ حَنَّى ير ارَاكِبُ 


و0 


من صَنْعَاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ» لا كاف إل الل أو الذئبَ عَلَ عَتَمكِ ولک يک 


010 ه في مده 00103 و هو 3 ملي مده 


11۳ - حَدَتَنَا عل بن عبد الله حدثتا أزهر بن 00 ابن عول. 


قال: اباي مُوسَى بْنُ أنّس. عَنْ اس بْنِ مَالِكِ نهنك أن الي بلا افَقدَ ًابت 
0 قَالَ رَجُلٌ: با رول الله» أنا أَعْلَُ لّكَ عِلْمَُ اة فَوَجَدَهُ جَالِسَا في 
حفن مكيار اسك فقال: :ما صَأَنُكَ؟ فَقَالَ: سر کان يَرْفَعُ صَوْنَهُ قوق صَوْتٍ النبيّ 
يه قد خبط عَمَلَه وَهُوَ مِنْ هل الَارِء أت الرّجل فا خيرة أنه قال كَذَا وَكَذَّا 
َال موسی بن أنس: َرَجَمَّ اكرّةَ الآخِرَةَ ببِشَارَةٍ عَظِيِمَة فَقَالَ: «اذْمَبْ إِلَيْه 


)١١‏ سيأتي التعليق عليه؛ كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة 
عليهم. رقم(1950). 

(۲) سيأتي التعليق عليه؛ كتاب المغازي» باب ما لقي النبي َة وأصحابه من المشركين بمكة» رقم 
.(TAoY)‏ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


a و كه ا و 6ه‎ ~2 of ات ل‎ a 


عم ۶ ه ووم 2 


114 عدبي د حفر حدقا مدن حدقا شن عن | ي إسْحَاقٌ» 


سوت ابراه بن ازب هته َرأ جل الكَهْف وني الدَار الاب فُجَعَلَتْ 
فر قَسَلَّمَ » قدا صبابة» أو سحا علد «افرا فان 


و 6 


قاتا السّكِيئة َرَلَتْ لِلْقَرآنِء أو تَتَرَلَتْ لِلَْرآنِ 0 


007 وےے و 5 و2 007 € مرو 0 ^ o‏ 9ے ص چو 
6- حرئنا محمد ن سفت حدثنا احمل 0 يزيد بن إِبراهيم ابو 
2 س عو م ۶ 


اخسن اران حَدَتَنَا زُهَيْرُ بن مُعَاوِيَة حَدَثََا بُو إِسْحَاقٌ سَمِعْتُ البرَاءَ بْنَ 
عازب» ول جَاءَ ابو بكر ينعن إِلَ ابي في مزل TT‏ قَقَالَ 
لعازب: ابعث ابتك 0 م مَعىء قَالَ: 0 وَخَرّجَّ 5 ينقد ck‏ 


ل أي: ا يخ حي کیت ست جب نت عع وشو ل الله ككل 


مم ريا ْنَا ومن اكه حى فام قَائِمٌ الظهيرة وَحَلًا الطريق لا يمر 
e E‏ قيطي لباو ؛لَمْ تأت عَلَيْهِ السَّمْسُء قَتَرَلْنَا عِنْدَهُ 


وه و ے 


وَسَوَيْتُ لني بل مَكَانَا بدي يتام عَلَيْه وسطت فة فو وقلت: نم يا 


ا 


رول اله واا الف ل ا عزلك؛ E‏ د e‏ أا 
براع مُقيلٍ بعَنَمهِ ّمه إل الصَّخْرَة بريد منها مل الذي أَرَذنَاء قلت له: كن أ 
لمك يأف يهأ لك أ نت »كل َ: َعَم 


ېر 


قُلْتُ: حلب قَالَ: تعب فَأَحَذَ شاف فَقَلْتٌ: انض الضَرْعَّ مِنَ الراب 


١ و‎ 


.)٤۸٤٩( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب التفسير» باب #الاترقعوا مَعوَأأصَوْتَكُم َويَصَوْ تٍالبِيِ € الآيةء رقم‎ )١( 


(۲( سيأ التعليق عليه؛ كتاب التفسبر» باب هوی الاس كقفو الْمُؤْمِينَ 0 رقم (5879). 


كتاب المنافب ۹۱ 


َالسَّعرِ وَالقَدَى» قَالَ: قَرَأَيْتُ ارا يَضْرِبُ إِخْدَى يديه عَلَ الأخرّى يفص 
محلب في قب کنا من لين مهي ڌاو تاها لي يروي نايرب 
وض ات لبي كل گر ما ايل 

مِنَ الاءِ عَلَ اللبّن حَبَى واف فلت ات ب يا رَسُولَ الله» قَالَ: : فگربَ 
Rc‏ ل اكع بأو جیه :بل قال: اتا بتعا اج 


الس وانعا شراقة ر مالك فت e‏ لا رن إن 
لله مَعَنَا» قَدَعَا عَلَيِْ الت يا قار اك به فراش إل ا - في جلي من 


ا E‏ قالله لکا أَنْ 

ا َدَعَا ل الت يلق تجا فَجَعَلَ لا يَلْقَى أَحَدًا إا قالّ: قد 
ف قا هناء فلا تلق دارفال ووی 0" 
iE ERE‏ ز بر مختار» دتا الد 


عَنْ عكرِمةء عَنِ ابْنِ عباس ونا ENS E‏ 
وَكَانَ التي بل إِذَا دشل على مَرِيض يَعُودُهُ قَالَ: ١لا‏ سء طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله 
فال ا باس ھور ذا لذ ال: لك طهوة؟ كلا بل جي ی فون 
أو تنو على شَيْخ کب تُزيره القبور فقا الي كيا َعَم إدا»". 


ی کے رومع 


WN‏ أَبُو مَعْمَرِ حَدَتَنًا عبد الوارٹة حدثنا عبد العزيز» عن 


)١(‏ سيأتي التعليق عليه؛ كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبى ية وأصحابه إلى المدينة» رقم 
(92911), وكتاب الأشربة. باب شرب اللبن» رقم (/0101). 
(۲) سيأ التعليق عليه؛ كتاب المرضىء باب عيادة الأعراب» رقم (07057). 


4۲ التعليق على صحيح البخاري 


َس هنف قَالَ: كَانَ رَجُل نَصْرَانيًا قَأسلَم وَقَرَاً البقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ فَكَانَ 
یتب لِلنبيّ كل فَعَادَ تَضْرَانيّ فَكَانَ يقول: ا ری مد لها كنل له 


و 2 ر ہو و سے °4 gor.‏ 2 03 


فأمَاته الله فدفنوف فَأَصْبَحَ وَ وقد لفظتة ال َقَالُوا: : هدا ت محمد وَأصحَابه 


اھت منْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبنَا EF‏ ا فَأَصْبَحَ وق 
لَمَظَْهُ الأرْضء فَقَالُوا: هذا فِعْلَ حمر وَأصحَابوء سوا عَنْ صاجبتا ا هَرَبَ 
ره o‏ 27 مهو 


مهم لقو فَحَفَرُوالَهُ وَأَعْمَقُوا لَه في الأرْض ما اسْتَطَاعُواء فَأَصْبَحَ وذ قد لَمَظَنْهُ 
الزن قعلشوا: 7 لَيْسَ من التاس» فَالْفَوْة». 


es‏ قا رقيات 
َالَ: وَأَخْبرَن ابن الس عَنْ اي هْرَيْرَةه أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «إذَا هَلّكَ 
نزى فلا کنر بن وإ ل مير كلا قر نتف واي تل غب 


وم وو رو 


بيد لتقن كُنورَهمَا في سَبِيلٍ الله)"". 


O‏ لكوم ولا 6 عام شف و ا مه 
8- حدتتا قِيصَة» حَدَثَنَا فيان عَنْ عبد الملكِ بن عمَيْر عن جابر 


ا رفع َالَ: ١إِذا‏ هَلَكَ کسرّی لا کسر ی بعده وَذْكَرَ وَقَالٌ EEE‏ 


°(“ ااب الا أ ا ةع ددا e‏ 


ع مو ان 0 


0 ت اررق تي ساد فا م 5 ب 0 
حدتتا افع بن جَبَيرء عن ابن عباس نة قال: قَدِمَ مُسَيْلِمَة الكَذَّابُ على 


(۱) سيأتي التعليق عليه؛ كتاب الأيهان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي َيِه رقم (5779 
و:*5537). 


كتاب المناقب 4 


ل اا سس سك 2 9 ص فلو 0 ىنتير 
عه رَسُولٍ الله ئة فجَعل د م جيم سام اي 
را رمع ع ي 2 9ر ا ر م ر ج 2ھ ه o‏ 0 
وَقَدِمَهًا في بسر کر مِنْ قَوْمِهء فَأقبَلَ إِلَيْهِ رَسُو لله ا و مَعَهُ نابت بن قيس بن 

6 َه 


ساس وني يد رَسُولٍ الله كَل ة قطعة جر 0 


فَقَالَ: «لَوْ مال هَذِه القِطّعةً مَا أعْطيتكهاء وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ الله فيك وَلَيِنْ 
و ى س >2 م ت َ 
ااك اله وَِن لا اراك الى أريتٌ فيك ما رَأَبْث»“ 


9 صت„ عو عو هاه 20 0 ل ا ا o‏ 4 5 عه و 
“<۲١‏ خرن ابو ر 5 ال رسق الله 26 قال: «بیتا آنا نائِم» رایت 
2 ° و ى 
٠‏ ر عر نين ا E E‏ بو ال ا وي 
في يدي سوارين من دهب. همی شاناء وح || في المنام: أن انفحهماء 


صر 6 رو 


ا ا 
NA‏ الا 


ا م 2 3 ء 4 
۲-- حدثنی عمد بن العلاءِء حدثنا خاد بن أسامة» عن بريد بن 


مه : ٤‏ 0 92 0 5 م2 ع 2 0-1 

عل الله بن أبي بِرْدَةَ عن جَدهِ أبي برد » عن أب ی موسّى » أراه» عن النبيّ كلا قال 
ص ع 0 0 رم ۶ ل ا 2 

«رَأْت و با تخل ذهب وَمَلل إلى أنَبَا 
2 ۶ه و َه و روَا ی ها ا ا 

الاه أو هَجَر ذا هي المدِيئة ب م ورايت في ر دو اني هززرت سيفاء 


َانقَطَعَ صَدْوَهُ َا هُوَ ما أَصِيبَ مِنّ المؤمننَ يو أب لم كز أخزى هه 
َحْسَنَ مَا گان فَإِذَا هُوَّ مَا جَاءَ الم وَاجْيَاع المؤْمنينَ وَرَأَبْت فِيهًا 


ع 


بَقَرّ ل وال حر قدا هُمُ المؤْمِنُونَ يوم ا دا ا لحر ما جَاءَ الله به مِنَ الخار 


٤۳۷۳( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب المخازي» باب وفد بني حنيفة» وحديث ثمامة بن أثال» رقم‎ )١( 
.)57 و76‎ 


(۲) انظر التخريج السابق. 


4٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


وَنَوَابِ الصدق» الذي | آتاتا | انا الله بَعْدَ يوم در 0 


۴۳ - رما بو نعَيم: حَدَّكَنَا رَكَرِيَاه عَنْ فِرَاسِء عَنْ عَامِرٍ السْعْبِي 


عَنْ صَدْدُوقٍء عَنْ َة تچ كَالَتْ: أَنْبَدَتْ فَاطِمَةٌ ى عَأَنَّ مشه" 
صَمْيُ الذي لاو ٠‏ فَقَالَ التي ككللة: مرح بابتتِي». ٿم أَجْلْسَهًا عَنْ يَمِينهِ أو عَنْ 
ال ر إَِيْهَا حَدِيثاء فبَكَتْ تقلت لبا كن ا ر ليا حَدِيثا 


3 و عم و 


فَصحکت» فقلت: e‏ فرب من حزن فسالتها عا قال» 
قَقَالَتٌ: ما كُنْتُ افش ير رَصُول الله اف ی ف فض التب صَإدَه لَمعَلِتهوَسَلرَ 
مَسَأَلْتَهًا. 


[1] قولها وَمَدعَتَْا: «كأَنَّ مِشْيتَهَاه لا تقل: كأن مَشْيتها؛ لأنه إذا قَصِدَ الهيئة 
والشفة ور E‏ القع ف ولع ولي لفن جلسة تفي ارم 
ليست كجِلْسّة التَّشهّد الأخير؛ لأننا اردنا الهيئة» فهيئة هذا الجلوس غير هيئة هذا 
ا لجلوس» وإذا قصَّدَنا الفعل قلنا: جَلْسَة. فتقول: جَلس جَلْسَة التشهد الأوّل. وعليه 
رل ابن سالك ا 

وَ«فَعْلَّة» لمرة گا وَ«فِعْلَةً) لِهيئَة كَجلْسَؤ" 

[۲] قوله: «مَشِْيُ التبيّ» لو جاءت التاء لكانت بكسر الميم» لکن لا لم تأتِ 
صارت بالفتح. 


))508١( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب المغازي» باب من قتل من المسلمين يوم أحد. رقم‎ )١( 
.)1/١175( وكتاب التعبير» باب إذا رأى بقرا تنحر» رقم‎ 
(۲ /۳( شرح ابن عقيل‎ )۲( 


كتاب المناقب ۳40 


اش 01 4 o‏ ا - ٠‏ ته 1 7 
65> فَقَالَتْ: اسر إِلَّ: «إنَّ جبريلٌ کان يُعَارضنِى القَرْآنَ کل سَبَةٍ 
ل سا ايه 4 0 ا 50 06 2ه 
مره وَإِنَهُ عَارَضَنِي العَامَ مر تَبْنِء ولا راه إلا حَضْرٌ أَجَلٍ. إِنكِ اول أهل ببتي 


اقا بي ). فَبَكَيْتٌ» فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَينَ أ ن تَكُون سَيِّدَةَ نِسَاءِ أ 
المَؤَّمِنينَ نينَ؟2 فصحکت لِذَّلِكَ!'. 


]١[‏ في هذا دليل على فوائد» منها 

-١‏ الاكتفاء بقول المُسَلَّم عليه: مرحبًا. أو على أنه يجوز أن يرحب بالقادم وإن 
لم يشل لأن الى كله قال“ امح حَبًا بابي ولم يذكر في الحديث آنا سمت إلا أنه 
من المعروف أن مَن قَدِمَ سلّم» ولا بد أن يرد عليه فيقال: «عليكم السلام»» ولا بأس 
أن يقول: «مرحبًا» قبل أن يُسَلَّم القادم؛ ثم يُسَلَّم بعد ذلك. 

؟- جواز التناجي بين اثنين مع حضور الثالث؛ لأن الذي حصَرَهما عائشة 
ناء وأسرّ النبي عََهاضَكاموَلسَكم إلى فاطمة زتها حديثًا. 

فإن قال قائل: لكن النبي يلاه هى أن يُتناجى اثنانٍ دون الثالث"! 

قلنا: إن الرسول كككةِ علّل النهىّ بقوله: «إِنَّ ذلك محْرْنةُ». ومناجاة الرسول 
اة لفاطمة بينَ يدي عائشة لا يوم عائشة عتا وأمّا سؤال عائشة رها فلأن 
فاطمة رمتا بكَتْ وضحكت» فكانت تتعجّب: ما الذي حصل؟ وعلى هذا فإذا 
مل أن ذلك لا غه ولا مم به فلا حرج وقد بُقال: إنه قد بُوجَد غير عاد 
َِدليَدعَنْهَا في المنزل» لكن الغالب أنه لا يكون عندها أحَد إذا كان الرسول ية معها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة» رقم 
)0 ١ه‏ ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث» رقم (۲۱۸۲/ ۳۸). 


۳۹٩‏ التعليق على صحيح البخاري 


ے 
س 20465 ټ 


606- حدٿتا يى بن قرَعة: حدٿتا إبْرَاهِيمْ بن سَعْدِء عن أبيه» عن 
عو ره هم oc, TP‏ 07 و ا ىم ري ەو . > رهم و سس 
عروة» عن عائشة زتها قالت: دعا النبىّ ية فاطمة ابنته في شكواه الذي 
2 6 )ست > 1 5 ° ا 7 2 9 56 > ر 
فبض فيهاء فسَارها ىع فیکت» د دعاهاء فسَارهاء فضحكت. قالت: فسّالتهًا 


۳- بشارة النبي اة لفاطمة ناء وأنها من أهل الجئّة» فيُشْهّد لها بذلك. 

غلا من هلامات: الفيوة:وذللك أنه غو أن أول أهل ةطرو تايف فكان 
الأمر كذلك. وهذا هو الشاهد في هذا الحديث. 

ب أن أولاد الرسول الاك من آل بغ فإن آل بيت الرسول 4ة 
يَسْمّل أولادّه وزوجاته. 

-١‏ فراسة النبي يكل لقوله: (إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ بُعَارضني القَرْآنَ كل سَنَِ مره 
َه عَارَضَنِي العَامَ مَرتَيْنِ وَلَا أَراهُ إلا حَضَرَ أَجِلاء وكان الأمر كذلك فإن 
الرسول ية توي قبل تمام السَّنة. 

وهل في هذا الحديثِ دليل على أنه إذا أسرّ إليك رجل حديثاء ومات» فإنه يجوز 
أن تنه ؟ 

نقول: هذا الحديث يدل على الجوازء مع أنه من الأمانة» والأمانة لا تقسّى. 


ت 
س 


> f r N اا‎ ٠ 
ولو كان النبي ية يريد أن تعلم عائشة يمتها ما أسرّ الحديث إلى فاطمة يها‎ 
ولكن قد يقال: إنه إذا كان هذا الامر الذي اير يتعلق بالشخص نفسه فلا حرج‎ 
O a وك ون الع‎ O عله أن‎ 

وهل يُقال: إن هذا فعل صحابي» فلا يُعارض به الحديث؟ 


4 


ا 4۷ 


اس ت 2 لاان PIA‏ بو ورد ٣ o‏ 
5- فقاآت: سارن النبى عق خيرني أنه يقبض و جَعِهِ الذي 
و 8 سه الو 2 2 ۴ رر ك سير عه ره #وروو 2 هو 
توفي فيه» فبکیت» ثم سَارَن) خيرني أني أول آهل بيه آتبعه» فضح 


ص 
و سه 2 م 


۳۷ ا عع شعبة» عن أى نش عن سعد 
ل 


ابن جر عَنِ ابْنِ عَبّاس» قال : کان عمَرٌ بْنْ الحطاب نة يني ابْنَ عباس 


م ۶ 


قال لَهُ عَبْدُ الرّحمَن بْنُ عَوْفٍ: إن لَنَا أَبنَاء مله . فَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ حَيْتْ تَعْلَم 
فال اع ان عباس عَنْ هَل الآية : للا جاء نصر الله وَألْمََحَْ 4 فَقَالَ: 
ا ل سول الله کا أَعْلَمَهُ ياه قَالَ: ما َعْلمُ مها إل مَاتَعلَ1'ا. 

]1١[‏ هذا من ذكاء ابن عباس ناء وقد كان عمر نة حضره مع مجالس 
الأنصار والمهاجرين وهم كبارء وكأنهم قالوا: لاذا ضر هذا الصبيٌ» وأولادنا مثله 
SS‏ 
جا فصر أله وَالْمَنَّحْ د َحَ الاس دخو فى دين الله أفواجًا ا 
فسح يحَمْدٍ ريك و ا توَابّا4» فكلهم ذكروا معناها الظاهر: 
تدان ارود > e N‏ 
عتا فقال: نه أجل رسول اله يك يَعني؛ لذا جاء نصر اله وأَلْمَنَحْ € فقدٍ 
انتهتٍ المهمّة» وما بقِيَ عليك إلا أن تختم ء عمّرك بالاستغفار إلى الله وا 
والتسبيح بحمده» فقال عمر 'ََاسَدْعَنَهُ: «مَا أَْلَمُ منها إلا م تَعْلَمُ». فعرف بذلك 
الصحابة قصل عبد الله بن عباس رنه وذكاءه. 

لكن أين علامات النبوة هنا؟ الجواب: لأن هذه الآية التي نزلت» وأخبر النبي 
كل اء كانت دليلا على موته وإشارةء وهذا هو الذي وقع» فإن الرسول اة ما بقي 
بعد الفتح إلا سنتين وأشهرًا. 


۳۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


کر کر 


۸ حدتا أبو عَيْم: حَدَّنَمَا عبد الرّحْمَنِ بن سلبان بن حنظلة 


ابن الخييل: دتا کرم عن ابن عباس انها قَالّ: و سول الله ا 


في ترو الي ات فيه حقو كذ قد عَصَّب بِعِصَابَةِ دس حَتى جَلسَ عل 
المنبرء د فحمد فحَمدَ الله و عليه عَلَيّْه ت قَالَ: اما يد َا الاس ثرون ور 
الأمَصَارُ حه عرفتي 302 اولع بي E‏ 


2 


يَضْرٌ فيه فيه قُوْمًا وَيَنمَعٌ ذ فيه آخَرِينَ يقل مِنْ حْسِنْهُمْ وَيَتَجَاوَرْ عَنْ مُسِيئِهِمْا. 
فَكَانَ آخرَّ جس جس فيه فيه الب وا 
]1١[‏ وجه علامة النبوة في هذا الحديث: أنه أشار إلى موته بقوله: ١فَمَنْ‏ وَل 
مِنْكُمْ شَيْنَا». 
لكن قد يقول قائل: كيف يأمر الرسول بي بمُحاباة هؤلاء دون سائر الناس» 
مع أن الول يجب عليه أن يكونوا عنده سواءً؟ 
فيقال: إن هؤلاء معهم من الحسنات العظيمة ما يُوجب أن يتقبّل من محسنهم. 
ويتجاوز عن مُسيعهم؛ ولهذا حت عليهم النبي بي مع أنه أخبر في حديث آخرٌ أنهم 
يون بعده أثرة وأمرَهُم بالصبر'"» فبمُقابل ما يَلقَون أمر النبي َة أن يكون ا لمكم 
فيهم: القبول من تحْسِنهمء والتجاوز عن مُسيئهم» وإلا فالناس في حُكم الله سواء» لكن 
من له قدّم صدق في الإسلام ونْضرّة للإسلام ليس كغيره. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قول النبي بيا للأنصار: «اضيئُوا حَتَى تَلَقَوْنٍ 
عل الحوض'. رقم (۳۷۹۲)» ومسلم: كتاب الإمارة. باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة» رقم 
(18/18565) عن أسيد بن حضير رَوََابَيُعَنه. 


وأخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الطائف رقم »)٤۳۳۰(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب إعطاء المؤلفة قلومهم على الإسلام؛ رقم )١179/١١151(‏ عن عبد الله بن زيد رين 


كتاب المناقب ۴۹4 


ا يي 2ے ر يس ار 5 Pes‏ 0007 نه 
۹٩ح‏ حدٿني عبد الله بن محمّدٍ: حدٿتا يى بن 31م: حدثنا حسَين 


4 


ا لعفي عَنْ أبي مُوسى» عن الْحَسَنء عَنْ أي بَكْرَةَ ك كهڪنة: أَخْرَجَ الب اة دات 
يوم ا خسن فَصَعِدَ به عل المثر» فَقَالَ: «ابْنِى هَذَا سيد وَلَعَلُ لله أَنْ يُضْلِحَ ب بين 

و 2 م 
فتن مِنَ | م ليت" 


]١[‏ هذا الأمر قد وقع» فإن الله أصلح به بين فئتين من المسلمين: فئة ضد 
معاوية دعن وفئة مع معاويةء وقد كان الحَسَنْ نة له السّيادة العظيمة» ومع 
ذلك تنازل عن الخلافة لمُعاوية وَلنَهُعَنَُ؛ حقنًا لدماء المسلمين؛ لأنه بِقِيّ في الخلافة 
سنّة أشهر بعد موت أبيه» فقد قل أبوه نة في رمضانَ» وبقيّ هو خليفةً إلى ربيع 
الأول» ثم بعد ذلك تنازل لمعاوية عن وسُمِّي ذلك العامٌ: عام الجماعة؛ لأن 
المسلمين اجِتّمّعوا فيه على إمام واحد, فهدأَتٍ الأمور» واستقامت» وصَلّحت. 

وبهذا نعرف أنه أفضلٌ من أخيه الحسين عة وإن كان کل منهم| سيّد شباب 
أهل الجنة» لكن ##وَلِكُلٍ درجت هما عسَمِلوأ # [الأنعام:187]» وأهل العراق غرَّروا 
با حسين رتنه وخدّعوه حتى قاتل» وقَيَلٌ أخيراء ثم صاروا يَنْعَونه هذا النعيّ الشائن 
في يوم قتله يوم عاشوراءً» حتى بلغوا أن يقتل بعضهم نفسّه» يقولون: إنهم يجتمعون. 
وينوحون. ويندبون» ويقولون الأشعار والخُطّب. وکل واحد منهم معه سلسلة عظيمة 
و نحا يك وی ينها الوه و رفع و اليد فين قل شويع الذي ل ل 
كران ونا و نوق وق محرت !"لو رقو رن Na‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ليس منا من شق الجيوب» رقم (٤۱۲۹)ء‏ ومسلم: كتاب 


٥‏ التعليق على صحيح البخاري 


220 ت سداه ون 


e‏ حَدَثَنا خاد نن رید عن ايوت عر ميل 


م ج260 “e‏ 


بولتاعنة: أن الس يكلف ؟ اذ 


ا 


ابن هلالء عَنْ س بْنِ مَالِكِ يه 
نجِيءَ خَيرهم وَعيتاه تذر قان '. 
فهو شهيد إلى الجنة» ولكن نقول: مَن مات فإنه عتيد إلى النار» أي: صر إلى النار؛ لأنه 
ثبت عن النبي عَِاصََْولَكةِ أن مَن قتل نفسه بشيء فإنه يعدب به في جهنّم خالدًا 
افا ادا روهت الكلاس الى مرون جا مرف هرذع التسهم نر 
جهنم والعياذٌ باش ومع هذا فإنها جرد بدعة خبيثة» وإلا فلا ريب أن أهل الست 
والجماعة أشدٌ من هؤلاء تعظيًا للحسّن والسين عة 

]١[‏ كان هذا في غزوة مُؤْئَدَ فقد بعَث النبي عَََوصَكموالتَةِ بعثاء وأمَّر عليهم 
زيدّاء فإن قت ف فجعفرء فإن فيل فعبدٌ الله بن رواحة يعت وحصلت مُلاقاة العدوى 


یل زيد ثم تل جعفرء ثم كيل عبد الله بن رواسا نه فكان الرسول كك 
٠ 5‏ نم ك و م اله وى هده 
يحدث اصحابه. فيقول: «أخذ الراية زيد. أت ا جعفن اي 
3 ا 1 ٤‏ 

بن ةقابب حنى اعد لرا سيف ون سيوف الل يعني يو: خالة بن اليد 


نة حَتَى فح الله 11 هن" 2 وعيناه تذرفان. 


000000 


عَييجَلّ كأنه يشاهدهم ييا وهذا من علامات النبوة ة بلا ريب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب شرب السم» رقم (4لالاه )ل ومسلم: كتاب الإيان» باب 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة› رقم (5511). 


ی كنف قَلَ: قَالَ نه هلك بن ر 
يَكُوْنَ لت ادحام ؟ قَالّ: «أَمَا إن س کن کم الأناط» قا فار انا اقول 
ها -يَعْنِي امْرَأَتَهُ- أخري عي أَنْاطَكِ. فتقول: كمي ال ف ّا سَتَكُونُ 
کم الأاط»؟ كمه 
7" دنا حم بن إِسْحَاقٌ: حدیتا عبد الله e‏ 
E EY‏ اك قال ا بي 
EAE 0‏ السام مرب كدي لوقل سنن ذال أ لقو قد 
حَنَّى إِذَا انْتَصَفَ التْهَارُ وَغَفَلَ الاس الْطَلَقْتُ فطفت. متا سَعْدٌ سَعْدٌ يَطُوفٌ إا 
أبُو جَهل» فَقَالَ: ا هدا الَنِي طف بالكَعبَة؟ قال سهد آنا هده فل 
ابو جَهلٍ: تلوف الگ امنا وقد وي : نَعَمْ. فلاخي 
تھ قل أ لتخد: لا ترقع صت عل أي الحكم؛ فيد أل الاي 
ثم قال سعد والله َون مََعْتَِي أن أَطُوفَ بِالبَيْتِ لَأَقَطَعَنَّ مَنْجَرَكَ بالشَّام. قَالَ: 


م ص هوس 


فَجَعل أمية م E‏ : لا رفع صَوْتَكَ ESO NEES‏ 


[١]الأنهاط‏ جمع نمط» وهو نوع من البْسّط الجيّدة» قال ابن مالك رِحَهَاللَه: 
٠‏ د را سنن 8 ° 
:نمطا عرفت قل فيو: ادمز 


.)١٠١ /١( انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا راد‎ )١( 


عا التعليق على صحيح البخاري 


0 و 2 2 7 ره رمو 


وَجَعل يَمْسِكة» فعضب سعد فة لَّ: دَعَنَا عَنْكَ؛ فإ سَمِعْت مدا وي يزعم 


ا ا E RE EB‏ 5-0 دي" رك عد بي علس يه 
نه قَاتَلَكَء قَالَ: إِيّايَ؟ قَالَ: نَحَمْ. قَالَ: وَالله مَا يَحْذِبُ محَمَدٌ إِذَا حَدّتٌ. فَرَجَمَ 
امْرَأَتِهِء فَقَالَ: أَمَا تَعْلَمِينَ ما قَالَ لی أخى اليَثْربيٌ؟ قَالَتْ: وَمَا قَالَ؟ قَالَ: رَعَمَ 


َو 


ا اراد ان لا جرج قال لَه أبو جَهْلٍ: : إِنْكَ مِنْ 
36 دا 
الله 


شُرَافٍ الوَادِي ة ا فَسَارَ مَعَهُمْ فَقَجَلَهُ 


الاوك لاس اع «فَسَارَ مَعَهُمْ يَوْمَيْنْ). ET‏ «يَومَيْنِ) أصوتث 
تاق فق سا اد ام فيل بدو وذو تداعو مک اکر مو یوان ران 
ستة أيام. 
وفي هذا الحديثِ من علامات النبوة: أن الرسول ية أخير بأنه سوف يقل أُميّ 
قله ولم بقل أحدًا من الناس يسوى آم وضربه بين رقبته وكيفه ضربة ولم ُه 
منهاء وجعل د يتصيح.» ويقول: وار لو كان في ئة من الناس لعظّم عليه. فقالوا له: 
يا أبا صَفوانَ! لا شيءَ فيك! قال: والله لو كان هذا في فريش كلها ما تحمّلته. أو کا 
قال» وقتله الله وهلك. 
وي هذا الحديثِ من عجائب قوة سعدٍ بن معاذ ريده أن اميه هو الذي أجاره 
من أهل مكة وغيرهاء ومع ذلك يوم رأى أن المسألة وصّلت إلى الحدّء وأراد أن يمنعه 
عن مخاصمة أي جهل. تكلّم بهذا الكلام» وأخبر أن الرسول صل الله عليه وعلّ آله 
وسلّم سيقّلهه وقد قَتَلّه. 


كتاب المنافب ۴ 


> ساس 


۳“ 0 عاس 2 بن الوليد ف کا 8 معتم قال سمعت أبى: 


e" e e a‏ هم سَلّمَةَ 


o: 78‏ م © سمه 5 و ا 0 ك3 س 2 مو ص أ 2 مع 
قالت: هذا دحية. قالت أ ا ا د 
7 ا اجنو ا ا e ® E e‏ 0 ا ل 7 0ے 
ع 
5. راا 
هَذًا؟ قَالَ: مِنْ أَسَامَةَ بْنِ رَيدا'. 
ر ق > مسب ا م ۶ ° 6 ۶ ئ 
0 حَدَّثَنَا عَبْدُ الكَحمَن E E‏ الرحمن بن المغيرّة» 
2 > ه عي سمس 0 و 9 بج 0 ° o o2‏ مه ن 1 
أ ذا شي ف ف سان لله ع ل ال تدع أ 
س ا“ چ ر 3ے 
لله اة قَالَ: ١رَأَيْتْ‏ النّاسَ مُجْتَمعِينَ في صَعِيدِ فَقَام أبو بكر » فتزع دنو د 
[YT]. ^ o2 0‏ 


]١[‏ علامة النبوة في هذا الحديث: نزول جبريل السام إلى النبي كَللد. 

[؟] الشاهد من هذا: أن الأمر وقع كذلك» فإن أبا بكر ر نة بق سَنتِين 
وخمسة أشهر تقريبّاء فنزع ذنوبًا أو ذنوبين 

[] قوله عَلَنآصََوَالتَكَ: «وفي بَعْضٍ نَرْعِهِ ضَعْفَ هذا الضعفٌ الذي كان في 
نزع أبي بكر نة هو أنه لم تُفْتّح الأمصار في عهده کا فحت في عهد عمرٌ رز 
لأنه لامر ا الردّة في الداخل» حيث ارت الناس بعد النبي يَكل. 

أمّا عمرٌ رَِليَعَنَُ فإنه تفرّغْ لقتال من حول الجزيرة» وفتَحَ الشام ومصرّ والعراقٌ؛ 
ولهذا يقول: 78 ار عه عَبْقَريًا -أي: رجلا عظيًا جيّدًا- في الاس يَفْرِي قَريّهُ) يعني : ٤‏ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


س 4 ادما 
وَالله يعفر له ثم أحَلّ ها عَمَرٌ َاستَحَالّٺ ٻيڍو غَرْاه مَل أر َة عَبْقَرِيًا في الناس 
يقري فرب ea‏ وَقَالَ هماه : سمحت أبَا هريره انف 


عن النيّ يكل : فرع بُو بکر ذَنُوباء أو أو دنو 


وهذا الضعف الذي حصل زال بقول النبي بلا : الله يَعْفِرٌ لَه ولا يلزم من 
هذا أن يكون قد اكتسب ذنوبًا بذلك» لكن دعا له الرسول عَلَتَوااصَكامْوََلتَكمْ بالمغفرة؛ 
تقديرًا له» كما ننا تدعو للرسول ب بالرحمة والله تعالى قد رحمه. وهو يقول: رب 
اغْفِرْ ي»"" والله قد غمّر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخحر. 
11.] ل ذا اديت عل اناعد لقنس من أن یک س لکن يدل 
على أن عمر نة سيكون له تأثير أكثرٌ من أبي بكر ْكنة» وإلا فإن أبا بكر أشجع 
من عمرء وليست الشجاعة: أن يُقَدِم الإنسان على الأشياء ويفعل» فإن رسول الله كلا 
أشجمٌ الناس بالاتفاق. 
لك هذا لأن أبا بكر عن كانت مُدّته قصيرةً سنتين وأشهرًاء وأا عمر 
وَلََِعَنهُ فطالت مدّته. فكانت حوالي عشر سنوات» فتبيّن من أفعاله ما لم يتبيّن 
أفعال أي بكر» لكن في مقام الضَّدْك نجد أن أبا بكر أشجمٌ منه وأقوى» ففي صُلح 
القنية رفوت الرمول E‏ وبعن يق اماف عكر ا 
رنه أن يتحمّل ما حصل» a eS‏ 
اشتهر لطول مُدّته عن واستتباب الأمن في وقته» فهذا صحيح, لکن هذا لا يَدُلّ 
على أنه أشجع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب قول النبي كلل ه: للم اغفِرْ لي ما قَدَمْتٌ وما أَََرْتُ» 
رقم (1۳۹۸)ء ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب في الأدعية» رقم /71١9(‏ 6ع 


كتاب المناقب 0 


ره ر e:‏ 


= ون هرِيعًا 2 ن أ 2 و ف يتك ٠1‏ ج 


ر ير 3o‏ بل ° 2 رض 3 0 َه 9 fo‏ هم 

٥‏ خد تنا عل الله يوسف: أخيرنًا مالك بن أنس. عن تاذ » عن 

نت س ا س و 2 و 0 2 5 1 أ و 008 
عد الله بن عكر :ن اليهُودَ جَاوُوا إلى رَسُولٍ الله د فذكروا له أن 


رجلا مِنّْهُمْ وَامْرَأَةَ رتاه فال لَّهُمْ رَسُولُ الله يكلِ: «مَا تجِدُونَ في التَوْرَاةٍ في شَأَنِ 


ع ع ےم 


ا تففخ کک e‏ كُذَبْتَمُ! إن فِيهًا 


5 وَمَا 53 فقال لَه 
2ر جو 


الرّجْم قَقَالُوا: OY O ET PE‏ 
ل ل ا ات اا 


]١[‏ قول الله تعالى: #يعْرِدُوئه, # ضمير الهاء يعود على الرسول ياء والواو على 
آهل الكتاب» أي: يعرفون النبي ية كا يعرفون أبناءهم. 

وقوله: #وَإِنَ دِيم مَنْهُمْ كمون ألْحَنَّ وَهُمْ يَمْلَمُونَ 4 يعني: وفريق منهم يكتمون 
الحق وهم لا يَعذّمون ولا يَعرفون أنه الحق» لكن فريق منهم -وهم العلماء- يكتمون 
الح وهم يَعلّمون. 

[۲] إذا قال قائل: ما مناسبة الحديث للباب؟ 


7 التعليق على صحيح البخاري 


فالجواب: لأنهم عللموا احق -وهو الرجم- وكتموه وة يا مَنْهُمْ كمون 
لْحَنَّ وَهُمَ يَمَلَمُونَ 4» وهذا من كتمان الحق. 

وني هذا الحديث دليلٌ على فوائك» منها: 

-١‏ أن الحدود ثقام على أهل الذَّمّة؛ لأن النبي علي الكَلةرالتم أقامها. 

- أنه يجوز لول الأمر أن ينزهم على حُكمهم؛ لأن النبي عَلَتَواصَكإوَالَكمْ 
يقول: «ما دون في التَوْرَاة في شان الرَّجْمِ؟» فجعل الأمر مَوُكولًا إلى ما في كتبهم. 

۳- أن اليهود حرّفوا في أحكام التّوراة؛ لأنه لا كثر الزنا في أشرافهم شحُوا أن 
يرجموا أشرافهم» فقالوا: نفضحهم ونجلدهم. ولم يَفُذوا الرجم. 

- فضيلة هذه الأمة؛ لأن هذه الأمة تقذ الرجم مع أنه منسوخ لفظاء أي: 
غير موجود في القرآن لفظاء وهو موجود في التوراة يقرأ ومع ذلك كتمه اليهود. 
ولم يَعمّلوا به. 

- أهمية معرفة الإنسان ما في كتب الأعداء وأنه لا يُمْكّن أن تبطل حُجج 
الأعداء إلا بمعرفة ما عندهم؛ لأن معرفة عبد الله بن سَلَام كمعن للتوراة كان فيها 
فائدة عظيمة» فلو أردنا أن تَرْدٌ على الجهمية» فلا يستقيم أن تقول: هم قوم ابتدعوا 
وخالفوا السلف» حتى تأت بشيء من كتبهم يعرفه الناس أو من أقوالهم المشهورة 
عنهم» وهكذا لا يُمكن الردٌ على باطل إلا بعد أن يعرف الباطل» فإذا عرف أمكنّ 
الرد عليه. 


م 


6 


¢ 


سوال المُفرِكِيَ أن ييحم التي بلا 
َأَرَاهُمُ انْشِقَاقٌ القَمَر > 


ے 
8 هم ۶ م 2 5 ا 2 


-- دتا صَدَقَة بر راان عه 


\ 
6 
١‏ 
اه 
o‏ 
ا 
الل 


عن اوی عن أي کشک عن عند اله إن شرو ل 000 اا 
عه رسول الله ي د 2 شِقَتَينِ فَقَالَ الي كلا:: «(اشهدّوا». 


ےم ۶ هه و 


۷ - حَدَنَيِي عَبْدُ الله كل E‏ دتتا شَيْنَانه عر ادق 


0200 و وو بوره 


مود وق لي یغ : دتتا ید بن زُدَئْع: جا 


ا اي 
E‏ 


َه حَدَتَهُمْ: أن ل e‏ سول الله اء أن 
يرم آي فأَرَاهُمُ نُشِقَاقٌ القَمَر. 


FA‏ کی لف کال ری حدتتا بر ن مُصَرَ٬‏ عَنْ جَعْفَرِ 
ج. 5 “بن 


ل ل ل ا 
عباس متها : أن القمّرَ انشق في رَمَانٍ ال ينو" 


ساس 


۹ 5 حدلني مد ج بن ای حلا معاد قال؛ دي أ عن تاد 
دتتا انش يڪن «أَنْ رَجُلَيْنِ من أصحَاب التي اة حرجا مِنْ عن التي 


كله في لَيْلَةِ مُظْلِمَة وَمَعَهَا مل المضْبَاحَيْنِ يُضِيئَانِ بين أَيْدِيييَاء فا افْيَرَقَا صَارَ 


ع 


(۱) الأحاديث )٠٠١-۳۹۳۹(‏ لا يوجد تسجيل صوتي لها. 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


مَعَ 5 ل ا ور حتّی اتی أَهْله0”". 

261 حجرت عن الله 2 1 الأسْوّدء خا کی عن إماعيلء ا 
2 0 و 2 م م ش 0 2 2 . 5 
تل سيعت امير به ت ن لني ل قال دلا يرال تاس م من امتِي 
1 ا و ر 
ظاهِرِينَ حتى يَأنِيَهُمْ مر الله وَهُمْ ظًا ١‏ 


20 
e 


0" حَدَكنا بي حَدََنَا الوَلِيدُ قَالَ: حَدَتَنِي ابن جاب قَالَ: 


ر ت 12رووه - ع 2 م وس سه سم مي ت 01 4 1 1 17 
حدڻني عمَيرٌ بن هَانِئ» أنه سَمع مُعَاوِيَة تقول: سَمِعْت النبيّ بيا تقول: لا يرال 
و ع 2 ر 8 7 ى هھ ر ° 2 0 م ° 7 o‏ 2 200 
من امتى أمة قائمّة بأمر الله لا د رهم مَنْ حَذَهُمْ وَلا مَنْ حا ؛ حتى انيهم 
ً 0 1 5 00 ره 0 9 5 عو 9 هو e‏ م ع 
مر الله وَهُمْ عَلى ذ ك» قال عمَيْرٌ: فقال مالك بن محَامِرَ: قال مَعَاذ: وهم بالشأم» 
ا و وه ره و چ رو 3 روم 2 9 ت 


200 سناع معيو سمه 5 ت اام و ر ار ت و ه و > 6 
۲“ - حل کی عبد الله احير سفيان» دنا شنت غر 4 
001 أ- م بي ت ر e 2 22 o2 o‏ ء0 00 2 1 وو 
قال: سمعت | دون عن وه أن النبى َة «أعطاه دينارًا يَشْترى به 
سے مه سے م ص 
eS Na‏ مو 2 مس 3 - مارو عل ا ی ست اع ی 
شاة» فاشترّى له به شاتيكن. باع إحداهما بديئار. وَجَاءَه بدینار وشاة. فدعا 
ر ا ل" ا ر و 
7 4 2 1 


.)515( سبق التعليو عليه؛ كتاب الصلاةء باب ۹ رقم‎ )١( 

(۲) سيأتي التعل 2 عليه؟ كتاب الاعتصام. باب قول النبي اا : «لا تزال طائفة من أمنتي ظاهرين»» 
رقم (۷۳۱۱ و۷۳۱۲)» وكتاب التوحید» باب قول الله تعالی: لمارا ىء إذا أنه أن مول 
شك کون #. رقم ۷٤٥۹(‏ و (V1‏ 

(۳( سبق التعل تی عليه؛ كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» رقم »)7١(‏ وسيأتي 
نا كتاب الاعتصام. باب قول النبي اا : له 0 ا 0 60 


مك کون #. رقم (409/ و۰٩٤‏ ۷). 


كتاب المنافب £۹ 


وى هه عر مقو ا 6 عم 


عََارَةَ جَاءَنًا ڌا الحَدِيث عن قَالَ: سَيِعَهُ بيب مِنْ عَرْوَةً فأتينه» َقَالَ شَبِيبٌ 
نك العا 2 لوت 1 ورا 

۳ - ولک سمعته ته َة يقول: سَمِعْتُ الى يله يقول: الخ معقوة 
واي ايل إآ زم الق لیامت قل وَقَد رَأَيْتُ في دارهِ سَبْعِينَ َرَسَا قَالَ 


قن مار 2 2< 2 0 له 
سفيان يشتري له شاه كنا أضحية. 
7 راي أ م ھ o‏ مو ر 4% 
64- حَدَننَا مسد حَدَننَا یی» عن عبید الله» قَالَ: أخيرني نَافْعٌ» عن 


ابن عَْمَرَ عَنة» أن رَسُولَ الله کي كَالَ: «الخَيْلُ في نَوَاصِيهَا انر إل يَوْ 


_- 


6- حَدَنَا قيش بن حفص حَدَنَنَا حال بن ا لحار حَدَّئَنَا شعبة 
عَنْ اي الاح قَالَ: سَمِعْتٌ اس بْنَ مَالِكِء عَن النْبِيّ ل قَالَ: الل وة 
في تَوَاصِيها انر . 

1 .-- حدٿتا عَبْدَ الله بن مَسلَمَةء عَنْ مَالِكْء عَنْ ريد بن أَسْلَّمَ عَنْ اي 
صَالِحٍ الان عَنْ آي هْرَيرََ قفتت عن الي ب ال : اليل لِتَلانةِ: لجل 
جز ولرَجُل سر وَعَلى رَجْلٍ وز فاا الَِّي له جر كرَجُلٌ رَبَطَها في سيل الل 
َأَطَالَ لها في مرج او رَوْضٍَ وما أَصَابَتْ ني طيَلِها مِنَ ارج أو الرَوْضَةٍ گات لَه 
)١(‏ انظر تعليق فضيلة شيخنا رَتمََهُ على هذا الحديث في: التعليق على صحيح مسلم (4/ 514- 

”). وني شرح رياض الصا حين (0/ ۳۷۷). 


4D‏ التعليق على صحيح البخاري 


حَسَنَاتِء ولو انا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَدّتْ شَرًَا او شَرَكَيْنِ كَانَتْ أَرْوَانّهَا حَسََاتِ 
۹ 1ه م مه 5 سه 8 م 2ه ق ا 0 اه 8 
ل ولو أنه مرت بتهر فشَرِبَت وَلَمْ برذ أ يَسْقِيَهَاء كَانَ ذلك له حَستاټ» وَرَجل 


4 2 


رَبَطهَا تَعْنْيًا وَسِيُرًا م وَلَمْ يس خی الله في رقابها وَظُهُورِمَا قَهِيَ لَهُ كَدَلِكَ 


ييه ورل ر لها تَحْرَا وَرِيَاءً وَنِوَاءَ أل الإشلام قوي وذ 
وَل الي بء اد ما نل ع فيا إلا مَل و اليه الحامعة 


° ساح 72 ال gl‏ 2 و > 8 کی ل لم 
الماد © فَمَن يعمل مثممسا ل خيرا ره مَن یل متفحال درو 
سا يره [الزلزلة:۸-۷]) 

ل تيس ا و هبو له 7 5 00 و ا و 7 000 ع و لام ص 
۳-۷ - حدثنا عل بن عبد الله» حدثنا سفيان» حدثنا ايوب» عن عمد 
مه 2 کر - و و 7 و 0 ع o2‏ 
أ 41 0 ےا و ےد و ۰ ا 


54 ا‎ 0 7 5 rt 2 


ص كم ° .6 0007 0 ۶ كن ا 0 0 
4- حدني إِبْرَاهِيمُ بن المنّذْ حَدَتََا ابن أبي القْدَيِْكِء عن ابن اي 

ر ا سم ر ۰ ص ص 
ئب عَنِ اليه عَنْ أبي هُرَيْرةَ دعنك قال : قلْتٌ: يا رَسُولَ الله إِنّْ سَمِعْتُ 


منك حَديثا ك يناه قال" «انشط رِدَاءَكَ) ف فَعَرَفَ يده فيه» ثي قَالَ: 


و ا لوت نا د كام 


.)۲۳۷۱( سيق العا عليه؛ كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأنهارء رقم‎ )١( 
.)51١١( سبق التعليق عليه؛ كتاب الأذانء باب ما يحقن بالأذان من الدماء. رقم‎ )۲( 
.)١١ةو١‎ ۱۸( سبق التعليق عليه؛ كتاب العلم. باب حفظ العلم» رقم‎ )۳( 


كتاب فضائل أصحاب النبي يلا 41١‏ 


(1)كتَابْ قَضَائل أصحاب النبي يله 
-- ت - 
١‏ - بَابُ قَضَائل أَصْحَاب التي لا 

00 


ا 19ے ی ےا 2ه لس ا ےہ موس م 6ه 
«وَمَنْ صَحِبَ النبي ية أو رآه مِنَ المشلمينَ» فهو مِنْ أصحَابه». 


o 7|‏ ص 


4 حَدَنَنا عن : بن عبد الله» حَدَتَنَا سفيان» عَنْ عَمْرو قَالَ: سَمِعْتٌ 


جر عاك وو سرلا أت عور ترب بقل للا ركان 


ص 


كي يت عَلَ الاس رمان ینزو امي الاس يقو لود: فيكُمْ مَنْ صَاحَبَ 
رَسُولَ الله يك فَيَقَولُونَ: َعم فیفتح لهب م أي عل الاس رمان عر فم 
و ل فيكم مَنْ صَاحَبَ أَضْحَابَ رَسُولٍ الله يكلله؟ فَيَقُولُونَ: 
0 تيفح لَهِمْ. َم اي على الاس رمان فو يتام َِ الاس كَبقال: هَل 
فيكم مَن صَاحَبَ م نْ صَاحَب أَضْحَاب رَسُولٍ الله ككلِ؟ فَيَقُونُونَ: َي َيف 
ا 


6 حَدَّئَنِي إِسْحَاقٌ» حَدَثَنا الل 


0~ 


e‏ ر 
شعبه» عن بي جمرة سمعف 
1 


o2 
أخير © سمو‎ 


سے @ سم ملعل بي سم 3 


فت ن کپ تیت نرد خم وهمم برل قال ر ول اة 
:ڪي أي قزي. Dy‏ ال بن يلوم -قَالَ عِمْرَان َا آذري: 


ا هھ 08 


َعْدَكُمْ قَوْمَا يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَسْهَدُونَ 


.)7095( سيأق التعليق عليه؛ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم‎ )١( 


4۲ التعليق على صحيح البخاري 


وو 2 ص ا ولا يذ 4 و او ۰ و ر دو 0 
وَيحونونَ ولا يوون وك رون ولا يفون, وَيَظهَر فيهم السّمَن) 


وري في مو o‏ 


مد ن گي أخبّرا سيان عَنْ مَنْضُورِء عَنْ راهيم 
عن عه عن عب الو تنك أن الى كل قَالَ: حير الاس قَرْنِي م الَِينَ 
و مدي دم و 


و م النين لوعن له عه E‏ أَحَدِهِمْ يَمِيته» ويوينه 
شَهَادَتَهُ. قال إِبْرَاهِيم: وَكَانُوا يضر بوتا عَلَ الشْهَادَة وَالِعَهْدِ وَتَحْنْ و E‏ 


">1١‏ کا 


داع 


٥و‏ ” ڪور ر ن 3 8 F9 o‏ 7 2 2 2 ل لص سل مه 2 سرس 
لمهلجربن الذبن أخرجوا من ديدره نلھ ی قلا ی۲ الله ورضونا وَينْضرُونَ 
ie AC 7‏ بلا 5 ر عو مير کا ہے سل 


4 ورسوله وک هم لصَدِفونَ 4 [الحشر :۸ و قال الله: 08 وه فقفد نصره 
نه © [التوبة :4۰[ لل قول له لات الله م م 4 [التوبة:٠٤]‏ قَالْتٌ عا ا سَعِيك) 
بجوم 'اوَكَانَ ابو بکرم مَعَ الي يكل في العَار». 


عن أن سان عن 


14 


1 حَدَتَنًا عبد الله بْنْ راي ع إِسْرَّاثيل:‎ - "oY 


ر 


المرّاء قَالّ: ا ل فَقَال 
ل ر حت تحر سن 


بُو گر لِعَازِبٍ: مر ابا يحول إل ري قَقَالَ عَازِبٌ نَحَدَنَنًا: كيف 


كتاب فضائل أصحاب النبي َا 4۳ 


ل 6ه 


21 > سسا قر 4 بل سا م >ر هقير م رسج رللأه را وير به ١‏ 
ت انت وَرَسُولٌ الله و حن خر جنا من مَك وَالمشْركُونَ يَطْلبُوتَكَم؟ قَالَ: 
ہے 


ازا فكق ا ا ْنَا ویزمتا حٌى ارتا َا ايم ال لظهيرَق 
َرَمَيْتُ ضري مَل أَرَى مِنْ ظل فاو ی إِليّهه فَإِذًا م ا 


لھا سوك م قرشت لي بك ذه نُمَ قُلْثُ لَهُ: اضطَجع يا َي الله» فَاضْطَّجَمَ 

لني لم القت أَنْظرٌ ما حولي هَل أَرَى مِنَ الطلَب أَحَداء قدا نا برَاعِي غنم 

سوق غَتَمَهُ إل الصَّخْرَةٍ E‏ لْنْ أنْتَ يا غْلَام 

4 مر 9وو وه 004 ەه کے 52 0 مده 

ل لجل مِنْ فرَيْشِء سه عرف فَقَلْتُ: هَل في عَتَمِكَ مِنْ لَبن؟ قَالَ: نَعَمْ 

قُلْتُ: فَهل أَنْتَ حَالِبٌ لَنَا؟ قال: ته مره َاعتفَلَ شاه من غَنَمو ته مره أن 
5ه 2 


E‏ مَكَدَاد صَرّبَ إِحْدَى 

ميه بالأخرَى. فَحَلَبَ لي گن ِن لين وذ جَعَلتُ ارول لله يا داو عل 
وها خرف قَصَبَبْتٌ عَلَ ابن حَنَّى برد َسْفَلهُ فَانطَلَفْتُ به إل الب اة فر اففتة 
قد اسْتَتقَطَ» فقَلْتُ: اشْرَبْ يا رَسُولَ الله هَتَرِبَ حَنَّى رَضِيتٌ 0 : قد آنَ 
الرّحِيلُ يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «يل». فَارْكَلمَا وَالقَوْمُ يطلبوتتاء فلم يُْرِكَْا أَحَدٌ مِْهُمْ 
عي سْرَاقََ بْنِ مَالِكِ بن جُعْشم على مرس لَه فَقَلْتُ: هذا الطَلّبُ قد متا ا 
رَسُولَ الله فَقَالَ: «لا رن إن لله ما 


-ه و 
ور ديرم ومو 0 4 م <o‏ سے وم سلا 


تك ين a‏ محمد بن سنانٍ» > حَدئنا همَام» عن ثابتٍ» عن أنس» عن 
ملق as‏ ات لق قا ون لاطو وبر حت د اك او طب تامو ولاش I‏ 
ای بكر وََاسَدَعَنكُ قال: قلت للنبى 45: انا في الغار: لو أن أحدهم نظرَ نحت 


)١(‏ سيأتي التعليق عليه؛ كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي بيا وأصحابه إلى المدينةء رقم 
)۳4۱1۷(« وكتاب الأشربة» باب شرب اللبن» رقم .)٥٦٠۷(‏ 


لف التعليق على صحيح البخاري 


2 


ا بضر ناء فَقَالَ: «مَا ظنكَ يا ا با بَكْر بان ' الله نه تال 0 


ووو - 


ت 


7 ب قَوْلٍ التي كلة: لخدو امراك لا بات 


1 


كَالَّهُ ابن عَبّاس» عن ا علد 


۴ - حَدَثَّنِي عبد الله بن مُحَمَدِءِ حَدَثَنَا ابو ء e‏ 
عَذَئِْي تالم بو النرء عن بر بن سح عن آي سوي الخ 
حَطَّبَ رَسُولُ الله ل الاس وَقَالٌ: بال N‏ وَين مَا عِنْدَه 
yT‏ َالَ: یکی ابو بَكْرِء فَعَجِبْمًا لَِكَائه: أن ر 
رول الله کا عَنْ عَيْدِ ين فَكَانَ رَسول الله كله هُوَ الح وَكَانَ أبُو بَكْرِ 


4 


عْلَمَناه فَقَالَ رَسُولُ الله يلِ: «إنَّ مِنْ أَمَنَّ الاس عل في صُحْبَهِ وَمَالِهِ ا بر 


CC 

- 

0: 

6 

ع © 
5-0 37 


ه ¢ يمر 


وو كنت متخا حلبلا عي ری لاذ بابک لن شو الإشلام ومو 


)١(‏ سيأتي التعليق عليه؛ كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي ية وأصحابه إلى المدينة» رقم 
(389177). 

(۲) سبق التعليق عليه؛ كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجدء رقم (577).» وسيأتي التعليق 
عليه أيضا؛ كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي يا وأصحابه إلى المدينة» رقم .)۳۹۰٤(‏ 


كتاب فضائل أصحاب النبي كلا 0 


؛ - بَابُ قَضْلٍ أي بكر بَعْدَ النِيّ كل 


و ےن ۶2 ه عي ده 


“۳oo‏ حَدََنَا عَبْدُ العزيز بن عَيْد الله» حَدََنَا سان عَنْ يْبَى بن سيد 
0 ١كُنَا‏ حير بي التاس في رَمَنِ التي كله 
حبر با بَكْر» تم عر بْنَ الطاب م عُنّانَ بْنَ عَفَانَ د ىتى . 


-_ ogo 


.(1۹۷( سياتي التعليق عليه؛ كتاب أصحاب النبي يلق باب مناقب عثئمان بن عفان» رقم‎ )١( 


لف التعليق على صحيح البخاري 


2 
عم 


ه- ول ل التي لا: «لو كنت مُتَخِلٌَ مُتَخِْذًا خَلِيلًا) 
5 -ح ویو - - 


(1) ٢ 


اله أبو سَعِيد!". 


سرس 
و کی > 6 


“۳ دتا مسلم 0 إِبْرَاهِيم: تا وق حدثنا أَيُوتٌ» عن 
كم عَنِ ابْنِ عباس ه06 عَنِ الي کل ال: «لَوْ كنت مُتَخدًا خَلِيلًا 
لَانحَذْتٌ 5 بكر وَلَكِنْ أخي وضاجبي». 

م ي رت وو ۴ے 2 0 

/1661"- حدثنا معلى بن سد وموسی بن ماعل الروك قَالَا: 
.ل بت مه o‏ ر ال وه 6 IG‏ 0-7 - 
عدن ونع ركه وال االو كا د EEN‏ كن 


2 


و هه و 
l1 >65 Ni 42‏ 
خوة الإسلام افضل» 5 
سر ا و ر اکت ےو ر ت لاه ضيه ر 26 
نأا فد حدر عبد الوّهاب. عن أيُوب» مثله 
ع 7 + مو مه ر رتو هوو به 200000 75 5 
5- خد يمان خرب: اخر د بن زيد» عن ايوب» عن 
دم ونه CTO a deg F۴‏ ا 2 ا 2 
عبد الله بن أبي مليكة. قال كتب اهل الكوفة إلى ابن الزبثر في الحدء فقال: أما 
و 
3 0 و س >ى 2 عو ا 8" “مر عو ا 
الذى قال رَسُول الله ية: «لو كنت متخذا من هذه الامَة خليلا لاتحذته» 2ك 


2 
3 


1 قوله: 'وَلَكِنْ حُوَةُ السام فصل أي a‏ 
أن الرابطة الإسلاميّة أفضل من كل رابطة. 


فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بکر» رقم (۲۳۸۲/ ۲) 


كتاب فضائل أصحاب النبي ا 4۷ 


8 ره 23 ےر ہے دہ ور 8 >7 ر یہ هر معي 
۹ - حل 000 ومحمّد بن عبد الله قالا: حدثنا إبراهيم بن 
رده ل 6 2 م م ل 0 و له ES o‏ ع 26 3 
سَعْدِء عن أبيه» عن محمد بن جير بن مُطعمء عن أبيه» قال: أَنَتٍِ امْرََة النبي 
r‏ ال £ ° 2 o 2 of‏ کر کے ه م6 وو 25 26 cf‏ 7 
اء فامَرَها أن ترجع إِليهء قالت ارايت إن جئت» ولم اجدك؟ نا تقول: 
ره م < 0 1 0° ر ۳ رر ۳ 
المَوت قال وَلُِ: «إن لم نجديني ي أب 3 
ی مسععمهى وع اي ا مخالد 
٣-ح‏ حدتني احمد أبي الطيب: دتا ِسَْاعِيلُ بْنْ جا SS‏ 


5 


[1] الشاهد من هذا: قوله: «أَنَا الى قال رَسُولٌ الله ية: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا 
1 اس اا 

[] ناذا لم اف الياء في «اي» مع أنه فعل أمر؟ 

نقول: لأن هذه الياءَ هي ياءٌ المخاطبة. 


من هَذِهِ اة لیا لدت وقوله: « 


[6] هذه إشارة بيّة إلى أن الخليفة بعده أبو بكر يع ولم صرح بأنه 
الخليفة بعده. 

وقد اختلف العلاء: هل كان أبو بكر يرعن تول الخلافة بالنص» أو بإجماع 
الصحابة» أو بالإشارة؟ والصحيح: أنه تولاها بالإشارة» وبإجاع الصحابة يعت 

نهم أجمعوا على ببعته» والنبي يك أشار إلى ذلك» فقد قال 45ا: ليقن بقن في المَسْجِدٍ 
ا E‏ باب آي بكر“ اوها قال :إن لم تجديني كَأتي أَبَابَكْرا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد, رقم (517))» ومسلم: كتاب 


فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بکر» رقم (۲۳۸۲/ 7) عن أبي سعيد الخدري وََرََهعَنهُ. 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم (5717) عن ابن عباس رَعَلِيَدعَنها. 


التعليق على صحيح البخاري 


گنت جَالَِا عن الى كلإ د آفیل أبُو بكر آ: 
كبن" فقا الي کلا: «أمَاصا کک فسله» و 
ا 5 


و بن ابن الطاب د شىء. فَأَسْرَعْتٌ | ت اليه د ماله 3 
]١[‏ يعني: ما معّه في الإسلام إلا هؤلاءِ. 

[۲] قولە: ١حَتَّى‏ أَبْدَى عَنْ رُكُبَتِه) هذا يدل على أن الركبة ليست بعوؤرة» وهو 
كزللة ي غل المد يقر لون إن العورة ما ين ال ة :والركيةفليست ال ة 


من العورة» ولا الرّكبة من العورة". 


وهل الفخذ عورة؟ الجواب: الصحيح: ES‏ 
e‏ م ے و 
والركبة» واما فى غيرها فليس بعورة» واما حديث: «الفخذ عَوْرَةٌ)” 'فهذا ضعيف من 


هه ع و 
5 رک اي ےس للست سس > ع أ + a‏ 
[*] قوله عَلَناصَكاةَلتَكم: «أمَا صَاجبكم فقد غَامَرَ) يعني: غاضب وخاصم 


2 حر 


السابق. رقم (۲۷۹۵)» وأحمد (۳/ )٤۷۸‏ من حديث جرهد وَإَْهْعَنه. 
أخرجه الترمذى كتاب الأدب. باب ما جاء أن الفخذ عورة» رقم ۷ عن ابن عباس SNS‏ 


واخرجه الترمدي: دنار 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۵/ ۲۹۰) عن محمد بن جحش جر 


(۱) منتهى الإرادات بشرح البهوتی (۱/ ۲۹۹) 
(۲) أخرجه أبو داود كتاب الحمام» باب النهي عن التعري» رقم »24٠15(‏ والترمذي في الموضع 


رنه 


كتاب فضائل أصحاب النبي يا 44 


فَأَقَبَلتَ إِلَيِْكَ. فَقَالٌ: يعفر الله لَك يا با بكر» ی 


من عُمَر یم اتی منز أب بكر فسأ : کم أبو بَكْر؟ فَقَالُوا: لا. اتی 
إل الي ی فَسَلْم فجَعلَ وَجْهُ الب کل يعر د ا 
عل رکبتیه» فقال: يَا ر رَسُولَ الله! وان أا كنت طلم > مرن قَقَالَ التي كلل 
إن الله يعني إل کي قم كَذَيْتَء وَقَالَ بُو بكر : صَدَقَ) ا 
ماله هل اَم تا روا لي صَاحِبِي ؟' مرن قم أُوذيَ َْدَمَا. 


0 1 بن el: Î‏ الان المُختارء قَالَ: خالد 


e 


مس سا و 


ا حذاءُ حَدَنَنَا عَنْ ايعان قَالَ: حَدَنََا عَمْرُو بن الحاص رَيَتنة:............... 


e 


]1١[‏ قوله: «يَعْفِرٌ الله لَكَ يَا یا با بکر» هنا سأل الرسول عاصلا السا الله أن 


اد 


يغفر له» وقد يكون هذا خيرًا بأن الله يغفر له ما جرى بينه وبين عمَرٌ وََإَنَةَعَنَدُه وعلى 
کال رل م اسا رغم له 
ثم إنه لا جاء عمرٌ ونه جعل وجه النبي يل يتمگرء وهذا يدل على منزلة 
أي بكر نة عنده» لكن أبا بكر مُنصف وعادل» لا رأى أن النبي ءاسح 
يتمكّر وجهه على عمرٌ قال: «وَالله تا كُنْتٌ أَظْلَمَاء ي يبن هَن أن الخطأ كان منه. 
e‏ الي eS‏ قال: إن الله بَعَتَيِي 
کي فَقلم: كدت وقال بُو بکر: E‏ عطيمقة O‏ 
Ns‏ 
ثم يأتي ان يلعنون ا و ويقولون: إنها هما الجبت 
والطاغوت. ومثل هذا كافر» ولا | شگال: 


ف التعليق على صحيح البخاري 


3 لي ب بَعنَُ عل بش ذَاتٍ السلاسلء ايه َمَلْتُ: أي الاس أَحَبُ 
إِلَيِكَ لك؟ قال : «عَا ةا فلت“ من الرّجَال؟ فَقَالّ: ١أَبُوهَا»‏ ا 2 من ؟ قال 
نم عُمَر بن ا طًاب»» قَعَدَ ر د 

او ST‏ الان آخبرتا صُعَيْبٌ» عَن الزْهْرِيٌ» قَالَ: خرن 
اپو سَلَمَةَ بن عَيْدِ الحم من بن ڪر عَوْفِ ان ابا هْرَيْرَةَ هن قَالّ: سَِعْثُ رَسُولَ الله 
لل يعُولُ: ١بَيْنًا‏ راع في عَتَّم جع ب سيا وو 
القت إَِيِْ لدَّمْبُ» فَقَالَمَنْ يوم اسيع َم ليس لها راع حبري ؟1"ا 532006 


عي ل 
للقرانة لكان أحَتٌ الاين إلنه اعا وان غ غا ين أن طالب ا له 
يحب لله؛ ولهذا كان أحبٌّ الناس إليه أبو بكر» ثم عمرٌ. 


كا 


ومسا حجري عد نس ير ان لفون وبصي ويرك ان 


يقولون : خير هذه الأمة أبو بكرء وعم وعنهان 2 للا 


لكن لاذا أجاب النبي بلا ألا بعائشة؟ 

كول لع اتيك قري ندل هل أن الوه ا ا 
الزوجات. 

[۲] هل اعتذار الذئب بالأكل مَقبول حين قال: ١مَنْ‏ لها يو وم السّبّع» يَوْمَ لَيْسَ لَهَا 
eT‏ 0 


نقول: الظاهر أنه يعتذر بأن هذا الراعيّ ما حفظهاء بل هو مُمَرّط. 


.)0165( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب فضل أبي بكر َة رنف رقم‎ )١( 


كتاب فضائل أصحاب النبي كيار ۱ 


وتا 0 ود ا د قل کل عَلَيْمَا كاله 2 کا دالت“ ني 1 


أخلق يڏ يي خف للحت" فقا التاش: سبْحَانَ الله! قال النبنّ بلا: 
في اومن بدَلِكَ ابو بَكْر وَعْمَرٌُ بن الحَطَابٍ)"". 


ر يس دوس # 52 ررم o2‏ 5 م 0 ی ى ۰ 00 red‏ 

٤4‏ حدثنا عبدان: أخيرنا عبد الله عن يونس 7 الزهری» قال: 

0 ر ت 7 يت ا 01 

أخيرني ١‏ بن المُسَيّبِء سَمِعَ أبا هْرَيْرَةَ ينعن يَقُول: م م سَمِعْتَ النبيّ بلا تقول: 

ا 7 چک 0 قر وض ا CE‏ ع مر 0 

ا أنَا ناء ِم رأ نتتي عل قليب عَلَيْهَا دلو َترَعْتُ ينها مَا شَاءَ الله» ٿه أحَدَهَا ابن 
ء ر و3 ٠‏ 2 ا oz‏ [؟] 

أي فاق كت ما دلُو اودنويين ۰ O‏ ا 0 


[] أما البقرة فإن الظاهر أنه حمّلها ما لا يُطيق» وهي قد خلقّت للحرث» لكن 
العلماء يقولون: يجوز الانتفاع بالبهيمة في غير ما خلقّت له إذا لم يَضُرّهاء وقالوا: كإبل 
لحرث» وبقر لحمل. 

ولكن البقر إذا أردنا أن نحمل عليها تحتاج إلى عسف» وليس ميّن؛ ولهذا لو 
أخذت شاةً أو بعيرًا أو بقرةً من جملة البقر» وصرفتها عن غيرهاء تد في ذلك صعوبة 
ومشقة؛ ا 

[] إنما قال الصحابة: «سبَحَانَ الله!» تعجبًا أن الذئب يتكلم وأن البقرة 
e E‏ من النفي قال ي: ١ق‏ ومن 
ذلك وَأبُو بر وَعْمَوُا فأخبر أا مُؤمنان بهذا الأمر الغريب» وهذا من مناقبهماء 
را كنا سداق يرد ال 

[] قوله: «قَتَرَحَ بها دُوبا أو دوبن قد يكون هذا شكًا من الرّاوي» فإن أبا بكر 
عه نزع ذنوبين وشيئا؛ إذ إنه بقِيّ في خلافته سنتين وخمسة أشهر وأياماء ولم 


ا 


5 التعليق على صحيح البخاري 


وف عه EE‏ 5ال يَغْفْرٌ ر له صعفه ا ادما ابن الطاب 


عدر لكا 


OEE‏ اي 
في زمنه عن أمر عظيم» وهو ارتداد العرب» وهذا أمر يُعَْر عله في البطن» والعلّة 
في البطن أعظمٌ من العلة على بق الأعضاء؛ ولهذا يعر أبو بكر نة ن نصر الله 
به الإسلام يوم الرَّدَّة ىما قال بعضهم: نصر الله الإسلام بأبي بكر يوم الرّدّة وبأحمد 

يوم المحنة. 

]١[‏ قوله: اَم اسْتَحَالَتْ عَربًا» أي: تحوّل هذا الدلو الصغير وصار عَرْبَاء 
والعَرْب هو الدَّلوٌ الكبير. 

[1] في هذا مَنقَبة لأبي بكر + لأن الرسول يليا قال: «وَالله يعفر له ضَعْفَه). 
فكان هذا الضَّعفٌ الذي رآه منه النبي للم مغفورًاء والمغفور كالمعدوم 
وهذا الضَعففٌ الذي حصل منه ليس بتفريط منه. ولكنه بقضاء الله وقَدّرهء إلا أن 
الإنسان إذا فاته ىال -وإن كان من غير سبب منه- فإنه يَعْتّبر ناقصًا؛ ولهذا جعل 
النبي بيا المرأة ناقصة دِين؛ لكونها إذا حاضت لم تُصَّلّ ولم تَصّم» مع أن ذلك ليس 
بفعلهاء وجعلها ناقصةً بذلك!"» وكذلك جعلها ناقصة عَقل لأمر ليس منهاء وهو أن 
الله خلّقها هكذا ناقصة. 

والمهم: أن هذا النقص في أب بكر نة ليس بتفريط منه» ومع ذلك فإن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب ترك الحائض الصوم» رقم (٤١۳)ء‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 


باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات» رقم )۸٠(‏ عن أبِي سعيد رَوَوََدُعَنَهُ. 
وأخرجه مسلم في الموضع نفسه. رقم (۷۹/ ۲ عن ابن عمر» و( ٠١‏ عن أبي هريرة وَدَآئَدُعَنْهر. 


كتاب فضائل أصحاب النبي كلا ۴ 


و و 


8 خرن دی مقا :احا 
E: ۴ n ۶ 1:‏ و ا 
عن سَالِم بنِ عب الله» عن عبد الله بْنِ عمَرَ نة قال: قال رَسُول الله ككل: 
مَنْ جر َوَْهُ ءلم يَنْظر الله | اه ليه يوم | القامة»" Sane saa eS‏ 


((2 ۹ له 
2 


الكمال الذي فاته به أدركه باستغفار النبي كَل له» فجير نقصه عن عمر نة بقصّر 
المدة هذا الدعاء. 

[١1]قوله:‏ «خيّلاء» هذا مفعول لله يعني: من أجل اليّلاء؛ لأن المفعول 
لأخله مُتَصَمّن معنى «مِنْ) أو معنى اللام؛ ولذلك يُسَمّيه بعضهم: عر برد لق 
وبعضهم يُسَمِّيه: المفعول له» وهو مّنصوب. ومعناه التعليل. 

والخيّلاء: أن يختال الإنسان ويتعاظم في نفسه على غيره. 

]١[‏ قوله: «لَمْ ينظر الله إِلَيِْيَوْمَ القيامَة المراد بالنظر هنا: النظر الخاص» وأ 
E ARLE‏ 
يقتضي الرحمة والعطف هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة» مع أنه أحوج ما يكون في 
ذلك اليوم إلى نظر الله ترَكَيََالَ. 

فإن جر الإنسان ثوبّه بدون خیلاء فإنه لا يلحقه هذا الوعيدٌ» ولكن يأتيه وعيدٌ 
آخرٌء وهو قول النبي ككله: ا فا كان سف 

من الكعبين فهو المُحَرّم» وظاهر الحديث: أن الكعبين فما فوقٌ ليس بِمُحَرّم 

ولأ هذا لخدي عل ابوه اموي 1 


الأول: :انا ووی مالك :واكاك وغار عراس نيت أن بن كين ندا دعن أ 


111 التعليق على صحيح البخاري 


ر وسه 


النبي با قال: (إِزْرَةٌ المُسْلِم إِلَ ذ ضفب السَّاقِء ما گان أَسْمَلَ مِنَ الكَعيَينِ هوني الت 
كرتر و واا ل 
وله عقوبة مُستقلّة» ولا يُمكن أن يدخل هذا على هذاء وقد غاير الرسول ا بينهما. 

الأمر الثاني: أن شرط مل المُطْلّق على المُمَيّد عند أهل العلم أن يكون الحكم 
واحدّاء فإذا اختلف الحكم فلا تُحْمّل المُطْلّق على المُمَيّد؛ لأنه يلزم منه إبطال أحد 
SS NS‏ لوليا نكل a‏ 
فيها إذا وصل إلى الأرض» فيقال: ا من الكعبين ومجرورء لكن ما كان فوق 
الأرض ودون الكعب فهم محتلفان فيه. 

ركذلك الككم هنا ليس واحداء فإن ابراه غير المزاءة فجزاء النزول: «ما أل 
مِنَ الكَعْبَينِ من الإزَارِ قفي التار يعني : أن الذي أسفل من الكعبين هو الذي يُعاقَب 
به في النارء أا ذاك فلا يُكَلَّمه الله» ولا ينظر إليه» ولا يُرَكّيه. 

وهذه القاعدة -وهي قاعدة: حمل المُطْلّق على المُمَيّد إذا انّفقَا في الحكم- ينبغي 
لطالب العلم أن يفهمها؛ لأني) إذا اختلفا في الحكم لم حمل المُطْلّق على المُقَيّدهِ ولهذا 
لم حمل المُطْلّق على المُقَيِّد في قوله تعالى في التيمم: #كأمسَحُوأ يوجويكم وآیدیگہ 4 
[انساء:4] لم ْمَل هذا المُطْلَق على قوله في الوضوء: #ماعْسِلُواً وجوهكم وَأَيرِيَكم 
إلى الْمَرَافْقٍ # [الائدة:٠]؛‏ وذلك لاختلاف الحكم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: حاب لاس اماق 4٠ e SL‏ ). وابن ماجه: كتاب 


اللباس» باب موضع الإزار أين هو؟» رقم (/701), وأحمد (/ 5)» ومالك )۸٦/۲(‏ رواية 
أي مصعب» من حديث أبي سعيد رَوَِلَهعَنَه. 


كتاب فضائل أصحاب النبي كلا 40 


وكذلك لم ْمَل قوله تعالى: لقن َم هذ مام َة أي في المج ودا رجنم 
[البقرة:143] على قوله في كفارة اليمين: (فَمَنْ لَمْ ڪج قَصِيَامُ اة ايام مُتتَابِعَاتِ) 
[الائدة:۸۹] على هذه القراءة"؛ لأن الحكم مختلف. فإذا عدم الإنسان الويف يصوم 
عشّرة أيام» أمّا هذا فيصوم ثلاثة أيام» فالحكم مختلف؛ ولهذا لم ْمَل عليه» وجاز 
للإنسان إذا عدم الهديّ أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة أو مُتفرّقة. 

وأمّا قول النبي لا اة لا يُكَلَّمْهُمُ الله يَوْمَ القِيَامَة وَكَا يَنْظرٌ إِلَبْهُمْ وَل 
يرَكَيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ لیو وذكر منهم: «المُسْبل)”" فهذا حمل على المُقَيّده ويكون 
المراد: المُسْبل خيّلاء؛ لأن اكم واحد. 

وهل يدخل في هذا الحكم السراويلٌ؟ 

الجواب: نعَمْء تدخل فيه؛ لأن السراويل بمنزلة الإزار» لكن الغالب عندهم 
كان الأدّر. 

ثم اعم أن کل ما فيه خیلاءُ فإنه حرم من الإسبال وتوسيع الكمٌّ وغير ذلك 
بل ربا يدخل فيه العقال» فإن بعض الناس يُميل عقاله» ويخرج طاقيته» وتجده إذا 
مشى وكأنه يمشي على قطن» فهذا من الخُيّلاء. وقد قال شيخ الإسلام رََدُآنَه: إن 
ايلاء ليس خاصًا بتنزيل الثوب» بل بكل شىء حتى في الأكمام الواسعة والعمامات 
الكبيرة'"أ» فإن العامة تخرج عن العادة إمًا بإطالة الذؤابة من الخلف. وإمًّا بلياتهاء 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۸/ 4 )0١‏ من قراءة ابن مسعود وَعَإيَُعَنهُ وهي في مصحف 

أبي بن كعب رََلنَدعَنُ ى) في «المصاحف» لابن أبي داود (۱/ ۲۹۲). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم ٠5(‏ ۱۷۱/۱). 
(۳) الفروع (۷۹/۲). 


٤٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


-2) عو رص ا 0 6 ويه ۲ ar‏ 
ل رد IS a‏ تَعَاهَدَ ذلك منه . فَقَالَ 


فتكون لياتها كثيرة» حتى إن بعض الناس يلف على رأسه عبامةً من عشرة أمتار, 
ولا سك أن هذا فيه نوعٌ من ايلاء وكذلك بعض الناس يكون عنده خانم 
ويضع فيه فصا كبيرًا جدًا. 

لكن إذا كان هذا من الأمؤى المحادة فاا لا تكتون خيلا لآن الإنسان 
لو أراد أن يتخايل بها لم يستطع؛ إذ كيف يتخايل على الناس» وهو قد لبس مثل 
ا 

والمهمٌ: أن الخروج عن العادة يُعْتَبر من باب الفيلاء» وأصل الإسبال في اللغة: 
الإرسال» والإنسان يجب عليه أن يكون کا قال الله عَيَيَنَّ: ولا تمش في الْأَرْضٍ 
نك أن خر الارّضَ وى َل بال طول 4 [الإسراء:۳۷]» فأين تذهب؟! لن تخرق 
الأرض وتنزل بخيّلائك» ولن ترتفع حتى تبلغ الجبال» فاعرف نفسك» واعرف قَذْرَك 
وب: کا أراد الله منك. 

]١[‏ قول أب بكر رَصَآنَدعَنَهُ: ِن أَحَدَ شِقّيْ نَبي؛ هذا يدل على أنه سواء كان 
الجر للثوب كلّهء أو لجانب منه؛ لأن بعض الناس قد يكون ثوبه من المُقَدَّم مرتفعًاء 
و اندر و 

[۲] قوله: إلا اَن انعا ذَلِكَ من يدل على أن أبا بكر عة لا يرضى 
بهذاء وأنه یتعاهده» فلا يكون فيه دليل لهؤلاء الذين يُقَصَّلون ثيابهم على أنها تر 
ويقولون: نحن لا نصنع ذلك خيلاء؛ لأن أبا بكر نة يقول: «إلا أَنْ ََعَامَدَ 


كتاب فضائل أصحاب النبي بَا ۷ 


وقد يقول قائل: إنه ال كان يتعاهده؛ لأنه لو كان يتعاهده لقال: 
ولكني أتعاهده! فيقال: لو قال: «ولكني أتعاهده) ما كان مجر ؛ لأنه يتعاهده ويرفعه» 
ولو كان لا يتعاهده لكان قوله: إلا أن َتَعَاهدَ ذَّلِكَ مِنْهُ» لغوًا لا فائدة 00000 
على أنه كان يتعاهده. ولكن ليس داتاء فقد ينج ويَغفْل عنه» فلا يتعاهده. 

ع انشعو انقارع ا ابه ا 

أولا: إذا أعطيتمونا تزكيةً من الرسول يلي بالنسبة لكم فلن تُدْكِر عليكم؛ 
وهم لن يأتوا بهاء أمّا أبو بكر نة فهو لم يفعل فِعْلهم؛ لأنه يسترخي عليه إلا أن 
يتعاهله. وهم يُرخونه ولا يسترخي عليهم. 

وثائيًا: قد علم النبي اة أن أبا بكر نة لن يفعل ذلك خيلاء أما أنتم فمن 


ص 


يعلم أنكم لا تفعلون ذلك خيلاء؟! وما الذي يحملكم عليه إذا كنتم لا تُصتعونه 
خيّلاء» مع أنه ىا قال أمير المؤمنين عمر عن رَفعه أتقى لله وأبقى أو أنقى 
للغوب""!؟! 

وبعض هؤلاء يتعلّل» ويقول: إن هذا من الخيّاط. وهذا كذب غير صحيح. فإن 
هذا غير مقبول عند الناس» وكذلك غير مقبول عند الله عَرَِجَلّه ثم إننا نقول: إذا كان 
طويلًا فقل للخيّاط يَقصّه لكن هذه بلوى» وهي من المعاصي التي ابل الناس بهاء 
ومن مُحَقَرات الذنوب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يبيد باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان» رقم 
(۳۷۰۰). 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


\ 


o‏ و 


قال مُوسَى: فقلت لِسَالِم : أَذَكَرَ عبد الله : ١مَنْ‏ جَرَّ إِزَارَةُ2؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ در 
ا ويك" 


!! 

NEE 

حي ن عب لمن ن عَوْفه آنا 
«مَن أَنْمَىَ رَوْجَيْن!" u‏ شياءِ في سَبِيلٍ الله ا" دعي من اباب -يَعْنِي : 
الجن - يا عَبْدَ الله ! ؛! ها َير فَمَنْ گانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّلَاةٍ دْعِيَ مِنْ باب الصَّلَاة' 
ومن كا ِن آل ا لجهاد دعي مِنْ باب ال جهادي م اوه وق و ع ESR OS‏ 


هم ر هبي 


[١1]قوله:‏ قلت لِسَالِم: أَذَكَرَ عَبْدٌ الله: ١مَنْ‏ جر إِزَارَهُ)؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ ذَكَرَ 
إلا ونه لأ شك أن الع واد 

[YJ]‏ قوله: «رَوْجَيْنِ) أي : صنفين من أي شىء» 0 ذهب وفضة». لكن لو 
أنفق درهمين كان صنمًا واحدًا. 

1 قوله: «في سیل الله المعروف أن المراد به: الجهاد في سبيل الله» لكن 
الحج عند الإمام أحمد رَِمَُأَنَهُ من سبيل الله "؛ ولذلك أجاز أن يضرف إلى الفقير الذي 
لم يحجّ أجاز أن يَصْرّف إليه من الزكاة» وقال: إنه في سبيل الله لكِنْ أكثرٌ أهل العلم 
على خلاف ذلك. 

وكذلك العلم من الجهاد ف سبيل الله ؛ لن الدين قام والسّنان» فهو من 
سبيل الله قال أهل العلم: إذا تفرع قادر على التكسّب للعلم أعْطِيَ من الزكاة» أي : 
يَعْطَى نفقته من الزكاة؛ لأنه في سبيل الله. 


(۱) منتهى الإرادات بشرح البهوتي (711/7). 


كتاب فضائل أصحاب النبي بيا ۹4 


وَمَنْ گان مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقَةِ دعِيَ مِنْ باب الصَدَقَة وَمَنْ گان ِن أَهْلٍ الام 
دحِيَ منْ باب الصّيّام وَبَابٍ الرّيّان» فَقَالَ ابو بَكْرِ: مَا عَلَ هَذَا و 
ك الأَبوَاب مِنْ َرورة؟1" وَقَالَ: هل تدع ھا كلها اد نا ر سول ان ؟ 
قال تع وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مهه ىا يا با بگر». 

07" حَدَتَنَا ِسَْاعِيلُ بن عَيْد الله: دتا سُلَيَانْ بن بكال» عَنْ عدم 
ابن عرو وه قَالَ : أخبرن عَرْوَة بْنُ الزيئرء عَنْ اة تومته رذج النِي بلا أن 
رسو الله يك مات وَأَبو بَكْرِ بالسنح» ل إشماعيل: : يعني بالعالية. فقا عَمَرٌ 


ص 7 0 


يَقَولُ: والله مَا مَاتَ رَسُولُ الله يل -فَالَتْ: وَقَالَ عْمَرٌ: الله مَا كان يََعُ في 


[1] قوله: ما عل هدا الَّذِي يُدْعَى مِنْ يَلْكَ الأَبْوَاب» المراد: من أحد تلك 
الأبواب ١مِنْ‏ صَرُورَةِ» أي: من مشقة؛ إذ إن الإنسان يُمكن أن يكون صاتًاء ويُمكن أن 
کن و يات وا هذا بده لكان مل 
يُدْعَى أحد من جميع الأبواب؟ فقال النبي با : «تَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ منم يا أب 
بكْر ا وهذا من فضائل أب بكر وََإيهعنه: أن النبي ييو رَجا له أن يكون من أهل هذه 
اواو رساو ره رياد لمرو كابير و النبي ية لأحد شيعًا إلا 
وفيه أسباب الرجاء؛ إذِ الرجاء فيا لا يُمكن الوصولٌ إليه يأسٌء والرجاء إلا يكون عند 
وجود الأسباب التي تُوَهّلِ الإنسان للمٌرجوٌء وهذا دليل على أن الرسول ية يعلم 


من أبي بكر رَوَِتَدعَنهُ أنه آهل لأن يذعى من هذه الأبواب» وهذا وجه منقبته. 


3 


[۲] قول عمر صَوَاسَدْعَنهُ: ڪنة: «والله ما گان َع في ني إلا داكا يعني : إلا أنه أنه لم يمت 


۴( التعليق على صحيح البخاري 


شر اق ا که 7 1 اعم 200 2 ر عو ر ی 
0000000 ار خلهمة جَاءَ أبو بکر» فكشف عن 
¢ 2ه 


سول الله لا فَمَمِلَهُ قَالَ: باو أن ا ومكاء والرق سمي 


بیده! لا يذيقك الله المو تت اا ا ااا عل رك 


او ت ل سس رس 7 06 2 موو ل ا 5ه 

ولتم مسو 4 وَقال: # وما حمّد إلا رسول قد حلت من قله الرسل أفاين مَاتَ 

يه ع ع -ه 3 ت 20 ع ر ر ا 2 
EEE‏ عل أعقديكم ومن يْقَّلبٌ عل عق عقبيه فلن حص ا ٥‏ شيعا وَسَمَِحَرَى الله 


2 مو 


الكدكريّ 4 قَالَ: 25-9 يكون. 

قال ٠‏ واجتمَعت ت الأَنْصَارٌإِلَ سَعْدِ ُن عْبَادَةَ في سَقِيمَة بني سَاعِدَةَ فَقَالُوا: 
ديت واب ا E TE E‏ عبيدة بن 
الجرّاحء فَذَهَبَ عُمَرُ يکلم قا 00 ُو بَكْرِء وَكَانَ عَمَر قول وا مَا أَرَدْتَ 


ی و 
6 ر و 1-2 01 هھ 


د أت كَكَما قذ أغجيبي عشت أن لابه یو بخر. كك 
أو تخ تك بع الاس تقال في كلاه NS‏ قَقَالَ 
E‏ لا الله لا تفعل! متا امي وَمِنْكُمْ امير قال أبو بكر: لا 


و 3ه ٤‏ 


واي ع وموم يا اود ا 


ع 


ى ۴ 


OEE أبا عَبَيدَةَ ابن الجرّاح. فقا عمة مرل انك أنت‎ e 


ل ع تيم اسن 0 “Ob.‏ و و a‏ ت ا م ص ص وص ص ت 1 0 
أَحَبَنَا إل رَسُولٍ الله يككل. فأخذد عمر بِيَدِ» فبَايَعَهُ» وَبَايَعَهُ الناس» فَقَالَ قائل: 


1 


كتاب فضائل أصحاب النبي بلا ٤۴‏ 


سم له ارہ م Aor‏ وي 2° ميرو 
“٩۹‏ وقال عبد الله بن سَالِم» عن الزبَيُدي» قال عبد الرّ القاسم 
6 € 5 ص ے ا ر کے ا E‏ 
E‏ ايم ادا a lS aS‏ ١و‏ 


ريق الأعلّ» لاتا وَقَصَّ الحدیتث» الت فا كانت هر حط ىام خطة إلا 
نَع الله ياء لَقَدْ وف عْمَرُ الاس ون فيهئ لَيقَاَاء مَرَدهُمُ الله بذَّلِكَ. 
7" م لَقَد بم ر ابو کر اناس الهدّى» 5 الح الذي عَلَيْهِمْ 


جوا به يَتْلُونَ: وما محمد لا رول بد حلَتَ من قب أل € إلى : 
وال ڪر % ١‏ 


0 


1 عسي ته م ر 2 4 ا 7 9 ٤‏ أ 
51" حدثنا محمد بن كثير: أخير سَفيّان حل جَامِع بن أبي رَاشِدٍ: 
م ه0 2 5 7 عو و 0 ۲ 
دن بو يَعْلء عَنْ َد ابن اة قال: قلت ل ی 0 


[1] قول القائل: «قَتَلَتمْ سَعْدَ بْنَ عَبادة!» حيث لم نُوّمّروه؛ لأن سعد بن عبادةً 
نة هو سيّد الخزرج» والخزرحٌ أعظم القبيلتين وأكبرهما في الأنصارء فقال: «كََلتم 
سعد بن عبَادَة!» فقال عمر رنه «قَتَلَهُ الله وهذا خبر» وليس دعاءً عليه» والمعنى: 
أن الذي فوته أن يكون أميرًا هو الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ . 
والشاهد من هذا: قول عمر عة لأبي بكر: اقات سا واوا 
إلى رَسُولٍ الله تلا قاله بمحضّر من الصحابة يََيَدعَدْ من المهاجرين والأنصارء 
ولا أنكرٌ ذلك أحد. 


2 ا‎ | ° VA 
قوله: «قلت لابي» يعني: عل بن أبي طالب وََإيهْعَنهُ.‎ ]۲[ 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


م cor ge‏ ل ”تلان 0 عو رص 0 و اه 1 
ي الناس خير بعد رَسول ب الله يلة؟ قَالَ: أبو بكر. قلت: ثم مَنْ؟ ل: ثم 
و 


ا ان سَعِيد عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ القاسم» 
e‏ 2 ا :رتا مم سول الله بل في غ 
أُسْمَارِه حَنَى إا کنا بالبَيْدَ ء أَوْبدَاتِ ا جيش الْقَطَعَ عمد لي اقام وَسُولٌ الله کیا 
عَلَ الاس وَأَقَامَ PRR‏ 
ا بَكْرء فَقَانُوا: ألا ری مَا صَبَعَتْ عَايْشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولٍ الله ية وَبالئاسٍِ 
مَعَه ولسوا عَلَ مَاءِ» وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. فَجَاءَ ابو بَكْرِ وَرَسُولُ الله ا وَاضِعٌ 
رَأَسَهُ عل فَحِذِيٍ قَدْ تَا فَمَالَ: ت رولا الاس ولسواغل ا 
وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ! قَالَتَ: َعَانبتِيء وَقَالَ مَا شَاءَ الله أن يقو وَجَعَل يَطْعْنْنِي بيده 


في خَاصِرَتء اا يَمْتَْنِي من النَحَرّكِ إلا مَكَانُ رَسُولٍ الله ية عل فَِذِيء متام 


ملتست اكد كاك َنْرَلَ الله آية اتمم فيكمو a‏ 
[١1]قوله:‏ «وخښشیت E‏ عَتَان) الظاهر -والله أعلم- أنه خاف من 


اختلاف الاس عل عل عة إا قال: عثاد. إن أب بكر وعمر تق لا بزاع 
ا د لواحي عه ووم روف نواه كيرة كاف ارد 
قال: «عثان» أن الناس و والده» ويحصل بذلك فتنة كبيرة» فهذا -والله أعلم- هو 
السبب في أنه خاف» وليس المعنى: أنه يكرّه عثمانَ» ولا يود أن يكون في المرتبة الثالثة 
فهذا بعيد. 


كتاب فضائل أصحاب النبي كله نقذ 


۶2o 2 >‏ م بو و کے و مس 2 5 د 3 ه 3 ٥ر‏ 
فقال أَسَيد بن الحضير: مَا ھی بأول بر کتکم يَا آل أبى بكر. فقالت عائشة: فبعثنا 
٠ 5‏ م پار ر 2 8 ا 2 8 


أ 1 و - 61 ا ر 8ے - مهس 
البَغِيدَ الْذِئ كنت عليه فَوَجَدْنا العقَدَ ك" . 


[1] وجه ذِكْر المؤلّف رجاه لهذا الحديث في مناقب أبي بكر ن: هو 


ا رنه : اما هي بول بَرَكَيَكُمْ يا آل آي بَكْرا. 

وني هذا الحديث من الفوائد: 

؛]؟١7:ةرقبلا[‎ © شاهد لقول الله تعالى:  #وعمى أن رهوا سيا وَهْوَ حي لَحكُمْ‎ - ١ 
فإن الناس كرهوا أن ينحبسوا حتى جاؤوا يَشّْكُّون عائشة يتا إلى أبيهاء ولكن‎ 
كان في هذا الانحباس هذا الخيرُ الكثيرٌ لهم وللامّة إلى يوم القيامة» وهو نزول آية‎ 
ات‎ 

- مكانة عائشة وعَيَهعَنهَا في قلب الرسول كلك حيث انحبس» وانحبس الناس 
معه؛ من أجل طلّب العقد والعقد: قلادة تَلبّسها المرأة في عنقهاء وهذا العقدٌ قد 
يكون مَلَقَا وقد يكون فيه خرّز تُنْظّم بيلك أو ما أشبه ذلك. 

۳- أن الله تعالى لم يشأ أن يَبِعَثوا البعيرء وإلا كان أوَّل ما يفتش الإنسان يفتش 
في قرب منه» والبعير أقربُ شيء» ولكن الله تعالى منعهم أن ينتبهوا لهذا الأمر؛ لحكمةٍ 
أرادها. 

اا ا دی الإنسان ابه ولو كانت كيزة لان ابا نکر غا غا 
ناء وجعل يطعنها في خاصرتها مع أنها كبيرة ومُتزوجة. 

وهنا مسألة: إذا أخطأت المرأة فإلى مَن تُشْكَى؟ إلى زوجهاء أم إلى أبيها؟ 

الجواب: إذا أخطأت فإنها تُشْكَّى إلى زوجها؛ لأن زوجها هو المالك لهاء قال الله 


خف التعليق على صحيح البخاري 


َ- . ظ«مرس 4# < ص صا > کس د رو د ق و سد و م ا س 
تعالى: #الرجال فوامورت عل النسَناء بما مكل الله بعصضهم عل بعص ويما انققوا من 


ا 4 6 شر لان ۾ 2 ف 
مولو 4 [الساء:٤۳]»‏ وکا قال رسول الله : «الرَّجُلُ رَاع في أله وَهُوَ مَسْؤُولٌ 


١ 


\ ١ 


وإنَّا شَّكَوًا إلى أبي بكر وِبنَيدعَنهُ هنا؛ لأنها ابنته» وهو أل الناس بهاء وكانوا 
يهابون النبي يِه أن يَشتكوا إليه. 

- غيرة أبي بكر وِدَيَدُعَنهُ؛ لأنه لا كان الأمر من ابنته حصل منه هذا الانفعال 
والتأثر: أن تكون ابنته هي التي متعت الناس وحبّستهم. 

1- إطلاق مثل قول: فلان فيه بركة» أو فلان بركته كذاء وما أشبه ذلك إذا 
جعل الله على يديه خيرًا كثيرّاء سواء كان حيًا أم ميناء فیقال مثلا: هذه من بركات 
فلان. أي: من آثار البركات التي جعلها الله تعالى على يده» فإن الله تعالى قد يجعل في 
بعض الناس بركة وخيرًاء وبعض الناس يكون بالعكس. 

وليس معنى هذا: أن هذه البركة كانت من أثر حسّيٌ» ولكنها من آثار معنويّة 
وعلى هذا فلا يَشْرَّع للإنسان أن يتبرَّك بلباس أحد أو بعرّقه أو بريقه أو ما أشبه ذلك 
إلا بالرسول بلا وهذا لا يُوجَد الآنَء والدليل على هذا: أن الصحابة ركعت ما كانوا 
يفعلون هذا الشيءَ إلا مع الرسول عَلَتوصَكهوََتَكمْ فقط» ولو كان هذا من الأمور 
ا لجاثزة لكانوا يتبرّكون بأبي بكر وعمرٌ وعثان ي ككتهر. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (۸۹۳)ء ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» رقم (۱۸۲۹/ .)٠١‏ 


كتاب فضائل أصحاب النبي عا 0 


خلافا لهؤلاء الذين يزعمون أنهم أولياءٌ -ويُسَمّيه الصوفية: العارف بال 
وهذا خطأ عظيم» وغرور من الإنسان أن يُسَمي نفسه ب:العارف- فيأتي إليهم 
المُريد -لأن تلاميذهم الذين يتبركون بهم يُسَمُونهم: المريدين؛ ولهذا يقولون: 
«يجب أن يكون المريد بين يدي العارف» كالميت بين يدي الغاسل»- ياي إليهم 
المريد» ويحصل من عرّقهم أو ريقهم أو ثياءهم شيئًا يتبرَك به. 

فإن قال قائل: وما حكم قول بعضهم: «نفعنا الله بيركة فلان» مع أنه ميّت؟ 

فالجواب: إن أراد: بعلمه وآثاره الحميدة فهذا لا بس به. كا أننا نحن نفعنا 
الله ببركة شيخ الإسلام ابن نَيمِيةَ وابن القيّم رَمَهْمَائَه وذلك بآثارهم العلميّةء وأما إن 
أراد: بمنزلته عند الله أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز. 

وهل يُشْرَع التبرّك بالأماكن التي كان الرسول اة يتعبّد فيها؟ 

الجواب: لاء هذا ليس بمشروع؛ لأنها ليست من آثاره» وإنما هي أمكنة كان 
يتعبّد بها في وقت من الأوقات» ثم هجرها. 

وقد وقع في بعض ألفاظ هذا الحديث: ١مَا‏ كَانَ أ ظَمَ بر ك قِلَامتكِ!)!", فإن 
صم هذا اللفظٌ فالمراد ببركتها هنا أي: بآثارها المباركة» وليس بالعقد نفسه. 

كال a‏ امباباحي وبرعة 
لقوله: «مَا هي بول برَكَيَكُمْ ا آل أبي بَكْر). 

۸- جواز نوم الإنسان على فخذ امرأته» كا فعل النبي دالوالل ولا يعد 


.)47 5 /١( عزاه ابن حجر إلى إسحاق البستي في تفسيره» فتح الباري‎ )١( 


4٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ماين الحا ار علوت البرربة زد بعضي الاين لوول اراسي اام 
على فخذ امرأة؟! فيقال: نام من هو أفضل م: منك: رسولٌ الله ككل ى] أن هذا فيه جَلْب 
مودّة بين الزوج وزوجته أن ينام على فخذهاء وبإمكان الرسول بء أن ينام على 
الأرض» ويجعل له وساد ولكنه اختار ذلك؛ لأن فيه جَلبّا للمودّة بينه وبين أهله؛ 
وقد ثبت عنه علنوالكلاۀوالسله أنه قال: « خر رکم ا ركم | لاله وَأَنَا > خَيْرْكُمْ لألي»”". 

4 - جواز سفر الإنسان بأهلهء بل إنه من السّّةَ أن يُسافر الإنسان بأهله» حتى 
كان الرسول ية يُسافر بهن في الغزوء إلا أنه يقرع بينهنً!"'. فمّن خرجت لها القرعة 
خرج بہاء وهذه المسألة أخذ بها الكفار» ولم نأخذ بها نحنْ» فا تكاد تجد زعيًا من 
زعمائهم يُسافر إلا ومعه زوجته, أمّا المسلمون فغالبهم لا يفعل هذا. 

وهذا في الحقيقة دليل على أن الستَة مُوافقة للفطرة والطبيعة» فإن الإنسان 
علآاي] ]ذا كاقها ا لت اكور الث فز الك كور ادو الساك لا يفكي لا أن 
لا ا لاو مشّقَة 

حجن ونان ان ممعي مله أن ذلك قي سف لدو فقا ليع او ا 


م 


و 


س 


ل قلبه» وهو أيضًا إذا اشته هذا الأمر يكون أهله بين يديه. 
والإنسان مُعَرَّض للفتن؛ ولهذا أمر النبي ئة الرجل إذا رأى من المرأة -يعني: غير 


)١(‏ أخخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي يلل رقم »)۳۸۹۰٥(‏ وابن ماجه: 
كتاب النكاح. باب حسن معاشرة النساء» رقم (/ا/91١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرّاء رقم (0711)) ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة» رقم (5150 7/ ۸۸). 


كتاب فضائل أصحاب النبي بَا A4‏ 


ر چ سر واه ٤‏ 5 يم يي ° a‏ 2 مي 
۳ح حدثنا ادم ر أو بي إِيَاسِ : حَدَتَنَا شعْبةء عن الأَعْمَش»ء قَالَ: سَمِعْتَ 
ا ا f‏ وه ا ےار رو ر و ر ها بن ه غير ےو 
دکوان بحدث» عن ار سعید الخدرى ر نة قَالّ: تابعه جرير وعبد الله بن داود 
ر كو - ر 3ہ - ° 
وأبو م وية وَمحاض” عن الا 0 


ع 


زوجته- ما يعجبه أن 0 هله. وقال: قن مَعَهَا مِْلَ الذي ey‏ 

وفي الحديث فوائدٌ أخرى كثيرة» ولكن تكتفي بهذا. 

وهنا إشكالان: 

الأول: لا ضرب أبو بكر نة عائشة ألا يحتمل أن يَستيقظ النبي كَكل؟ 

نقول: هي عتا تصبّرت» ولم تتحرّك ثم إن الرسول بلا إن لم يُستيقظ 
بالكلام فلن يُستيقظ بضريها؛ لأنه لن يَضربها ضربًا يسمعه النائم» ولو ضربها على 
خاصرتها ضربًا يسمعه النائم فستموت غالبا ولا تعيش. 


ت 


الإشكال الثاني: قالت عائشة رجت : ا تی الاس ابا بکر» ولم تقل: أبي. 
فهل في هذا بأس؟ 

الجواب: لاء لا بأس به إذا لم يكن في نفس الخطاب. فإذا أخبر الإنسان عن أبيه 
الماح ركد رع وز ورا تلع بر الصاو رض عدر 
بن الخطاب. وهكذا عائشة عتا تقول: قال أبو بكرء وإنما الذي لا ينبغي المناداة 
باسمه» فإن المشروع أن يناديّه بصلته به» مثل: يا أبتٍ! وما أشبه ذلك. 


[١]أوَّل‏ من يدخل في هذا الحديث: أبو بكر ركن 


))١١08( أخرجه الترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء في الرجل يرى المرأة فتعجبه» رقم‎ )١( 
وهو في صحيح مسلم بدون هذه الزيادة» أخرجه: كتاب النکاح» باب ندب من رأى امرأة‎ 
.)4 /١5٠7( فوقعت فی نفسه إلى أن يأتي امرآته» رقم‎ 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


۶- ركنا | ند بن وکر ۰ 2 


2 و ےر ب 


ال شعري: رکا ن ييه کے کر قل PE‏ 
مَعَهُ يَوْمِي هَذَاء قَالَ: فَجَاءَ المَسْجِدَ قَسَأَلَ عن الى لق َقَانُوا: حرج وَوَجَهَ 


ها هُنَاء فَخَرَجْتٌ عل إِثْره أَسْأَلُ عَنْهُ تی ل بر اريس" قال الي يكله: 


رص 00 


ل ا ال e‏ 
«لا تسبوا أصحابيء فلو 


0 < 
أحل>: أ ل 2 3 


حَدَكُمْ أَنْمَنَ قول أخد ذَهَبا ما بلع م مد أَحَدِهِمْ 


ا مم هه ص ص ۶ے 0ے رت م أ 1 ل تالا سه ا على 
فَجَلسْت عند الاب وَبَامّمَا مِنْ جَرِيدء حَتى قَقَى رَسُولَ الله ا حاجته 
سر 2 3 # a 5 of,‏ 
فتَوَضأء فَقَمْت إِلَيّْه فإذا م هو جَالِسٌ على بر أَريسِء وَتَوَسّط فما 23737008 


]1١[‏ وجه المتابعة المذكورة هنا: لِيُقَوّيَ أن الحديث عن أبي سعيد» وليس عن 
N SOE‏ 

[۲] هذا 9 بئر أريس يقولون: إنه سقط فيه 00 ال 5700 
سقط من يد عثان عن وحاولوا أن خرجوه» فعجزواء حكمة من الله عمل 
ولو بقِيَ مع الخلفاء لكان فتنة. 

رات ا ر لاف لذ ووم جا ددن ع اال ن داه رن 
فتاحاء ويقولون للعوامٌ من ا حجًاج: اشترواء وارموه في البئر» مثل خاتم النبي كلا. 
والناس مزد حون على البائعين يشترون بالعشرات» ومّن اشترى رماه في القليب؛ من 
أجل أن يتبع خانم النبي يله لكن الحكومة دفنته» والحمد لله. 


كتاب فضائل أصحاب النبي باز ۹ 


و 


بالك a‏ .لاه ار حو O‏ ني اق اباو لو فورب ان 
وكشف عن سَاقيهء وَدَلاهمَا في البئر» فسَلمَت عليه» ثم انصَرّفت» فجلست 


عند البّابء فَقَلْثُ: لَأَكوئنَّبَوَّابَ رَسُولٍ الله يكل اليَوْم. 
ار عو رص ا ا اع ° و ر ها سم Re‏ عو ره E‏ 1 
فجَاءَ أبو بكر» فدفع البَابَء فقلت: مَن هذا؟ فقال: أبو بكر» فقلت: على 
وى برى و 9و 


2 2 9 ر > عو رره مل ع هم تي 0 
رسلك. . ثم ذهبت» فقلت: يا رَسول الله ! هذا ابو بكر يستاذِن» فقال: «اكدن له 
ع 00 و 0 رر °2 م 4 7 NZ‏ 7 ی 

وبَْرْهُ باجنا اقبت حَنَّى فلت لاي بكر : اذخلء وَرَسُول الله يِه شرك بالجنة. 


7 ل لي و حر ل اا ررق .۰ ر ا 6ه ل 
َدَحَلَ ابو بكرء فَجَلَسَ عَنْ يمين رَسُولٍ الله ية مَعَهُ في الف وَدَل رَجْلَيْهِ في 
البق کا صََمَ الب كه وَكُسَف عَنْ سَاَيْه. 
ر ر أو ره ص و 2 رو ا روه و 0 
5 رحعت» فحلست» وقد ترركت أخى يتوّضا ويلحقني» فقلت إن 
ر2 و Es‏ چ رع ر و 7 و ا روه 7 
e A‏ مر 
1 لوه ا شلك < 
هَذًا؟ فَقَالَ: > E e‏ فقلت: عل رسلك. جنْت إل رَسُول الله بای 


0 
ره سء و 


تمل عله تقلت هذا عمَرٌ بْنُ الحطاب ادن ا ادن له وة 


يد ع ی ار 


بالحتّة)» و فَجِئْت» فشلت َقَلْتُ: اذخلء وَبَثَّرَكَ رَسُولٌ الله كلل باجئة. فَدَحَلّء فُجَلْسَ 
مَعَ رَسول الله وَل في العف عن يَسَارة و ِجْليّهِ في 


2 00 ر ر 0 و 
نّم رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقَلْتُ: إن برد الله بفَانٍ حَيْرٌ 1 تِ بهء فجاء إِنسَان 
رت 0 106 رم هسم ۰ وا » ° 
ر الات فقلت: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: a‏ فقلْت: على رسلكڭ» 


o 


فجنْت إلى رَسُولٍ الله وه 3 فأخيرتة» فَقَالَ: «انذَنْ لَه وَبَشْرْهُ اجن على بَلْوَى 
تَصِيبهُ 1 فجثتف ملف 10 تر ل با تة ة على بَلوَى 


2 


تصيبك. فَدَحَل. eT‏ وكات را برا ا قل 


3 التعليق على صحيح البخاري 


ا 1 : ھر و رم ءا 
شَرِيِك بن عَبْدِ الله: قَالَ سويد بْنّ المُسَيّب: فأولتها فبُورَهُمْ 


]1١[‏ قول سعيد بن المسيب رَه آمَهُ: «كَأوَلتّهَا فُبُورَهُمْ) ما وجه المقارنة بين 
هذاء وبين تأويلها بالقبور؟ 

الجواب: لأن عثمان بن عفان نة ما دفن في حجرة عائشة كته و إنَّا 
ذفِنَ في البقيع» أمّا هؤلاء الثلاثة فكانوا جميعّاء ىا أن هؤلاء الثلاثة صاروا في جانب 
واحد في قف البئر» وكان عثهانُ في الجانب الآخر. 

وا الاو صنق عند عه ال كان يع اة ف الأمرة كاه دول 
كمَدلنَهُ: إن هذا الأمر يُشبه ما حصل في قبورهم» وأما أن يُقال: إننا نعلم من هذا أن 
قبورهم ستكون كذلك قبل وقوع الأمر فهذا بعيد؛ لأنه لا دلالة فيه. 

وداک أو لعفن العلا ةا : حر البي كل في حجة الوداع ثلانًا وينتين 
من الإبل بيده" اوها بأمما سنوات عمُره؛ لأن سنواتٍ عمُره عَلتَوآضصَكاموَلتَكمْ كانت 
ثلانًا وستين» فالشيء الواقع قد يُوافق الواقع من جهة أخرى. 

ولكن ما كيفيّة قبورهم؟ 

الجواب: ذكروا في ذلك صفتين: 

الصفة الأولى: أن الرسول بيا هو الأول ما يلي القبلةء وخلفه أبو بكر عن 
رأسُّه بحذاء صدر النبي عَلَنَواصَلَاهوَاَلسَكَم وخلف أب بكر عمر يَتَلَدعَنَك ورأسه بحذاء 
صدر أب بكر رَعْيَدُعَنة. 


الصفة الثانية: أن النبي اة في القبر» وتحته من جهة قدميه أبو بكر» وخلفهما عمرء 


.)١٤١ /۱۲۱۸( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلق رقم‎ )١( 


كتاب فضائل أصحاب النبي ما 3 


= لكن الأولى هي المشهورة» وأن ثلاثتهم كان كل واحد منهم في صفٌ. 
ووا اد مو ارا 


١‏ - أنه ينبغي للإنسان اختيار الجلوس عن يمين الكبير أو الزعيم أو ما أشبه 
ذلك؛ لأن أبا بكر رَوََلَيَهَعَنَهُ جلس عن يمين الرسول لا 

؟- فضيلة أبي بكر وعمرّء بل وعثان يتش وأن هؤلاءِ كانوا يعرفون 
حال النبي بولسم وأين ذهب؟ ولهذا تبعوه. 

۳- الشهادة لهؤلاء الثلاثة بالجنة؛ لأن النبي كل بشّرهم بها. 

- أن عفان يعن مبَسَّر بالجئّة على بلوّى تُصيبه؛ ولهذا صبر ينه هذا 
الصبرَ العظيم على الخوارج الذين خرّجوا عليه» لعلّه يرجو هذه البشارة؛ لأنها ليست 
بشارةً مُطْلَقَةَ بل بشارة مُقَيّدة. 

ه- أنه ينبغي للإنسان إذا علم لأخيه ما يسرٌّه أن يُبَشّره به؛ لأن النبي َك بسر هم 
وتوف سينا لهذا الآأس إلا أن الرمسو لم2 مض عت فال السووو عل 
المؤمنين» فينبغي للإنسان إذا علم لأخيه ما يسرّه من رُؤْيَا صا حة أو غيرها أن يُبَشَّره 
به؛ لحا في ذلك من إدخال السرور على أخيه. 

واعلم أنك لا تدخل الشّرور على أخيك إلا جازاك الله عليه بسرور؛ لأن 
الجزاء من جنس العمل» إِمّا أن ييَسّر الله لك من يدخل السرور عليك» أو أن الله 
يشرح صدرك. فيدخل السرور عليك» بخلاف من إذا علم لأخيه ما يسرٌّه كتمه عنه 


دا 


4۲ التعليق على صحيح البخاري 


#توواز اانا ف الف ولک ها روط ن] إذا ا السلامة: 
أمّا إذا كان لا يأمن فلا يُلْقَي بنفسه إلى التهلكة. 

۷- أن الساق ليس بعورة؛ لأن الرسول بيا كشّف عنهاء ولو كان عورة ما 
كسّفهء وني بعض ألفاظ هذا الحديث: أنه كسّف عن فخذه"» وفي بعض ألفاظه 
الترذفيية الساف والفدز". 

8- أن البوّاب لا يأذن إلا بعد استئذان صاحب البيت؟ لأن أبا موسى رنه 


ما أَّذْنَ إلا بعد أن استأذن النبى إا أمَا قبل أن يستأذن فلا يأذن. 


ص 


لكن هنا إشكال» وهو أن أبا موسى رنه قال: إنه سيّلزم الرسول كَكِِ. فهل 
لارّمه هنا؟ 
نقول: الظاهر أن خدمته إِيّاهِ نوع من الملازمة؛ لأنه بِقَيَ معه بوابًا له. 


-٩‏ جواز اتحاذ البرّاب والحاجب. وما ورد من ذم اغاة الشجان"'"' فول 


على ما إذا احتجب عمّن لا يجوز له الاحتجاب عنهء وأمًا ااذ بوّاب لكي يُنَظّم 
الناس في الدخول وما أشبه ذلك فلا بأس به» وقد يكون هناك ضرورة لهذا الشيء» 


)١(‏ ورد مثل هذا في قصة فتح خيبر» أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما يذكر في الفخذه رقم 
»)۳۷١(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء رقم )۸٤ /١150(‏ عن 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عثان رنف رقم ,)51/171501١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج» باب فيم| يلزم الإمام من أمر الرعية» رقم »)۲۹٤۸(‏ والترمذي: 
كتاب الأحكام» باب ما جاء في إمام الرعية» رقم (۱۳۳۲)» وأحمد .)۲۳١ /٤(‏ 


كتاب فضائل أصحاب النبي با ۳ 


ببدم حَدَئيِي َد بن بَشَّارِ: 12 سَعِيدِء عر قَتَادََ أن 
ااه 23 0 01 ۶ ر عو رس لعي س و9 
اسن ن مالك وان :أن الي قي صد داوب بكر وعمَرُ وان 


وو٤‎ 


رجف م“ م فَقَالَ: ايت احد؛ إت عَلَيْكَ د تبي وضدنق وَسَهِيدَانِ)! 0 


فلو فرّضنا أن القاضيّ في المحكمة لم يتخذ بِوَّابَاه وصار الخّصّماء يأتون أفواجًاء 
لم يكن هذا من مصلحة الحكم» ويكون فيه مشقة على القاضي» فإذا اَذ بوابا يتم 
الناس فإن هذا لا باس به ولكن بشرط: آلا عتجب عا يجب عليه فإن كان سيتّخذ 
بوَابَاهٍ من أجل أن يشرب الشايّء ويُطالع الصحف. ويتحدّث إلى صاحبه في العقا. 
وما أشبه ذلك» فهذا لا يجوز لكن إن اتَحَذ بوَّابَا لأجل تنظيم الناس فهذا لا بأس به. 

٠‏ السلام لکل من تردّد؛ لأن أبا موسى ركعت سلَّم على الرسول بل حينم 
رجع يخبره بأنه عمر بن الخطاب» لکن يُشكل على هذا أنه لا جاء أبو موسى عن 
بر النبي كَل بأ كر لم تذكن اه س » فإمًا أن يكون فيه اختصار من الرّاويء وما 
أن يكون أبو موسى وَعَزْتَدَعَدَهُ لم يفعل هذاء فإن كان هذا اللفظ ثابتا فهو دليل على أن 
مق ردو إن شاد سل إن شا لم نسل وآنسلامه س وغامه م 

وقد ذكروا عن الصحابة أنهم إذا حال بينهم شيء سلّم بعضهم على بعض ° 
ولا أدري عن صحة الحديث. 

[1]في هذا الحديث دليلٌ على فوائد؛ منها: 

١‏ - جواز مخاطبة المحاد؛ رل عاط اح ونظيره من بعض 
الوجوه: مخاطبة موسى عَلَنهِتَْ للحجَر الذي هَرّبِ بثوبه» فإنه جعل يَعْدُو خلفه» 


.)١١۳:ص( أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 


4 التعليق على صحيح البخاري 


ے 
ع مرو يي ر ١ o2‏ ص ر م بير اس 


۳۷٦‏ - حَدَئني اعد بن سد انو ان الله حدثتا وهب بن جَرير» 
aS‏ قال رَسُولٌ الله کلا:: 
«بیتا آنا على ب بغر نزع م مها جَاءَنِ ابو بكر وَعْمَرُ َكَل أبو بكر الدَلىَ فرع 
ذو أذ دو وني تَرْعِهِ ضعُف. اطق که كم أده بن ا خاب من ب 
ابي اتاشكات و يو ترا نا أرعر باو الل E‏ 
حَتَّى صَرَبَ النَّاسٌ بِعَطَن' قَالَ وَهْبٌ: «العَطَنْ: مَبْرَكُ الإبل» يَقَولُ: حَتَّى رَوِيَتِ 
الإبل فَأَنَاحَتْ)!" 


ويقول: ثوبي حجرً! ثوبي حجرً! فلا وصل إلى بني إسرائيل» وأخذ ثوبه منه» طفق 
يضرب الحجر'"» فصار يخاطبه ويضربه؛ لأن هذا الحجر فَعَل فِعْلَ العاقل» فغومل 
معاملة العاقل. 
وعليه أَيِضًا فعل الناس بصبيانهم» إذا عثروا بحصاة أو غيرها جعلوا يضربون 

الحصاة, لكِنْ نَم فرق بين هذا وهذا؛ لأهم يضربون الحصاة؛ لأجل تَبْدئة الصبي. 

- أن الصديقيّة أفضل من الشهادة؛ لقوله: «صديق». 

- أن الشهادة لا تختص بشهادة المعركة؛ لأن هذين الشهيدين لم يكونا في 
جاتر ا ا ابو ار 
الدنيا فليس بشهيد, هذا هو القول الصحيح”". 


.)۳١۳٤( سبق التعليق عليه؛ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب من اغتسل عرياناء رقم (۲۷۸)» ومسلم: كتاب الحيض» 
باب جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة» رقم (۳۳۹/ .)۷١‏ 
(۳) الحديث (7275177) لا يوجد تسجيل صوتي له. 


كتاب فضائل أصحاب النبي ملا 40 


بی سے و 


۷ حدتتا الوَليدٌ بن صالح: دا غ ن ا اع 
ابن سعيد عبد ن آي اَي اَي ڪَن ابن آي ميگ عَن ابن عباس 6 تعن قال : 
لاقف في قوم َر الله لمر بن اعاب وَكَد وضع عَلَ تربره إا وَجُلٌ 
e‏ و ا أ ا ر و 2 : هه 
ور علي لسرم ساكل كني شر E‏ رجو أن 
لك اة مح صَاحِيكَ!"! أن كرا ما كنت اشح رسو الله كيه يَقَولُ: ١كُنْتُ‏ 
ابو بكر و عُمَرٌ وَفَعَلْثُ وَأَبُو کر وَعُمَرُ وَانطَلَفْتُ وَأَبُو بَكْر وَعْمَرٌ). قن كُنْتُ 
ا 93 َلك الله مَعَهّها. القت قدا هُوَ عل بن أي طالب" 


0 قوله: ب يوان ل ا‎ ]١[ 
نة حين قبّل الحجَر:‎ E 
إن لأعلم أنّك حجر لا تضرٌ ولا تنفع".‎ 

[۲] قوله: اف رجو أن لَك اله ع صَاحِبيكَا الرجاء طلب ما يِرجَى 
حصولهء وهذا الرجاءٌ قد تحقق» واستنتجه من كون الرسول علدالكلذرلتآح دات 
يذكره مع نفسه ومع بي بكر عن فيقول: كنت واو بكر و عُمَرٌه وَفَعَلْثُ وَأبُوبَكْر 
وَعَمَر وَانْطَلَفْتُ وَبُو بكر وَعُمَرا» فهذا کله يدل على أن هذين الرجلين كانا مُلازِمَئْن 
للرسول بيا في الحياة» فكان رجي علي بن ابي طالب هَن أن يجعلها الله تعالى 
ملازِمَيّن له بعد موته. 

[*'] في هذا الحديث: دليل على جواز وضع اليد على مَنكب الإنسان» ولكنه 
مشروط ب إذا كان يرضى بذلكء أمّا إذا كان یکره فلا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسودء رقم »)۱١۹۷(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب تقبيل الحجر الأسود, رقم (۱۲۷۰/ .)٠٠١‏ 


3 التعليق على صحيح البخاري 


- حَدَننَا محمد بن يزيد الكُوقٌ: حَدَئَنَا اللي عَن الأَوْرَاعِيٌ عَنْ 


د o‏ للدي 


متك بن أي تو عن بنرا 00 الي قل سَأَلْتُ عَيْدَ الله 


ا ل ل لاي 
جاه أب بكر حَنَّى دقع عن َقَالَ: ادو خاد آن بول وق آنه ود جل 


الست من رک4 '. 


]١[‏ كان عقبة يريد أن يخنق الرسول سارلل فيقتله» ولكنّ أبا بكر 
نة دافع عنه» وأنكر عليه» وقال مثل ما قال مؤمن آل فرعون: #أَنفملُونَ 1 
ل بشو و ائه وقد جام ليت ين يَيكْ4» يعني: فليس كلامه هذا ر 
دَعْوَىء بل هو قول مود بالبينات» ومثل هذا الرجل كا قال مؤمن آل فرعون: 
اون يك زب َه گر يعني : وسين كذبه. طوَإن يك صارقا بتک 
بعص الَرِی کہ 4. 

وفي هذا: فضيلة لأبي بكر ينث حين أنقذ رسول الله ية من هذا الرجل 
ا لخبيث الذي أراد أن يقتله. 

وفيه أيضا: ما لقِيّه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلّم- من ادى قومه إلى أن 
بلغ مهم الحا إلى هذا الأمرء ولكنه لوالا كان صابرًا تسا مُنْتَظرًا للفرّج» 
وقد حصل له ما أراده وأمّله من النصر المبين» حتى إنه فتح مكة ذلك الفتحَ المبين» 
ولله الحمد. ووقف عَلَنِِاضَلَادوالتَمْ على رؤوس هؤلاء الذين كانوا يريدون أن يخنقوى 
وقف على رؤوسهم يقول: امَاتَرَوْنَ أن صَانْعٌ بَكُمْ؟) قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. 


كتاب فضائل أصحاب النبي بلا ۷ 


قال: «اذْهَيُوا أنه الطُلق لطْلَقَاءُ»”". فانظر الكر : العظيم مع القدرة عليهم» فعفا 


عليه الصلاة والس له لأن غضبه ورضاه واو 


5-2 


.)١١8/9( يُنْظَر: سنن البيهقي الكبرى‎ )١( 


00 ےم ۶ 


۹ حَدَنَنَا جاح بن منْهَالِ: دتا عَبْدُ العزيز بن الماجِشُونِ: حَدَثَنَا 


محمد بن المنْكدِرِء عَنْ جار ن عَبْدٍ الله عة قَالَ: قال ال كلله: م 


2 2 ر 2 o‏ و 


دَحَلْتٌ انه كذ آنا بالرُمَيْصَاءِ امْرَأَةِ أي طَلْحَد وَسَمِعْتُ حَشَفَةَ فَقْلْتُ: مَنْ 


1 


\ 


ر“ 
أ 
ى رص ت 2 ف و م 2 


هَذًا؟ فَقَالَ: هَذَا بلال. ورات قَضْرًا تابه جَارِيَةٌ فَقَلْتُ: ن هَذًَا؟ فَقَالَ: 


ص 


2 معديو روه‎ E 


َدْخُلَهُ َأنظر لب د كرت غَيْرَتَكَ)» فال عَمَرُ: باي 


6 
ااا 


اله ! أَعَلَيْكَ أَغَاك؟1' 


]١[‏ كانت هذه رَؤياء بدليل قوله: «رأيتني دَكَلْتُ النَةا. 


م 


وقول عمر رنه «أَعَلَبْكَ أَغَاه؟) هذا استفهام للنفي. أي: لو كان عندي 
غيرة فإني لا أغار أن تدخل بيتي أو قصري» و«على» هنا ِمَّا بمعنى: مِن» أو لها معنى 
يظهر بالتأمل. 

وفي هذا: دليل على أن عمر ره نة من يشْهّد له بالجئة» وكذلك الرَّمَيْصاء قرا 
أبي طلحة ووَوَزْيَدعَنَا -وهي سَهْلَة؛ وكنيتها: أم سليم اَم أنس بن مالك رنه نشهد 
لها بالجنة. وكذلك بلال ونه نشهد له بالجنة. 

ويُستفاد من هذا: أن ذكر الإنسان باللقب العيب إذا كان يرضى به لا بأس به؛ 
لقوله: اَذ نا بالرمَيْصَاءِء والرّمّص: داءٌ بالعيون يُشبه الذي يُسمُونه: الرّمدء فإن هذا 


كتاب فضائل أصحاب النبي بيا 44 


o¢ 52 38 5 0‏ ۳ و ر ت 0 
۰ دتا سعيد بن أن مر ارتا الليث» قال؛ حدئي عقيل 
عن ابْن شهاب» قَالَ آخبرز Oni e‏ :ينا 


لقب سوء» لکن إذا كان لا يغضبه فلا حرج ما إذا كان یکر هه فحينئذ تكون غيبة. 
وقد يقال: إن الرسول علو الضلاوالشک بن أنها رُمّيصاءء وأنها على هذه ا لجال 


في الدنياء والعادة أن ا حال ولا من يلتفت إليهاء ولا تكون 
مرغوبًا فيهاء بل تكون مُتَقرة ومع ذلك فإنها في الجتة. 

ولقَّب السوء في هذا الحديثٍ سوء جَِلّقيٌ» وليس بسوء عمَلنٌ ولا خلّقي؛ لأنه 
شهادته لها بالجنة ينفي ذلك: 

]١[‏ يستفاد من هذا الحديث: أن الأعمال التكليفية 


اکل 
م 


يفية قد تقع في الآخرة» بدليل 
وضوء الجارية» فقد رآه النبي عَلِصَلاهوتَكة في الجنّة» والأصل في كلام الرسول بلا 
أن يُطْلّق على المعنى الشرعي» فيكون من الأعمال التكليفيّة» والقرآن صريح بأن في 
الآخرة تكليفًا على ما يُريد الله سبحاه‌وتعال قال الله عَرَهِجَلَّ: لوم يَكمَفُ عن سَاقٍ 
ويون إلى ال كرو فلا م موت EKO)‏ رَهَفَهُم 6 وَقَدَ كانواً يدعو إل السجود 3 
سَلِمُونَ ‏ [القلم:47-47]» وهذا تكليف في عرّصات القيامة. 

وهذا كا أَنّم في الجنة يسَبْحو ن ويحمدون -يُلْهَمونه کا يُلْهَمون النقَس» ويرون 
هذا من سرورهم ونعيمهم- ويدعون إلى زيارة الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَ إلى غير ذلك. 


3 التعليق على صحيح البخاري 


2 وري وه هه 0103 ص 

۱ - حَدَئَنِي محمد بن الصَلْتٍِ أَبُو جَعْمَر الكوفي: حَدَثَا ابْنْ المُبَارَكِ 
عن يوس » عن الزهري» قال ا خرن کر عن أبيه» أن E‏ الله کا قال: 
لهي ا ا 2 ب ر ر رت قر أ س 2ه 5 لدو 65 . 
«بينا آنا نام شربت -يعزي: اللبنَ- حَتى أنظر إلى الي يجري في ظفري - أو في 
6 1م > 2 ل م ر 020 6 
ا عْمَرَاء قالوا: فا أَوَّلبَهُ؟ قَالَ: «العلّم)!'! 

ي و و 9 o2‏ ل ° رة م چ وري فيو معو 8 1 ر اہ 


ا 54 


د له ال ل ع وين عَنْ سام عَنْ َب الله بْنِ عُمَرَ نة 


ددس ر صو 0ے 


E‏ وَا نة ا مو ل ا 


00 E e E A 

في حديث ابي سعيل ره لنَُعَنْهُ: يتنه أنه تمع هذه الأمةٌ ومعها منافقوهاء فيأتيهم الله 
یار 55 ع يدا وي يواسي 
فيكون ظهره طَبَقَا واحدّاء فلا يستطيع السجودا". 

وكذلك على القول الصحيح: فيمّن لم تبلغهم الدعوة» وني أطفال المشركين» 
فإنهم يوم القيامة يمتحنون با يريد الله سبِحَانَهوتَعَالَ» ويكون ثواهم وعقاهم بحسب 
قبولهم وردهم. 

[11] في هذا: دليل على سّعة علم Ca O E‏ 
لأن الرسول اة قال: «ثُمَنَاوَلْتُ عُمَرَا. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله: لو مذ َة رقم (۳۹٤۷)ء‏ ومسلم: 
كتاب اللإیان باب معرفة طريق الرؤية» رقم (۱۸۳/ ۲( 


كتاب فضائل أصحاب النبي با ٤۵‏ 


جَاءَ عُمَرُ بن الحَطابٍء قا سْتَحَالَتْ غَرْبا قَلَمْ أر َة قرا قري فرب حَتَى روي 
التاس» وَصَرَبُوا بعَطَن». 

قال ابن جببر: العبقّري: : عناق الزّرَاي!". 

وَقَالَ يَيَى لرا الطَنَافِسٌ لَهَا مل رقي سار وة € كَثيرَة. 


AY‏ - حَدَّثََا عل بن عَبْدِ الله: دتا يَعْقَُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَنَنِي 


ے 
ا ٤‏ ۶ وي ل ەر ر ¢ 


5 عن ضَالِحء عَنِ ابن شهاب» أخبَرَني عَبْدَ الحَمِيد» أن محمد بن سعد أخرره 


رن2 


ن ھاي علد اکرو ين عد اکن ن کب عن دبي سند اه 
وَقَاصٍِء عَنْ أي قال اسْتَأدّنَ ب الله كد وَعِند نده 


د - 


0 ° مسرم 17 SS‏ م ا 14 م فى 11 
شوه مِنْ قریش يُكَلّمْنَهُ وي A‏ ھک 


اي ا O‏ الله کا فدخل عمَرٌ 


وَرَسُولُ الله ية يَضْحَكُء فَقَالَ عُمَرُ: أَضْحَكٌ الله سنك يَا رَسُولَ الله!!"! فَقَالَ 
O o o‏ ل 


]١1[‏ العبقريٌ في وصف الرجل»› ‏ غير العبقري في وصف البسط وشبههاء 
فالمراد بالعبقري فو فى هذا الحديث: اليد الحاذق» والمراد به في اا ١عِنَاقٌ‏ 


او 


[] قوله: «أضحَكٌ الله سِنَّكَ) أي: أضحكك الله حتى يبدو سنك» وهو كناية 
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اعَجَبْتَ من هَؤُلَاءٍ اللاي كُنَّ عِنْدِي تا سَمِعْنَ صَوْئَكَ ابْتَدَرْنَ ا لجاب 
فقال عمَر: فأئت أحّ أن e‏ م بار سول ا لل. م قال عُمٌَ: يا عَذواتِ ْنَا 
ا نع أنت أفط وأغلظ ين شرل الله 
ال رتو له إا يا ابْنَ الحَطَابٍ! َالَّذِي فيي بِيَدهِ مَا ََيَكَ 


السَّيْطَانٌ سَالِكَا فسا قط إلا سَلَكَ فخا غَيْرَ ر قصب" 


عن سرور الإنسان؛ لأن الغالب مع الضحك أن يكون الإنسان مسرورًا؛ ولهذا الذين 
يجلسون إلى الكبار والملوك إذا رأوهم مُقطبين أَنَوَا بأشياءَ مُضحِكة» فإذا ضجك 
علموا أن غضبه وكابته قد زالت. 

ويم من هذا: كمال الأدب من عمر تأت مع الرسول ولق فإنه لم يقل: 
«أضحكك اللهاء فينسب الضحك إليه» بل إلى سنه؛ لأن غالب ما كان الرسول بلا 
يفعله هو التبشّم» قالت عائشة ت ماضخك يومًا كا تنو مه 1و انه 2 

[1] قول النبي وي «مَلَ سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الحجحات)؛ لآن نساء الى 
عد آصَكاةولسَكامْ يجب عليهن أن يحتجبن. 

[۲] من فضائل عمر رنه أن الشيطان بهرب منه فإذا سلك فجا ای 
طريقا- ENES age EE Ege‏ لفغ أن 
المعروف أن الأمر بالعكس» فالإني هو الذي يخاف من الجني. 


وي إقرار الرسول اة لهؤلاء النساءِ قولهنٌ: ما دل على أن عمر نة أفظ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسبر» باب قول الله: فما رأوة عارضا مُسَتَقبِلَ اوي » رقم 
(5879)» ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح» رقم .)١١/۸۹۹(‏ 


كتاب فضائل أصحاب النبي كلا ,0 


وأغلظ من الرسول بی قال الله تعالى له لاء وکر کت هط علي لقب لَانقصواأ ون 
حَوَِك# [آل عمران:59١]»‏ وقد كام E‏ بهابه حتى 
لات كور سه مده مدو ا ا ت ف يدع لكل 
ِا جعل الله تعالی في حلقّه من هَيْبه كانت هذه صفة مدح له» ولا مانع أن يكون في 
الإنسان صفة مدح وصفة عيب. 

والهيبة شىء يُلقيه الله سُبِحَاَُوتدَكَ في َلُوبٍ الناس من الإنسان» فكان الرسول 
ية مَن رآه بداهة هاب وألقى الله عليه من المهابة ما لم يُلْقِه على أي بشرء ومع 
ذلك فليس بفظ ولا غليظ فالفظاظة والغِلْظَّة تكون من طبيعة الإنسان» بل إن 
می اا كون فل ا واس او او لاحل أن 
E‏ 

ولا يعني هذا أن عمرَ يعن أفظ وأغلظ من كل الناس» ولكن من رسول 
الله لا وهذا لا إشكال فيه» وقد أقرّه الرسول كلل لأنه حق. 

لكن ما هو الفرق بين الفظٌ والغليظ؟ 

نقول: الغلظة تكون في القلب» والفظاظة تكون في القول والهيئة. 

والقَظّاظة والغِْلْظّة غيدٌ الغضب لمحارم الله فإن الرسول ب إذا اتتهكت 
محارم الله لا يقوم لغضبه شيء» ولكنها أشياءٌ تأي طبيعة وسجيّة للإنسان» وهي من 
الطبائع التي يمن الله على مّن يشاء من عباده» فتزول منه. 


2 


٠.‏ - 5 0 ل e‏ راع وس 3 5 ذا ا بع ع 
فإن قال قائل: لكن قولهر: «أَنْتَ أَفظ وَأَغْلَظ مِنْ رَسُولٍ الله يلا ألا يقتضى أن 
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o‏ فيه 


4- حدتتا محمد بن المُتنى: حَدَكَنَا یی عَنْ إسَْاعِيلَ : ا 
6- حَدَّثَنَا عَبْدَانَ: أَخيرنًا عَبْدٌ الله: حَدَكَنَا عَمَرُ بن سَعِيدِء عن ابن 
بي مُلكَة آله سوح ابن عباس يقول: وضع عْمَرُ عَلَ سَرِيرِهء فَتَكَنَقَهُ الاس 
ل 0 فلم يَرَعْيق إلا وجل اغد مني 
ڌا حل بن آي طالب قرحم عَلَ عْمَرَ وَقَالَ: EEE‏ 


َلْقَى الله بمثل عَمَلِهِ ۳ NT‏ 


يكون في النبي يك شيء من الفظاظة والغلظة» وإن كان أقلّ ؟ 


0 NSD E 
كقوله تعالى: # ال حبر أما يش رکرت € [النمل:09]» ك « اسب الجنة وف‎ 


e‏ 4 2ء و 


ا «Yé:‏ وهنا تقار اة العربية. 


ت 
۶ء 


[۲] قوله: e‏ حَدَا أ e‏ لْقَى الله بول عَمَلِهِ مِنْكَ» أي: ما 
تركت -يا عمرٌ- أحدًا أحبّ أن ألقى الله بمثل عمله منك أنت يا عمرٌء وهذا ثناء 
على عمرّ نة بأنه أفضل الأمة عملاء وهو كذلك؛ لأنه لا ريب أن عمرٌ َة 
هو الخليفة الثاني» وهو أفضل هذه الأمَّةَ وني الدرجة الثانية من الفضلء وقد تقدَّم 
التعليق على هذا الحديث"" 


.)0751/1/( يُنظّر: التعليق على الحديث. رقم‎ )١( 


كتاب فضائل أصحاب النبي بَا 0۵ 


عيبي بيه َه وي ين عد ا ع عا ر لقو و ق توا 
سيوع سر سيد و 
أَسْمَعٌ التي بل يَقَول: «ذَهَبْتُ آنا وَأَبُو بَكْر وَعْمَرٌ وَدَخَلْتُ أنَا وَأبُو بكر 


ل بر مير 


وَعْمَرٌ وَخَرَجْتَ 0 7 بكر وعمرا. 


اي الا حَدَنَنَا يزيد بن َرَيع: اا ول 


سَوَاءِ وکهمَس د بن المنهّال قَالَا: لتا ب عن 


کاک عن اس بن مالك د نة قَالّ: صَعِدَ ان يلل ا اة إلى حي e‏ 


۶ 


E 


اة ان ر 


7 م » فَصَرَبَهُ برخله قَالَ: «اثيث أَحْد قرا عَلَيْكَ إلا ت أو 


دو أو شَهِيدَانِ)!" 


]١[‏ قول النبي يكله: إلا بي او صِدَّينٌ أَوْ شَهيدَانِ»» تقدَّم في لفظ آخرّ: 
'«وَصِدَّيقٌ» وَشَّهِيدَانِ» بالواو'"» فتكون «أو» هنا بمعنى الواو» أو بمعنى التقسيم» أي: 
ما عليك إلا هذا أو هذا أو هذاء فا عليك أحد خارج عن هذه الأقسام الثلاثة. 

وفي هذا الحديث إشكال» وهو عنعنة قتادة أله لكن يقال: قد ورد في 
الطريق الثاني التصريح بالتحديث' ا لَه إذا جاء 
برواية هؤلاء العْدَنُسِين بصيغة العنعنة فلا بد أن هناك طرقًا أخرى صرح بالتحديث؛ 
لأن البخاري راه -خاصّةً- من شرطه ثبوت اللْقىّ فمثل هذا ْمَل على أنه رواه 
عن هذه الطريق التي بصيغة العنعنة» ويكون له طرق أخرى يكون فيها الرجال الذين 
دون قتادة رَجمَهَنَهُ ليسوا على شرط البخاري أله لكن قد صرّحوا بالتحديث. 


.)751/05( تقدم الحديث برقم‎ )١( 
.)۳۹۷۵( في الحديث. رقم‎ )۲( 
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۷ - حَدَئَنَا یی یی بن سَلَيَانَ» قَالَ: حَدَئنِي ابن وَهْب» قَالَ: عدن 


4 


0 َك عَنْ ابی قَالَ: ساني ابن عَُرَ 
عن تعض شَّأنْهِ - يعن غيوت ف راكذا قط يفك E‏ 


ے 
اع ه ساسم سمس 


ويختحا ا عو ی 


28 سه 


صلتعنة: أن رجلا سال الى ان الساعة فال مى ی ا قَالَّ: 5 


۸ - حَدَكَنَا ا 


[1] هنا قال السائل: «مَتَى السّاعَةُ؟» ولم يقل النبي كل الساعة إذا كان كذاء 
وإذا كان كذا. ولكن صرفه إلى شيء أهمّ وهو: e‏ تأي في 
الوقت الفلاني أو لا؟ فهذا أمر إلى الله سُبَحَهويِدَكَ؛ ومثل هذا التعبير سيه أها 
البلاغة: أسلوب الحكيم؛ وهو أن تيب السّائل بغير ما يتوقّع» أو يحمل كلامه على 
غير ما يريد» مثل: أن يأ بكلام» ويصرفه إلى غيره» كقول الشاعر: 


قلت تقلت إا أتَنِتٌ مرَارًا قال: ق كناف لادی" 
والأيادي , بمعنى: الل » فانظر الرجل يعتذر من صاحبه» يقول: أنا أثقلت عليك 


حين| كزَّرتَ المج ء. فقال له: إن مجيئك نِعَم. وحمل كلامه على ما لا يريد كذلك 

ايا هنا سأل الرجل النبىّ ية عن الساعةء فا أجابه» ولكن قال: «وَمَاذا أَعْدَدْتَ 

لَهَا؟». 

)١(‏ البيت منسوب لابن حجاج» وقيل: لمحمد بن إبراهيم الأسدي» ينظر: معاهد التنتصيص» 
(ص:088). 


كتاب فضائل أصحاب النبي با 40۷ 


e‏ ورس e Ae‏ قال 
نّسٌ: قا فر تا بِنَىْءِ فَرَحَنَا بول ال يا: ١‏ 
ال کر وت دخو ان نَ مهم بحبو يا 


6 ا 


لمحل عاقبل ارواحه e‏ قول الله عَرَعِجَلّ: وتك عَنٍ 
ليل ل هىّ مَوَاقِيثٌ لِلنَّاس وَأَلْحَجَ € [البقرة:184]» فإن هذا اشتهر عند علماء البلاغة 
أن سبب نزول الآية: أن الصحابة سألوا النبي كَلِهّ: لإذا يبدو الهلال صغيرًاء ثم يكبر؟ 
فأجابهم بها هو أنفعٌ من سؤالهم, فقال: #قُلٌ هى مَوقِيثُ لِلئَّاس وَالْحَيَ 4. ولكن هذا 
الذي ذكروه ليس له إسنادء ولا يصح إنم) هذا مستعمل كثيرًا في أساليب العرب: أن 
جيب السائل بغي ما يتوقم إشارة إلى أنه كان بغي أن يسال عن هذا الأمر. 


٤ 
نا احی‎ 


[1] قول الرجل: الاأتة لزان ا اله وول خر «(لا) هنا حذوف» 
ى لا شيءَ أعددته» قال ابن مالك ريَهُاَلنَهُ: 
وشاع في دا الاب إسَقَاطٌ الح إِذَا المُرَادُمَعْ TNE‏ 
[؟] في هذا الحديث: دليل على فضيلة حب الله ورسوله بيد وأنها سبب لأن 
يكون الإنسان مع من أحبٌّء أي: مع الرسول كَلئِةِ. 
فإذا قال قائل: قوله: «أَنْتَ مَعَ مَْ أَحْبَبْتَ؛ هل لهذا شاهد من حيث الواقع؟ 
نقول: نعم؛ فإن الإنسان إذا أحبٌ قومًا لازمهم إن كانوا أحياءً» أو لازم طريقهم 
کات و ی یی 


ا 
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fo for هر وهو رەه‎ al م‎ e 

8- حدثنا یی ر : حك إبراهيم بن سَعلِ» عن أبيه» عن أبي 

2 م ه 2 2 هل 2 ے روس 06 ا ا و ل عب 0 لسر سس م0 
سَلمَة» عن ابي هريرة رنه قال: قال رَسُول الله كلَِهِ: «لقد كان فعا 


قز یځوو ییا يكن ين أ : عد دده 500 


- بحكم الشيء باعتبار لازمه» فإن من لازم المحبّة: موافقة المحبوب» وعلى هذا فيكون 
معهم. 

فإذا قال اتل آنا حك الله رميو ل وشو نوبط وكاب وغد فا 
نقول له: أنت كذَّابِ؛ لأن الله تعالى يقول: فل إن کسر حون آله تیعون ییک آ4 
[آل عمران:١۳]»‏ وهذه الآية يُسَمّيها بعض العلماء آية المحنة» وهي ميزان في هذا. 

فإن قال قائل: ما المراد بالمحبّة في هذا الحديث؟ 

قلا المراة المحيّة الشرعيّة؛ لآن المحة الطيعة فد لا يتبكر الإنسان متها 
أَحْيّاناه مع أن المحبّة الشرعيّة إذا قويت صارت عبة طبيعيّة يجد الإنسان أنه يحب 
الرسول بي حبّة طبيعيّة كأنه الان معه. 

]١[‏ قوله عَلَنْهااصَلاهوَالتَكة: ن يك في أمتي أَحَدٌ َه ُمَرا أ ي: أنه أهل لذلك 
لايم من لر وقوه قد بكو الأمر ذلك إا هذا يدع أن عدر 
يعن مُوَفْقَ للصواب. كا أنَّك إذا رأيت إنسانًا مُوفقا للصواب تقول: لو كان هناك 


وحي لقلت: هذا الرأي من الوحي. 


كتاب فضائل أصحاب النبي ما £04۹ 


ت 016 د تراس [ 


0 ميو ع ل اس عو ساو و 5 0 
قال بن عباس ووَئدعَنها: من تبي ولا محدّكا'. 


مسيم 


]١[‏ معنى الحديث: أنه كان في الأمم السابقة قوم حَدّثون» إِمّا بشيء يسمعونه 
ن به» أو بإلهام» ولكن هذه الأمة قال فيها الرسول يَك: «قَِنْ يك في متي أَحَدٌ 
َإنْهُ عُمَر» وهو واضح في أن عمرٌ يهن يكون مُوَفْهَا للصواب فبا يقول» وهو 
كذلك في كثير من أموره. 

رالشاد ا يفول إن هذا اديت يدل عل أنه فرفى الضرات 
في التحديث الذي مُحَدَنه ولا يعني ذلك: أنه أفضل من أبي بكر هة في هذه 
امون فة أبا بكر کرت م فا لاصو ات من دات ف ولهدا جد يردق للصراب ف 
الأزمات التي يكون عمرٌ عن فيها غير مُوَفق للصواب""» هكذا قال شيخ الإسلام 
تمَدأَنَُ؛ لثلا يقول قائل: إن هذا يقتضي أنه أفضل من أبي بكر ربعن فإن أبا بكر 
نة في مواطن الشدة يكون أصوبّ من عمرّء كا في صلح الحديبية» وفي موت 


أ-ه 
ص سر و 


وو 
الرسول َء وكذلك في تنفيذ جيش أسامة سء بل إن ابن القيم رَه يرى أنه 


أفضل حتى في أخذ الفداء في بدر؛ لأن أبا بكر نة وافق النبي عَلََولصَكموالسَكَمُ في 


أخذ الفداء» ولكن الآية الكريمة لاتدلٌ على هذا" . 

وعندي أنه حتى لو قال قائل: إنه أفضل من أبي بكر نة في هذا الأمر. 
فإنه قد سبقت قاعدة في أن التفضيل في مزيّة لا يستلزم التفضيل المُطلّق» وعلى هذا 
فلا حاجة إلى أن نذهب إلى ما قاله شيخ الإسلام لَه فإن كان ما قاله شيخ الإسلام 
راه حقًا فهذا هو المطلوبء وإن لم يكن حقا فإن ذلك لا يقدح في تفضيلنا 
)١(‏ ینظر: مجموع الفتاوى /٠١(‏ ١۱۸)ء‏ بغية المرتاد» (ص:۳۸۸). 
(۲) زاد المعاد(۳/١١١).‏ 


1 التعليق على صحيح البخاري 


5 دتا عبد الله بر يُوشف: خد اللنث: دكا عقيل» عن 
الوشقاي 2 تعد زو لفكتي راح E‏ 
هْرَيْرَة ونه يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله كللة: اب راع في عَتَهِ عدا الذَْبُ» كد 
جاح نانع عش بت انك زد لني قال لَهُ: مَْ لها يوم 
لس لیس هارع ِي؟ كَل اناش: سبحا ن الله! مال الس : «كإنٌ ومن 
به وَأَبُو بكر وَعُ عَمَرا وما د م أبو بَكْر و ا 


N قزية الا‎ EE 
أن الرسول كليو لولس علم‎ Co 
منهما قرَّة الإيهان والتصديق با قال النبي يك ولهذا حكم عليه بأ يُصدقانه‎ 
الا َلَعَف قالوا: «سَبحَانَ الله!» فخيي الرسول بيا أن الشيطان يقذف في‎ 
قلوهم شرًا بالتشكك في هذا الخبر» وإلا فإنهم بُريدون بالتسبيح التعجب بلا ريب.‎ 
ولا يريدون به اللإنكار» لكن لكون الأمر عظيًا خاف النبي عَلَتَوااصَكاهوَاسَكمْ أن يلقي‎ 
الشيطان في قلوهم شرّاء فيشكون في هذا الأمرء وقد تقدّم هذا الحديثٌ7"‎ 
وقد كان الناس فيا سبق يقولون: إن كل شيء يتكلّم حتى الجصّة - وهي‎ 
خجمع التمر- تتكلم. وهذا ليس بصحیح؛ لأنه لا يُمكن أن يتكلم بكلام مُْرّب إلا‎ 
أن يقع ذلك إمّا كرامةء وإمّا آيةء أمّا في العادة والمعتاد فلا يُمكن أن يقع هذاء ولكن‎ 
لا شَكَ أن لكلّ جنس من الدواب لُه يتفاهم بهاء قد تكون مسموعةً لغيرهم من‎ 
انان الاو قات :وقد لا بها الا مو برك ل كرد هناك أصيوات:‎ 


هه 


.)77577( يُنظَّر: التعليق على الحديث. رقم‎ )١( 


كتاب فضائل أصحاب النبي لا ا 


َه 02 دوس ° 0 0007 2 o or‏ کے 
-0١‏ حَدَتَنًا یی بر كبر : حَدَثَنَا الث عَنْ عقيّلء عن ابن شمّاب» 


ع 
“ی 
ر ميو 


و ٤‏ 
٣ e‏ صر م ڪر ٣ے‏ ر ° ° و 2 314 و و سے اسك صو سحو 
صر ص مي 
قال :سمغ 


هه 0 ا روس کے رى عي ر 4 هه سس ەە ه 
رَسول الله او يقول: ينا آنا ِم رابت الناس عرضوا عل وعليهم 
AE 2‏ ركو م 9ے Ct < 2o‏ 8 42 سو r‏ 
قمص فونه مَا يبلغ الثذي, وَمِنْهَا مَا يلغ دون ذلك وَعْرض عل عمَر وليه 


7 او E‏ و« و ا ا 9 
قَمِيصٌ اجْدَدَة)» قالوا: فا أولته يا رسو الله؟ قَالَ: «الدّينَ»!". 


2 
مھ 


وأنا شاهدت بنفسي رَه نملا يمشي على خط واحدء فتعجّبتء لکن قالوا: 
إنها قرز في مشيها -بإذن الله- أشياءً لها رائحة» وهذه الرائحة لا يَشّمّها إلا هُمء 
فيمشون على هذه الرائحة؛ ولهذا كانوا على خط واحد. 

]١[‏ وجه المناسبة: أن القميص لباس» والدّين لباس أيضًاء قال الله تعالى: #ولياش 
ألتقُوئ دل حر [الأعراف:٠۲].‏ 

وفي هذا الحديث: دليل على أنه لا يلزم من کون الشيء مذمومًا حسًا أن يكون 
مذمومًا معنّى؛ لأن جَرَّ القميص حسًا مذموم, لكنه هنا ذا كان إشارة إلى معتّى -وهو 
الدّين- لم يكن مذمومّاء فإذا رأيت إنسانًا هلا لأن يكون ذا دين وعليه ثياب تَجرّهاء 
فلا تقل: هذا الرجل نكب عن دينه» وتكبّر؛ لأن هذا لباس المتكّرين» ولكن تُوّوّله ك 
أله النبي ية -ما دام الرجل أهلا- بأن هذا هو الدينء ون دينه سابغ وشامل. 

وفي هذا الحديث: إشارة إلى اعتبار الرؤياء وقد انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: مَن فرّطء وقال: لا يفت إطلاقًا إلى الرؤياء ولا يُمكن أن نحكم بها 
أبرَا؛ لأننا إذا فعلنا ذلك فتحنا الباب لهؤلاء المشعوذين الذين يقولون: رأيناء 
ورأيناء وفعلناء وفعلنا. 


1۲ التعليق على صحيح البخاري 


القسم الثاني: من أفرط» فصار يعتبرها مطلقّاء وهذا يتلاعب به الشيطان» ويصَوّر 
ااا شلا 

القسم الثالث: مَن اعتدل وتوسّطء وقال: إن الرؤيا الحق مُعتبرة شرعًاء وواقعة 
قَدَرَا وكان النبي بولسم أول ما بدِئّ به الوحي لا یری رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح”". والرؤيا الصالحة تكون بالليل والنهار. 

ويُوجد أناس لا يرى الرؤيا إلا وقعت» فأحيانًا تقع مطابقة لا رأوا تمامًاء 
ا اعد اي ا وا ا 

ولكن هل تعر الرؤيا الأحكام الشرعيّة؟ 

الجواب: جع ا 0000 
الأحكام الشرعية علمَ بنا كذب. 

ويقال: إن عبد القادر الجيلاني أله -وهو من أهل العبادة والعلم- رأى 
في المنام نورًا عظياء وسمع منه كلامًا كأنه الله عل فصار يتكلّم معه. حتى قال: 
اجاج لاترريات إل لسرن اسك وف الصتراك الفمين لان 
sS‏ يحتَحْ إلى الطريقء 
ال اك ل ات ا د وال" انها دار IE‏ 
أن نعمل بها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم (۳)» ومسلم: كتاب 


الإيمان. باب بدء الوحي إلى رسول الله يد رقم (۱۹۰/ 767). 
(۲) انظر: الموافقات للشاطبي (۲/ ٤۷٥‏ -517/1). وشذرات الذهب (5/ ۳۳۳). 


كتاب فضائل أصحاب النبي بلا 1Y‏ 


5 رز ر ك مو عدي 0 7 

 -۲‏ حدثنا الصلت بن محمد: حَدَثَنَا ا ساعيل بن إِبْرَاهِيم: حل 

كته اب اس اله 5 اوعمسي ل ف ل اورف DA A‏ 

أيوب» عن ابن أبي مليكة» عن المِسْوَرٍ بن محرمّةء قال: لا طعِنّ عمر جَعل يالم» 
قال لَه ان عباس - وَكَأنَهُ كجرْعَهُ- يا أمير المُؤْمِنِنَ! 0 


فإذا قال قائل: إنه قد عمل أبو بكر ر تاهكن با يحالف الشرع في الرؤياء وذلك 
في حديث ثابت بن قبس رونك حيث أوصى في المنام بوصيّة فيها عتق ملوكه ون 
عليه يتا وهذا يقتضي حرمان الورّثة ا امتح وة بت الا 

تاه الا وا فال دوا ن ن فا ر 
للشرع؛ لأن الشرع يُقَدَّم الدّين على الإرث» ويُقَدَّم الوصيّة على الإرث أيضًاء لكن 
غاية ما هنالك أن الوصية ثبتت بطريق الرؤيا المُؤَيّدة بالقرائن. 

واعلّمْ أن التأويل لا عَلاقةً له بالعلم الشرعيّ» فإنه يُوجَد أناس عندهم عِلم 
شرعاء ولا يعرفون أن يُوّولواء وهناك أناس جهّال من العوام» ومع ذلك يول الرؤيا 
ركع كلد برعاي قي 

اف ا اهال ما قو بطق عل مت فين 

ويقال: إنه جاء رجل إلى ابن سيرين» وقال له: إني رأيت أني أؤَّدْن! فقال: تكون عالً 
تدعو الناس إلى دين الله. ثم جاء آخر وقال له: إن وان أني أَوَذّن! قال: 2 
سارقاء قال الله تعالى: م أذن مرون أَبَتّها لير تک ا ا ry.‏ 

ولهذا يجب أن يربط الإنسان ما يرى بحال الرائي» فقد يرى الرائي الرؤياء 
ويأتي إلى المعبر» يقول له: إني رأيت كذا وكذا وكذا. ثم يقول له: ليست هذه الرؤيا 


لفت الصورة 


م 


0 
1 


.)17١ /۲( ينظر: المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 
.)۲۲٤ /۱۲( انظر: شرح السنة للبغوي‎ )۲( 


4٤4‏ التعليق على صحيح البخاري 


9 ركسو ر لے 


وَلَيْنْ کان داك لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ الله لاف فَأَحْسَنْتَ صحبته تم فَارَفتَهُ وَهُوَ 


و 


ل فر قات اميه 


2 9 م 2 ا ا TS‏ 
نم صحبت صحبتهم» خسنت صخبتهم» وَلَيْنْ فارقتهم لتفارقنهم وهم عنكّ 
رَاضون. قَالَ: أمّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صحبَة رَسُولٍ الله اة وَرضَاهُ فَإِنَّا داك مَنّ مِنَ 


2 


لمعل کی بو عل وائ تا كرت یئ شخ أي خر رقا ا ك ٤۰‏ 
من الله جل ذكره م مَنَّ په عَنَ وَأَمّا ما تَرَى مِنْ جَرّعِي فَهُوَ مِنْ جلك وأ 
50 '" وَالله لو ان لي طِلَاعَ الأْض ذَمَبًا لَافْتَدَيْتُ به مِنْ عاب الله عل 


قبل أن أرَاه 
يب 7 o o3‏ ر اہ ی ب م2006 وس 2 عر ت 
قال ماد بن رَید: حدثنًا أيوت» عن ابن أبى مليكةء عن ابن عبّاس: دخلت 


بصحيحة» أنت لست أهلًا لهذاء فيحكم عليه من حاله أنه لا يُمكنء لكن لا يعرف 
أن ينزله على حال ثُوافق حال هذا الرائي 


ذه 


3 قول عمر يبتَتة: 'وَأنَا ما رى مِنْ جَرّعِي َهُوَ ِن أَلِكَ وَأَجْلٍ 
ا الولاية» أي: أنَّى أخاف من ولايتى أن أكون قصَّرت فيهاء مع أنه 
نة كان مَضرب المثّل في العدل في الرعيّة» وهذا بالنسبة لرعايته الحلق. 

أمّا بالنسبة لمعاملته مع الله عمجل فإنه قال كٌذيفة بن الان أككتا: أنشدك الله: 


3 ٹل اد -ه 03 .ا“ . (0) .۰ ت 8 
هل ساني لك رسول الله 4ة مع مَن سمى من المنافقين؟ وذلك من شدة خوفه. 


.)١99 /۸( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ »)٠١١ /٠١( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 


كتاب فضائل أصحاب النبي كا 10۵ 


ےر رارم مم 
8 ا فوش کا راما قال: ج عدان 


ابن غِيَّاثِ: عدن | بو عثَانَ التهدي» عَنْ أبي مُوسَى نف قَالَ: نٿ مَعَ 
الي ية في حاط مِنْ جِيطَانِ ا 0 ٠‏ فَقَالَ ال يكللة: 


«افتخ لَه ويره اناك هفحت لَه َإِذَا أبو بَكْر» ق ق سره ب قال التِنُ اف 
فَحَمِدَ الله. 
م جَاءَ رَجُلُ» فَاسْتَفْتَحَ فقا الت كي «افتح ل وَبَسْرُْ بالجَنْد). 


0 
۰٠ 


ج 5 رھ کر ا 7 0 2 اال ل 2ل 
فَمَتَحْتُ له فَإِذَا هو عم فأخب رة با قال الي ل فَحَمد الله. 


3ے 0 ع1 020 
ك 


ثم | ستفتح رَجَلء فَقَال 7 «افْتَحْ ل وَبَشْرْةٌ ب بالل عل لوف تہ تصیمه)» 
دا عنَانَ» فأَخْيَرْتُةُ ا قَالَ رَسُولٌ الله كل فَحَمِدَ الله ثَمَّ قَالَ: الله المُسْتَعَانا'. 


ما نحن فالإنسان عنده قصور وتقصير» ومع ذلك فكأنه أعلم الناس وأعبدهم. 
وکن من تول على شیء متا قام به على أكمل وجه» ولا تُبَالي؛ لأنه لا يأمن إلا مَن لا 
يخاف. ك| يقال: لا يأمن النفاق إلا منافق» ولا يخاف النفاق إلا مؤمن 

والمعنى الثاني لقوله: «وَأْمّا مَا رى مِنْ جَرَعِى فهو مِنْ أَجَلِكَ وَأجْل أصحَابك» 
أي: أنه خاف ما يُسْتقبل مَن يول عليهم. 

]١[‏ أي: أن عثمان رنه آمَّن بأن هذه البلوّى ستصيبه» ولكنه سأل الله العون» 
قال انان المكتكان وقد اعات الله وام به رھدا ک :قال شقوت او وف 
عليهما الصّلاة والسّلام: وال امعان عل ما تَصِفُونَ 4 [يوسف:18]. 


وهذه الجملة «الله المُسْتَعَانُ) جملة خبريّة بمعنى الطّلّبء أي: اللهُمٌ أعِنيء فأنا 


كك التعليق على صحيح البخاري 


لا أستعين إلا بك أنت. كقوله تعالى: يك َة وك دمي لكن هذه جملة فعليّة 
والأرل سل ابن 

وكذلك يقول الإنسان في الأمر المستقبل: «الله المستعان»» وفي الأمر الماضي 
يقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون». 

وهذه البلوّى التي أصابت عفان َة هي ما حصل من الخروج عليه وقَدّله 
ونحو ذلك» فقد جاء جيش» وحاصروا المدينة» وحصل قتال» وأمًا عمر عة فلم 
يحصل خروج عليه إا قل غيلةء اغتاله رجل من الناس غدرًا وخيانة» وكذلك 
أبو بكر يرعن لم يُقتَلء وإنها مات على فراشه. 

لا ل ا 
جاع هو ع ان ت دعن ؟ 

الجواب: لا؛ لأنه سبق في مناقب أبي بكر عن أن أبا موسى نة أعلّمه 
بذلك» فإن عثمان وَدَليَهَعَنْهُ استأذن» وذهب أبو موسى إلى الرسول بيا وقال: هذا 
عثمان يستأذن. قال: ادن لَه وَبَسْرْهُ با تة عَلَ بَلْوَى تُصِيبْهُ7". 

وسبق في تلك الرواية أنه كان قد ترك أخاه يتوضأء وأنه تَنّى أن ن يأتيّ» ولكن الله 

ومثل هذا السَّياقٍ إذا EEE‏ الرواية الأخرى. 
ويظنٌ أن الرسول يال علم أنه عفان بغير إعلام من أي موسی» مع أن أبا موسى كان 
أعلّمه ہذا. 


.)5115( تقدم الحديث برقم‎ )١( 


كتاب فضائل أصحاب النبي يار 1۲ 


4- حَدَنََا يحبَى بن سَلَيَانَ قَالَ: حَدني ابن وَهْب» قَالَ: أخبرن 
حيو أ قال: حَدَئِي ابو عَقِيلٍ زُهْرَة بن مَعْبَدِء آنه سَيِعَ جَدَّهُ عَبْدَ لله نَّم 


ت 


قَالَّ: کا شا تا س 


]١[‏ «حيوة» هذا الاسم يتعب علماء الصرف من النحويين؛ لأنه بِقِيَ على ما هو 
عليه بدون إعلال؛ لأن لحار : الحيية)» من: حي يحيًا. 

[۲] في هذا: براعة اختتام؛ ا ا غك و كازدنا فا ی 
فهو من ذكاء البخاري رَيمَدَادَ 

والأخة اليد له انات مها 

1< الذلالة عل :ال 

۲- لأجل تنبيه المأخوذ يده. ىا كان الرسول بي يصنع في حديث ابن مسعود 
عن حين علّمه التشهد. وكف ابن مسعود بين كفي النبي كله" 

وغير ذلك ففيها مصالح» لكن أحيانًا بعض الناس يسأم من هذا الشيء فيُريد 
أن كلض ات مهه ا كه اة 

ي 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الاستئذان» باب الأخحذ ا رقم (575560). ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب التشهد في الصلاة» رقم /5٠5(‏ 09). 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


م 


وَقَالَ النبيّ وكلله: ان فرب ووم وة اة و ها غتان1". 


أ 


جه جَيْش ة فل فجهرّه 2 0 


کے مك و ه ب ه 


٥‏ حَدَثَنَا e‏ خرب: حدثنًا حماد بن ريده عن اوت عن 
آي عَتَانَ عَنْ آي مُوسَى :أن الى بيا دل حاقطاء وأمَرّز ني بحفظ 
باب الحائط فجاء رجا ا قَقَالَ: «ادن لَك وَيَشْرْةُ انها ذا بکر : 
م جَاءَ ار يَسْتَاَذِنُ فَمَالَ: «اْذَنْ له وَبَشّرْهُ باو فَإِذا عَم ثم جَاءَ آحَرُ 
ان فَسَكَتَ هيا" 0 قال: «انَذَّنْ له و الجن عل بَلْوَى سَتصِيبة ). 
دا عن ن عَمَانَ a‏ 


EN‏ قريبة من مسجد الرسول بيا وكان يستقى منهاء 
وكانت ليهودي» فاشتری :عفان نة نصيب اليهودي منهاء وحفرها. 

[۲] قوله: «فَسَكَتَ هُنَيْهَة هَُيْهة» أي: قليلا اها مول مطل ای سكونا 
مُنَيهة؛ لأن كل ما كان بمعنى المصدرء ولم تكن حروفه موافقة للفعل» فإنهم يُسَمُونه: 
فنعو لأ فطلا 


0١‏ أخرجه الترمذي : كتاب المناقب» باب مناقب عثمان رض يَلْتُعَنك رقم (723707): والنسائي : كتانب 
الأحباس. باب وقف المساجد. رقم (7571"8), وأحمد .)۷٤ /١(‏ 
(۲) أخرجه البيهقى في «السنن الكبرى» .)١5717/5(‏ 


كتاب فضائل أصعاب النبي 16 14 


ره وه 


ال حمَادُ: وَحَدََّنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلٌ وَل بْنُ ا حگم» ٠‏ سمعا أا عّانَ يحَدّثْ 
بي مُوسَى بتځوه» وراد فيه عَاصِم: ن التي ڪيا کان قَاعِدًا في مَكَانٍ فيه 
د ان5 شف عن ر کته أ أ كيه کا دحل عنّان غَطَّام!'". 


چ 0 وج 9 9 و ا ٤‏ م و غلم 
ەو ير 8 رود 22 و فانم 9 5 
قال ابن شهاب انی عرو أ ع لله بن عي بن الخبار أن ا 
PO‏ 8 ر 2 < و 2 


گل ع عَثَانَ لأخيه الورّلر؟"' أَكْثَرَ الاس فيه. فَقَصَذْت لِعْثَّانَ حَتّى َر 


الہ م ے 


إل الصَّلَاة قَلْتٌ: ار إِلَيْكَ حَاجَة OAT E‏ 1ت 
1 1 رهي 


E‏ 0 بالله مِنْكَ- فَانْصَرَفتُء فَرَجَعْتٌ إِلَيْهِمْ إذ جَاءَ 
تون و ل ا إن الله له سْبحَائَهُ بَحَتْ عدا لا 
باحق وَأَنْرَلَ عَلَيّْهِ الاب وَكُنْتَ من اسْتَجَابَ لله وَلِرَسُولِهِ يله فَهَاجَرْتَ 


الهِجْرَتَيْنِ وَصَحِبْتَ رَسُولَ الله لاف وَرَأَيْتَ هدي SR‏ لل DOOR‏ عا ل ااه 


]١[‏ قوله: هقد انكف عَنْ رُكْبَيْهِ او ركه کا مَكَلَ عُغَانُ غَطَاهَا؛ قد علّل 
النبي وك ذلك بأنه استحيا من عثمانَ» وقال: «ألَا أَسْتَحِى مِنْ رَجُل تَسْتَحِى مِنْهُ 
المَلَائِكَةُ؟'". وليس لأن الركبة عورة؛ لأنها ليست عورةٌ» لكن الإنسان قد يبي 
شينًا من بَدّنه عند اناس ولا يُبديه عند آخرين يَستځيي منهم. 


5 1 ر ع ع 8 ع 
[] قوله: «لأخيه الوَّلِيدِ) المراد: أنه أخو عثان من أمّه. 


.)77/75٠01( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عثمان؛ رقم‎ )١( 


ا التعليق على صحيح البخاري 


خلص إل مِنْ عِلْمِهِ ما حلص إل العَذْرَاءِ في سِبْرهًا. قَالَ: اما بَعْدَ فَإِنْ الله بَعَتَ 
ا BANS‏ ت با بعت به» وَهَاجَرْتَ 


سم 
1 


الوجرتن کا فلت وفحت e,‏ الله ا وباد ت فو الله ما ع 
وه و 


عص خی تَوَفَاُ الله حيجن ؛ ثم أبو بَكْر مِثْله م عَمَر مله ثم استخلفت» 
ليس لي ٠‏ مِنَ الحنٌّ مل الّذِي و تل قال هلم الأحاديث التي 


6 2 
2 2 o 


بلغتي عَنْكُمْ؟!!" اما مَا كرت مِنْ شان الولييا"' تاد فيه باحق إِنْ شَاءَ 
الله ثم دَعَا عَلِيّا اموا أن لدم لاه ا ون 


[1] هذا هو الس في أن عثمان د ينه استعاذ منه في الأوّل» تم رجع» وكأنه 
اف أن كرو هده اليج ا عدن ندل كانت الع م دى 
لكنه عن قال: أنا خليفة» ولي أن أل من شت كما أن النبي يي وأبا بكر وعمرٌ 
متها لهم أن ا من شاؤواء فا ورايت أن هذا صالح للولاية. 


َو 


فوليته. 
[۲] قوله: «أَمَامَا ذَّكَرتَ مِنْ سَأنِ الوّليد» كأنه e‏ کان شرت ایر 


[۳] قوله: «قَجَلَدَهُتََانينَ) هذه الشانون قد ستها عمر رَإيَهْعَةَه 


كتاب فضائل أصحاب النبي با 4 


ا 


0 5 1ك اكات الى ا لا مَاضل بيت '. 


تابعه عبد لله عبد الله بن صَالِح عَنْ عَبْدِ العَزِيز. 
۸ حَدََنَا موسی بن اشاعیل: حَدَكنَا أبو عوائة: حَدََنا عن (هْوَ 


5 رهم 2 ره سم ب٤‏ و 
ابن مَؤْهَبِ)» قَالَ: جَاءَ رَجُلْ مِنْ أَهْلِ مِضرَ وَحَجَّ البَيْتَ رَأى قَوْمًا جلوسّاء 


3 


َقَالَ: مَنْ مَولاء القَوم؟ فَقَالُوا: مَؤُلَاءِ قَرَيْشٌ. قَالَ: فَمَن الشّيْحْ فيهم؟ قَالُوا: 
عبد الله برن عمَّرٌ قال يا ان عُمَر! ٳي سَائلك عَنْ سء A O‏ 0 


[1] قوله: ام ار رك أَصْحَاب الى بي لا نْفَاضِلٌ يَْنَهُمْ) ليس المعنى: 
لا نعتقد المفاضّلة» فإن أصحاب الرسول إا يتفاضلون» ولكن المعنى: لا نتكلّم 

وھا س ر فق أن اتل هدا أب یگن کر ع عد ان 
e‏ 

لسنة والجماعة» ورأيهم :أن آفضل هدد الامة ارك تعن ا عاف فعا 
نوي اس ووب 

ومن كان يُمَصضْل لاف ان ا » لكن الأفضل أن نتَبع ما استقر 
عليه أمر أهل السَّنَّةَ والجماعة. 

فإن قال قائل: كيف نجعل عليًا ريهز بعد هؤلاء الثلاثة في الفضل» مع أن 
الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك؟ 

قلنا: هذا الحديث لا يعني أنهم لا يعتقدون له الفضل» لكن قد يتركون ذلك؛ 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


ا م Ea € og‏ ا 05 َال ماه 41 
فحدثني» هل تعلم أن عثّان فر يَوْمَ أحد؟ قال: نَعَمْ. قَالَ: َعْلَمُ أنه تَعيَبَ ا 
o2 9‏ ع ره 0 . Toc. f ol‏ 6 2 6ن ار الساه رودص 2 7 ۴ 
بدر» ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: تعلم آنه تَعْيّبَ عر عة 0 ر 
و ال-2 f‏ مه 017 ۶ کر 0 0 ا ںہ سے کے 
يشهدهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: الله أَكْيرُ!!' قَالَ ابن عمَرَ: تَعَالَ أبن ك أَما فراره 
رە ر ۴و کو ر ا ر دي و ع وي 4غ[؟] کی يبتو ے ە رہ 4و2 ه درو 
احد فاشهد أن الله عفا عنه له »> واما تبه ر فإانه كانت 


بنْكُ وَِصُول لل يك E‏ ل 4 ا إن لك أجر 


رَجُلٍ عن سهد درل و " رکا تک ع نة اران مل کا ل 
عر طن مَكَةَ من عَذّانَ لبَحَتَهُ مَكاه بعت رَسُولُ الله ية عاد e‏ 


لأهم قد يَشّكُون في هذا الأمء ولم يتتبّعواء ثم بعد ذلك تبّن. 

[ هذا الرجل خارجىّ» ا رأى هذه المثالبَ في عثان كبر تعظيًا لله 
وا ود الأمر الذي حصل؛ لأنه جاء يفشي عيوب عثان التي 
يعتقد آنا عیوب» لکن كان عنده جبّل. 

[۲] هذا في القرآن» قال الله تعالى: #حَوَّى إا قَشِلْتُمَ وَكَتَديَمْكُم في الْأَمَر 
e‏ ا 00 0 
EE‏ سك عه ليک وَلَعَدَ عقا عَنڪم واه ذو 
فلي عل e‏ [آل عمران:۲١٠]» RE E‏ الها الل 
وعفا عنها زال أََرها وحكمها. 

[۳] كان عثان عن م مهيا لذن فما أن الرسول عله أمره أن يمد فى اه 
أو هو استأذنه فَأَذِنَ له فأعطِيّ حُكم الحاضرء بدليل أنه نال أجر الغزوة والسهم. 


كتاب فضائل أصحاب النبي كلا نفد 


وكات عة 0 وان بَعْدَ ما ذَهَبَ ب عن ِل مَك فَقَالَ رَسُولٌ الله عل 
اي َكَانَتْ بَيْعَة الرّضْوَانِ بَعْدَ ما ذهب عَُان إل مَكَةَه فَقَالَ رَسُولُ الله 
ا يه بيده ا «هَذْهِ 1 عُتَانَ) فَصَءَبَ 35 عل يو فَمَالٌ: «هَذْهِ و لِعْثَانَ). 
قال له ابن عمّرٌ: اذْمَبْ با الآنَ ا 


]١[‏ كانت يد النبي بيا لعنان خيرًا من يد عثمان» فهو ذهب بأمر الرسول كَل 
ثم بايع عنه النبي عَلَتْهااضصَلاةُواَلتَكم» وقال عن يده اليمنى: «هَذْه د عَتَانَ). 

ثم قال ابن عمرٌ نةا «اذْهَبْ بها الآنَّمَعَكَ) أي: اذهب وعلّم قومك الذين 
أرسلوك لأجل أن تأخذ مثالب عثان وََإبَهْعَنَهُ؛ لأنه في فتنة عش ان نة جاء جيش 
عظيم من مصرّء فهذا الرجل من هؤلاء القوم الذين يبحثون عن مثالب عثمان نة 
34 اا ا ا 

وني هذا: دليل على فضيلة العلم» وأن الذي يؤتيه الله العم فقد آتاه الله الجكمة» 


رص يوج صر مھ ص کر 7رر و سے رو کے 


ومن يُوّنَ ألْحِكُمَةَ مَمَد أ وق حا حكَجيرًا € [البقرة:779]. 

وفيه أيضًا: أن من فضل الله على العبد: أن يكون حاضر الجواب؛ لأن بعض 
الناس قد يكون عنده علم» ولكن لا يكون حاضر الجواب. فيفوته شيء كثير» وبعض 
الناس يكون أقلّ علا ولكن عنده جواب حاضر تُجِيب به» وهذا تجِده في العامّي 
أحياناء ياي إنسان تجادل في شيء» فيردٌ عليه بأسهل ما يكون. 

وبقال: قد جاء رجل من النصارى إلى أحد العلماء» وقال: لاذا تتزوجون متا 
زلاقرر عون اياما ومو يوني نكم ورلا ايقن بور لبا وهله يملة كل 
يعرفهاء لكنها قد تغيب. 


44 التعليق على صحيح البخاري 


۹-- حدتتا مسد حَدَئنا یی ڪن سوب عن ا 
00 قَالَ: صَعِدَ الي عاستيمة ا بو بكر و عم وَعْتَان 
N‏ به برجلو- ليس عَلَيْكَ لا تي وَصِدّيقٌ 


08 - 


. تقدّم هذا في مناقب أبي بكر ومناقب عمرٌ رى‎ ]1١[ 


OPO‏ ك 


)١(‏ تقدّم برقم (50710) و(3"585). 


كتاب فضائل أصحاب النبي يا 0 


قَصةٍ يَصَو العف ی 


5 28 وَفِيه مَقَتَل عُمَرَ : ن نطاب ر‎ CT 
حَدَثَنَا مُوسَى بن إِسَْاعِيلَ: ا بو عوانة» عَنْ حصينِ» عَنْ‎ ”3 
عَمْرِو بْنِ مَيْمُوقِء قَالَ: رَأَيْث عُمَرَ بْنَّ الطاب نة قبل أن يُصَابَ ايام‎ 
E E O العو فلن عل كلرنة لن‎ 
اليه مما الأَرْض ما لا تُطِيقٌ؟ قَالَا: تاها أَمْرًا هى لَه مُطِيفَةٌ‎ 2 
قَالَ: انْظْرًا أَنْ تَكُوئًا ملخا الأْض ما لا اير‎ 5 


سر صر e‏ 4 ص 


DIE 5‏ ملم الله لَأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلٍ اعراق لا يحتَجْنَ إلى دَجلٍ 
قل e‏ 


4 0 


قَالَ: إن لَعَائِمٌ ما بيني وَين إلا عبد لله بْنُ عباس عَدَاةَ أُصِيبَ» وَكَانَ 


ا اروا عل ذا له َلاق كل و 
E SC TAT CEE‏ 
م لني او لني الكَلْبُ. حِينَ طعَتَه» فَطارَ لعل 


5 بسکين ذَاتِ طرفين» لا يَمُرٌ عَلَ أَحَدِ ييا ولا شالا إلا طَعَنَُ حَبَّى طَعَنَّ تلد 
e‏ لمُسْلِوِينَ طَرّحَ عليه ا 


0 ن لیلج همأو تحر تس وتال عكر به عند لحن ن 
RTE‏ اق وام ترائص اعد ود 


٤۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


2-6 ےم 2 او 46 1 iro‏ 
لا يَدرُونَ» عبر آم قذ دوا صَوْتَ عْمَرَ وَهُمْ يَقولُونَ: سْبْحَانَ للها سُبْحَانَ 
اله ! قصل م مهم عبد الرّحْمَنِ صلا 


٤‏ توا" 


فا انْصَرَ فوا قَالَ بن يسا الف مَنْ قَتلَنِي. فَجَالَ سَاعَةَ ثم جا 
َقَالَ: عَلامٌ المُغِيرَة. قَالَ: الصَّنَعٌ؟ قَالَ: نَحَمْ. قَالَ: 0 لله! لَقَدْ أَمَرْتُ به 
توق ان الذي ل يتل مي بد جل بجي اد شلام قذ كُنْتَ انت 


a4‏ ه رمو و 
ابوك تبان أن تحثر العلوح بالمَدِيئدا" ا O‏ 


]١[‏ يُستفاد من هذه القطعة فوائد منها: 

-١‏ أن عمر رَيَيَهَعَدهُ كان يَعتني حتى بأطراف تملكته؛ لأنه ذكر أراضي العراق. 
والخراج الذي يُضرّب عليها. 

OE ول 5 سس لاهن في‎ a أنه رنه‎ -١ 
وهذا هو هدي النبي عَلَتوااضَلاةوَالسَكمُ ىا رواه أبو دا فكان يقول: «استووا»,‎ 
«اغْتَدِلُوا!"'» فإذا استوَوًا كبر ففيه: العناية بتسوية الصفوف» وقد ثبت أن عَمَرَ وعثّانَ‎ 
رتكا كانا قد جعلا رجلا يسوي الصفوف» فإذا جاء» وقال: إنها قب استوت.‎ 
كيّرا'"أ» بعكس ما عليه المسلمون اليوم.‎ 

[۲] قوله: أن که اللو بالمَدِيتة» العلوج: هم الذين أب وا من بلاد الكفار 
من الفرس والروم وغيرهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم (78/55 » وأبو داود: كتاب 
الصلاةء باب تسوية الصفوف. رقم .)٦١۳(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم .)57١(‏ 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۲۲۲) رواية يحيى بن يحيى» ت. د. بشار عواد. 


كتاب فضائل أصحاب النبي بلا ¥ 


o 


کان العبّاس كترم رَقِيقَاء فَقَالَ: إن شت فعَلت. 


ال 6 كَذَيْتَ!'" بَعْدَ مَا تكلّمُوا بلِسَانِكُمْ وَصَلَّوا ب وا م 


T Bor‏ ما رر کا 2 .بي او o‏ م16 

فاختمل إل بیته» فانطلقتا مَعَهُه وکا أن الاس لم نُصبْهُم هم هة فل تر فاد 
وو 4 6 e‏ اض 

ل 00000 أخاق عليه ا بین گرا فرج من جرف 
5-4 2 


أي بلبَنِ ؛ فَسَربَه فَحَرَجَ مِنْ جرج فَعَلِمُوا آنه ميت 1 1 a‏ 


]1١[‏ قوله: «كَذَيْتَ) كيف يقول هذا مع أن ابن عباس نا صادق في 
قوله: ١إنْ‏ د شِعْتَ فَعَلْتٌّ)؟ 

الحواب: قوله: «كَذَيْتَ) هنا بمعنى: أخطأت. أو بمعنى: أن هذا لن يقع» وإن 
كنت تظن أنه يَقَع» ولكنه لن يَقَع بعد أن أسلمواء وتكلّموا بلسانکم» وصَلَّوا 
بصلاتکم» وحجُوا حجّكم. فلا يُمكن أن يُقَتَلوا. 

وني هذا: دليل على أنه لا ينبغي كثرة الأجانب في البلاد» وأنهم خطر. 

[] قوله: 56 بيذ فشربه) النبيذ: ماء يُلْقَى فيه التمر» ويبقى من الصباح 
إل امسا كلت فكو ال ءار امن ارو خا رل فيه س 

[۳] قوله: «فَعَلِمُوا أنه ميت أي: سيموت. مثل قوله تعالى: «إِنَّكَ تٌ4 
[الزمر:٠۳]ء‏ ويقال: إن الميّت الذي سيموتء والمّيّت الذي قد مات. قال الله تعالى: 
ار من کان ميا َيه # [الأنعام:177]» ولم يقل: مستا ورقال: إنك ميت وم 
مسون [الزّمَر: ٠‏ *]» أي: ستموت. 

وذلك أنه إذا شرب الإنسان. وبدأ الشراب يخرج من جرحه. فلن يعيش» لا سيا 
في ذلك الوقتٍ. لكن في هذا الوقتٍ يُمكن أن تنخرم المعدةء فيعالج» وهاهم تُخْرجون 


€۸ التعليق على صحيح البخاري 


E‏ وه ا 2 ج 3° o27‏ م fiar‏ د 
فدخلنا عليه» وَجَاءَ الناس» فَجَعَلوا يثنون عليهء وَجَاءَ 2# ا »> فقال: انش 
-يَا مير المُؤْمِنِنَ - بِبُشْرَى الله لَك" من صَحْبّة رَسُولٍ الله لاف a‏ 


الرصاص من المخ إذا أراد الله سبَحَاتَهُوَتعَالَ أن يعيش الإنسان» ويُعالجونه؛ ويبرَاً 


بإذن الله. 


[1] قول هذا الشاتٌ: انير نري الله لَكَ) هذه البشرى لکل انال سر 
لليَسْرَى» فإن هذه بسْرَى من الله» قال الله تعالى: اام أعك ولق ) دص التق 
سيره رى # [الليل:ه-7]» فالأعمال الصا حة يَشْرَى من الله سبحانه وتعَال للإنسان 
إذا وق لهاء وهذه الأعمال التي ذگرها هي + بشرّى لعمر هته وهي : 
-١‏ صحبة النبي عَلْنَهالضَلدةوَالسَلام. 
- ؟- القدَم 2 ا وفي نسخة: : (قدم)» والفرق بينهها: أن القدم بمعنى: 
التقدم» والقَدَم بمعنى: التمكن, ولا شل أن عمرّ ونه كان مُتقدّمًا وإن لم يكن 
من الأقدّمين» لكنه متقدم الإسلام؛ فإنه أسلمَ في السّنة الخامسة من البعثة» ولكن 
الا و صو يي 
في خلافة عمر ونه 
۳- قال: رلت فعدَلك6» و هله شهادة نو شات تى العنات الصقاذ 
يَعرِ فون عدلّ عمرٌ ونث وهذا أمر معلوم» حتى إن عمرَ نة كان مضرب المثّل 
في العدالة. 
٤‏ - الشهادة. وهذا ختام من أفضل الختام» وكان رنه يقول: اللهم ارزقني 
الشهادة في سبيلك» والموت في بلد رسولك. فكانوا يقولون: كيف شهادة في المدينة؟! 
هذا غير مكن! يعني: فيا يبدو للناس» ولكن كان الأمر كذلك» فقي استجاب الله 


كتاب فضائل أصحاب النبي يار 4 


9٠9 


وقدم في الإسلام مَا قد عل عَلِمْتَء ثم وَلِيتَ فَعَدَا لت ثم شَهَادَةٌ. قَالّ: وَدِدْتٌ 
21 اف لا ع وكالى. 5ك أ: و الازض دال ردروا عل 
َه أِقَى لِتَوبكٌء وَأَنْقَى لِرَيّكَ!". 


يا عبد الله لله بر ع عُمَرَ! انْظْرْ مَا ع مِنَّ الدّين. تو ) و لو نه ا 
ل 


ألفا وتحوف قا : إن وَقَ لَه مال آل عْمَرَ فاده مِنْ أ أَمْوَالِهِمْ وَإلّا قَسَل في بَنِي 
عَدِيٌ بْنِ كَمْبِء فَإِنْ ن لم ف أَمْوَالّهُمْ فَسَل في قَرَيْشء ولا تَعْدُهُمْ إِلَ غَبْرهِمْ فأ 


دعوته» وقول شهيدًا قتنف وهو يُصَلِ بالناس بين يدي ره تارك وتا > ثم دفن إلى 
جنب النبي يا وذلك فضل الله يو كه ا 
> كو م 


[1] قوله: الله الى تررك ابرع ا سكا «أَنْقَى لِتَوكَ». ويُؤْحَذ من هذا: 
فضيلة عمر رنف فإنه في هذه ا حالٍ لم غفل عن هذا الأمرء وهو النهىٌ عن المُنگر» 
وكذلك لم يغفل عن الأمر الذي يقنع الإنسان با يأمره به» فأقنعه بأمرين كلاهما 
محبوب: الأول: تقوى الله عَرَكَجَلٌ. 

والثاني: بقاء الثوب؛ لآن الثوب إذا صار يسحب بالأرض تأكله الأرض» أو 
يتسخ على رواية: «أَنْقَى لِتَوْبكَ». فإذا ارتفع فهو أحسنٌ عقلا وشرعًاء لكن ما بالك 
بضعيف الدَّين وناقص العقل في الوقت الحاضر ؟! 

[۲] هذا الذي كان على عمر وووَلتَدْعَنف ور الذي اسل غل رة 
كِسْرى وقَيْصَر وبيّده خزائن كسرى وقيصرٌء ومع ذلك يموت وعليه ستة وث انون ألما 


.)۱۸۹۰( أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» رقم‎ )١( 


1D‏ التعليق على صحيح البخاري 


انطَلنْ | عَائِمَة ام الوم فقل: را عل غ ال ولا ل ا 


المَؤّمِنِينَ. فان لست اليو لون ا TE‏ 


ديئاء وهذا يدل على أنه لم يكن يأكل أموال المسلمينء لا كمّن يُستجدي من الناس؛ 
وقول تال الود ولک ال ما غير اهوت كاهو كاء هذا الزماق. 

لکن إذا كانت هذه حال عمرٌ فرجال عمرٌ ليسوا كرجال حُكَام هذا الوقتِ» 
وقد كان عل نة بخطب» فقام خارجي يُوَنّب عليًا: لاذا لا تكون مثل أبي بكر 
وعمرٌ؟! فقال: أبو بكر وعمرٌ رجاهم مء وأنا رجالي مثلك» فكيف أكون مثلّهم. 
والذين عندي مِثِلّك؟ !7" 

وأظن عبد الملك بن مروانَ أو هشامًا لا سمع بكلام الناس حَمَع الؤجهاء 
والأعيان» وتكلّم معهم» وقال لهم: إنكم تقولون: لِم لاتكونون مثل أب بكر وعمر؟! 
فکونوا نتم مثل رجال ابی بكر وعمرٌ نَكنْ نحن مثل أبي بكر وعمرٌء فإنكم کا تكونون 
017 و 7 تعالى يقول: لاوَكدلِكَ وَل بعص الظَلِينَ بعصا یما كانوأ كمون # 
[الأنعام:9 1817" 

فإذن: صلاح الراعي صلاح للرعيّة» ولكن فساد الرعيّة قد يُسَلّط به عليهم 
فق مااي اليو و 0/0 

]١1[‏ قوله: «فقل: يقر بر السام ولا تَقل: اَم المُؤْمِنِينَ؛ فَإنْ لَسْتُ 


ت 


اليَوْمَ لِلْمُؤْمِيِنَ E E‏ ء من هذا حكاء وهو أن الخليفة 


.)١١7:ص( انظر: سراح الملوك لأبي بكر الطرطوشي‎ )١( 
وسراج الملوك‎ »)٦۲ /١( انظر: البيان والتبيين للجاحظ (۲۲۱/۱)» وعيون الأخبار لابن قتيبة‎ )۲( 
.)186 /5( وربيع الأبرار للزخشري‎ .)١١7 (ص‎ 


كتاب فضائل أصحاب النبي يله ۸۱ 


ا ەا روه ˆ مَمَ اه قَمَلَّىَ اسان كه دحا 
وقل: ساون عُمَرُبْنُ الطاب أ أن لذن مع ينا حِبَيْه. فْسَلمَ و ا 
عَلَيْهَا فَوَجَدَمًا قاعِدَةَ تي لا ب السام 


2 
3-1 


يسان أن يُذْفَنَ مَعَ صَاحِبَيِْ. قَقَالَتْ: ع رة يشي ا 


0 1 سدم 3o0‏ إن مو ro EE‏ ر 
E aT‏ لاي ا 9 ثن 2*2 ف 7 ft f‏ ره 
إليه» فقال ما لديك؟ قال اذى تیت اہ ومنب ّت ل الحمد لله ! 
ر ° يه ٤ر‏ و < ا ج ع يس وبر واثر اه روه 
EEA‏ 0 ت ب 9 £ o‏ 0 و 2 ° رمه وو 
يَسْتَأَذِنَ عمَّر بن ا لطاب. فإن أَوْنَت لي فأذخلوني. وَإِن رَدَتَن ردن إل مَقابر 


إذا وصل إلى حد لا ري بع ور E‏ 
ميت أن يكون خليفةء وعلى هذا فتنتقل الخلافة إلى من بعده» لكِنْ عمرٌ نرعن لم 
خلج اجذ اسان كاذ سكن أن فسن ا ضر چ وت 

ولم قول آخبرٌء وهو أنه يبقى خليفة ما لم يَعزل نفسه» وأن قول عمرٌ ر روا ES‏ 


7 


١فَإنْ‏ لشت اليَْمَ لِلْمُؤْمِننَ أميا) هذا عزل لنفسه. ولكن ظاهر الكلام: نه انعزال: 
ولیس عزلاء وأمّا قول الشابٌ: «أَبَشِرْ يا أمِير المُؤْمِننَ) فإمًا أن يكون قبل أن يبدو 
لعمرٌ نة أنه ليس أميرًاء أو أن الشابٌ قاله بناءً على ما يعتقد. 

[١1]إنا‏ طلب عمرٌ ْمَعَن الإذن ثانيًا؛ 0 ل أن 


خجلاء فأراد أن يكون إِذْتُها بعد موته. وإلا فلا ريب أن أمَّ المؤمنين تا لا يمكن 


AY‏ التعليق على صحيح البخاري 


وات الزن ك واا ر مه نكا ر اعا ثناء و ت 
عَلَيْهه فيكت عِنْدَهُ سَاعَةه وَاسْتَأَدنَ الرّجَالُ قوت داخاا لَهُمْ فَسَعتا بُكَاءَمَا 
مِنَ الداخل» فَقَانُوا: أؤْص يا أَميرَ المُؤْمِِنَ» اسْتَخْلِفْ. قَالَ: مَا أَجِدُ أَحَدَا احق 
يا الأمْرِ ِن لاء ار أو ارط الَذِينَ نوي رَسُولُ الله يك وَهْوَعَنْهُمرَاضٍ. 
قَسَمّى: عَلِيَّه وَعْنانَ وال وَطَلْحَةَ وَسَعْدَاه وَعَبْدَ الرَّحمَنِء وَقَالَ: يَشْهَدُكُمْ 
عبد الله بن عَم وَلَمْسَ لَه ِن الأمر مى كهية التْيَة للا ا 
أن ترجع» وهي قد بيّنت أنها قد أعدَّته لنفسهاء فقد كانت تُريد أن تذفن مع الرسول 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم ومع أبيها + لان اة لهاء.ولكتها ان ت اهر 
المؤمنين. جزاها الله خيرًا. 

]١13[‏ قوله: ١يَشْهَدُكُمْ‏ عَبْدُ الله بْنُ عَم وَلَمْسَ لَه مِنَ الأمر شَيْءٌ. كَهَيْئَةِ التَّعِْيَة 
ه٠‏ التعزية بمعنى: التسلية» وكان عمرٌ نة يعلم أن النفوس مها بلغت من 
التقی فلا بد أن يكون فيها شيء» فابن عمرٌ كان أبوه هو الخليفة» ثم يُعْدَل عنه كليةً 
ولا يحضر ولا مجالس الشوری» فقد يكون في نفسه شيء. مع أن ابن عمرّ تة 
نعلم أنه أبعدُ الناس عن هذه الأمورء ولا ناء ولكن مع هذا أراد أن يعَرَيه ويسَليّه 
اينه بهذا الأمر. 

ولهذا شاهد» فإن النبي عَلَنوصَكاوَلسَكمْ لا قال سعد بن عبادة رنه عام فتح 
فک قال «اليوم يوم الملحمة .. اليوم سحل الكعبة»: وكانت راية الأنصار مع سعد 
ابن عبادة. فبلغ ذلك النبي عي فقال: «كَزَبَ ا وَلَكِنْ هذا يوم يُعَظَمُ الله فيه 


الكَعْبَة). ثم أخذ الراية من سعد وأعطاها إلى ابنه قَيْس؛ لأجل ألا تخرج الرّاية منه؛ 


كتاب فضائل أصحاب النبي لا AY‏ 


فَانْ أ ص 0 


ا 2 5 
قن أَصَابتٍ الإمْرَةٌ سَعْدًا قَهُوَ داك وَإِلّا َليسْتَعِنْ به يكم ما ام قن لَمْ 


عْزِلَهُ عَنْ عَجْرْ وَلَا اة '. 

وَقَالَ: أُوصِي اللِيفَةَ مِنْ بَْدِي بِالمُهَاجِرِينَ الأََلينَ أنْيَعْرفَ لَهُمْ حَفَهُمْ 
وَيخَظ لهم حر حَرمَتَهُم. 

اليد يرا الَذِينَ تبَووُوا الدَّارَ وَالإِيَانَ مِنْ َبْلهم أَنْ يُقبَلَ 
لأنه إذا عادت إلى ابنه كان فيه نوع من التسلية والتعزية" 

وهذا عمر نة يقول: ليس لعبد الله بن عمرٌ شيء. ولا يريد أن تكون الخلافة 
وراثة» وإنم| الخلافة لأهلهاء لكن قال: إنه يحضر. تعزية له وتسلية. 

yS‏ إن 0 ع عَجْرْ وَلا خياتَة» وذلك 
أن سعد بن أبي وقاص وڪن أمّره عمّر 0000 ه آهل 
ود ايكيا OE EE‏ 
الأر لوقف ا ةل هذا هو الق ك ااا مدا 

ا 
يمشي بين النساء يَغمزهنً» وحاجباه قد سقطا على عينَيّه من کبره» ويقول: أصابتتي 


دعو سعدا في بهذا أن سعدا کنا ما كان خانًا ولا عاجرا لکن عر طق 
عزله؛ اثقاء الفتنة. 


»)٤۲۸١( يُنظر: صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب أين ركز النبي ية الراية يوم الفتح؟ رقم‎ )١( 
.)007 /5( والبداية والنهاية‎ ».)١1١١ /9( والسنن الكبرى للبيهقي‎ 
.)۷١١( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة» رقم‎ 


21 التعليق على صحيح البخاري 


وا بأَهْلٍ الأَمْصَارِ ؛ فم ردء ء الإشلامء ll‏ الالء 
Es‏ 


وَأُوصِيه بالاَعْرَّاب حَيْرَاء ف م أل العرّبٍ واه الإسلام أن بوخد مِنْ 

صر ص 226 ES \ jo‏ ا م ۴ 

حَوَاشي َمْوَالِهه) » ويرد عَلَ فقَرَائهمُ. وا بذِمَة الله وَدْمّةِ رَسَولِهِ ييو أن 
ا 0 


يوق لَهُمْ بعَهْدِهِمْء وان يُقَائَلَ مِنْ وَرَائهمْ ولا يُكَلَمُوا إلا َا 


]١[‏ قوله: «أَنْ يُؤْخَدّ مِنْ حَوَائِي أَْوَالِهِمْ) المراد بالحواثي: ما عدا الأصولء 
فيشمل الوسط وغيره» فلا يأخذ الأبون» والولود» والكرّام والرَبّى التي نري ولّدَهاء 
والمنيحة» وقد نى الرسول بي عن الكرام فقطء قال: (إِيّاكَ وَكَرَائَِ تم ماله 
فيجب أن ْمَل هذا على هذا؛ ليُوافق الحديث. 

على أنه يحتمل أن الأخذ هنا ليس المراد به: الأخذ من الزكاة» ولكن يراد به: 
الأخذ من الأموال للمواساة لهؤلاء الفقراء» فلو أردنا أن نجمع جمعية للفقراء -وهذا 
لا يلزم إلا عند الضرورة؛ لأنه في الضرورة يجب إطعام الجائع - فإذا أردنا أن نجمع 
فلا يُؤْحَذْ من الأصول» ولكن يُؤْحَذْ من الأطراف التي تهون عليهم إذا بذلوها. 

[۲] هذه الوصايا خمس: بالمهاجرين» وبالآنصارء وبأهل الأمصارء وبالأعراب» 
وبأهل الذَّمّ وأوصى نة مؤلاء الأصنافٍ الخمسة مع أنه في جراحة تيتقه لكن 
لأمانته ما عَفَل عن هذه الأشياىء بل إنه عن ا 2 
بالرّعيّ خيرًا. بل جعل يُقَصّل ويُعَلّل. 


0 
و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء رقم ».)١5957(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان باب الدعاء إلى الشهادتين» رقم (۲۹/۱۹). 


كتاب فضائل أصحاب النبي مَل 4A0‏ 


وير و عع 


r‏ 6 ےہ ت 
فلا قم بض حرجنا به فَالْطَلَقَنَا نه نَمْشِى» فَسَلْمَ عَبْدَ الله بْنّ عَمَرَ قَالَ: يسان 
2 الت اتخلوة ل 


موي 


عام مي فقال عبد الرَّحمَْنٍ : اجَعَلُوا أَمْرَكُمْ 
اة مِنْكُمْ. فقا الزيئد ر قَدْ جَعَلْتٌ أَمْرِي إِلَ عل فَقَالَ طَلْحَة: قد جَعَلْتٌ 
ار 0 قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي ل عَبْدِ الزن بن عَوْفِ. فَقَالَ 
يد ا 1 TST‏ 


عدن َف 


لينظرن أَفضَلَهُمْ EE ١‏ ا الان فقال 32 الرّحمَن: أمَتَجْعَلُوئَهُ إل 


راف عل أن لا ألو ع عَنْ أَفْصَلِكُمْ؟ قالا: تَعَمْ. فَأَحَدَ بيد أَحَدِممَاء فَقَالَ: لَكَ 


bo تت‎ 


را ير ول الله يا وَالقَدَمُ في ا > قالله عَلَيْكَ لَعِنْ 
مرك لتَعْدِرّنَ» وَلَئِنْ أَمَرْتُ عهان لَتَسْمَعنٌ وَلَتَطِيعَنَ. تم حَلَا الآحَرِء فَقَالَ لَه 


هنل ذلك فلا 0 الميثاف قَال: افع ترك 1 َاعتان. قاف فايع له عن 
وَوَلّجَ اهل الدَّارء فَبَايَعُوو!'!. 


وني هذا: دليل على أن مثل هذا الخليفة هو الذي يستحق أن يكون خليفة؛ لال 


و 


عدله وأمانته, رنه 

[1] هنا انحصر الأمر في عبيالرحمن بنٍ عوف وعثانً وع فتكلّم عبدالر جن 
ميعن بها در وهذا الحديث فيه اختصارء فإنه لا عرّضها على عل نة كأنه 
بوه يقي العاف أن ننس طون عرقها عل عقا SESI‏ 
ولا اشتراط فرأى نة أن اشتراط شىء لم يعهد به عمرٌ نة أمر زائد على 
ماعهد به» فجعل الأمر إلى عثهان» مع أن كل واحد منهما تة قد التزم لحر 


۸٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


بالسمع والطاعة"» وعلى هذا فتكون المسألة لا حيف فيها ولا ميل بل هي سائرة على 


أصولها. 


- وو 


(۱) انظر: تاريخ الطبري /٤(‏ ۲۳۸). 


كتاب فضائل أصحاب النبي يا AY‏ 


ا ۶ روم ووم رو س اا لس 85 
وَقال عمّر: توف رَسول لله يك وهو عَنْهُ راض" 


بر أ ل ر ەر 2 7 ر لار o2‏ > م ھ٤‏ ى ص 

---١‏ حلرثنا فتسة ر حدتتا عبد العزيز» عَنْ آي رم۰ عن 

0 ° 0 م 04 2 0 ت م ت 7 ب e‏ م 
سهل بن سَعَدٍ ووََلئَدعَنَهُ: أن رَسول الله ييه قال: «لأعطين الرَّايَةَ غَدَا رَجلا 
1 07 َه 0 ر ت رع و of‏ 0 وه ەه 6س ۴ 
کک کک قال: فيّات 0 00 0 اعم يَعَطامًا؟ 1 صبَحَ 


م ر ی م ور ا س ل لظ عه و اصضااع ع 
]١[‏ قول الرسول علبوالصلاةوالسام لعللّ: «أنت مني» وأنا منك» أي: أننا شيء 


واحدء كما يقال لبعض الناس: أنا وأنت شيء واحدء وإلا فليس الرسول ية فرعا لهه 
ل ل ل 
سا ون النبي له الضاةوالسله وابنته نحته وخلّفه في أهله في غزوة بوك وقال: 
يئر(" 


نت مي بمَْزلة هَارُونَ مِنْ مُوسَىء إلا أنه لا ّي بعدي) 


[Y]‏ ل 


.)5701١( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب عمرة القضاء» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل‎ »)45١17( (؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة تبوك» رقم‎ 
.07١ /1؟15١5( الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب» رقم‎ 


AA‏ التعليق على صحيح البخاري 


فقال: «أيْنَ عل بن أبى طالِب؟» فَقَالوا: يَسْتَكِى عَيَيْه يَا رَسُولَ الله! قَالَ 
> 9 و ر اين عا حرق ا ا رر رت مه 0 
«فارسلوا إِلَيّه فأتون به فلا جَاءَ بص عَيْئيْه» وَدَعَا له» فبرأ حتى کان لم 
صر aa a‏ 9 ع سس 0 س 4 0 رت دس 
ل يةه فَقَالَ عَلِنٌّ: يا رَسُولَ الله! أَكَاتِلهُمْ حَتى يَكُونُوا 


رة د دب 3ے 0 م 


مِْلَنًا؟ فَقَالَ: : انفد عل رِسْلِكَ حَتی تَنْرَلَ بسَا حَتِهِمْ ثم اذْعْهُمْ إلى الإسلام 
وَأَخرهُمْ با بحب عَلَيْهِمْ مِنْ حَقٌّ الله فيه ٠‏ فاه أن دي الله بكَ رجلا وَاحِدَا 
خلت ف أن کرات 8 ر لتم 

١[‏ ]كان هذا في غزوة خيبرَء وفي هذا من مناقب على َنَدُعَنْه: 

أولا: قول النبي 245: يح الله على يَدَيْه). 

E FE ثانيًا:‎ 

ثالثا: انه قال: الُم حَنَّى يَكُونُوا مِثلنا؟» وهذا ل 
وشجاعته. احا ساود واي ولكن الرسول وك ما وافقه على 
هذاء بل قال: «ادْعَهُمْ ِل الإسلام وَأَخهُمْ ا تحب عَلَيْهِمْ كن 06 الله فيه). 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - أن مَن دُعِيَ إلى الإسلام فلا بُدَ أن يبن له ما يجب عليه من حق الله فيه؛ 
لأَجْل أن يدخل على بصيرة؛ لأنه إذا لم يدخل على بصيرة فقد يرتد بعد إسلامه. 
لكن إذا دخل على بصيرةء وأَعْلِم بأن الإسلام يجب فيه كذا ويجب فيه كذاء ثم إذا 
دخل فإذا هو على علم» فلا يحصل له حينئذ تردد أو رِدّة. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين قول النبي مياه لعن دعن هنا : «اذْعْهُمْ إلى 
الإشلام. وَأَخْرَهُمْ ب يَبُ عَلَيهمْ مِنْ حَقّ الله فيدا وقوله لمعاذ نة حين بعئه 


كتاب فضائل أصحاب النبي كلا 444 


0 ر ت 7 م ماس ماه 03 ل اس 

لك حَدَنَنَا فتيبة: حَدَّكَنَا حاتي عَنْ يزيد بْن أبي عَبَيْد عَنْ 

2 ك سان ا ا 2072 2 ر f€ f ia‏ و 
قال: کا قل لف عن النبّ اة في حي وَكَانَ مد فقال: آنا أ 


به ر 
يا : رج عل لی الت ب قلا گان ك 
َنَحَها الله في صبَاجها قَالَ رَسُولٌ الله الك : أطي ار أ 


2 1 و قو سم 0% 
رجلا نجه الله وَرسوله - أو 


زم أل > کتاب» ٠‏ لیکن وَل ما دعوم | إِلَيْه عِبَادَةٌ الله 
ا قدا عَرَفُوا الله فأخلاهم أنَّ | الله رض عَلَيْهِمْ حمس صَلَوَاتِ 5 يَوْمِهِمْ 
ولبهي لاقعلا كأخرمم أ لله كد قَرَص عَلَيْهِمْ رگا ؟ 

نقول: الفرق بينهم: أن أكثر اليهود في خيب كانوا في المدينة» وقد عرّفوا 
فرائض اللإسلام أ معاد 2 فإنه ن اليمن» فقد يكون عندهم جَهل 

-١‏ فضيلة هداية الله العبد على يد الإنسانء وأنه خير له من حمر النّحَم 
بسكون الميم في «حمر»؛ لأن الُمُر -بالضمٌ- جمع حار» وَالُمْر جمع حَمْرَاءء وهو 
المراد هناء و« النَحَم) بالفتح ھی الإبل» وأما «التعّم» بالكسر فهي جمع نعمة. 

وإنها ذكر حمر النَّعَم؛ لأنها أفضل المركوبات عندهم في ذلك الوقتء وكانوا 
يفتخرون بها. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبي َك أمته إلى توحيد الله رقم 

(۷۳۷۲) ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين» رقم (۱۹/ .)١١‏ 


4۰ التعليق على صحيح البخاري 


دم ميف +52 جور و اا ا ی کے ده 
هذا عل فَأَعطَاهُ رَسُولَ الله يكل الرَايةء فح الله عليه . 


ر ا هئم )ل ° شن ر تمس ںو 7 0 ٤‏ ت 2~ o‏ 

۳ح حدثتا عبد الله بر مَسلمة: حدثتا عبد العزيز بن أ حازم» عن 

01 روم زا لل فا پک 0 اه 0 مم 2-0 1 َ0 00 
أبيه: أن رجلا جَاءَ إلى سَهل بن سعد فقال: هذا فلان -لآمير المَدِينة- يدعو 
ا لل yT‏ 


EE 5 8 ٠.‏ ۶ اشن :بر و قو لے کو 
[1] فى هذا الحديث: منقبة لعلى بن أب طالب نة وهى: ١نحبه‏ الله وَرَسَولَه 


و ِب الله وَرَسُولّةُ». وني رواية مسلم الجمع بينهما بدون شڭ» قال: «حُحِبٌ الله 
وَوَُولَكُ وه للهوَوَسُولُةُة'"» والشأن في أنَّ الله ينه ورسوله يكل ولهذا قال الله 
ڪج « فل إن کسر تون الله تيعون پیک لَه © [آل عمران:٠۳]»‏ ولم يقل: 
«فاتبعوني لد ندل هذا على أن الشأن في أن الله َل حبّك. 

وفي الحديث السابق ذكر أن الرسول كليوالصلاهواسَآم هو الذي ال عن علي 
رنف وأمر أن يُرْسَّل إليه ليأقّ» وهذا الحديث فيه أن عليًا نة هو الذي جاء» 
وما كانوا يرجون أن يأن؛ لأن آخر علمهم به أنه كان به رمد وأنه مُتخلّف» لکن 
حمل هذا على أن الراويّ ما علم أن الرسول ية سأل عنه ودعاه» فإن هذا الحديث 
عن سلمةء والأول عن سهل بن سعد فلا يبعد أن سلمة لم يعلم بالقضية كاملة. 

لكن كيف كان عل يََدَلتََعَنهُ هو الذي فتح خيبر» مع أن النبي عَلَااصَكهوَلتَكَمْ 
قد دخل خير؟ 

نقول: أول مَن فتحها علي بن أبي طالب يََلنَهعَنكُ ثم دخل النبي بيا وقد كان 
الرسول :اة معهم. وأيضًا فإن خيبرَ كانت ثلاثة حصون. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحاب من فضائل علي يَََلنَهُعَنكُ رقم (5 7/1١1١‏ 7). 


كتاب فضائل أصحاب النبي كلا 4۹۱ 


مَاذًا؟ قال: يمول لَدُ: بُو تَراب. فضيحكه فال وا ا ا الال ا 

وَمَا کان لَهُ اشم حب إِليْه rE O‏ 

عَبّاسٍ! كيف ذلك؟ قَالَ: دَحَلَ عل على فَاطِمَة م حرج 55 

المشجد» فَقَالَ الى كللة: «أَيْنَ ابن عَمّك؟) قَالَتٌ: في المَسشجل» فَخْرَّجَ ليه 

0 ِدَاءَهُ قد سَقَط عَنْ ظَهْرِو ل ارات بُ ل ظهْرِو فَجَعَل يَمْسَحُ 
ب عَنْ ظَهْر فَيقول: «اجلِس يا أبَا ُرَابِ!) مر 7 


]١[‏ قوله: «قَاسْتَطْعَمْتٌ اديت سهاا» أي: استزدثّه منهء لا قال سهل ر هڪنة: 
إن الرسول ية هو الذي كناه هذه الكنية استطعمه الحديث» أي: استزاده منه» لكن 
هل الحديث له طعه؟ 

نقول: نعم» له طعم معنويٌ» کا قال النبي 0 ١ذَاقَّ‏ طَعْمَ الان 
من رضي د بالله ربا وبالإسشلام ديتاء وَبِمُحَمَّدٍ رَسولا». وهذا الطعم الذي يوجَد في 


ے 0 
ص 


هذه الأمور المعنويّة أعظمٌ من طعم الأمور | الحسية ؛ لآن الطعم الحسّيّ يتمتع 


ص 


الجسد فقطء وأمًا الطعم المعنوي فيتمة م به التلب» وتم قلي آعم من تی 
و ی ا تا قيلح ا ر ا 

1 كان عل عن نب هذا اللقبَ؛ لأن النبي عبالك ولتم لق 

وني هذا الحديثِ دليل على فوائد منها: 

-١‏ خسن معاملة الرسول عَلَنآصَلاهوََلتَكَمْ لصهره وأقاربه» حيث جعل هو 
نفسه يمسح التراب عن ظهر علي بن أبي طالب نة ويقول: 'اجْلِسُ ا أبَاثُرابِ!) 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من رضي بالله ريًا.... رقم (01/74). 


44۲ التعليق على صحيح البخاري 


eS a - €‏ 
عَنْ سَعْلِ بْنِ عَبَيْدَة قَالَ:ذ جَاءَ ءَ جل إِلَ ابن عم فَسَأَلَهُ عَنْ عات فڏ کر عَنْ 


اسن عَمَلِ قَالَ: لعل ذَاكَ يَسُوؤّكَ؟ قَالَ: تَعَمْ. قَالَ: فَأَرْعَمَ الله بأَنفكَ!' مُه 
ا َذَكَرَ اسر عمل قال: ET O EET‏ 


وفي رواية: «قُمْ أبَا ثُرّاب»"» فكان يحب هذا اللقبّء مع أننا لو نظرنا إلى ظاهره 
لكان كنية استهجان؛ ولهذا الرجل الذي سيع الآمير يدعوه بهذا اللقب جاء إلى 
سهل وَدَيهَءَنهُيتشتكي ويستنكر هذا الأمرّ. 

- أن الرسول بي كان يدخل على بيوت أصهاره وأقاربه؛ لأنه يتفقدهم 
ويتألّفهم: خلافا لبعض الناس الذين يأنفون من أن يدخل على بيت قريبه أو بيت 

صهره؛ لأن الإنسان إذا دخل على بيت قريبه أو صهره صار كأنهها شيء واحد» 
يدخل الإنسان على الآخرء ويخرج منه» ولا م بفةء إلا أنه لآ دمن الامعدان: 

“- جواز النوم في المسجد. وهذا إذا كان عادة له في وقت مُعَيّن فلا بأس» 
مثل: أيام رمضانء أمّا اتََاذه دائً) مراحًا ومقيلًا فهذا كرهه بعض أهل العلم» وني 
هذا نظر؛ لأن العرّاب في عهد الرسول عاضوالا كابن عمرٌ وغيره كانوا ينامون 
ى المسجت :وكذلك أضجاب الصنة فى متهم الا كلو من أن ينامو لکن كل 


هذه حاحات عارضة 


TS of -.‏ چ اء ا 5 . 7 0 
[1] قوله: «قَأَرْعَمَ الله بأنْفِبك» أي: أذله حتى يقع في الرّغام, وإذا أرغم في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب نوم الرجال في المسجد. رقم »)٤٤۱(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل علي رََليَدَعَنْكُ رقم /۲٤۰۹(‏ ۳۸). 


كتاب فضائل أصحاب النبي كَل 44۴ 


وعم 2 رومع 2 را د ي ے i‏ ےرت a re‏ و5- i‏ ¢ 

ذاك ۾ أوسَط بيوتِ الى علا قَالَ: لَعَل داك يَسُووّك؟ قال: أجل! 
قال: فَأَرْعَمَ الله بأنفك, انْطَلقٌ, فَاجِهَّدْ ع جَهْرَاه!'! 
ت ع 2 رت يسم 0ر 

6- حدئنى محمد بن بشار: حدتتا غندر: اة عن الحکم» 


سَمِعْتٌ ابْنَ أبي لَيْل» قَالَ: حَدَثَنَا عَل: اَن فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ شَكَتْ ما تَلْقَى 

مِنْ آثر الرّحَاء فَأَنَى التب يك سَبْيٌّ فَانْطَلَقَتْء فَلَمْ ذه فَوَجَدَتْ عَابْسَقَ 
5 فا جَاءَ الى بيا أخير” N‏ لني بكي لين 
قل خا مَضَاحِعَنَاء فدهت لاقو فَقَالّ: «عَلَ مَکانکا)» فَقَعَدَ ف فقعد يننا 0 
وَجذتُ برد قَدمَيْهِ عل صَدْرِيء وََالَ: «آلا عنما ڪيا ا سَألْاي؟ ذا 
اذا مَضَاجِعَك کا أَرْبَعًا ولان وَتُسَبحَا تلا ولان ومد تلا 


الام كان في ذلك إذلال له وكلى الخوارج الذين خرجوا على عفان عتا نة 
فوع در عر يي ين 7 سرود 
E‏ يولَيََعَدَكُ فذكر ابن عمر رَََئَدَعَنْهًا محاسن عمّله 
ال اهر داك تة ارط رت الى ھا ال رل خار او لدا سان 
مدخ عثمان ومدخ عل نة 
]١[‏ قوله: «فَاجْهَدٌ عَلّ جَهْدَكَا أي: افعل ما تشاء» ما دمت لم يُرْضِك عثمان 
ولا عل فابدُلُ ما تستطيع من الشرّء وسيّدحَرك الله. فانظر معاناة السلف من هؤلاء! 


[۲] قوله: ١نُكَبرَاء‏ وَتسَبّحَاء وَتَحْمَدَاة حذف النون هنا لا وجة له إلاعل لّغة 
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م 


خر لکا ادو 
هو حير لحا من خادم 


ضعيفة في اللغة العربيةء وهي أن «إذا» تُعْطَّى حكم (إِنْ) في كونها تجزم فعل الشرط 
وجوابه. وقد عدها صاحب الآجرومية من الجوازم التي تجزم فعلين» فقال: «إذا» إلا 
أنه قال: «إذا» ٤‏ الشعر ا وعليه ما قال الشاعر: 
افك خصاضة ق 7" 

و وي يي 
ال سبي حيس 
مائةء ولا يلزم أن يكون على هذا الترتيب؛ لأن الواو لا تقتضى - ي الترتيب. 

وكأن الرسول عَلْتَهآصَلاموَاسَكمْ ما أراد أن يكون لها خادم» وإلا فهذا السبي 
موجود. يمكن أن يعطيّها النبى دالت لالام خادماء لکن أحب ألا يرقا أنفسهماء 
وأن سبحا ويحمدا ويكَيراء وهذا خير من الخادم. 

لكن لا بدَ أن يكون هناك محل قابلء إا هذا سلاح» والسلاح بيد حامله. 
كالفاتحة رُقية» ورقّى بها الصحابة من اللّدغة» وقام كأن) شط من عقال» وكثيرًا ما 
ل لا ل ا 
أن يض ب به ولال ب اي ل 


)١(‏ البيت لعبد قيس بن خفاف» کا في المفضليات (ص:١۳۸)»‏ قوز الوا ما أَغْناكَ رَبك 
الى 


كتاب فضائل أصحاب النبي لا 2130 


مثال ذلك: لو أتى رجل على عمود من حجر» وصار يضرب هذا العمود 
بالسيف» لانكسر هذا السيف» فكذلك هذا الذي نقرأ عليه بالفاتحة قد لا يكون مؤمنا 
بهذا الشيء» فلا ينتفع به. وإن كان القارئ عنده إيمان ويقين بأنها نافعة» لكن ربا يكون 
ف 

فإن قال قائل: كيف نقول: لا بذ من محل قابل» مع أن الصحابة قرؤوا الفاتحة 
على من ليس بمؤمن؟ 

قلنا: لكِنْ هذا الرجل مؤمن بأنه سينتفع بهاء وأن هؤلاءِ سينفعونه؛ ولهذا 
جاؤواء وقالوا: هل معكم من راق؟ 

وفي هذا الحديث: أن عليًا وفاطمة وَرَيَتَعَنعَا كانا يفعلان ذلك» وأن الله 
سبحانهوتعا أعطاها وة على الرّحاء فلم تجد في يدها شيئًا بعد ذلك؛ لأن الرسول 
دلاول قال: ١حَيْدٌ‏ لَك مِنْ حَادم»» وعلى هذا فإذا كان الإنسان يشتكي أهله 
NS‏ ولج ا E OE aE OMA‏ 
تعبا من عمل البيت. 

مع أن الخدم عندنا أصبحت موضةً -كم يعَبّرّون- أي: أنهم اتخذوا الخدم 
بدون حاجة» فتجد في البيت أربع أو حمس نساء» ولا عمل لهنّ. ومع ذلك يطلبن 
خادمًا؛ لأن جيراتهم -مثلا- لهم خادم. 

وحدّئني من أَثِقٌ به أن رجلا وامرأته فقط عندهما ثلاث خدم» واحدة للطبخ 
وما يتعلّق به. والثانية للكَنْس والقَْشء والثالثة لغرفة النوم خاصّة» وزعم هذا الذي 
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20217 ہے عو و ورت ر ار ەر ر ار و ي هھ ر ° 
15 5- حدثنى محمد بن يشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة» عن سعد 
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أخبرني بأن الرجل يأتي إلى غرفة النوم» ويخلع ثيابه» ثم تُمَدّم له هذه الخادمٌ ثيابَ 
نومه دون زوجته» ولا يستبعد هذا على هؤلاءٍ المترّفين» فتأمّل كيف وصل بنا 
الترف إلى هذا الحدٌ؟! وهذا خطير جداء ولا يُدْرَىْءِ فلعل بعضهم جواسيس 
ينظرون أحوال الناس. 

ونحن نتكلّم عن المرأة التي جاءت تطلب خادمّاء أمّا التي ود عندها خادم 
فلا تنطبق عليها حال عل وفاطمة وَتَِتََعَم؛ لأن عليًا وفاطمة ليس عندهما خادم» 
وجاءت تسأل» فالذين عندهم خدم قد لا يبون عليهم أن يُسَرٌ حوا هؤلاء الخدم. 

على أننا لا نقول: إن جَلب الخدم مع الحاجة حَرّم؛ لأن هذا شيء معروف. 
لکن نقول: غيرها أفضل» فتَوَقّ عن الخدم ما استطعت» لا سِا إذا كان هؤلاء 
الخدم نصارّىء فأنا أشك في جواز جَلْب النصارى إلى جزيرة العربء فالرسول 216 
يقول: «أخرجُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ جَرِيرَةٍ العرّبِ)". ويقول: ارج اليَهَودَ 
وَالتّصَارَى مِنْ جَرِيرَةٍ العرّب, حَتَّى لا أدَعَ إلا مُسل)!". فكوننا نجلبهم بعد أن 
كانت الجزيرة خالية منهم هذا فيه نظرء وهو خلاف ما يريد الرسول علبي الاسام 
لهذه الجزيرة» لكن لا يلزم أن يكون هذا للتحريم؛ لأن الرسول بيا مات» واليهود 
موجودون» وكذلك أيضًا كان اليهود موجودين في جزيرة العرب أيام الصحابة 


.)۸٦/١۳( أخرجه البيهقي في «معرفة السنن»‎ )١( 
.)57 /11/51/( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» رقم‎ )۲( 


كتاب فضائل أصحاب النبي كيا 44¥ 


4 25 0 
قا الي لا لِعِلٌّ: «أمَاتَرْضَى أَنْ دَكُونَ مني بمَنْلة هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟) 


۷ - - حَدَثَنَا عن بْنّ الجَعْدِ: ا سيرين» 
عن عبيدة» عن عل يعن قال : اقضوا کا كنْتمْ تَقَضو ن قاي أكره 
ا ر و E‏ ي» فَكَانَ ابن 


0 : 


> وذلك أن موسى ّالا قال لأخيه هارون: القن في قوی وَأصَلِحَ‎ ]١[ 
SKE فهو منه بهذه المنزلة» لكن وقع في الرّواية الأخرى:‎ »]١47:فارعألا[‎ 
يَعْدى)7".‎ 

[] قوله: فاو ایز 2 وجه النصب ب:«أن) مُضمرة» بمعنى: إلى أن أموت 
کا مات أصحابي» وبالرفع على أنها مُستأنفة. 

[r]‏ قوله: «ما يُرْوَى عَنْ َل وقع في نسخة: «عَل علا و هي هي اوضح» ي: 
يُرْوَى عليه في مناقبه وفضائله مما ترويه الرافضة» ومنه ما يعتقدون أنه حالف لأبي 
بكر وعمر وَعَإْيَهَعنها. 

والمراد هنا: أن عليًا نة كان مُوافقا لقول عمر رنه وكأنه نة 
عدّل عن رأيه» وقال: اقضوا كما كتتم تقضون في بيع أَمّهات الأولاد. وأمّهات الأولاد: 
هر الإماء اللاي تين بأولاد من أسيادهنً فإن السّيّد يجوز له أن يَطَأْ مملوكته» وتكون 
سر له فإذا ولّدت صارت أمَّ ولد تُعتّق بموته» وإن لم يُوص بعتقها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة تبوك» رقم (65515)), ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابةء باب من فضائل علي بن أبي طالب» رقم .)7١/1715٠05(‏ 
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۰ ع 0 رب صا ےت ورصاسا م ع م ے f‏ 
وكان بيع أم الولد في عهد النبي عَيوالصَلةوألسَآم وعهد أبي بكر نة وأول خلافة 


= سو رجور 


عمر َوَن کان بيعها جائڙًاء ثم إن عمرٌ نة لا رأى أن الناس يمَرّقون بينهن 
وبين أولادهنً منع ذلك» وحرّمه؛ اجتهادًا منه"» كا اجتهد ني الطلاق الثلاث. 
والصواب خلاقه. إلا أنه لا يجوز التفريق بينها وبين ولّدهاء ويجب منع الناس من 
التفريق بينهنَ وبين أولادهنٌ فإذا لم يكن لهنّ أولادء أو مات الولدء أو كان 
الأولاد قد بَلَعْواء فهنا يجوز بيعها؛ لأنهم إذا بلّغوا استقلٌ الولد بنفسه. ولا يُمكن أن 
يبيع ولّدها؛ لأنه حر فكان هذا هو الذي أشار إليه علي نة بقوله: «اقَضُوا كما 


وو ك 


كُنْتَمْ تَقضُونَ). 
وني هذا: دليل على أنه لا يجوز لول الأمر أن ِبر القضَاة على ما يرى؛ لأن كل 
إنسان يحكم با یری أنه الحق» ولا بر على أن يحكم با یری غیره نعم» لو رَفِعَ 
الأمر إليه فله أن يحكم با يراه» وأمًا أن يُلْزِمِ الناس بأن يقضوا على المذهب الفلاني 
أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز؛ لأن في ذلك إلزامّهم بغير طاعة الله ورسوله كَلاةِ. 
حو 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب العتق» باب في عتق أمهات الأولاد. رقم (75554)» وابن ماجه: كتاب 
العتق. باب أمهات الأولاد. رقم ,.)7561١1/(‏ وأحمد (۳/ 771). 


كتاب فضائل أصحاب النبي بلا 44 


-- عم رقن خمد بن راهيم بن ديار أبو 
عَيْد الله ا هني عن ابن اي ذئب» عَنْ سَعِيدٍ المَفْيِيٌ» عَنْ أي هْرَيْرَةً ين 
انالا کارا رة : أَكترَ ابو هْرَيْرَةَ وَإِنّْ كنت أَلْرّمُ رَسُولَ الله ية يسْبَع 
بطي حتی لا آل الحو ولا ألْبَسُ ابی ولا يَْدُمْنِي فان ولا فلائة 
و اف ي ا ي ابشوع. وإ كنت تفي الل الآية هي 
ي؛ کي بقلب يه لومي وکا انيه الاس سكن جع نأي ال 


ى 
ع ا 0 ور ك 2 


گان ينْقَلِبُ بتاء فيَطْعِمُمَا مَا کان فی بَبْيهِه حَتَى إن کان لیخرج الب يتا العكة الى ليم 


]١1[‏ ذكر البخاري رََدْلنَهُ الخلفاء الراشدين» ثم بدا بقرابة النبي بيا 
0 و 

والخّلق: صورة الجسم والخلق: الصورة الباطنة» كالسّماحة والكرم والشجاعة 

وغير ذلك. 
ر 2 1 A‏ م ع و 

[۲] قوله: «أن الناس» وقع في نسخة: (إن الناس»» والاولى أصح» لكن النسخة 
الثانية على تضمين معنى: حدثناء أي: قال لنا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان وفلان؟» رقم 

.))5599( 
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يد بن هَارُونَ: N‏ 
ن المي ا ويا يي 
ليحي سبوا 


]١[‏ هذا من کرم جعفر روا دعنك وهذا -أي: الكرم والويثار- من أخلاق 


النبي صَإَلنَعهوسَل. 


مع 5-56 ويزرع» وتحرث» ويبیع» ر لكنه حرّص على " لني 2 
ولهذا قال: «حتی لا اکل الت ولا 4 احير واحَتتّى) هنا ابتدائية» يعني : فأنا 
لا آكل» والمعنى: لو كنت أريد هذا ما لزِمتٌ النبي اة » لكن يكفيني أن أشبع فقطء 
وتحصل لي ملازمة الرسول كلاب لأجل الحديث عنه» ويكفيني هذا الشيءُ. 

وفيه أيضًا: جواز الحيلة على الشيء المباح» بأن يُستقرئ الإنسان الآيةَ من غيره؛ 
000 

]ذا لمج عع ره اَن بذِي الحناحين؟ 

الجواب: لأنه ا كه luc‏ 
الرًاية باليد الأخرىء ثم قُطِعَت اليد الأخرىء فَأبدَله الله تعالى بها جَناحين في اة 
ولهذا كان يُلَقَّبِ ب:«ذي التناحين»» کا كانت أسياءٌ عه تُلَّقَب ب:«ذات 
النطاقين». 

- وو -_- 


كتاب فضائل أصحاب النبي بلا 0.31 


١‏ ذْكْرٌ العبّاس بْنِ عَبْد المُطَلِبٍ كن 


| ده 

تت حوور کڪ 
e E‏ ب ممع مع دف ا رارك د( اك 

 -۰‏ حدیتا الکن بر حَدَثَنَا محمد بن عبد الله الأنصارى 


ن عْمَرَ بْنَ الطاب كَانَ ذا مَحَطُواا'! اسْتَسْقَى بالعبّاس بن عَيْدِ المُطَلِبء 
قَقَالَ: | E‏ ليك بتیا يكل َتَسْقِماء ونا وسل إِلَيْكَ عَم نيا 


سے ص 


ا قا ا جه 2ه كا 


ص 


م ت و 
]١[‏ قوله: «إذا قحطوا» يجوز في الحاء: الفتح» والضم. 
- ع د 215 ٠.‏ و ع 2 

[1] قد بن في رواية أخرى كيفيّة هذا التوسّل» بأنه يقول للعبّاس: قم فاذع الله 
فيقوم» فيدعو'"» وهذا هو التوسّل الذي كان الصحابة يتوسّلون به إلى الله تعالى» حيث 
كانوا يسألون النبي يك أن يدعو الله لهم» كا في حديث الأعرابي الذي دحل والنبي 
PADS‏ يخطب يوم الحمعة» قال: يا رسول الله ! هکت الأموال» وانقطعتت 
و اع - و راج ه وو 
السّبّل» وجاع العيال» 3 الله أن يغيثنا. فرفع يديه وقال: «اللهمّ أغثتا»» فأغيثوا”". 

ونا كان عمرٌ a‏ ل الي 
)١(‏ يُنْظَر: التوسل للألباني ردا (ص:١2)‏ وما بعدها. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الااستسقاء. ياب الاستسقاء ف خطبة ا جمعة. رفم (غ١1١٠١),‏ ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء باب الدعاء ف اللاستسقافت رقم )۸4۷/ ۸). 
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العبّاس» لكن نظرًا لكبره» ولأنه أقربُ من عل إلى النبي لاء لأن عليًا ابن عم» 
والعباس عم فهو أقربٌء وقد قال النبي الالام في العبّاس نفسه قال لعمرٌ: 
«أَمَا شَّعَرْتَ أن عَم الرَجُلٍ صنو بيو ؟70". 

فإن قال قائل: هل يجوز أن يستعمل هذا في غير العباس؟ 

قلنا: نعم» يجوز؛ ولهذا قال العلماء: إنه يجوز التوسّل بالصالحين» أي: بدعائهم. 
مثل: أن نتوسّم في رجل أنه رجل صالح» فنقول مثلا: اللهم إنا نتوسّل إليك بفلان» 
قم يا فلا فادعٌ الله لنا. فيدعو الله تومن ولا يسا إذا كان مرا بإجابة الدعوة؛ 
لأن بعض الناس يشتهر بأنه جاب الدعوة» إذا دعا استجاب الله سْبْحَائَُوتَعَالَ له فإذا 
كان كذلك فإنه لا بأس بالتوسّل إلى الله تعالى بدعائه. 

ولك تشترط ق :هذ اشر لا كد نه ».وهو الا عمل هد اا ر عل العزور 
والإعجاب؛ لأن بعض الناس لو قيل له هكذا أمام الجاعة فَرَبّا يلحقه الغرور 
والإعجاب بالنفس» فإذا خيف من هذه فإنها تجتّتب. 

وأمّا التوسّل بذوات الضاحين فإن ذلك لا جوز» ولو كان بذات الرسول 
اهراسم أو بجاهه. فلا يجوز أن نتوسّل به؛ لأن هذا لا ينفعنا. 

وأا التوسّل بالإيهان بالرسول ل فإنه جائزء قال الله تعالى: لآل يقولون 
وبآ إا اكا كَأَغْفِرٌَ لنَا أ [آل عمران:7١]»‏ والفاء في #قَأَغْفِرٌْ * مبنيّة على ما سبقهاء 
أي: فبسبب إيإننا اغفِرٌ لناء فجعلوا الإيان سببًا لإجابة الدعوة. 


.)١١ /۹۸۳( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب في تقديم الزكاة ومنعهاء رقم‎ )١( 


كتاب فضائل أصحاب النبي بلا 0۴ 


إذَّن: التوسّل بالرسول كك إن كان بمحبّتهء وبالإيان به واتّباعه» أو بدعائه إذا 
ان ا فنا دعا نه وأمًا التوسّل به بعد موته بذاته أو بجاهه فإن هذا من 
الشّركء وإن كان بعض العلاء أجاز التوسّل بجاو الرسول بيا لكن هذا ليس 
بصحيح؛ لأن معنى التوسل: أن الإنسان يفعل ما يُوصل إلى الشيء؛ ولهذا كانت 
كلمة «وسيلة» ول من معنى «وصيلة». أى: موصلة» فالسين والصاد يتناوبان» 
فهل جاه الرسول عَلَتهآصَكاْوَاسَكم ينفعك أنتت؟ 

الجواب: لاء ولكن ينفعه هوء نَعَمْء قد أنتفع بجاهه لو كان حيًاء وأقول: يا 
رسول الله! ادع الله لناء أو كان ذلك في يوم القيامة» حين يأتي الناس إليه؛ ليشفع لهم 
إلى رهم وأمًا بعد موته فلاء فإن جاهه لا ينفعك أنتء ولا يَعْلّم أيضًا لو كان 
الرسول ية حيّاء وسألت الله أن يدعو لك: هل تُجِيبك الرسول كلد أو لا؟ فهذه 
وسيلة ليست بصحيحة. 

وهل يجوز التوسّل بقرابة النبي كَلة؟ 

نقول: إذا كانوا صا حين فلا بأسّء وذلك بالدعاء» لكن لا ينبغي للإنسان أن 
مدان غير كاي قى علط ان لطر لبه زان ا ن لم ومو ا 
ما بايع عل الان الزسوك ارق آنن لا سالون الاس ف 

إلا إذا قصد بذلك تَفْع أخيه مع تَفْعه هو -لأنه إذا تَقَعَك اجر وإذا دعا لك 
بظهر الغيب يقول المَلّك: لك بمثله- فهذا لا بأس به» بمعنى: أنه جائز» ولا نقول: إن 


.)1١8/١١ 57( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ )١( 
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= الأول عَدَمُه أمّا إذا كان قصده نفع نفسه فقط فَالْأَوْلَ عدَمّه. 
وهذه المسألة على سبيل الكمال والأفضليّة فقط. أمَّا المنع فلاء وقد ورد مثل 
سرس كو د و() 


هذا عن الرسول عَلْتواصَلاهُوالسَةْ في قصة عمر رنه » والحديث فيه ضعف. 


م 
1 


وأمًا مر النبي عليوالضلاةوالشل عمر ر و E‏ القرة دا 
أن يستغفر له" فهذا قد يكون خاصًا مبذا الرجل؛ لأن له دعوةً مُستجابة. 


OPO‏ ك 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب الدعاء» رقم »)١59/(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» رقم 
(707). وابن ماجه: كتاب المناسك. باب فضل دعاء الحاج» رقم (٤۲۸۹)ء‏ وأحمد 
(۹/۱). 

(۲) أخرجه مسلم: : كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني» رقم /۲۰٣٤۲(‏ ۲۲۳). 


كتاب فضائل أصحاب النبي بلا 00 


۲- باب مَتاقب و َب رول اله َك ومنب اطلمَة 


كم 2 | سك 


> عَلَيْهَا السام ب: بنْتِ التبيّ يله كه 
صو 


وَقال النبى يكِ: «فَاطِمَة سَيدَةٌ ِسَاءِ ء أَهْلٍ الجتة". 
-0١‏ حَدَثَنَا أبُو اليَانِ: أخيرئا شُعَيْبٌ» عن الرَهْريّء قَالَ: حَدَ 


ت 


وم وو أ 


عُرْوَةٌ بن ازب عن عَائْكَة ن قَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّكَامُ أَرْسَلَّتْ إِلَ أ ابر كنا 
مِيرَانَهَا مِنَ التي يا فا أَقَاءَ الله على رَسُولِهِ يك تَطلْبُ صَدَقَةَ الب يك التي 
بالمَدِيتَة وَهَدَكِ!'أوَمَا بهي من حمس حير 


أن 


ت - 5 - و 0 2 
۲--فقال ابو بَكْر: إن رَسُولَ الله چ قال : «لا تورث مَا تر كتا فهو 
صد" ته أل آل حم ِن هد الال -يَعْيِي: مال الله- - ليس لَهُمْ أن زيوا 


عَلَ المَأكلٍ» وإ الله لا أعَيدُ د يا ِن صدقات الي بل تي كانت علي 


في عه التي ياف وَلَأَعْمَلَنَ فيا با عَمِلَ فيه رَسُو ل الله کیا تشهد عَلنٌ ثم 
نا قد عَرَفنَا يا با بكر فَضِيلَتَكَ. وَذَكَرَ و َرَابَهُمْ مِنْ رَسُولٍ الله لا وَحَفَهُمْ 


م چ ۰ .2 - ر چ 
[1] قوله: «وّفدك» يجوز فيها الصرف وعدمه: «وفدك». 


[۲] قول النبى لاة: «لا نُورَثء ما ما تر كتا فهو صَدَقَةَ قَة هذا اللفظً يقطع حُجَّة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (7775)» ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل فاطمة» رقم /۲٤۲٥۰(‏ ۹۸). 
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و ٤ر‏ م ,مي 
هو 


سے 2 عو لله 42200 ر ےه E E‏ صا 
تكلم أو بكر فَقَالَ: وَالَّذِي فيي بِيَدِ! لَقَرَابَةِ رَسُولٍ الله يكل أحَب ! 


٠. ےم 9 بل ه بير مه 0207 ر اص اک ر س اه‎ E 
۴۳ح أخيرني عبد الله بن عبد الوّهاب: حدثنا خالد: حدثنا شعبة» عن‎ 

رک ر مي ده واس 2 لم ° کر 2 ر ل م جو سد و 
واف ل: سَمعت أ نحدث عن ابن عمرء عن أب بحر ووالةعنم SEES‏ 


الذي نتركه صدقة لا يُورَثْء وقالوا: إن أبا بكر ظالم» حيث منع فاطمة من إرثها؛ 
لأن الرسول ية لم يقل: ما تركنا فهو صدقة» بل قال: «مَا تَرَكُنَا صَدَقَة. 

فيّقال لهم: هذا القولٌ الذي قلتم ليس بصواب؛ لوجهين: 

الأول: أن الدّوايات الأخرى تنه 

الوجه الثاني: أن كون ما تركه النبي عَيَهصَكاهوَلنَهِ صدقة لا يُورَثْ ليس من 
خصائصه؛ لأن غيره إذا ترك شيئًا صدقة فإنه لا يُورَتْء كما جاء في الحديث: (إِذَا 
مات الإنسَان الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَله إلا مِنْ ثَلاثَّوَاء وذكر أَحَدَها: إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَة)'". 
فأين الخصّيصة للرسول اس ولام إذا زعمتم أن معنی الحديث: أن ما تركه 
صدقةً لايُورَث؟! ولكِنْ هذا اللفظ يقطع حُجّتهم. ولا يُمكن أن يتأنّى فيه ما قالوا. 

[۱] قول ابي بكر ينه «لََرَابَةٌ رَسُولٍ الله يك اح إِلَ ن أَصِلَ مِنْ قَرَابتِي) 
يعني: ولكن شيء قاله النبي عَلصَكَهوتََم ونقّذهء وأن ما تركه صدقةٌ فهذا لا 
يُمكن أن أَغَبْر فكأنه يقول: إذا أردتم شيثًا من مالي فأنا مُستعدٌء وأمّا شيء أمضاه 
الرسول عالت افلكم فهذا لا يُمكن. 


(1) اة 1 : كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١5 /١771(‏ 


كتاب فضائل أصحاب النبي يار يفك 


i‏ ا ہے 


َالَ: ازقبوا مَحَمدَا كك في أهل بيتا". 
؟ لالع عون ابو الو ننه عدا الى سوام عنوق وفنا ووعوانن 


ص € -ه 20 
هو 


30 اعد ى أن رَسُولَ الله ا قَالَ: «فا 


س 
3 
١‏ 
و 
احاء 
صاة 
\ 
\ \ 


0 ه في e‏ 


¥0 حَدَئَنَا کی بر فَرَحَةَ: دا راهيم بن سَغڍ عَنْ بیو عَنْ 
عُرْوَة عَنْ عَانْسَة عه قَالَتْ: دعَا الي يا قَاطِمة ابه في شَكْوَاهُ الذي 


[ ليس معنى ذلك: أننا نجعلهم أكثرٌ من غيرهم فضلًا فيا لا يستحقون کا 
فعَل الرافضة؛ ولكن آل بيت الرسول كلأسا لهم علينا حقانِ» أحدهما: حق 
القرابة والثاني: حق الإسلام. 


مسر 21104 


وهنا قال: «ارْبُوا تحَمَدَاا ولم يقل: ارقبوا رسول الله؛ لأن هذا من باب الخبر. 

[؟] وقد كان هذا حينا تحدَّث الناس أن عل بن أبي طالب نة يريد أن 
يتزرَّج ابنة أبي جهل» فخطب النبي عََوآصَكَوَالتَةم؛ وتكلّم كلامًا شديدًاء منه هذه 
الكلمة: «قَمَنْ أَغْضَبَهًا أَعْضَبَتِى1. 

ولو أننا أردنا أن نقول للرافضة: إن الأمر سينقلب عليكم لقلنا: هو يتكلم في 
حق علي بن أبي طالب رِيَرِتَدعَنَُ. ولكننا لا نقول هذاء بل نقول: إن علي بن أبي طالب 
واخطي ائنة أن O‏ امهل ما قال فعا دفر ل رات 
إن أغضَبْت فاطمة فقد أغضبتني. 
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ترسك ° 


فیکت» ت دعاهاء فَسَارَهَاء فَضَحِكَتٌ» قالت: فَسَأَلْتُهَا عن ذَلِكَ. 


ا ا بره وور 4 ا ٢‏ 
--٩‏ فَتَالَتٌ: سارز النبى عليه فاخيرنى أنه يقبض في وجعه الذي 
م ده ع اي رايس ۴رر ل 426 5ه ره کوروو 7ج ب 
توق فيه فيه» فيَكَيّت» * سارنی» فا حر ز انی او اهل بيته أتبعه» فضحكت. 


كتاب فضائل أصحاب النبي بل ۵0۹ 


١‏ - بات تتاب الي بْن الوم 
O - =‏ ووو _- = 


0 هم فيو مس و سے 2 5 ان - ا 7 04 7 
وقال ابن عباس: هو حواري النبيّ كله وَسَميَ الحَوَارِيون؛ لِبَيَّاضٍ 


ر اہر 3 وام cor‏ سس أ 0 هم - 0 

017- حدثتا خالد ب“ علد: حدثنا عا ب“ مسهرء عر“ هشام ب 

- 0 9 علي ؛ 2 عن 3 ل 

2 سه ده * f‏ ر ره لس + مو ص 0 ر 2 E E EE‏ عل 
عروة» عن أبيه» قال: اخيرني مَروان بن الحکم» قال: أصابَ تان بن عفان 
و ٩‏ ا r‏ [؟] رت ررر و مس رك 2ه o7 E‏ و 
رعاف شديد سَنة العاف » حتى حبسه م خ» واوصی» فدخل عليه رجل 


ر ص 


مره 0 مه ان ie‏ 2 0و 2 i o‏ سس ° ا 
من فريس » قال: استخلف. قال: وَقَالُوه؟ قال: دعم. قال: ومَن؟ فيكت فدخل 
اه و جو 2ه ا ا an EE o SBE‏ . 


[١1]هذا‏ قول» وقيل: إنهم سُمُوا الحواريين؛ لصفاء قلوبهم وإخلاصهم. وهذا 
هو الأقرب؛ إذ إِنَّ الثياب إن هي علامةء هذا إذا كانت مما يختص به الحواريُون وإلا 
فالأصل هو صفاء القلب» وليس صفاء الثياب» ويقال: إن الحواريين هم خاصّة 
الإنسان. 

[1] قوله: «سَنَةَ الرّعَافِ» كأنّ هذه السَّنةَ معروفة» أي: أن الناس كر فيهم 
هذا الثيءُ وهو نوع من المرّض؛ لأن الرّعاف نزيف الدم» وقد قيل: إن قوله تعالى 
في عقوبة آل فرعون: « مَرسَلََا ليم الطواتَ وَلثْرَادَ وَالْمّتَلَ والصّمَاعَ ال4 
[الأعراف:17] قيل: إن المراد به: الرّعاف. 
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ب وى س0 0 ەر ia‏ 5 ساو ل 6 ٤‏ ر 2 ت 3 f‏ يه م 
فلعلهم قالوا: الرْيِرَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أمَا وَالَذِي يي بيَدِهِ! إِنَّهُ يرهم مَا 
لَ رَسول الله "'. 


0 > 


ع.ر مو 


وه و 2 
2 20 1 أ عو كل اس چ 1 ند 
۸ح حدثيى عبيد بن إساعيل» حدثنا أبو اسَامَة» عن هشام» اخيرنى 
0 5 و ل و و 2 ور ےہ جر 9 مي 1 00000 2 E‏ 
أبي» سَمعت مَرْوَانَء كنت عند عثّان أنَاه رجل فقال: اسشتخلف. قال: وَقِيل 


2 0 بس 0# ie‏ کے سال تر ی ساو > 07 TE, o7‏ 
ذاك؟ قال: نعم» الزن قال: (أمَا والله إنكم لتعلمون أنه خيركم ثلانا). 


چ 9 هم يي 02 7 ب ا 2 أ 2 مع م 
84- حدثنا مالك بن إسََاعِيل» حد عبد العزيز هو ابن أي ¢ 
ماه 3 0 ەر َ هم اس ل رصم م e‏ و ے ت عوك َه 
ه س سے 4 رەو هو 0 )0( 
حوارياء وإن حواري الرْبَيرٌ بن العوام» 
ر ال مرو 5 3ر ¢ عم ےن ۶ ب ¢ م 3< 0 2ں ص 
۰ - حلا أحمد + عد أخيرنا الله أخبرنًا هشام : وة» 
EE E al‏ 
عن ابيه» عن عبد ورين لزبيرء كنت يوم حزاب 5700007 


1 قوله: (إِنَهُ لَدهُمْ مَا عَلِمْتُ) أي: بحسب علميء وهذا لا يلزم منه أن 
يكون الزبير خيرًا من علي بن أبي طالب رََدَليَعَنَُ؛ لأنه يقول: بحسب عِلمي. 

[] قوله: «وَإِنْ كَانَ لأحَبّهُمْ إل رَسُولٍ الله يليا هل المراد: أحب الصحابة 
كلّهم؛ أو أحب مَن سمّوًا؟ 

الم ااا ا 


[۳] كان يومٌ الأحزاب في شوّال في السّنة الخامسة من الهجرة. 


.)6 ١١*9( يان التعليق عليه؛ كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» رقم‎ 01١ 
الحديثان (۰۳۷۱۸ ۳۷۱۹) لا يوجد تسجيل صو لهما.‎ )۲( 


كتاب فضائل أصحاب النبي لا 0۱1 


جُعِلْتُ اا وَعْمَرُ بْنُ أبي سَلَمَةَ في النّسَاءا'» مَتَظَرْتُ» فَإذَا آنا بالزبئر عَلَ فرَسِهِ 
لف إل بني قُرَيِظَةٌ متي أؤ لاء َا رَجَعْتٌ قُلْتُ: يا أَبْتِ! رََيْئْكَ تختَلِف؟ 
َالَ: وَل رأيتني يابئَيّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل قَالَ: «مَنْ يَأْتِ 
5 قَرَيْظَةٌ يبي بخرهم)» فانطلقت» فلا رَجَعْت ج لي رول الله کا 
أَيْوَيْهء فَقَالَ: «فِدَاكَ أن ( 


و 


"١‏ حَدَنَنا عل بن حفص: حَدَثَنَا ابن المُبَارَكِ: أخيرا هسام بن عرو 
عن أبيه: أن أ أُصْحَابَ التي يكل الوا لير يَومَ الدْمُو ل 


ل اس ١‏ ق ِِ و > م روو ا و و 
کک > فصَرَبُوه ربن على عاتِقه ينها صَرْبَة ضريَبًا يَوْمَ بدر» قال 
و : فَكُنْتٌ اذل أَصَابِعِي في تِلْكَ الصَّرَبَاتِ ألْعَبُ ام اين 


هھ 
9 
١‏ 
١‏ 
ع 
e‏ 
1 
1١‏ 
عست 
ما 


إن 


]١[‏ قوله 'تَدْعَنهُ: : جلت آنا وعمر د بن أبي سَلَمَةَ في النْسَاءِ»؛ وذلك لأنهم) 
من الصغار. 

[؟] من مناقب الزبير َاتَدْعَنْهُ: 

١‏ - أنه كان مُجاهدًا في سبيل الله مُعَرّضًا نفسّه للسلاح. 

؟- أنه كان السفيرَ بين النبي يك وبين بني قريظة. 


۳- أن الرسول با جمع له بين أبويهء فقال: «فدا 


الى 


وهل يجوز للإنسان أن يفديّ أحذًا بأبيه وأمّه؟ 


نقول: أ ما إذا كانا كافرين فهذا يجوزء وأما إذا كانا مسلمَيْن فلا؛ لأنه إذا قال: 
«فداك أبى ا وهما مُسلان فمعنى ذلك: أنه قدّم حياة هذا على حياة أبيه وأمه. 
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وهل لا فرق في هذا بين أن يکونا موجودّيّن أو ميّتين؟ 

الجواب: نعم» فإذا كانا مين فتقدير الكلام: لو كانا موجودين فأنا أجعله) 
فداءً لك» وعلى هذا فإن كانا موجودين فالتفدية حقيقية» وإن كانا معدومين فالتفدية 
تقديرية» يعني: على فَرْض وجودهما أجعلهما فداءً لك؛ وعلى كلا الوجهين يكون 
معنى ذلك: أنه قدَّم وجود هذا المَفْدِيٌ على وجود أبويه. 

وعلى هذا فإن كان المَفدي أهلًا لذلك» كما لو قال الإنسان في حقٌّ النبي ككله: 
فا أي وا فد اعون نال مول 6ه يحت أن دي الإساه والدتوأهلة وة 
وهذا من خصائص الرسول عياة. 

وقول عروة ملي «فَكَنْت 1 أَصَابعى فى تلك الضرَبَاتِ 


ع 
صَغِيرٌ) هذا يدل على أنبن قد أثرن فيه. 


كتاب فضائل أصحاب النبي كلا 01 


-١5‏ بَابُ کر طَلْحَة بْنِ ن عبد الله 
= ووو - ص 


وَقَال عم عمر: توفي التي يك وَهْوَ عَنْهُ راض 7" 

75 76/ا6- حدٿتا محمد ن ابي بكر المُقَدَّمِيٌ: حَدَثَنَا مُعْتَمر عَنْ 
بيو عَنْ أبي عاد قَالَ: لَمْ ي مَعَ التب ياء في بَعْض يَلْكَ الايا الي فال 
قيهن رَسُولُ الله اة غَْدُ طَلْحَةَ وَسَعْدِء عَنْ حَدِيئِه''. 


6 
. 
سس 
ر 


5: 
6 


اناك امد ا الد ا عر ق 
أي حازم قَالَ: رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَة اي وَقَى با الي كه قد ّت 


ج 


5 


غ 
| 


[]أي: قد أصابها الشلل» وصارت لا تتحرّكء وكان هذا في حد 
[۲] قوله: «عَنْ حَدِينِهمَا) أي ل 
5-55 


NT E‏ كتاب المساجد. 


014 التعليق على صحيح البخاري 


ررد وه PS‏ ا ا TY‏ 
وبنو زهرة: أخوال النبي َي وهو سعد بن مَالِكُ. 


رودي 0 


-FVYo‏ حَدَنَنِي مد لا E‏ دكا بلقاي قال فحنت عن 


۶ 


قَالّ: سيت شه ا كال تلت دا هر ل کح لي الي كه 


ره ره ار 0 


ابويه يوم 


5- حدتتا مکی بن إبرَاهِيمَ: خد هاشم بن اشم عَنْ عَامِرٍ بُنِ 
سَعْدِء عَنْ أبيه» قَالَ: قد رَأيثني وَأنا لت الإشلاما"". 
0١7‏ حَدَنَِي إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى: أخبرنًا ابْنْ أبي رَائِدَةً: حدتتا هاشم 
ابْنُ هاشم بْنِ عب بن اي وَقاص» قَالَ TS‏ 
ر 
أمَّى)» وقد 


ل ا 7 يو أخل كرا اي ميدي 
ا ة 


e‏ الفاعل والمفعول هنا واحد؛ لأن الياء للمُتَكَلّم» وكذلك 
التاء للمتكلّم» فهو يقول: لقد رأيتٌ نفسي وأنا ثلث الإسلام» إِذَّنْ: فسعدٌ بن أبي 
وقاص ينعن من السابقين الأوّلينء لكن كيف يكون تُلْث الإسلام؟ 

نقول: بأن يكون عدد المسلمين ثلاثة» ولا مانع أن نقول: إنهم أبو بكر وعلي 
وهو ورن مراد الا ا قل يقد و عدرل ع ليام ا 


كتاب فضائل أصحاب النبي بيار 01 


ص 
اڪ 


دإ في الوم الَّذِي أَسْلَمْتٌ فيه ومذ مَكَنْتُ سَبْعَة ام وان لتا 


6 مه اة يق أ و kr‏ آذ 26 ے ° 3 

و م 2 ا “ار ص و 2 1 
ييل اش Sea‏ ورف"الشكر» س إن 
5 ا e‏ 


حَدَنًا يصح کا يَضَعٌ البَعِيرُ أو اشا مَا لَه خلطء ثم أَصْبَحَتٌ بنو اسل تُعَرْرْن 
9 0 5 ر ےر 02 ري ه 0 ہے 
الإشلام مد خبْت إِذَا 0 عمل واا وشوا به إلى عم قالوا: 
عن بض 1 
]١[‏ كأنه رنه نه أسلمَ من اول مَن أسلم د قال: ١‏ مشت سبع 
يام وَإِنّ للت الإسْلام»؛ وذلك لأنه بعد ذلك كثر المسلمون» فلم يكن ثُلْتْ 
ومنقبة سعد نة هنا: سَبّقه إلى الإسلام. 
[؟أهة الوقاءة ات حا لأن عمر نة لا دعاه وسأله أخيره 
بأنه بصي مهم كصلاة النبي عَلَصَوَلتَكم فقال له: ذلك الظنْ بك. ولكنه دعا على 
الجل الذذى وش نه إل غمر دعوة أصابته وكان امه بأنه لا خسن الصلدة :و ل 
يَعدِل في الرعيّة» ولا يَقسِم بالسويّة" 


.)۷٥١( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم. رقم‎ )١( 


55 التعليق على صحيح البخاري 


لكن كيف عرّله عمرٌ ڪن مع أن الوشاية به كانت كذيًا؟ 


يخشى أن الوال يُستعمل سُلطته على الناس» فكان أي وال يُشْكَى يدعوه ويأتي به؛ 
لأن كوننا لا نسمع الشكاية في الولاة خطأء بل الواجب أن نسمع الشكاية فيهم» 
وترى صحتها. 
وهل رده عمر نة بعد أن تبيّن كذب الوشاية؟ 
الجواب: لاء ويظهر لي -والله أعلمٌ- أنه لم يردّه لأنه خاف الفتنة. 
حوور 


كتاب فضائل أصحاب النبي بلا 3 


وو عو 2 ه [YJ dr, SF‏ 
ابا د أبو الان حرا فت عن الزهريٰ» قَالَ: حَدَنَيِي 45 
ان حَسَيْنِء أن || سور خومة قال إن علا نطب نت آي جهْلِه َسَوعَتْ 


بذَّلِكَ اط فا رَسُولَ الله ف فَقَالَتْ: يَرْعُم قَوْمُكَ أَنّكَ لا تَعْضَبٌ 
لگ ونال ل تاک نٽ أب جهْلٍ! نفام سول الل بف لوخ - خن ول 


GG EE‏ الَاص بْنَ الرَبيعء َحَدتني» وَصَدَقني» وَإِنَ ن فَاظِمَة 
ره رف اك 
ر2 بضعة منى. ES‏ الوا كن انيه فته وك GELDER‏ الاسام اه الا ا 


]١[‏ قوله: ضار اليا أى: ي: زواج بناته؛ لأن المصاهرة هي الاتصال 

بالنكاح» لفات أن الست الاتصال بالولادة. 
وأمّا الاتتصال بالزواج فيسَمَى: مصاهرة» قال الله تعالى: # وهو الى حَلَقَ من ) الما 

دشرا فجعله, سا و وَصِهرًا # [الفرقان:؛ 5]» فجعل الله عَبَبِجَلّ الصهر قسيًا للنسّب. 

0000 نة تزوّج زينب عتا من بنات الرسول عَلِل. 

[*] قوله: «أَمَا بعد أَنَكَحْتُ) وقع في بعض النسخ: «أمَا بَعْدُ فًإ أَنَكَحْت2 
وهذا هو المعروف أنها تَذكر في الخبر. 

وإنما تحمس الرسول كالسا هذا التحمّسٌ؛ لخوف مفسدة كبيرة» وهي 
أن فتن فاطمة ينها في دينها؛ لأنها كانت تحب زوجها. 


04 التعليق على صحيح البخاري 


0 رو ٤هر‏ ضر لا ر و هديع ر ساد ےو رول 0 0 
إن ه أن يسَوءَهَاء وَاللّه لا تجتمع بنت رَسول الله يي وبنت عدو الله عند 


ر و ى س 1 
رجل واحد»» فترّك 25 الخطية! 
ص 


[١]قوله:‏ «مَترَكَ عل الخطبة) الخطبة: طلب الزواج من المرأة» قال الله تعالى: 
ولا جاح ملک فیا عرصم پو مِنْ حِطَبَةَ ليسا [البقرة:٠۲۳].‏ 

ثم اعلّمْ أن الرسول كليوالصلاةوالسَلم -وهو الرسول- لا حرم حلالاء ولا محل 
حرامًا؛ لآنه عبد» وهذا كقوله لوآلا حين فحت خی ومبى عن الأكل 
من البصل والثُوم قالوا: حرمت هذه الشجرةٌ! فقال النبي كدالتكارالكاج: إن 
َيْسَ بي ريم ما أَحَلَّ ايه" » فإذا كان الرسول عَآصَكثولتَمْ لا بحرم الحلال» ولا 
E‏ وليس يملك أن حرم ما أحلّ الوك سن وغو ات 
شرم الان و قلي اكرام و ھاب ھا ل چب قاط اول هذا إن 
اه فلا عمل الآنسان الم أو الرائ الأول أو المدهت أوها أ 
ذلك على أن يتمكّلء بل الواجب عليه أن يتبع الدليل» وهو وتوفيقه» فقد يُوَفّق 
الإنسان, وقد يُخطى. إِنَّا إذا اتّقَى الله ما استطاع» وتبّن له الحق» فلا يقول: هذا فيه 
تسهيل على الناس» وما أشبه ذلك. 

وهذا كا يتأوّل بعض الناس في فدية الأذى التي حبر فيها الإنسان بين الصيام 
والإطعام والذبح» فيوجب على الناس الفدية داتًاء ويقول: عليك دم. حتى تقول: إن 
شات می تسل دامن كر الدماء الى باعل الاس ول يلون لاس أن هذا 
على سبيل التخيير» ولو بيّنوا للناس أنها تخبير لكان الناس يتصدّقون؛ لأن الدم ليس 
هيدا في متّى» لا من الناحية المالية» ولكن من الناحية النفعية» فيأتي الواحد. فيذبحه. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب نبي من أكل ثومًا أو بصلا.... رقم (7/60704/). 


كتاب فضائل أصحاب النبي كاز ۵1۹ 


وري در وو > 6 


وراد محمد بن عَمْرِو بن حَلحَلَة عَنِ ابن شهاب» عن عل عن مِسْوَرِ 
سَمِعْتٌ التي لا 0000 


ويرميه» ولا ينتفع به» لكن لو قيل له: تصوم ثلاثة أيا» أو تطعم ستة مَساكينَ. 
فينتفعون به وإذا لم يجد فالآمر واسع» ولا يذهب يبحث عن الفقراء في الزحام» 
ويقول: أصوم ثلاثة أيام» وهذا الصيامٌ ليس في مكة؛ لأن الصيام تُجزئ في كل 
ت . ع ڪس ع ء 03 2 

مکان» فلو بين للناس هذا الأمرٌ كان الناس يرتاحون. أمّا أن يقول: سأفتى بالأشد؛ 
لجل ألا يرجعوا إلى هذا الأمر. فليس بصحيح» ما دام الله قد سهّل على عباده 
فليس لك الحق أن نسدد عليهم. 

وهل مثل ذلك هدي التمتع حبر فيه الإنسان؟ 

نقول: لاه هدي التمتع ليس فيه تخيير؛ لأن الله عمجل قال: فن لَمْ عيذ مَصِيَام 
َة يام في لل وَسَبْعةٍ إا رَجَمْتُمَ # [البقرة:197]» أي: من لم يجد الثمن أو لم يجد الهدي. 
فإذا وُجِدَ الهديّ ولم يُوجَّد الثمن سقطء وإن وَحِدَ الثمن ولم يُوجَد الهديٰ سقط 
أيضًاء لكن إذا لم يجد مَن يأكل فهل يَسقط؟ 

الجواب: لاء لا يسقط؛ لأن هذا دمٌء والمقصود الذبح لله عَرَِعَلَّ» وليس أكله 
شر 

لكن في كفارة اليمين» قال الله تعالى: #فَكفَرته: إطعام عَسَّرَوَ مَسَكينَ مِنّ 
أوسط ما تطومون أهليكم أو كسوتهم أو ححرِير رَكَبَةٍ فمن لم جد فَصِيَام َة يام 4 
[الائدة:۸۹]ء فقال: فمن لَرْ يجِدْ 4 أي: مَن لم يجد طعامّاء أو دراهم» لكن إذا لم يجد 
مساكينَ. أو يجد لكن لا يجد مساكين» فحينئذٍ يصوم ثلاثة أيام متتابعة. 


كد التعليق على صحيح البخاري 


ل ا ا ته إّاهُ فَأَحْسَنَ- 


قَالَ: ١‏ ١حَدَئَنِي‏ فصقي وَوَعَدَنء ولي 


[١]قوله:‏ «وَوَعَدني فو لي» الظاهر أن هذا يتعلّق بقضية الفداء في بدر؛ لان 
زوجها كان من الذين أَيِرُوا في بدرء فأرسلَتٌ زينبُ إلى النبي بي بعقدها تُريد فداءَ 
زوجهاء فأطلقوه لها بمشورة النبيّ بيا ووعد النبيّ يك أنه يُقِم زينبَ إلى المدينة» 
فردّها إليه» ثم لا نزلت آية الممتحنة فرق النبي يك بينهماء ىا قال الله تعالى: ن5 
RL‏ الم نعو بعد ذلك 
بمْدّةء فردَّ النبي ية عليه زوجته بالنكاح الأوّل. 

لكن الفقهاء يشترطون أن يكون الإسلام في العدّة» فإذا انتهت ت العدة تبن 
انفساخ النكاح» ولا بد من عَقد جديد» والصحيح: أنه ليس بشرطء فلو أسلم ولو 
بعد انقضاء العدَّة فإذا أحبّت أن ترجع إليه فإنها ترجع. 

-_ CO 


كتاب فضائل أصحاب النبي بلا 0۱ 


]١[‏ كان أبوه َوَن أميرًا في غزوة مُوْنَة. 
[1] قوله: (إِنْ گان ليقا» «إن» في الموضعين حَمَفةء بدليل دخول اللام في 
الخبرء وقد قال ابن مالك هال 
وَخُْفْمَتْ «إِنَ قَقَلَّ العمل وَتَلْرَّمُ ماللا إِدَاَمَاتجْمَل 
وربا اتغني عَنْهاإِنْبَدَا 
إلى أن قال: 
وَالفِعلُ إنْلَمْ َك نَايَا اد فيه غالا ب:(إِنْ) ذِي مُوصَكدا" 
وهنا الفعل «كان») ناسخ. 


0 الحا اكات ا ل ان 


0۲ التعليق على صحيح البخاري 


ون گان لون أَحَبٌ التاس إل وَِنَّ هَذَالَمِنْ أَحَبٌ النَّ س إل بَعْدَه) 


1 


[١1]وجة‏ المَنقبة لأسامة يََلْنَدْعَنَهُ في هذا الحديث من وجهين: 

الوجه الأول: أنه خليقٌ بالإمارة. 

والثاني: أنه من حب الناس إلى رسول الله كيا 

وهنا قاعدة: يجب على المؤمن أن بحب ما أحَبّه حه الرسول عالت رالد عة 
أا سوا كاف هن الا فاص او اغا أو الآ ضاف وسوا كان :ذلك مادا 
از عافن عت بدا ا عا نُحِبّه؛ لأن النبي عََضَكمْوَالتَكَجْ كان به 

وهل يشمل هذا الطعامً واللباس؟ 

نقول: لا؛ لآن لطي ا والأمور العاديّة وما تقتضيه الطبيعة 
لا حكمّ له» وكذلك اللّباس» لكن إن تعلّق بمحبة الرسول كل للباس وَضف 
مراعى شرعا ويتعبد به» ككونه سات ترا أو ما أشبه ذلك فهو من هذه الناحية نِعَمْ. 

وني هذا الحديث: تفاوت الناس في محبة رسول الله ڳلا لهم؛ ا اماد 
بعد أبيه» قال: ١وَإنَ‏ اح التاس 1 كَ بَعْدَهُ»: أي: بعد أبيه» وكذلك أَيْضًا 
بالنسبة لحا تعلق به محبة الله عَرَتِيَنٌ فإن الله تعالى تتفاوت به للأعمال وميه 
لاص بحسي لل الكات رال في هذا الأمر» وقد سأل ب 0006 
فة النبيّ تالاة: أي الأعمال أحبٌ إلى الله؟ قال: «الصَّلَاةٌ عل وَفْيها». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب فضل الخدمة في الغزو» رقم (۲۸۸۹)ء ومسلم: كتاب الحج» 

باب أحد جبل يحبنا ونحبه. رقم (۱۳۹۳). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة ة لوقتهاء رقم (/9171)) ومسلم: كتاب 
الايهان» باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. رقم (5// ا“ ). 


كتاب فضائل أصحاب النبي كله 00 


و 
م أي موس 0 م م چ ال م رار اه 1 
۱ - حدئنا يى بن قرّعة: حَدثنا إِبرَاهِيم بن سَعَدِء عن الزهري» 
ده 8م ساي جد 0 ساون وك هه ند رف امد ت EE‏ ا م کے ی ع ال ا 2 عه 
عن عروة» عن عائشة ايها قالت: دخل عل قائف. والنبى َي شاهد. 
8 ري م وريه ەە 782 1 ا ا 6 م و ° 
وَأسَامَة ُن رَيْدِ وَرَيْدَ بن حَارئة مُضْطْحِعَانِء فقال: إن هَذِهِ الاقدام بَعْضَهًا من 


it © a. 1 ۱ 9‏ و سا ا ر ار اسمن 
عض قال ف يذلك الى ا جنه EO‏ 
5 ر و .أو لزنه س 2 
]١[‏ قوله: «إن هَل الاقدام بعضها من بُعض» اسم الإشارة «هَذِْ) اسم (إن) 
ر ٠ ٠‏ سر ص 
00 20 506 و ص ع 
منصوب مهاء و«الاقدام) صعه ل:«هَذْو). وبعضهم يقول: إنها بدل أو عطف بيان» 
٠‏ زه م8 سمس ه ماه ومس ع ا 
ولا يختلف المعنى ولا الإإعراب» و١بعضها‏ من بَعض» مبتدأ وخبر» والجملة في بحل 
05 7 ر صى ے سس ورت ے٣‏ 5 يي 2 ك ع8 24 
[۲] إن سر النبى عيوالصلاةوآلسآم بذلك؛ لآن قريشا كانت تدعی أنه ليس ولده» 
ع 2 ” 27 ع 2 ع ء۶ 
أسامة رن كان أسوة» وأبوه كان أبيضٌ. 


ووو - 
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7 حدلتا تبه ن سَعِيدٍ: حَدََّنَالَيْتُ عن الزهريٰ» عَنْ 
عائشة ع : ال ريسا َه سان المَحرُوية ققالوا: + مَنْ جر ئ عليه إل 
أَسَامَة ب َيْدِ حب رَسُولٍ الله يكلله؟ 

“«#/ا”- وَحَدََّنَا عَلِنٌّ: حَدَّثَنَا سَفْيَان قَالَ: ذَمَبْتُ 


حَدِيثِ المَخْرُومِيّ قَصَاحَ بي قَلْتُ لِسْفْيَانَ: مله عن 


ا 3 و 0 0 77 9 
وجدته في كتاب کان كه اوت بن مرس عن الرفری! ۽ عن عَرْوَة عَنْ 
Ie eee‏ مَنْ يكلم فيها الي 
عدن تكلم تكله ا ق o‏ 


ےہ مسو ع و ووو ر 7 


]1١[‏ قول ان رجه اله : ١وَجَذْنُهُ‏ في كتاب كان كيه ايوب بن موس عن 
n‏ لاه سولق ا إنها 


من المتصل حکاء لا شخصا شخصنا؛ لأنه وجده ب SD EER‏ 
على الصحيح. والعلماء مختلفون في الرواية بالوجادة» والجمهور على اا و 
الرواية فيها إلا بالإجازة. 

وهل يُفرّق بين ما إذا عاصّره وإذا لم يعاصره؟ 
نقول: لا فرق ما دام الخط معلومًا. 


١ ٠‏ م م ركه 0 ا ا 
[] ني هذا الحديث: «أن امْرَأَة مِنْ بني زوم سَرَقَّتْ)ء وكون الرسول كَل 


كتاب فضائل أصحاب النبي بل 00 


«إِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ | إا سَرَقَّ فِيهمُ الشريف تركو وَإذَا سَرَقّ فيهمُ الصيف 
قطعوة لو كَانَتٌ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتٌ يَدَهَا)!'!. 


٤ح‏ حد يي اخسن بن محَمَدِ: حدتا اپو عاو يى بن عَبَّادِ: a‏ 


يأمر بقطع يدها للسرقة لا إشكال فيه» لكن وقع في بعض ألفاظه: أا كانت تستعير 
المتاعَ فتجحده» فأمّر النبي اة بقطع يدها" فأَشْكَل على العلماء هذا الحديث بهذا 
للفظء فمنهم مَن أَحَذ بظاهره» وهم الحنابلة!""» وقالوا: إن مَن استعار شيئًا فكتمه 
وجب أن تُقطّع يده؛ لأن هذا أعظمٌ من السارق» فإذا كان السارق يُمكن التحرّز منه 
بإقفال البيوت والأبواب فهذا أعظع» فمن يستطيع أن يتحرّز من رجُل جاء يستعير مني 
-والعارية مَندوبٌ إليها- تم جحّد؟! فالمعنى يشهد للحُكم الشرعي في هذا الأمر. 

وبعض العلاء ينكر هذاء ويقول: لا يمكن أن نقطع بجَحْد العارية» وهذه 
المرأةٌ لم تُقَطَّع؛ لأمبا جحّدت, ولكنها فَطِعَت؛ لأنها سرّقتء وقد أطال ابن الق 
راه الكلام في هذا في (زاد المعاد) "' والأرجح أنه تُقطّع يدها بگنّمها. 

فإن قال قائل: وهل قصة هذه المرأة مُتعدّدة» أو هى واجدة؟ 

قلنا: القصة واحدة» لكن مَن عبر بأنها سرّقت جعل هذا من باب السرقة. 

1 قوله: «لَوْ كَانَتْ قَاطِمَة) يعنى: سرّقت» وفي نسخة: «لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةً) 
أي: لو كانت السارقة فاطمة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» رقم .)٠١ /١784(‏ 


(۲) منتهى الإرادات بشرح البهوتي (5/ ۲۳۲). 
(۳) زاد المعاد »)٥١ /٥(‏ إعلام الموقعين (۳/ .)۲۸١‏ 
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ا ا 4 ا 6م و 0 0 
الْمَسَحِدٍ إا ا 00 فَقَالٌ: ات عر اء 


ورم و 


: ما تغرف مدا یا أبَا عَبْد الرّحْمَنِ؟ هَذَا محمد 


صر ص 


ابر أسَامَة » قال؛ فطلا ابن عْمَرَ رَأْسَُ وَتَقَرَ بَِدَيْهِ في الأزرض ي م قَالَ: لو رَه 


]١[‏ في هذا إشكالٌ» وهو أن هذا الرجلّ يسحب ثيابه» فلماذا لم يكير عليه ابن 
عمرّ صَوَََءَْا؟ نقول: عله يتن تعاظم أن ينر عليه ني المسجد» وأمام الناس؛ 
وتعاظم أن يَمّع منه هذا الفعل» فطأطأ رأسه. وجعل ينقر في الأرض؛ خجَلا من 
كون هذا الرجلٍ الذي هو ابن حبيب الرسول عَلَيَهاضَكموَاسَكة يفعل هذا الفعلٌ؛ لأن 
هذه الحال دل على ندم في الغالب» كا 18 الرسول عَلَتهاضَلاِْوَالسَكمْ حين انتهى من 
ا امسق ود فين اماس" 

ثم قال: َو رآ وَسُولُ الله لا لاحب“ بناء على جنه لأبيه وجدّه» وحينئذٍ -إن 
شاء الله- يزول الإشكال» وعدم إنكار ابن عمرّ تعن لا يَدلٌ على الإباحة» ويبعد 
أن يكون المراد بقوله: سحب یاه ) أي: يَسحَبها بيده. 

فإن قال قائل: لكن ورّد عن النبي يا أنه خرج محر رداءه'""! 

قلنا: المراد بذلك: أنه لم يَلبّسه جيِّدًا من السرعةء حتى إنه خرّج وق بالرداء. 


.)٤۸۲( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد, رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الكسوف. باب الصلاة في كسوف الشمسء رقم )٠٠٤١(‏ عن أبي بكرة 
رعذ وأخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له رقم /٥۷٤(‏ 
١‏ )عن عمران ضوعن 


كتاب فضائل أصحاب النبي كلا 07 


ر يي وو سس هوي مس ا E,‏ و 0 م مي ٤‏ 
-٥0‏ بحل ينا موسى إساعيل حل دنا 4 8 سمعت ايء 
بز 20 ا 2 و رةه سراق 5 و 9 - رر ل ۾ ل رعو 2و 
حَدئتا أبو عتان» عن أسَامة بن رید صَدَئَءَنْه» حدث عن النبئ يَكِ: أنه كان يأخذه 
ر وي 7 بس 2 يو 
وَالْحَسَنَ» فيقول «اللهم اجبهاء فإني اح |( 
ےہ و ءَo‏ 2 و 0 
م سه بم 3 0 وا ر ر © ےو ع 
o2‏ 2 ا 2 وو 2 
ZT‏ م كع اہ 5 رهس اس ٥ے‏ طون شاه عه عور سلا سس > ەر تر هفو 
أخيرني مو لاسا بن زيدء أن التجاح بن أيمن بن آم ايمن» وكان | 


7 


مَ أيْمَنَ أا أَسَامَةَ لِأمّهء وهو رَجُل من الأنصَارء فَرَآهُ ابن عُمَرَ لَمْ يم رُكُوعَهُ 


مب هم 


اا 


م مور 
ص 


ابن مسلم: عك عند رڪيپ تي عن لري حكني حزعلة مزق 
10م قوع علو اودر E‏ لحَجَاحُ بن أَيْمَنَ فَلَمْ يه 


٤ 


وكوغ ول سود كقال: أعد. 


31 


ie 2‏ 0 نر ر of‏ 7 ع ٤‏ 
فلاو قال لي ابن عْمَرَ: مَنْ هَذًا؟ قُلْتُ: الحجّاح بن أَيِمَنَ بن آم أَيِمَنَ 
1 ص له 7 7 سه و 
فقال ابن عمَّرٌ: ارو 6 فول امكو العا ود و 11 وهاو ته أم 


قال : اد وكات حَاضِئَةَ الت علا" 
S40‏ يه ڪل 2 2 2 
VTA‏ دتتا إِسْحَاقٌ بن نَضرء حَدَ عبد الرَرَاقِ» عَنْ مَعْمَر» عَنِ 


و 


الزْهْرِيّ عَنْ سَالِم» عَنِ ابن عَمَرَ ينعن قَالَ: اد لجل في بو ل ب 


E 
6n 


(۱) الأحاديث )۳۷٣١۰-۳۷۳۸(‏ لا يوجد تسجيل صوتي لها. 
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الاسم 
\ 


\ 


1 ی ريا قَصَّهَا على الى كَل فتَمَيِيْتْ أن أَرَى روَا قم فصا عَلَ النبيّ عله 
وَكَنْتَ غلَامًا شَابًا أَعْرَبء وَكُنْتٌ أَنَامُ في في الَسحد عَلَ عَمْدِ الي يك رايت 
ن مَلَكَيْنِ اني هَدَهَبَا بي إِلَ النَّاِ قدا هي مَطوية كط البثْرء وَإذَا 


ت رھ ليا 


ر 


3 
ها قران فزي البيْرء ودا فيها اس قد عَرَفْنهُمْ فَجَعَلْتٌ اقول أَعُود بالله مِنَ 


٠ 
ص ت‎ 


النَارِ أَعُودْ بالله مِنَ انار قيا مَك آحَرُ قَقَالَ لي: لَنْ راع فَقَصَصتهَا عَلَ 


الود يا ١ e‏ نِعْمَ الرَجْلُ عَبْدٌ الله لَوْ 
گان مُصَلٍ باللَبْلِ) قال سَالِمُ: «فکان عبد الله من اليل إلا قَليلًا». 


ار ن 


- دبا یی د اج سو ري 
عَنْ سال »عن ان عُمَرَ عن أخيه حفص أن ١‏ الي يكل قا لَهَا: «إنَّ عبدَ لله رَجُل 


صَالِح) انا 


ب 


.)7١79و‎ ۷۰۲۸( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب التعبیر» باب الأمن وذهاب الروع في المنام» رقم‎ )١( 


كتاب فضائل أصحاب النبي كلا ۵0۹ 


5- حَدَّنَنَا مَالِكُ بن إسَْاعِيلَ» حَدَّثََا إِسْرَائِيلُ» عن الْفِيرَةه عَنْ 
راهيم عَنْ عَلْقَمَهَ قَالَ: قَدِمْتٌ السَأمَ مَصَلَّيْتُ رَكْعتَينء ته قُلْتٌ: اللَّهُمَ يَسْرْ 
لي ليسا صَاحِئَاء فَأَتَِتُ قَوْمَا ما َجَلَسْتٌ إِلَيْهِمْ فَإِذَا شَيْحْ قَدْ جَاءَ حَنَى جَلسَ إا 
جَنْبِيء قَلْتٌ: مَنْ هَذًا؟ قَالُوا: أو الدَرْدَاء فَقَلْتُ: إن دَعَوْتٌ الله أن يسر لي 
جَلِيسَا صَامْتَاء يسرك لي قَالَ: يمن أَنْتَ؟ قُلْتُ مِنْ أَهْلٍ الكُوفَةِء قال أَوََيْسَ 
وا مي ناركس وَالطْهَرَة وَفِيِكُمُ الذي أَجَارَهُ الله 
مِنَّ الَيْطَانِء -يَعْنِي عَلَ لِسَانٍ َيه ي- أَوَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ سر التي يله 
زي لا يخلثة أعد َيف ثم قل: کف يقرا عدا َاللَْلٍ لدا يَختنَى؟ 
فَقَرَأتٌ عَلَيْهِ: وَاللَّيلٍ إِذَا يَعْشَّى . َالنَهَارٍ إا نَل وَالذّكَر وَالأَنْتَى كَالَ: «وَالله لَقَدْ 


و 
رع م وي شه ان 2-89 
نيها رَسَول الله 355 مِن فيه ! 


E 


ا ¢ 
قَالَ: ذَمَبَ عَلْقَمَة إا الَأ قا َل اش قَالَ: اللَّهُمّ يَسّرْ لي جَلِيسًا 
صَالِئَاء فَجَلّسَ إلى أبي الدَرْدَاءٍ مال أَبُو الدَرْدَاءِ: ألت؟ قَالَ: مِنْ أَهْل 


الكوفة. قال ال فيكم أو منکب صَاحَتٌ السّرّ الي لال بعلمه غر يعني 


0 سان ال لتعليق عليه؛ كتاب أصحاب رسول الله يك باب مناقب عبد الله بن م عود رََوَلنَةَعَنَهُ 
رقم (۳۷۹۱)ء وكتاب الاستئذان» باب من ألقي له وسادة» رقم (571/8). 
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٤ <6 


حَذَيفَةَ قَالَ: قَلْتٌ: بل قَالَ: ایی فيكم -أز منک الِْي اجره الله عَلَ لِسَانِ 
به علا ية يعني من الشَّيْطَانِء يعني عَنَارَاء قَلْتٌ: بَلَء قَالَ: َلَيْسَ فیک أو مِنْكُمْ 


٤‏ 5 > سه 8 هع 
صاب الشاك الوا أ الترر؟ قل بل فال : کف کان عبد الله ر 


٤ ص‎ 


وَالليْلٍ | اذا وَالنَّهَارٍ ! اذا کل قُلْتُ: والذگر وَالَئتَى قَالّ: م رال بي 


حى كَادُوا يَسَْئرِلُون عَنْ مَىْءِ سَمِعْتةُ مِنْ رَسُولٍ الله ق70". 


31/5 - دتا عمرو د بن عي id‏ 0 الأعل» e‏ حال عن 1 

¢ ت ص 1 ء 2 

ابه قَالَ: حَدَنِي أت بْنُ مَالِكء أَنَّ رَسُولَ الله ب قَالَ: «إِنَّ لكل أَمَةٍ أمِينَاء 
واو نكا ا 


° . مه 
2- 1 لم بن إِبِرَاهِيمَ حدثنا شعبة» عن 


صلَةَ عَنْ حديفة عن قال: قال ل التب يل لهل تَجْرَانَ اا تشقن 


o 8‏ ا 2 ه مالو 24 2 يه ا 5 ١‏ 
علیکم» يَعنى أميئًا حَقَّ آمين» 3۴ شرف ااه 0 فبَعث ايا عبيدة 0 ( 


وو ت 


)١(‏ سيأتي التعليق عليه؛ كتاب أصحاب رسول الله لاق باب مناقب عبد الله بن مسعود هَن 
رقم (73771). وكتاب الاستئذان. باب من ألقي له وسادة» رقم (171/8). 

(۲) سيأ التعليق عليه أثناء شرح حديث؛ كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران» رقم (EA ٠(‏ 

(۳) سيأتي التعليق عليه؛ كتاب ال مخازي» باب قصة أهل نجران» رقم (E ٠(‏ 


كتاب فضائل أصحاب النبي لا 0۴1 


7ھ چ ا ل لف يو د 
۲- بات مَتاقب الحسّن وَالحسَين انها 
= - 0 وو _-_- 6 

قال ىمو وم ه 2 ا ا رت ال 
ل نافع بن جبر» عن أبي هرَيرَة: عانق النبي ية الْحَسَنَ. 

O O O TOMO O 

ر کے رر ے 5 ر از ۶ے o‏ 6 ° ير 24 3 

سمح آبا کر سَوِحْتٌ الل كل عَلَ انر واس إل جنيو ينظ إلى الاس 
مره ر 1 0 هع راك ا 2ه 0 - r. for‏ 

وَإَِيْهِ مره وَيَقول: «ابني هَذًا سَيْكٌ وَلَعَل الله آن يُضْلِحَ به يَْنَ فتن مِنَ 
المسلجيت)7". 


2 
3 


ص ص مہ 2 ا و 3 ۶ه 0 fi“‏ 
وَيَقَول: «اللهم إني - تا ل" 
مرد وري و ه ره. ° ەر eS‏ ر تي ر26 ° 
106 حَدَنَِي محمد بن | 2 ان بن إِبِرَاهيم» قال: حدڻني حسَين 
0 2 ا 0 رورمو 


حم حَدََنَا جَرِيرٌ عَنْ َد عَنْ انس بْنِ مَالِكِ نة أ 4 
برس الحْسَيْنِ يال > فجُعل في طَسْتِء ٠‏ فَجَعَلَ يَنْكَتُ» وَقَالَ في حُسْيْه سيا 
ا گان أَشْبَهَهُمْ برسول الله بي وَكَانَ حضوبًا بِالوَسْمَةٍ). 

48- دنا ا ا حَدَكنَا شعبةء قَالَ: أخيرني عَدِیّء قَالَ: 
فيكت الر ا ف فال: : ريت الي بلا را خسن بن عل عل عَاتَقِ يَقَول: 


.)77519( سبق التعليق عليه؛ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 
.) ° ۳( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب الأدب» باب وضع الصبي على الفخذ. رقم‎ (۲( 


ف 
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۰ حَدَثَنَا عَبْدَانْء أخيرًا عَبْدٌ الله قَالَ: أخيرني عمَر بن سَعِيدٍ بن 


01 ره هه 0 0 ص o27‏ و ه ® رکه و ع س جين ماو عاج د 
نتوين ابن ال E‏ بن الحَارِث» قال: رَأَيْت أبَا بكر يعن 
ر ص ر EEE‏ م ا )( 
وا وهو يتل :لبأ َم بلي ليس طَيمة بعلا َع يَضحَكُ . 
"Yo‏ ر و مار 5-7 سي 4 ررب 1 or o‏ 
حدثني يى بن مَعِين وَصَدَفَةَ قالا أخيرنًا عمد بْنُ جَعفر» 
ے E‏ + عو 0 


ارْقَيُوا مدا ية في شون 


س © 


عن الزهريٰ» كي ا کڈ ولق ا با غم عن هري 
ٍِ - و 
سء قا: لم ين أحَدٌ أشبة بلي ل من الحَسَنِ بْنِ عل 


1 أول مَن يدخل في أهل بيته: الحسن والحسين عة 

[1] المُشابهة هنا هل هي في للم أو في الحُلّق؟ 

الجواث: المراد: المشايهة في الحلْقَة» لكن هل المشابهة في الل تُمْطِي المشابهة في 
لمُيّق؟ الجواب: هذا في الغالب وإِلّا فإنه لا يلزم» فقد يُشابه الإنسانٌ غيره خَِلْقَتَ 
بي وي ا 
فهذا أكملء قال الرسول ية لجعفر بن أبي طالب را للَدَعَنْهُ: تعن ١أَشْبَهْتَ‏ حَذْقِي وَخُذُْقِي)7". 


16 و‎ o2 
1 


538 


.)08/85( سيأتي التعليق عليه أثناء شرح حديث؛ كتاب اللباس» باب السخاب للصبيان» رقم‎ )١ 
.)070 57( سيأق التعليق عليه؛ كتاب المناقب» باب صفة النبي يلق رقم‎ )۲( 
.)7799( أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان وفلان؟» رقم‎ )۳( 


كتاب فضائل أصحاب النبي كل of‏ 


وري فير م ور ر ہے لوو م ەھ لاماي 


٣ح‏ حدني محمد ن بَشَّارِ: حَدََّنَا عُنْدٌَ: حَدَتَنَا شعبة عن حم بن 


الل 


وار يا كرشي ار جرلا مي لسارم 
RE‏ أشيتفك ينذا النبات: َقَالَ: أَهْلُ العرَاقِ يَسَأَلُونَ عَنِ الذباب» 


وقد قَتَلُوا ابْنَ ابن رَسول الله كلت 1" o‏ 


تون اتن بن علي بن أي طالب تا وقد قال الرسول :ما كين 
الدّنْياك والرّيحان: الشيء الطيب 9 والفراة: أن الرسؤل كله كان اسن ا 


س 


ويتلذّذ بمشاهدتها كا يتلدّذ بالرّيح الطيّبة لطسة 


فإن قال قائل: إذا ا د وهو قد أصاب أمرًا عظيًاء فهل لي 
أن أعرض عنه؟ 

قلنا: لم يُذكر هنا أن ابنَ عمرٌ أجابه ولا أنه لم جبه» لكن أراد التوبيخ لهؤلاء. 
وتعجّب منهم أنهم يسألون عن هذه المسألة اليسيرة» وهم يقتلون ابن بنت رسول 
الله کا 

وهدا کا لاء ان هف من التو ك والرئاة وهو م هرل الذي مان 
ونخاوعون الله اوتا بالرّباء فإننا نقول له: تتشكّى من البنوك» وأنت تفعل ما تفعله 
البنوك وزيادة؟! أنت أعظم منهم. 

لكن إذا قتل المُحْرِم الذباب فهل عليه شيء؟ 

الجواب: لاء لا شيءَ عليه» وهل للمُحرم أن يتف أي: يقتل القمل الذي يكون 
في الجسد وفي الثياب فيأخذها حتى يقتلها؟ 


04 التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: أمّا في المذهب فقالوا: حرم أن يتف المُحرم لكن لو قتل القمل 
فلا فدية عليه'". وقال بعضهم: بل عليه فدية أَذَى؛ لأن التفلٌّ ترفيه» وحلق الرأس 
إنَّا جاز لمن به أذّى؛ لأجل أن يزول القمل» فإزالة القمل عرّمة. 

ولكن الصحيح: أنه ليس بحرام ؛ لأنه قد لا يُسَلُم المرء إن العلة من ريم 
حل شعر الرأس في الإحرام هي الترفيه؛ لأن هذه العلّة منقوضةء فإن المُحرم يترقه 
بالاغتسال» وبالتنظّف» وما أشبة ذلك» ولكن الظاهر -والله أعلمُ- أن العلة هي أن 
اا تلق وهو لف أو و فإذا حلق في حال الإحرام فمعنى هذا: 


إسقاط هذا النسك. 
فإن قال قائل: لاذا لم يأمر النبيٌ ية من أصابه القمل وهو رم أن يتخلص 


قلنا: لعل الأدوية السامّة التي تقتل مثل هذه الأشياء كانت غير موجودة ولا 
متيسّرة في ذلك الوقت» وحيئئذٍ يقال: لو وجد إنسان قد امتلاً رأسه من القمل» وكان 
يمكنه أن يعالجه هذه الأدوية» فيقتل القمل» فهل يجوز له أن يحلق الرأس؟ 

نقول: لاء لا يجوز؛ لأنه في هذه الحال لا يكون به أَذّى من الرأس ما دام يزول 
بهذه الأدوية» على أنه حتى لو وجد هذا الدواءً» ووضع في الرأس» فقد يتلوّث به 
اراس ودر ديكا واو كاذ مالك القهل ی ی يق کک 
وقد تحصل الأذيّة به. فيحكه هذا الوسخ الذي مات وتلبّد عليه. 


(۱) منتهى الإرادات بشرح البهوتي (۲/ .)٤۸١‏ 


كتاب فضائل أصحاب النبي ما 00 


وَكَالَ النبيّ لا «هُمَا رَيحَانَنَايَ من الدّْيَا»!'. 


[1] هذا الباب أكثرٌ المناقب التي فيه للحسن بن على يتنه والغريب أن 
ا يروت أن لقني انض رود و ا هيدا وينعونه» وهذا 
من جَهلهم. 
OPO‏ ك 


00 التعليق على صحيح البخاري 


or, 


٢ ت اه 2 ه2 6 ت‎ a 
. وَقال النبى عاد ) 0 سمعت دف غلك ين َّ يَدَىّ فى الحنة»'‎ 


]١[‏ هذا من تواضع عمرٌ ووَِتَعَنَك وإلّا فلا شَكّ أن عمرَ نة أبلغ من 
بلال في السّيادة وأفضل» لكن هذا على سبيا التواضع» أو أن المراد: سيادة مُقَيِّدة 


2 


وذلك في الأذان» فإن شرّف الأذان لبلالٍ ما ناله عمرٌء وأمًّا أن تكون سيادة مُطلقة 
على عمرٌ فلا شََكّ أنه ليس كذلك. 

وهنا مسألة: هل للإنسان كلم| ذكّر صحابيًا أن يقول: سيّدنا؟ 

نقول: كوننا كلما قلنا نقول: قال سيّدنا محمد ییا قال سیدنا أبو بكرء قال 
اعم قالش ال عا بهذا امن الدع الت اما الا رون وليك ل 
ل و 
كان بر بأنه سيّد فلا بأسّء قال الرسول وَك: أن سد سيد وَلَدِ 1م10" . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب فضل الطهور بالليل والنهار» رقم :)١١55(‏ ومسلم: 


كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل بلال وَعَلَدَعَنك رقم .)1١8/715/(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا يفلد على جميع الخلائق» رقم (۲۲۷۸/ 7). 


کتاب قضائل أصحاب النبي ملا 07 


5 oR o > E 
ڌنا ان يي عَنْ محم بن عب دتا إسْماعِيلُ» عن قيس‎ - Vo 


کک أب کر ل إن كنك ا ار لفيتك یکی ون كنت 


1 


4 


سه ل ذا 


[١]قوله:‏ ك ي 1 أداة حضر. 

[] قوله: «قَدَعْنِي وَعَمَلَ الله ل وهي أوضح. 

وكان أبو بكر والنَدَعَنَهُ اشتر اه لله ؟ فده من دة الذي كان يُعَذْبه في الله 
سْبحائه وتَعَال فَأَنِدَلَّه ایک نَدْعَنْهُ بعبد كافر كان عنده» وأعتقه. 


ووو - 


-٤‏ باب ذکر ابن عباس عة 
= ووی _- = 
ر ا ر ت ر ار ےن ۶ ر شر اع 1 سم 0 واه س 

7 - حدثنا مُسدد: حدثنا عبد الوّارث» عن خالدء عن عكرمة» عن 
6 ت 0 e‏ 0 هد تي س .9 ا 2 E‏ ا ]1[ 
ابن عَبّاسِء قال: صمي النبي بيا إل در وَقَالَ: «اللهمّ عَلْمْهُ الجكمة» . 


4 


20 کے و ر 0ے ر اہ 0 0-4 5 ا وي وو 7 ]۲[ 
حدثنا ابو معمر: حدثنا عبد الوّارث» وَقال: «اللهم عَلمه الكتاب» . 


2 


A 


د يي ب ع ا اتيس وو شاه ب 81 
حدثنا موسّى: حدثنا وهیب» عن خالل مثله. 


وو 0 


]١[‏ الحكمة: إصابة الصواب» وهذا إذا أطلقت» كقوله تعالى: يوق 
ال ا ومن مُوّنَ الْحِكمَةَ َد اوق حرا َي € [البقرة:۲۹۹]ء أمَّا 
إذا قرت بالكتاب فیقصد بها السنَة» كقوله عَرَصََلّ: «وآنرّلَ أَنَهُ يك الْكِتب 
وَاَكْمَة # [النساء:١١].‏ 

ففي هذا الحديث: دعا الرسول لالاھ أن الله تعالى يُعَلَّم ابن عباس 
يمتها إصابة الصواب» ويُعَلّمه الكتاب أيضًاء والمراد به: القرآن» أي: يُعَلّمه لفظلًا 
ومعتى» ولهذا كان ابن عباس عتا من أعلم الصحابة بالتفسير» وكان يقال له: 
N‏ وتران القرآن. 

[۲] هذا اللفظ: «عَلَّمْهُ الكتابَ» أعم من اللفظ ا ال عا لويل ؛ 
لأن «عَلَّمْهُ الكِتَابَ» يعم اللفظ والمعنىء وأمّا التأويل فهو في المعنى فقَّطّ. 

ی 


.)7577/1( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


كتاب فضائل أصحاب النبي لا 08 


ر 06 مە م 7 ر ا ا ت 5 or o‏ 
-FVoV‏ 00 لاطعا لبس ارك 
بن هلال عَنْ انس وَإتاعنة: أن الى يل نَعَى 0 وَجَعْمْرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ 
o‏ و ء هرم سوه > 2 22 > م ٥وو‏ 
لتاس قب أن أيهم حبرم ال: «أحَذ الدَايَةَ ريد د أُصِيبٌ اخد جعفر 
ت وواعة تأضيت :د كاذ قد ر قات عدر خذ سيف من 
ا 7 اه e‏ 


1 
اڪ 3 5 


[1] من مناقب خالد بن الوليد رَيَدَإَتَدُعَنُ: أن الرسول ية وصّفه بأنه سَيف» 
e MM EL‏ رنه 
الصف بو ضفن : 

أحدهما: الشجاعة والقوة. والثاني: الإخلاص. 

وهذا من أعظم المناقب. 

[1] قوله عَلِناصَكولتَكه: «حتى قنَحَ الله عَلَيْهِمْ هم لم يَعْلِيُوا ولكن سَلِمُوا 
من هزيمة مُذْكّرةء فسنَاه النبي بلا فتحًا؛ لأن الفتح قد يكون بالغلّبة والقهر» وقد 
يكون بالسلامة من لا طاقة لهم به. 

وني الحديث: آية من آيات النبي بيا وهي إخباره ونعيّه لهم في اليوم الذي 
sS‏ 

وني الحديث أيضا: دليل على جواز النعي» وهو الإخبار بالموت. 


0 التعليق على صحيح البخاري 


قم و ق ےچ 2 وله o22‏ 6 وت 
- حدثنا سليان بن حَرب: حدثنا شعبة» عن عمُرو بنِ ه» عن 
م ص 7 © رەو داه e f‏ 86م إن و ل 9 8 1155 ٠‏ كاه 
إِبِرَاهِيمَ» عن مَسروق» قال: ذكرَ عبد الله عند عبد الله بن عمروء : ذا 
ع 


(O. عب 4 و رهم 4 4 8 و ر و۶ 1 س اا 7 1 0 و‎ 0 EA 
رَجل لا أزَال احبه بعد مَا سَمِعت رَسول الله ية تقول: «استقرتوا القران من‎ 


ص 
جو 


كعب. وَمُعَاذْ بن جَبّل)» قال: لا أذرى , 
: بال ري 


4 
ےر 6 


من تقديمه وتأخيره؛ ولهذا قال: «قْبَدَأ به»» أي: بدأ الرسول يك بعد الله بن مسعود 
رتف ففى هذا إشارة إلى أن البدء له أهميته. 
ووجة مَنقبة سالم يَوَئَدعَنهُ: أن النبى اة أرسّد إلى الأخذ بقراءته» فدل هذا 
-ل2-- هه 


كتاب فضائل أصحاب النبي لاز 04١‏ 


لڪه 


۷ - بَابٌ مَتاقب عبد الله بن مسعود نة 
= لحعووع = 
۷0۹ - ایتا ا حد تا شعة عة N A‏ 
با وَائِلٍ قَالَ: : سمغت مر وقا قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرو: إِنَ رَسُولَ الله و لَمْ 
یکن فاحكا ولا فسا 0 وقال: «إنَّ مِنْ أب كُمْ إَ اسك خاد" 


[1] قوله: «لَمْ يكن فَاحِشّا وَلَا متَمَخّسًا» الفاحش: هو الغليظ في القول» وني 
الفعل. وما أشية ذلك» والفرق بين الفاحش والمتفحش: أن الفاحش بطبيعته» 
SS‏ 
فكان لين > حَسَن الأخلاق هادتا. 

]١[‏ قوله عَلَتوااصَكمُوسَكة : إن ين أحبكُم ! 4 كَ أَحْسََكُمْ أَخْلانا» هذا دليل واضح 
على فضل خسن الق وخسن افق يكون مع الله سبْحَاَهُوْتَالَ» ويكون مع الناس» 
أمّا مع الله فيكون في أحكامه الشرعيّة, وفي أحكامه الكونية. 

فحن الق مع الله في أحكامه الشرعيّة: أن ينشرح صدر الإنسان للإسلام» 
ولا يرد فإن كانت أوامرٌ فرح بها واستبشرء وأدَّاها على الوجه المطلوب» وإن كانت 

تركها مُسَّلَ) لذلك» ولم يضق بها صدره» ولم يقل في نفسه: هذا تضييق» وهذا 
حبس للحرّيّة وهذا منع من الثياب. وما أشبه ذلك. 

وأمّا سن الق مع الله في أحكامه القدّريّة فهو أن يرضى بقضاء ء الله وقدره» 
ويصبر, ويُسَلَّمه ويحتسب. وما أشبه ذلك کا قال عَلقمة و مهفي قوله تعالى: 


04۲ التعليق على صحيح البخاري 


5 0 5 35 و ده 0 00 هه ماه بل ° ره 
“ا- وَقَالَ: «اسْتَقرتُوا القرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةِ: مِنْ عَيْدِ الله بن مَسْعُودٍ 
- و 
ص م ع و 0 o‏ ره مو °۰ م 
وَسَالِم مَولى آي حذيفة» واي بن كعب. وَمعَاذِ بن جَبَّل). 
و 0 ۶ 2 ۶ 
1-ıححدثتا‏ مُوسَىء عن أبى عو اة عن مغر 0 


م صم رو 


= ومن يُؤْمِنْ لَه يبد لبد [التغابن:11]» قال: هو الرجل تُصيبه مصيبة» فيعلم أنها 
من عند الله فيرضى ويُسَلّه". 

وأمّا حُسْن الق مع الناس فقال بعض العلماء: هو كنت الأذى. وبَذْل التّدىء 
أي: الخير» ما استطاع الإنسان» سواءٌ كان مالاء أو جامّاء أو غير ذلك وكفثٌ الأذى 
بألا يُوْذِيَ الناس» ثم مع ذلك يصبر على أذاهم» فالمؤمن الذي يُخالط الناس ويصبر 
على أذاهم خير من المؤمن الذي لا خالطهم» ولا يصبر على أذاهم. 

ومن ذلك: أن تلقى إخوانك بوجه طَلق مُنشرح» وأن تصبرء وقد ذكّر ابن 
القَيّم اله عن شيخه ابن تيمية رهه قال: كان الرجل يأتيناء فيكون أثقل علينا 
من الجبال» فيأتي إلى شيخنا مع أنه مشغول» فينشرح له صدرّهء ولا عل منها"أ 
وهذا من حُسن الق مع الناس» فتأتيهم بالتي هي أحسن. 

N EE COS‏ تمه ونا فاق 
دَرْعًا بشخص فيصر عليه حتى يتخلّص بسهولة؛ ولهذا قال الرسول كَل «إنَّ مِنْ 
أَحَبَكُمْ إل أَحْسَتَكُمْ أخلاقًا»» وهذه ينبغي للإنسان أن يجعلها دات نُضْب عينيه: أن 


.)١7 /۲۳( أخرجه عبد الرزاق في «التفسيرا (۲/ 7596). وابن جرير‎ )١( 
.)۸۲۳ بدائع الفوائد (؟/‎ )( 


كتاب فضائل أصحاب النبي لار 0€ 


ا E‏ اجن أن كود إشتحات: 


00101 


قَالَ: من أَيْنَ أَنْتَّ؟ قَلْتٌ: مِنْ آهل الك لكوقة. ل ابام بل عم واد 
العلن والر اة والوطودة؟ ا جر ِن الشيْعان؟ َو يَكُنْ 
فيكم صَاحِبُ ال الى ا غ کف رأ ابن 1 عبد: وال 4؟ 


ا ره 
- 0 


رات (وَاللَيْل إدَايعْسَّى * د وَالتهّار إا لی * وَالذَّكَر وَالأَننَى)» ق قَالَ: أَفَرَأَنم 


3 


لني يله فاه إِلَ في قا رال هَؤْلَاءٍ حَنَّى كاذو دون 


1 


عَنْ راهيم عَنْ عَلَقََة: دلت السام فَصَلَيْتُ رَكْعمَْنِ قَقلْتُ: اللَّهُمَ يسر لي 


n 


ےم یرت 


[13] هذه القراءة: (وَاللَيْلٍ إا ی * وَالتَّهَارِ إا تی * وَالذّكَرِ وَالأننَى) 
ثبت من طريقين: طريق ابن مسعود وطريق أب الدزداء رَََيَعَْه وعلى هذا فالقراءة 
بها لا بأسَ بهاء وإن لم تكن من القراءات السّبع؛ لأن الصواب ما اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية يِمَُلنَُ: أنه إذا صِحَّتِ القراءة عن النبي إلا فإنه يقرا مها حتى في 
الصلاة» وإن لم تكن من القراءات السّبع'''» وإلا فإنها باعتبار اصطلاح القرّاء تُعْتّر 
فاد لأن ما شرع عن الع فهو شان ولكن معنا آنا ليمت :نقادة دام قد 
صخت عن النبي عَلَاضَكهوَالسَكمْ من طريقين. 

والناس منذ زمن وهم تُحاولون ألا يُقرَأ بهاء وهذا أبو الدرداء نة يقول: 

ما زالوا يُحاولون بي حتى كادوا يردونني عن هذه القراءة. 

وأا تحريق عثمانَ رنه فإن| كان عن الخلاف فَقَطْء ولا يعني هذا أنه يبْطِل 
ما ثبت لكن لأجْل جَمْع الناس عن الخلاف. 


)١(‏ يُنظر: مجموع الفتاوى (11/ ۳۸۹) وما بعدها. 


044 التعليق على صحيح البخاري 


fe 2 3 2 o2 ا 0 ه‎ 

۲-- حدثا سلمّان ر حرتب. حدثنا شعية » ل 1 
ان 6 0 ص اس hO AS‏ مده را في - o‏ اوس ° 
عبد الرحمن بن يزيد قال: سَألنَا حذيفة عن رَجَل قريب السّمَتٍ والهدي من 


ی سسا د رات غ ره ا ا ی ا ر کے ر ج 
النبى ية حتى تأخذ عنه» فقال: ما أعرف أحَدا أقرّب سَمْتَا وَهَديًا ودلا بالنبى 


ر ےھ 


ع 


وقوله: وما اى اذ ولأ هذا إقسام باش أو عله وغل اة (والذكر 
والأشى) هو إقسام بالمخلوق» ويكوت الإقسام بالمخلوق ابا لا قبل فإن 
قوله: (وَالذَكَر وَالأنتَى) أنسبُ با قبلّه من قوله: #وما حَلَيَ الک وَالْأنق»؟؛ لأنه قال قبل 
ذلك: و دا يَتى © لمر ر بل € ففيه تقال بين الليل والنهار» وتقابُل بين 
#بنتى € ويل 4 وتقابل بين الذّكّر والأنثى. 

أا لواحي الك ولأ فهذا نوع جديد من الإقسام» فإنه إِمّا بالله» وما بفعل 
لله فإن كانت «ما» اس موصولا بمعنى: الذي فهو إقسام بالله» أي: والذي لق الذكر» 
وإن جعلنا اما مصدريّة وقلنا: ولتق الذكر. فهو إقسام بفعل الله سُبِحَانَهوَيد1 

[1١]السَّمْت:‏ هو الُشوع. والهدي: الطريق» والدَّلّ: الهيئة» فكان ابن مسعود 
نة أقربَ الناس بها برسول الله اة في هذه الأمورء كا أنه من أقرب الناس 
-فيه| بلغنا من كلامه- شَّبَهًا بكلام الرسول یا فإن كلام ابن مسعود رََإيَدعَنَُ إذا 
جاء فكأنه خارج من مشكاة النبوة» وتأمّل كلامه جد كأنه من كلام الرسول یلا کا 
ذكر في صلاة الجماعة» قال: إنها من سنن الهُدّىء وإنكم لو تركتم سُنَةَ نبيكم 
لضللتم'"'؛ وما أشبة ذلك. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب صلاة الجماعة من سنن الحدى, رقم (5 70/ 730557 /701). 


كتاب فضائل أصحاب النبي کا 2.2020 


ر وري وى ه 0 ر ت 1 
۳V‏ حدببى عمد ن العلاء: حدثنا 1 هيم بن يوسم بن 


م سام اي 0 ي i ir o o ٤‏ چ ەو هبام 
م 7 2 م و ع أ 00 E 0F‏ م 1 دص 
قال: سَمومِعت ابا موسّى الا شعري يعن تقول: قَدِمّت آنا وأخى من اليِّمَنء 
E‏ ت 4 € مود ل © سس ره قي رو o‏ 2ه 0 ع صلا 
فمكثنا جینا ما نَرَى إلا أن عبد الله بن مَسعودٍ جل مِن آهل بيت النبي كك 


ل SL R4‏ تكس سك u‏ ع Naye‏ 
لا نرَى من دخوله ودخول آمو على النبي يد . 


والمهم أن كلامه الثابت عنه يعن ما أشبهه بكلام النبي يها وهذا من فضائله. 


1 قد تقدّم أن ابن مسعود كته صاحبُ النعلين والوساد والمطهرة 
والسواك أيضًاء فكان له يعن انّصال قوي بالرسول با وهو كالخادم للرسول 


م 


اة مثل أنّس يكن وكان الرسول دالوالل مه 
فإن قال قائل: وكيف تصنع أزواج النبي ية إذا دخل؟ 
قلنا: لا مانع أن يحتجِبّن وهو حاضر. 
- حوور 


ك0 التعليق على صحيح البخاري 


- باب ذکر مُعَاوِيَةَ ین 
نبا E‏ 
لانت دنا لسر رن يشر عد العاف ع عاد ين الاشرد 


2 0 مم f‏ 0 ا 0 ا واه ر و رهه 
عن ابن ابي مليكة قال: وتر معاوية بعد العشاء بر كعه» وعنده مرل 


r 0‏ ع مه ر مس 6 0 Soe‏ م ل ا ر ع 0 37 [liz‏ 
لابن عباس» فاتی ابن عباس» فقال: دعه؛ فانه قد صَحِبَ رسول الله يد . 
هدم علا ابن أي مَزْيه: عدا افم بْنُ عُمرَ: حَدَكنى الك أ 
بن ر ۽ حل و عمر حدبيزي ر 0 
n‏ 3 18 : ا ا ا 7 يم 1 
مليكة: قيل لابن عباس : لك في امير المؤمنين م وية؟ فإنه ما | إلا 
2 ةا 
بوَاحِدَة. قال: أصَابء إنه فقيه. 
S0 2‏ ه عو دس ر يي وري عع مو ر ر اہ ۶ .ره 
٩‏ - حدثيى عمرو بن عباس : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعة» 
سه 2 42 و .وال ا يوام و ادو ی ااام 
عن أبىي التياح» قال: سَمعت حمرّان بن ابان» عن معاوية رنه قال: إنكم 


و 
و ET‏ اله و2 کہ ٤‏ ەو و a‏ قو 
لتصلون صلاة لقد صحبنا النبى ود فا رَايناه يصليهاء وَلقد ىبى لهأء 
اا یا م 
له س 2 مه دب 0 ]۲[ 


[1١]ني‏ الحديث: دليل على أن قول الصحابي حُجّة؛ لقول ابن عباس عة : 
«قَإِنّهُ قَد صَحِبَّ رَسُولَ الله علدا . 

لكن كيف أوتر بركعة؟ 

نقول: بأن يُصَلَ سُنّة العشاءء ثم يُوتر بركعة واحدة فقط. 


له ب ل ا د 


كتاب فضائل أصحاب النبي ما 0¥ 


مامه ته مه هه » © »6ه 8ف©ه وه ه. »و ووه و٠‏ ووو وهو ووه ولو ووو و و و وه و وو وو و وهو و وهو ووو فو وو وه و وو ووو وهو وو وو وو ووه 


ل 


١‏ - شهادة ابن عباس يمتها له بأنه صحابي» وذلك في قوله: «فَإِنهُ قَذْ صَحِبَ 
رَسُولٌ الله ادا . 

- شهادته له بأنه فقية. 

۳- أنه قال: «لَقَدُ صَحِيْنًا ع كه . 

وذكر بعض أهل السّنّه تلقِيبه ب: خال المؤمنين؛ لأن أخته أمّ حبيبة أمّ المؤمنين» 
وأخو الاه لهاد السا اختلف فيها أهل العلم: هل تثبت الألقاب لقرابات 
زوجات الرسول با بمقتضى كونين أَمَّهاتِ؟ فهل نقول مثلا: إن أبا بكر أو عمرٌ 
جد الموؤضين» وان ابن عو هال الزن رما اقب ذلك هذا غلاق يت أهل 
ا 4 لا م ات و این ای اا رل 
الالام وخصائصهنً» وا لخصيصة لا تتعدى للغير. 

لكن بعض أهل السْنة يهَل قالوا هذا ردا على الخْبَنَاء الروافض الذين 
ينکرونه ويكفرون بصّحْبّته ويلعنونه ويسبونه. ويرون أنه ظالم جائر كافر» فهُمْ 
أرادوا ردَّ هذه الفِرْيّة العظيمة منهم» حتى إني جالست شيخا من شيوخهم في عام 
(۱۳۹۰ه)» وتكلّمت معه في علي وفعاوية اوقلت ررق آم فد حلت 
لَهَامَاكَسَبَتْ ولکم ما كسم 4 [البقرة:14]» وعلينا أن رى ما هو الواجبٌُ الآنَّ على 
الأمة الإسلاميّة وعلى كل إنسان بتفسه؟ لكنه أَبَى وصمِّمء وقال: لا يُمكن أن 
أقول: إن معاوية صاحب رسول الله بيا ولا إنه كاتب الوحي. بل لو أن معاوية 
قادني إلى الجن ما تبعتُه ولو أن عليًا قادني إلى النار لتبعيّه. فتركتّه. 


04۸ التعليق على صحيح البخاري 


وقد جاء شباب من الرافضة إلى مدير الدعوة في الداخل» وجلسواعنده» وقال: 
يجب أن نتحدّث فيا يهم المسلمين» فالربٌ واجدء والرسول واحدء والدّين واحد. 
قالوا: نحن تُريد هذا. قال لهم: هل أنتم ترون بكل ما في القرآن» وأنه كله صحيح» 
لا نقص فيه ولا زيادة؟ قالوا: نِحَمْء لا نقصّ فيه ولا زيادة. قال: والسّنّة؟ قالوا: 
الصحيح منها نَقبّله على العَيْنَ والرأس» وغير الصحيح لا تَقبّلهء قال: هذا جيّد! لكن 
الكتاب والسّنَة جاءا من طريق الصحابة» فهل تقولون: إن الصحابة الذين نقَلوا إلينا 
هذا إنهم عدولء أو إنهم فسّاق» وبعضهم كمّار؟ فسكتواء وما أجابوا عن هذاء 
وقالوا: لنا معك بحس آخرٌ. ولكنهم ما جاؤواء وهذا الذي ذكره إلزام جيّد؛ لأنهم 
ا عن لك كناو و شاك فكقه ق اوا وقد امن 
طريقهم؟! 

وكذلك قابّلني رجل منهم في المسجد. وقال: ماذا سيعت عن الثورة الإسلاميّة 
في إيران؟ قلتٌ: سيعت ما يَسوؤني! قال: ما يَسوؤٌّك؟! قلت: نعَمْ. قال: هذا الخبرٌ 
الذي يَسوؤك جاء من إسرائيل ومن أمريكاء وإلّا ففي الثورة حرم الخمر والزنا وما 
التو ١ EEE‏ امن من الأعراك وا لعاكة وبا لوه 
فقلت له: لا أتكلّم معك في التفاصيل في هذا الموضع. قال: إذن لنا معَكَ مجلس آخدٌ 
إن شاء الله. قلت: ما اسمّك؟ قال: س عن ا المشهور اا 
فكتبت اسمه» فتغيّر الرجل» وبدَأ يتكلّم مع رجل كان معه. 

والخلاصة: أن معاوية عة لا سك أنه من خلفاء هذه الأب وأن الأب 


اجتمعوا عليه بعد مبايعة الحسّن يََوَلنَِعَْكُ ولكن مع ذلك ليس بمعصوم» بل هو كغيره 


كتاب فضائل أصحاب النبي كلا 0 


= من الناس» وهو من أصحاب الرسول عالت بل هو من كُتَّابٍ الوحي أيضَاء 
كما ذكره غير واحد من أهل العلم. 
وأمًا الركعتان بعد العصر فقد هى عنه| الرسول يلك وأمّا قول معاوية َآبَدْعَنْهُ: 


ل r aa‏ 1 ٍِ 
ا رََيَْاهُ يُصَلْيهَ]» فنقول: إنه ثبّت أن الرسول با كان يليه . 
حووح ‏ 


= 


»)0٥۹١( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يقضى بعد العصر من الفوائت» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب معرفة الركعتين اللتين كان النبى بيه يصليهما بعد‎ 


00۰ التعليق على صحيح البخاري 


۹- باب اقب قاطا لبا الم" 
Swan‏ = 


ا ت NE Ww‏ 5 رھ 6م ء0 21 
وَقَالَ النبى كِِ: «قَاطِمَة سَيْدَة نِسَاءٍ أَهْل الحنَةِ)7". 


ر ا جو ب ر اہ 0 وروسي سمس هد ماه 0 4 ار 8 
۷-ح-حدثنا أبو الوليد: حَدثنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن 
< ت ى ے u‏ س ت و 
و س م 0 مس 0 EEE‏ م ٥‏ و دوہ چ رو بل اا .هه م م 
اي مليكة» عن المسور بن محرمة روا تعنها» أن رَسول الله 26 قال «فاطمّة 


ناه برقا« ARE‏ 
بضعة منى. فمن أغضَبهًا أفضَن !". 


1 ا انتهى البخاري رَمَهُآنَهُ من ذكر مناقب الرجال ذكر مناقب النساءء وبدَاً 
[1] سبب هذا الحديث: أن عليًا نة خطب بنت أبي جهل . 


وو د 


.)٥۰٥:ص( تقدم تخر مجه‎ )١( 


كتاب فضائل أصحاب النبي مار 001 


ر اہ و 6 َه 0007 ر يي م ه مك 0-8 3 چ 
۸ح حدئنا یی بن بكير: حدتتا الليث؛ عَنْ يونس» عن ابن شهاب» 
> > عو س E o‏ 2 34 بل اله © ۶ء > اع 11[ 
قال أبو سَلمَة: إن عائشة وجا قالت: قال رَسُول الله ميه يَوما: «يَا عائئش 1 


ا يل 104 قذي طراه انف 21 كب عر راقم وول حامس ف ا 
هذا جبريل يمرك السَّاام»» فَقَلْتُ: وَعَلَيْهِ السََّامُ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاتَه تَرَى ما 


ر س سے ا و ie‏ م ر چ سه ¢ ب 2 مس ان 
۷۹- حرثنا | م حدد شعبة» قال و حدر عمرو: اخرنا شعبة» عن 


ور ك 


]١[‏ قوله: «يَا عَايْس!» هذا يُسَمّيه النحويُون: الترخيم» وهو حذف آخر 
حرف في المُنادى. وتُجَوّزون فيه وجهين: 

الوجه الأول: أن مُجْعَل الحرف المحذوف كالمعدوم» ويُعامّل الباقي معاملة 
المنادى. 

والوجه الثاني: أن َل الحرف المحذوف كالموجوهد. فيُعامل الباقي كأنه لم 
حرف منه شيء وعلى هذا الوجه قولّه هنا: يا عَائِش!» لأنه لو عامّله معاملة 
المعدوم لقال: «يا عَائش!». 

[YJ]‏ ف هذا الحديث: دليل على أن رد السلام أن تقول: «وعليه السلام»» وإن 
لم تقل: وعليك. وإن قلت فلا حرج؛ فمن بلك سلام شخص تقول: وعليه السلام. 


00۲ التعليق على صحيح البخاري 


لَ رَسُولُ الله ء کیا «كَمَل من الرّجَالٍ كنت وَلَمْ يَكَمُل مِنَ النْسَاء إلا مریم 


ت ماك رونل ينمل فت تدر ره د على 
سَائِرِ العام" : 


2 وريئءر هو اهم 


° ۷ حَدَثَنَا عَبْدُ العزيز بْنُ عَيْدٍ الله قَالّ: حَدَننِي محمد بن جَعفر» عن 


6ل ع 8 و و 
عَيْدِ الله بْن عَيّدِ الرّحْمْنء آنه سَيِعَ اس بْنَ مَالِكِ رنه يقو ل: ا N‏ 


3 التّريد: هو الخبز المأدوم باللحم. 

وقد ندل يعض الل عبد ديق هل أن عا رلته اقل السا 
لقوله عليوالصلةوالسا: «و وَمَضْلٌ عَاِيْسَةَ عَلَ النْسَاءِ ء گقضل لر بد عل سَائِر الطّعام»؛ 
وهذا عام وعلى هذا فهي أفضل من خديجة ومن فاطمة ووَفَإْيَدعَنْقَا وأفضل من جميع 
النساء حتى من مريم وآسية 

وقال بعض العلماء: إن المراد بقوله EE‏ ةَ عل النْسَاءِ) 
يعني: من زوجات الرسول يك خاصّةء وإن هذا لا يدل على فضلها على خديجةٌ؛ لأن 
خديحجة ب ته كانت في ذلك الوقتٍ قد ماتت. 

ولكن مَّن نظر إلى ظاهر الحديث رجح القول الأوّلء وأا أفضل النساء على 
الإطلاق؛ لأن كل الناس يُمَضَّلون الثريد على سائر الطعام» وكذلك الأمر في الآخرة» 


إلا أن حديث فاطمة ووَدَايَدْعنْهَ: افاظمة اة سَيّدَةٌ نْسَاءِ أَهْل الحَنَّةِا يدل على أنها أفضل 


النساء في الجحنة. 
وف هذا الحديث: دليل على أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء؛ لأنه قال: 
«كَمَلَ مِنَ الرّجَالٍ كيك فلكم في الرجال كثيرونء أمّا النساء فالكُمّل فيهنّ قليلات. 


كتاب فضائل أصحاب النبي ما 00۲ 


سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «فَضْلٌ عَائِمَةَ عَلَ النّسَاءِ كَمَضْل الثريدِ عَلَ سَائِر 
الطعَام». 


8 چ 5س * ەو ر اچ ےن ۶ 17 هھ مده رر 
۳7۷1 حدثئنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب بن عبدٍ المَجيد: 
م م لير 072„ 0 3 05 3ر E TE‏ ى ° کے o‏ بير مس a‏ 
حدثنا ابن عونِ» عن القاسم بن محمّد: أن عائشة اشتكت. فجاءَ ابن عباس» فقال: 
E‏ ع - ب سم ا بل ڪا رده 2 عت ]١[‏ 
يا أم المؤمنين! تقدمين على فرط صِدقٍ على رسول الله يد وعلى أبي بكر . 


ر ا وي فى ه ورت ر ا ەر م ا مه 7 دس 
۲ح حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة» عن الحكم» 


صوغت أباوَائِلِ قال: ا بَعَتَ عل ارا اسن إل الكو لِيَسْنفِرَهُمْ حَطب 
ا ا TT E‏ ا 
عار فَقَالَ: إِنْ لَأَعلَمٌ أا زوجت" في الدنيًا وَالآَخِرَة وَلَكِنَّ الله ابتلاكم؛ 
لبعو أو إِيّاهَا"'. 


2 م ره و 
۾ اه لاوت و 


[1] من مناقب عائشة وَعَْيهْعَنْهَا: أن ابنَ عباس يمتها شهد لها هذه الشهادةً 
بنا تقدّم على فرّط -أي: مُتقدّم- صدق» وهو رسول الله 4ة زوججهاء وأبو بكر 
أبوهاء وهي في مَنزلة فوقٌ أبيها؛ لأا تكون مع رسول الله كك في مَنزلته» ومنزلة 
الرسول بيا أعلى من مَنزلة أبي بكر نة وغيره. 

[۲] قوله: «إني َعَم أا رَوْجَيْةُ) يعني: عائشة وَزَتَدعَنه؛ لأن هذه القضيّة 
حصّلت بينها وبين علق ََلَنَدعَنهُ في وَقَعَة الجمّل» والذي حصّل بين الصحابة ڪن 
صدّر عن اجتهاد منهم» فالمُصيبٌ منهم له أجران, والمُخطِئ له أَجر. 

[*] قوله: (لََِِعُوهُ أو اا“ ضمير الهاء في (لِتتََعُومُ» يعود على الله عَيَِجلَ 
يعني: تتّبعوا الله أو تتبعوا عائشةء مع أنه يحتمل أن يكون المراد: لتتبعوا علي 
أو إيّاهاء ومعلوم أن طاعة عل نة أَوْلَ من طاعتها؛ لأن عليّا كان هو الخليفة 


00 التعليق على صحيح البخاري 


a7‏ ره وو 


00" دنا عبد بن إساعیل: حَدَنََا بو ل 
عَنْ عَايْشَّةَ صَوَيَعَنها: جا محارت ين أشي لادء فَهَلَكَتْء فَأَرْسَلَ رَسُولٌ الله 
يلد اسا مِنْ أُصْحَابهِ في طَلَبِهَاء اد ا ام ياي 
التب يك كوا ذَلِكَ إِليْه َرَت آيْةُ الُم قَقَالَ أَسَيْدُ بن حص عُصي: جرا اله 
ع1 مؤش مال بك أنه قط لاجمل للك مه ا 
e‏ 


8 


ب سے 


3 
م 


وكانت هي تارب علياء يته وعفا عنها. 

وسبب ذلك: حادثة عثان رنه لأا وَدََيَدعَنْهَا وجماعةً طالّبوا بقتل قَتّلة 
عثان» وعلحٌ ينعن قال: ستقتلهم» لكن انتظروا حتى تدأ الأمور» ويستتبٌ الأمن؛ 
لأن الناس كانوا ثاثريد 1 

اهنا مهن ا عن على عائشة ريَوَليَدءَِه؛ لأنه جعل الأمر الذي ينزل 
فيها يكون فيه فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن الله تعالى يجعل لها مخرجّاء ولا شََكَ أن الإنسان إذا ابل 
بالبلوى ثم أخرّجه الله منهاء أنه يجد لذ لذلك المخرج» بعكس من كان مُصابا 
بالعافية من قبل» وهذا أمر واضح. 

وتكون هذه المصيبةٌ عبارة عن تجديد نشاط الإنسان في الإقبال على الله 
باتعا وجه وتعظيمه» فكم من حادثة تصيب الإنسان تكاد تهلكه -سواء في 
دينه أو ذنياه- ثم يَمُنّ الله سْبَحَاَهوَتعَاقَ عليه بالخلاص منهاء فيجد هذه النعمة مبلعًا 
كبيرًا في نفسه من محبّة الله» وتعظيمه» والثناء عليه» ومعرفة نعمته على العبد» بخلاف 


كتاب فضائل أصحاب النبي عار 000 
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4 /0ا- حَدَنَنا عبد بن إسْمَاعِيلَ: حَدَََّا أبُو أُسَامَةَه عَنْ هسام عَنْ أبيه: 
4 د UR‏ 
ين آنا عَدَا؟؛ حِرْصًا عل بَيْتِ عَائَِ قَالَتْ عَائِسَةُ: قَنَا كَانَيَوْمِي سگ ". 
الإنسان الذي لم يبل بشيء» فإنه أذ العافية عاد ولا نجس ببذه العافية؛ ولهذا 
يقولون: إن العافية تاج على رؤوس الأصِحَاء لا يعرفها إلا المرضى. 

فإذا ابّليّت عائشة عتا ببلاء ثم جعل الله لها منه مخرجّاء عرفت بذلك 
قذر نعمة الله عليهاء فأحيّت الله عيبل وعظّمته. 

الفائدة الثانية: «جعَلَ لِلْمْسْلِمِينَ فيه بَرَكَةَ) فإن من بركة هذا العِقَدٍ الذي 
E‏ جاده لفكي ة ويجقه. ركه تعظليحة وها اطالت لالم شتا 
التِيمّمء وكان الإنسان إذا عَدِمَ الماء انتظر حتى مده ثم قضى صلواته؟! لكان في 
ذلك صعوبة» وفيه أيضًا فوات أجر عظيم إذا كان لا يُصَلٍ. 

فكلا الأمرين فيههما على المسلمين ما جعل الله تعالى في ضياع عِقد عائشة 
انها من البركة.» حيث كان هو السبب. 

ومن الأمور التي نرّلت بعائشة ينها الإفك فإنه كان فيه مصالحٌ عظيمة 
E REO EOE TE‏ 
عظيً) لعائشةً ناء ولأبويهاء بل وللنبي مَكِِ؛ لأن النبي اة اغتمّ من هذا اغتمامًا 
عظياء وأخزى الله فيه مَن أخزى من هؤلاءٍ المنافقين. 

]١[‏ من مناقب عائشة يَيَتَلَنََعَهَا: أن الرسول ية كان يقول: :أبن أ 
أنَا غَدًا؟2 انتظارًا لنوبة عائشة. 
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7 م ۶ 


حدتنا عبد الله بن عبد الوّهاب: حَدَكَنَا عاد دتا هسام عن 


أبيه» قَالَ: کان الناس يَتَحَرَّوْنَ بِبَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائْضَةَ قَالَثْ عَائْسّة: فَاجْتَمَعَ 
2 2 + عع ر ٣ر‏ ون عر E‏ أل ره ماس قله 1 لهم 
صواجبي إلى أم سَلمَة» فقلن: يا أم سَلمَةَ! راه إن التاس كرون اهم ْم 
عَايْسَّة وَإِنَا رید الي كما ريد اه مي سول اله يك أن يأر لاان 


gg 7 مه‎ 5 


يُهْدُوا إِلَيْهِ حَيْتْ مَا كان أو حَيْتُ مَا دَارَ: قالت: رت لل أ فلم لاس 
ين قَالَتْ: فَأَعْرَضَ تيء قا ڪا ِل ذَكَرتُ لَه ذَاكَ فَأَعْرَض عني» فا کان في 
العَالئَةِ دكت لَه فَقَالَّ: : يا م سلَمَةً! لا وبني في عَايْشَة َة فاته الله ما تَرّلَ عَلنَّ 


-_ 
ع ر يي 


الوَحْى وَأَنا في اف امْرَأَةِ مِنْكُنَّ خَبْرهَا)!'". 


وفي هذا الحديث: دليل على كال عدل الرسول عَلَتَواصَكؤْوََكَم بين نسائه» 
سواء قلنا: إن العدل واجب عليه. أو قلنا: إنه سنة في حقه. 

[ العَبْرة بين النساء تدخل على العاقلة وغيرهاء فإن أم سلّمة َا كانت 
من أعقل السا و لعقاها شراعر منها: قصة الحديبيّة» ل دحل عليها الرسول 
عَبَنَهاصَكووََلتَكة مُعْضَبًاء حيث أمر أصحابه أن يحلوا ويحلقواء ولكنهم متعواء ولم 
يحلقوا مُبادرين» فدخل عليهاء وشكا إليها الآمرّه فقالت: يا رسول الله! اخرج إلى 
الحلّاق. واحلِقٌ رأسكَ. فخرج -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وحلق رأسه» فجعل 
الناس يحلق بعضهم بعضًاء حتى كاد يقتل بعضهم بعضًا من المبادرة'"» وهذا من 
عَقلها َِعَنها. 

ويَدلٌ أيضًا على عَقلها: أن نساء الرسول با تن إليها في هذه القصَّةٍء وهذا ل 


.)71771( أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد. رقم‎ )١( 


كتاب فضائل أصحاب النبي مار 00۷ 


على أنها كانت معروفةً ينه بذلك» ومع ذلك ما متعها عقلّها من أن عضي ما تقتضيه 
ال 

وني هذا الحديث: فضل بين لعائشة كته وكأن المؤلّف وداه أطنب في 
زكر الأحاديث وأطال؛ ردًا على الرافضة؛ لأن الرافضة -قبّحهم الله- يسبّون عائشة 
تدتعا ويقدحون فيهاء ويُعيّرونها بِالحُمَيراء. وما أشبه ذلك مما يقذفونها به» ولا شك 
أن هذا قذح في النبي عبد هآصَكاهوالتَكخ؟ لأن عائشة كته من آل الرسول ب بلا ريب. 
قال الله تعای: لوک في ویک ولا تبس كج َة الأوك رقم اة 
اتيت الرڪوء وطن الله ورسولةة لما برد اه يذهب عنڪم الرس أهل 
ايت وبطه هب 4 [الأحزاب:۳٣]»‏ وهذا صريح» فإنه خطاب لزوجات الرسول 
اء فإذا كان الطعن في عائشة ووَدَلَدعَبّهَا فإنه طعن في رسول الله ية: أن تكون هذه 


المرأة المتكرة فده بل اها من أحب اة إليه. 
لكن لاذا قدَّم باب مناقب فاطمة على باب مناقب عائشة صََإِيَدعَنة؟ 
قلنا: لأن فاطمة رَبَلئعَنَْا أو بالتقديم» فإنها بنت الرسول بيا وهي بَضْعَة 
منه. لكن هل هناك فرق بين قوله: ١بَابٌ‏ مَنَاقِبٍ فَاطِمَة» وقوله: باب فَضْل عَايْشَةَ)؟ 
الجواب: لاء لا فرق» بل الظاهر أن المناقب والفضائل معناهما واحد؛ لأن 
المراد بالفضائل: الفضائل التي اختصّت بها. 
ی 


00۸ التعليق على صحيح البخاري 


(؟5")كتاب منافب الأنصار 
- - وو - 
١‏ - بات مَتاقب الأنصَارِ 

2-5-7 


روه 2 مس کا رفو لعز جر 5 . عمد م 2 4 كم < ٣‏ 00 


ا 


و 2 ر جر 0 
صَدورهم E‏ 4 


4 


]١[‏ قول الله عَرََجَلَّ: #وَالدِيتَ تومو الَا » أي: سكنواء ومنه قوله يَلِةِ: «مَن 
گڏبَ عل مُتَعَمّدًا Fea‏ مَفْعَدَهُ من التار“ء والدار التي تبوّؤوها هي المدينة. 

وقوله: #وَالَاِيمَنَ ‏ هذا معطوف على #آلدَّارَ 4 لكن هل الإيمان يُتَبُوأ؟ 

الجواب: لاء ولكنه هو يتبوّأ القلب؛ ولهذا قالوا: إن «الإيهان» في الآية مفعول 


لفعل محذوف. تعديره: و سامير الإيان» ولش معطوفًا على ##آلدَّارَ #؛ لن المعنى 
لا يُسَاعَدَه قالوا: وغل هذا قول الغاع 9" : 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي يا رقم .)1١1١(01١4(‏ وفي 
كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم »)۱۲۹١(‏ ومسلم في المقدمة» باب 
تغليظ الكذب على رسول الله لاڈ رقم (۲/ ۲) (۳/ ۳) /٤6(‏ 5) عن أنس وأبي هريرة والمغيرة. 
وأخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب إثم من كذب على النبي كلق رقم .223١9( )٠١1(‏ وفي 
كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (7571) عن الزبير وسلمة وعبد الله بن 
عمرو رضرأ علا . 
وأخرجه مسلم: كتاب الزهد باب التثبت في الحديث. رقم (5 ٠٠‏ "/ 77) عن أبي سعيد نة 

(۲) لم يُنْسَب البيت إلى قائل مُعَيّنْه وهو من شواهد شرح ابن عقيل (۲/ ۲۰۷). 


عَلَفْتَها تِبْنَاوَمَاءًاثارةا 

وقوله: لين مَبْلِهِرَ4 أي: من قبل أن يأتوا إليهم» يعني: من قبل هجرتهم. 

وقوله عَرَيَجَلّ: ودروت عل ا وؤ كان 3-8 م حَصاصة 4 ائ لو كان بهم 
حاجة إلى هذا الشيء فإنهم يؤيْرُون به غيرهم» وكان بعضهم يقول للمهاجر: اختر 
إحدى زوجتيّ"". والإيثار يكون في الأمر الذي إِمّا أن يكون لكء أو لغيرك؛ ولهذا 
لوانت ركنت سانا ما و عك ال ا لا يقال ك تار 

وهل للإنسان أن يؤثر في الضرورة؟ الجواب: هذه المسألة مختلف فيهاء فمنهم 
e 5 2‏ َه 8 9 95 چە 5 5 “su.‏ ° 
من يرى أنه يجوز أن يؤْثْر حتى في الضرورة» وعلى هذا تحمل قصة الثلاثة في غزوة 
الترموك) ومنهم مَّن يرى أنه في الضرورة لا يُقَدَّم غير تفسه؛ لقول النبي يَكة: «ابْدَأ 
تك" وهذا أقربٌء اللهم إلا أن يكون في الإيثار مصلحة دينيّة» كا لو كان 
ا ا و GS‏ 

و 

وكذلك ل ا لا ينبغي الإيثار. 
بل يَكْرّه. وهذا هو المشهور من المذهب") قالوا: لأن الإيثار بالقرّب دليل على 
الزهد فيهاء ولا ينبغى. 
)١(‏ كما أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ما جاء في قول الله تعالى: 8 فَإدًا قبت الصلوة قاروا 

ف الْأرضٍ وابنغوا من فصل آنه #» رقم (/4 °( 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۳/ ۲۹۳). 
(۳) أخرجه مسلم: كتاف الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالتفس» رقم (/491/ .):١‏ 
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۹ح حدٿتا مُوسَى بن اعِيل: دتتا مهدي بن مَيْمُون: دد 
ور Koc‏ 6 
غیلان بْنَ جَرِيرء قَالَ: قُلْثُ لِأَنْسِ : ك 
سکم الله؟ قَالَ: ہل سانا الله عھچل ‏ كنا تذل على انس A‏ 


وقال بعضهم: لا بأسّ بالإيثار بالقّرّب» لا سيا فيمّن كان له حقّ عليك» كأبيك 
واكواك الکن وا اهلك ون و R2‏ 
عوّضه الله خيرًا منه. 

والراجح: أنه يُنْظّر في هذا إلى المصلحة وما يقتضيه العُرفء فإذا كان في 
إيثارك والدّك بالصف الأوّلء أو بأن يكون قبلك نما يلي الإمامَ» أو بغير ذلك إذا 
كان فيه مصلحة, وأن والدك يرى أن هذا من البرَّ وأنه قد تحصل بذلك على دعوة 
منه» فهنا تؤثْره. 

وقوله عَرَجَلَّ: #ومن بوق سح َفْسِوء © يعني: منهم ومن غيرهم مويك 
هم ألْمُنَيمٌت 4. فالذي يقيه الله شح النفس» ويجعل فيه الكرم والبذل وعدم 
الحسده وأن بحب لإخوانه من الخير ما بحب لنفسه» فهذا هو المح أا الذي ابي 
ال فإنه اك > کا قال الرسول اة ِن الشحّ أَهْلَّكَ مَنْ کان تنگ 

إذن: هذه الآية ناء على الأنصارء بأنهم أخلّصوا الإيهان» وأنهم بون المهاجرين 
إليهم وأنه ليس في قلوبهم حسد وأنهم يَؤْئْرونَ على أنفسهم ولو كانوا في حاجة. 

]١1[‏ سَّاهم الله تعالى أنصارًا في قوله: #وَالسّديفوت الْأوَلُونَ مِنَ لمرن 
وألاأنصًار ‏ [التوبة:١٠٠]‏ 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في الشح» رقم (۱۹۹۸)» وأحمد (۲/ .)٠١۹‏ 


كتاب مناقب الأنصار ۵۹۱ 


ر ا E‏ لامر و و 


يدنا تقب الأَنّصَارٍ وَمَسَاهرهم وَيُقْبلُ ع أو عَلَ رَجُل مِنَ الأَْدِا ؛ فیقول: 
فَعَلَ قَوْمُكَ يوم كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذًا. 


ره - ےر کے - 5 أ 2 2 
0"- حَدَتَنَا بيد بن إسَْاعِيلَ: حَدَنَنَا بو أسَامَةَ عَنْ هِشَامء عَنْ أبيه» 
عَنْ عَايْسَّةَ هته قَالَتْ: کان يوم عات "یوما قَدَمَهُ الله لسو له يك ل 


فإذا قال قائل: أليس المهاجرون أنصارًا أيضًا؟ 

قلنا: بل» لكن الهجرة أعل من النصرة: لأهم جروا بلاذهم لنضرة الرسول 
يه ودين الله» فهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. 

ES‏ الأوس والتررجء وكانت مَقَئّلة 
عظيمة» فكانت هذه المقتلة يومًا قدَّمه الله تعالى بين يدي النبي علوالصاة السام كا 
قالت عائشة يتاه وذلك لأن القوم قد مَلُوا من هذه الحال» وسَيِمُواء وأتعبتهم؛ 
وألقت العداوة بينهم» ومعلوم أن الإنسان إذا ملّ شيئًا وأتاه شىء جديد فإنه يَقبّله 
أكثرٌء ويُسرع إليه أكثرٌ؛ فلهذا كان من حكمة الله عَرَمَلَ أن وقع بين الأنصار ما وقع 
ا چ فكان مُقَدَّمةَ لمجيء الرسول عََنَهصَكاموَالتَكمْ حتى يقبلوا منه؛ لأنهم 
اا 

وهذا قد يأخذ منه الداعية إلى الله عَرَِجَلَّ في حال المُوغلين في الكفر والضلال 
والفتن: أنه قد تكون حالم هذه أدعى لقبوله؛ ولهذا النصرانية التي تُنَضّر الناس» 
وتبذل من الأموال والرجال ما تبذل» إذا أتت إلى قوم هم على جاهلية جهلاءً» وقالت: 
هذا الدّين الذي ينفعكم عند الله» وهذا الذي يُدُخلكم الجنة. وهذا وهذاء تجدهم 
يقبلونهاء فلو أن دُعاة الإسلام بذلوا ربع ما يبذله دعاة النصارى لكان الداخلون في 


لا التعليق على صحيح البخاري 


فقَدِم رول الله ا وَقَدِ افترَقَ فرق مَلَؤْهُمْ وة قيلت سَرَوَاعم "ل وجرځواء مدمه الله 
رَس وله يل في دُخولِهمْ في الإشلام. 
VVA‏ دا ا اتا شعبةء عَنْ اي ي الماح ا 


الإسلام أكثرٌ من يدخله في النصرانيّة من الناس؛ لأن الإسلام دين الفطرة» وهو دين 
مولع لكو مخ لأسف أن المسلمين ليس عندهم هذه القوة» وغاية عندهم أنهم 
يتكلّمون» وينشرون المقالاتٍ والرسائل؛ لكن الفعل الحاد لا يو جد عندهم. 

ولذلك -مع الأسف- نسمع أن النصرانية تَكّنت كثيرًا في بلاد إسلاميّة 
وتوشك أن تقض على الإسلام فيهاء بسبب أن المسلمين معرضون عنهم» وأن هؤلاء 
النصارّى وجدوا فريسة مقتولةً وهم ذئاب. 

وأضرب المثال بإندونيسياء يقولون: إن التنصير فيها مُستشر بشكل فظيع؛ 
لآن الدولة فقيرة» والشعب فقيرء والنصارى لا مهم بذل المال» قال الله تعالى: 
وجَعَلسهُم أيِمَهَ دعوت إل ألكار € [القصص:١:]»‏ وقال: #فسينيفوتها نه 

تكرت عَلَيْهمَ حَسَرَةٌ # [الأنفال:77]» وهذه مجنة من الله عمجل حيث يبذلون الأموال 

الطائلة في المستشفيات» وفي المدارسء وفي الدوران على الناس والفئات. 

]١[‏ قوله: «وَقَيَلَتْ سَرَوَاتهُمْ) السّروات: هم السّادة والأشراف» ومنه قول 
ابن مالك ردان 


)١(‏ صدر البيت: قاروا بان أو بأكثرًا * عَنْ وَاجِدٍ ۰ انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا 
الشارح داف .)٤۷ ٤ /١١‏ 


كتاب مناقب الأنصار 06 


> عه‎ o2 


قَالَ: سَِعْتٌ أَنْسَا هن يَقُولُ: قَالَتِ الأنَصَارٌ يوم نح مَكَدا'» وَأَعْطى فرشا 

لله نذا لور لعجا دك معو لو 

فلغ ذْلِكَ ا كلد قَدَعَا الأَنْصَارَ فَالَ: مَقَالّ: «مَا ِي بني عَنْكُْ؟' وَكَانُوا 

RE OE‏ ر الْنِي بل قال« أو لاضن أن يَرَجِعْ الاس بالغتائم 

ِل ونوم وَتَرْجِعُونَ برَسُولٍ الله يكل إل بد يُويَكُعْ؟! لَوْ سَلَكَتِ الأَنُضَارٌ رادا 
َو شِعْبًا لَسَلَكْتُوَادِيَ الأنصَاراً و شِعْبهه)!". 


]١[‏ قوله: «يَوْمَ قح مَكَةَ) تَسَبّهِ إلى يوم الفتح» وليس هو يوم الفتح» إِنَّا ذلك 
OTE‏ ررم ون كاف لعل بدزرة الفتح بعدهاء فيكون معنى 
قوله: يوم تتح مَك 5 في يام فتح مكة. 

[۲] في هذا الحديث من مناقب الأنصار: أن الناس يرجعون بالال» والأنصار 
يرجعون بالرسول عَلَتهصَكاموَسَكم وبالمهاجرين الذين معه» كأبي بكر وعمرٌ وعثمان 
وعل يت في رجعون بأشراف الام وأا غيرهم -كمْيينةَ بنِ حصن وغيره- 
بحرت الال الدق می اوی عن 

ومن مناقبهم أيضًا: أن الرسول ب يكون معهم؟ ولهذا قال: لو سلكت 
الأَنَصَارٌ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأنَصَارٍ أَوْ شِعْبَهُمُ)؛ وذلك لأن الأنصارٌ 
يرجعون إلى المدينة» والمدينة مُهاجر النبي بللا فهم إذا سلكوا واديًا فسيّسلّك الرسول 
اة هذا الوادى؛ یرجح إلى المدينة. 

وهل هذا يدل على أ: نهم أفضل من المهاجرين؟ 

الجواب: لاء وذلك لأن المهاجرين E‏ هذا الواديّ أيضًا. 


ب فول النبيّ : «لَوْلَا الهجْرَةٌلَكُنْتُ امرَأمِنَ الَنصَارٍ) 


1 


کے 
= ووی _ = 


قَالَهُ عبد الله بر ريده عن الي كلا . 


04" حَدَنَنِي خمد بن بشار: اغد اا یه او 
زياد عَنْ أي هْرَيْرَةَ ي دعنك عن الَبىّ يكل أ َل أبُو القايم ككلله: «لَوْ أنَّ 


م بي ممه و 


الأنصَارٌ سَلَكُوا وَادِيًا أو شِعْبًا لَسَلَحْتُ في وَادِي ي لضان وَلوْكَا الهجرة لَكُنْتُ 

رامن الأصَاره قل أب مريرة: ما طلم أ راقن اننا لتقو كلد 
ریا" 

[ لا أحد آوَى النبي الاسام مثل الأنصار يعت حتى إن العهد 
الذي بينهم وبينه ية في العقبة أنهم يمنعونه ما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم» وأنهم 
يُقاتلون من قاتله في ديارهم» حتى كان في غزوة بَذر حينا استشارهم النبي 
هلأسا فقام المقدادُ بن الأسود رنه و بيّن له نهم سيكونون معه. وأنه 
لو خاضّ بهم البحر لخاضوه معه. عت" . 


و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف» رقم (١۳۳٤)ء‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب إعطاء المؤلفة قلومهم على الإسلام» رقم .)1797/1١51١(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد (۳/ ۲۱۹)ء وأخرجه مسلم: كتاب الجهاد. باب غزوة بدر» رقم (۱۷۷۹/ ۸۳)» 
وذكر أن القائل هو سعد بن عبادة رضعنة. 


کتاب منافب الأنصار 03 


ب إِحَاءِ 26-0 َيْنَ المَهَاجِرينَ وَالانضانَ 


ص 


= -— 0 وو هب = 


"١‏ ححَدَّثنَا إِسَْاعِيلٌ بن عَيْدٍ الله لد دكي يرام بن غي عن 

:ا فوا المديئة اتی رَسُولُ الله يله بن عب لون بن 
5 0 قال لِعَبْد الرّحمَنِ: ِف كر الأنْضَارِ مالا اقيم مالي 
نِصَفَيْنِء ولي امراد تان فَانْطز أَعْجَبَه إِلَيْكَ َسَمّهَا لي أُطَلَمَهَا اذا الْمَصَتْ 


ص 


ا قالّ: بَارَكَ الله لَك في أَمْلِكَ وَمَالِكَء ين * ل ٤‏ 
ووم 


سوق بَنِي ف قاع اس يي ل 41 


جَاءَ يَوْمَا وَبه ار صَفْرَة فَقَالَ المي لاة: مه٠‏ ا ىم 
شقت إِلَيْهَا؟» قال: :اة مِنْ ذهب أو وَرْنَنَوَاةٍمِنْ ذَمَبٍ. سك إِبْرَاهِيه!"". 


]١[‏ قوله يكِ: مَهْيَمْ؟1 أي: ما شأنّك؟ ومن أين أثرٌ هذه الصفرة؟ والصفرة: 
هي الزّعفران» تكون علامة على المتزوّج في عادتهم 

[؟] انظر الإيثار هناء فقد شاطره ماله وأهله. فالال يقسمه نصفين» والزوجتان 
يأخذ منهما التي تعجبه» وهكذا الإيمان إذا خالّطت بشاشته القلوبَ ف 
يرخص عند الإنسان. ولا تغلو الدنيا إلا لصعف في الإيان. أمّا إذا قويّ الإيان فإن 
الدنيا لا تكون شيئًا عند الإنسان أبداء وإلا فلا أحدّ أغلى على الإنسان من زوجاته؛ 
لأنه في المال قد يقول: أزهدٌ في المال» وأبحث عن غيره» لكن الزوجة التي تكون 
صفيّته في حياته من أغلى ما يكون عنده» ومع ذلك يقول: خذ ما تُريد منهها» حتى 


07 التعليق على صحيح البخاري 


م م ل 


1 مم حَدَّثَنَا إسَْاعِيل بن جَعْفَرِ ٠‏ عَنْ مي عَنْ انس 


ى 
o‏ لھگ 07م e‏ 


َوَالتْعَنَهُ أنه قَالَ: قَدِمَ عَلَينا عند عبد الرّحمن بن عَوف» رای رَصُولُ الله وله ن 


وَين سعد بْنِ ار وَكَانَ کر الال قا سَعْدٌ: يعد فا عات انها أن هر 
أَكْتَرِهَا مال سَأَقْسِمُ مالي بيني وَبيَكَ وَل امْرَآنَانِ قَائظر أعَجَبََ 


الف فاط حى إِذَا حَلَتْ تَرَوّجْتَهَاء مقا عَبْدُ الرّحْمَنِ: بَارَكَ الله لَك في 
أهلكٌ فلم يرع يَوْمَكِِ iT‏ قط فَلَمْ ا ا 


کک س اد ofr‏ ا 0 ا OE‏ 0 ص ن 0 
س ل الله ا : 


١مَهِيَمَ)‏ ل ا اا من الأنُصَارِ فَقَالّ ١(مَا‏ سس سُقتَ إِلَيُهَا؟» . قَالَ: وَرْنَ 


نَوَاةٍ من ذَهَبء ا نَوَاةَ من ذب فقال ٠‏ «أَوْلِم ولو ب بشَاة)!"ا 


لو کات الع د لخن رسع ةا ان اا د لان عاو ل عاو اا 
لعبد الر هن بن عوف يكن 

وهل للإنسان أن يفعل مثل هذا الآن؟ 

نقول: إن جاء إنسان مهاجر إلى بلاد الإسلام» فقلت له: إنك أعزب. فانظر 
إحدى زوجاي» وسأطلق لك التي تُريد متهن فلا مانم ولا أنكر عليه هذا الكىة. 

ثم إن عبد الرحمن بن عوف رنه لجا آثر أخاه سعدًا وقَقه الله» وذلك حين قال 
له: دغ مالك وأهلك لك وذُلّني على السوق. فدلّه على السوق» وربح» وتز" 


00 سيأتي التعليق عليه؛ كتاب النكاح. باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل 
لك عنهاء رقم (001/5). 
(۲) الأحاديث (۳۷۸۸-۳۷۸۱) لا يوجد تسجيل صوتي لها. 


كتاب مناقب الأنصار 05 


0 حالصل من خمد أبو عئام قَالَ: ال 1 


عَيْدِ الرَّحْمَنِء حدئتا ُو الڙئادِء عَنِ الأغرّجء عَنْ اي هْرَيْرٌ نف قَالَ: قات 
الأنضناة: كم قَالَ: «لا» قَالَ: «يَكْفُوئًا المتُونَةَ وَيُشْركُوتَنَا 
ف عجره فالوا: سيا و اط 


52-5 -- 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب المزارعةء باب إذا قال: اكفني مئونة النخل وغيره» وتشركني في الثمرء 
رقم (۲۳۲۰۵). 


4ه التعليق على صحيح البخاري 


ا 1 0 ا ا ا ا ل ا 

73300 جرلثنا حَجَاحَ بن منهال» حدثنا شعة» قال: احرّن عدي 
= سے اا . 1 1 > 
نَّابتِء قَالَّ: سفعت الراء س نف قال EE EE‏ 
2 و ىو 0 2 ء َم هو 2 


يل «الأنضَاء ميا مُؤْمِنٌ» وَلَا يبْغِضْهُمْ إلا ماف ٠‏ فَمَنْ أَحَبَهِمْ أحبه الله 
ref o‏ 3 و 2 


مَنْ أَبِعْضَهِمْ أبغضه نة الا 
٤‏ - دتتا م سلم بن راهيم حَدَنَنَا شعبة لح ارو وار 
د ی : ي الإيَان حب الأمصَارِ: 
يه اماق ؛ ل بُعْض الأنْصار»". 


وم 


ووو _- 


1 
يما 


-٥‏ باب قول الى يك للأنصار: نم حب الاس إل 
1 دتتا ابو مَعْمَرِء حَدتا عَبدُ الوارثِ حدتتا عَبْدُ العزيز» عَنْ انس 
دعنك قال : رَأى النبيّ اة النْسَاءَ رَالصبيان مُقبلِينَ -قَا ل عست اله قال 
)١(‏ انظر تعليق فضيلة شيخنا رَيِمَهاَنَهُ على هذا الحديث في: التعليق على صحيح مسلم (00/۱- 


„(oV 
.)١١( سبق التعليق عليه؛ كتاب الإيهان» باب علامة الإيمان حب الأنصار» رقم‎ )۲( 


كتاب مناقب الأنصار ۵4 


ا عو 0 م 2س ت کے 
مِنْ عرس - - فقا الت يكل ملا قَقَالَ: «اللَّهُمَ أنْتَمْ مِنْ أَحَبٌّ الاس إل فَالَهَا 
ثلاث مرا )0( 

7- حدتتا يَعْقَوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن كثِير» دتتا بز بن أَسَدِء حَدَثَنا 


نا ا وري و o‏ ورت 0 چ ر چ 2 ملسم ةر 25 
۷ - حدثنا محمد بن بشار» حدثنا غندز» حدثنا شعبة» عن عمروء 
مع 5 هس يب م 0ھ i a ° o2‏ َه هه و و 2 
أتباء» وَإِنَا قد اتبَعنَاكء فاذع الله أن عا أتبَاعنًا منا. فَدَعا به. فَتَمَمَتَ ذلك إ 
6 م 2 2 و 72 
6 م ههه 


ه في وم 


دنا ادم کا ek‏ شاا عمرو بن مرد قال: سمحت 5 
حمر ةه رجلا من الأنصارء قَالَتَ الأنضاة” 5 لکل َو 


(۱) سيأق التعليق عليه؛ كتاب النكاح» باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس» رقم »)٥۱۸١(‏ 
وباب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس» رقم (20774» وكتاب الأيمان والنذورء باب 
كيف كانت يمين النبي ولق رقم (1115). 

(۲) انظر التخريج السابق. 


0۷۰ 
التعليق على صحيح البخاري 


َو 


الب كلا: «اللهم اجعل أن عَهُمْ مِنْهُمْ. قَالَ 


0 4 و 
2 و ج قشو سوعاه 


دمي oj Hoz,‏ ° 
عمرو: فل تە ل 
SS‏ شعبة: أظنه 
ر بَه: أظنه زيد بن 
دين 


o 
5 


x O O 


كتاب مناقب الأنصار آلاه 


کہ براي فر و و 


e 48‏ اغ دنا لفك قال يت 


قَتَادَةَ عن اس س مالك آي ا سيد دعنك قَالَ: قَالَ ال 5 فو خير دور 


الأنْصَار: بو التّجَار د 2 عند أنه فم بثو ارب بن 2 


رص ا س o2‏ 


سَاعِدَة و کل دور الأَنصَارِ E‏ فقال ما أ ابي ا إلا قل 


فصل عَلَيْا! فقیل: قد مَصَلَكُمْ على كَدرِ. 


ته 2 


a‏ 2 8 عرق دين اود ا د ر 
وَقَالٌ عبد الصَّمّد: حدثنا د شعرة: حدث: تادة» سمعت انسّاء ل ابو اسید» 


َه ي سرا ر ر رم o2‏ سے 
عن النبى ياق بذاء وقال: سعد بن عبّادة. 


لآن الله ا قال: :ا سْنَوِى التو من ا ولي َلصَرَرٍ اهارا ف 
سيل آله بأَمْولِهِمَ وَأَنفْسَ فصل آله اهدي امول اشم على القعرس درجة را و وعد 
الله اسي # [النساء:٥۹]؛‏ ]؟ لأنه ل لا ذكر التفضيل فقد يتوهّم الإنسان أن المُْمَضّل عليه 
ناقصء فقال: لوک وَعَدَ َه سى 4. 

وكذلك قال عَرََِلّ: لا يسوی يسك من م ِن مَل المع وف أوليِكَ عَم 
دمه يِنَ أل أَنمَهُوأْ من بعد ومسلو ثم قال: لوكلا وَعَدَ لَه الس 4 [الحديد:٠٠]»‏ 
وهذا يُسَمّيه علماء البلاغة: الاحتراس؛ للا يتومّم واهم نقص المُمَضّل عليه 
وأنه فاتهم خير» فقال: وک وعد ل لس *. 


¥ التعليق على صحيح البخاري 


- حدتتا سَعْدٌ بْنُ حفص الطَلْحِيٌ: حدکتا َيبَانُ عَنْ يخْيَى» قا 
ر ےر #هرر كو #ره 7 ا > ه 2 
الو سلااخ ری وات انت سَِعَ الي موسق يَقَولُ : «حَيْدُ الأَنَصَارِ 
أو و قَالَ: حر حَيْدُ دور الأنضَار- بنو التجّار» وَبَنْو عَبْدٍ الأشهّلء وَبَنْو الحارث. 
و سَاعدَة 0 
عو سا سه أ ه فو 07 


-0١‏ دنا خالد ب ڪلد: دتتا ليان قَالَّ: حي عَمْرُو بن کی 


E‏ عر الى کا قَالّ: (إنَّ خر دور الأنُصَار : دار 
ني النّجَاِ ثم 2 عل عَْدٍ الأَشْهَلِ ثم rE‏ بي ا ار ٿم بتي سَاعِدَة وَفي کل دور 


الأنْصَارِ حبرا فلجقتا سَعْدُ Ts‏ 00 2 


الأنضان فج ااا فاد رك سعد التي لاف فَقَالَ : يَا رول الله! 20 


ا اا و ۴ 53 م € ر o‏ 
ِ وهنا لا فاضل الرسول ية بين دور الأنصار قال: «وّفي كل دور الأنصّار حَيْدا؛ 
حتى لا يَظَّنَّ الظان أن المُمَضّل عليهم متصفون بالنقص. 

]١[‏ الحديث السابق أَوْلى؛ لأنه أت إسنادّاء وليس فيه شك» كا أن فيه زيادة 
علم على هذا الحديث؛ لأن هذا الحديتٌ يقتضي أن تكون هذه الدورٌ الأربع متساوية 
والحديث السابق يدل على أن بعضها أفضل من بعض. فإذن: يُؤْحَذ باللفظ الأول. 

لكن كيف يقول النبي كَل «وَبنو عَبْدٍ الأشهّلٍ)؟ 

نقول: هذا من باب الإخبار» مثل: « محمد بن عبد الله بن عبد المطلب». إن) لا 

سى الان ب:عبد الأشهل أو عبد المطلب» ويغير أيضًا لو سمي به الآَنَ؛ لأن كلّ 
مع مُعَبّد لغير الله فيجب أن يعر لکن شيء مضى فهذا لا يمكن. 


كتاب مناقب الأنصار N‏ 


0 رو وي 


شق 2 < ع أب 7._سرب[١]‏ 126 . cof‏ لاه eel‏ 8 
خر دور الانصّارء فجعلنا اخرًا؟ فقال: «اولیس بحسبكم أن تكونوا من 


الخيار ؟!". 


]١[‏ في قول سعد بن غبادة ن هڪنة: «خُيْرٌ دُورُ الأنْصَارء فَجُعِلْنَا آخرًا» فيه 
أدب منه؛ لأنه لم يقّل: حَبّرت» فجعلتّنا. وهذا من الأب في اللفظ: أن الإنسان لا تجاه 
غيره با يكره. 

7 قول النبي يَكِ: «أوَليِسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تكُونُوا مِنَ الخيَار؟!2 أي: يكفيكم 
أن تكونوا من الخيار. 

وبنو التجّار -وهم أخوال الرسول بيا وبنو الحارث وبنو ساعدة كلهم من 
الخزرج» والخزرج أكيرٌ قبيلةَ من الأوس» وهم أفضل غاليًا. 

وكان سعد بن عبادة نة سيد ا خزرج» وسعد بن معاذ نة سيّد الأوس» 
وكان سعد بن معاذ أفضل من سعد بن عبادة ر2 تھا. 


وو 


ع0 التعليق على صحيح البخاري 


07 
0» 


ب قو ل التب يله لأْصَار: «اضبروا حَتَى تََقَوْنٍ 


= عَلَ الحؤض» 5 
5-55 


َال عَْد الله بن زَيْدِه عن التي لاز . 


ص وےے و صر 3٥0ر‏ 


۲-- 0 دنا غندر: ES‏ فال ت 


8 2 عي 
N‏ 


ر ونر 


قَنَادَ د عن ان بن مالك عن 00 وال 
فلانًا؟ 


o > 2‏ 
لول ا تي تتا 
و فَاضِيدُوا حَتَى تَلْقَوْن عَل الْحَوْض !"ا 


e On 


3 >27 5 <2 ¢ o 5 

]١[‏ قوله: «ستلقون بعدِى أثْرّة) وفي نسخة: ره والمعنى: أنكم ستجدون 
من يستأثر عليكم. ولكن اصبرواء وهذا هو الذي حصل» فقد حصل استئثار عليهم» 
وتقديم غيرهم عليهم» وكذلك في حرب الحرّة حصل لهم من الأذى الشيء الكثير. 

[۲] قوله: (حتّی قوي عَلَ الْحوْض») بحتما أن تكون «حَتّی» للتعليل. وأن 
تكون للغاية» وهذا هو الأقرب» وهذه بُشرّى لهم أنهم إذا صبروا فسيّردُون الحوض 

وفى هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ إثبات أن الصبر من أسباب ورود الحوض؛ لقوله يَلِِ: «فَاضْيِرُوا حَنَى 
تلقوني على الحوض». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الطائف» رقم »)٤۳۳۰(‏ ومسلم: كتاب الزكاة. 

باب إعطاء المؤلفة قلومهم على الإسلام. رقم .)179/١١51١(‏ 


كتاب مناقب الأنصار نيك 


وري و م ورت 


۳ خد محمك بن دتا غلك : دتا شعة عن هشام» 
قال ضيوقت أن زر الك ا قول ان «إنَكُمْ سَتَلْقَونَ 


9 


ي اد رگ اضربوا على قز عزوم درش 1 


-2 
On 


73 


م و دير هم سوس 


£ - دتا عبد الله بن مُحَمَّدٍ: حَدَثَنَا سْفْيَانْ عَنْ یی بن سی سَحِمَ 


١١ 


َس بْنَّ مَالِكِ صَدَِتَهَعَنهُ جِينَ حرج مَعَهُ إلى الوَلِيدِء قَالَ: 70 


1- إثبات الحوض للرسول وَل وهذا ثابت» بل إنه مُتواتر عن النبي لاء 


وانشكوا ف ذلك ا 


يُاتَوَائرَ: حَدِيتُمَنْ كَرَّبْ وَمَنْ بى لله بَيِنَاوَاحْسَسَبُ 
وة َنَاعة واوش وتشځ حف واي بض 
ولس :هذا كل اترا ولكن يعض :المتوائرة فان عا ترات اخخاديث رة 
غير هذاء كحديث النزول» فإنه متواترء» ىا قال ابن عبد البرٌ وابن الق یمیا" 


رواه ثانٍ وعشرون نفسًا عن الرسول كك 
[ هذا الإخبارٌ من الرسول بي للأنصار فيه فائدة عظيمة» وهي أنه م 
نفوسهم لهذا الأمر الذي سيكون؛ للا يأتيّهم الأمر َة ولأجل أن ملک وا ڪن 
وم ذلك قول الرسول عَِاصَكهواتَك: «إنكم سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَه فَاضِدُوا 
حتى لفون على الحؤض». 


)١(‏ ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص: ۸)ء نقلا عن الشيخ أبي عبد الله محمد التاودي في حواشيه 


على الجامع الصحيح. 
() التمهيد (۷/ ۱۲۸). مختصر الصواعق المرسلة (7/ .)١١١8‏ 


كلاه التعليق على صحيح البخاري 


دعا التي لا الأَنُصَارَ إا e‏ قالوا: أ له إلا أن تُقَطِعْ 


لإخواز 26 ار فثلهًا. قال دما" 9 َاصْبرُو | حَتّى َلْقَوني» فان 
رو ورد 


س سر تم 


م عدي ار 


]١[‏ الإقطاع: أن يجعل لهم أراضىَ وما أشبة ذلك فقال الأنصار: لا يمكن 
إلا أن عطي المهاجرين مثلهاء وهذا من باب الإيثار. 

[؟] الخ ورن إنيا ال خا فر هه أا لأ عون أن تتعده 
الاستاء 

[] كلمة: ما أصلها «إن» شَّرْطية» و«ما» زائدة يعني: إن لاء وَفِعْل الشرط 


محذوف» وجواب الشرط: «قَاضِيروا»؛ يعنى: إلا تأخذوا أو تَقبّلوا أو تفعلوا وما أشبة 


ذلك فاصبروا حتى تلقوني على الحوض 
[] قوله: بع سد الضمير هنا هو ضمير الشأن. وأنه 
لايعود على الإقطاء"" 
- حوري 


.)۱۱۸/۷( فتح الباري‎ )١( 


كتاب منافب الأنصار 0¥ 


e : 00‏ لبون ا RIEL‏ 
وعن کاک عن اس . عن النبي مي مثلة» وَقال: «فاغفر للأنصّار». 


4 
r‏ م6 س 


1ح حَدَنَنَا آدمُ: حَدَّثَنا شُعْبَةُ عَنْ بد الطويل» سو ا 
مالك ياسَدْعَنفُ قال : كانت الأَنْصَارٌ يَوْمَ المَنْدَقٍ حول 
تحن لَِنَبَهموائْحمَتَا عَلَالهَاوٍمَاحَييَ أَبََ 
5 روو 
0 
> ره 2 2 8 
«اللّهُمَ لاعس عَيْش الآخرَهُ فاكرم الأنصار والمهاجره و 


1١[‏ ]هنا قال: «أَصْلِخ» و١‏ اغْفْرً) و(أَكْرم), وفي رواية رابعة: احج" 
منافاةً بين هذه الرّواياتِ؛ لأن الرسول عَلَنصَلاةوَآسَمُ كان تُجيبهم. فأحيانًا يقول 
هكذاء وأحيانًا يقول هكذا. 


معنويّة؛ لأن الذين قالوا: 


.)”4505( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب هجرة النبي به وأصحابه» رقم‎ )١( 


0۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


۳4۹۷~ حدني محمد بن عبَيْدٍ الله: i‏ 
NLN 2 EE‏ 


«اللْهُمَ لا عَيْسَ إلا عيش الآخرَّه قَاغْفِرٌ لِلْمْهَاجِرِينَ رًالأنّصار" 


E Ee‏ ناكرا Er‏ عَنَالجَهَادٍمَاحَبِينَاأَبَدًَا 

في القرآن» مثل قول الله عرجل: ورب هروت وموسی ) [طه:٠0]»‏ مع أن موسى وا أفضل» 
لكن لمناسبة رووس الآيات. 

[١]قوله:‏ «عَلى أَكْنَادِنَاا وفع في نسخة: : على أَكْبَادِ 

[1] هذه الرواية قد تُرَجّح أن قوله في) سبق: «للأنصَار وَالمْهَاجِرَةِ) ملاحظ 
فيه المعنى أكثرَ؛ لأنه هنا لا لم يقولوا: ١نَحَُنُ‏ الذِينَ بَايَعُوا تحَمّدَاا قدَّم المهاجرين 
على الأنصار. 

وفي هذا: دليل على أن الرسول بيا حين وافق قوله الأول بعض أوزان الشعر 
أنه لم يقصد هذاء فلا يكون ية شاعرًا؛ لأنه لا ينظم الشّعْرء لا البيت» ولا البيتين» 
ولا أكثرء وهذا إنما وقع اتفاقاء وما وقع اتفافا لا يُسَمّى شِعْر كقوله لاز 

31 كك لاكلت أناائِن علد المطلن:“ 


ا 


«¢ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قول الله: #ونوم ج ِد اتڪ ک رڪ‎ )١( 
.)78/1١1/ا/5( ومسلم: كتاب الجهاد. باب في غزوة حئين» رقم‎ ))17١0( رقم‎ 


كتاب مناقب الأنصار ولاه 


8 : - TE 
فإن هذا رجّزء ومع ذلك لا يعد شعرًا.‎ = 


OPO‏ ك 


لدان التعليق على صحيح البخاري 


خخ 


وبؤثروت ت عل اق 


كك 12 


وم 


- دتا مسد" E SF‏ 
ن رجلا آئی الي یف قبت إل سَايه 


ا 


2 ع عا ع2 ت 0 و 
sS‏ ١مَنْ‏ يَضْمُ أو و يُضِيفَ هَذًا؟) فَقَالَ 
ر من الانصار: أنا. ا 4 مرأته» فَقَالَ: أَكْرِمي ضَيْفَ رَسُولٍ الله اة 


8 2 0 gg 2 رر‎ 


ونومي صبيانكِ إِذا ا ات تاق 17 E‏ 3 ا اڭ 
0 وما“ 0 أ 0 ع وم 


160 
ما 


صتاتباء 5 تم قَامَتْ كَأَئَّا نُضْلِحُ سِرَاجَهَاء ف ظا فجَعلا يريَانهِ أا يأكلان» 
ا طَاوِيَينِ. 

ا أَصْبَحَ عَدَا إل رَسول الله يك قَقَالَ: ١ضَحِكَ‏ اله اللي أو عَجِبَ مِنْ 
تالک فان دَلَ الله: N O O‏ 


]١1[‏ قوله صلوات الله وسلامه عليه: ١ضَحِكٌ‏ الله اللَيْلَهَ أو عَجبَ» في هذا: 
إثبات الضحك والعجب لله عَنَيبَلَ فأمّا الضحك فإنه صفة كمال» ولهذا ل أخبر 
النبي يلل أن الله عَيَيِجَلّ يضحك قال الأعراي: أَوَيَضِحَك ريّنا يا رسول الله؟ قال: 
انَعَمْ)ء فقال: لن نعدم من ربٌ يضحك خيرًا''". فهي صفة كمال. وليست كضحكنا؛ 


.)١١ /٤( وأحمد‎ »)۱۸١( أخرجه ابن ماجه في المقدمة. باب فيها أنكرت الجهمية» رقم‎ )١( 


كتاب منافب الأنصار 0۸1 
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لأن كل صفة أثبتها الله لنفسه -ولنا مثلها في الاسم- فإنها تخالف ما نحن عليه في 
الحقيقة؛ لأن الله تعالى يقول: الس كسد 0 وهو لسَمِيعٌ بير # [الشورى:١١]»‏ 
فأهل السْتّة والجماعة يتبتون الضحك لله عَرَجَنَّ ولكن على وجه لا يُاثل صفاتٍ 
ا 

وكذللك ف إنات الي :والمكن توعان: 

أحدهما: عجّب يكون مَنْشَّوْهِ خفاءَ الأسباب على المُتعجّبء فيقع منه بَغتَةٌ 
فيتعجّب من وقوعه» وهذا النوع من العجّب محال على الله عَرَتَجَلٌَ؛ لأنه يقتضي سَبّْق 
الجهلء والله سْبِحَاَُوْيَعالَ عليمٌ بک شيء» لا يسبق عِلمه جهل. 

النوع الثاني من العجَب: عبجّب سببه أن هذا الشيءَ خرج عن نظائره» سواءٌ 
كان بكمال أو نقصء فهذا ثابت لله عََجَلّ» فعجب الله عمجل من فعل هذا الرجل 
وامرأته؛ لخروج الشيء عن العادة والنظائر» فإن العادة أن الإنسان م على نفسه 
وأولاده أحدّاء وهذا 0 له» ومثل هذا قوله كلة: الب 0 
وقرب غِبَرِه يَنظر إليكم أَزْلِين قيطي فيظل يَضحَك يَعلّم أن فرَجَكم قريب 
با يو يي E‏ 
لهؤلاء: كيف تقنطون. والله تعالى قريب التغيير؟! #إِنَّمَ] أمرةد إِذَآ أراد سيا أن يَقُولَ 
َه كن فَيسَكُوتٌ * [یس:۸۲]. 

وقد أثبتَ الله عَرَعِجَلَّ العجب لنَفْسه في القرآن» وذلك في قوله تعالى في قراءة 


(١)لم‏ أجده بلفظ: لعجب ربنا» وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب فيا أنكرت الجهمية» ر 
(۱۸۱) بلفظ ا 


كمة التعليق على صحيح البخاري 


سبعبية : (بَل عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ) [الصافات:7]17". 

إذن: فالعجّب ثابت بالقرآن والسّنََّ وأهل السّنّة والجماعة يُثبتون لله العجّب 
على الوجه الذي يكون به كالاء ويُثبتونه على وجه لا يُاثل عجّب المخلوقين. 
وينفونه عن الله على الوجه الذي يكون به نقصّاء وذلك إذا كان سببه خفاءَ أسباب 
الواقع» فإن هذا متنع على الله عل 

ثم إن القاعدة عند أهل السنَة والجماعة: أن كلّ شيء تسَمَّى الله به وتسمّى به 
الإنسان» أو وَصَف الله به نفسه ووّصّف به الإنسان» فإنه مبنيٌ على عدّم المماثلة 
وذلك بالدليل القاطع في قوله عل لد كلو ی2 وهو التَمِيع الد 4 
[الشورى:١١]»‏ وإذا أثبت الإنسان حقيقة هذا الأمر مع انتفاء الماثلة فإنه لا يكون قد 
و 

لكن أهل التأويل من الأشعريّة والماتريدية والمعتزلة والجهمية كلهم لون 
أن إثبات هذه الصفاتٍ يستلزم التشبية أو يُوهم التشبيه» وهذا خطأ وضلال؛ لأنهم 
إن جعلوه يستلزم التشبيه فالتشبيه كُفْره ومعنى ذلك: أنهم جعلوا ظاهر كلام الله 
ورسوله يي الكفر» وهذا شيء مستحيل» وإن قالوا: إنه يوهم التشبيه كان هذا من 
أعظم القدح في كتاب الله وسُنّةَ رسوله كله لأن كتاب الله وسنة رسوله اة فيه 
البيان الكافي» ولا يُمكن أن يُوهما شيئًا باطلا. 

وقول صاحب جوهرة التوحيد'": 


)١(‏ هي قراءة حمزة والكسائي. ينظر: التبصرة في القراءات السبع» (ص:101). 
(؟) جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني الالكي مع حاشيته تحفة المريد للباجوري (ص:55١).‏ 


كتاب مناقب الأنصار 0۸ 


رم ر Kk‏ > كس ساب و هال 2 n . ٠‏ ع 
¥ودۇٹرزوت علج أَنفْسِحٌ ولو كان بهم حَصاصة ومن بوق شح نفيبهء فاؤلهيك هم 
ألما e‏ ا 


22 
° عمس 


وَكُلَمَائَذَأَوَمَمَالتَفْبِهَا أَوّلْهأَوْفوٌّضءوَرُمْتئزِهَا 
هذا كلام باطل؛ لأن كلام الله وكلام رسوله ية ليس فيه ما يوهم التشبية» 
إلا على من اجتالته الشياطين» وغلظت طباعه» ولم يستطع أن يُوفق بين المعاني 
الحقيقيّة وانتفاء التمثيل والتشبيه؛ لأنه قد يُوجد بعض الناس لا يستطيع أن تقبل 
نفسه هذاء وهذا نقول له: البلاء فيك أنت» وما النصوص فليس فيها شيء يوهم 
التكبية. 


لكن ما قول أهل التحريف في الضحك والعجّب؟ 
نقول: يجعلونه ما الثواب» أو إرادة الثواب؛ لأنهم يثبتون الإرادة. 


ا بوت الرسول ا و و 
عندنا إلا ماء» فكون الله تعالى زوّى الدنيا عن هؤلاء» وأبقاها لناء هو امتحان من الله 
ee E EEE‏ اناد OEE‏ 
الصالح» قال الله عَرََلّ: ۾ من عي صللا من ڪر او أن وهو موي يبه 


مل 


ر 2و e‏ 


و يبه وَلبَعْرتَهْرٌ جْرَهُم بَِحْسَنِ مَا ڪاه يعمد [النحل:۹۷] أمّا المال 
مهما كان فإنه زائل» لکن إن وُفْق العبد فصَرَفه فيا يقرب إلى الله عجلّ» صار خير 
شيء؛ كما جاء في الحديث الصحيح: انِعْمَ الال الصَالِحٌ لِلْمَْءِ الالح“ وإن زاده 
كرا وعذوانًا وظذاء ومنع ما يجب فيه» صار خسارة عليه. ۰ 


.)١9ا//:( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


0A4‏ التعليق على صحيح البخاري 


فالمهم أن الإنسان ينبغي له -مه| بلغ من الفقر- أن يذكر هذه الحالٌ» وأن بيوت 
الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم تسعة» ما وٌجِدَ عندهم إلا الماء» وكان يمضي 
عليه اليومان والثلاثة ما شيع من خبز الشَّعير"'» وكان يمضي الشهران والثلاثة ما أوقد 
في بيته نار عَلصَكَهولتَكاه ونحن إذا قَدَّم لنا الكّداء والعّشاء وإذا فيه أنواع مُتعدّدة 
والإنسان يوم القيامة يُسَل عن النعيم» فإذا كان أمضاه في طاعة الله سَلِمَ وإن كان 
أعانه على معصية الله فقد هلك. 

ثم إن قصة هذا الأنصاري مدعاة للعجبء إذ قدَّموا هذا الضيف على أنفسهم 
وأولادهم» ثم أَنَوَا بجيلة حتى لا يخجلء فأوقدت المرأة المصباح» وهيّأتٍ الطعام» 
ونوّمت الصّبيان» ولا جاء وقت الأكل قامت كأنها تُصْلِح السّراج» فأطفأته» ثم 
قرّبوا من القصعة» وإذا كانت ظلمة فإن الضيف لا يدري: هل هم يأكلون, أو لا؟ 
وسيظتهم يأكلون» فصار يأكل حتى شبع» وهما باتا طاويَيْنء والجيلة التي يُوَدّي إلى 
مقصود شرعي لا بأَسّ بها؛ لأن الحيلة ثلاثة أقسام: 

O 

الثاني: ما يودي إلى حبوب إلى الله» فهو حبوب إلى الله. 

الثالث: ما يردي إلى شيء مباح» فهو مباح. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي صَرَّلَعَِرسَلءَ وأصحابه يأكلون» رقم 

.)65١5( 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب كيف كان عيش النبي مَلِ؟؛ رقم (71594). ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق» رقم (۲۹۷۲/ ۲۸). 


كتاب مناقب الأنصار 0۸0 


- وهذه من التورية الفعلية» وكان الرسول بيا إذا أراد غزوةً ورّى بغيرهاء إلا في غزوة 

واجدة» وهي غزوة تبوك"" . 

ثم إن ظاهر الحال: أن الضيف كان جائعاء وأن هذا الأنصاري وزوحته وأولاده 
ليس عندهم شىء كثير؛ لأن طعام الزوجة وزوجها وأولادها لم يكف إلا الضيف. 
وهذا من الإيثار على النفس بلا شك» ما يدل على قضلهم» كت 

فإن قال قائل: كيف كانت زوجة الأنصاري تجلس مع الضيف؟ 

قلنا: كان الحجاب في السَّنة السادسة من الهجرة» وقوله عَرَجَلّ: ثروت 
لح أنشِيجَ 4 في سورة الحشر» وهي في غزوة بني النضيرء وغزوة بني النضير كانت 
في السّنة الثالثة أو الرابعة من الهجرة» فهى قبل الججاب. 

2-6 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب مَن أراد غزوةً فورّى بغيرهاء رقم »)۲۹٤۷(‏ ومسلم: 
كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك رنه رقم (71779/ ٤‏ 0). 


0۸٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


4 ت ع ا 2 o‏ لمن 
- باب قول النْبِيّ ي «اقبَلُوا مِنْ سنه وَتَجَاوَرُوا 
کے 6و e‏ 07 تع 


سے سر 


OF‏ ك 


17م r‏ ° 0ے ر ££ 00 
6- حدٿني مد بن يى ابو عَنٌ: حَدَنَنَا شَاذَانَ خو عَبْدَانَ 


E 2‏ ر ت 5 5 o2‏ د 0 
e‏ ا ار » قال: سَمعت انس 


الل ول مر بو بر وَا لعيّاس تة مجلس مِنْ حالس الأنصَارٍ 
a‏ كن خلس الت يلق هن قَدَحَلَ عل 
ا فَحَرَجَ الب يكل وَقَدْ عَصَبَ على رَأسو حَاشِيَة 
برد قال : فصعد المنر -و جحت عددرك a‏ 00 
قَالَ: أُوصبكُمْ بلأنصَار؛ فإ گرشي وَعَْبتِي وڏ قَضَوًا الَّذِي عليه وَبَقِيَ 
ِي لھ افوا مِنْ نهم وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسِِئِهِمَ). 
م ا ا رت ك 
سَمِحْتُ ابن عباس وَعَإتَامَايَقولُ: َرَج رَسُولُ الله له بل وَعَلَيْه ملْحَفَة معطا !"ا 


١ 


٠ 2 8 ۰‏ م و و برص اط كر نس ادها 2 
[1] يعني بذلك الأنصارٌء وهذا كله من حسن خلق الرسول ليه الصلاه والس د؛ 
لأنه كالمكافأة لهؤلاء الأخيار الذين آوَوَا الرسول عَلََااصَلمْوََلَكَة ونصروه. 
وبايعوه على أن يمنعوه ما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم. 


5 ل م 8 - 6 عو 5 ع ع ع و 
["] قوله: امَُمَطّما يا وع في نُسخة بالنون, والظاهر أن الأولى أصحٌ من 


كتاب مناقب الأنصار OAY‏ 


عل مکی وعَلَيْهِ صاب ْمك حتی جَلَس على اوی فَحَمِد اله اتی علي 


م قَالَ: «أمَا بَعْدُ - يا الاس - قان الاس كرون وَل الأَنْصَار حَبَّى يَكُونُوا 


4 م 9 


الولح في العا َمَنْ وَل مِنْكمْ مرا يَضْرٌ فيه أحَدًا د لي 
وَيَتَجَاوَرْ عَنْ مُسيئهمْ». 

-١‏ حَدََنِي محمد بن بشار: حَذَكَنَا عُنْدَرٌ: حَدَكَنَا شُعْبَه قَالَ: سَمِعْتٌ 
قاد عر“ أبن بن مالك رنف عن ا يلد قَالَ: «الأَنَصَادٌ كرشي وَعسبتِي) 
وألا كروت ولون اترات حت 32153123 ا 

ووو 


۸۸ التعليق على صحيح البخاري 


°۲ ذه كد إن بار حَدَكَنا عند : حَدَثَنَا شعبةء عَنْ آي إِسْحَاقٌ» 


م 37 


E OE‏ أَْدِيَتْ للب ل ُلَةُ حرير» فَجَعَلَ أصحابة 
يمَسُوتاء وَيَْجَبُونَ مِنْ لينهاء فَقَالَ: «أَتمْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذه؟! لَمَتاديل سَعْدٍ 
ابْن مُعَاذ دك مدا أو أَلْينُ). 


جم نمم قاطن O‏ و 7 ع يرن (١1)(؟‏ 
اللا ل 0 


> حَدَنَنِي محمد بن الى حَدَئَنَا فَضْل بن مساو ور» ختن أبي عوانة. 
حا بُو عَوَانةَ عَنِ الأَعْمَشِء ؛عَنْ آي سيان عر جار ISS‏ ال 
ياب يقول: «اهتر العَرْش لَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذْا. 

وَعنِ الأَعمَث CC‏ ی عن النبيّ يلق مله فَقَالَ 
جاب فَإِنّ البرَاءَ يقو ل اهترز السَّرِيرٌ فَمَالَ: lT‏ 


ص 


صَعَائْنُ سَمِعْتَ الي ا يَقَولُ: اهر عرش الرَحْمَنٍ لَوْتِ سَعَدٍ بن مُعَاذِ». 


عرر فير ى و دى لس سل الو 


س 


5 8- - حَدَكَنَا محمد بْنّ عَرْعَرَة حَدَّئَنَا شعبةء عَنْ سَعْدِ بن لير براهيم» عن 


أبي اَمَامَةَ بن سَهُل بن حي عَنْ أبي سَعِيدِ ا دري عن أن أ ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب قبول الهدية من المشركين»ء رقم (715). ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل سعد بن معاذ َعَلَيََعَنك رقم .)١11//7559(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان وفلان؟» رقم (۲۹۹۹). 


كتاب مناقب الأنصار ۵۸۹ 


عل كم سَعْدٍ بْنِ عاذ فَرْسَل لله e‏ ريا مِنَ الح 
ال اتی يكلِة: «قُومُوا إل حَبْرِكُم أو سَيدِكُمْ». فَقَالَ: «يا سَعْدُ إن هَوَلاءِ َرُوا 
روص و و رو 3 . و 1 
عل حكمك». قَالَ: قاي ا حَكُمْ فيهمْ أَنْ a‏ ل: 
اکت بحکم الله أو : بكم المللك70 . 


OPO‏ ك 


و 2 


314 و ت ا 2 0 و 8 3 0 2 و سح ا 
5 - يات مَنقبة سيد بن حضير. وعباد بن بشر وودَاتَدْعَنْهًا 
ص 2 صر ص 2 


اخ 


ı٥‏ حدتتا عل بن مُسْلِمء حَدَتَنَا حَبّانْ بن هدل حَدَّثنَا همام آخبرا 


اده عَنْ انس ر ع أن لن حرجا من عند ال له في بل مظلمة إ3 


و مَعَهَ]. 


وو سه م 


وناك اليا عن اناه N‏ مو 


دمع ەر sS‏ د هع د رت 1 4 م 
وَقال مَعْمَرْء عن ثابتِ» عن أنس. إن أسَيْدَ بْنَ حَضَيْر وَرَجَلا مِنَ الأنصَارٍ. 


ا ل م عن و > ه ا 0 
وَقَالَ ماد آخبرتا ابت عَنْ انس کان ن أَسَيْد بن حضير» وعباد بن بشر 


ومحاصرته إياهم. رقم .)٤۱۲١(‏ 
( ا لتعليو عليه؛ كتاب الصلاة» باب ۹ رقم(510). 


ا التعليق على صحيح البخاري 


وري 2 ه و 


ك8 0 


إِْرَاهِيمَ» عن مَسْرّوقٍ» عن عبد الله بن عَمْرِو تھا : سَمِعْتُ الى كه يول 


«اشتقرئُوا القَرْآنَ مِنْ ار 
وَمُعَاذِبْنِ جَبَلٍ)""" 


بع مِنْ ابن مَسْعودٍ وَسَالِمِ ل ي ديم 3 


2 


.)۳۷١۸( سبق التعليق عليه؛ كتاب أصحاب النبي لاء باب مناقب سالم مولى أبي حذيفةء رقم‎ )١( 


كتاب مناقب الأنصار ۵۹۱ 


ري هد شا مر كر ل ل ا 2 أ 1 
وَقَالَتْ عَايْسَة: وَكَانَ قَبّلَ ذَّلِكَ رجلا ص لى“ 


7م" دتا إِسْحَاقٌ : E‏ كه دیا قَتَادَةٌ 
ل ا الك ت قال ا سول الله يكل « کن 


1 ا 4 


دُور الأَنصَار: ال لي عد ليك طاو ناي 
و سَاعِدَهَ وني كل دور الأَنْصَارِ 3 بلسي سان 


يي ل 


الِسْلام- أَرَى رَسُولَ الله ل قد فَصّلَ عَلَيْنا! فقيل قا َدْ قَصَلَكُمْ عَلَ تاس 
يراك 


]١[‏ قول عائشة وَامَدعَتهَا: «وَكَاٌ قَبْلَ ذَلِكَ رَجلُا صَاجَا» تعني: ما بدا منه ما 
يدل على الغيرة أو العصّبية قبل قصة اللإفك» أمّا في قصة الإفك فقد بدا ما يدل على 
العصبيّة في قوله: الا تقد 0 


م سا سا صو ساح 


E AERP PARE 


تخدش من كرامتهم وفضائلهمء روا عة 
1 کان سعد يتنه يتطلّع إلى أن تكون قبيلتُه أفضل القبائل» ولكن قيل له: 


)١(‏ الأحاديث (*7807-78037) لا يوجد تسجيل صوتي لها. 


04۲ التعليق على صحيح البخاري 


إن الرسول ية فصّلكم على أناس كثيرين» وإن لم تكونوا أفضل الأنصار. 
والشاهد من هذا: قوله: «وَكَانَ د ذا قم 5 الإشلام»» و جوز ف القاف من 
«قدم» وجهان: 
الأول: الفتح» والمعنى: دا دم راسخ» أي أنه ثابت 2 الإسلام» ولم يحصل 
ەر 
الثاني: الكسر» مأخوذ من التقدم والسّبق إلى الإسلام. 
روح 


كتاب مناقب الأنصار ۵0۹۲۳ 


ر ر 5 0 ر سس 2 ور ەن اه 2 > ونه 
- حَدثنا أبو الوّليد: حدثتا د شعبة» عن عمرو بن مرق عن إِبرَاهيم» 


8 ن ه في ے 


yy 


ر ے یر 2 5 o EO‏ 
ES‏ ل احذُواالقرْآنَ ِن أرْيَع: من عبد الله 


کے ص 


ابن صَسعُودٍ -فبدا به - َل تذل أن ُلك فزني جي دان يبن كَعْبٍ)1". 


1 


ر ہے 2ه Oa‏ 2 مله ِ مع 
4- حَدَنَنِي محمد مد بن بُشار: خا اغد قال: سَ ERC‏ سويت 


عل 


تا عَنْ س بْنِ مَلِكِ تعن قال الي لا لي" ' رن أ ار 
لر یک الذي كَفَرُوأ مِنْ أَهْلٍ لكب »» قَالَ: وَس سَنَاني؟ قَالَ: ١نَعَمْ)»‏ فبَكى!". 


و ع 


]1١[‏ وجه كون هذا من مناقبه: أن الرسول با جعله أحَد الأربعة الذين يِرْجَع 
إليهم في القرآن. 
[۲] وجه كونه من مناقبه: أن الله عَرَيَجَلَ قال للرسول يَكةِ: «اقرأ هذه السورة 
قل ار ا ا 
وقوله: «قْبَكَى) أي: بكى فرحًاء ففي هذا: دليل على أن البكاء يكون من الفرّح 
لکن يقولون: إن بكاء الحُزن دمعه حارٌء وبُكاء الفرّح دمعه بارد. 
7 


044 التعليق على صحيح البخاري 


ثامم- حَدَنّني د دن دتا یی : دا ت عن ٠‏ فاده 

له ع 6 ا ۵ م ے مہ 2 سن 2 
عن انس ریا لتَمْعَنَُ: جمع َمَ القُرآنَ عَلَ عَهْدِ الي بك اربع كُلَّهُْ من الأنُصَار : بي 
o2‏ 2 0 و 


ماد بن جَبلِ» وَأَبُو ري وَرَيدُ ب ابتِ» قُلْتُلِأَنّسِ: مَنْ EAE‏ قال: أحد 


و ر ]11 


كتاب منافب الأنصار 0530 


1 عدن 1 0 : حَدَتَنَا عَبْدٌ الوارث: حَدَثَنَا عَبْدُ العزي عَنْ : 
َس نة قَالَ: ا کان يوم ا د ارم الاس عن ل ک واو طا 
يڌي النبيّ كك حوب به عَلَيْه بجاو وک پو عل رجلا رای دية 


القذا" ل كي مكل تين از اانا ركان E‏ الخد هين اتل 
مرو 


ف رمَا لاي صل" افر ل ينل الت َو أو طعا 


2 2 5 5 
يا تبي الله! بابي أنت وامي ا شرف يَصِيبكٌ م َم نيهم الم ري هود 
نَحْركُ. 


م ت هل م - 


وَلَقَد رَأَيْتُ عَايِمَةَ بن ابي بكر وَأمَّ م سيم وا لَمْسَمُرَئَانِ أَرَى حَدَمَ 
سُوقِهمَاء تنْقِرَانٍ القرَبَ على متوناء تفرعانه في أفوَاِ القَوْم E‏ 


[١]قوله:‏ جوب به عَلَيْهِ بحَجَفَةٍ لَه الحجفة: هي ا رض 
والترس: عبارة عن جلد مُقَرّى من جنس المقرصةء يأخذه الإنسان معه في الحرب» 
فإذا أهوى عليه أحد بالسهم ترس به» ويُسَمَّى أيضًا: جُنَة؛ لأن الإنسان يجت ويتغطى 
به عن السهام. 

]١[‏ قوله: «شَدِيدَ القِدا أي: أن القد الذي يُرْبَط به القوس كان شديدًا؛ لأن 
أبا طلحة رَد IES‏ قرا 

[۳] قوله: اشر ها 5 طَلْحَدً) وقع في نسخة: «انثرهَا). 


ليد التعليق على صحيح البخاري 


2 َه 


0 ل ا 
مِنْ يَدِ أبي طَلْحَةَ إِما مره ربن وَإِمًا َكان!'!. 


[1] قوله: «ولقد َقَعَ سيف مِنْ يد أي 0 مَرَتَينِ وما تَكَاناا لأنه أخحذه 
التعاس» قال الله تعالى: لثم برل علکم من بعد الْمَرْ أَمنَةٌ 

وني الحديثٍ دليلٌ على فوائده منها 

-١‏ جواز الاستعانة بالنّساء في الجهاد لمُداواة الجرحىء وسَمَي المحتاجين 
للشراب» وغير ذلك. ۰ 

1- جواز معالجة المرأة للرجل في باب الطب وذلك لأَجُل الحاجة» كا يجوز 
للرجال آن بارا السا لآخل الحاجةه يليل أا كانت تصت ق أفواه القوخء 
وهذا ل عل اھا اشر هذا الشيء؛ لأن الذي يَعْطِي الإنسان ماءًء ويلقمه إياه في 


َة اسا 4 [آل عمران:٤١٠].‏ 


فمةء لا بد أن سماشره: 

۳- قوّة عائشة وأم سليم ناء حيث كانتا تنقزان القَرّب مُسَمّرات عن 
ثيامن» وربا يَؤْحَذ منه الشجاعة في هذا المكان. 

وهل يُؤْحَذ منه جواز كشف الساقء أو يُقال: إن هذا قبل الججاب؟ 

القوات» لقان ها ادق اوقل لمجاب يوا لجان كان ود 
س دن المعو موف كر سال قلذاكيك افيد الاب لامر ی ا 
ولكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج. 


كتاب مناقب الأنصار 04۹¥ 


قا قال مالك الذي أو : التديث؟ 


م 


[۱] قول سعد وََاتَدْعَنْهُ: «ما سَمِعْتٌ الي کا د قول لأَحَدِ يَمْشِي عَلَ الأَزض 
َه من أَهلٍ انق إلا مبب اله ؛ هذا لا قي أن يكرن خو قد انر الي 
عليه الله والس اه أنه في الجن لآن الرسول ٤ا‏ أخبر عن أناس كثيرين بأ نهم كانوا في 
مسحي يس 
07 


بف إِسْرهِيلَ عل مِنْلو * 
لاي“ إذا قال قائل: ا ل نه كان في 


المدينة» فا هو الجواب؟ 

نقول: نعَمْ» هذا صحيح» ولكن إذا قال المُفْسّرون: «وفيه نزلت» فهذا ليس 
صرحا بأنه سبب النزول؛ لأنهم قد يُريدون بقوهم: «وفيه نزلت» أنه داخل في 
معناهاء وهو كذلك» بخلاف ما إذا قالوا: (حصل کذا وكذاء فنزلت»» فهنا يكون 
الأمر صريحًا بأن هذه القصة هى سبب النزول. 


[1] قوله: «وفيه َرَت هَذِوِ الآية: اود سَاهِد 
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AI‏ عدن عند الل بن عمد 35 ألم السََّانْ ء عن ابن عونِ» 


o 2‏ 3ے ا ر 2 


عن مَل عن قيس بن باد قَالَ: نت جَالِسًا في مشج اليتق َل وَجُلٌ 
عَلَ وجه 0 تر الحشُوعء فَقَالُوا: هَذَا رَجُل مِنْ أَهْلٍ الجتة. ل کا 


فیا قم حرج وتم : MER‏ 
هل اب ة. قَالَ: وَاللهِ ما ينبي لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ ما لا بعل وَسَأَحَدَتُكَ: لِم َاك؟ 
رايت رُؤْيَا على عَهْدِ الي يف فَقَصَصْئْهَا عليه وَرَأَيْتُ اَي في رَوَصَة ذَكَرَ مِنْ 
سَعْتَهَا وَحضْرَهاء وَسْطَهًا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدِء أَسْمَلّهُ في الأزضء وَأَعْلَاهُ في 
السا في أغلاه عروة) َة فقيل لي : ازْقَهُ!!"! قَلْتُ: لا ا اتان مِنْصَف 
قَرَقَحَ ثيَابي مِنْ حلفي فَرَقِيتُ حى كنت في أعْلَاهاء فَأَحَذْتُ بالعزوةا"'» قَقِبا 
لَهُ: اسْتَمْسِكُ. فَاسْتَيْقَظْتٌ ويا لَفِي يَدِيء فَقَصَصْنْهًا على النْبيّ بيا قَالَ: 
«تِلْكَ الدَوْضَة الإِسْلَام وَذَلِكَ العَمُودُ عَمُودُ 0 وَتَلْكَ العرّوَةٌ عَروَةٌ 


الوثة تھی قات عل الإسلام حَنَّى تتُوتَ». وَدَلِكَ الرّجُل ع َب الله بن سَلام. 


جور 


م ه در 


قال لي خليفة : دتا مُعَاد: حَدَتنَا اين عون عن محمد : Rn‏ 


تير ویر 


]١[‏ قوله: في غلا عُروَة) الجارٌ والمجرور خبر قد و«عروة) مبتداً موخر. 


[۲] قوله: «ققِيلٌ لي : ازقهُ!4 هذه الهناء نس نَسَمّى: هاء السكتة» فهي بمع: : ارقّ؛ 


ولهذا كانت ساكنة. ولو كانت هاءَ الضمير لقال: (ارقَه). 


8 و 


[*] قوله: «قَأَخَذْتُ بالعْرْوَةٍ» وقع في نسخة: «تَأحَذْت في العرْوّة» والأولى 


30 Lu 


اخس 


كتاب مناقب الأنصار ۵۹۹ 


حَدَثََا قيس بن عْباِه عَنِ ابن سَلَام قَالَ: وَصِيةْ 
50 دتا لان بن حَرْب: حَدَّئَنَا شُعْبَةٌ» عَنْ سَعِيدِ بن أ 
عَنّْ أبيه: َنَت المَدِينةء فَلَقِيت عَبْدَ الله بن سَلَام راڪنف فَقَالَ: آلا جي 
ES‏ ل كه 
إا کان ك عل رَجُلٍ حق فََهْدَى إِلَيِكَ جل يَبْنٍ 


قط رت الس 


[١]قوله:‏ (وَصِيف) الوصيف هو الخادم» وهو معنى المنصّف أيضًا. 


ِذَّنّ: من مناقب عبد الله بن سام َََْتَدعَنُ: أن النبي يا قال له: «أنتَ عَلى 
ا حَتَى توت ومن مات عل e‏ فلا َك أنه من أهل الحنة» فإن مات 


gE mes‏ دي ثم دخل المَنّة في آخر الأمر. 


[؟] قوله: «إِنَّكَ بأَرْض الرّبا با قًاش» أي: كثير» ولا ندري: هل هذا الربا فشا 
بعد الإسلام أو كان قد فشا قبل الإسلام» وبقِيَ؟ الله أعلمٌ؛ لأنه يتوقف على معرفة 
تاريخ هذه القضية. 
[] قوله: قلا تأُذْهُ؛ قإَِهُ ربا وذلك لأنه أعطاك زيادةٌ على حقّك. 
تال ذلك" اد خت اانا هة رال «وأخدى اليف ساعة شار رين 
ريالاء وأوفاك المئة بعد ذلك فصار كأنه أعطاك مئةَ وعشرين؛ ولهذا قال العلماء: 
5 2 ع و - أ جه 4 
إن مَن أقرض شخصا شيثاء وأهدى إليه المقترض شيئاء فإنه لا يجوز له أخذه. إلا أن 
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= ينوي مكافأته أو احتسابه من دَيْنه» فلو أخذت الساعة في هذا المثال فيجب أن 
ن يِنيّة أنك ستعطيه ما يُقابلهاء أو تخصمها من الدَّين» وإلا فإنه يكون ربًاء لأن 
حقيقة الأمر أنه سيوفيك بدل اليئة مئة وعشرين» وهذا هو الرّبا. 
ما إذا كان هذا بعد الوفاء» فأعطاني مُكافأةً» ولكن بدون شرط واتّفاق» فإنه 
لاا 
وكذلك لو أعطاني خيرًا ما أخذ بدون شرط فلا بأسّ به» وقد اسلف النبي 
يك بكرّاء ورد خيّارًا رَبَاعيا!". 


س ے2 


وإن أعطاه أكثر كَمَيّةَ -وليس أحسنّ في الكيفيّة- كا لو استقرض منه مئ 
فأعطاه مئه وعشرين وفاءًء فهذا إن كان بمواطأة فهو حرام؛ لأنه ربا صريحٌ» وإن 
كان بغير مُواطأة فقَدٍ اختلف العلماء في هذه المسألة» فقال بعضهم: إنه لا بأس بها. 
والنهدلوا إقول الرسواك يلل رن و از ).وال حاف زياذة فى الك 

وقال آخرون: بل هذا لا يجوز؛ لأنه في الحقيقة أعطاه مئة وعشرين بدلا عن مئة 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الاستقراضء باب هل يعطى أفضل من سنه؟. رقم (۲۳۹۲)» 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب جواز اقتراض الحيوان» رقم )١١١ /١751(‏ عن أب هريرة وَيَعَنه. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابقء رقم )١١8/17٠0(‏ عن آي رافع رَإئْعَنه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وکل رجل رجلا أن يعطيّ شيئًا ولم بن رقم (TY ٠8(‏ 
ومسلم: : كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستنثاء ركوبه» رقم )١١١ /۷٠١(‏ عن جابر نة 
وأخرجه أبو داود: العرال بات A‏ والترمذي: كتاب 
البيوع» باب ما جاء في الرجحان في الوزن» رقم (١٠٠)ء‏ والنسائي: كتاب البيوع» باب 
الرجحان في الوزن رقم (2)5095» وابن ماجه: كتاب التجارات» باب الرجحان في الوزن» 


و سجر 


رقم (۲۲۲۰)» وأحمد /٤(‏ 707) عن سويد بن قيس يَوَِتَدعَنك وهذا اللفظ له. 


كتاب مناقب الأنصار 1 


والفرق بينه وبين الصفة ظاهرء فإنه في الصفة ما زادت العّين» وإِنَّا زاد الوصف» كا 
لو أعطاه طيبًا بدل المتوسّطء أمّا هذا فقد زادت العَيْن؛ لأنه أعطاه مِمةَ وعشرين 
بدلا عن مئة. 

ثم إنه يفتح بابّاء فيكون المُقرض إذا جاءه هذا المقترض يستقرض مرَةَ 
ع ع ع 5 - > 
أخرى يعطيه على مَل أن يَُعْطِيّه بدلا من اليئة مِئَةَ وعشرين» فيكون في هذا فتح باب 
للرّباء فلا يجوزء ولا شك أن الورّع أنه لا يأخذ. 

و 2 هم 3 8 > 

والخلاصة: أن المقترض إذا أعطى المقرض زيادة فإن كان بعد الوفاء وبدون 
اتفاق فهو جائزء وإن كان قبل الوفاء فهو غير جائزء إلا أن يخصمه من الدَّين أو 
ينوي مكافأته. بن يَعْطِيّه ما يقابله. 

وإن كان مع الوفاء -لا قبله» ولا بعده- فإن كان في الصفة فلا بأسّ به؛ لأن 
النبي بيا استسلف بَكرّاء فر خيرًا منه» وأمّا إذا كانت في الكَمّية مع الوفاء فهذا محل 
خلاف بين أهل العلم» فمنهم مَّن قال بالجواز» ومنهم مَّن قال بالمنع» ولا شك أن 
الاحتياط رده وعدمٌ قبوله؛ لأنه يفتح باب الرّبا. 

- ويح 
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5 م و 9 2 ڪان م دم سم »9 7 سلسم مو سوس ١‏ 
"- باب تزويج النبي 4 خديجّة. وفضلها يه 

2 "7 صحوويحعم 2 
ص 3 


مع عد اق ر ق و ا 
065- حدثزي محمد: حدثنا عبدة» عن هشام بن وَة» عن أبيه» قال: 

ع 
2 ود a‏ م ف 24 ووو لط 6 2 رو f‏ ب 
معت عبد الله بن جعفرٍ قال: سَمعت عليا نة يتقول: سَمِعت رَسول الله 
اا دد م2 1 ا 2 ی rol‏ ر fo‏ . و 
َة يقول» وَحَددْنِي صدقة: اخيرنا عبدة» عن هشام» عن أبيه؛ قال: سمعت 


َد الله ن جَغْمَِه عَنْ جل بن أبي طالب نف عَنِ الي يق قَالَ: «حَب 
e 2°‏ س هاس ل مه ى 4 و 
نِسَائها: مریم وخير نسَائها: ea‏ 


]١1[‏ قوله: «تزويج» مصدر: روج يَرَوّْجء تزويًا. 

وقوله: تويج النّبِيّ» هذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله» ولا نقول: إنه 
من باب إعنافة انر الفاعل؛ لأنه لو كان كذلك لزم أن الرسول ييا هو 
الذي زوّجهاء وليس الأمر كذلك نعَمْء لو قال: «باب تزوج النبي صَإَدَعيوْسَ) لكان 
كذلك. 

و«خَدِيجَة) هنا هو المفعول الثاني؛ لأنه من: «زوّجت الرجل فلانة»» فرَوّجَ) 
يَنصب مفعولین» قال الله تعالى: #فلمًا قضئ رید تنا وَطرا رَوَحَتحكهَا 4 [الأحزاب:00]» 
فالكاف هي المفعول الأول والهاء المفعول الثاني. 

[] إِذْن: اشتركك المرآتان في الخيرية. 

وقوله: «نِسَائِهَاا الضمير يعود على الخليقة» أو البشرية» أو ما أشبة ذلك 
لاهو هن خارف :نا سيق عن قوق الرسنول نفل عا عل اا كنم 


ص 


كتاب مناقب الأنصار بذ 


- الثْرِيدِ على سَائْرِ الطّعَام؛”"2» ولكن الجمع بينهما أن يُقال: إن هذا التخييرَ كان قبل 
زمن عائشة ب ر ا 
العِلّم. 

والصحيحٌ في هذه المسألة: أن لكل منهما فضلاء فأمًا بالنسبة لكونها زوجي 
الرسول كل فليس بها تفاضل؛ لأا زوجناء» وأا بالسبة لكوت إحداها انل 
ا ی و ته في أول الأمر ناصَرتِ 
النبي بيا وعاضدته وواسَنّه بمالهاء وعائشة كته كانت أحبٌّ نسائه إليه» ومات 
في حَجرهاء وفي بيتهاء وني يومهاء وآخرٌ ما طَّعِمَ من الدنيا ريقهاء نكرت من سنه 
وشريعته ما لم تزه خديجة عتا ولا غيرها من زوجات الرسول بيا فهي من 
هذه الناحية تكون أفضل . 

وما قول الرسول يك «قَضْلٌ عَائْشَةَ على النسَاءِ كَمَضْلٍ الثَّرِيدِ على سَائْرٍ 
الطعَام» فهذا مثل قول الله عَرَهِجَلَ عن بني إسرائيل: لوأ فصل عل ألمي ) 
[البقرة:۷٤]»‏ فيَحْمّل على أنها أفضل النّساء في وقتهاء إلا أنه قد يُعَكر على هذا أنه قال: 


يي سس هاس 


«كَمَل ه من الرّجَالٍ كني وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ التمَاء إلا ية وَمَزْيَهُ وَل قصل عة عل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي بلا باب فضل عائشة وَعَليَدَعَنهَه رقم (١۳۷۷)ء‏ 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب في فضائل عائشة وََيَدعَنهَه رقم )۸٩۹ /۲٤٤٩(‏ عن أنس 


رجانه 
وأخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعال: «وَصَرَب أنه مك لي 


د ل اه 
عند رقم 571 7/ ۷۰) عن أبي موسى ٤ن‏ 
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هھ ۶ ر 


كام” - حدتتا سید بن عَفَير: ڪا الت قَال: كب إل هشَام» عن 


أبيه» عَنْ عائشة ته قَالَتْ: ما 9 ام ا ب اة ما غرْتُ ع 
ر عن 9 غر ا وس عر 
ذ AF‏ 0 اَن يتَرَوجَنِي ؛ لے كنت أ" E‏ ا الله أن 


36 معيو او E‏ 


ر بيرع م[؟] 


لنسَاءِ كَمَضْلٍ الثر يد عَلَ سَائِر ر العام فإن ظاهر هذا العمومٌء وهي عندي محل 
توقف: أيهما أفضلٌ: هي, أم خديجةٌ نا هعت؟ ولكن بالنسبة إلى أن هذه أفضل منها في 
جهة. وهذه أفضل منها في جهة» فهذا آم معلوم. 

]١[‏ قولها: إن کان ليذب الشَّاةً) «إِن» فة من الثقيلة» واسمها حذوف 
ضمير الشأن. و«كَانَ) فعل ماض.» واسمها مستتر يعود على الرسول ي واللام 
للتوكيد» وإن شئت فقل: إن اللام فارقة بين (إن) النافية و«إنٍ» ا 

وقد ذكرنا في موضع آخرّ أن ضمير الشأن جور أذ يعو إل ما يدل انه 
لاف «وَإِن كان» أي: الرسول يا وليس: الشأنء وهذا القول هو الصحيح؛ 
لأنه إذا أمكن أن يُرَدّ ضمير الشأن إلى معلوم فهو أَوْلَ من أن يرَدّ إلى ضمير الحال 
والقصة. فيكون غير معلوم. 


e E 5‏ 
[۲] ذكرت عائشة روَابَدْعَنَْا هنا ثلاثة أشياء: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى: #وضربت الله مثلا لَب 
ءامنا #. رقم ))751١(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل خديجة أم المؤمنين 
واسمْعَنِها' رقم /۲٤۳۱(‏ 7ع). 


كتاب مناقب الأنصار 0" 


م ل و ر سكس ونیو و فيو ماه 


70 حد تتا قتيبة بن سَعِيل: حَدٿتا يد بن عَبْدِ الرَّحْمَنِه عَنْ هسام بنِ 


عَرْوَة عَنْ أبيهه عَنْ عَابْسَةَ ته قَالَتْ: ما غْرْتُ عَلَ امْرَأَةٍ مَا غْرْتُ عَلَ 


حَدِيَة؛ من كثْرَةٍ ذِكْرِ رَسُولٍ الله + الوسر ليام قَالَتٌ: وَتَرَوّجَنِي بَعْدَهَا 
و رر 2ه ٥‏ 7 رم ےہ ع ؟ و ر o‏ ۰ ا ف 0° 
بَلَاثِ سنن وَأْمَرُ رب عل و ريل الام أن يُبَشَّرَهَا بَِيْتِ في ا نة مِنْ 
هعم [Y]‏ 
فصب 
"A1۸‏ ر وروه و لدي ه ر ا ر ا 42 امن م هن 
هشام» أبيه. ٠‏ عائشة رصعت الت سوس و ال يا POE‏ 
م6 عن عن اا رو 


الأول: أن الرسول عَلَتَواصَكاموَلتَكة كان يَذكرها كثيرًا. 

الثاني: أن الله عَيَيَجَلّ أمره أن يُبَشَّرها ببيت في الجنّة من قصّب. 

الثالث: أنه عَلْداصَلاةوَالسَامُ كان يَذْبَح الشاة» فيهدي في خلائلها -جمع خليلة 
أي: صديقاتها- يدي منها ما يسعهن» فكان يُرسل إليهن من هذه الشاة. 

]١[‏ قولها: «مِنْ كَثْرَةِ ذكر رَسُولٍ الله يها“ المصدر كَثْرّة؛ هنا مضاف إلى 
الفاعلء و(إِيّاهَا؛ هو المفعول. 

"] قوله: «وَأْمَرَهُ رب عل أ جرِيلٌ اتاق أن شرا يت في ال ِن 
نَصَبٍ) في الحديث السابق جَرّم بأن الله تعالى أمَّره» ولا شك أن الله عَرَيجَّ أمَره أن 
يبشرها بواسطة جبريل عَلوالتَكه. 

ويُؤْحَذْ من هذا الحديث: الغيرة» ومهما تصاقت النساء بينهن فلا بد من غيرة» 
لكن يجب على المرأة إذا غارت ألا تأثم. 


1 التعليق على صحيح البخاري 


عو لص 


ما زت عل آي ن زاء الي لاما رت عل وة ٠‏ اراتا ولک 
کان ابی وَل يُكدْرُ درم هاور با ذبح | لساك ته يُقَطْعْهَا أَعَصَا ئم يبعا في 
صدائق خل خدية فا قلت له كانه 


[1] قولها: ما غِرْتٌ عَلَ أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ الت اة ما غِْتُ على حَدِيجةًا «مَا) 
الأولى نافية» والثانية مصدريّة ظرفيّة و«غِرْت» فعل وفاعل» و«مَا» المصدرية وما 
دخلت عليه في تأويل مصدر, والتقدير: ما غرت غَيْرَّي. 

[] قول عائشة وََلنَدعَتْهَا: كأن الله ما حَلّق إلا هذه المرأةً! هذه الغيرة هل كان 
فيها اعتداء؟ 

فقول كته EO‏ دكاتت ين موقا فإننا لا تدر 
لأن الرسول عَبََهصَلَاوَالتَكخ سيبقى» ثم إن الغيرة التي فيها اعتداء لو كانت موجودة؛ 
لأن هذا رجب أن الزسول كله عض ها ويف متها ا و لهذا ما نكر الرسول كلد 
على عائشة هذا الشيءَ أما لو كان هذا في غير الرسول عَلِوااصَكْةوالسَكَمْ فإذا علمنا أن 
هذا الكلام يودر فإنه لا يجوز؛ لأنه اعتداء. 

ولا يعد ما ذكرته عائشة رتا هنا من الغيبة؛ لأن الغيبة ذِكُرك أخاك با يكره 
وهي هنا ما ذكرتها بسوء» إن تقول: قد أكثّرت الذكر لهاء كأنه ما خلقّ إلا هي! فكأنها 
تضايقت من كثرة ذكر الرسول بيا لها. 

وإذا أردنا أن نعتذر لعائشة يمتها فإننا نعتذر بأن الحامل لها الغيرة التي 
نات هذا الكلا والغيرة قد تكون بغير اختيار الإنسان» لكن لشِدَّة محبّتها للرسول 
اة قالت هذا الشيءَء لا كراهة لخديجة ى ENS‏ 


كتاب منافب الأنصار 1۰¥ 


ص 
١‏ 


فقول : ّا کاٹ وَكَانَ لي نها ولد" 
848- حَدَثَنَا مُسَدَدُ: حدتتا يحْيَى» عَنْ إسْاعِيلٌ» َالَ: قَلْتٌ لِعَْدِ الله 


of ٤ 3‏ ر ص سو دو سرس سه اد . ممه - 4 ° 

ابنِ اي | لم يي قَالّ: َعَم ببيتِ من قصَّبء 
0 ل 0 سكوب ل jl‏ 
لاه ولات 1 


٠ 


E يق و و‎ e 
محمد بن فضيل. ء عن عارَة» » عن‎ ETI ا‎ 
۶ 
ا‎ E E و کی‎ for وني‎ ® 
! ابي زرعة؛ عن أبي يره ذواللمعنة ای جِبْرِيل الب يك َقَالَ : يَا رسو الله‎ 


وقد ذكرنا أن بعض العلماء يقول: إن القذف على سبيل الغيرة ليس فيه حد؛ 
هدا أمزياق يغبن ا فار ا سان وإن كان ل رن لك لأ جد هه لان الغ 
تكره الإنسان وتلْجئه إلى أن يتكلّم» وهذا قول لبعض العلماء» والمعتمد عند الحنابلة 
خلاف هذا . 

]١[‏ قوله عََنْوِاصَلاةوَاَلتَام: «إِمَا كَانَتْء وَكَانَتْ) يعني: كان يُعَدّد من مناقبها. 

[؟]قوله: گان لي نا ولد كان کل أولاده منها إلا واحدّاء وهو إبراهيم؛ 
6 كان من يمازية الق وأا الناقوة الكلمم مها وهم اربع ينات وردان 

[۳] في هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا رأى ما يسه في أخيه أن 
اترقراق و ھا ق و و 
الإنسان حب أن يكون له الخير فينبغي أن يُبَشَّر أخاه به وكذلك مته با خير» وأصل 
هذا قصّة كعب بن مالك رنه فإن الله لا تاب عليه جعلوا ونه بتوبة الله عليه 
)١(‏ منتهى الإرادات بشرح البهوتي (57/ .)١919‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك» رقم (€٤)‏ ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك. رقم (159؟/ 07). 


24 التعليق على صحيح البخاري 


]1١[ 5‏ > ه عر ه 0 


هو حڍية ‏ قَد ائٺ مَعَهَا َء فيه دام او طَعَامٌ او راب دا هي انك 


افر عليه السام ِن را تيء وَبَرهَا يت في اة من قصب لا صَحَبَ 


فيه ولا نَصَب 
م ے و هه 
r‏ 7 . . کر ني م ابر بوه 2 e‏ 
٤‏ م ماس ال 20 م ا ر ر ه عو رج 2 ور - ص 
ابيه» عن عائشة كتا قالت: اسْتَأُدَنَتْ هالة بنت خو يلد أخت خدحة على 


ص د ا ا عط اد ا 0م 2 7 ااه تل ET‏ 011 توي روي [؟] 
رسول الله یا فعرّف استئذان خديجّة» فارْتاعَ لِذَلِكَء فَقَالَ: «اللهم مَالة» 2 


ص ت 5 


و هو 


50 ى ےر إن #»” 1 م سد ر ره ار 2 ل 4[ 
فلت فر تافلت :ما تدك هن عور امن عجار فش راء الشدتين' 4 


إِذَنٍ: البشارة بالخير والتهنئة به من الأمور المشروعة. 

١[‏ ]قوله: «(هذه حَديجَة) ١«هَذْو)‏ مبتدأء و١‏ حَدِجَة) خر المغدا: 

[؟]قوله: «١إنَاءٌ‏ فيه إِدَامٌ َو طَعَامٌ أو شَرَاتٌ) الظاغر أن هذا لبس من تجريل 
َيوالسام؛ لأنه يعلم ما في الإناء» لكنه شك من الراوي. 

[۳] قوله: «قَارْتَاعَ لِذَلِكَ) كأنه عَليصَلَاهولسَكَمْ فزع ا سمع هذا الصوت الذي 
يشبه استعذان خديجة رَوَيَدَعَنْهَه فقال: الله هَالَةَ» أي: اجِعَلها هالة. 

]٤[‏ قولها: «ما تَذَكْرُ مِنْ عَجُوز» «ما» استفهاميّة» أي: لإذا تذكر؟ وهذا أحسن 
من أن نقول: إنها نافية؛ لأنه عَلَيِآصَكاهوَلتَكَمْ يذكرء وهي أرادت أن تنكر. 

[5] قولها لتَدْعَنهَا: «حمْرَاء الشّدْقَيْنِ) أ لكترها احمرّ بعد البياض؛ لأن 
الغالب أن الشابّة تكون إلى البياض أكثرٌء وإذا كبرت تسود وقال بعضهم: إنه إذا لم 
يكن لها أسنان» وفتحت فمّهاء صار أحمرٌ. لكن هذا بعيد» فإن الظاهر من عادة العرب 


كتاب مناقب الأنصار 1۹ 


مَلَكَتْ في الدَّهْرا'أ» قد أَبْدَلّكَ الله حَيْرًا مِنْهًا؟! 
أن وصف الشدقين يكون بظاهرهماء لا بباطنهما؛ لأن الإنسان لا يتين باطن فمه إلا 
في بعض الأحوال النادرة» كا لو فتح فمّهء ولو كان الناس يَصفون الشدقين بألوانه) 
الداخليّة لكان كل الناس على هذاء وعائشة ركعت هى ما رأت تحديجة» لكنها 
سمعت بذلك. 

[1] قولها: «مَلَكَتْ في الدَّهْرا أي: أنها بعيدة العهد منك» فكيف تذكرها إلى 


الآن؟! 


.-. 


وكان غرّض عائشة يته بذلك -مع الغيرة- أن تسل الرسول وك » وون 
الأمر عليه» وليس غرضها أن تعيب خديجة كا وتّسُبَّها عند الرسول كي إن 
أرادت شيئًا فيه مصلحةء وهذا -والله أعلمٌ- هو وجه إقرار النبي لا لهاء كا أن 
دا دل على أن ما كان الحامل عليه الغيرة فإنه لا يؤاخذ به الإنسان؛ لأنه يقع بغير 
اختياره» فكأتَّا تكْرّه على هذا الشيءِء لكن إن صحَّتٍ الروايات أن الرسول كَل 
نهاهاء وأنها رجعت'". فالآمر ظاهر. 


-حووح- 


.)١5 /۲۳( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير'‎ )١( 


58 التعليق على صحيح البخاري 


د #8 > و EE‏ نرت سد 3 .< د 0 2 م نير ع ےو سے مه 

يقال له: ذو الخَلصَة. وَكان يقال له: الكعبة اليَانيَة» أو الكعبة الشأميّة. فقال لى 
ص طش ڪان و ع - ٠‏ 1م مه 0و لواو ا لماه اس e‏ 7 
سول الله كَكيهِ: «هل أنت مُريجى مِنْ ذى الخلصة؟» قال: فرت إِلَيْهِ فى سين 
و م 0۴ ر 2 ا کے يض + ر ره ر سم ° سو نو ° رە 
ومئة فارس من احمس» قال: فكسَرّناء وقتلنا مَن وَجَدنا عنده» فاتيناه» فاخير ۵« 


ES 

]1١[‏ جرير بن عبد الله البجلي نة يقال: إنه بايع الرسول ية على النصح 
لکل أحد. وإنه اشترى فرسًا من شخص بوئتي درهم» فلا جرّبه وجده يساوي 
أكثرٌء فر جع إلى البائع» وقال له: إن الفرس يساوي أكثرء وهذه مئتا درهم زيادة» فل 
ذهب وجرّبه وجَدَه يساوي أكثرّء فزاده إلى أن وصل إلى ثاني مئة درهم؛ لأنه كان 
بايع الرسول بيا على النصح لكل مسلم» وهذا من النصيحة”". 

ومن مناقبه نة هنا: 


-١‏ سرور النبي يل برؤيته؛ لأن كونه يضحك يدل على أنه يسر به. 


.)١۳ 4 /۲( يُنْظر: المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 


كتاب مناقب الأنصار 11 


1- کسره ه رنه لذي الخَلَصِةَء وهو البيت الذي جعل كأنه كعبة يقصده 


ومن فوائد الحديث: 

١‏ - أن الرسول عَيداصََهولتََمْ كان يتألّم من بيوت الشرك» والبيوت التي نَل 
أندادًا لبيوت الله عل ونعَظّم کا ُعَظّم بيوت الله وهي من بيوت الطاغوت؛ ولهذا 
قال: «هَلْ أت مرجي مِنْ ذِي الخَلّصَةِ؟) وهذا يدل على أن الرسول يا كان مألا من 
هذاء وهكذا يجب على كل إنسان أن يفعل هذا. 

- أنه يجوز للإنسان أن يسأل الله تعالى أن يرجه من داعية الضلال والبدع» 
فتقول: اللهم أَرِحْنًا من فلان. وما أشبه ذلك؛ لأن الراحة منه تكون بواحد من 
الأمرينء إا أن يَبديّه الله عَرَْجََّه وإمّا أن يُبدله بخير منه» ولیس هذا من باب: کس 

لكين الا أو يوب لمم # [آل عمران:۱۲۸]؛ فإن قوله: « لس للك من لمر سَ٤‏ 
أي: ليس لك في لَعْنهم والدعاء عليهم» أمّا أن يُريحَنا الله منهم فهذا لا يتضمّن أنهم 
يموتون بل نُستريح منهم» إمّا بهدايتهم وانضمامهم إلى صفوف أهل الحق» وإمًا بتلّفهم 
وإبدالهم بخير منهم. 

۳- مكافأة العامل بالدعاء له» ولو كان عمّله لله» أو كان واجبًا عليه؛ لأن 
الرسول بلا دعا لجرير ولأحمسش. 

> أن الإنينان قد يكون برّكة غلل قبيلته؟ فإن الذين دميو | محة سوة وة 
فارس من أحمسٌء وليسوا هم أحمسٌء ومع ذلك دعا الرسول يي لجميعهم؛ لأجل 
هؤلاء الفوارس. 


لهذا التعليق على صحيح البخاري 


4- أن العرب في قراءة الأعداد يقولون مثلًا: حمسون ومئة» وهذه هي القراءة 
الطبيعيّة؛ لأننا نقرأ من اليمين إلى اليسارء فإذا أردنا أن نقول: عبد الله. فإننا نقول: 
عدولا رل الله عبن لكا الان شرل م وخسن هذا غد الان 
الذين يَبِدَوُون القراءة من اليسار. 

إذن: قول: «مئة وحمسون» خطأ من الناحية اللغوية» مع أننا لا نقول إل هكذا؛ 
لأننا اعتَدنا النطق بباء وإلّا فهما في السهولة سواء. 

n OPO 


كتاب مناقب الأنصار 11 


بن الان العبيي نة 


۲- باب وكْرٍ حُذَيْفَة 


٤‏ حذئني إشماعيل بن خليلٍ اخ سَلمَة بن رَجَاءِ» عن هشام 

6 0 م 0 ت 

ابن عرو عَنْ أبيهه عَنْ حَائسَة سه هن قَالَتْ: ل کان يوم أحدٍ هزم المُسْرِكونَ 
o2 01‏ و o2‏ وى 


2 2 وو 

م ريه ا عر o‏ 0 ص ت )ل ا م پور رر ° ۴ ير م سه 7 
هزيمة بينة» فصَاح إبليس : أى عباد الله! اخرًا . فر جعت أو على اخرًا ¢ 
2 م کے 0 رر ©ه 8 0 5-4 

فاجتلدت مع أَخْرَاهُمْ وا ذا هو بأبيه ۰ ی عباد 
رس ے ے3 


الت فوانله ما اح وا خي فلو فقال خذينة: غغ اله لا قال 


: فَوَالله ا في حديفة ا بقية خير حَتَى n‏ الله ع . 


E وجه المَنقبة: أن خذيفة يعن تصد‎ ]١[ 
eT قال: «غَمَرَ الله لَكُمْ!» وكانوا قتلوه خطأء ولم يعمدوا قله وکان را‎ 
ولكن مع شلة لقتال والالتحام ما أحُوا هذا الأ فقال لهم نيف ونت‎ 
«غَمَرَ الله لَكَمْ!) فكان فيه بقيّة خير؛ فإن الله سجاه وتال يجزي على الإحسان با هو‎ 
أفضل» فلا غفر عفر الله له» والله تعالى يقول: وان تَعَمُوأ أو لِلتَّقُوَ 4 [البقرة:۲۳۷].‎ 


ع 4 0000 و2 


وهنا فائدة: ما معنى قول الله تعالى: لقان كارت من قوم م وهو مو 
محر فة همك مَكحةّ #* [الساء:۹۲]؟ 

الجواب: قال بعض العلاء: إن معنى الآية: أن المسلم يكون في صف الكفار, 
فيُقَتل فهنا لا تجب فيه الدّيّة» وإنَّ) تجب فيه الكفارة؛ لاحترام نفسه» وقالوا: إن 
«من» هنا للتبعيض. ولكنه كان بعضهم؛ لاجتماعه ہم» كما جعل الله الشيطان من 
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وقال بعض العلماء: إن المراد به: الرجل المسلم يمل خطأء وأقاربه أعداء 
حربيون» فإنه لا يدقع لهم ية؛ لأننا لو دفعنا لهم ديةً كان معنى هذا أننا تُعينهم 
علينا بهذه الدية» أمّا هو فهو نفس محر مة تجب فيه الكفارة» وهذا هو الصحيح. 
والكفارة: عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. 


52-5 
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مد و 2 
6- وَقَالَ عَبْدَان: أخيرنًا عبد الله: أخيرنا يونس ء عن الزُهْرِيٌ» حَدَثَنِي 


عو أن غا ا الف جات هلد ينث ميد قَالَتْ: يا ده سول الله! 
RET‏ ساراس راد 1" من أَهْلٍ حبَائِكَ» ثم 


ما أضْبَح اليم على طهر الأ اهل عاد اع إل أن دروا مِنْ أَهْلِ حِبَائِكَ 
قَالَ: «وَأَيِضَاء وَانَِّي د فيي ب ا 'ل قَالَت: O‏ 111 


[1] قوله: «وَأَيْضَاء وَالَّذِي فيي يدوا هذه ا 

الأول: أن المعنى: أنني آنا مثلك» كنت أكرهكء وأنا الآن حك وأنه قبل 
و وو ایت 2 اا أذ لزاستل ريك أن 
ا وم آل ار ملامن آهل ينك اح إليه أن وا شل ميت أن سان 
وها كلاق اف ا علا ا كت كه نهو ا 
من هندء وأن من المسلمين من هو أحبٌ إلى الرسول ية من هن وهذا صحيح إذا 
كان الوقضترة تفس هنك 

لكن الحديث فيه: «ما أَصْبَحَ أَهْلُ خبّاءِ» أي: بيت» ومعلوم أن بيت هندٍ بيت 
أبي سفيان» وهو رئيس الكفرة» وهو عزيز قوم كافرين» ولا شك أن الرسول كك 
فتان دليف" تبكر و العزيت وو اسمن أهان مكدمن الف فتكي أن دل 
مثل ما يذل بيت كبيرهم وزعيمهم. 
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EOE‏ َب اصَكموَاتَكة أن يكون عزيرٌ | بعرَّته 
وجاهه وشرفه» فهو كعزيز قوم ذل فإذا أسلم صار الرسول به يحب أن يرجع إليه 
عزه وده بل هو أحبٌ بيت عند الرسول ب أن يعر من بيوت الذين أسلموا. 

لمعي كان أنه قال: «وََيْضًاا أي : وأيضًا ستجدين ما هو أرفع من كونك 
قن خيس :لد Ey‏ 
وتقادم عهدك في الإسلام» فإنكِ ستجدين أكثرٌ من ذلك. 

ووقع في نسخة: «قَالَتْ: وَأَيِضَاء وَالَّذِي فيي بيَدِو). 

[1] قوله: دا رَه : بالمَعروفي» أي : أن الراويّ يقول: لا أراه إلا قال: 
EAL‏ رسعو نه بين التاق 
وهذا يختلف باختلاف الأعراف بين الناس» وذلك باختلاف حال الزوج والمكان 
والزمان» فلا يُطالب الفقير بنفقة غنييٌّ» ولا تكفي من الغنيٌ نفقة الفقير» وهكذا. 

وني هذا الحديث -عند بعض أهل العِلّم - دَلالة على القضاء على الغائب إذا ثبت 
عليه الحق» وهو على دعواه إذا قدم» ولكن في الحقيقة ليس فيه دليل؛ لأن المسألة 
هنا ليست محاكمة» ولكنها استفتاءء فهي رَبعَإيهعَنهَا تستفتي» تقول: أنا قد قضَّر عل 
أبو سفيانَ فهل لي أن آخذ من ماله بغير عِلّمه؟ فقال لها: «نِحَمْء بالمعروف»» فليست 
المسألة من باب المحاكمة حتى نقول: إن في هذا حك على الغائب. 
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أ o‏ ° سه 0 2ه 
4 - باب حَدِيثِ رَيْدِ بن عَمْرِو بن نفل 
3 -ھ وو _- > 

ر ت ديع م و ٤K‏ رره ر اکر 00 وه ه yT‏ 2007 

٣سح‏ حدٿني مد بن أبي بكر: حدٿتا فضَيل بن سليان: حدثنا مو 
ابر عقبة : o RR E‏ 
س د ل ر 7 ہو ماس 

ر وو ت سے ^ سام 
کل : شرق کی ناکل نھد کم قل یڈ لشت آل يكذ حون عل 


ےم ت 
صرح “عر 


َنصَابِكُمْ ولا اكل إلا ما ذُكِرَ اسم الله عَلَيْه ون رَيْدَ بْنَّ عَمُرو گان يعيب عل 

حا يخ ركرك لا سلنه لوال لها ون الختاع 10181 O‏ 

مِنَ الأزض» د لم وتا على عبر اشم الله؟ ! إِنْكَارًا لِذَّلِكَ وَإِعْظَامَا له" 
817" قَالَ مُوسَى: حَدَنَّيِي سَالِم بن عَبْدِ الله إِ 

عَنِ ابن عُمَرٌ: اَن ريد بْنَ عَمْرِو بْنِ تمي حرج لى لَ السا م يسال عَنِ الدّينِ وَيتْبعْه 

فقي عَالَ من الود قَسَأَلَهُ عَنْ دِينهمء فَقَالَ إنْ لعل ن أَدِينَ دِيَكُم فَأَخيرْني» 

َقَالَ: لا کون عَلَ دینتا حَنَى تَأَحَدٌَ بِنصِيِبكَ مِنْ غَضَب الها" قَالَ رَيْدٌ: ما فد 


إلا من غَضَب الله وَلَا أل مِنْ غَضَب الله شَيْعًا بدا eS‏ وان وي eee‏ 


[1] كان زيد لا يأكل ما دُبحَ على غير اسم الله باجتهاد منه؛ ولهذا استدلّ 
عليهم بأن الله أنزل لها الماء» وأنبت لها العشب» فكيف تذبحونها على غير اسمه؟! 
ولو كان قال هذا بناءً على شرع مَن قبله لم يَستدِلٌ بطريق العقل والفطرة. 

[] قوله: «مِنْ عضب الله) ذكر ابن حجر رجاه أن المراد بالغضب: إرادة 


ما التعليق على صحيح البخاري 


إيقاع العذاب”"» والذين لا يُثبتون الإرادة يقولون: إرادة العذاب نفسه. ولا ريب 
أن هذا خطأ عظيم» وهو من تحريف الأشعريّة؛ لأنهم يُثبتون من الصفات سبعًا منها 
الإرادة» ويقولون: إن الله لا یغضب» ولا یرضی» ولا يسخطء ولا يحب ولا يكره. 
ويقسّرون هذا بالإرادة» ولا ريب أن هذا باطل. 

فتفسيره رَيِمَدُآَنَةَ الغضَبَ بإرادة العذاب خطأ؛ لأن الإرادة غير العَضَبء 
فهناك غضبء ثم إرادة» ثم فعل» ولأننا إذا قلنا: إنها محاز فقد سبّق أن من أقوى 
علامات المجاز صحّة نفيه» وهذه أقوى علامتيّه؛ لأن له علامتن: 

الأولى: تباأر غيره لولا القرينة. 

والثانية: صحة نفيه. 

فلو قلت: «رأينا أسدًا يحمل حقيبة» فهذا مجازء والمراد به: الرجل الشجاع» 
ولهذا يستطيع المخاطب أن يقول: ليس هذا بأسد. 

وعلى كلام الأشعرية ونحوهم تمّن أوّلوا يقولون: إن الله لا يغضب. فينفون 
الغضب. ومعلوم أن مَن نقى ما أثبت الله لنفسه فهو خاطى؛ وعلى ضلالة» فكيف 
يصف الله نفسّه بالخضب» وأنتم تقولون: لا يغضب؟! 

لكنهم يقولون: : نحن لا نكر الغضب -لأن إنكاره هكذا كر - بل ثبت الغضب» 
ولكن بالمعنى المجازي» ومعناه: الإرادة.» فنقول لهم: ولكنكم آنکرتہ ا حقيقة. 
وقلتم: إنه لا يغضب! والمجازي يصح نفيّه» فأنتم نفيتم هذا. 


.)١56 /۷( فتح الباري‎ )١( 
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ثم إنهم لا أوّلوا في بعض الصفات فتّحوا بابًا للمعتزلة؛ لأن المعتزلة يقولون: 
لاذا تُتكرون علينا تأويل الصفات كلّهاء وأنتم ولون بعضًاء وتتركون بعضًا؟! 
فالا الل دل عل أنه لا تكن أن كمف ةا الآن اة من عصان 
الأجسام» والله تعالى مره عن الجسميّة ى| يقولونء أو لأننا إذا أثبتنا صفة فإن كانت 
صفةً هي ذالّه فهذا كَلَا شيء» وإن أثبتنا صفةً زائدةً عن الذات فقد أثبتنا تعدد القدماء 
سدوا إِلنَهَيْنِ أشن € [النحل:01]» 
فف نخد آلآف الآهة؟ فهم يعتقدون أننا إذا اا و 
أثبتنا إلهًا آخرّء فأنكروا من هذه الناحية. 

ال 3 ير ا 
المعتزلة؛ لأنهم يقولون: ا عقولنا لا تثبت إلا سبعاء 
ونحن نقول: : عقولنا لا تش یت أئ رضفة : 

ثم ينفتح علينا باب آخرٌ مع الفلاسفة وأهل التخييل: فإنهم يقولون: إن ما 
جاءت به الرسل من الإيمان بالله واليوم الآخر كله لا حقيقة له أصلاء وإنها هو تخييل» 
والمتصوكيهة إزهات الاين عن مع الزسطل فيا وة وعد أن لرل اة 
عندهم قَهْم وذكاء» سنوا للناس طريقةء وقالوا: إن الناس لن يُطيعونا إلا لو قلنا: إن 
هناك ربًا وهناك بعنًا وجزاءً؛ لأننا لو قلنا هذا وافقواء وقالوا: إن عقولنا لا تقبل أن 
کن هناك يكز لا أن هفاك را 

ِذَّن: فا جاءت به الرسل من الإيوان بالله واليوم الآخر لا حقيقة له» وإنما هو 
تخييل» وما دام المرجعٌ في هذا هو العقل فلا نستطيع أن ندفعهم؛ لأنهم يقولون: كيف 


فالله قديم» ضيفت قديمة» والله تعالى انگ #لا نخد 
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ترون علينا ما تقتضيه عقولناء وأنتم تُقَرُون بأنفسكم ما تق تقتضیه عقولکہ؟! 

ولال اجب بدغة لآ يكن أن يسو من عة ا مها إلا ارج إلى 
قول السلف» وهو تحكيم الكتاب وا لسنّة» فا أثبت الله ورسوله اة أثبتناه» وما نفاه الله 
ورس ا وما شک اوري لغ کا عه 

ولكن يجب أن ثُمَرّق بين القول والقائل» وبين الفعل والفاعل» فالقول ضلال 

مُطْلَقَء ولكن قد لا صف قائله بالضلال المُطْلّقَء فلو قال لنا قائل: تفسير الغضب 

بإرادة العذاب ضِلالٌ . فهل تقولون: إن بن حجر اله ضال؟ 

نقول: ما الضلال المطلق الذي يستحقٌ به الذّمّ فلا شك أنه منفيٌ عنه؛ لعِلّمنا 
ال ا ا 0 

أا الضلال الذي بمعنى تخطئته في هذا القول فهذا نقول به» ولا بالي» وقد 
قال الرسول يكل «كل بِدْعَةٍ ضَكَالَة"'» بل لو كنا نقول به فيا مضى لقلنا: إننا في ذلك 
الوقت مبتدعون فالوركة a‏ هه لآنه صادر عن اجتهاد. وإن كان 
لم يُوَفْقَ للصواب في هذه المسألةٍ. 

وهذه المسألة مُهِمَّة؛ لأن بعض الناس صاروا يأتون بالنووي وابن حجر 
َهْمَاَقَهُ وأمثالهم| أمثلة لصحة مَذكَّب الأشاعرة؛ لأنهم يقولون لنا: هل تُصَلَّلون هؤلاء 
الل ل سل ا ل ويا 
مرق بين القول والقائل والفعل والفاعل. 


.)٤١ /851/( أخرجه مسلم: كتاب الحمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
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مثال ذلك في الناسي: رجُلان صائان» أحدهما ّى بتمر وخبز وإدام ولبّن» وأكل 
وشربء ولا انتهى قال: نسيت آني صائم. والآخر صائم» وأتى بمثل هذا الطعام 
وأكله» وهو يعلم أنه صائم» فهنا الفعل واحد» لكن الأول نقول له: أنت على صومك. 
والثاني نقول له: قد أفطرت. 

مئال ذلك في الجاهل: رجل ظنَّ أن الشمس غرّبت» فأكّل وشبع» فطلّعت 
الشمس» وآخرٌ يَعلم أن الشمس لم تغِبٌ» فأكل» فهنا الفعل واحد. لكن أحدهما أفطرٌء 
والثاني لم يفطر. 

ولتفرض أن الذي ظنّ أن الشمس غائبة أمير» وقال: قد غابت الشمس فلتفطر. 
وكان أحد الموجودين يعلم أن الشمس لم تَغب» لكنه جاملهم» وأكل» فهنا لا قضاءً 
على الأمير» ولا على الذين يعتقدون أن الشمس غابت» وأمًا هذا الذي أكَل معهم 
بشو غا اا 

مثال ذلك في الإكراه: أَكْرِه إنسان على أن يقول كلمة الكُفرء فقالهاء وقالها إنسان 
آخرٌ بدون إكراه» فهنا القول واحد» ولكن القائل يختلف حكمه. 

فيب علينا أن تعرف الفرق بين الفاعل والفعلء والقائل والقول» وبهذا 
ننفصل من مثل هذا الإيرادٍ القوي الذي حبر كثيرًا من طلبة العِلّم» حيث قيل لهم: 
أنتم إذن تُضَلَلون النوويّ وابنَ حجر وفلانًا وفلانًا وفلاناء وأنتم تدرسون كتُبهم, 
وتأخذون بهاء وتأخذون بآرائهم؟! 


وأمًا قول ابن حجر رمه اله : «المراد بلعنة الله : الإبعاد عن رحمته») فهذه الحملة 
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ر 5 س هو 2 
وَنّى أَسْتَطِيعٌه؟ مَل تَدُلَّنِي عل غَيْرِِ؟ قَالَ: ما أَعْلَمُهُ إلا أَنْ يَكُونَ حَنيمًا. قال 
ب جر و ر )رەو 
زيد: وَمَا الحَنيفٌ؟ قَالّ: فين ارا لم كن ل ديّاء وَلَا تَصِرَانيًا » ولا يعبد 
إلا الله. فَحَرَّجَ رَيْدٌ فَلَقَيَ عَالَ) مِنَ النّضَا رَىء فَذَّكَرَ مله فَقَالَ: لَنْ کون عَلَ 


رعو مه ص 


ديننا حَتَى خد بتَصِيبك مِنْ : ٠‏ لته انها" 1ذ11[آ1 م ene TOS‏ 


صحيحة ليس فيها تأويل؛ لأن اللعن هو الطرد والإبعاد» وليس صفة ذاتيّة ولكنه 
من صفات الأفعال. 

ومسائل الصفات كنا نقول: إنها زالت وانتهت» لكني أخشى أن ترجع وتظهر؛ 
ولهذا يجب أن يُرَكّر عليها طالب العلم» وليست مسألةً هيةه فالخلاف فيها ومعرفة 
الصواب أشد من الفقة؛ لآنها عقيدة في الله سبَحَاَهُوَتَعَالَ» وفي أسسائه وصفاته» فيجب 
فل لاان أن عدو ررض عل معرفة مدهب آهل اله والح غ لين » لكل 
يقع في الشرٌ. 

[1] هنا قال اليهودي: «لا کون عَلَ دینتا حى تخد بنصببكَ مِنْ غَضَب الله » 
وقال النصرانيٌ: ١حَبَّى‏ تاخ بتصِبكَ مِنْ َة اله»» وسبب الفرق بينها: أن معصية 
اوور ا نعضي ا زه ی وأا اللعنة فهي للجميع؛ لقول 
النبي ييا «لَعْنَةَ الله عَلَ اليَهُودٍ وَالنَصَارَى)! ' لكنها أ : اين افيح ود ذلك 
قصة المتلاعتّيّن: الرجل وامرأته» فهي تقول في الخامسة: «وأنّ غضب الله عليها)» وهو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» رقم (470) »)٤۳١(‏ ومسلم: كتاب 

المساجد. باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم /57١(‏ ۲۲) عن عائشة وابن عباس 


وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم )7١ /57٠(‏ عن أبي هريرة ركن 


كتاب مناقب الأنصار يفن 


الا فر إلا ِن لح اش ولا انيل ِن لعن الله و لا مِنْ عَضَبِهِ سینا ابد 
1 ى أستطيع؟ هل دلي على عبرو؟ قال: اا e‏ 

ما الحتِيف؟ قَالَ: دين راهيم لَمْ يكن يَيُوديّء ولا نَضْرَانِيّاه وَلَا عبد إلا الله 
o‏ ا وم لان قف ف امل لفاوق لج اد 


تقول فون لعنة الله علل)؛ اماه افا منه؛ إذ إنها أقرب إلى الكذب من الزوج» 
وروي و لأنه ىا قيل: الإن سكت 
سكت على أمر عظيم» وإن تكلّم تكلّم بمثل ذلك) فيَبعُْد جدًا أن يَرميّ الزوج زوجته 
بالزنا وهو كاذب» لكن كونها تنفي الزنا عن نفسها وهي كاذبة هذا أمر وارد» وهو الذي 
حصل في قصة هلال بن مي مع امرأته(" 

وهنا فائدة: هل مات ورقةٌ بن نوفل على النصرانية؟ 

الجواب: عَم وكأنه -والله أعلم- رأى أنه خير من دين الجاهلية؛ ولم يتن له 
دين إبراهيم تيّنًا ظاهراء ولا شك أن زيدًا أفقه منه؛ لأنه عرّف أن دين النصارى على 
ر ا ول أذدورفة لخد من .دين التصارى با به ها ولا ريت أن وين 
النصارى في ذلك الوقتٍ أحسنْ من دين الجاهليّة» بل دين اليهود أحسن منهم. 

وكان الرسول يكل حينم) كان المُشركون على شِرْكهم كان يحب موافقة هل 
الكتاب وحالّفة المُشْركينء ولا أسلّم المشركون» وفتحت مكةء وانتشر الإسلام في 
الجزيرة» عدّل عن موافقة أهل الكتاب» وصار لا يُوافقهه'". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب # ودروا عَنهَا الَعذَاب أن شبد » رقم (/41/ا8). 
)۲( أخر جه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة ة النبي اد رقم «(o00۸)‏ ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب صفة شعره ك3 رقم 4٠ /۲۳۳٣(‏ 


14 التعليق على صحيح البخاري 


5-4 وَقَالَ اللَيْتُ: 1 ل هِسَامٌ عن بی عن اساءَ پنتِ 


لعن قَالَتْ: الح ور موسر مني طهر ل الكفيق ب 7 
ل ير 5 9 عل و 
3 1 ذا أَرَادَ نيل ا دن 1 لا تفلا 5 انڪ ار فا ذا 


0 سے 0 هه 


َرَعْرَعَتٌ قَالَ لأبيهًا: نشت دقغتها إِلَبْكَ» وَإِنْ شِنْتَ كفيك مو ونَتَهًا. 


١[‏ ]كان دين إبراهيم َي اصَلؤْوَلسَكمٌ قد تقادم به العهد. ولو كان دين إبراهيم 
باقيّا ما ذهب زيد يبحث عن دين؛ ولهذا لا قيل له: «هو دين إبراهيم الحنيفيّة» خرج» 
وقال: اللهم إِنّ على دين إبراهيم» وهو لا يدري عنه. إنما آمن به إيهانًا محْمَلُا؛ لأنه 
لا يتمكن من أكثرٌ من ذلك. 
TT‏ الخوف من العار فكانوا يرونها إهانة» # ودا َر 
أحدهم لتق ظلَّ وجه مسودًا وهو کظيم ((00) وزی من لموم من سو ما لير بود 
أميكه: عل هو 2 داق ت # [النحل:54-5/8]. 
- وو 
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7 رن 2 32 8 7 PER‏ معي o7‏ 
0 22 ر هس سمه ل ع مدهو ےجو و 067 وم 


الک َب ال رعا يشان المجارة فال 02 لا كله : اجعَل 


إِزَارَكَ على رَقَبَتِكَ يَقِيكَ!' مِنَ الحجَارَة فَحَرَّ إِل الأزض» وَطَمَحَتْ عَبْنَاُ إل 
السَّاء ت قاق َقَالَ: «إرّارِي! إِرَارِي!) مسد عَلَيْه ٳِرَارَه". 


]١[‏ قوله: 'يقِيكَ) بالرفع حال من (إِرَارَكَ) كقوله تعالى: «قَهَب لي يِن دنك 
ولا رين © [مريم:5-0]ء ولم يقل: ١يَرنْنِي‏ ا وهي في الآية في حل نصب على آنا 
فة وفي تسخة أخرئ: يك عزوم بحذف الياء جرا ب الطلب. 

1[ جل إزازه عل فته ضار غارتاء هذا من لطت اله أن ن 
مغشيًا عليه ولم يتمكّن وكان عَهضَكموَالتَكم من خلقه الحياء. 

والشاهد من هذا: أن الكعبة بيت من الحجارة» وهل الكعبة أوَّل مَن بناها هو 
إبراهيمٌ ااال أو كانت مبنيّة من قبل ؟ 

نقول: من أهل العلم مَّن قال: إن إبراهيم يل خد ولیس مُوسا. ويستدُون 
بقول الله تعالى: رسا إن سكنت من ذُرَيّق واد عير ذى رع عند بيئك المحرّم 4 
[إبراهيم:۳۷]ء ومعلوم أن هذا قبل أن يَبنيّه» وقبل اذيك اساغل + ويقولون: 
إن الذي بناه الملائكة» وبعضهم يقول: أوَّل مَن بناه آدمُ عَلتوآصَكمُوالتَكم. 


هنا التعليق على صحيح البخاري 


200 سر له 


A *‏ ڪا الان ا اد ُن رَيْيِه عَنْ عَمْرو بْنِ ديتار 
TEE‏ لَمْ کن عَلَ عَهْدٍ الت اة حَوْلَ البَيْتِ حا 
ME E EE‏ 


جدره قصل َِنَاهُ ان" بن الزئير. 


ون 


وقال بعض العلماء: بل هو مُوَّسّسء لقوله تعالى: واد برقم إَهعم الْمَواعِدَ مِنَ 
أَلْيَتِ # [البقرة:۷١١]»‏ ورفع القواعد هو البناء والله أعلم بالحقيقة» وليس عندي في 
هذا ترجيح» لكن لا سك أنه أول بيت وضع للناس» وهذا أَمْر متمق عليه. 

]١[‏ قوله: اللَمْ يكن ڪول البَيّتِ حاط أي : مسجد فلم يكن مُحَوَّطَاء بل كانت 
اكه ن فاب كان الاي لكان عدول الت س كيه إلا عله الا فقن عرد 
الرسول اة وعهد أبي بكر رَوَإتَدعَنه. 

وني هذا إشكال» فإن في حديث جابر نة ا ذكر السعيّ قال: ثم رجع 
الرسول اة إلى الركن» فاستلمه» ثم خرج من الباب إلى الصفا'"". فإن كان هذا البابٌ 
في عهد الرسول السام فمعنى هذا أنه كان محوطًاء وإن كان جابرٌ رڪذ 
يريد باعتبار وقت تحديثه بالحديث» وأنه بعد ذلك خوّط وصار له أبواب» فهذا مُحتمّل» 
وهذا الحديث مُنْقطع؛ لأنه من رواية صغار التابعين. 

ان قال قائل و كف نكر اعد المد قل أن خوط 

قلنا: ما اعتيره الناس مسجدًا حولهاء ڈ ثم إن عمر ن حوطه» واشترى ما 
جوالة وات دن الس SSE U‏ 


.)٠٤١ /۱۲۱۸( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يلد رقم‎ )١( 
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أهل العلم- أن كل ما زيد في المسجد فله حُكم أصله. 
وقد ذكر الفاكهيٌ رَمَهُلَنَهُ أن عمرٌ وسعه» واشترى دورًاء فهدّمهاء وأعطى مَن 
بی أن يبيع ثمّن داره”"» وهذا يدل على أنها كانت تباع» وأنها ملك والمذهب في هذا 


= فهو مسجد وزيادة عثمان رَتعَإئََعَنَهُ حكمها كم الأصل. وكذلك -على ما اختاره 


أنها لا تُباع'"» وقال شيخ الإسلام وَمَدَامَه: باع وملّكء لكن لا تُؤْجَرء فمن استغنى 
عن شيء فَلْيَدَغْه(". 

والقول الثالث في المسألة: أنها تباع» ومّلّكء وتُؤْجَره مثل غيرها. 

لكن لماذا سيت الكعبة بذلك؟ 

الجواب: يقولون: إن كل بناء مُرَبّع فإنه يُسَمّى: كعبة» فهو باعتبار صفة البناء. 

وقد كانت أطولٌ من هذاء ولكن قصّرت النفقة في زمن قريش» فأَخرّجوا منها 
ما يُسَمّى بالحطيمء وأمّا قول العاميٌ: إن هذا حجر إسماعيل» وإن إساعيل توق ودفْنَ 
فيه افهذا كذ الا كاك ف 

— OPO 


.)٠١۸ /۲( أخبار مکة‎ )١( 
.)114 /۲( منتهى الإرادات بشرح البهوتي (۳/ ۳ الإقناع‎ )۲( 
.)۲۱١/۲۹( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
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"8١‏ حدتتا مُسَدَّدُ: حدتتا ييَى: حَدََنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَئَنِي أبي» عَنْ 
عَايَسَّةَ زتها › قَالَتْ: ۽ کان يوم E‏ يوم تَصُومُهُ فَرَيْشٌ في المَاهليّة 
صَيَلانيه > 0 - 4 

وَكَانَ الى يَدِنْدٌ يصو ٍِ. المَدينة صَامَه ا بصيامه. فلا ل رَمَضانَ 


| قم 
گان من E‏ صامه» و مَنْ شَاءَ ع م 


4 r 


ابر دا ما اناوه دتا طَاوُس» عَنْ أبيه» عَنِ 
ابن عباس 5ة قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أن العُمْرَة في أَشْهْرِ الحَجّ مِنَ المُجُورٍ في 


الأرْضء وَكَانُوا يُسَمُونَ المُحَرَّعَ صََرًا ول ِذَا برا اللاي 0 


]1١[‏ هذا لا ينافي ما ثبّت من أن الرسول بيه لا قم المدينة وجَّد اليهود 
يصومون عاشوراءً» فسأهم. فقالوا: إن هذا يوم صالح» نجَّى الله فيه موسى وقومه. 
فصامه موسی» فنحن نصومه. فقال: انَحْنٌ أَوْلَ بِمُوسَى مِنْكُمْ)!"؛ ووجه ذلك: أن 
الرسول عَبَنصَكاةوَلتَكمْ لم يعلم بسبب صيام اليهود له؛ ولهذا سأل» أمَّا صوم أهل 
الجاهلية فقد يكون هذا من بقايا دين إبراهيم» أو لسبب آخرّء فالله أعلم. 

[1] قوله: (إِذَابَرَا الدَبرَا يُقال: َرأ من المرضء وبَرئ من الدَّين» والمراد بِالدَّبّر 
هنا: دبّر الإبل التي حح عليها؛ لأن البعير إذا حجّ عليه ورّحِل يكون له دَبّر في ظهره. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب إتيان اليهود النبي مه رقم .)۳۹٤۳(‏ ومسلم: كتاب 
الصیام» باب صوم يوم عاشوراء» رقم .)1١١7/١١170(‏ 
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وَعَمَا الأمنا'لى حَلّتٍ العَمرَةٌ لِمَن اعتَمرا''. قَالَ: e‏ 


11 قوله: «وَعَمًا الأ ' أي: انطَمَستٍ الجوادٌ. 

وهذه الجملة: (إذَا برا ادي وَعََا الََرا يُسَمُونها في عِلْم البيان بالكنايات. 

[۲] قوله: ١حَلّتِ‏ العُمرَةٌ لِمَنِ اع عْتَمَرّا هذا لا يكون إلا بعد شهر أو شهرين. 

وكانوا في الجاهلية يقولون: لا يمكن أن يعتمر الإنسان في أشهر الححٌ» بل هذا 
من أفجّر الفجور؛ لأن أهل الجاهلية -وعلى رأسهم قُرَيش- تبون أن الناس يأتون 
إلى مكة داتا؛ لأن هذا موسم لهم من الناحية الاقتصاديّة؛ ومن ناحية تعظيم مكة في 
قلوب الناس» فيذكرونها دائًا في كل السَنَةء فإذا جمعوا , بين العمرة والحج فات هذا 
المقصود؛ ولهذا يقولون: ناتك اموسر لاتق اوراس فهل هو 
على سبيل العموم» وأنه لا يعتمر فيها سوام > حَجّ أو لاء أو أنه لا يعتمر الحاح؟ 

نقول: ظاهر الحديث أنه مُطلّق» ويحتمل أنهم يُريدون أنه لا يعتمر في وقت 
الع ند عم د شقان ورد رتنه بوإد! تناز يا جر تويك وقول 
«وَأَمَرَهُمُ الب يكل أن يْعَلُوهَا عْمْرَةَ قلنا: ظاهر هذا أنهم يريدون الجمع؛ لأن 
E yy‏ 
وني عمرة القضاء» وفي عمرة الجعرانة» فإن كل عمَرٍ الرسول يوالم 
المفردات كانت في أشهر الحج» فقد قضى الرسول اترا عل هذه العادة 
فآخر الحديث قد يُشْعِر بأن فُريشًا ترى أن العمرة في أشهر الح مع الحجّ من أفجّر 
الفجور؛ ولهذا أمر النبيّ وح لي 1 

وأنا أريد مهذا أن ي 0 يتين لنا قوة فهم شيخ الإسلام ابنِ تيمية اله في الموضوع» 
راقع لفن اة وع 0 
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لأمر الرسول - صلی الله عليه وعلى آلو وسلَّمِ- المباشر؛ ولأن به ينكسر ما كان أهل 
الجاهلية ر وقد ني 


مر 


والذين ردُوا على الشيخ حال قالوا: إن العلّة التي ذكّرها قد زالت بِعْمَره 
السابقة» فلولا أن التمتع نفسه واجب ما كان الرسول ية نحَتَم عليهم» ولكن عندما 
تتأمّل سياق الأحاديث يظهر لك أن الممنوع عندهم هو الجمع؛ ولهذا قالوا: (إذَا 
را الذي وَعَمَا الأنّ حَلّتِ العْمْرَةٌ لِمَنِ اعْتَمَرْا. ومعلوم أنه لا دبرولا أثرٌ إلا 
بسفر» فكأنهم يقولون: إذا برأ الدّبر من سمّر الحج» وعفا الأثر» حلت العمرة لِمَن 

وما يود كلام الشيخ وَمَدُآَنَهُ حديث أبي ذز نة في (صحيح مسلم) حين 
سيل : أللناس عامّة؟ قال: بل لنا خاصّة'". ولا يُمكن أن نصحح كلام أبي ذر 
يكن هذا إلا إذا قلنا: إن الذي يختص بالصحابة هو الوجوب؛ لأننا لو قلنا: إن 
فسخ الحج إلى العمرة خاصٌ بالصحابة لكان في ذلك رد لكلام الرسول ية » حين) 
سأله سُرَاقةٌ بن مالك بن جُعشم رنف قال: ألعامنا هذاء أم لأبّد؟ قال: ١بَلُ‏ لأب 
أب" فَبُحْمَل كلام أي ذر نة على أن المراد بالخاص بالصحابة: هو الإلزام 
الذي لا بد منه؛ لأجل أن تُجْمَع بينه وبين حديث الرسول يَكِ. 
)١(‏ يُنظر: مجموع الفتاوى (77/ ١‏ 0). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب جواز التمتع» رقم (۱۲۲۲/ .)١٠١‏ 

حجة النبي يق رقم (۱۲۱۸/ .)۱٤١‏ 


كتاب مناقب الأنصار 1۴1 


قَقَدِمَ ول الله یالت كج E‏ ةَ مهلي بالا و َأمَرَهُم الي 
كله ان علو ها عَيْرَةٌ قَالُوا: يا رَسُو ها أي اليل 19" قَالَ: «الجل كُله). 


-_ه 


وهذا هو الذي أختاره بعدما كنت أُميلُ إلى قول ابن القيّم رةه بوجوب التمتع 
على كل مَن لم , بق ال وقد کج آمب ندا أن أخالف اا بكر وغ 
وعثان تهر في هذا الأمر؛ لأهم تُجيزون الإفرادء ونحن لا تُجيزه؛ بناءً على أمر 
يحتمل ما علّله به شيخ الإسلام ابن تيمية يِمَدَُنَة ولهذا نقول: إن الإفراد جائز 

ومن العجائب: أننا سمعنا أن بعض الناس قالوا: إن الإفراد أفضلٌ من التمتي 
قالوا ذلك لا بناءً على أن الرسول كك كان مُفْرِدًا كا احتجّ به العلماء السابقون» مع 
أنه عَلصَكوالتَكة حح قارناء لكن بناءً على أن التمتع يلزم منه الهديٌ والهدي الآنّ 
مال ضائع» قالوا: فلم| كان مالا ضائعًا فلماذا نأخذ الدْسّك الذي نتسبّب فيه إلى إضاعة 
أموالنا؟! فعلّلوا بهذا التعليل» وهو تعليل غير صحيح؛ لأن الذي يضيع الهديّ هم 
الناس» ولو أنهم مشوا فيه على المشروع ما ضاع. 

]١[‏ قوله: «قَقَدِم رسو ل الله اة وَأَصحَابَهُ رَابعَة كلمة «رَابعَة» ظرف زمان» 
أي: رابعة شهر ذي الحجّة. فإ: a ay‏ 
١مُهلّنَ‏ بالحجٌ) هذا حال من فاعل «قَدِمَ) وما عطفَ عليه أي : قم رسول الله وا 
وأصحابه حال كونهم مُهلین. 


[1] قولهم: «أَيُ الجلّ؟) هذا دليل على أن الح عندهم ينقسم إلى حل جزئيٌ» 


.)۱۸۲ /۲( زاد المعاد‎ )١( 
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۳ حدتا عل بن عَبْدِ الله: حَدَّكَنَا سُفْيَانَ قَالَ: كَانَ عَمْرّو قول 
حدتتا سيد بْنُ المُسَبِّبء عَنْ أبيه» عَنْ جد قَالَ: جَاءَ سيل في الجاهليَة 
كسا ما ن ا لين قَالَ سُفْيَان: وَيَقُولٌ: إن هذا َحَدِيتٌ لَه أن 

4 80 "- حَرَكَنَا أو النّمَان: حَدَنََا ُو عَوَانَةه عَنْ بَيَانٍ أبي بِشْرء عَنْ فيس 
ابن آي حازم قَالَ: دل ابو کر عَلَ امرٍََ مِنْ أَحْمْسَء يُقَالُ لَهَا: رَينَبْ. هرآ 


اكلم » فَقَالَ: ما لَهَا لا تَكَلّمُ؟ قَانُوا: CERA Ed‏ 
هَذًَا لا حل هَذَا مِنْ عَمَل الجاهلية. e‏ ۴ أت مَنْ أَنْتَّ؟ قَالّ: اموق 


6 َال : 6 e‏ ه ۴ يره 
المهاجرين. قَالَتْ: آلا جرين؟ قال: من قرَيش. قالت: من أي يش 
أنْتَ؟ قَالَ: نك لَسَؤُولٌ! ا قَالَّت: مَا بَعَاوْنَا عَلَ هَدَا الأَمْرِ الصاح 


الِْي ا الله به بَعْدَ الجاهليّة؟ قَالَ: ل 


05 کي ويسّمّى عند الفقهاء: التحلّل الأول والثاني» وعند بعضهم: الأصغر 
والأكير. 

[1] ني إحدى السنوات جاءت أمطار عظيمة إلى حدٌ أن السيل حمّل السياراتِ 
إلى أن وصّلت إلى محل البالوعة التي يجري معها ماء السيل» وتراكمت» ودخل الحرم 
إلى أن وصل إلى باب الكعبة» حتى إن بعض الناس -الذين ي السباحة- 
غرقوا في الحرّم. 

وكا تاها سيول عط 5ا لابا جال وهي هة السا فان 
اسيل دا عط تيه هن فر ف وهو هن المتدازة وداد هذا 
الزمن الأخير؛ لأن الأرض المزفلتة لا تشرب الماء. 


كتاب مناقب الأنصار هنا 


00 قَالَتْ: وما الأَِمّة؟ قَالَ: أ‎ e gr 
و ا‎ 
في هم اوليك على الاس"‎ ERE ُطيِعُويم ؟ قَالَتْ:‎ AE رووس وَأَثْرَا‎ 


فإن قال قائل: كيف نجمع بين قول أبي بكر وَتَإَمَنك وبين قول الني 44 
١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليوْم الآخر يقل حبرا أو لِيَضْمْتْ72؟ 
قلنا: المراد بالحديث: ليّصمت عن الشرّء فإذا كان كلامك لا خر فيه 
فاصمُث. لكن المُتَعَبّد بالصمت -الذي في قول أبي بکر - تجده يَسكت» > فلا يتكلّم 
بخير ولا ر ى ا ا ت غ فمظلوت: 


2 A E 
مناسبة الحديث للباب: قوله: «إن هذا لا تحلء هَذَامِنْ عَمَلِ الجَاهِلِيّة).‎ ]١[ 


ومن هذا: أن بعض الاعات ينصتون لذكر» ود هذا الذَّكْرَ لم يزف ف 
الشرع» وإنما هي أذكار هم أَنَوَا بباء وهذا من ضلاهم» أضلَّهم الشيطان أثرًا كرا 
فهذه e‏ غير واردة» وآثارها على قلوبهم غير واردة» والله عَيَججَلَ يقول في 
القرآن: ولخدا ترك »ارس واي سر والصلاة أعظم الذكر. 

ونأخذ من حديث أبي بكر نة هنا: TS‏ 
فلا بر؛ ولهذا قال: «أَنَا مرو مِنَ المهاجرينَ»» e‏ من ریش ومن 
غيرهاء فلا قالت له: «أَي المهاجرينَ؟» قال: «من فرَيْضٍ ) وهذه تعمية أخرى؛ 
لأنها لم تعرف بذلك أبا بكر؛ ولهذا قالت: «مِن أي قُرَْشٍ آنت؟» فلا رأى أل 
ذكر بطون قريش فستستميٌ في السؤال قال لها: «إِنْكِ لَسَؤُولٌ! آنا بُو بكْر)» فعرّفته. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان, رقم (141/5) (54177)) ومسلم: كتاب 


الإيان» باب الحث على إكرام الجار» رقم (51/ 0175 /٤۸(‏ ۷۷) عن أبي هريرة وأبي شريح 


1 التعليق على صحيح البخاري 


ثم قالت: اما اوتا عَلَ هذا الأمر الالح الَذِي جَاء الله بو بَعْدَ الجَاهِليِّ؟» وعرّفت 
انه اال أنه ايت تدر ا الامو عا فى ااهل اما قن بتري وغل 
الإسلام من أوَّل الأمر فإنه لا يعرف» كا أنه لا يعرف قَدْر الشَّبّع إلا من ذاق ألم 
الجوع» ولا يعرف قدرٌ الصحة إلا من ذاق المرّض. 

لكنه قال كلمةً عظيمة: ابَقَاوّكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتٌ بكم تمتك وهذا 
الكلام كأنا بخرج من مشكاة النبوة» وهو صحيح» فإن الراعيّ إذا صلّح صلّحت 
الرعيّة» وإذا استقامت الأثمّة -ونعني بالأئمة: الأئمة العامة» والأئمة الخاصة. 
كالمسجد له إمام» والبيت له إمام- إذا استقام إمام كل فئة استقامت الفئة» لكن من 
أين أخذها أبو بكر رَيَزيَدَعَنَهُ؟ هل أخذها من كلام الرسول يا أو من القرآنء أو 
هي فراسة من عنده؟ 


نقول: هي موجودة في القرآنء قال الله تعالى: # من عَمِلَ صَللِحًا من ذڪَرِ 


- 


KK‏ چ ر ر ور 9 رموه داه رر ر £2 سس 5 رھ سا سا رفي 
َو آنه وهر رین فلنحينّه, اة طبه # [النحل:۹۷]ء وقال: # والزبن هدوا 


و 


فيا د سا ¥ [العنكبوت:19]» وقال: #والعيقة لِلْمتّقير € [الأعراف:178]) 
5 000 1 : 3 5 59 2 

والآيات كثيرة فى هذا المعتى» وكذلك الأحاديث» قال النبى مي: «كُلْكَمْ راي 
2 7 اا 0 1 ١‏ 5 2 

وَكُلْكُمْ مشو ول عن عه فإذا استقام الراعى استقامت الرعية» فبقِيّت الامة 


على دين الله. 


لن م ب م 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض. باب العبد راع في مال سیده» رقم (4 40 7)» ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» رقم (۱۸۲۹/ ١‏ 7). 
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0\ 


1 


۵ - دلي قرو ن ا بي المَعْرَاء: خبرنًا عل بن مُسْهِرِء عن هشام» 
EE‏ َة وه فَالَتْ: ألمت امرَأةٌ سردا فض العَرَبء 
ركان لها بحفش: ف المشيور اا قَالَتْ: مات تَأتِيَاه مَتَحَدَّتْ عِنْدَنَاء فَإِذَا 


فرعت مِنْ حَدِيئِهًا قَالَتْ 
ةفز م م مس 27 e‏ و وه مويه اا [Y]‏ 
وَيّوم الوشاح من تعاجيب رَيْنَا ألا إنه من بلدة الكفر أنجَاني 


الناس فقد تُسَلّط عليهم الأئّة 0 
بصلاح الهم وأشرافهم ووجهائهم. ونال لهذا ر فالله سبْحانه وتا 
النبىّ في أمّة ل N‏ 
فإذن: صلاح الأئمّة اح لحر تو راك افع E‏ 
من تحتهم وض 'ناقوت :ناك اله ا مه على هؤلاءٍ الرعيّة» واعتبرٌ هذا 
بالواقع» فإنك تجد المدرسة لها مدير ليس جيّدًا في الاستقامة» ثم تجد أن جميع 
المدرسة استقامتها ليست جيّدةَ ويأتي مدير جيّد في الاستقامة والتوجيه والإرشاد. 
فتجد المدرسة تستقيم هي ومُدَرّسوها ومراقبوها وطُلَّابهاء فاللهُمّ أصلح أئمتنا 
وولاة أمورنا. 
]١1[‏ قولها: «وَكَانَ لَهَا جفش في المَسجل» الجفش: خباء صغير ليس بذاك. 
[۲] قولها 'صَانَدْعَتْهَا: ١‏ إِنَّهُ مِنْ بَلْدَة الكفر نْجّاني» هذه الجملة استئنافيّة 
لا علاقة لها بالجملة الأولى: : ووم الوشاح من تعَاجيب رَيْنَاا» فكانت تتحدث عن 


أمر من الأعاجيب» وتحمد الله سبحاةرتعال» ثم تقول: ومن تمام نعمته عل أنه أنجاني 


E 
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فلا أَكثَرَتْ قَالَتٌ لها عَائسّة: وَ م ما يوْمُ الوشاح؟ قَالَتٌ: رت وره 
عض ي أَهْليِء وَعَلَيْهَا ساح مِنْ آڌ ؛ فَسَقَط مِنْهَاء فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِ ادي “وي 
يه باك - فَأَحَدَنْهُ فَامَمُونٍ به فَعَذَّبُونِ حى بَلَمَ مِنْ ري أبعم طَلَبّوا في 
م سه 
قيل» بيْنَاهُمْ حولي وَأَنَا في کر إذ الت حي زاك اروم 


سا و o3‏ و هو 


القن فأخذوه قلت لَهُمْ: هَذَا الذي اتبَمْثْمُونٍ بوء وَأنَا من بريكة !"ا 
ويحتمل أن 5 ألا إِنُّ مِنْ بَلْدَِ الكفر أَنْجَاني) أي: من تعذيبهم» وعليه فتكون 
الجملة الثانية مُقَسَّرَةَ للجملة الأولى. 

]1١[‏ قالت هذه المرأة في قِصّتها: «حَرَجَتْ جُوَيِْيَة لِيَعْضٍ هلي وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا 
وشا من آم ای : من جلد أحمرَ «فَسَقَط منهاء َانْحَطتْ عَلَيْه الحَيًا) وهي الجدأة 
فأخذته ا لحّاء وذهبت به» فقالوا: أنتِ التي أخحذت وشاح البنت! ففتّشوهاء 
حتى إنهم فتشوا المَرْجء خافوا أنها خبأته فيه» ولكن من فرج الله عل هم بينا هم 
على هذه الحال إذ جاءت الحُدَيًا فوق رؤوسهمء وألقته» فسبحان الله العظيم! كل 
شيء بأمر الله وإلا فإن العادة أن الُدَيا إذا عرفت أنه ليس بلحم ألقته باي مكان» 
لکن الله سْبْحَائَهوتعالَ أتى بها إلى هذا المكان؛ لتَنجِوٌ هذه المسكينة من هذا العذاب» 
والله جَزَّيَلَا يفرح للمضطرٌ حتى لو كان كافراء لا سيا إذا دعاه ولجأ إليه» فإن الله 
تفال هة وهذا مداق قول الرسول عَآاسَاةاتَكم: «وَاعْلَمْ أَنَّ النَضْرَ مَعَ 
الصار. وَأ المَرَجَّ مَعَ الكَرْبٍ)'". 

ومناسبة القِصّة هنا: بيان أن من جَهل الجاهلية أنهم بمُجَرّد الاتمام إلى هذا 
التعذيب. 


.)701//١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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ەر 5 


85 دنا قتيبَة دتا نايل بْنُ جَعْمَرِ عَنْ عب الله بن ديتارء 


سه 


عن ابن عمَر تنه عن الب لِك قَالَ: «ألَا مَنْ كَانَّ حالما قلا يِف إلا بالله)» 
فَكَانَتْ و ريش محف بابائهاء فَقَالَ: «لَا فوا بآبايكو»!". 


[1] الحلف: تأكيد الشيء بِذِكْر مُعَظَّم بصيغة خصوصةء وهذا هو الحلف 
الذي لا تجوز إلا بالله عل . 
وحروف القَسَم: الواو» والباءء والتاء» فتقول: «والله»» و«بالله». و«تالله». 


وأمَّا ما يجري مجرى اليمين والقَسَّم فليس فليس داخلا في هذاء مثل: تحريم الإنسا ن 
م د لودع ل سمي ف ل: 
لوا EE‏ مآ آمل أنه لك كات اليك واه عقو يحم ل قد و فض الله 
لک حل يميک 4 [التحريم:١-1]»‏ فمّن قال: «هذا عل حرام»» أو «حرام عل أ ا 
زيدًا» مثلا لا نقول: إنه حلّفَ بغير الله؛ لأنه ليس هو اليمين الذي مُِيَ عنه» لكن 
هده الا اغا عن الم إلا آندا تقو لله لا تلك هذ الخلت؛ لأن الرسول 
لالت يقول: ١مَنْ‏ گان حَالِفًا قد يلف إلا بالله»» وهذا يتناول ما كان 
بمعنى اليمين؛ ولهذا قال الله عل لرسوله کا ایر شر ما ل نهآ فی مَرْضَاتَ 
وك وام عَفُودٌ يحم [التحريم:١]»‏ وقال تعالى: تاا ارين اموا لا رمو ات 
sh‏ بت الله اال 9 وکوا ما رَدَةَ کر أذ لك 
E‏ لا را 0 َه للعو ف 
اسیک # [المائدة:/1م-494]» فذل ذلك على أن تحريم | لطيّبات له حُكم اليمين» وإن 
لم يكن اليمين الذي هي عنه؛ لأن الذي مهي عنه هو اليمين الذي يكون شركا. 


iu 
66 

لها 
8 
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۷ حَدَئَنَا ټی بن سلاد قَالَ: حكني ابْنُ وَهْب» قَالَ: أخبرَني 
عمڙوء أن عبد الرَّحمَن ي بْنَ الاسم حَدَنّ: ان القَاسِمَ كَانَيَمْئِي بين يدي ا تار 


ر ص ص ےر م 


ے م ور سس 
رلا َو لاء ويد عَنْ عاو قَلَتْ: كان أهل الجاهلة قر فون لها ولون 
ENES‏ 


FATA‏ - حَدَنَنِي عمرو بن عَبّاس» حلا عند ڪا ا عن 


عرق رو رو ال قال عمَرُ ٤‏ تئعنة: «إن انر كن كَانُوا 
ديع. يي 7 م مه 4 لس ے 5 

لا يُفِيضُونَ مِنْ جمْع» حى ضرق السَّمْسٌ عَلَ ہیں فَحَالَمَهُمُ الي يكل قاض 
سروم اه و ا 


5-8 حَدَّتَنِي إِسْحَاقٌ بن راهيم قَالَ: قلت لاي أَسَامَةَ: حَدَتَكُمْ 
ن للب 0 حصين» عَنْ عكرمَة: راسا راا € [النبأ::*] قَالَ: مَلأى 


0 
| ا E‏ 8 ۶ و مي 
۰ قال: وَقَالَ ابن عبّاس: «سمعت أي يقول فى المتاهليّة: اسقنًا 
كما دِمَاقًا» 


والشاهد من هذا: قوله: «فَكَانَتْ فُرَيْشُ تلف بآبَائهَا"". 


وو ن د 


(۱) سبق التعليق عليه؛ كتاب الحج» باب متى يدفع من جمع» رقم .)١1815(‏ 
(۲) الأحاديث (۳۸۵۰-۳۸۳۷) لا يوجد تسجيل صوتلها. 


كتاب منافب الأنصار 1۴4 


-١‏ حَدَنَنا أبو تُعَيْم حَدَكَنَا سفيان» عَنْ عَبْدِ الك عَنْ أبي سَلَمَقَ 


و 


عن أبى هْرَيْرَةَ نف قَالّ: فَالَ الس : «أَصدَقٌ كَلِمَةِ قَالَها الشَاعِرٌ كَلِمَةَ 
7< َه و ل ے٣‏ ور ك E‏ 3 : وم 
بِيدِ: ألا كل شَيْءٍ مَا خلا الله بَاطِلء و كاد أمَيّة بْنُ أي الصَّلتٍ أن يُسْلِمَ)"". 


ر ار E‏ و 27 03 ماه 2 > 0 ص س واس 
۲سح حدثتا إِسْمَاعِيل» حدٿني آخي» عن سليان بن بلال» عَنْ يى بن 
دام ص 6س 0 5 2 3 0 2 2~ ه ھا ا ا ere‏ 
سَعِيِء عن عَبْدِ الرَحَنِ بْنِ القاسم» عَنِ القاسم بْنِ حَمَّدِ عَنْ عَايِشة يته 


ص کک 


قَالَتْ: «کانَ لأبي بَكْر عْكَامْ ر 2 له اراج وَكَانَ ابو بَكْر يال مِنْ حَرَاجِه 
که تیه ال تار ت 2 j‏ 


ا o7‏ م > 
حل 


عن لقتني اال كت ا ا ا من ات ٠‏ ۳ بكر ده 


- 
26 


“FAT‏ کدنا ملف کدنا كت عن عدا لله 
عَمَرٌ ينق قَالَ: «كَانَ آهل الْمَاهلية تباي بَعُونَ وم كي 
کی ب ا ا سوم ا ا ا حر 2م مم < 4 ر ° ہے و 
قال: وحبل الحَلة أن تنج الناقة ما في بَطَيِهَاء ثم تحمل التي نَج فنهاهم 
الي اة عَنْ ذَلِكَ70". 


)١(‏ سيأتي التعليق عليه؛ كتاب الدب باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه» رقم 


.)11١51/( 
-٠١٠۳ /۳( انظر تعليق فضيلة شيخنا رَيمَُآنَهُ على هذا الحديث في شرح رياض الصالحين‎ )0( 
(0۷ 


() انظر تعليق فضيلة شيخنا -رحه الله تعالى- على هذا الحديث في: التعليق على صحيح مسلم 
.)١١/4(‏ 
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- حَدَتَنَا ابو النغمّانٍ» حَدََّنَا مهدي قال غَيَْانْ بن جرير: كنا نت 


كي س هماس ر ہو ر کے ےہ ر لالظ ےو و 7 
انس بن مَالِكُء فيحدثنا عن الانصّارء وكان يقول لى: «فَعَلَ قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا 
يَوْمَ كَذَا وَكَذَاء وَفَعَل قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا. 


6- حَدَكنا 0 7 حَدَكنا م ا 3 0 1 ٣‏ 


ر 


ص 


4 ص 
ص َ. 4 


8\ 


کات ف اليك کې ايب كنول مي ای ا 
ريش مِنْ فَحِذٍ أخرَى. فانط مَعَهُ في ابل و مر جل به من بني هاشم قد 


وس سم 


اْقَطَعَتْ عْرْوَةٌ جُوَالِقِه قََالَ: أَغِننِي بِعِفَالٍ اشد به عُرْوَةَ جُوَالِقِي لا نر الإبل» 


- 
65 4م مدقي يوسم و 


َأعْطَاهُعِمَاًا َد ب عُروَة جوالقوء قا روا عقلَتِ الإبل إا بيا وَاحدَا ققَالَ 
الذي ناح معان هذ ابعر لَمْ يُعْقَل مِنْ اال قال لس له عمال 


ا 


قَال: َأيْنَ عَِالُهُ؟ قَالَ: حدق بعصا ان فا أله قمر به جل ون أفل الين: 


ا 3 ب ان انا تي في عِفَالِ وَمَاتَ استاج کا َم اَي اسْتأَجَرَمُ ناه 


مي ست 
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بُو طالب مَمَالَ ما فَحَلَ صَاحِينًا؟ قَالَ: مَرِضّء فَأَحْسَئْتٌ القَِام عَلَيُه فَوَلِيتُ ذَفنَه 
قَالَ: قد كَانَ أَهُلَ ذَاكَ مِنْكَء فَمَحْتَ جيئًاء نّم إن الرَّجُلَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيْه أن يبلغ 
عَنُْ وای الوم فَمَالَ: يا آل فُرَيْشِء قَالُوا: هَذْهِ ريش َالَ: يا آل بني هَاشم؟ 
َانُوا: مَذِهِبَُو ماشم قَالَ: أي بُو طَالِبِ؟ قَانُوا: َا أبُو طَالِبء قَالَ: أمَرَني فان 
آنا 07 فلاا لَه في قال فاا بو طالب فال له اخ هنا الخد 
نَلاثِ: إِنْ شِنْتَ أَنْ تُوّدّيَ مِانَة مِنَ الإبل فَإِنّتَ لت صَاجبتاء وَإِنْ شِئْتَ حَلفَ 
اللي ا SS‏ حلفت 


فاته امْرَأةٌ مِنْ بَنِي هاشم كانت ع رَجَل منْهُم قد وَلَدَتْ لَه فَقَالَتْ: يا 

yT 4 --‏ ر 

لب أي ماين وریت ده 

بحر ا ہر کے ور و« ًا اع ته 1 م 

الأيان» ففعل» فأتاه ه رجل منهم يا با طَالِبٍ أَرَدْتَ حمْسِينَ رَجُاا ن يفوا 

مَكَانَ r‏ بَعِيرَانِء هَذَانٍ يَعِيرَانٍ فَاقبَلَهَ) عَنى ولا 

23 ° 0 #0 يد 7 بے عو لس وس سم ومو 2 5 مو 

وی يود ن ُصْبَرُ الأبّان» فقبلهاء وَجَاءَ يني وَأرْبَعُونَ فحَلفواء قَالَ ابْنُ 
00 عر ٠‏ و 

عباس : َوَالَّذِي تفي بيد مَاحَالَ الْحَوْلُ وَمِنَ الغانية وَأرْبَعِينَ عبن تَطرفٌ». 


E 015‏ ع ن إساعيل» تا 01 أُسَامَةَّ عن مشا عن أبيه» 
عن عائشة صا عه الت كا يبان ما ةا شوله يه ققد 
رول الله يلل وَقَدِ افتَرَقَ - وَقَتَلَتْ روات وجرځواء دمه الله لِرَسُوله 


يه في دُحْولِهِمْ في اوشلا" 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب مناقب الأنصار باب مناقب الأنصار» رقم (۳۷۷۷)» وباب مقدم 
النبي ا 2 وأصحابه المديئة. رقم (۰ 2). 
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1- وَقَالَ ابن وَهْبِء أخيّرًا عَمْرُو عَنْ بُكَيْر بن الاج أن كريب 
مول ابن عَبّاسِ» حَدَتَهُ أن ابن عباس نة قَالَ: 0 السَّعْىُ ببَطْن الوَادِي 
ين الصّمَاء وَاَرْوَةِ سه إن كان هل الحَاهِاِية يَسْعَوْها ويَقَولُونَ: لا جير البَطْحَاءَ 


' شَذَا». 


- حَدَّثنَا عبد الله بن حك الجُحْفٌِ» حَدَثَنَا سفیان» أخيرنًا مُطَرّفٌ 
معت أي لشت يوه شوشت بن تار ناء يَقَولُّ: (يَا أا الاس 
اترام ما أفول لک ورن قا ولورد ولا تذهتوا فتقولوا: قال ابن 
عباس قال ابْنُ عَبَّاسِء مَنْ طاف بِالْبَيْتِ قَليَطُفْ مِنْ وَرَاءِ ا حجر وَلَا نه فرلا 
الحَطِيمُ» قان الرّجُلَ في ا حاهلية كان يحْلِفُ يلقي سَوْطَهُ أو تَعْلَهُ أو قَوْسَه). 


48 حَدَتنَا ُعيِمُ بن ماو حدتتا هَسَيْم »عن حَصَيْنٍ» عن عَمْرِو بن 


مَيمَونِ» قال : رابت ف الجتاهليّة قِرْدَةَ اجِتَمَعْ عَلَيْهَا فَرَّدَةَ لت فَرَحَمَوهَاء 


م 


ہے ٥ے‏ , ر رد ہ 
فر متها مَعَهُمَ). 

FA °‏ ا 
عباس دعقا قَالَ: «خلال من خلال الجتاهلية: العا 1 الات وَالتبَاحة» 


ص و ٣ Na‏ ر 7 8 س 0 2 مه 
وَنَسِىَ الثالثة» قال سفيّان: ويَقولون: إِنّبَا الإسيَسقاء بالانواء. 


- وو - 
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15 ع ا ا‎ Te 
0 2 0 - EO ورور 0 ° ّي ه‎ o ج22‎ 3 
ابن كنانة» بن خزيمة» بن مد كن بق النافن» دق معي در اوه دو معد بن‎ 


ا 


5- حدث 00 2 ا E‏ 


2 0 ص ر٥‏ یو ےہ ل س ر کے ر 58 
00 م ° 0 و 2 4 
- 0-06 


هه 2 5 0 -ه ر 2 بج “جم سه ص 
ثلاث عسّرّة سنة» مر د لهج 0 إلى المَدينة فمكث 0 عشّرٌ سيئين» 


س ت 


]١[‏ كان عمْر النبي بلا ثلاثًا وستين سنة: أربعون قبل النبوة» وثلاتٌ عشرةً 
قبل الهجرة» وعشر سنين بعد الهجرة. 

لكن هنا إشكال في قول ابن عباس وع عته: «أَنْلَ على رَسُولٍ الله يا وَهُو 
ابن ال 0 -يقيتا- بعثة الرسول عياص راسد 
وهو تمُيّر؟ 

نقول: أخبره بذلك النبئٌ عَلَِهاصَلامولمَك أو غيده. 


ا 
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۹- باب ماقي ناضحا ِن العف كن بمكة 


| a | 


ہس 
Op 0¬ =‏ - 2 


ر کر ره يم ر ار مر ع ر تەر و و ے ے 
65" حلثنا الحَمَيْدِي: حدثنا سفيان: حدثنا بان وَإِسَاعِيل» قالا: 
so 70 2‏ 5 مع ديري ير کے و بے سا رور ور ی اون ري لاعس 
سوعنا قیسًا يقول: سَوعت خبابًا يُقول: أنيت النبي يا وهو متوسد بردّة» وهو 
8 1 وله a‏ ی 1 وو کچ هو 0 سا لخد مر 
في ظل الكعبة» وقد لقينا من المشركِين شدةء فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد وهو 
وه فأ ر هوو O‏ له ما ر ه ا ٤یہ‏ پوں ل د 1 5 :2 
حمر وَجْههء فقال: «لقد کان مَنْ فلكم ليْمْشْط بوشاط الحدِيدٍ مَا دونَ عِظامِهِ 


0 6 0 سے م اس وا سر © مو > 7 س 0 20 - و 20 غ3 e‏ 0 ر 
من لحم أو عَصَبء مَا يَصرفه ذلك عن دينهء وَيوضع المنشار على رق راسو 
ر > ص 
و ك و سه س 0 مو > 5 س ه 75 ر ت کے چە 2 ص 2 ًُ و 


ق و و ا E‏ ا ا ا ا 0 ۱ 
من صَنعاءَ إلى حَضْرَمَوت ما يخاف إلا اللّه), راد بیّان: «والذئے عَلَ عتم 


[1] سند هذا الحديث ليس فيه عَنْعَنة بل فيه أرفع أنواع الأداء: سمعت» وحدّثنا. 

وقوله: «وَالذَّنْبَ عَلَ غَنَمِوا أي: ويخاف الذئب على غنمه؛ فلا خاف من أذى 
الناس» ولا من مضايقتهم. 

وفي هذا الحديثٍ من الفوائد: 

-١‏ علّم من أعلام نبوة الرسول بللا وذلك في قوله: (وَلَييِمّنَ لله هذا الأمْرَ) 
وقد ته وحصل الأمن. وأَمِنَ الناس على دينهم» ولله الحمد. 

لات وخوت ال عل اذى ال كن وان لا وران تخة الان م 
أذاهم فِرارًا من دين الله؛ فإن هذا کا قال الله تعالى: # وین الا من مول اما یا د 
أوذى ف اسه جَمَلَفَِنَةَ الاس كعذاب أله # [العنكبوت:١٠]»‏ بل عليه أن يصبر ويحتسب. 
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فإن قال قائل: لاذا لم يدع النبي صَرَنَمُءَيدوَسَةَ في هذا الحديث. مع أنه قد دعا 
للمستضعفين في مكة بعد ذلك" ؟ 

قلنا: الحكمة في هذا: أن هذا كان في أول الأمرء ولو أن الناس خلّصوا من 
أول الأمر لا يكون في هذا امتحان لصلابة الناس في دينهم» أمّا دعاؤه للمستضعفين 
فكان بعد أن كان للأمّة دولة» والنبي عَِصَكاملتََمْ دعا الله؛ ليُخَلْصهم من الأذيّة 
ويأتوا إلى هذه الدولة؛ ليكثروهاء ويعينوها. 

وفرق آخرٌء وهو أن هؤلاء هم الذين طلبوا الدعاء» فكأنَ في طلبهم الدعاء 
نوعا من عدم الصبرء وأنهم قد تعبوا وسئمواء فسألوا الدعاء. أمَّا المستضعفون فلا 
تَعلّم أنهم طلبوا من الرسول السام أن يدعو لهم. 

۳- ضرب الأمثال للتأسّى؛ لقوله: «لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ». يعني: فإذا كان 
الأمر قد وقع لغيركم فلتتأسّوا بذلك» ولا تقولوا: هذا الأمرٌّ وقع علينا فقط. 

-٤‏ أن أعداء المسلمين في كلّ زمان ومكان لا يلون جهدًا بأذيّتهِم فهاهو 
أحدهم یمشط -أي: يكرّد- بمشاط الحديد ما دون عظامه من حم أو عصب» 
وأيضًا يوضع المنشار على مَفرِق رأسه. فيشق ويتفرّق باثنين» ولكن لا يصرفه ذلك 
عن دينه» وذلك لقوة الوييمان. 

ولكن هذا ألا يشكل عليه أن المُكْرّه يجوز له أن يكفر ظاهرًا؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب دعاء النبي يا : «اجْعَلّْهَا سِنِنَ گني يُوسُّفَ). رقم 


زكدطا/)ل ومسلم: كتاب المساجد. باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت نازلة» رقم 
(ه/ا5/ 595). 
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نقول: لا؛ لأن هذا من باب الرّخصة» وليس من باب الوجوب» فلا يجب 
عليه أن يقول الكفر وهو مطمئنٌ بالإيمان» لكن له أن يفعل. 

وقد يُقال أيضًا: إن هؤلاء ما أكرهوهم على الكفرء وقالوا: اكفروا. لكن 
آذوهم على إسلامهم؛ وقد فرق بين مَن يقول للإنسان: اكفرُ. وبين مَن يُؤْدَى على 
الإسلام» والله أعلم. 

إلا المهمّ أن جواز نطق الإنسان بالكفر لدفع الإكراه هذا من باب الرخصة» 
وليس من باب العزيمة. 

لكن متى تكون هذه الرخصة؟ 

نقول: إذا أكره» بأن هدّده قادر على التنفيذ» أو رأى التنفيذ بعينهه كما لو قَيِلَ 
أحد قبله» وما أشبه ذلك. 

وهل يدخل في هذا إذا خاف الأذية بسبب إعفاء اللحية» فله أن يحلقها؟ 

الجواب: لا؛ لأن الأذية يصبر عليها الإنسان» وهم لم يُمسكوه» ويقولوا: 
احق يتك وإلا قتلناك. مثلاء إِنَّا يُؤْذُون الملتحي. فيصبر» ويحتسبء وفرق بين 
هذا وهذا. 

ومو لاء الذين يدوق نا يرون الذي عند حركة سياسية افعوسموها :فتن 
هؤلاء. وېي وإلا فلا يَؤْذَى الإنسان بمُجَرّد أن يكون مُلتحيّاء وقد سمعت من 
أساتذة ذهَّبوا وهم على لحاهم» وجاؤوا وهم على لحاهم» ويقولون: لم تَر أذيّة. 


لكن حركة الإخوان -ك| هو معلوم- غالبها سياسية» وهم يرون وجوب منابذة 
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ر اکر #ھ‌ ا E‏ 05 2 ص 

۳- حدثنا سليان بن حَرْب حدثنا شعبة» عن اہ إسحاق» عن 

ر٤ ع 1 دس سس‎ er 02 07 01 2 ر ت‎ 0 i ت ا و دو‎ 92 2 x 

الاسود. عن عبد الله عة قال: قرأ النبي مي النجم» فسَجَدء فا بقِيَ أحد 

7 ت ا ى 9 ر عمو 2“ َك م6 اس مم و ا راص o o2‏ ص 

إلا سَجَدَء إلا رجل رايته أخذ كفا مِنْ حصاء فرَفعَه» فَسَجَدَ عليهء وَقال: هذا 
ررة بد ه ركوو و ا ا ١1‏ 
يكف فلقد رأيته بعد ود كاف | اشا 


اكام الموجودين الآنَّ» ويْصَرّح بعضهم بهذاء ويقول: لا يُوجَد في حُكّام المسلمين 
أن تووفو سسلفه بز علج كناو متت روج انهه وهذا من جملة ما يسلكه 
بعض من ينتسبون إلى الإخوانء وقد لا يكون هذا رأيّ جميعهم» لكن هو موجود 
عند بعضهم» وهو تطرّف وخطأ. 

- من فوائد الحديث: أن النبي عَلَتهصَكاوَالتَكمْ مع بين الترهيب والترغيب» 
أي: بين الإنذار والبشارة» فالإنذار في كونه الاسام قام عم الويف كانه 
فهم أن هؤلاء قد نفد صبرهم» فجاؤوا يطلبونه أن يدعو الله لهم» فكأنه يل تأنّر من 
هذا. 

ثم إنه قرن هذا بالبشارة التي أكدها بالقَسَمَ واللام والنون: «وَلييمَنّ الله هَذًَا 
الأمْرَا. 


13 هذا الرجلٌ قال: لن أسجد وأضَع جبهتي على التراب» لكن آذ التراب. 
وأضّعه على جبهتي» ولا شك أنه فعل ذلك تكرّرًا وسخريةً واستهزاءً؛ فلهذا كان 
عاقبته أن قَيِلَ كافرًّا؛ لأن الاستهزاء من أعظم ما يكون من الكفر بالنسبة لآثاره على 
القلب؛ ولهذا يجب التحرّز من السخرية بالإيمان» أو بشرائع الإسلام, أو بالله ورسوله 
عة؛ لأنه خطير. 
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وري ۶ مو 3-7 


٤‏ حَدَننِي محمد بن بشار: دنا عندة ا ت > عن أبي 
إِسْحَاقٌ» عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِء عَنْ عَبْدِ الله كنف فَالَ: يتا الي بالا ساجد» 
سا سه م جو r‏ 


مصخت رز حر لت زا أي ف حر ب وز لازنا قل ور 
الى 20 رفع كات قَاطِمَةٌ عَلَنها السلا فاخا من ظهْر 


م 


و ے 


لمحم دم فَقَالَ ال بلا ا : ا 5 عَلَيْاءَ المَلَآَ مِنْ 5 5 ش: ابا جَهل 
بنَ شام وَعتبة بْنَ رَبيعة وَشيبة بْنَ رَبيعة ميه بُ خَلَفٍ أو 7 9 خَلَفا 


r> °‏ 6م 
الت رخات ناي تارايز بتر والقراق كر ع E‏ آي 
تَقَطَّحَتْ أَوْصَالَُهُ فَلَمْ يلق في اليئْر!'!. 
ع« 5 ع ع 
[] هؤلاءٍ الملا كانوا جالسين» وقال بعضهم لبعض: أيُكم يأتينا بسّلى جزور 
بني فلان؟ فانتدب أحدهم» وجاء بهاء ولا ألقوها على ظهر الرسول علب الالام 
جعلوا يضحكون» حتى كان بعضهم يميل إلى بعض؛ من شدَّة الضحكء ثم إن 
TT‏ نهم آذوا الرسول ميه هذا الإيذاء العظيم» وإلى جنب 
الكعبة» وهو أحق الناس اء كما قال الله تباركوتعال: إن ریا إل SF‏ 
عرابيد العرب» وسجد في المسجد الحرام عند الكعبة» ما قالت قريش له شيئاء ثم 
يأتون هذه الأقذار والأنتان إلى الرسول يِه لأجل أن يضّعوها على ظهره! وإنما 
آذوه؛ لأنه رسول الله. وقد جاء بالحق. 
ودا لفل آنه عت ان مان و لی بال سول کا 


ع 
نها 


وذي في الله 
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د" حت عتا بن ای کی حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ: حدئني 


7 ور 5 0 of‏ جم ر e‏ 
سويد بن جبَير» او قال: حدثني اد معن سعد سَعِيكِ بن جَبَير» قَالّ: أَمَرَن عبد 


لرَّحمَنِ بْنُ أبرّى» قَالَ: سل ابْنَ عَبَاس عَنْ مَائيْنٍ الآيتَينِ ما أَمْرُهُمَا؟ « وا 
فوا فس أل حَيَمْ ه إل الح 24 ا ومن مَل مومس ا معدا #4 
َسَأَلْتُ ابن عباس فَقَالَ : ا نزت التي في الفُرْكَانِ قَالَ 3 مُشْ ركو أَهْلٍ مَكَة: فَقَدْ 


ے 
ے 
کے ل تك 4 سه و ا ده کہ ofr‏ 2 


تلا الف“ التي حرم الله» وَدَ N‏ 
ال ر تی ب و4 ل ایك وما التي في الّسَاءِ الوَّجُلُ إا 
0 7 


وصيرء واحتسب» فكانت العاقبة له. 

فإن قال قائل: كيف كان النبي َل يلي عند الكعبة» وفيها أصنام؟ 

قلنا: لأن الكفار هم الذين اعتدواء ولا يستطيع الرسول ية في ذلك الوقت 
أن يكسرها أو يزيلها. 

[ كان ابن عباس يمنا يرى أن قاتل النفس لا توبة له» فأمر عبد الرحمن 


ابن أَبرّى سعيدٌَ بن جبير أن يسأل ابن عباس عن آية الفرقان؛ لأنها صريحة في قوله 


00 ف الس ای حرم َه إلا لحن ولا زنويت ومن يَفعَلْ َلك لق َتام 
() يلعف له المداب يوم الْقيَمَةَ ولد ویو مانا ل إلا من تاب واس وَعَمِلَ 


حملا ملحا ادت مدل دل الله سيعاتهم حستلت # [الفرقان .[V*—A:‏ 


لكن ابن عباس نةا مل هذه الآية على الكفار الذين وقع ذلك منهم في 
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الكفرء وقال: إن الإيمان جب ما قبله أمَا المسلم الذي عرّف الإسلام وشرائعه فهذا 

إذا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فإن جزاءه جهنم خالدًا فيهاء ولا توبة له. 
وهذا الرأيٌ لابن عباس عتا إن كان يُريد به أنه لا توبةً له إطلاقًا فهو 

مردود بلا ریب» ومردود بعدّة آیات» منها قوله تعالى: © إن الله لا د f‏ 

َيعَفْرَ ما دون ذلك لمن يمه * [الساء:۸٤]ء‏ فإنه لا أحد ينكر أن القتل دون الشرك 
و و 


وهذه الآية ذكرّت مُحَتِمَة لآية القتل» ذكرها الله عَيَهَجَنَّ قبل آية القتل» وبعد آية 
القتل» في سورة واحدة» فتقضى عليها بلا ريب. 


شقان ر بهو 


ومنها قوله تعالی: فل يحِبَادِىَ لين أَسَرَفوا عل أنه لا نطو من رحد آنه 
9 ا إن شو العفو رارح الرّمَر:*07]» والقاتل مُسرف على نقسه» 
والله تعالى يقول: ##إنَّ لَه يَمْفِرَأَلدّوْبَ جَمِيعًا 4» يعنى: إذا تاب الإنسان منها. 

 «» |» iA 7‏ ےہر ےہ رورم م كت و رر 2 4 ت ر سس ص 

ومنها آية الفرقان» فإن قوله عَرَبَجَلٌ: #والذين لا يدعو مم آله إِلَها ءَاحَرَ ولا 
َو لتس لی حرم له إلا ای ول ؤت 4 لا يلزم أن تكون هذه الأوصاف 
مجتمعةً كلّها؛ لأننا لو قلنا بهذا لقلنا: لا يُكْمَّر للمُشرك إلا إذا دعا مع الله لها آخرٌ 
وقتل» وزتی» ولا أحد يقول بهذاء حتى ابن عباس متها لا يقول به. 

وعلى هذا فليس من شرط التوبة عليهم أن يجمعوا هذه الأوصاف كلَّها: الشرك 
والزناء والقتل» بل مَّن فعّل واحدة منها وتاب تاب الله عليه. 

ولكن ذهب ابن القيم راد إلى معنى لا باس به فيا روي عن ابن عباس 
ونه وقال: إن مُراد ابن عباس في عدم قبول التوبة بالنسبة لسقوط حق المقتول» 
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وتفسير ذلك: أن القاتل يتعلّق نله ثلاثة حقوق: 

الأول: حق لله الذي حرّم عليه القتل. 

والثاني: حق للمقتول الذي فوّت عليه حياته. 

والثالث: حق لأولياء المقتول الذين جَعَل الله لهم القصاص. 

فإذا قتل الإنسان شخصًا تعلق به هذه الحقوق الثلاثةء فحق الله يغفر بالتوبة» 
وحق أولياء المقتول الذين جعل الله لهمُ القصاص يسقط بالقصاص أو الدية أو العفوء 
وأمّا حق المقتول فيكون باقيّا لا تُسُقِطه التوبة» بل لا بد أن يوف إيّاه» إِمّا من حسنات 
القاتل» وما يُوفيه الله تعالى من عنده إذا صحَّتْ توبة القاتل؛ لأن المغفرة تقتضي آلا 
ق 

وهذا التوجيه الذي ذكره ابن القيم رأة لقول ابن عباس عتا تو جيه جيّد 
لا بأس به أن يَؤْحَذء فإن صح هذا التوجية لكلامه فذاك» وإن لم يصح فإن كلامه 
نه ليس بصواب» وليس هو أول من أخطأ من الصحابة يتنر أو غيرهم» بل 
كل الناس خطًّاؤونء وخير الخطَّائِين التوابون» ولا أحدَ معصوم إلا الرسول يك . 

وهنا فا .هل اة الف فان قد ل علق امن فر ف ر آنه ك كانه 
قال: إلا من تاب واس 4 ؟ 

نقول: لاء لكن لأنه ذكر ما يقتضي الكفر» فقوله: #وءَاسى ) هذا بالنسبة للذين 
يدعون مع الله إلا آخرٌ وأمّا قتل النفس بغير حق فهذا ليس بكفر إلا إذا استحلّه. 


.)۳۳٤ /۱( الجواب الكافي‎ )١( 
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71- حَدَتَمَا عیاش بن الوَلِيدِ: حَدَّكَمَا الوَلِيدٌ بر مسا اعلا 
الاأَوَرَاعِي: ڪڌاني بخ بن آي کي عن مد بن راهيم اليه قل 
حَدَتَيي عْرْوَةٌ بْنُ الي قَالَ: ا عمرو بن العاص: خبڙني باد ئي 
صَتَعَهُ المُثْرِكُونَ بِالنِيّ يك قَالَ: ال كا شل في حجر الکن 
إذ أل عقية عقبة بن أبي مُعَيْطِ فَوَضَع تَوْبَهُ في عنقه» فَحَنَقَهُ حن شَدِيدَا 5 
بو بَكْرِ حَنَّى أَحَدَ بِمَنكِبه وَدَفَعَهُ عن الب كل قَالَ: «أنْقَمُونَ رجلا أن يمول 


رَوَح آله 4 الدية. 
عه ابن إِسْحَاقَ ان كىن عرو عَنْ عُرْوَة قلت لعب الله بن 


1 


تَابَعَهُ 
وَقَالَ عَبْدَهُ عَنْ هسام عَنْ أبيه: قيل لِعَمْرِو بْنِ العا صٍ. 


وَكَالَ َد بن عَمْرِوه عَنْ اي سَلَمَةٌ: دي عَمْرُو بن العَاصا 


5 رود ت و ٠‏ 5 ع ں2 غ 
]1١[‏ قوله: «بينا النبئ» هذه لح وأصلها: «بين». ولكن أشبعت الفتحة 
فكانت ألقاء ويقال: «بين|» بزيادة: «ما»» والمعنى واحد لا يختلف. 
[] إذا قال قائل: كيف تَجِمّع بين الروايتين عن عروة التي إحداها عن عبد الله 


والأخرى عن عمُرو؟ 
نقول الظاهر أن الذي حدّث عروةً هو عبد الله بن عَمْرو كه ؛ ولهذا قال 
ما رواية محمد بن عمرو فهذه طريق 


في حديث عَبدة: «قيل لِعَمْرِو بْنِ العَّاصٍ»» و 


اخحری. 
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وفي هذا الحديث دليل على فوائدٌ» منها: 
١‏ - مشروعية الصلاة في الحجر؛ لأنه من الكعبة. 
- أنَّ الكفار يُريدون قتل الرسول يلا لأن عُقبَةَ أمسك برداثه» وجعل 

تخنقه؛ لأجل أن يختنق ويموت. 

۳- شجاعة وقوة أبي بكر 'وَدَليَدعَنهُ القوة القلبيّة والبدنيّة؛ لأنه دفعه» وقد كان 
أبو بكر نة لم يتخلّف عن أي غزوة من غزوات الرسول بة. 

5 - جواز الاستشهاد بالقرآن؛ لأنه قال: #أنقتلون رجلا أن يَفُولَ رَحَح أله 4 
[غافر:۲۸]»ء فهذا لا ا به أحياناء أمَا كون الإنسان يجعل القرآن بدلا عن الكلام 2 
کل ما يقول فهذا حرام؛ لأنه زل القرآن على غير ما يُريد الله عَرَكَجٌَ ويبذا نعرف 
أن القصة التي دك غا فاح عراش الأدت "لض ا ال بالقرآن الكريم» 
فقد ذگر أن عبد الله بن المبارك رجا وجد امرأة وقام يُكَلّمهاء وكلم كلّمها بشيء 
ردت عليه بآية من القرآن. حتى كان من جملة ذلك الوم إل 0 
قالت: ابع ٹوا احم يَرِفِكم هزو إل الْمَِبمَةَ ملظ أي ارگ طعا 
لْبَأَتِحكُم ررق مَنْهُ * [الكهف:۱۹]ء تريد: اذهبوا واشتروا لنا إفطارًا أو غَداءَ 
ونزّلت الآية على هذاء فسأل عنهاء فقيل: هذه أمُنَاء لها أربعون سنةً لم تتكلّم إلا 
بالق آنه ا سنس هنكي ر هون اشفيقة چ عو ال لل 
أن يرل كلام الله سبحانة و تكَالَ على غير ما أراد الله. 


.)5١4/١( جواهر الأدب‎ )١١ 
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لكن التنزيل في قضية أبي بكر مُطابق؛ لأن هذا الرجل يريد قتل النبى كك فقال: 
اتقوت رجلا أن يَقُولَ رن آله ومد جام يليت من ريک € [غافر:۲۸]» وهذه 
الكلمة قالها مُوْمنُ آل فرعودء لا توعد فرعونٌ موسى بالقَيْل قال: #أنقلون رجلا 
أن يمول رق آنه ومد جه ليست ين ريک وإن يك ڪڊبا عليه کي وَإن 
یك صَادا يضِبَكُم بع اَی يعدم ). 

وهل مثل ذلك إذا قال قائل لرجل اسمّه يوسف: # شف أَعَرص عن هدا 4 
[يوسف:79]؟ 

نقول: لاء بل يُعْتَِر قد فسّرها بغير ما أراد الله بها؛ لأن المُشار إليه في قصة 
يوسف غير المشار إليه في قول الرجل هنا. 

حورو 
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]١[‏ هذه مناسبة غريبة من البخاريٌ ردنك فإنه بعد أن ذكر مَبِعَثْ الرسول 
اة جاء بعده بإيمان أبي بكر؛ لأن بمَبِعَثْ الرسول عَِبِدَوااضَكاءْوآاتمة كان إيمان الرسول 
يك بأنه رسول الله» ثم كان بعد ذلك أبو بكر ری ع 

عفرن ةا E‏ امناو انيما 
هة أولْ مَن أسلم بعد الرسالة من الرجالء أمّا بعد النبوة فأوّل مَن أسلم ورقةٌ 
ابن نوفل. 

والشاهد: قوله: «وَأبُو بكرا مما يدل على تقدّم إسلامه ين وهذا هو المقصود 
بالترجمة» وقد تقدّم هذا الحديث 20 


-صووح- 


(۱) تقدم برقم (517). 


”5 
التعليق على صحيح البخاري 


ر ت عو o4‏ سے و 
AoA‏ حل5: أ E‏ 2 ص كو ٣ے‏ ت ار 2 a‏ 5 


وو 
١1‏ ] إذا كان ثلث ١‏ 3 اا ھ | جد“ 4 
00 وو لإسلام فالمسلمون إذن- ثلاثة» والمراد: من الأحرار» 
وهذه منقبة؛ لأنه ثلث أمَّة عظيمة. 


وو 
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ام بَابُ ذکر الجن 
لوصوو 


ع مر وروم 


7 ل اذ تَعَالّ: #قلٌ أ ا ل هاا 


و 


٤ر‏ م 

[1]الجن: أمّة من عالم الغيب؛ ولهذا سموا الجن من الاجتنان» وهو الاستتارء 
وهذا المادة -الجيم والنون- تدلّ على السَّثْر ومنه: الَنّة تبر مَّن فيها؛ لكثرة 
أشجارهاء ومنه النّة» وهو ما يُتَّى به» فيستر المُنَّقَيَّه ومنه قوله تعالى: «أَحدُأ َم 
جلد 4 [المجادلة:١]‏ ينون مها. 

وقد ثبّت ذكْر الجن في القرآن» وني السَّنّةَه وأجمع المسلمون عليه وأن النبي 
كل مُرْسَل إليهم» وأن منهم كافراء ومنهم مؤمتاء وأن منهم صا خاء ومنهم دون ذلك 
کاپ فر 

وقد أرسل الرسول عَلَنصَلاةوَمَكمْ إليهم» ولكن هل الشرائع التي ألزموا بها 

١ م‎ : 

ارات لا ا ا ا ت ا و 
والخطاب واجدء والقرآن والسِّنّةَ تخاطب المُرْسّل إليهم بصيغة واحدة. 

وقال بعض العلماء: إنه لا يلزم أن يُساووا الإنس في التشريع؛ وذلك لأن لهم 
أخوالا الف أخرال الإس» فتشرع لهم من الأحكاع ما تامهم كا أن الانس 
أنفسهم تختلف الخطابات بالنسبة إليهم» ف:«آتوا الزكاة» يتوجّه إلى الأغنياء» واحجُوا 


اليك يتوجه إلى القادرين. 
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ودل لذلك: أن طعامهم لظفا مناه ,وان طعام بهائمهم غير طعام بهائمناء 
وأنَّ لهم أحوالا تُخالف أحوال الإنس» فمُقتضى الحكمة: أن يكون لهم شرائعٌ تليق 
بهمء إا الأصول الكبار في الإسلام لا شك أنهم يُشاركون الإنس فيهاء لكن بعض 
الفروع التي تليق بهم تختص بهم. 
وني قوله تعالى: فل أُوِىَ إِكّ» الموحي هو الله عَرَتجَنَّ وني قوله: فل 4 دليل 
على الاهتمام بهذا القول؛ لأن القاعدة في التفسير: أن كل القرآن قد أُمرٌ الرسول 
عَيِآسَمْولتَكخْ بأن يُبلغه ويقوله» لكن إذا قُرِنَ ذلك بشيء مُعَيّن دل على أهميته. 
فتصدير الآية ب: قل ذل على أهميّة العمل» والاعتناء به حيث إن الله تعالى أمّر 
رسوله ية -بصفة خاصة- بهذا الشيءء وإنَّا كان ذلك؛ لأن شأن الجن مهم» فإنهم 
من عالّم الغيب الذي قد ينكره مَن لا يؤمن بالغيب. 
وقوله عَرَيجَلَ: قل وی إل نسَح 4 «آنه» وما دخلت عليه في تأويل مصدر 
نائب فاعل» يعني: أُوحِيّ إل استماعٌ نفر من الجن والنفر: الطائفة ما بين ثلاثة إلى 
وني هذا: دليل على أن الجن يُسَمّون: نفرّاء كا يُسَمّون: رجالاء قال الله 
عل : ونه کان جال من آلإ وذو جال من لجن فرادوهم رَهَقا# [الجن:1 ]. 
وكأن البخاريّ يدنه اقتصر على هذا القَدْرٍ من قوله عَريَلّ: فل أو إل أ 
أسْتَمَمَ ََريَنَ أن #؛ لأن المقصود إثبات الجن وهو حاصل ببذه الطائفة من الآية. 
وهنا فائدة: ما الفرق بين الشيطانٍ وإبليس والجرة؟ 
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-, عو غ - 0007 هم س 


4- حدثنی عبيد الله بن سعید: حدثنا أ 


َ 


قالّ: سَأَلْتُ مَسْرُوقًا: مَنْ ادن الي يلل 


2004 2 الح رس أ 020 
با لجن ليلة استَمَعوا القرّآن؟ فقال RS‏ 
NF” 8‏ 
سجرة . 

6 ححَدَكنَا مُوسَى بْنْ إِسَْاعِيلَ: کا عَمْرَو بْنْ یی بن سیل 


00 ا‎ SE E FA 


الجواب: أمًا الشيطان وإبليسٌ فَمُسَمَّى واجدء وأما الجن فهم ذَرَيّة الشيطان» 
هو ابوهم» وهم دذریته. 

ثم إن كلمة «إبليسً» في الأصل للأب الأعلى» ثم صارت تُطْلّقَ على كل أحد» 
وكذلك الشيطان يُطْلّق على كل أحد. کا قال الله عَرَتِمَلَّ: « وَحِظا مکل سَبَطنٍ ماردر) 
[الصافات:7]» وهذا دليل على أنه يُطْلّق على كلّ واحد من أفرادهم» کا يُطْلّق الشيطان 
على البهائم» وعلى شياطين الإنس والجن. 

[] في هذا الحديث: آية من آيات الله عَريَمَرَّ حيث إن الشجرة أَعلّمت النبيّ 

يي بان الجن قد حضر وا دون الاستاع لقراءته؛ لقوله: ١آدْنَتْ‏ مم شَجَرَةا. أي : 

ا وأحوثت: 

[۲] قوله: «إدَاوَة لوضوئه» د بضم الواو وفتحهاء فإذا كانت بالفتح فالمراد: 
للماء الذي يتوضأً به. وإذا كانت بضمها فالمراد: لتوضئه. 


3 التعليق على صحيح البخاري 


بغي أَحْجَارًا انض بيا ولا أي بعتب ولا َه كه بأحْجَارٍ 
ألما في طرف توي حى وَضَحْتَُا إل جني مم الْصَرَفْتُ» عَتَّى ذا فرع 
E‏ ة؟ كَالَ: مان طَعَام لحن إن َه تاي وَهْدُ 
جن تِن -وَنِعْمَ الجن" َسَأَلُون الا فَدَعَوْتٌ الله لَهُمْ أن لا يَمُرُوا بعظم 
ولا رَو إلا وَجَدُ وَاعَلَيْهَا طَعَامًا)!'!. ۰ 


1 


]١[‏ قوله عله ١أَبْغِنِي‏ خخا أي : اطلب لي» وقوله: ١أُسْتَنْفْضِ‏ با هذا 
جواب الأمرء يعني: إذا اتيت بها استنفضت بهاء والاستنفاض: هو الاستجمار. 

[؟] قوله عََدَهآصَك1ت: «وَنِعُمَ الجن هذا ثناء عليهم» وأن من الجن مَن 
يستحقٌ الثناء من الرسول ككلله. 

[۳] الشاهد من هذا الحديث: قوله: «من طعَام الجن د عن الحم والروثة. 
وظاهر هذا الحديث: أنهم يأكلون اور ا ما د 
الروث طعام البهائم» وأما الجن فطعامهم العظام» يجدونها أوفرَ ما تكون لاء أي : 
مملوءًا لاء لكن نحن لا نرى هذا اللحمّء ولا نرى أكله " 

وني الحديث: دليل على أن الجن لهم أماكنٌ لقوله: «وَفَدٌ جن نصِيبِينَ'. 
و«نصيبين» في العراق» جاؤوا إلى الحجازء إِمّا المدينة» وإمّا مكة» سمع الجن بهذا 
القرآنِ» فأخبر بعضهم بعضًاء فقدموا وافدين. 

2 


.)٠١١ /55٠( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب الجهر بالقراءة في الصبح» رقم‎ )١( 


كتاب مناقب الأنصار 56١‏ 


ه قير 2 2001 ی 6س ه في راه 


-85١‏ - حَدَنَيِي عَمْرُو بن عَبّاس: حدتتا عبد الرّحمَن ن بن مهلي دنا 


المُتی» ن أبي جنر" عَنٍ ابن عباس وء كَالَ: ابع ا در ر هبعت التي 
"أ قَالَ لأخيه: اذكب ل ڌا الاي ايلم ذا وجل اي م 
آنه َب تيه الب و Ts‏ نينِي» فَانْطَلَقَ الأخ حَنَّى 
قَدِمَكُ وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِه ٿم رَجَعَ لل آي د فقا لَه ل ر يِمَكَارِم 
الأخادق" وَكَلَامَا مَاهُوَ بالسعر“ e‏ 


]١[‏ قوله: اعَنْ أي عَمْرَة» المانع له من الصرف: العلميّة والتأنيث اللفظي› 
فإذا قلنا: «جمرة» صار نكرة» أي: جمرة من الجمرات. 

[ قوله: «بَلَمَ اا ابا معت هنا فاعل؛ لأنه هو البالغ» فهو 
فاعل» والمفعول به: «أيَا ذر). 

[۳] قوله: ايام مر بمَكَارِم الأخلاق» هذه كلمة جامعة عظيمةء » فجميع ما أمر به 
الرسول عليوالصلاةوالسَلام فهو من مكارم الأخلاق» و ذلك: أنه ينهى عن مساوئ 
الأخلاق وأراذلهاء فهذه شريعة الرسول بلا لا يأمر إلا بمكارم الأخلاق» ولا ينهى 
إلا عن مساوئهاء وليت الناس عملوا بذلك» وكانت أخلاقهم كلّها كريمةٌ لكانوا 
يدعون إلى الإسلام بدون سلاح. 

]٤[‏ قوله: «وَكَلَامَا مَا هُوَ بالشَّعْر؛ هذا مفعول لفعل محذوفء تقديره: ويقول 
لاما ماهو تالش 
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فَقَالٌ: ما شَمَيَِْي ِى أ أَرَذْتُ! رود وَحمَلَ شَنََ لَهُ فیا ما حٌى قَدِمَ مک فَأَنّى 
الچ فَالتَمَسٌ التي يك ولا يعرف وکر أن ال عَنّْه حَبَى أذْرَكَهُ بَعْضُ 
»نجع لمعف أنه يبه کا راء بع فلم شال جد نا 
صَاحبَهُ عَنْ َيْءِ حَبَّى اصح ثم احمل ره وَرَادهُ ِل المَسْجِدِء وَل دَلِكَ 
الوم ولا را الي با تی أنسىء عا قضجووء قمر ب عل :اا 
لِلرَّجْلٍ ان يَعْلَمَ منرله؟! اقام هَذَحَبَ به مَعَهُ لا يسال وَاحِدٌ نا صَاحِبَةُ عَنْ 
َيه کی كا گان بوم الاب > فَعَادَ عل مِثْلَ ذَّلِكَ فََقَامَ مَعَه ثُمَّ قَالَ: ألا 


س ن ص صے ۸^ ع[ا] رت ا 
مل لك مأ يقفوم'' تی قل عل ال ف ودكَلَ َع قمع من ؤل 


وَأَسْلَّمَ ماه قال له التي طَلله: «ازجخ إل َك خم تى نيك أَمْرِي». 
قال : وَالذِي فيي ب بيده ! لفقا ب بين ظَهْرَانَيْهِمْ فَخْرَجَ سس ات الْمَسَجِدَ 


غ22 
3 3ے ۶ 


فتادی بِأَعْلَ صَوته: اسهد أن لا لله إلا الله و 0 0 

ل ا ا ل E‏ 

آله مِنْ غِمَار؟! وان طَرِيقٌ تَارِكُمْ إِلَ الشَّأَم؟! مده مِنْهُمْ ثم عَادَ مِنَ العَد 
ےہ و ا ےت of”‏ [؟] 

تله قَهَرَبُوه وَثَارُوا اليه فَأَكَبّ العبّاس عله 


EK‏ وى 2ه 


ن 


[1] قوله: «فَانْطْلَّنَ يَقَفُوةٌ) أي: يتبعه. 
[1] هذه القصة من أعجب ما يكون. فإذا قال قائل: لاذا كره أبو ذرٌ هَن 
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أن يسأل عن النبي يَكلِ؟ 

نقول: لأنه كان يخاف على نفسه؛ لأنه رجل غريب» لا يعرفه أهل مكة إلا جاء 
يسأل عن محمد با فسيّمسكونه. فخاف من ذلك. 

لكن لماذا لم َف بعدما لقي النبيّ يك وأسلم؟ 

نقول: لأنه لو َل فيل على الإسلام» لكن قبل ذلك لو فل فإنه لم يكن قد اطمأنٌ 
ولا أسلمء فهو يتجسس الب إلى الآنّ وهو بعد إسلامه كا قال حَُبيبٌ صَعَْتَعَنة: 
وشت أب الي جب أل مشا عل أي جنب كَانَلمضرّعِي" 

ثم إنه نة رجع إلى قومه» لكن أراد أن يغيظ هؤلاءٍ الكفارٌ الذين كان في 
الأول خائقا منهم» أراد أن يغيظهم قبل أن يذهب» لكن العبّاس حينا فعل ذلك هل 
كان مسلً)؟ 

الجواب: لاء ما كان مسلاء ولکنه قال ذلك خوفا على يجارته؛ لآم كانوا يمرُون 


من طريق بني غِفَّار فإذا كانوا قد أَذّوْا صاحبهم أو قتلوه فسيتسلّطون عليهم؛ وإلا 
فالعباس َََليَدَْتَهُ كان قد تأخر إسلامه» وقد قيل: إنه كان قد كتم إسلامه» لكن هذا 


ليس بصحيح» ولعله من قول الشيعة. 
عه ب 


.)۷٤١۲( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما يذكر في الذات والنعوت» رقم‎ )١( 


11٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


-٤‏ بَابَ إِسْلام سَعِيلِ بْنِ رَئْدِ ڪن 
جح / 3 
ص -— 0 ووو = 
1 سور 0 اش ۹ 5 ا ص سه ّه 
1+ اا ةحاتا ان عَنْ إِسْتَاعِيل» عن قيس» 
٥‏ ,ر 2 م > ه سا هه > ه 8 و ا ا و ا 
قال: سَمعت سَعِيد بن ريد بن عمرو بن نفيل فى مسجل الكوفة يُقول: والله لقد 


اناتسا يداع احوه 6 «اوبورن 1 E‏ اوسن جاه 
ني وذ شر أونقي عل الإشلا قبل أن مم مر وَل أن أخدا از 
/ رک 


صَبَعْتَمْ بِعْعَانَ لكان 


للدي 


معي ذلك لو O a‏ يسوي ا بعاتم 
بِعْنَانَ بن عفان نة وكأنه نة كان يتكلّم مع الخوارج 
وو 
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دومحو 


ب عن 


1 51 صر ەه 1 2 


4- حدثنی یی بن سليّانء قال: حَدَنَنِي اب وَهُْبء قَالَ: حَدَنَنِي 


هو في الدَّاٍ اما إِذْ جَاءَهُ العَاص بن وائل السَّهْمِيٌ ابو عَمْرو عَلَيْهِ حل 
م وريه 1 اعد ل : ع 1 و سد وم 


حبر وقويص مَکفوف بحَرِيرِ» وهو مِنْ بَنِي سهم وَهُمْ حلماؤتا في الجاهليّة 


َال لَّهُ: مَا بَالّكَ؟ قَالَ: اع تولك انم كار إن افلم قَالَ: لَا سَبِيلَ 


ِلَيْكَء بَعْدَ أن قَالَهَا أمنْتٌ. فحَرّجّ العَاصء فَلْتِيَّ الا قد سال مهم الوّادِيء 
قَالَ: لَّ: لا سيل اليه 


ر سے كي 1 
» 


فقال: ين تُرِيدُونَ؟ فَمَالُوا: ريد هَذَا ابْنَ الطاب الَّذِي صَبًا. 
[YY] 2,‏ 
فَكَرّ الاس ". 


[۱] كان إسلام عمر ينه سببًا لعرّة المسلمين وقوّتهم» والقصة مشهورة 
في هذا الأمر. 

[۲] قوله: «فَكَرَّ النّاسٌ» أي: رجَعوا. 

ولعل عمر رتنه حاف لا رأى من كثرة الناس» وكا يقول العوامٌ: «الكثرة 
تغلب الشجاعة»؛ لأن الناس سال بهم الوادي» وهذا يعني أن الذين جاؤوا عند بابه 
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586" حَرَيَنَ 15 بن عبد الله: حَدَثَنَا سفيان» قَالَ: عَمْرُو بْنْ ديتار 
سَمِعْتهُ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بن عْمَرَ عنة: ا أَسْلَّمَ عْمَرُ اجْتَمَعَ الاس عِنْدَ 
دارو َكَنُوا: صا عم واا علا قوق طهر بتي قَجَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ قبَاءٌ منْ 
وباج قَقَالَ: قد صَبَا عَم ا ذَاكَ؟! فَأَنَا لَهُ جا قَالَ: قَرَأَيْتٌ الاس تَصدَعوا 
رمو وهو رور 


عَنْهُ قَقَلْتٌ: مَنْ هَذًَا؟ قَالُوا: العا ص بن وال . 


~A‏ حلا یی بن سلا قال ا رهي قالَ: حَدَلِي 


مر ان سالا که عَنْ عبد الله بن عُمَر قَالَ: ما سَمِعْتُ عُمَرَ لَِيْءِ قط يَقُولُ: 
چ ق م 0 ا 9 ۵ ر 

5 كنا إل کن کا بے تتا عر جايس ا سرب وجل بیز" تنا 
لَقَدْ أخطاً تيء و ِن هَذَا عل دينه في ا جحاهلية أو لَقَدْ كَانَ كَاهِنَهُمْ a‏ 


عالّم كثيرون» ومهما كان الإنسان شجاعا فإذا جاء هؤلاءٍ العالّمٌ الكثيرون فالإنسان 
]١[‏ كان العاص بن وائل كافرًا من أكفر الناس» لکن قد يوید الله سْبِحَانَهوتعَالَ 
لين بلجل الفاجرء وبأقوام لا اق لھم فر تنه حاه الله َل بهذا 
الرجل» وهذا الرجل كان له : شرف في قومه؛ ولهذا لا قال: «قَدَ صَبا عَم ا ذَالك؟!) 
تصدّع الناس عنه» ورجّعوا. 
aT‏ ا 
لِمَيْءِ قط يَقُولُ: إن لَأطنهُ كَذَا إلا گان كما يَظَنٌ). 


ت ص 1 


وقد ذكّر ابن حجر رَجَةآلّ أن هذا الرجل هو سواد بن قارب" » وقد ورّد ؤكره 


(۱) فتح الباري (۷/ ۱۷۹). 
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مني" :إل آرم ليك لامغری ۱ قل: گنت كَاهِتم في بجاو" 
-ه o£‏ و د 


: قا أَعجَبٌ مَا جَاءَنْكٌ به جنيتتكَ؟ قَالَ : با أا وما في السُوقٍ جَاءَتني عرف 
فيها المَرّعَ» قَقَانَتْ: ألم تر الجن وَإِبْكَاسَهَاء وَيَأْسَهَا مِنْ بَعْدِ إِنْكَاسهَا 500 


- في شاهد من شواهد النحو: 
سه موا E‏ لواش O RS‏ لسري قل ل كل اضرا ار اع ل 2 


]١1[‏ قوله: «مَا رَأَئْتُ كَاليوْم اسَْقِْلَ په رَجُلَّ مُسْلِةٌ كأن سوادًا استغرب من 
ومع ا 

[؟] قوله: إل أ لك أ تني» هذه الكلمة ترد داق في كلام 
العرب» ومثلها: «أنشدك الله إلا ما خت تيء أو إلا ما فعلت ذاه أي: ما أنشدك 
إلا فِعْل كذا أو الإخبار بكذا. 

[*] قوله: ١كُنْتٌ‏ كَاهِتَهُمْ في الجَاهِلِيّة؛ الكاهن هو الذي بر عن المُعَيّبات في 
المستقبل» أمّا من بر عن الأمر الواقع فليس بكاهن؛ لأن الأمر الواقع ليس من عِلم 
الغنتب. 


وعند العوامٌ أن كل مَن أخبر عن شىء غائب عن عامة الناس يُسَمُونه: كاهنًا 
وهذا خطأء ولكن الكاهن هو الذي تُخبر عن المُعَيَّات في المستقبل» فيقول مثلا: 


)١(‏ أخرجه الطيراني في «المعجم الكبير» (/ا/ .)١١١‏ والحاكم في «المستدرك» (/ .)51٠١‏ وهو من 
شواهد شرح ابن عقيل .)3١١ /١(‏ 


11۸4 التعليق على صحيح البخاري 
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ولا جوز للإنسان أن يذهب إليه. ولا يجوز أن يُصَدَّقهء ومن أتى كاهئاء فصدّقه 
ها يقول» فقد كفر با زل على محمد يَكلة. 

ولكن من حبر عن أمر واقع إلا أنه يخفى عن الناس» فهذا لا يُسَمّى: كاهنًا 
شرعًاء مثل: هؤلاء الذين يرون عن الشخص بأنه قد وضع له سحرء أو وضع له 
كذاء وما أشبة ذلك» فهؤلاء لا يُعْتّبرون كَهَانَا لكنهم يستخدمون الحن؛ لأنه لا يُمكن 
أن يَعلّموا بالأماكن البعيدة وهم لم يذهبواء لكن الجن تَخدّمهم. فيبقى النظر في هؤلاء: 
هل هم على دين واستقامة» بحيث نعلم أنهم لا يستخدمون الجن على وجه الشَّرْك بهم؟ 
فإذا كانوا كذلك فإن الذَّهاب إليهم جائز ولا بأسّ به وأما إذا كانوا لا يستخدمون 
الجن إلا برك أو معاص أو ما أشبة ذلك فإنه لا يجوز الذّهاب إليهم؛ لأن هذا إعانة 
لهم على شركهم؛ ورضًا بها صنعوه. 

وقد ذكر شيخ الإسلام رَه في كتابه (إيضاح الدلالة في عموم الرسالة) أن 
الجن قد يخدمون الإنس بدون أن يشركوا بهم» وبدون أن يعصوا الله تعالى فيهم» إِمّا 
محبّة في الله أو لغير الله. 

وسوعنا عدَّة حوادتٌ في خدمة الجن للإنسان بدون أن يكون عن طريق الإشراك 
أو عن طريق المعصيةء منها: أن أحد العلماء في هذا البلدٍ كان في أحد المساجد يَنْسَخْ 
كتاب (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف)» وهو من كتب الحنابلة -وأظنه اثنَى 
عشرّ مُجلَّدَا- وكان الكتاب عزيرًا نادرًاء ولا يُوجَد طباعة في ذلك الوقتء فاحتاج إلى 
أن يقضيّ الحاجة» وكان في الشتاء» فنزل من سطح المسجد يُريد أن يقضى حاجته ثم 
يرجع. 
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ولا نزل وقضى حاجته وصعد؛ لينسخ الكتاب وإذا الكتاب -الأصل» والنسخ- 
وعباءة الرجال -أي: مشلّحه- كلها غير موجودة» فشق عليه الأمرء لا من أجل 
المشلّح أو الدواة» أو القلّمء أو النسخ» ولكن حزن وتعب من جهة ضياع الأصل؛ 
لأن الأصل ليس له. 

وكان في البلد رجل يستخدم الجنّء إلا أنه ترك هذا الأمرّ؛ لأن الناس آذوْه 
وصاروا يأتون إليه من كل مكان» ويتّعبونه» فذهب إليه الشيخ» وقال: يا فلان! 
جزاك الله خيرّاء القضية كذا وكذاء وأنا لا تهمّني عباءتي» ولا ما نسخته» ولكن يهمني 
الكتاب؛ لأنه لفلان. قال: أنا تائب من هذا ا فذهب هذا العالِمُ إلى صديق لهذا 
الرجل الذي يستخدم الجن؛ وقال له: من فلك أريذك أن تتوسّط لي عنده» لعلّه يبدينا 
إلى هذا. قال: إذا كنت تُريد فليس هذا إلا بحيلة» والحيلة أنني بعد صلاة الفجر غدًا 
سأدعو هذا الذي يستخدم الجن» واحضر أنت كأنك جئت بدون وَعد. ففعل» ودعا 
صاحبه الذي يكلم الجن» فجاء الشيخ» ودخل عليهم» > كأنه بدون وعد» وجلسوا 
تعد ون قال: أنا هذه الأيامَ مُتكدّرء والقضية كذا وكذاء وأنا قلت لأبي فلان: لعلّه 
مهدينا إلى موضع الكتاب. وأنه قال: إنني تركت الام فقال لضناخت اليت: اح 
لنا زنبيلا. فذهب. وأتى بالزنبيل» قال: اجعل أعلاه أسفله» ففعل»› نتكلّم بكلمات» 
ثم قال له: اذهب وافتش الزنبيل. فلما فتشه وجد كل المأخوذ موجودًا: القلم 
والدواة» والمشلح» والأصلء والنسخ» أتت بها الجن» وهذا الرجل رجل معروف 
بالاستقامة والصلاح وعدم الشَّرْك والمعصية. 


وسمعنا أن بعض الناس كان يدرس في مسجد» وكانوا يسمعون حقائب الجن 


من التعليق على صحيح البخاري 


وَُوقَهَا بالقلا وَأَحْلَايِهًا؟ قال عُمَر: صَدَقٌ! بيا آنا نايح عِنْدَ آمهم إا 
جَاءَ رَجُل بِعِجْلِ فَدَبَحَهُ صرح به صَارِحٌ لم أُشْمَعْ مَعْ صارخا قط 1 
يه كول جرت ان تبي مخ» جل قصب ُو لا إله إا الله 
ل م اده وَرَاءَ هَذَاء ثم تادى: يا جَلِيح! أَمْرٌ نَحِيحْ 
رج قَصِي!'1 يَقُولُ: لا له إلا الله. فَقَمْتٌ» قا با أن قِيل: هَذَا نَبِىّ. 


4 
١ 


2 


AY‏ ای مد بن الكت TER‏ اغ حا 
2ه فيه م م ير 2 مه س هه أ 
قيسء قال: سَوِععت سَعِيدَ بن زَيدٍ ١‏ ول للقوم: لذ راشي ثونقي عر عل 
الإشلام آنا وَأَحْيُْ وَمَا أَسْلَمَء لان داك نْقَمَّى لا صَبَعْتَمْ بِعثَانَ لَكَانَ 
ده 2 € ر )۳(۷( 
محقوقا أن ينقض 


يحضرون الدرس» لكنهم لا يسمعون كلامّاء إنا يسمعون حركة الحقائب» وكان 
الشيخ يطمئنهم» يقول: : هؤلاء إخوانكم من الجن ولیس عليكم منهم أذى. 

إذن: فاستخدام الجن يَنقسِم إلى أقسام كثيرة. 

[ قوله: «يا جلیخ! حبر تجیځ» رَجُل قَصِبحٌ) هذا سَجْعه ولا قال حمل بن 
النابغة الذي اعترض على النبي ياء في تحميل دِيّة الجنين» وقال: «كيف يُعْرّم مَّن لا 
شرب ولا أكلء ولا نطق ولا استهل؟! فمثل ذلك يُطّل)» قال النبي بل «إنّ هَذَا مِنْ 
إِخْوَانٍ الكَهّان»» أي: من نظرائهم. قال: من أجل سَجْعه الذي سبجّع'". 


)١(‏ تقدم الحديث برقم (7877)» وسيأتي برقم (19151) إن شاء الله. 

(۲) الأحاديث )۳۸۸۲-۳۸٦۸(‏ لا يوجد تسجيل صوتي لها. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب الكهانة» رقم (مهلاه). ومسلم: كتاب القسامة» باب دية 
الجنين» رقم (51/1580). 
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رن 2 


4- حَدَتَنِي عبد الله بن عَيْدٍ عَبْدِ الوَمّابِء حَدَثنا شر بْنُ الممَضَلِ حَدَئَنَا 
عبد بن آي روي ن ا5 عَن اس بن ماك 5 نف «أَنَّ أَهْلَ مَكَةَ سَأَلُوا 
رَسُولَ الله اة أن يريم أيه فَأَرَاهُمُ القَمَرَ * شقتیْن» حَتَى رَأَوا حرَاء بس . 


o ~2 


0 


48- دیا َبدَانء عَنْ أبي رَه عَنِ الأَعْمَشِء > عن إِبْرَاهِيمَ» عن آي 
مَعْمَرِه عَنْ عَبْدٍ الله ننف فَالَ: سی القَمَرُ وَئَحْنْ مَحَ الب يك بوّی» فَقَالَ: 
«اشهدوا» وَدَّهَبَتْ فِرْقَةَ نحو حو الجبّل. 

وَقَالَ: 52 » عن مَسْرّوق» عن عبد الله: ان 


اكه > هم يه ٤‏ < ےم هى ا بيس 


3 
-. 


FAY °‏ حَدَنَنَاعُانَ بن صَالِح» حَدَنَا بر بن مَُرَ د قَالَ: حَدَيَنِي جَعْفَرٌ 
5000 2~ ه 


ان ربِيعَة عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِه عَنْ عبد الله بن عبر الله بن عتبة بن مَسْعُووِ عَنْ 
عَيْدِ الله بن عباس تة متها: «أَنَ القَمَرَ سی عَلَ رَمَانِ رول الله ول)!" . 

۱-- دتا عمر ل حدقتا أبي» حَدَنَنا الأعمش» حَدَتَا باهي 
عَنْ أبي مَعْمَر٬‏ عَنْ عَيْد الله ينه ع فالا ا 


)٤( )۳( )۲( )١(‏ سيأتي التعليق على هذه الأحاديث؛ كتاب التفسير» باب #وانمَقّ الْمَمَرُ ل ون 
يرا ءايه بعْرِضُوا 4 رقم (1874). 


1 التعليق على صحيح البخاري 


و ت و 
۷- بات هحرة الحيشة 
i Ras oT‏ 7 ڪان 0 3 موب 2 2 2 7 2م 
وقالت عائشة: Fers e‏ بين 
م 2 
8 و 8 


إلى ايت 
فيه عنْ أبي مُوسَّىء وَأَسَْاءَ» عن النبى يللة. 
ر کر وي ی مو كلدي وه. وو ر کہ اله رط م ٥‏ سنو تي 
۲“ حدثنا عبد الله بن حمل الجعفي. حدثنا هشام» أخيرنا مَعمر» عن 
ه ص چ وى رە o‏ ع ره ل ولاس الا ه ب 8 € م سس 
الزهری» حدنا عروة بن الزيئر» أن عبيد الله بن عَدِى بن الخيّار» أخيره أن السورَ 


حَالَكَ عََانَ فى أخيه لوَلِيد بن عقبةء وَكَانَ أَكثْرَ النّاس ذ فیا فَعَلَ بهء قال عبَيْدٌ الله: 
ر o‏ ر 5 r‏ و ت 2011 <- 
فَانَصَبْتَ لِعَْانَ جِينَ َرَج إِلَ الصَّلَاق فقلت لَهُ: ِن لي إِلَيْكَ حَاجَة وهي 


سے ا 


ا اراي ري باس ep‏ 
0 اشر ولل ابن عبد غوت فَحَدَنْئه) بالّذِي قلت لِعْمَانَ وَقَالَ لي فما 

قَصَيْتَ الّذِي کان عَلَيْكَ» فيا آنا جَالِسٌ مَعَهاء إذ ججاءَني رَسُولٌ عَتَانَ» قا 
قد ابتاك الله» فَانْطَلَقَتٌ حَتى دَحَلْتٌ عَلَيّه قَقَالَ: نبي ّى ككرت آنه 


1 


9 ا 
0 


ع 
اسر ص ہے ل ا 


قال: ّدب نّم كُلْتُ: إن الله بعت محَمَدَا يل وَأَْرَلَ عَلَيْهِ الاب وَكُنْتَ عن 


6 سباق التعليق عليه؛ كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي ا وأصحابه إلى المدينة» رقم 
.)۹۰٥(‏ 


كتاب منافب الأنصار يفن 


اسْتَجَابَ لله وَرَسُولِهِ لا وَآمَنتَ بده وَهَاجَرتَ الجِرَبَانٍ ا وَصحبت 

سول الله ا وَ رات هذه وذ غر الاس في أن لويد بن عن نكن عاك 
لدم عه ل کا ل يا ابْنَ أَخِيء آدْرَكْتٌ رَسُولَ الله له يلذ؟ كَالَ: قُلْتُ: کک 
وکن قذ تلص إل من عله ما تلص ِل العذْرَاء في رما َال هد عاف 


فَقَالَ: إن الله قد بٿ ححا يابا خی وار َل الاب وَكُنتُ ن اشتَجَابَ 
لله ورَسوله د يلك وَآمَنْت با بعت به عمد ا وَمَاجَرْتَ الجَرَتَينٍ : ارت6 


بل ساسا سا © 


ولك ل 0 


لل ال ا عمَرٌء فَوَاللُه مَا 


ے ر وګو ری 22 وقو وه هدو عم 


عصيته ولا غششته E‏ فليس لي عَليكُمْ ونل الذي گان E‏ 
لَ: ب قا ها ڍو الآحاديٺ الي يلمي عَنْكُم؟ بائ تا دگرٽ ين شان 
لوليا بن عقبَة عبد فَسََأَحَذ فيه إِنْ شَاءَ الله باحق الا ا ا 
وَأَمَرَ حَلِيًا أن 5-6 وَكَانَ هو يَجْلده). 

وَقَالَ يونسء وا بن خي الرهْريّ عَنِ الزهْرِيٌ: «أقَليْسَ لي عَلَيكُمْ مِنَ ا حى 
مل الذي گان لَهُهُ)"" 


1 6 عو or‏ ا عقو اس ر 5 72 30 2 3 5 لاه 
قال: أبو عبد الله: بلا من ربكم [البقرة:49] مَا ابتليتم بو من شدةء وَفي 


ره 


لش 0 وو 


موضع : : البَكاءُ الإبْتَِاءُ وَالتمْحِيصء مَنْ بون وَحَحَضْنة أي اسْتَخْرَجْتٌ ما عند 


قا 


)1( سبق التعليق عليه؛ كتاب أصحاب النبي ناك باب مناقب عثيان بن عفان» رقم c(4)‏ 
وسيأق التعليق عليه أيضا؛ كتاب مناقب الأنصارء باب مقدم النبي يا وأصحابه المدينة» رقم 
(۷(. 


عمف التعليق على صحيح البخاري 


رەگ سوس 
يبلو: يحتير . کہ 4 [البقرة:59 7]: تير كُم. 
راما قوله: با عظيم: انعم وَهِيَ من أيه وَتِلْكَ من ابتليئة. 


40 - حَدَكَنِي محمد بن ای حَدَكََا یی عَنْ هشام» قَالَ: حَدئْني 
ِ ع وقد بوره لو ان رف لد 4 
عن عَايْسَة ” 2 ا 
KE‏ 
تَصَاوِيرٌ فَذَكَرَنَا لني یا فَقَالَ: د ن اولك E‏ 


0 


توا عل قَرهِ مَسْجدَاء وَصَوَّرُوا فيه تيك الصّوَر أُوليِكَ شِرَارٌ الخلق عند الله 
يم القتامقة ذا 
يوم القِيَامَةَ) 


ےم سل و 


OT!‏ الحُمَيْدِيٌ) دنا ll‏ حدثتا إسحاق بن سعيد السّعیدی» 


0 20 ص 7 5 جو 3 


عن بی عن 0 خال ب" بن خالد» قالت: كلمت من أزْضٍ الحبشة» وَأَنَا جويرية» 
فَكَسَان رَسُولُ الله وك حِيصَةً حِيصَةَ لها اعلام فَجَعَلَ رَسُولُ الله له اة يَمْسَح الأعلام 
بيَدِو «سَتاه سَنَاه) ا حي A‏ 


کے c0‏ ەو ت ر يس و سم همه > ه و وم هم م 0ر ۶ 

-FAVo‏ حَدَتَنًا كَيَى بن ماد حدثنا ابو عوانة» عن سليان» عن إِبِرَاهِيمَ 

5 7 0 ا 2 يو م ا ” و 
عَنْ عَلقَمَةَ ٠‏ عَنْ عَبْدِ الله راڪنف قال : كنا نسلم على النبي يل وهو يصلي فير و 


ا 


Gy 


3 و 


1 عَلَيِكَ ف ف عل علينا؟ قَالّ: إن في الصلاة شا دلت لإبرَاهيم: 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» ويتخذ مكانها مساجد» 
رقم (171). 

(۲) سيأتي التعليق عليه؛ كتاب اللباس» باب الخميصة السوداء» رقم (0871). 

(۳) سبق التعليق عليه؛ كتاب أبواب العمل في الصلاة» باب ما ينهى من الكلام في الصلاة» رقم 
(0199). 
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عيبر مو ور ومو له 


۹-- حَدذَكنًا محمد بن العلا حَدَكَنَا 4 أصَامَة دا بريد بن عبد 


ا 


لله» عَنْ ابي رده عَنْ ابي 0 ينانف لتا رح النبيّ يلل وَنَحْنْ باليمَنِ 
ركبا سَفِيئَة فَألقَتنَا سَفِيئيَُا إِلَ الَجَاشي ع بالق واا > جع لس عاب 


َأَقَمْنَا مَعَُ حى قَدِمَْاء اقتا لي جما ات کیت کل اي 18 ا 
كم نتم تم يَا أَهْلَ السَّفِيئَة هخر جُرتان»" 


1107 "- حَدَتَنَا اپو الرّبيع» حدتتا ابن عيبن عن ابن جُرَيْح, عَنْ عَطَاةِ 
ا ١‏ 00 2 سے 0 2 و 1 ,0 ا ى 
عن جابر تعن قال النبي ئة جين مات الْنجَائِيٌ: «مَات اليَومَ رَجَل صَالِحٌ 
ُقُومُوا فَصَلُوا عَلَ أَحْيِكُمْ أَضْحَمَة حَمَةَ)!". 


ت وى و وره 


FAVA‏ - حَدَئنَا عبد الأغلی بن کاو دتا زیڈ بن وريم دنا سويد 


کے 
0 جوم ماه ا 


حَدَننا مادق انط حَدَنَهُمْ عَنْ جار بْنِ عب اله الأنصاری ر للدُعنها: 


أن 


س 
2 


ehe‏ معام 7 رَاءَهُ فَكَنْت في الصف الثاز 


.)٤۲۳۳-٤۲۳۰( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم‎ )١( 

0 قو التعري عليه كاب الجنائرء باي تمن صنت ميقن أو للق عل الجنار تلفي الإمام ررقم 
(20376271. وانظر تعليق فضيلة شيخنا رَجمَهُآَنَهُ على هذا الحديث في: التعليق على صحيح مسلم 
(:/7(59-581). 


لشن التعليق على صحيح البخاري 


8484 - حَدَكَنِي عبد الله بن أ OE‏ زد ن اڙونء عن سي بن 


حَيّانَ حَدَئنَا سويد بن ميا عَنْ جار بن عَنْدِ الله يتنه أن التي لا صل 


رص ٤ے‏ ت 


عَلَ أصحَمَة النجاشی» فكب عليه أَريَعًا. 


تَابَعَهُ عبد الصمَد”". 


0 دتتا زُهَيدُ بن خرب حَدَتَنَا يَعْقَُوبُ بْنْ إ: برَاهِيمَ» حَدَتَنَا أبي 


عن صالح» عن ابن شهاب» قال : حَدَنَنِي pe‏ وا وا 
>> ع ور 1 


أن أنا ھر ف آ2ا أن رول الله ال شان 
الْحَبَشَة في اليوم الْنِي مَاتَ فيه» وَقَالَ: 55 yy‏ 


81" وَعَنْ صَالِح عَنِ ابن شِهَابء قَالَ: حَدََنِي سَعِيدُ بن الْسَيّبء 


و € عار 


رهم انف 7 00 0108 ا ر 8 ا ےر ت 
يره ر ت حر ان ر سول الله طلا صف م في المصّلى» فصلى 
2 رم أ مھ 


ن أبَا هري 
عليه» وکر ا 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 

(۲) انظر التخريج قبل السابق. 

(۳) سبق التعليق عليه؛ كتاب الجنائز» باب الرجل ینعی إلى آهل اميت بنفسه» رقم »)2١7145(‏ وانظر 
تعليق فضيلة شيخنا رأة على هذا الحديث في: : التعليق على صحيح مسلم (78/5- 


.))48 


)٤(‏ انظر التخريج السابق. 


كتاب مناقب الأنصار 


۹- باب قاسم الم كين على الي كله 


2 هافر - 6 كات 0 .و چ م ° ل 
- حدثتا عبد العزيز بْنْ عَبّدٍ الله قال: حدثني إِبْرَاهِيمْ بن سَعْ 

ص o‏ وك م 6 2# ا 00 ص 6 م ه 2 عور ما س سے و < و n‏ 
عن ابن شهاب» عن أبي سَلمَة بن عبد الر »> عن او يرة ووالل4عنة. ل 


0 و ے 
- - ب ڪلان > کےا ےر وس ر َء اث مه اس م« 
قال رَسَول الله َة حِين أَرَادَ حنينا: «مَنزلتا غدا إن شاءً الله بحَيْفي يَنِى كنانة 


() سبق التعليق عليه؛ كتاب الحج» باب نزول النبي م مكة, رقم .)٠١۹۰(‏ 
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روي 


887" حَدَتَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يحىء عَنْ سُفْيَانَ حَدَثَنَا عَبْدَ المَلِكِ: 
حَدَّننا عَبد الله بْنُ ا لحارڻ: دنا الاس بن عد المُطِبٍ عت قال لني 
بيا ما أَعْتَيْتَ عَنْ عَمكَ؟ فَإِنّهُ کان يحوطّك ويَڪ قب لك قَالَ: ١م‏ 


لا أن كا في الدّرَكِ الأَسْفَلٍ مِنَّ ای 


[ هذه العقوبة لأبي طالب مع أنه كان يحوط النبي كك ويغضب له. لكن ما 
نقعة إلا بهذا النفع» كان في صَحْضَاحٍ من النارء وقد ورد في اللفظ الأشخر: لَه نَعْلَانِ 
مِنْ تار لتنا اعة قال َكِاصَكمولتَكخ: «وَلَوْلَا آنا لَكَانَ في الدّرَكِ د الأسْفَلٍ 
مِنَ النَارِا يعني : مع المنافقين. 

وني هذا الحديث: دليل جواز إضافة الشىء إلى سببه بدون أن يُذْكّر: الله فلا 
يلزم أن يقول مثلا: لولا الله ثم فلان» بل يقول: لولا فلان» لكن هذا إذا كان له تأثير 
حقيقي في هذا الأمر» مثل أن ڌ تقول: لولا أن فلانًا انتشلني من الماء لغرقت» ولولا 
أن فلانًا أيقظني من النوم ما قمتٌ. فهذا لا بأسّ فيه. 

ولكن المحظور أن تقول: «لولا الله وفلان»» فتشركههما جميعًاء أو تقول: «لو لا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة آبي طالب» رقم (2845)» وفي كتاب الرقاق» 


)851/51١(‏ (۲۱۳/ 704) عن أبي سعيد والنعان رنه 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (۲۱۲/ 777) عن ابن عباس ينها 


كتاب مناقب الأنصار هنا 


4- حَدَثَنَا تَحْمُودٌُ: حَدَكَنَا عَبْدٌ الرّزّاق: أخيرتًا م مَعْمَرٌ عَنِ الزْهْرِيٌ» 
ن ابن المسيّيء عن أي أن أ اي" ا اح لوقا وغل عله الي 


3 


كذا» ولیس هو بسبب شرعي ولا جسّي» فإنه لا يجوز أيضًاء ىا لو قلت: «لولا فلان 
الميت»» أو «لولا فلان الولي»» وليس هو عندك. ولا يُمكن أن ينفعك» فهذا حرام 
ولايجوزء وهو من كرك 

وقد كان بعض الناس يغلو في «لولا الله» ثم» حتى إن امرأة تقول: «ما ولد 
بنتي إلا الله ثم أنا»» وهذا خطأ عظيم. 

وحدثنا شيخنا عبد الرحمن السعدي مثآ أن فلانًا قيل له: ما الذي أنبى 
تركم؟ مَن أكله؟ قال: ما أكلّه إلا الله تم عيالي! وهذا لا يجوزء وهو غلوٌء والناس في 
هذا بين غال وجافي. 

[1] مات أبو طالب على الشّرك» مع شدّة مدافعته عن النبي ء لو الصلاة والس » 
ومحبّته له» وشهادته بأنه حق» وعلى الحق. 

والعجيب أنني رأيت كتابًا في موسم الحج لأحد الرافضة قبَّحهم الله عنوانه: 
اثبوت نبوة أبي طالب»ء هذا فوقٌ أنه مسلمء وأتى بأحاديث فيها أن الرسول يا 
تسلسل من آم إلى أن ولَدَنه أنه وهو في أصلاب آبائه ينتقل نبيّاه وقال: إن عم 
الرجل صنو أبيه. فعلى هذا يكون أبو طالب نبيّاء لکن هل كان عبد الله نًا؟! لاء ولا 
أبو طالب» ولا كان أبو طالب مسلًاء لكن لأنه أبو علي بن أبي طالب» وهم يُغلون في 


عل رهن . 
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«أَيْ عم" فُل: لا إل إِلّاالله. كَلِمَةٌ احاح لَكَ با عِْدَ انه" قال بُو جَهْلٍ 
وَعَبْدُ الله بن أبي ام RSE EL‏ 
يُكَلَّانهِ حَنّى قال آخرَ عَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بو: على مِلَّة عَبٍْ المُطّلِب. فَقَالَ التي كلا: 
١لَاَسْتَغْفْرَنَ‏ لَك مَا ل ا هة عَنْه) » فَيَرَلَتْ: ما كارت لِلتَيَ د “موا أن 


2 2 هه 


روأ لمر ڪين وڙ كان أؤلي فق ع دما ب لخ آم أَضحَدبُ 


]١[‏ قوله کا «آ ي عَمَ!) ١أَيْ)‏ كلمة نای بها القريب» وإذا كان بعيدًا يُقال: 
يا فلان! 


ت 


[؟] قوله: «قُلٌ: لا لَه إلا ا كَلِمَةً؛ هذه بيان أو صفة لقوله: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله)» 


ع ع 
2 


ويجوز -من حيث العربية- أن تكون بالرفع» أي: هي كلمة. 

['] قول الله عَرَيبَنَّ: ما کات لی ولیت اموا إذا جاءت «ما کان» في 
القرآن فالمعنى: أن ذلك متنع غاية الامتناع» كقوله تعالى: # وما كات اله 
ِيِعَذِّبهُمْ وَأَنتَ فم [الأنفال:77]» وقوله: للم يکن ا لَه لبَعَفْرَ لهم 4 [النساء:4"١]»‏ 
وقوله: ماکان لَه أن يَنَحِدَ مِن وَلَرِ © [مريم:0]. 

وهنا قال عَيَمَنَ: ماكح لِلئيَ » ولم يقل: مِيَ. فكأن هذا أَمْر مُسَلَّم أنه 
ما كان تمك أن ستففروا للش ركين 

وقؤله 01324 طابر توما لت E‏ التمور 4 ى.هذا: 
بيان كلصو ا م كرك تقو لتم ا ا 
أصحاب الجحيم هذا بء يعتبر من الاعتداء في الدعاء؛ لأن الله عَيََجَلَإِذا قضى قضاءً فإنه 


كتاب مناقب الأنصار 4" 


وَََلَتْ: ل نك لا تَجَرى من لبرت 4''. 


لار لا برد العاء ولا غره فرك تدقفو الله اير اكت ا ا يكون فهذا عن 
الاعتداء في الدعاء؛ لأنك بين أمرين: إِمّا أنك مُكَذَّبٍ بخر الله أو معتقد بأن الله لف 
وده وقد قال الله تعال: اعرا رک ا كرد َه لا يحب لمتكت » 
[الأعراف:50]» يعني : في الدعاء وغيره أيضاء كقوله تعالى: #فما اسسَمَمواً کک 
َأسْتَقِبمُوأ م ل أله جب الْمتّقيت4 [التوبة:۷]» فإن هذا عام ولا يختصٌ بالمُتَّقِين 
الذين يستقيمون لأهل العهد. ولكنه من باب التعميم بعد التخصيص؛ لأن الصورة 
TT‏ 

ومن هذا: ما يتجاسر عليه بعض الناس إذا مات أحدّ من زعماء الكفر قال: 
فلان رَجِمَهُلسَهُ. وهذا لا يجوز مهما كان؛ لأنه لا يصدق خخررًاء ولا يجوز دعاءً» وكذلك 
لو قال: انتقل إلى رحمة الله. 

ويُفْهّم من الآية: أن الذين لم يتبيّن أنهم من أصحاب الجحيم فإنه يجوز الدعاء 
لهم ولو كانوا فاسقينء ما إذا كانوا مُشركين فلا يجوز الدعاء لهم بالمغفرة؛ لأنه قد 
تبن لنا أنهم من أصحاب الجحيم. 

فإن قال قائل: وكيف نوجه صلاة النبي ب على عبد الله بن أَبيّ ابن سلول؟ 

قلنا: هذا قبل أن يُنْهَى عن ذلك؛ لأن الله عَرَعِصَلَّ أنزل: * ولا صل عل أحر منم 
مات أبدا » [التوبة:84]» وقد كان رسول الله ية يُعامل المنافقين معاملة المسلمين, لا 
معاملة المشركين. 


]1١[‏ قوله تعالى: # إِنَكَ لا هى مَنْ أحببت € النفى هنا نف لهداية التوفيقء فأما 
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وى 


6 حَدَّكََا عَبْدُ الله بن يُوسُف: حَدَّثَنَا اللَيّتُ: حَدَتَنَا اب الهَادِه عَنْ 
ابن باب عن بي عبد الذي CL‏ كل ودر 
6و وو 


عنده عمدت فَقَالَ: «لَعَلَهُ تنفعة شفاعټی عَټي يَوْمَ ل وه ا في 20 ا" 
مِنَ التار يبْلُمُ كَعْبَيْه يغلي مِنْهُ دِمَاغْةُ). 


هداية الدّلالة فإن الرسول يكل هدي من يحي ومن لا يحب فكل الناس قد دلّهم بلا 
ودعاهم إلى الخير. 

وني قوله عَرَهِجَلّ: © إِنَكَ لا تدى من ابت وکن اه دی من سَاءٌ ‏ فيه 
تسلية للرسول عليوالصلاةوالسام e‏ ولهذا لا صار يدعو على قوم من 
الكفار قال الله عل له: س کک مى الْأمر سىء أو سوب لمم أ أو مدب بهم نَم 
ظَلِمُوت* [آل عمران:7]174'"» وقوله: د عَيَيِمَ 4 أي : يوفقهم لأن توبة 
الله على العبد 0 السابقة -وهي توفيقه للتوبة- واللاحقة» وهي قبول توبته. 

[]هذا الذى يسشتثنى من الشفاعة في الكافرين» فإن الشفاعة للكافرين لا 
وي وب 

ولا أحة أ باشفاعةله من المشركين إل أو طالب حت أم الرسول جه 
استأذن من الله عَرَجَلّ أن يستغفر لهاء فلم يأذن له“ 


[۲] قوله: «في ضَخْضَاح» الضحضاح هو الشيء اليسير» مشل: ضحضاح الماء» 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب التفسير» باب س کک من الأمر سَ٤‏ # رقم(5010()56059),)عن 
ابن عمر وأبي هريرة نار 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي ةربه عَرَِبَلَ ف زيارة قبر أمه. رقم (91/5/ .)٠١١‏ 


كتاب مناقب الأنصار 1A‏ 


204 أبي ححا 


ت کر وه وو لهس ا و 
حدثنا بِرَاهِيم بن 0 حَدَكَنًا | بن ا 
وَقَالَ: «تَغْل مه أ 31 دِمَاغهِ)!'! 


حازم وَالدَّرَاَرْدِيُ» عَنْ يزيد ذا 


- لكن انظْرٌ شدَّة النار! ا هو في ضحضاح؛ وهو أهون أهل النار عذاباء وعلية نادن 

يغلي منهما دماغه في أعلى بدن فا ظنّك ببطنه؟ وما ظنك با رب من النعلين؟ 
يكن اشد وأشد. 

لكن هل أبو طالب أخففٌ أهل النار عذابًا من الكفار» أو من الجميع؟ 

الجواب: هو أخنفٌ أهل النار كلهم حتى منّ الفسَّاقَء لكن الفاق لا يدوم 
عذابهم» وقد يُقال: إن المراد: أخف أهل النار الذين هم من أهلهاء وأمًا الفساق 
فيكونون أخففٌ, فالله أعلم. 

]١[‏ 3 الدماغ هي الأصل؛ لأن المخ 5 وسطه شىء يسمى كن :م الدماغ» هو 
المَركز. 

يت 
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]1١[‏ قول الله سْبَحَاَُوكَالَ: «سْبْحنَ اذى رى » صدّر هذه الحادثة العظيمة 
بالتسبيح؛ إشارةً إلى أنها لم تقع عبثاء بل وقّعت لحكمة عظيمة بالِغة؛ لأن أفعال الله 
سْبِحَاَُوَتَعَالَ لا يمكن أن يكون فيها شيء من العبّث. 

وقوله: ##بِعَبَّدو € المراد به: الرسول ييي وهذا من أوصافه الحميدة أن 
يكون عبدًا لله سْبَحَانَهوتََا3َ وقد وصفه الله عَرَمَلّ بهذه الصْفة في مَقام إنزال القرآن 
عليه» والدفاع عنه» والإسراء به. 

فقال سْبَحَلَهوَيَعَالَ: تار الى برل لقان عل عَبَدوء 4 [الفرقان:1]» وقال: الد 
یک الى أنرْلٌ عل عَبَدِه ألَكنبَ © [الكهف:١].‏ 

وقال في مَقام الدفاع عنه: «إوَإِنِ كنم في ري يَمَا َل عل عدا انوا يورق 
من مء # [البقرة:۲۳]. 

وقال في مَقام التشريف هنا: لسْبْحَنَ الى أَسْرَئ بِمَبَدِو- يلد 4» وهذا دليل 
على أن أشرّف أوصاف الرسول بها أن يكون عبدًا لله» ورسولا له. 

وقول الله عَرَيَجَّ: يد # هذه الكلمة ظرف» وهي مُوّكدة لعاملها؛ لأن الإسراء 
لا يكون إلا في الليل. 


FAA“‏ حَدَثَنَا یی 6 بن بک : با الث عَنْ عْقَيْلِ عَنِ ابْنٍ شهاب» 
حَدَئَنِي ابو سَلَمَةَ بْنُ عَيْدٍ الوه سینت جار نو عن ن تق أل شيع 
ول الله َه قول: دل گذبتنی قرش قُمْتُ في الجخرء نجلا الله لي بَيْتَ 


المَقِس» فُطفقت حدم عن آيَاتِه وَأَنَا أ ليه . 


وقوله: مى الْمَسْجِرٍ الْحَرَارٍ 4 هو مسجد الكعبة. 

وقوله: #إِلَ الْمَسْجِدِ الْأقَصَا 4 هو المسجد المعروف الذي في فِلَسْطينَ. 

وهذا الإسراءً اختلف العلاء في أي سَنَةَ هو؟ وني أيّ شهر هو؟ وأرجح 
الأقوال: أنه قَبْل الهجرة بسَتةء وأنه في ربيع الأولء وأمّا ما اشتهر من أنه في رجب 
فهذا لا أصلّ له» ولكن الناس الَخذوا من أزمان بعيدة أنه في ليلة السابع والعشرين 
من رجب ولیس بصحيح. 

]١[‏ قول النبي 55ة: صمقت أَخْيدُهُمْ عَنْ آَاتِه؛ أي: عن علاماته» ولم يكن 
في ذاك اليوم أجهزة تليفزيون» ولا أقهار صناعية» ولكن هناك قَدْرة إِهيةء جل له 
تعدا مكل ابعر ريط كل غ ی الرسول كلد 

واعلّمْ أن كلّ ما وقّع من هذه الصنائع الباهرة وإذا في القرآن والسِّنَّ أصل 
ياو اهالت خضل لها ريسع e‏ امع سنا ربا E‏ 
كلّمه وهو على المنّر في المدينة» وذاك في العراق”". وأمًا التليفزيون فمثل هذه 
لجسا لؤورانا انالف اقول N‏ 
النار» ل قال ماپ منم إن کان لي رن ا يمول َك لن الْمصَدّقِينَ (59) يدا متا ونا 


.)۳۷١ /7( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 
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ما وما أن می © قال هَل سر مظعو (50) فطلم ركاه فى سو لحر € أي: في 


OA 
و‎ 


يوبخه: فما ححنُ بمِيَتِينَ إلا موتا لذو وما حن بمُحَذَّبينَ # [الصافات:01-01]. 


والحاصل أن كل هذه الآياتِ التي وَحِدّت في هذه الصنائع لها شواهدٌ من 

السنة» وهي تزيد الإنسان إِيانًا؛ لأنه إذا كان يُمكن الوصول إلى مثل هذا من صنع 
البشر فَكَوْنُه يُمكن في لق الخالق أَوْلَ» والله أعلم. 
حو 


ا 
¬0 جع = 


دس و ەر ەه 


/1- حَدَكَنًا هدب ب حَالِد: حَدَّثَنَا نام بر يحيَى: دتتا فتادة عَنْ 


س بن ن الك عَن مَاِكِ بن صَعْصَعة ناته أن تي ال كل دهم عن 


ر 

ليلة اسري به: يتا أا في ١.آ‏ 2000 قَالَ: في الجر - مُضْطَجِمًا إِذْ اني 
ر ب < ر مكو ر و اط 7و ر وه و 0 و 

تء فقد -قال: وسمعته يقول: فَسَقّ- ما بَيْنَ هَذِهِ إلى هَذِه -فقلت لِلجَارُودٍ 
ر و 26 ° ا ل ب ل حي ار ا و ِ 
وهو | جَنبِي: مَا يَعْنِي به؟ قَالَّ: من تُفْرَةِ تحر إلى شِعْرَتِه. ل ير 
.- اع 6س يه >5 سمس 4 وء و 0 م6006 و 4 
قِصّهِ إلى شِعْرَتِه - فَاسْتَخْرَجَ قَلبِي!". ثم تيت بطَسْت مِنْ ذهب تملوءةٍ يان 
a‏ +4 و وء نل 1 

سل قلبی» ثم حثى. ثم أعيد 

a 0o 5 1 5 


NETO ET PENT 
عظيم؛ لأنه سيذهب إلى الملا الأعلى» ولولا أن الله ثبّته ما نزل إلا مجنونًا؛ لأن‎ 
المسألة ليست هينة أن يُضْعَد به إلى السموات» ويرى الأنبياء» ويرى من آيات ربه‎ 
الكبرى» هذا يء عظيم» ولكن الله تعالى ينه وكان من أسباب التثبيت: هذا العمل‎ 
EE الذي حصل: أحرية فلع ويا وتان سكي‎ 

لكن كم مر و كفت اد لض 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة. رقم )۷(« ومسلم: كتاب الإيان» 


علدنا التعليق على صحيح البخاري 


ع و ساق 2 ااه مل وا مراع ر ا الى 
هو البرَاق يَا أَبَا رّ؟ الاس عت خط عِنْدَ أَقَصَى طَرْفِهِ 
فَحَمِلْتٌ عَلَيْهه مَانْطَلَقَ بي جِررِيلٌ حَبَّى اتی السّمَاء الدنياء َاسْتفْتحَ!"1 فَقِيلَ: مَنْ 


کے ے کہ 


هَذَا؟ قَالَ: جاريل. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمد قِيلّ: a‏ 


الجحواب: وقع ٤‏ هذا خلافٌ بين الموّرّخين.» فمنهم من قال: حدثت مرتين» 
هذه مرة» ومرّةَ وهو صغير. ولكن الصحيح: أنها مرّة واجدة فقط؛ لأن الرواية الأولى 
ما صخت وكلام المُوّرّخين لا أصلّ له في الغالب. 

]١[‏ قوله: «يَضَمٌ خَطوَهُ عِنْدَ أَقْصى طَرْفِها أي: أن مداها بعيد» فا ينتهي إليه 
طَرّفه هو خطوته» فكأنه -والله أعلمٌ- ا كان دون البخل وفوق احار كأنه يقفز قفرًا 
على الأرض. 

ثم إن الدابة رُبطت في حلقة لباب بيت المقدس» وصلى النبي ل بالأنبياء 
إمامًا وهم خلفه» حتى إبراهيم ب كله صل لهه :وض + بهم لتو الصاةواسَا بجسمه 
وبدّنهء أمّا هم فالذي يظهر لي أنه بالأرواح فقطء لكنها على شكل أجسام. 

[۲] ثم عَرَج به جبريل السام على جَناحه» «قاستفتَحَ» ائ طلب أن يقح له. 

وفي هذا: دليل على أن السموات أجرام» وأنها حفوظةء وأن لها أبواباء وأن 
إنكار هؤلاء الماديين -وقولهم: إنها فضاء لا هاي له- أنه كفر؛ لأنه تكذيب للقرآن 
وللسّنََّه فالساء لها أبواب» وهي سَقَفء 006 وينظر إليهاء كا أمرنا الله 
سْبِحَالَُوتَعَلَ بذلك فقال: ‏ افلم ينظروا إِلَ اسما فوقهم کیت بَنْيَنَهَا ويها وَمَا ها 


من فوج € [ق:1]. 


.)٠١۲( انظر التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا رَيِمَدُأَئَكَ الحديث رقم‎ )١( 


كتاب مناقب الأنصار 1۸٩۹‏ 


وقد أَرْسِلَ | إل" قال م نعم 0 ا به به ِم م المَجيءَ جاع فُمَتَحَ). 


لا حلصت e‏ هذا أَيُوكَ آذ م َسَلّمْ علَيْه. َسَلَّمْتُ 
عَلَيْه رَد السام نُمَ قَالّ: مَرْحَبا" "أ بالابن الصالح» E‏ 


[1] قول الملائكة: «وَكذ أَرْسِلَ إَِي؟» هذا يقوله خازن السماء» فيقول جبريلٌ 
عَلنِاتَكام: «نَعَمْ). وإن| كانوا يسألون؛ أجل أن يعرفوا حال هذا الرجل؛ ليك رموه با 
ا به؛ ولهذا قالوا : ١مَرْحَبا‏ بو فَِعُمَ المَجيءٌ ءَ جَاءَ) ومح أصلها 
من الرّحبة وهي: المكان الواسع» فإذا قلت: «مرحبًا بفلان» فالمعنى: أنَّ لديك له 
مكانًا واسعًا. 

وهذا التي يدل عل أن لا ل" رة برسالة الى و ن ت ن 
إلى المّلائكة» وإنما أرسِل إلى الجن والإنس فقطء والملائكة لهم عبادات خاصةء 
ولا يَعلّمون بها يحَدّثْء إلا ما أَعْلّمهم الله به. 

O لل‎ A 
يمآ أل الل أنرلة ن بِعِلْمِدء وَالْمَلتِيِكة يدون 4 [النساء:173]» على أنه قد يقول‎ 
قائل: إن الملائكة عام اا به الخاص. ولكن الأصل بقاء العموم» وأن الملائكة‎ 
علموا بها أنزل على الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم» فيكونون -والله أعلم-‎ 
أعلموا به من بعدٌ.‎ 

على أنه قد يقال في قوله: وَكَد أَرْسِلَ ليده أي: أَرسِل إليه لمر به؛ وليس 
المراد: أصل الرسالةء وعلى هذا فلا يبقى إشكال بينه وبين الآية. 


[1] قوله: رد السام تم قَالَ: مَرْحَبًا هذا فيد بأن «مرحبًا» ليست برد مع 


ده التعليق على صحيح البخاري 


والتبىّ الصالح! 


4 صَعِدٌ بي حتى آتى السّمَاءَ الثانية 00 قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ 
۶ے ے کہ 


ودر ر ر و 
جبريل. قِيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدْ. قيل: و وَكَدُ زل إِليْ؟ قَالَ: نَعَمْ 
مَرَحَبًا به فَنِعُمَ المَجيءٌ جَاءَ. مت '". 


أخهم يردّون بها عندناء ويقتصرون عليها غالبّاء وهذا خطأء بل لا بُدَّ أن ترد السلا 
قإذا قال: «السلام عليكم) تقول: «وعليكم السلام»» ثم إذا شعت فقل: مرحبًا 
وأهلا. وكذلك بعض الناس يبتدئ التحية ب:«مرحبًا» ونحوهاء ولا يقول: السلام 
عليكم. وهذا خطأء وهو خلاف السّنّة. 

]١1[‏ هذا دليل على أن الذين التقى بهم من الأنبياء قد علموا بنبوته» فآدم 
عَلَنهصَكاموََلسَكَمْ وصّفه بالصلاح مرّتين: مر تضفقة انا ومر فته ا 

]١[‏ في هذا: دليل على أنه ينبغي الإعلام بالمجهول؛ لأن جبريل عَْواتَمْ 
كان يُعَلَّم النبي يكل يقول: هذا فلان» فسلّم عليه. 

وفيه: دليل على أن الرسول يكل كان في غاية الأدب؛ ولهذا كان جبريل اكام 
يُوجهه يقول: اسَلَْلْه؛ أنه لو لم يقل: اسَلَمْ عل فقد لايم ابي يله ولكن 
من کال أدب الرسول كَلِ أنه كان يحتاج إلى أن يرشّد فان جرا َبَتَك يقول: 
«هذا فلان» فسلَّم عليه». 

فإن قال قائل: ألا يكفي أن يقول: هذا فلان» والرسول َة يبتدئ بالسلام؟ 

فيّقال: بل» قد یکفي» ولكن من كمال الأدّب الا تتكلّم إلا حيثٌ يُقال لك لا 
سيا في هذا المَقام. 
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نم صَعِدٌ بي إا وو عي كياب" 
ومن مَعَكَ؟ قَالَ: محمد قِيلَ: وَكَدْ َيِل إِلَيْه؟ قَالَ: نَعمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بد يعم 
المَجىيء جَاءَ. َف کا خَلَضْتٌ إِذَا يُوسُْفٌ قَالّ: هذا توف تقل عله 
علدت علق ترق ل قالخ حبًا بالأخ الصَّالِح وَالبِيّ الصاح ! 

0 


00 3 حَتَى أَنَى السّماءَ الرَابعَةه َاستفتَح. قِيلَ: مَنْ هَذًا؟ قَالَ: 
جریل» 3 قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمد قِيلَ: أَوََدُ أ ليج" قال : َعَم 
قِيل: aS‏ فیح قا حَلَضْتٌ إل دريس كَالَ: هذا 


إِدْريسُ قَسَلَّمْ عَلَيْهِ َسَلَّمْتُ عَلَيْه قرف ثُّمَ قَالَ: مر م حًا با بالأخ الصاح وَالتِّي 
الصالح! 


ت 


کے ر 


جبريل. كك َم مَعَكَ؟ قَلَ. حمد. 0 220 e‏ 


2 


كر يه كم ہہ : 6 
]١[‏ قوله: «أوَقد أَرْسِل إِليْهِ؟» في إعراها قولان لآهل العلم: 
الأول: أن تكون الواو حرف عطف» والمعطوف عليه محذوفاء ويقَدّر بها يُناسب 
المَقام» وهوهنا: أجاء. أو أعرجَ به وقد أرسل إليه؟ أو أمعك هو وقد أَزسل إليه؟ 
: ع 2 
القول الثاني: تقديم حرف العطف على الهمزة» يعني: واقد أرسل إليه؟ وعلى 
هذا فلا يحتاج إلى تقدير. 


14۲ التعليق على صحيح البخاري 


نَعَم. . قِيل: : مَرْحَبا به َعم المَجيء SS E‏ قال : هذا 
هَارُونُ قَسَلَمْ عَلَيِْ. مَسَلَمْتُ عَلَيْدِ رد نّم قَالَ: مز حَبًا بالأخ الصّالِحء وَالتِي 


الصَّالِح! 


جاريل. قل ن معك؟ فَل: مح قیل: وذ ازل ه؟ قَالَ: نعم كال: مَرْحَبًا 
aE‏ کا خَلَضْتَ فَإِذَا مُوسَىء قَالَ: هَذَا مُوسَىء ا 
َسَلَّمْتُ َء َر تم قَالَ: مز ا حب بالخ الصَالِحٍ. ل 


کی قِيلٌ لَه: ما يبْكِيك؟ قَالَ: بكي ؛ لذن ادما ار دحل اَن من أمته 
تر ين يَدْخُلْهَامِنْ ام" 


1 


]١[‏ قوله: «أكتر من يَذخلها» وفع في تسخة: : کر ء 0 و 
أصحٌ بلا شك. 

وفي هذه الحملة إشكالان: 

الإشكالٌ الأول: قوله: «أبكي ؛ لان غْلَامًا بعت بَعْدِي يدخل لَه من أ 
كم ممن يَدْخُلْهَا م يفن الات كه أليس هذا من باب الحسّد؟ 

واف انتقو له سرك ا غ 
هذاء وقَرّق بين الذي يبكي على ما فاته؛ وبين الذي يبكي على ما عطي غيره؛ حسدًا 
أن يناله فضأ الله؛ لأن الثاني من باب الحسد المذموم» والأول من باب الندم على 
فوات الفضيلة» ولا بأس به. 


فإن قال قائل: ولعله كان يبكي على أمته؛ لأنه لم يَدخل منهم في الجنة عدد كبير؟ 


كتاب مناقب الأنصار 1 


رب مر 1 cu‏ اعت قا ل وا رام ماقي E‏ 
صَعِدَ بي إلى السَّمَاءِ السَّابعَةٍ 0 > قيل: مَنْ هَذَا؟ قال: 
6 ا ا ا 50-7 

جبريل. قیل: تك :ن :وق بث ی إليه؟ :تتم ا مَرْحَيًا 
بد فيم المجيء > بجاء. کک عضت كذ يريك قَالّ: هَذَا بوك مَسَلَمْ عَلَيْه 
قَالَ: o,‏ د السام قَالَ: مَرْحَبًا حَبًا لابن الصَّالِح وَالتِيّ الصّالِح! 

]١[ 2 > : وم‎ ET 

ثم رَفِعَت إِلّ در ة المُنتَهّىء» دا بها مل لال هجر 3 REEDS‏ 

قلنا: هذا لا يُمِكِن؛ لأن بني إسرائيل بالنسبة إلى العالّم كلهم قليل» فمعلوم 
أن من يدخلها من أمّة النبي بيه سوف يكونون أكثرٌ. 

الإشكال الثاني: في قوله: «لِأَنَّ غَُامًا بُعث بَعْدِي)» مع أن الرسول بيا ما بعت 
إلا بعد أن تم له أربعون سََهَ فليس بغلام؛ لأن الغلام هو الصغير الذي لم يبلغ 
فكيف قال: أن غلامًا بُعٿ بَعْدِي)؟ 

نقول: يحتمل أنه قال هذا؛ لأن أعمارهم طويلة» فهو بالنسبة لهم غلام» ولا يقال: 
إن الغلام يُطْلّق على الكبير؛ لأن هذا بخلاف المعروف في اللغة العربيّة. 

فان قبل: لكن النبي يا قال: «مََاك متي على يَدَيْ عِلْمَةٍ منْ ُرَيِْ)”7" 

نقول: هذه لا تنطبق على الرسول ا لأن قوله: «عِلْمَةه باعتبار أن عقولهم 
عقول الغلان» ويتصءً فون : تصرف الغلمان. 

]١[‏ قوله: «هَإِدَا بَا مِْلُ َالِ هَجَرَ» القلال: جمع قله وهي أوعية الماء من 
الفخار وشبهه. وأشبةٌ شيء لها ما يُسَمُو نه عندنا بالجرّة أو الزير يُصتع من القخارء 
ويوضع فيه الماء للتبريد. 


.)77٠05( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 


۰ ) التعليق على صحيح البخاري 


رغم فر 2 o‏ 
ودا وَرَقَهَا 5 آدَانِ الفيكةا'» قال : هذه اه المنتهى. ودا أَرْبَعَة أغجار: 

هران باطتان» وَتَبَرَان ظاهرَان» َقَلْتُ: مَا هان 5 جبريل؟ قَالَ: آَم الباطنان 

هران في اة وَآمَاالظَاهِرَانِ فَاليلُوَالفُرَاتٌا' فرُع لي البئتُ المَعمُو ر" 


وت 
والقلة من قلال هجَرٌ تَسَعٌ قربتين ونصقا تقريبًا. 
]١[‏ قوله عَيِي: «وَإذَا وَرَقَهَا مِثْلَ آذَانِ الفيكة» أي: حي لبد احور 
بأنها سدرة المُنتهى؛ لأنه ينتهي إليها ما يَنزِل من الله من الأوامر وما يُرْفع إليه 
1 قوله: «وَأَمَا الظاهران فَالئيْلٌ وَالفْرَاتٌ» قال بعض العلماء: إن هذا على 
ا f°‏ كن ء و 
حقيقته» وإن أصل النيل -وهو الوادي المعروف في مصرّ- وأصل الفرات -وهو 
الوادي المعروف في العراق- إن أصلههما من المَنَةَ» وأَنْرّهما الله عمجل إلى الأرض 
وقيل: إن هذا على سبيل التشبيه» وإن المعنى: أنه يُشبهان النيل والفرات في 
الصفاء والقوة والعذوبة. والله أعلمٌُ» وكل ذلك تمكن. 
» س اس o2‏ 0 0 ع 
[*] قوله: ١نم‏ وُفِعَ لي البَيْثْ المَعْمُورٌ أي: أظهر وبين وهذا البيت في السماء 
السابعة» ووّصِفَ بهذا؛ لأن الملائكة تَعمّره فإنه يدخله كل يوم سَبِعونَ لف مَلّك» 
ثم لا يعودون إليه آخرٌ ما عليهم» كل يوم من أول ما خلّق الله الدنيا إلى يوم القيامة» 
ولا يعودون إليه مرَّةَ أخرى. 
وقد ورّد في بعض الألفاظ: أنه في السماء على جذاء الكعبة من الأرض"". والله 


)١(‏ يُنْظر: تفسير الطبري )٥٦۳ /۲١(‏ ت. التركي. 
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a‏ 7 مايه 000 226 7< ه سس ع2 ؟ فو 2 وم 
م اتيت بإِنَاءِ مِنْ ا وإناء من لبن. ناءِ من عسَّل. فاخدت اللبن. قال 
س 4 ا ا ef‏ 

هىّ الفطرة ال انت عل وَأَمَتَله 

2ي 2 9 يي سا بر مره در حنم وت جه ا ر 

E‏ ل a a‏ َرَجَعْت فمَرّرت على 

> ر کو 00 هس‎ as 

موسّی» ل: : بم اير ٿ؟ قال : مرت بكَمْيِينَ صله كَل يز م. قال: إن امتك 


لا تَسْتَطِيِعٌ سین يب ضا ل بزب إل ل كذ ونث اقاس قلق وخاز 


2 
1 


بني إِسْرَائِيلَ أشد المُعَا جا" ا O O O‏ 


[1] قوله: «تهَّ أت ِيتُ بإِنَاءٍ مِنْ حمر إذا قال قائل: كيف يُعْرَض عليه الخمرٌ 
وهو خحرّم؟ 

نقول: هذا قبل التحريم؛ لأن تحريم الخمر من آخر ما کان» وهذا قد وقع قبل 
الهجرة. 

وفي هذا: دليل على أن اللبّن إذا رآه الإنسان في المنام فإنه خير؛ لأنه قال: هي 
لا رى اة ار اا بی ا فن ھا لعل رل 
علم وإيمان؛ لأن هذا هو الفطرة. 

[۲] قوله: هى الفِطرَةٌ التي نت كلها متك هذه فطرة خاصة هذه الأمة 
غير الفطرة العامة التي فطَّر الله عليها جميع الدَلْقَء كا قال عَصَكمْوالمَكم: «کل موود 
يولد عَلَ الفِطرَة"". 

[*] في هذا دليل على فائدة الخبّرة بأحوال الناس» وتحميلهم ما يُمكنهم كَل 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب ما فيل ف أولاد المشركين. رقم (1*46) ومسلم: 
كتاب القدر» باب معنى: کل مولود یولد على الفطرة» رقم (7794/ ۲۲). 
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و - 


فَارْجِعْ إل رد نك قَاسأله التَحْفِيف لِأَمْتِكَ. تيار N‏ 
إلى مُوسَىء فال ْلَه مَرَجَعْتُ فوص عَني عَشْرّا فَرَجَعْثْ إل مُوسَىء فَقَالَ 
مله ا فَوَضَعَ ني شر تَرّجَعْتٌ إل مُوسَىء فَقَالَ ْله فَرَجَعْتٌ» 
ارت بعش صَلَوَاتٍ كل : وم َرَجَعْتَء فَمَالَ مله رجت فَأمِرْثُ بِحَمْسِ 


وهذه مُهمّة للعالم وللأمير والحاكم بين الناس؛ لأن الناس يختلفون» فموسى ويا 
عالج الناس من قبل» وعرّف أحوالهم» وإن كان بنو إسرائيلٌ -على أنهم همٌ الذين 
اصطفاهم الله على العالين في زماهم- لكنهم قد عر فوا بالعدوان والظلم والعْتوّء كا 
ذكر الله عنهم في سورة البقرة وغيرها. 

نا على كل حال كون موسى دالوالل عرف الناس وحَبرّهم فيه هذه 
الفائدةٌ العظيمةء أنه قال للرسول َكل : إن اَمَك لا تستطيع هذا الشيءَ. وهذا من 
a‏ أن تقر O O‏ 

لكن هل رضي النبي ية بالفريضة الأولى؟ 

الجواب: نعَمْ» رضي بالفروقية: ا ل ان ا 
الأمة فضله عليها؛ لأنه لا فرَض الخمسين» ثم وَحِدَ سبب يودي إلى التنزيل» صار 
الثواب على أصل الفرض» وكأنه فَعَل الخمسين بنفسهاء ولو فرصت خْسًا من أول 
الأمر صار الثواب على الخمس فقط» وهذا غير تضعيف الحسنة بعشر أمثالهاء وهو 


من لعمه الله سښحانه وَتَعَال › والله عليم بكل شیء» وقد علم أن موسى عَلَهاآصَلادواَلتَكم 
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ع 


ے ےر 7 
َبَتَك وم جه ايه بير ر o‏ 


إن أَمَتَكَ e‏ “ل ولي 


ص 


ر وَعَالحتُ نى شر ْرَائِيلَ سد المُعَاسكَقَ 0 جع لل 5 قَاسألةُ التَحْفيفَ 


لُمتِكَ. ال سَأَلْتُ ري حَتَى اسْتَحِيَيْت» لك أ رضى وَأسَلمُ» قَالَ: «مَلً) 


ت 


جَاوَرْتٌ تَادَى مُنَادِ: ميت ريصت "ل ا O‏ ا 


- سيّعرض على النبي وَل هذا الأمرّه وستكون هذه المراجعة. 

[1] قول موسى عليه الصلهوآلسَام في الصلوات الح ن مَك لا تَسْتَطِيعٌ 
ارح ae‏ سوه 3 

ثم قف عتاء فقيل: صل قاتاء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى 
جَذْب» ثم قيل لنا: لّوا كلّ صلاة في وقتهاء فإن شی عليكم فصلُوا الظهر والعصر 


جميعٌاء والمغرب والعشاء جميعًاء وهذا تيسير في الكيفيّة» وفي الزمن. 

ثم قيل لنا في المكان: و مسجدًا وطهورًا». فلا حصرَ في 
ل ميسّرة» والحمد لله. 

[؟]قوله: « مُضَيْتَ فَريضَنِي) يعني: الأول وهي خمسون. ولتي خففتها إلى 
خمسء فعلى هذا يثاب الإنسان على فِعْل خمسين» وإن كانت حمسا بالفغل. 

فإذا قال قائل: لاذا لم يسألٍ النبيّ اة ره وهو عند موسى علو الوا له؟ 


ص 
(أَمَضَيْت 


ولماذا رجَّع؟ 

نقول: لأن المكان الذي التَرّم به بفريضة الصلوات أشرفٌ من المكان الذي 
عند موسى عَلَنصَكوالتَة فموسى في السماء السادسة» والله تعالى فرّض عليه فوق 
السماء السابعة؛ فلذلك رجع إلى الله سُبحَانَدُوَتَعَالَ؛ ليسأله التخفيف. 
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خففت حَففت عَنْ عِبَادِي )!'ا. 
2 ره 2 زر للست 7 ر ادس له اه 0 
AAA‏ الحمیدی: حل سَفيان حل عمرْوق عن ع » عن 
ا ت و َه اه رص | ررد اور دت رح 2 e‏ امه 
بن عباس عتا في قوله تعالى: وما جعلنا الرديا الى أريينتك إلا تة لتاس # 
ص حمق م 8 - و ل م کے ٤‏ 98 ا ٥‏ ور 
قال: هي رؤيا عيْنٍ ارا رَسول الله با ليلة أسري به إلى بَيْتِ المَقَِس» قال 


رص د سس سه 2 ہے - 0 و 
والشجرة الملعوتة فى الْقر كم لَمَرَءَانِ » قال: هي شجرة 


[ هذا الحديث له فوائدٌ كثيرة لا يسع المقام لذِكُرهاء لکن يُمكن للإنسان 
أن يتدبّرهاء ويستخرج الفوائد العظيمة» ومن أهمها: بيان عظم الصلاة؛ لأنه 
لا يوجّد في الإسلام فريضة فرصت بين الله ورسوله َة بدون واسطة إلا الصلوات. 
وفرضَت في أشرف ليلة للرسول بيا وني أعلى مكان يَصِلَّهِ البشرء وظاهر هذا 
الحديث: أنها فرصت عند سدرة المُنتهى» وبهذا عرف أهمية هذه الصلاة. 

ثم إنها فرصت سين صلاةٌ وهذه الخمسون قد تستوعب زمنًا كثيرًا من 
اع ون ا O‏ 

وهل يصح هذا مثالا للخ قبل التّمَكُن من الفعل؟ 

نقول: نعم يصح إذا التزم به الإنسان» كا نيسح بح إسماعيل بي قبل أن يفعل. 

[1] إِذَن: الحا ا اا عع اب ع ار 
العلم. وزعَم أنه مرّاتء وتعلّل لذلك بأن الأحاديث الواردة فيه فيها تعارٌ شش لا 
0 يُمكن الجمع بينهاء فقال: إنه لا يُمكن أن صح هذه الأحاديتٌ إلا إذا قلنا بتعدّد 
الواقعة. ولا ريب أن هذا من أضعف الأقوال. 

ركاذا بلجا ا عق السدلصي كلها كا إل الو 
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وإمّا إلى النسخ» وليس هذا بطريقة ة» بل نقول: إن الصواب أنه لم يَقَع إلا مره واحدة» 
وأنه رؤيا عين» يقظة لا مناماء کا قال ابن عباس یرنه ولو كان منامًا ما أنكرت 
تيقل 4 الأن كله تكن اناير ووا آنه قفي :إل ي الق ل ا ا 
أشبه ذلك» وإن كان بعض الصحابة قال في قوله عَرَهَجَلَّ وما جَمَلَنَا اليا أل 
ارک إلا َة نَا € [الإسراء:٠٠]‏ قال: إنها رؤيا منام في الليل؛ لأنهم يقولون: إن 
رؤيا النبي وحيٌ» ولكن الصحيح الأوّل. 

لكِنْ هذه الروايات المختلفة إذا عجزنا عن الجمع بينها نلجأ إلى أمر آخرٌء 
وهو الترجيح» ونحكم على المرجوح بأنه شاد أو وهم وبہذا تَسْلَّم من القول بأمر 
لا يُمكن وقوعه؛ لأنه يلزم من القول بالتعدّد أن الصلاة فرصت مرّتين» فُرضَتَ 
خسين إلى خس» ّم في الليلة الثانية فرصت خسين إلى خمسء والله عَرََلّ يقول: 
«أَنْضَيْتُ فَرِيضَتِيء وَحَفْفْتُ عَنْ عِبَادِي) وسواء كان المرادُ بإمضاء الفريضة: 
الفريضة الأول التي هي الخمسون» ويكون إمضاؤها بمعنى إمضاء 0 أو 
ارا | مياه الفريضة الثانية التي هي الخمس» ويكون معنى قوله: ١‏ 
فَرِيضَتِي» > وَحَشَّفْتُ عَنْ عِبَادِي)؛ أي: أمضيت مااي O‏ 
فالحاصل: أن الصواب بلا ريب أن المعراج لم يكن إلا مره واحدة. 

ثم هل الإسراء والمعراج في ليلة واحدة» أو في ليلتين؟ 

الجواب: اختلف العلماء في ذلك بناءً على ظاهر بعض الأحاديث» ولكن 
الصواب أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة» لكن الإسراء إلى المسجد الأقصى؛ 
والمعراج إلى السموات. 
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4و 


والآيات التي تُشير إلى الإسراء: قول الله سْبِحَلَُوَََلَ: شبح الَذِى أسرَئ 
يبدو لي € [الإسراء:1]» والتي تُشير إلى المعراج: قوله تعالى: للج إا مَوَئ 
ما ل اسيك وما عو €» إلى قوله: # لد رأف مِنْ ايت ريد كرح € [النجم:١-۱۸]»‏ 
فأشار الله تعالى إلى الإسراء في سورة» وإلى المعراج في سورة أخرىء ولكنهما كانا في 
ليلة واحدة» هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذا الباب. 

فإن قال قائل: كيف رأى الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام في السموات» وهم 
في الأرض مَقبورون إلا عيسّى عَلَتَواآصَكموَمَكم؟ 

فالجواب عن ذلك: قال بعض العلماء: إن الله نقل أجسامهم في تلك الليلة إلى 
السموات؛ لأن الله عَرَجَنٌ حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» وعلى هذا يخلو 
القبر من جسّدهم حينئذ؛ لأن الإنسان ليس كالخالق جَزَّيََا فالخالق عَرَجْجَلّ تقدّم 
لنا الخلاف فيا إذا نزل إلى السماء الدنيا فهل يخلو منه العرش» أو لا؟ وذكرنا أن 
للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال» أمّا المخلوق فإذا شعْل مكانًا خلا منه مكان آخرٌ بلا 

لكن يُشكل على هذا القول: أنه يقتضي أن تكون أرواحهم حلَّت بأجسامهم 
حُلُولّا يقتضي التخاطب والتفاهم» وهذا أمر لا يُمكن إلا في يوم القيامة. 

والأقرب من أقوال أهل العلم: أنه رأى أرواحهم مله بأجسامهم» والله تعالى 
على كل شيء قديره لا سيا وأن عروج الأرواح لا يتخيّله الإنسان ولا يتصوّره. 
وهاهو الإنسان إذا مات يعْرّج بروحه إلى الله عَرََجَلّ قبل أن يصل إلى قبره. 


كتاب مناقب الأنصار 26 


وقد قال ابنُ حجر رجانه ههنا كلامًا نصه: «روى الطبراني في الأوسط بإسناد 
قوي عن ابن عباس» قال: رأى محمد ربّه مرّتين'". ومن وجه آخرّ قال: نظر محمد إلى 
ربه» جعل الكلام لموسى» والخلة لإبراهيم» والنظر لمحَمّد!"70". انتهى كلامه. 

وهذا الكلامٌ فيه نظّر من وجهين: 

الأول: أن ابن عباس ويِرَيَدْمَنْها ما قال: إنه رآه بعيّنه. بل قال: رأى ربّه مرّتين. 
وني بعض الرٌوايات: رآه بفؤاده. 

والصواب: أن المُطْلّق من كلامه مُحْمّل على المُقَيّده وأنها رؤيا قلب» وأنه لا 
یمکن أحذا أن یری الله عجر حتى يموت. 

الوجه الثاني: في قوله: إن الخلة لإبراهيم» والكلام لموسى» والنظر لمَحَمّد. 
وهذا قد أبطلناه في النظرء وأمًا قوله: إن الخلة لإبراهيم. فإن النبي ية يقول: «إِنَّ الله 
تَعَالَ قد اَن لیلد کا الخد راهيم حَلِيلُا"؛ ولهذا كان الذين يقولون: 
«إبراهيم خليل الله وحُحَمّد حبيب الله» کانوا قد هضّموا رسول الله ية حقّه 
ونقصوه قَدْرَه؛ فإن اللّة أعلى من المَحبّةء فالرسول بايا ليل الله» كا أن إبراهيم 
الالام خليل الله. 

وأمّا قوله: «اختصٌّ موسى بالتكليم» فهذا ليس بصحيح أيضّاء فإذا كان الله كلّم 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5/ .)٠١‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (94/ .)٠١١‏ 
(۳) فتح الباري (۲۱۸/۷). 


.)۲۲۳ /۱( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )٤( 
.)۲۳ /0177( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المسجد على القبور» رقم‎ )0( 
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موسى عَِلِيَوصَلَاهوََلسَكمُ وهو على الأرض فقد كلّم مدا ية وهو في السهاءء ولا شك 
أن هذا أشرف. 

فالصواب: أنه ما من ميزة ومَنقبة للرْسل إلا وللرسول كك مثلها أو جنسها. 

وقول الله عَرَيَجَلَ: #والشّجِرَة الملعوة في الُْرَءَانِ © إذا قيل: مَّن الذي لعنها؟ 

فالجواب: 1 يلعنهاء الله عَيَبَجَنَّ وغيره؛ لأنها شجّرة خبيثة» لولا أن الله 
سارعا أَذْنَ بالبقاء لأهل النار لكان مَن أكلها يبلك. 

ويُقال: إن هذه الشجرة لها نظير في الحجاز يعْرّف ببذا الاسم: شجر الزقوم» 
إا شبّهها الله تعالى بأقبّح تشبيه» قال: #طَلْعُهَا كن رةو أَلشّبنطِين 4 [الصافات:10]. 

وفي هذا: دليل واضح على إبطال تفسير الرافضة للشجّرة الملعونة؛ لأنهم 
يقولون: الشجرة الملعونة هم بو امه خلفاءٌ المسلمين الذين منهم عمرٌ بن عبدالعزيز 
َلك الذي أحقه بعض العلماء بالخُلفاء الراشدين» ومعروفة تفاسيرهم وتحريفهم 
لكتاب الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ کا حرفت اليهود. 

ومن ذلك: أنهم يقولون في قول الله عَرَجَجَلّ: مج البَحَرينِ يان [الرحمن:19]» 
قالوا: عل وفاطمةٌ هما البّحران. ولهم تفاسيرٌ غريبة» وقد أعطاني رجل من الناس 
تفسيرًا بهذا المعئّى وجّده في بعض المساجد» وهو كتاب متوسّطء وضع فيه القرآن 
في الأصلء وعلى الهامش التفسير باللغة الفارسيّة» فأتيت برجل يعرف اللغة الفارسية» 
ووجدتة فشر الابات وغر ها ا بمشروبة الرافضة: 
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بُ وود الأنْصَار إِلَ النِيّ بك بمَكَةَ وَبَيْعَةِ العقبة 
5 -صروح- ”تت 
۹ حدتتا یی بن بُكَير: حَدَثَنَااللَيِثْء عَنْ عُقَيْل عَن ابن شهّاب» 


مسغيير مو 


وعدا اعددن مرج دنا عة ل Ss‏ عن ابن شهاب» قَالّ: 


E 


ل N‏ 
ا 0 ر EET‏ ه سد ر س 3 E‏ 


ت 


سه سات 5207© سن > 2 82 وي ل ا ر ل ص 0 و س 
النبيّ ية في غزوة بوك بطولهء قال ا aL‏ الي 


0 


اة لَيْلَهَ العقَبَة جين توَاَنَا على اللا عا اح ان لي ا مَشْهَدَ بَدْرء ِن 
كَانَتْ بَذْرٌ ذکر ني التاس مِنْهها!''. 


برع عزت] ع يد عو الله دنا ان ل کان عدر قول 
سَمِحْتٌ جَابِرَ بْنَ عَْد الله تنه يَفُولُ: سهد بي الاي العَقبة. قال ابو عَبْدِ الله 
قال ابن عيينَة: أحذهما البرَاءُ بن مَعْرُورِ 

-١‏ حَدَتَنِي إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى: أَخبرنًا هسام أن ابن ُرَيْج أَخبَرَهُمْ 


ع 


قال عَطَاءٌ: قال جَابرٌ: أَنا وَأ اع 


ا 0 
قرعا د سكاف بن مورا 


EOS تأي‎ ]١1[ 


(۱) يُنْظَّر: التعليق على الحديث. رقم (۱۸)ء .)٤۸۹٤(‏ 
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CE NS 
رَسُولٍ الله ك وَمِنْ أُصْحَايهِ لَبْلَةَ العقبَة أخبرة: اَن وَسُولٌ الله بي قال وَحَوْلَه‎ 
عِصَابَةٌ مِنْ أَضْحَابه: الوا بایعُونی لی أن لا تُشْرِكُوا بالله سينا وَلَا ترفو‎ 
ولا رول ولا فوا لادک رلا توا ھتان تذوتة ینن كم وأَجكُم'"'‎ 
رلا تَعْصون في مَعْرُوفٍِه فَمَنْ وَل ينځ اجره عَلَ الله وَمَنْ أَصَابَ مِنْ دَلِكَ‎ 
شين فَحُوقِبَ په في الذَنياء فهو لَه كَمَار م وَمَنْ أَضَاب من ذلك سء فَسَبَرَهُ الله‎ 


فَأَمْرَه إا الله نشا ءَ عاق وَإِنْ شاءَ عَمَا عَنْهُ) قَالَ : فبایعتة عل ذلك" 


۶ 
ت ت 


[1] قوله: «ولا تاوا پبهتان روه بب ايد م وَارجُلكُمْ» هذا في القولء 
دن a‏ الك E‏ 
المؤمن للمؤمن كالينيان» يَسّدُ بعضه بعضًا. 

وقال بعض العلماء: إن المراد به: أن تلحق المرأة بزوجها ولَذًا ليس منه» بأن 
تزني» ولكن الزنا فِعْلء وهذا شيء زائد على الزناء فإذا ولدت من زناها ألحقت الولّد 
بزوجهاء ولم تُخبرء ولعلّه َمل هذا وهذا. 


[1] هذه المُبايعةٌ تُسَمّى: بيعة النساء؛ لقوله تعالى: ليام أن إا جاك 


31 re 


المؤمتث بایعتك عل أن لا يشر بام سا ولا َر ولا مرن ولا لن ودن ولا 
اتن مهن بريه ب ادن وأتجلهري ولا يِمْصِيسَك ف مروف فايعهن وأَسْتَغْفْرٌ 
هن اه ¥ [الممتحنة: ؟١].‏ 

وقوله: #ولا بعصت ف مروف # إذا قال قائل: هل يمكن أن يأمُر الرسول يلا 


0 
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4۳ - حَدَكَنَا قتيبة: دتا الل عَنْ : يريد بن بي حبيب» عن ابي 
الث عَنِ الصتابجِيّ عَن باد بن الصايت نينت أنه قال: إز 
ل سول الله او وَكَالَ: باعتا على أن لا تشر بالله سين وَلَا نَسْرِقٌ» 


نقول: لاء لكن فائدة هذا القيدٍ: بيان الواقع» وأن الرسول َة لا يأمر إلا 
بمعروف» وقد ذكرنا في موضع آخرٌ أن الصّفة التي تكون مين للواقع -وهي التي 
تُسَمَّى: صفة كاشفة- أا تكون كالتعليل للحُكم. أي: لا يعصينك؛ لأنك لا تَأمُر 
إا بمعروف. 

وني هذا الحديث: دليل على أن الإنسان إذا أقيم عليه ا لحد في الدنيا سقّطت 
عنه عقوبتّه في الآخرة» وهذا هو الذي أَوْجَبٍ لبعض الصحابة تهر أن يُلِحُوا 
على النبي بايا في إقامة الحد عليهم؛ لأجل أن يطميْنوا أنهم لن يُعاقَبوا به في الآخرة؛ 
لأن الحقّ لله عجر وقد أوجب الله تعالى أن يُعاقب هذا الإنسانّ في الدنيا. 

والجكمة من كون الله تعالى أمّر أن يُعاقب في الدنيا: لأَجْل إصلاح المجتمع» 
وامتناع غيره عن هذا الإجرام, وإلا لكان الله عل يُوّخر عقوبته إلى الآخرة. 

وفيه أيضًا: أن مَن لم يُعافّبٍ عليها في الدنياء وسَئرَه الله» فأمْرُه إلى الله» إن شاء 
عذّبهء وإن شاء غفَّر له» ولكن يُسْتَتنى من هذا قوله: «لا تُفْركُوا بالله شَينَاه» فان 
الشَّرْ ك لا يغفره الله عَيَهِسَنَّه كما قال تعالی: إن الله لا عفر أن شر بد وَيعْفر ما دون 
ڏلك لمن هماه # [النساء:۸٤]ء‏ ولكن المراد: ما دون الشَّرّْك وهو السرقة» والزناء 
والقتل» والمعصية. 
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وَل تقل التق الا حم م الله ولا نتَهبَ» ولا تُعْصِيَ نيوا" إن فَعَلَنَا ذلك 
فَإِن ern‏ من ذلك يئا کان قَضَاءٌ ذَلِكَ إلى الله الله ها" : 


[1] قوله: «بِاحَنةً) الجاقٌ والمجرور متعلّق ب: ١‏ يَايَعنَاه) أي : بايَعناه مهذا 
الأمر على أن يكون العوض الج فالباء هنا للعوض. 


1 


[۲] قوله: «غشِيتا» أي: أصَبنا. 

[۳] هذا كالحديث السابق» إل قوله: دولا نَعْصِيَ). فقد وقع ٤‏ ا و 
نَقَضِيَا. فإن صخت فالمعنى: لا تقضى قضاءً يُخالف حُكم الله ورسوله» فيكون 
عائدًا إلى قوله: (وَلَا ني هذا إن صحّت, ولكني أَرَجّح ما قاله القسطلا: 
هله ها تصحيف"". وأن الصواب: «وَلا تَعْصِيَ)؛ لأجل أن ثُوافق حديث عبادةً 
نة السابق؛ لأن عبادةً بن الصامت نة هو الذي يتحدّث بهذا الحديث» 
فالمخرج واحد» فيكون التصرّف ممن بعد عبادةً بن الصامت» فيجوز أن يكون مّن 
بعده توم في هذاء وكانوا في الزمن السابق يعتمدون على الكتابة كثيراء والكتابة في 


ما 0 


ذلك الوقتٍ غير معجّمة. وانْقضِيَ) و ١نَعْصِيَا‏ متقاربات. 
1 و ء 1 5 ¢ 5 رك 9و ان ت 
وهذا الحديث الأخير فيه اختصار بيّن» إلا أن قوله: «وَلا نقتلَ النفس التَى 
آ ت : عه 5 ع ر موز 007 
حرم الله) اعم من قوله: «وَلا تقتلوا وْلادَكُمْ». 
Cg O—‏ - 
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٤٤‏ - بَابُ تَرْويج اليك عاس وَقُدُومِهَا المَدِينَةه 
ححة وَبنَائه ئو ا = 
وو 


4 


4 4 6 ا ورو‎ E2 Solo 
حدني فروة : بن أبي المَغراء: حدتتا عل بن مُسْهِرِء عَنْ هسام‎ - ~A ٤ 
عَنْ أبيهه عَنْ عَاسَة تق فَالتْ: ترو جني الي يكل واا بنْتُ ست سنن‎ 
Ee فقدمتا المدينةء فترَلتا في بي ا لحار بْنِ خزرَج» قوعت" فا 0 ل‎ 


[ قوله: «تزویج التي هذا مصدر مضاف إلى مفعوله» أي: أن أبا بكر رََإيَدعَنهُ 
زوّج النبيّ اة عائشة. 

وقدٍ اختّلف المُوّرّخون: هل تزوّج النبي ييا عائشة بعد سودة نةه أو 
تزوّج سودة قبل عائشة؟ والصواب: أن عائشة كته قبل وأن الرسول يكل تزوجّها 
بعد خديِجةٌ إلا أنها كانت صغيرةٌ» ولم يدخل بها إلا في المدينة. 

وذ كان لميدخل بها إلذاق السدية ما ظور Na‏ بان للبانيقة ببخلاف 
سَودةَ فإنه بان حين تزوّج بها ودخل» وهذا هو ظاهر صَنيع المؤلّف ردان لأنه 
ذكرها في أعقاب ذؤكر خديجة رتاه کا سبق. 

وغل هذا يكون ذخرل التي صل الله عة :وغل وسلم سودة قبل عائشة 
عنقا وأمًا العَفْد فلاء بل عمد على عائشةً قبل» ولكن لم يدخل إلا بعد وهذا هو 
الصحيح. 


[] قولها: «فَوَعِكْتٌ) أي: مرضت بِالُمّى. 
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م 4 ده _ ]1[ و 


فتمَرق شَعَرِيء فو يم 


2 و 
» فَأَتننِي أ مي ام رُومَانَ» وي هي أَرْجُوحَةَ وَمَعِي 
ہہ و کے e‏ 


صَوَاحِبٌ لي» فَصَرَحٺ ٻي٬‏ فَأََيْنْهَا لا اذرِي ما تُرِيدٌ بي» فَأْحَدَتْ بِيَدِي حَتى 


مِنْ مَاءِء فَمَسَحَتْ به وَجْهِي وَرَأَيِي» ا ذا يْسْوَةٌ مِنَ الأَنصَارٍ 
في البَيْتِء فَقَأْنَ: على ار 0 00 طَائر!!' فَأَسْلَّمَنْني 8 1 
فَأَصْلَحْنَ من ساني فَلَمْ يرغي إلا اش فاسل إل 


س6 2 


يمي بنٽ يسع سَنِينَ. 


]1١[‏ قولها: «قَوَىَ حمَيْمَةَ» أي: صارت َة صغيرة» والّمَّة: الشعر الذي ينزل» 
لكنه مع السخنة وَالحُمّى مرق أو ترق حتى صار جميمة صغيرةً. 

[۲] قولها: ور لَأنِج) النهج: ثوّران التّمس. 

[] قولها: «فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ النصَارٍ في البَيْتِء فَقَلْنَ: عَلَ الخَبْر وَالبرَكَِه وَعَلَ 
حَيْر طَائْرِ!» هذا تبريك لها بالزواج» ولعلّ هذا كان من عادتهنٌ» وهو بمعنى: «بارك الله 
لكماء وعلیکاء وجمع بينكما في خير»؛ لكن من بعض الوجوه. 

وقوله: «وَعَلَ حبر طَائِِا أي: على خير حظّ؛ لا نهم كانوا يتفاءلون بالطيورء 
أو أن المراد بالطائر: العمل كما قال لله تعالى: #[ ول إضلن رمه طَيره: في عثقو- 4 
[الإسراء: ”1 ]. 

ثم أُدْخلَت عليه عتا وهذا بخلاف العُرف عندنا؛ ولهذا قال بعض العلماء: 
يُعْذّر بالجماعة من ترف إليه المرأة إذا جلس في بيته ينتظرهم؛ لأن العادة فيا سبق أن 
الزوج لايَدْمَب إلى آهل الزوجة» بل يبقى في بيته» وهم يأتون بها إليه» ويدخلونها 


كتاب منافب الأنصار ۹ 
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ES E 6‏ عن ايو عَنْ 
عَائْسَةَ يدا و يد عر i‏ 
رقي عرر. وَيَقُولٌ: هَذِو امرك مَاكْشِفْ عَنْهَا و 
نيك هذا من عند له بض" 
متو نكو ENE‏ 

وكان بين العَقّد عليها والدخول ثلاث سنوات» ففي هذا: دليل على جواز أن 
يعقد الإنسان على امرأة» ويتأخر دخوله بحسب المُدَّة التي يتّفقون عليهاء فإن لم 
تُذْكَر مُدَّ وجب أن تُسَلَّم إليه من العقد بدون تماطَلةء إلا أنه يجب إذا طلبوا مُهْلة 
لعمل الجهازء وإصلاح المرأةء يجب على الزوج أن مُجِيبَهم وإلا فالأصل أنه إذا عقد 
عليها مَلَكَّها؛ ولهذا يُقال: مَلّك فلانٌ بنتَ فلان. 

وف ا ناتسفل عل ال وا ست 

الجواب: و اس وها کو قت ا ل ا ن 
غير الأب لا يُمكن أن يعقد للصغيرة» ثم إذا رضت بعد الكبّر فلها ذلك. 

وهل يجوز للزوج أن يدخل على المرأة قبل أن تحيٌ؟ 

الجواب: نعَمْء ولا مانع؛ ا :7 وال بسن من 
لْمَحِض من نايك إن ارز ميدن تَلَنَهُ اهر وَل لر يحِضْنَّ4 [الطلاق:؛]» 
دساو ان لطا تل نشیس مي رج قل أ يض 

]١[‏ قوله: ”في سَرَقَة) السّرّقة عرفا رن مانن حكن ا 

[1] قوله: ١يُمْضِهِ)‏ إذا قال قائل: لإذا لم يقل: «يمُضيه» بالياء؟ 
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نقول: لأنه بحزوم بحذف الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء ف: (إِنْ يَكُ» هذا 
فعل الشرط. و ١يُمْضِهِ)‏ هذا جواب الشرط. 

وهنا إشكال في قوله: (إِنْ يك هَذَا مِنْ عِنْدِ الله يُمْضو» فلم علق رسول الله 
َك هذا بقوله: «إنْ يك هَذًا مِنْ عِنْدِ لاء مع أن رؤيا الأنبياء وح وحقٌ؟ 

فيقال -والله أعلمٌ- إن الرسول كك يي أن يكون ذلك من أحاديث النفس؛ 
لأن الرؤيا قد تكون من أحاديث النفس؛ فإنها ثلاثة أقسام: رُؤيا من الله» وحلم من 
الشيطان» وحديث تفس» فإذا كان الإنسان يُمَكّر في الشيء فدات يراه. 

ويحتمل أن يكون هذا من باب التأكيدء وأن هذا ليس تعليقا للشرط» بمعنى: 
أن هذا الأمرّ كائن من عند الله» وسيمضي. 

ويحتمل أن يكون هذا من باب التعليل» لا التعليق؛ لأنه قال: «فَاكْشِف عَنهاء 
َإِذَا هِيّ انت َأَقُولُ: إِنْ يك هَذّا مِنْ عِنْدِ لله يُمْضي» وليس المعنى: أني شاك بل 
المعنى: أنه سيمضي؛ لأنه من عند الله عَرَمَمَل والتعليق للتعليل واقع» كقوله تعالى: 

دهان المتهد الحرم إن سَاء َه # [الفتح:۲۷]» أي : يميعن ولبيى المع إن 

في هذا تردٌّداء وكقول المُسَلَّم على أهل القبور: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» أي: 
آنا تلق نة الله: 

وكأن ابن حجر ماه رجح أن الرسول عَلنصَموَالتَهمْ تردد في أنها رؤيا 


وحي» وأن المراد بها هي» أو أنها ضربّت مَثَلاء ويكون المراد غيرها؟7" 


0 فتح الباري (9/ .)١187‏ 
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e 


5- حَدَئَنِي عَبَيْدٌ بن إسَْاعِيلَ: حَدَتَنَا أبو أَسَامَة عَنْ هِشَام عَنْ 


أبيه قال : رفت ر قا بل مرج ال كله إلى المدينة بثلاثِ سِنِينَء فلبث 
ان أذ ويم كه تكح عانق هيبنت يست يناه فبك بم وي 
ولا يُقال: لعل هذا قبل أن يعلم أن رؤيا الأنبياء حقٌ؛ لأنه من قبل أن يُبْعَتْ وهو 
يرى الرؤيا تجيء مثل قلق الصبح. 

وو 


يذه التعليق على صحيح البخاري 


- باب هجرّة ق التي ل وَأصحَابه إا المَدِينة 


سس نس سم 


سے 
ص لصوو = 


Sor‏ بل ° o‏ ر عو رم ے سر سي دوہ 44 ت كك يانه ro ٠‏ هر 
ا ا ينها عن النبي كَكِةِ: «لولا الهجرة 
ده 6ء 
لَكُنْتُ امْرَأمِنَ الأنصار»“ 


a‏ 7 ت 00 م كه ا 0 0 ۵ رم 

وَقَالَ أبو مُوسّىء عن النبيّ ڪي «رَأَيْتُ في المَنَام ئي أَهَاجِرٌ مِنْ مَكَة إل 
3 -) 7 7 ك a‏ 0 َه ت ٤‏ 9 2 ص م 
ارض ما نخل. فلهت وهل إلى ١‏ اليامة | هحر فإذا هى المديئة 


ر ر ر 2 09067 2 ر اک هم عي 0 
۷ حدثنا الحميدى: حدثنا سُفيّان: حدثنا الأعمَش» قال: سَمعت 
A‏ 
ابا وائل يقول: ccoeeenenennennenennonnnennenoconeccenneennncsncscennnoneenescnonecennen‏ 


]1١[‏ قول الرسول بي «قَإذَا هي المَدِيئة بثر بُ) هنا سًاها: يثربَ؛ ولع هذا 


لبيان التعيين فقط؛ لثلا يُظَنَّ أن المدينة اسم جنس» وإلا فالأوْل ألا تُسَمّى : EE‏ 
.مص مجاه ا لي 
يَذْكْر الله عبسل أن أحدًا أطلق عليها يثربَ إلا المنافقين» وإن كان المنافقون أحيانًا 
يُطلقون عليها المدينة» كقوله عَرَََلّ: «يَفُولُونَ لن يَجَعَْآإِكَ ألْمَدِيسَةٍَ رج لر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب ما يجوز من اللو رقم (5 4 0177 عن أبي هريرة رَعَيهعنَُ. 
وأخرجه البخاري في الموضع السابقء رقم (١٤۷۲)ء‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب إعطاء 
المؤلفة قلومهم على الإسلام» رقم )١1١19/١١51(‏ عن عبد الله بن زيد رة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام. رقم 570 ومسلم: 
كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي يلق رقم (۲۲۷۲/ .)5١‏ 
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عَذْنَا حَابَاء قَقَالَ: هَاجرتًا مَمَ التبِيّ ل نُرِيدٌ وَج الله. فَوَقَمَ ارتا عَلَ الله. 


فنا مَنْ مََى ال مز أي كي شت ن شنو و أ 
ورك تَمِرََ ة تا إا عَطیتا ها رَأْسَهُ بَدَتْ رجلا ذا . عَطَيْنَا رِجْلَيْهِ بدا ارأسة 


فَأَمَنَا ال له ل أن تمي E A‏ ا 


لهس 0007 ت ٥‏ 0 سوس م ھە ص o‏ 

4-- حرثنا حدثنًا حماد TST‏ 

9ے 2 2 o‏ 2 م ر 7 عن قال 2 2 
e‏ 

د تو ل a‏ 


ا اذل € [المنافقون:8]. 

[1] كان مصعب بن عمير إتت من المهاجرين السابقين إلى الهجرة» 
وكان من شباب رين الكدلليى هته ايد وا فليا اميك طرده أبوه وأمّه» فكان 
عة يلين انا هر فعة؛ لأنه أصبح فقيرّاء وكان صاحب اللواع ف اهم فنا 
هناك شهيدًا» وكان هذا حاله. 

ومن المهاجرين من بَقِيَ وأَيتّعت له الثمرة» فهو يَمدِبها؛ فإن الصحابة الذين 
تأخروا للفتوح كرت عندهم التّعمة» وكثّر المال» وتغيّرت الحال. 

وه انل 5 «قَمِنَّ مَنْ مَطَى لَمْ يَأَحُلْ مِنْ أَجْرِِ سينا“ بقوله: 
وما مَنْ أبْنَحَتْ ت له تمر ته ته فهو مَبْدمَا)؟ 

نقول: لأن الأجر يراد به: أجر الدنيا وأجر الآخرة. 


0-3 ف ادي Ot mo‏ - 7 ع لاد 2 
[۲] وقع في نسخة: ١سَمِعْت‏ عْمَرَ دعن راه عن الب ياء فيكون الك 


1٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


2 ا ا 7 7~ EE og‏ 2020 ى 
«الأغمال بالنيّة فَمَنْ كَانَتْ هره | دنيا يُصِيبِهَا أو امراة د وها فْهجْرَ رنه نه إلى 


و ل هر رو 


مَا هَاجَرَ إِيْه وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إل الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَنةُ إل الله وَرَسُول e‏ 


0 عمد 5 

]١1[‏ الهجرة: ترك الإنسان بلدّه إلى بلد آخرّء وذلك عندما يكون فيها الكفرء 
ولا يتمكّن من إظهار دينه. 

والهجرة قد تكون واجبة وذلك إذا لم يتمكّن الإنسان من إظهار دينه» فيجب 
عليه أن يباجرء وقد تكون سُئَهَّه وذلك إذا كانت البلد بلد إسلام» لكن أهلها أهل 
فسقء فإنها تكون سء وقد تجب على الإنسان في هذه الحال إذا خاف على نفسه وعلى 
أهله الفتنة» فيجب عليه أن مباجر. 

فالهجرة -إِذَنْ- لا تختص بالخروج من بلاد الكفر إلى بلد الإسلام» كقول 
النبي يَك: «المُهَاجِرٌ مَنْ هجر ما مى الله عَنْها!''. فإذا هجر الإنسان البلدٌ لكون أهله 
أهل فِسق وفجور» وخاف أن يفتتن هو أو أولاده وعائلته» فهذه هجرة» ولا ينبغي 
أن يبقى في بلد كهذه. 

وأمّا إذا كان الإنسان يقيم دينه ويظهره ويعلنه» ولا يتعرّض له أحد. ويقيم 
الشعائر إذا كانت ما يقام عَدَنَا كصلاة الجماعة والجمعة» بل ربا يكون في بقائه خير 
للناس بالدعوة إلى الله سْبْحَاَهُوَتعَاقَ والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء فإن 


بقاءه خير من هجرته. 


.)٠١( أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» رقم‎ )١( 


كتاب مناقب الأنصار يلها 


4- حَدَنَنِي إِسْحَاقٌ بن يزيد الدَّمَشْقَىٌ: حَدَّثَنا يى بْنْ مره قَالَ: 


فانن فقوي و2 ع 


ثم إن معاداة الكفار واجبة» ولا يجوز للإنسان يي لهم» بل يكرههم 
ويبغضهم. وهذا لا يمنع أن يدعوهم إلى الله ع ڪل . 

وهنا مسألة: إذا كان الناس بحاجة إلى الإنسان» وهو بحاجة إلى طلب العلم 
في مكان آخرّء فاذا يُقَدَّم؟ 

نقول: هنا يذهب إلى مكان آخرّء ويطلب فيه العلم؛ لأن كونه يطلب العلم 
ويكون عنده علم» ويستطيع أن يدعو الناس على بصيرة» خير من كونه يبقى ويقضي 
حاجات الناس» ولكن لا يكون عنده بصيرة في دين الله» فنحن نرى أن الإنسان 
قا رفا ا لتر اك ر کن تعن قري هذا 
الرأيّ- يقول: نحن نرى أن نختلط بالشباب» وندعوّهم, ونُوَجُههم» فهذا أحسن 
من طلب العلم» لكن نقول: هذا غير صحيح» فإن كنت ستجمع بين الأمرين فهذا 
طيب» فتحرص على العلم» ولكن لا تقتصر عن الشباب أو تنعزل» أما أن تنعزل عن 
طلّب العلم إلى الشباب فهذا خطأ؛ لأنه إذا لم يكن عندك سلاح فلن تستفيد» ولن 
تُفيدء ولكن يكون عندك ثقافة عامة» مثل الصيدلي الذي عنده صيدلة عامّة» وليس 
بطبيب. 


وهنا قال النبى عَلةِ: «فهجرته إل ما ها جر ليوا وبالنسبة إلى الله ورسوله 
قال: افهحَرَنهُ ِل الله وَرَسُولِه). ولم يقل: إلى ما هاجر إليه. قال العلماء: تحقيرًا 
لشأن الدنيا أن يُعيدها مرّتين: «إلى الدنيا أو امرأة»؛ ولهذا قال: «قَهِجْرَتهُ إل ما هَاجَرَ 


۷1٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ھە و سمس سس 


4" قَالَ یی بن رة وَحَدَّنَيِي الأورَاعِيُ عَنْ عَطَاءِ : 
قالّ: ررْتُ عَائْسَةَ مَعَ عبد بن عُمَيرِ اللَيِئِيٌ» فَسََلْنَاهَا عَن الهجْرَة فَقَالَتْ: لا 
هِجْرَةَ الوم گان المُؤْمنُونَ بر أَحَدُهُمْ بِينه ی الله تحال ول د سوله كك 
۴ ور 


7 مَل اا ب To‏ 9 رك e‏ 
حَاقَةَ أن يمسن عَلَيِْ فَأَمّا ايوم فد أَظْهَرَ الله الإسلام وَالمُؤْمِنٌ يعبد رَبَهُ حَيْتْ 
قاق ولك ا 


ا 


٠ 
0 
ع ص‎ 


إِلَيوِ»» وأما الثانية فتعظيًا لشأن الهجرة إلى الله ورسوله أعادها بلفظها مرّتين. 

[1] ظاهر الحديث العمومٌ؛ لأن «لا» نافية للجنسء والنافية للجنس تفيد 
ا نص اا بدا ارم مُعارض بقول النبي يكل ١لا‏ تنْقَطِمُ 
الهجْرَةٌ حَتى تَنْقَطِعَ الوب وَل تَنقَطِع التَوبة حَتى تَطْلّعَ الشّمْسٌ مِنْ مَغْرا»"» فهذا 
دليل على أن الهجرة باقية بعد الفتح إلى يوم القيامة» فا لجمع بينهها -إِذَنْ- أن نقول: 
لا هجرةً من مكة بعد الفتح؛ لأن قوله: «القَنْح) يعني به: فتح مكة» فلا فحت صارت 
او كن لمعا رو يتولونة وق اا ان مه ن 
بلاد إسلام لا اجر منها. 

[۲] في هذا الأثر: بيان لعلَة الهجرة وإيجابماء وهي: مخافة أن يسن الإنسان على 
دينه» فهذا هو سبب وجوب الهجرة» وعلى هذا و إذا كان الإنسان يأمن على 
دينه -كما قال أهل العلم - بأن يستطيع إظهار دينه» ويتمتّع تع به على وجه کامل» فإن 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الهجرة هل انقطعت؟» رقم (۷۹٤۲)ء‏ وأحمد /٤(‏ 44). 


كتاب مناقب الأنصار 1۷ 


١‏ حَدََنِي رَكَريّاءُ بن يختى: دتا ابن تمر قال هسام: قأخبرني 
ايء عَنْ عَايْسَدَ و ڪټ: اَن سعدا قَالَّ : لله إنّكَ َعم أنه اهلاخدا إل 
€ 2 فاك 7 38 و ى ع 2 ٍ 
أن |= فيك مِنْ قَوْم كَذَبُوارَسُولَكَ يلو أخرَجُو» اللّهُمّ فإ اظن انك 


قدو ت الحرت ناو ےو 0 


الهجرة حينئذ لا تجب. وإن كان الأفضل -بلا شكٌ- أن يُهاجر عن بلاد الكفرء لكن 
الوجوب شيء, والأفضلية شيء آخر. 

وقولها: «وَلَكِنْ جهاد و هكذا قال الي جم 5". والواو هنا 
بمعنى: أو» أي: تنويعيّة» يعني: جهاد لِمَن قدر عليه» أو نيه لِمّن لا يقدر عليه» ومنه 
قوله تعالی: فانک ما طاب لك من السا ممق وت وريم 4 [النساء:]. 

ويحتمل أن تكون الواو للجمع» يعني: ولكن جهاد ونيّة صحيحة؛ لأن الجهاد 
بدون نيه صحيحة لا فائدة منه» فالذي يُقاتل لا لتكون كلمة الله هي العليا فليس 
يجاهدًا. 


1 Id 


[1] قول سعد بن معاذ ينلهعتة: «كَِنٌ أَظْن أنَكَ كَدْ قڏ وَضَعْتَ الْحَرْب ینتا 

وَبَيْنهُمُ)؛ وذلك لأنه بعد أن حصلت الأحزاب قال النبي كلِ: «الآنَ تَغْرُومُمْ وَلَا 
1 0 اواك ا و 

يَغْرْونَنَا)! "؛ ولذلك لم يقع بعد غزوة الأحزاب بين الرسول ية وبين قريش حرب» 

فإن غزوة الحديبية ما حصل فيها قتال» وكذلك عمرة القضاء وأمًا غزوة الفتح 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب لا يحل القتال بمكة» رقم »)۱۸۳١(‏ ومسلم: كتاب 
الحج باب تحريم مكة وصيدهاء رقم /١707(‏ 45 5) عن ابن عباس ناء 

وأخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب المبايعة على بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد» رقم 


(87/187) عن عائشة نها 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» رقم .)5١١١(‏ 


۷1۸ التعليق على صحيح البخاري 


۲- دكا معز بن القشل: د r‏ 
م ي 0 109 و و ل س 
حَدَثَنَا عكرمة» عن ابن عباس ناء قال: بعث رَسُو لله کا لأرْبَعِينَ سنه 
077 کر ل لس ا دا 


م رو 


ل و20 م 2 2 
وَمّات وهو ابن ثلاث وستين. 


۳ -- حَدَنِي مَطر بن المَصْلٍ: حَدَثَنَا روځ بن 0 
° مساوم - ت ج را ر و ل سا 
| بن ِسْحَاقٌ: حَدَثََا عَمْرُو بن ويتار» عَنِ ابْنِ عباس قال : كث رَسول الله ا 


ر وک رور g20‏ 2 


بمكة ثلاث عَشْرَةَ وتوف وهو ابْنْ ثلاثِ وستينَ. 
4- حَدَكَا ِسَْاعِيلٌ بن عَبْد الله قَالَ: حَدَّنَِي مَالِكُ عَنْ أبي اضر 


مول ء عُمَرَ ن عيب الله» عَنْ عي يعني ابْنَ حُبَيِْ) عَنْ اي سيد الُدْرٍيّ ي ڪنة: 
أنَّ رَس ول الله اة جَلسَ على لون فَقَالَ: «إنَّ عَبْدَا حَبَرهُ لله بَيْنَ أَنْ بوتي مِنْ 
وهو الذكا :ها ساف وي ها عند فلختاز قا :علد كن أثر بكرء وَقَالَ: 


وو 


دياك بابائا وَأمَهَاتنَا! حجنا لَه وَقَالَ الَا س: انظروا لل هذا السَيع'' E‏ 


فحصل فيها قتال حصل به الفتح» فالحرب التي حصل بها الفتح لا تُعْتَّر حرباء ومعلوم 
أن رسول الله يله دحل مكة عنوةً على القول الراجح» وإن عدَدناه حربًا فإن ظنً 
سعد بن معاذ عة يكون قد أخلف. 


[1] قولهم: «انظْرٌوا إلى هَذًا الشّيْخْ» أي: الكبير. 


كتاب مناقب الانصار 71 


بر رَسُولُ الله اة عَنْ عَبْد عبد أن 

۵ راو ر د ا > ص“ و ر 2 لان »ت 
و له الخ 
وَكَانَ أبو بكر هُوَ وَأعلمنا 


0 شول الله لة: lt‏ 


م 


]١[‏ قوله: ِن ِن امن الاس علي في صخي ماله با بَكْرِا وني رواية: إن 
من النَّسٍ)!". فإن صت رواية: «إنَّ مِنْ مر ناليس فلعلّه على و ألا يكسر 
خاطر غيره» وإلا فلا تَعلّم أن أَحَدًا أمن عليه باله وصحبته من أبي بكر نة لتَدُعَنْهُ. 

[] قوله کل: «وَلَوْ كُنْتُ مُتَخِدًا خَلِلَا مِنْ متي سيل ابن 00 
عن ميراث الإخوة مع اَذه فقال: أمّا الذي قال فيه النبي طلهِ: ال 
حَلِيلًا من متي لاحت أَبَابَكْرِ؛ فقد جعله آبا"» يعني: بذلك أبا بكر ٤ن‏ عن 


[۳] قوله: ١لا‏ يشن في المَسْجِدٍ ا وذلك لجل أن يكون المسجد 
رما ولا يكوق را للناشس: 


ىم سص 


[5] قوله: «إلا حَوْحَةُ اي بَكْرا قالوا: إن في هذا إشارة إلى أنه سيكون الخليفة 


بعذه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد. رقم (517)) ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بکر» رقم (۲۳۸۲/ ۲). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبى ية باب قول النبى يلاة: ١لَوْ‏ كنت مُتَخِلٌ 
لیا رقم (7504). ١ ١‏ 


شم التعليق على صحيح البخاري 


6 دتا یی ہن بُكَبْر: دتا اللَيِثُء عَنْ عَمَيّلء قَالَ ابن شهاب: 


مت 2ه o‏ ر 40 ه- م وسوس ده سه 5 ااه 52 ° oT‏ € 
فاخبرني عروة بن الرَبَيْرء أن عَائْسَةَ يتا روج النبي وله قالت: لم أعقّل 
عل [ا] 2 222 و ن 1ه موي o2‏ ره 

ابوي قط إلا وَهمَا يَدِيتانِ الدينَ» و ر غلا یو إلا اا ويه زرل الله 


س 


علد طرق النهار بَكْرَة 0 


الدغنَة: قان مثلَكَ د ا و 0 رخ 5 کی 0 
2 ر “ [؟] 
وتصل الرحم وول الكل 2 OO CONNEC ECCT EO‏ 0 


ووجه المناسبة لباب الهجرة: قوله: «إنَّ مِنْ أَمَنَّ الاس عَلَّ في صحبيه وَمَالِ 
أا بر»» وصاحبه في الهجرة هو أبو بكر صََإتَعَنة. 

[1] قولها: «لَم أَعْقِلُ أبَوَيَ إذا قال قائل: لماذا لم تُنْصَب «أَبَوَيَ) بالألف؟ 

O E A 

1 قوله: «تَكْيبٌ المَعْدُومَ» أي: أن المعدوم تعطيه غيره. 

[۳] قوله: وكيا الكَلَّ) أ التعبان» قال الشاعر: 

فكلمة «كَلَمَنّني» الأخيرة هي التي بمعنى الكلام» وأمًا الأوليان فهي بمعنى: 


3 
ص 
.- 5 م 
تعب مسى ٠‏ 
کے e.‏ 1-4 
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1-4 
و ر | کے 


وَتَقَرِي الصيف ٣‏ ونين عَلَ نَوَائْبٍ الح فاا لَك جَانٌ ا عبد رَبك 
ببَلّدِك. فَرَجَحء وَارْكَلَ مَعَهُ ابن لدت قَطّافَ اب الدَّغِبَةِ عَشِيَةَ في أَشْرَ 

37 بشي قا لَهُم: إن با بر لا ر م e‏ 
المَعْدُومَ وَيَصِلْ الرَّحِمَ وحمل لک وَيقري الضَيْفء وَيعِينْ عل واب 
الحنٌّ؟! فَلَمْ تُكَذَبْ قَرَيْشٌ بجوَار ابن الدَغِنََ وَقَالُوا لابن الدَعِنَةِ: مر ابا بكر 
ینید َب في دارو قصل فیا وا يقرا ما اء وَلا يُؤْؤِيَا ذلك وَلَا يَسْتَعْلِنْ 


]١[‏ قوله: «و قري الضَّيْفَ» قِرَى الضيف أي: كرامته» والضيف: المسافر 
النازل بك. 

1" ] قوله: ونين على نوارب الحقّ) أي: عوارضه» فا يعرض من الحق فإنك 
تُعين عليه. 

وهذه الصفاثٌ الخمس التي ذكّرها ابن الدغنة في أبي بكر نة ذكرتها خديجة 
كينها في النبي اة سواءً بسواء'"» ا جاء إليها يرجف فؤادُه ما شاهد من رسول 
الوحي. قالت له: «كلّ واللّه لا يخزيك الله أَبدًا» ثم قالت: «إنك لتَصِلٌ الرحم» 
وتكسب المعدوم» وتحمل الكل وتّقري الضيف. وتعين على نوائب الحق»» وعلى هذا 
فهذه الصفاتٌ ث التي انّصف بها رسول الله -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلّم- شابهه فيها 
أبو بكر رََوَلْتَدعَنَ. 


201١)‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحى. رقم )۳(« ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله كل رقم /١٠(‏ 507). 


قف التعليق على صحيح البخاري 


فَقَالَ ذَلِكَ ابن الدغتة ٿه لبي بَكْر» فلت أبو بر ب ذَلِكَ يعبد رَبَهُ في دارو ولا يستَعلن 
00002 ر 5 ء 
بصَلاتِه ولا قرافي ع غير دارو. 
چ ر 0 ھە 
ٿم بدا لي بكر» ٠‏ ابی م مَسْجِدًا ناء دارو وَكَانَ يُصَلّ فيه» وَيقراً ا ق آن» 
و 00 20 


1 1 53 ع 8ع هنر 2 7 0 
ف عليه نساء 1 0 0 منة 4 وَيَنظرون إليه 


س ل 


رش ِن مركي ا لل 0 الذَغِتَة مَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَانُوا: إِنّا كن 


ص 
ر 


أَجَرْنا أبَا بر بجوارك عَلَ أَنْ عد رَبَهُ في دارو فَقَدْ جَاوَرَ ذَّلِكَ فَابْتتى مَسجِدًا 


فَِاءِ دارو فأَعْلّنَ بالصَّلاةٍ وَالقِرَاءَةٍ فيد» وَإنا قد حَشِينا اَن يِن نسَاءَنَا بتاعا 


قَائهُ فَإِنْ حب أن فصر على أن يَعْبدَ رب في د دَارِهِ فَعَلَء وَإِنْ ِنْ أبى إلا أن يُعْلنَ 


بِدَلِكَ قَسَلْهُ أن يرد ليك ذِمَتَكَء فنا قَدْ كَرِهْنًا اَن تفرك" وَلَسْنَا مُقِرينَ لاي 
کر الاسْتِعَْانَ. 

قَالَتْ عَائمَة: ای ابن الدَّغِبَةِ ِل أي بَكْر» فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الذي عَاقَدْتُ 
ل عليه ما أنْ فصر عَلَ ذَلِكَ وا أن تزجع إِلَ متي قي لا حب اَن 
E NNE‏ کک اي أَددُ يك 


وارك وَأَرَْى بجِوَار الله عجل. والني كَل يَوْمَئِذْ مَك فَقَالَ ال بيا 
2 مە 20 ى 
از ي أربت دار هِجرَيكُمْ ات نَخْل ين لابن وما الحَرتَانٍء فهاجر 


جر قب المَدِية وَرَجَعَ عَامَة مَنْ كان اجر بأرض الحبسة إلى المديئة 


ت 


8 


© ههه هه © 
مذ سے 


]١[‏ قوله: «قَدْ كَرهْا أَنْ نُخْفِْرَكَ» أي: َنقَض العهد الذي أعطيناك. 


کتاب منافب الأنصار VY‏ 


دهه عو سل مسد ور مي 422 مور و بير فوا ا و 
وجهز ابو بكر قبل المَدِيئَة» فقال له رَسُولَ الله ككِهِ: «على رَسَلِك! فإني أرجو 


و قل م لام خم كي fF‏ 5650 2 ب 1 . crc voc‏ 

أن يوذنَ لي»» فقال أبو بکر: وهل ترجو ذلك باں أنت؟ قال: «(نعم)» فحبس 
3 ا اين 

٥و‏ سم 


عو رر عر 7 اس بل ا اه سس م ف ر 0 ا 2 
اہو بكر نَفْسَهُ عل رَسُولٍ الله يَكِِ؛ِ لِيَصضْحَبَه وَعَلّفَ رَاحِلََيْنِ كَانَنَا عِنْدَهُ وَرَقَ 


- ر يس رک مسري 2ه 
الس لسم -وهو الم - أرَيَعَةَ 3 0 
ص 2 
iS‏ م ياي لس i‏ وى ر ° ٍ- 2 رە کے ي ه في داهس و ۶ 
ل ابن شهّاب قال عروة قالت عائشة 35 نحن یوما جلوس 
ص لله 5 فون ê‏ 
2 . رر رر لابي بكر رسو وس قي 
7 وو 5 رع < 1 0 5 


و السَّاعَةٍ إ ظ : 
دج هد وله في ا و5 ره ۴ واه ماع ب عو رره ر ) 62س 2 

ل النبي م لبي بكر: «أخرج من عِندَك)» فقال أبو بكر: إا هم آهلك بابي 
عه سس 7 E‏ 0 9 و A‏ 0 
آنت يَا رَسُول الله. قال: «فإن قد أذنَ لى فى الخروح»» فقال أبو بكر: الصحابة 
ON‏ 2 ا قال 22 ل ا 58 مه ا ” ال 0 50 
بابي سا د رَسول الله رسو لله اة #بعم؟ء بو ر فخد باي انت 
0 0 س ل هه o > f‏ عر ۶ بل ت 
يا رَسول الله إحدى راجلتي هَاتنٍ قال رَسَول الله ڪر «بالشمن»". 


]١1[‏ في هذا: دليل على عبة النبي اة أي بكر هكن وصحبته؛ ولهذا لا 


أراد أن مهاجر قال له: «عَلى رسلك! فإى أرجو أن يُؤْدْنَ لىم»» يعنى: وتكون أنت 


صاحبًا لي في هذا السفر» وهذا يدل على فضل أب بكر عة وهى مَنقبة له أن 
يكون رسول الله ية يحب أن يكون صاحبه في هذه الهجرة. 

[1] فى هذا: دليل على أنه تجوز للإنسان ألا يقبل هييّة إلا بثمّنها؛ ولهذا لا 
قال أبو بكر رَبَِيَعَنة: «خُلْ إِخْدَّى رَاحِلََيَّ هَائَْنِ؛ قال عَلْوآصَاةولتَاج: «بالثمَن). 


و 


على أن قول أب بكر َوَن هذا ليس صريحًا في أنها هدية» وإن كان ظاهره أنه هدية» 


م 


5 التعليق على صحيح البخاري 


لت عائشة: فَجَهَرْنَاهمَا أحث ت الجهّازء وَصَتَعْنَا لها سَفْرَةَ في جرّاب» 
قط أَسْمَءُ نت ابي بَكْرٍ قِطعَة ِن نطاقهاء فَربَطَثْ يه عل قم ا جراب فَبذَّلِكَ 


لكن الرسول يلا لم يُقبّلهاء > بل قال: «بالثمَنِ» ولعلّ هذا -والله أعلم- لأنه يريد 
ااا ا ا وشكلة لله رمال 

وفيه: دليل على أنه لا ينبغي للإنسان إذا أهدّى إلى أحد شيا ادام 
إلا بالثمن. ينبغي ألا بلح عليه ما دام الرجل لا يُريده إلا بالشمّن» وهذا أبو بكر نة ڪن 
ما قال للرسول عَكهاصَكامُوتَ: بل بدون ثمن. ا 
والألفة. 

E ES oa‏ قلاف 
واحد» لكن من سَّاها ذات النطاقين فهو باعتبار التطاق بعد شَّقَه 

وقوله: «سَمّيَتْ: ذَاتَ التطّاق» نائب الفاعل هنا مُستتر؛ لأن «سمّى» تنصب 
مفعولين» تقول: سمَّيته مُحَمَّدًا. وهنا مفعوها الأول نائب الفاعل» والمفعول الثاني: 
«ذَاتَ التطاق». 

لكن هنا إشكال: كيف حاصر المُشركون بيت رسول الله بها في الليل» وهو 
قد تى إلى أبي بكر وَوَوَلِيَدْعَنُ في النهار للهجرة؟ 

نقول: لا جاء الرسول الا وأخبر أبا بكر ينف استعدٌوا للرحيل» وصارت 
عائشة تُجَهّر له الرحل» انصرف إلى بيته» ولم يمش تلك الساعة بل تأخر إلى الليل» 
فصار الحصار. 


كتاب مناقب الأنصار 10 


f 22‏ ر يو 71 ر و رس 4 عم 89 ع 
لت: 5 > رسول الله َء وَأبو بكر بغار في جبل ثورء فيه 
- ب ت 
0 کے 2 - ر وى ل م بير 3 ره ر و 5 00 8 E‏ 7« ف 
ث ليَالٍ يبيت عند CY‏ ب مف لمن» 
بوه و 3 ر راس َوه في راسم a‏ عدي ات 2 O‏ 
اي - 


Sehê I St e‏ الزن 
۶ َه 2 ر 
ر أبي بكر مِنْحَة مِنْ عَم برها عَلَيْههَ جين ذهب سَاعَة 
الا نه تان في سل وَهْوَ لبن منْحَتِهًا وَرَضِيفِهَاء حَتَى ينق با عامِر 

ان فهر ةبعل "بعل كفي ل ةين يلك اليل لكات 


ر و 


وَاسَأجَر وَسُولُ الله تيوس وَأَبُو بکر رَجُلا مِنْ بني الڏيل» وَهُوَ مِنْ 
نی عبد ابن عَدِيٌ هَادِيًا خرّيئًا -وَاخْريتٌ: اهر بالهدايّة- قد عَمَس حِلْفًا في 
آل العَاصٍ بن وَائل السَّهْمِيَ» وَهْرَ عل دِينٍ كار فريشء فَأمَِاه َدَقَعَا ليه 


3 قوله: ١حَتَّى‏ ينوق بها عار بن هة علس أي: يصبح بها حتى تي للرعي. 

[۲] قوله: «رَاحِلمَيْهَ) إذا فيلت اه د إل د ا اأص إن ال 
فهل الأفصح في اللغة العربية: أن مُجْمَع» فيقال: رواحلهماء أو الأفصح أن يُكَنَى مطابقًا 
للضمير» أو الأفصح أن يُمْرّد؟ 

نقول: اكاك الجر اوراز فرع حي > کا في قوله تعالى: #إن نويا إلى 
َه َقَدَ صمت وکا 4 [التحريم:4]» ولم يقل: قلباکاء أو قَلبُى]. فلم يُفرد ولم يُكَنٌ؛ 
لأن المراد معلوم» فالمراد ب:اقلوبَكًا » قلبان» ولا يُمكن أن يزيد, فإذا كان المراد 
معلومًا فالأفصح الجمع» كا في هذه الآية الكريم. 


5 التعليق على صحيح البخاري 


وَوَاعَدَاهُ غَارَ تور بَعْدَ ثلاث لَيّالٍ بِرَاحِلَتَيْهمَا صبْح ثلاث وَانْطَلَقَ مَعَهَا عَامِرَ 
10111111110 

57> قَالَ ابْنُ شهاب: وَأَخْبَرَنِ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مالك المُدْجَيٌ -وَهُوَ 
ه قرع 


زواع قراة ا ا LTS OE SOOT‏ 


وإذا كان غير معلوم فهو بحسب المعنى» فهنا قال: «قَدَقَعَا إِلَيْهِ رَاحِلتَيْها» ولم يجمع. 
که ۶ 52 ء 14 ع 
ويقل: رواحلهم)؛ لأنه لو جم فلا ندري: هل يع من أجل الإضافة إلى | لمثنی» أو حيع؛ 
لأن لها رواحل مُتعدّدة فلو قال: رواحلهما. لظن أنه جمع» فكل واحد له راحلتان 
فأكثرٌء لكن إذا قال: (رَاحِلْبَيْهَا» فحينئذ تعيّن أنها راحلة لواحد» وراحلة لواحد» وهل 
تجوز الإفراد هنا؟ 

نقول: لاء لا يجوز الإفراد؛ لأنه لو أفرد لظدّنًا أنها واحدة لها جميعًا؛ فلذلك 
هنا لا كان لا ي ا ا 

مثال آخر: ا «لبسا ٹوا صح ؛ لأنه معروف أنه ليشن الهراد: ويا 

08 ل 0 «لبسا ثوبيه|» والبسا 
ثيامبى|»؟ لأن المعنى مُعروف. 

وكذلك يصحٌ: «قلبههم|»ء و«قلباهما». و«قلومه]». لكن الأفضل الإفراد. 

/ 0 ا / وے<و - ا 

[1] ارد 5 : التي يد وابو بكر وََلْنَهَعَكُ وعامر بن فهيرة مولى أبي بكرء 

وني هذا: دليل على جواز اتتهان الكافر إذا دلْتِ القرينة على ذلك» وجواز 
استتجاره. 


كتاب مناقب الأنصار ۷۲۷ 


کر 7 اا . 

ey ae e 
وى م يه و‎ 2 2 0َ 006 

من تالس فيي بتي مذلِج آفبل دَجُلْ مِنْهُمْ حَتَى ام عَليتاء وَنَحنْ جُلُوسٌء 


2 و کے 


َقَالَ: یا سْرَاقَة! إن قَدْ يتأ نما 7 السّاحِلِء ااا دا وََضْحَابَُ. قَالَ 


الاسم ديز © ع ل ان كلت 08 دمعو 
سرَاقة: فعرّفت ام » فقلت م | كم لَيْسُوا م م وَلَكِنَكَ رَأَيِتَ فلانا وَفْكَاناء 
م مسر موس 


انطلقوا باعيئنا. 
ثم لبت في المَجْلِسٍ سَاعَة ثم قُفْتُ» فَدَخَلْتُ مرت جَارِيتّي أن ترج 


2ه[؟]. ماه ا <f‏ 
بِقَرَيِىء وَهِيَّ مِنْ وَرَاءِ اكم ل ا ل 
طهر الت فحططت رز جه الاأزض» وحفضتاعالة حى تبت وري "١‏ ا 


]١[‏ قوله: يعون في رول الله ڳل آي بکر ية کل واج نها من نله أذ 
ا ويُروَى: يخعلُونَ ديه كُلَّ وَاحِدٍ مِنها» يعني: له دية» ويكون قد جعلوا على 
هذا مئتي بعير لِمّن جاء بالرسول با وأبي بكر يعن مأسورًا أو مقتولاء ومقدار 
الذية كان في الجاهلية» وأقرّها الإسلام. 

[۲] قوله: «وَهِيَّ من وَرَاءِ أَكَمَة) الأكمة: هي الشيء المُرتّفْع من الأرض 
بأصل اللقة. 

[] قوله: «تَحَطَطْتُ برجو الَرْضٌء وَحَمَضْتُ عَالِيَهُ حَتى نبت قَرَيِي» إنها فعل 
هذا؛ لأنه كدب الرجل» وقال: ليس هؤلاءٍ النبِيّ وأصحابه» وهو قد عرف أنهم هم» 
لكن لأجل أن يذهب هوء ويأخذ مئتي بَعير؛ ولهذا جاء باختلاسء فأمر الجارية أن 
رع و ابعال ا رر ف عاض ل ا ین 


۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


2 ر م ولام وو لے 


فرَكِبتَهَا فرَفَْنْهَا تُقَربُ بي حَنَّى دنوت متهم فَعَثَرَثْ بي قرسي فَخَرَرْتٌ عَنَْا 
فَقَمْتٌء فَأَهْوَيْتٌ ا 0-7 مِنْهَا الالام فَاسْتَفْسَمْتٌ 
يا: أَضُرَهُمْ أَمْ لا؟ مَكَرَجَ الذي رَه فَرَكِبْتٌ قرسي وَعَصَيْتُ الأَرْلَامّ 

ب بي" حَتَّى دا سَمِعْتٌ قِرَاءَةَ رَسُولٍ الله كله وهو لا يفت وَأَبو بكر 
يكيْرٌ الالتِقَاتَه سَاحَتْ يَدَا قري في الأرض» حى بعتا البق فَخَرَرْتُ 
عَنهاء تم رَجَْئجَا فنصت قَلَمْ تكَدْ رح يديا َا امَو فام إا لأر 
يديا عثان ن سَاطِع“ في السّمَاء مل الدَّحَانِ 0 


]١‏ قوله: «قَاسَخْرَجْت مِنْهَا الأَرْلَام» الأزلام: عبارة عن أقداح مُعَيّنة سبعة 
أو ثلاثة» وضع في كيس» مكتوب في بعضها: أَقدم. وني بعضها: لا تُقِدِم. وبعضها 
ليس فيها شيء. ثم ترح في الكيس» ويُخرج إحداهاء فإن خرج الذي فيه: افعل. 
وساب اه و و سويت 

[۲] قوله: «فَحَرَجَّ الذي أَكْرَهُ) ي: أنه لا يَضُرٌّهمء وهذه من المصادفات 
الغريبة. 

[۳] قوله: ١تَقَرّتٌ‏ بي» أي: الفرّسء وليس الأزلام» والمراد: أنه ركبها وأسرع» 
كا قال في الأول. 

[؟]قوله: «عَثانْ سَاطِعٌ) وقع في نسخة: «غْبَارٌ). 

وانظر هذا الرجل كان قد أتى إليهم ليأخذهم ويتقرّب - ا اوري ويأخذ 
مئتي بعير» فلم يرجع حتى عرّض عليهم الزاد والمتاع» فسبحان الله العظيم! وهذا 
قرحل أن انارت CRE AE O‏ درك 


كتاب مناقب الأنصار 7/4 


د رەو 


فَاسْتَقَسَمْتٌ بالأزلام» 5 فخرَّج ج الي اکر فناديتهم بالأمَانِ ا ركت 


ريي حى جه وقح في فيي جي ليت ما لقِيتُ من ا حبس عَنْهُم أ 
سَيَظْهَرٌ أَمْرٌ رَسُولٍ الله ياف كَقُلْتُ لَهُ: إن َوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فيك الدية. 
واخ أخاق ها يرود الا مم وَعَرَضْتٌ عَلَيْهُمُ الزّادَ وَالمَتَاعَ فَلَمْ 


or‏ ر ب 

ااال ولم يَسألاني»! أن قال: ادا وله e e‏ واه Ea eee e eé See‏ 
من الذي حصّل له أنه لا بد أن سيظهر أمرٌ الرسول بي وهذا هو الذي وقّعء ولله 
الوك 


والمهم: أنه يجب علينا أن نعرف أن القلوب بيد الله عَرَيمَنَّ وأن الله 
سْبَحَاَُوَتعَالَ إذا حفظ عبدًا ما استطاع أحد من البشر أن يناله بسوءء وإلا فهذا الرجل 
كان معه فْرّس ورمح» وهو فارس» ومع ذلك ما رجَع إلا وهو يعرض عليهم الزاد 
والمتاع. 
[1] قوله: ‹ فلم يررَآني» أي: ا نينتا ی لم يأخذا منه شيئًا بأيديهماء 
وذل كل قال ددرا لأنه عات لي بذلك: 
ثم إا طلبا منه أمرًا لانن منه» وهو الإإأخفاء» فقال: «ألحف عَنَا) أي : لا بر 
بنا؛ لأا كغيرهما من البشّر يخافون الخوف الطبيعيٌ» وإن كان الله سبحانة وتال 
م بارال واثق من أنه لن يضرَّه أحد. وقد قال له أبو بكر 
ويم هما في الغار قبل أن يمشيا منه: لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. فقال له: 
ماظنك بائْيْن ا > وقال: الَاتحَرَنْ؛ إن الله مَعَنَا)!')» فهو واثق من ذلك» 


»)۳٠١۳( أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي ياء باب مناقب المهاجرين» رقم‎ )١( 
.)١ /۲۳۸۱( ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بكر رَََيَدَعَنكُ رقم‎ 


طعا التعليق على صحيح البخاري 


ف ر عو € 9 رە ر 2 57 م 2 م 2 a‏ م رت 
أخفي عنا»» فَسَألَتَهُ أن يتب ل کاب امن فَأَمَرَ عَامِرَ ب فَهَْرَة فَكَتَبَ في ر 
2 ور و 9 2 
هام دام عو م 
من اديم» ثم مَضى رسول الله كليل 
َه 
EE‏ ۴ رر ع ريرم و 0 +5 رو ا ر ور 
بن شهاب فاخيرني عروة بن الزبير ان رسو الله کیا الْرَبيرٌَ في 
ع تت و 1 


رکب می المُسْلِِييَ كَابُوا تجار قَافِلِينَ مِنَ السام فَكَسَا الرْبيْدُ رَسُولَ الله بلا 
وأا بكر ييَاب بيّاضٍ. 

وَسَمِع المُسْلِمُونَ بالمَدِيتة حرج رَسُولٍ الله ي مِنْ مَكَة فَكَانُوا يعْدُونَ 
کل عداو ی ا حرو ُو حَى رُم حر الطوبرة» اقرا وما غد ما 
أطَانُوا الْتِظَارَهُمْء فلا اوو ل جل ِن ود عَلَ أَطْم ِن آطَامِهمْ 
لامر ينظ إِليْه قبَصْرٌ برَسُولٍ الله يك وَأَضْحَابهِ ميئضِينَ» يرول مم السَّرَابُ» 


1 


أ" 
دين ر 


OSS‏ انوع ا 


ولكن لا مانع مع الثقة أن يفعل الإنسان الأسباب الحسَيّة» وقد قال الله تعالى للرسول 
بية: «وآسّهُ يَعَصِعَدك يى ألنّاس € [الائدة:77]» ومع ذلك كان يَلبّس الدروع في 


ا 


المخرت”. وكذلك قال الله له: # ليغفر لك اله َه ما تدم من دنبد وما اح 4 [الفتح: 7 ]» 


ومع ذلك كان يستغفر ويتوب إلى 


الله . 
2 
[١]قوله:‏ «كانوا ارا أي ى: نجارًا. 


»)۳٣٣۲( أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي بيا باب مناقب المهاجرين» رقم‎ )١( 
.)۷١ /۲۰٠۹( ومسلم: كتاب الزهد» باب في حديث الهجرة» رقم‎ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في لبس الدروع» رقم »)3559٠0(‏ وابن ماجه: كتاب 
الجهاد. باب السلاح» رقم (1 ۰) وأحمد (۳/ 59 5). 


كتاب مناقب الأتصار رف 


»م 2 .1 2 7 ےر مر رم و اس - 
يا مَعْشَرَ العَرّب! هذا جَدَكُمُ الذي تَنْتَظِرُونَ!"!. فار المسْلِمُونَ إلى السّلاح'"» 
فقوا رَسُولَ الله َك بظَهْرِ ا رة فَعَدَلَ مِِمْ دات اليَمِينِ حَتى نَرَلَ هم في بَنِي 


20 کک کرک ر‎ a E RE ME 
RET عمرو بن عوفي» وَدْلِك يوم الاثننٍ من شهر رَبِيع الأول» فقامَ ابو بكر لناس»‎ 


]١[‏ قوله: ”يا مَعَاشِرَ العَرّب! هَذًا جَدَّكُمُ الذي تنَْظِرونَ» هنا نادى العرب 
بالذات؛ لأن الرسول اهيوسا كان عرَّبيّاه وكان اليهود يرتقبون أن يبْعّث منهم» 
وكانوا يستفتحون على الذين كفروا في الأول» ولكنه بُعث من العرب» وهم يمَوهون 
في كونهم ينتظرونه منهم» وإِلّا فقَدْ عرّفوا أنه من العرب» ويعرفونه كما يعرفون 

ولكِنْ هذا اليهوديٌّ لا رآهم قد أقبلوا عجز أن يملك نفسه. وقال: «هَذًَا 
جَدكم الَنِي تَنْتَظِرُونَ). واا بمعنى: الحظ والنصيب» أي : هذا نصيبكم الذي 
أنتم تنتظرون» فإنهم كانوا يخرجون كل يوم؛ لأنه قد اشتهر أن المسلمين في المدينة 
كانرا #رعورة كلدو الرسول E‏ 

1 قوله: «قَثَارَ المُسْلِمُونَ إلى السّلّاح» هذا إشارة إلى تعظيمه يله وإلى أنهم 
مُستعدون للقتال معه. والدفاع عنه ناتش وإلا فإنه ناكرات ما جاء 
محارباء ولم يكن ذاك وقت حرب. 

وني هذا: بيان مشروعية استقبال القادم» وكان الناس في الأول لا كانوا يأتون 
على الإبل يخرج الناس يستقبلونهم» وكانت قوافل الحْجًاج تأي جِيعًاء وتذهب 
حميعّاء فإذا أقبلوا على البلد كان لهم موعد في يوم مُعَيّن يخرج فيه أهل البلد» وهذا له 
أصل في الشريعة. 


ضف التعليق على صحيح البخاري 


وَجَلّسَ رَسُولُ الله يكل صَاًاء طفق م مَنْ جَاءَ منَ الصا ُن لَمْ يَرَ رَسُولَ الله 
ا يجيي أب بغرا حَبَّى أَصَابَتٍ السَّمْسٌ رَسُولَ الله يك فاقبل أبو بكر حَتَى 
چ لمم ر َ« 

ظلل عليه بردائهء فَعَرَفَ الناس رَسول الله ب عِنْدَ ذَلِكَ. 


[YE2 5‏ 
لبت رَسُولُ الله يك في ني عَمْرِو بن عَوْفٍ بضع عَشْرَ له 0ه ش51 


]١[‏ قوله: «فقَامَ م ا الح و ا 
مِنَ الأصَار من لَمْيَرَ رَسُولَ الله يحي ابا بکر» هذا مع أن أبا بكر نة أصخرٌ 
واو يسوي FR‏ ووم 
ولا يْسلّمون على النبي كَل يَسَبون أن أبا بكر هو الرسولٌ كك والنبي عَلَنآصَكةوَالتَكم 
ساكت» لا يقول: أنا الرسولٌ؛ لأن المَقام يقتضي أن تُجْعَل الناس على ما هم عليه 
وسوف تتبيّن الأمور وتنكشف. 

ولهذا سرعان ما بان الأمر لا أصابت الشمس رسول الله وء وقام أبو بكر 
نة يلل عليه بردائه» فعرّفوا أن النبي ية هو هذا الذي ظُلَّل عليه؛ لأنه لا يُمكن 
أن يكون الكبير -وهو الرسول ةماخ - يلل على الصغير الذي دونه على 

لکن هل كانوا َيون أبا بكر د يَوَلنَدَعَنَهُ يقولون : يا نبي اللّه؟ 

الجواب: لا ولو كانوا ونه بالنبوة ما قبل أبو بكر ذلك منهم» ولا بد أن 
ل لع ناه 

[] قوله: «قَلَبِتَ بِضْعَ عَشْرَةَ لبْلَها يعني: من ثلاث عشرةً إلى تسعَ عشرةً 


ا 


ليلة. 


00 


كتاب مناقب الأنصار وي 


و 


َس اشد اي اس عل ار" صل فيه رسُولُ الو ذه َب 


رم 


رَاحِلَتَهُ» فَسَارَ يَمْيِى مَعَهُ الناش» حَتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدٍ الرَسُولٍ با بالمَدِينة 


ر ور ےر و ر مض 2 5 02 

هربص فيو وتي جال من الملوين» وكا مدا اثر لهي وَسَهِلٍ 

° ال ا 94 ل ڪان > صر‎ o رهم س سه م‎ ٠. 

E‏ في حجر أَسْعَدَ بن رُرَارَة قَقَالَ رَسُولٌ الله ب جين بَرَكَتْ به 
0 


7 وو أ 2 سے وش - 
رَاحلته: «هذا إن شَاء الله المَنْزل». 


2 


ثم دَعَا زول الله يك الغلاميْن» فَسَاوْمَهَ مها بالمربد؛ ليتخذ لِيَتَخِذَّهُ مَسْجِدَاء 
قَقَالا: لاء بل یه a LS‏ 


]١[‏ قوله: : دوا تك المقيدة ی ا اھ د 


و 


]١[‏ قوله: «وكَانَ ربدا مرا المربد: مجمع للتمر يمون فيه التمر بعد الجذاذ. 
E‏ ینو ارو قوم رن راسو ة رالاق كناف الركاة ا 
البيدر. 

[۳] قوله: «وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَمْرِ لِسْهَيْلٍ وَسَهْلٍ عَلامَنٍ يَتِيمَيْنْ) إذا قيل: 
GED‏ تللق لاحم عل الباق a SO‏ 
e‏ 
الثاني كد رس انالف E E DEN‏ تَدُعَنَةُ . 


.(TAAVY) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب المعراج» رقم‎ 2١1) 


Y4‏ التعليق على صحيح البخاري 


وام 


ص 


ر Era‏ و و رن 5 ر[ؤ]. وه 
تاه مَسْجِدَاء وَطَفْقَ رَسول الله ا ينقل مَعَهُم اللَبنَ'' في بنْيَانهِ: E‏ 


ثم إننا إذا أخذنا بظاهر الحديث» وأن الغلام الأصل فيه أن يكون قبل البلوغ» واليتم 
وصفٌ الأصل فيه أنهم مُتّصفون به الالء فهذا يمنع أن يُساومهم أو يبيع معهما؛ لأا 
إذا كانا صغيرين فهبَتّهها غير مقبولة» وبيعه| غير صحيح؛ لأن الصغير الذي دون 
البلوغ لا يصح أن يتصرّف في ماله. 

لكن ظاهر القصة: أا كبيران» فإن النبيّ عَََاصَلاموَتَكَم اشتراه منهماء ويقال 
لهما: «يتيمان» باعتبار ما کان» ويحتمل أنهما صغيران» لكن باعه عمِّهم| عليه. 

فإن قال قائل: لعله ساومه) وابتاع منهما وهم صغار قبل أن يحرم ؟ 

قلنا: هذا بعيد؛ لأنه إذا قلنا بهذا فمعنى هذا: أن الهبة منهما صحيحة» لكن 
الرسول كله ردّها؛ ليكوان هذا المسجد يمن كا رد الراحلة. 

والمهم على كل حال أن الرسول اة أبى أن يقبله هبة سواء قلنا: إن الكلام 
كان معهم| مباشرة» أو كان مع وليّهما. 

فإن قال قائل: ألا يكون في هذا دليل على جواز الهبة من الصغير؟ 

قلنا: لاء لأن السّنّ بعد تقرّرها دلّت على أنه لا يجوز هبة الصغير, قال الله عَيَِجلٌ: 


ل 


# ولا قروا مال اليو إلا بلق هى أَحَسَنّْ © [الإسراء: 4 ]» وهي في سورة الإسراء. وهي 
مكية نرّلت قبل الهجرة. 
- .يي سس ا ا م 2 
]١1[‏ قوله: «وَطَفِقَ رَسُول الله كيا َنقل مَعَهِم اللَبنَ اللبن: هو الطين الذي 


بی ب 


كتاب مناقب الأنصار Y0‏ 


u‏ ل وهو يقل اللّنَ: 
«مَدَااحخِعَلُلَاجَالَحَيْبَ ‏ هَذَاأَبِرٌرَبَتَاوَاَطْهَزا" 


عه و 
ت و 3 o٤ ٤‏ ت 5 و ڪ 2 2 2-8 0 
«اللهم إن الاجر اجر الآخره فَارْحَمٍ الأنصّارَ وَالمُهَاجره» 


0 3 و 6و 

فتمثل بشعر ر رَجَلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ لم يسم 9 

قال ١ه‏ بن شهَاب: كن ين فى الأعاريك 
شعر تام غَيْرَ هَذَا َا ال" 


٠ 


ن رسول الله ا ببيت 


]١[‏ قوله: «هَذًا الال لاال کن الال هی احمل یحی آنا تنل 
هذا اللبن؛ لنبنيّ به بيت الله» وليس حمال خيبر الذي تكرت و والتمرء فإن 
حمل ذاك حمل أمر دنيوي» أمَّا هذا فهو حمل الآخرة. 

وقد كانت خيبر مصدر رزق» فأراد الرسول بي من أول يوم أن يجعل 
أصحابه لا ينظرون إلى الدنياء وإنا ينظرون إلى الآخرة. 

ومثله قوله: «اللَّهُمَ إن الأَجْرَ أَجْرُ الآخِرَة): فالأجر والعيش عيش الآخرة» 
ا فإنه زائل؛ ولهذا قال: «قَارْحَمٍ الأنضاة َالمُهَاجرَهُ» أي: 
المهاجرين» وقدّم الأنصار على المهاجرين لا لأنهم افش ول من أخل موا 
الرّجَز. 

[۲] قول الزهري ES‏ «وَلَمْ بعتا في الأَحَادِيثِ 3 رول الله ا ل 
ِبَيْتِ شعر تام غَيْرَ هذا ابْتِ) أمّا الشطر فقد تمل به في قول الشاعر: 


قله التعليق على صحيح البخاري 


مور بل 5 و بن أي ع ة٠‏ ا عو ٤‏ 


2 عن آنا ا لنَدُعَهًا: ع َتنك شل لي ل أ کر جد 
أرَادَا المَدِيتة فَقَنْتُ لأبي: : ما جد سيا أَرْبطَه إا نطَاتِي. قَال: فشقيه: فَمَعَلت» 


م فير مس 


فت ذَاتَ التطَاقَيْنِ. قَالَ ابن عباس: ا دات النطّاق 


ا وري ,ىه کچ 2 مله ر E‏ 
e -۸‏ حَدَكَنا ند : حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق» 
سے a‏ ر م رو 
قَالَ: سَمِعْتٌ البَرَاءَ نة قَالّ: ا أَقبَلَ لنب ككل إا المَدينة تبه سرَاقة 
6ع رم : ا ا ا ا ع 2 
ابن ا خت به سه قال: اذع الله لي» 
بت 2ع و ص و 


طش کا ر ا 4 2 و 5 ر سل 
ولا أضرّكء فدعا له» قال: فعطِش رَسُول الله چاو فمَرٌ براع» AOA‏ 


4 


= الا كل تی ع ما خحلاالله بَاطِلَ ga E‏ 


وقد كان الرسول جل ينقل معهم. ويمد صوته» لكن هذا غير مذكور في هذا 
الحديثء ولكن في حديث الخندق» كان يقول: (إذَا أَرَادُوا تة أَبنَا.» ويمد بها صوته". 


سے 


وني هذا: دليل على جواز الغناء عند مزاولة الأعمال» وأنه لا بأسً به» وبه يتين 
أن الغناء ليس حرامًا لذاته» ولكنه حرام لا يصحبه من الآلات المَحَرّمة كالمعازف 
أو لا يتضمّنه من الأشياء المُحَرّمةء كالتشبيه بأحدٍ مُعَئّن بشخصه ومْحْسَى منه الفتنة) 
وأمًا مت د الغناء فهذا ليس محرَّمًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية» رقم »)۳۸٤١(‏ ومسلم: كتاب 
الشعرء رقم 45010 وهي للبيد بن ربيعةء كا ٤‏ ديوانه (ص‌:۱۳۲)» وعجز البيت: 
«وَكُلَ تیم لا تله رَاثل». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» رقم »)٤٠٠٤(‏ ومسلم: كتاب الجهاد. 
باب غزوة الأحزاب» رقم .)٠١١ /۱۸٠۳(‏ 


كتاب مناقب الأنصار 7 


0027 رم معو سم و م 2< ه - ° وى داه 

3 م و 20 سر وما 85 - 

۳4۰۹ حدثني زكرياء بن يحيى» عن اي اق ن وه» 

أ 0 ف - رك ده ق 8 ےہ ب > ه ار و 
عن أبيه» عن أساء كته انیا عملت بعبد الله بن الرْيَيْره قالت: فخرّجت 
أ و 8 2 2 و 7 ر ميرو a‏ 4 ج و 7 يت عيبت 
وَأنَا متم» فاتيت المَدِينة» فنرّلت ب عه فولدته ب ع ثم اتيت به النبي مي 
ر سمس ٥و‏ ا 2 راض 01 م ا 7 2 تر ر رس دص 00 5 
فوضعته في حجرهوء ثم دعا بتمرة. فمَضغهاء ثم تفل ي فيه » فكان اول ھیءِ 


أ 2 وار ا ا وى ر صلل وم وى دام ري و > YÎ oz‏ 
دخل جوفه ريق رَسُول الله کا * نکه بِتَمْرَة ڈ دعا له لك علي" 
سح > 16 ره و من ۲1[ 
وَكان اول مَولودٍ ولد ني الإسلام 
د سر >7 o‏ 1 > ه درس ه ° of o > fo‏ 
بَعَهُ خالد بن لڍ عن عل بن مُسْهرء عَنْ هشّامء عن أبيه» عن سء 
2 ا ا ا 3 لو سا ےر ر r3۹‏ 
تھا انا هاجَرّت إلى النبي وك وهي حبل. 
م ا مره سه 6 ٤‏ فو ها 0 وري 286020 ه 
-4٠‏ حدثنا قتيبة» عن ابي أسَامَةء عن هشام بن وة» عن أبيه» عن 
ا و" 4ه f‏ ره - Eê‏ ر ب ° ارہ که 
عائشة ياء قالت: أوَل مَوْلودٍ ولد في الإسلام عبد الله بن الزْيَيرء أنَوا به 
اي ا RE‏ 7 ته اا سم > (ofc RE‏ 0 
النبي كك فاخذ النبي واه تمرة فلاكهاء ثم أدخلها في فيهء NESE CET‏ 
ااي لي د عوك ل ا ع 
[۱] قوله: «فشربَ حتى رَضِيت» أي: فرحت؛ لانه شرب كثيرًا. 
]١[‏ قوله: «وَبَرَكَ عَلَيْهِ» أى: دعا له بالركة. 
9 0011000 م مه 007 0 ٠.‏ 
[۳] قوله: «وكان اول مَولود ولد فى الإسلام» اي: في دار الإسلام. وهى المدينةء 


فأول مولود وَلِدَ بعد هجرة النبي عََناصَكاةوَالتَكمْ في المدينة هو عبدالله بن الزبير 


وا 


۷۴۸ التمليق على صحيح البخاري 


4 


.' ل مَا دحل بَطْنَهُ ريق التي بط‎ AF 


ر 0 ر ار o2‏ ًَ 2 03 ر یہ وير ر 
١‏ حدثني محمد حدتا عبد الصَمد: حدتتا أى: حدتتا عبد العزیز 


ایر“ ۶ مه 


بن صهيب: 00 OSE‏ ا اميا 


]١[‏ الشاهد من هذا: أنبا جاءت به في قباء» وكان الرسول كك في قباء» وذلك 
قبل أن يدخل إلى المدينة. 

وكان من عادتهم: أنه إذا وَلِدَ لهم مولود أَنَوَا به النبيّ ئة ؛ ليحنكه. فيكون 
فيه بركة على هذا المولود. 

وكانوا يُعطونه التمر؛ لأن التمر حلاوة وغذاءء والصبيٌ يحتاج إلى هذاء 
فيجتمع مع ريق النبي عَيَدواضَلوَاَلسَام فيكون طيبًا على طيّب. 

ولكن هذا خاصٌ به اف أمّا غيره فلا ترك بريقه» ولا بعرّقه. ولا بلباسه. 
ولكن يُتبرك بدعائه» بمعنى: أنه يُسأل أن يدعو لناء وما أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: يرد عليكم الرقى! 

قلنا: لاء لأن الرقية غير هذاء فإنك تدعو بالقرآن» والريق اختلط بالقرآن. 

وهنا مسألة: هل يُسَمَّى عن الطفل إذا أراد أن يشرب؛ قياسًا على الحم؟ 

الجواب: هذه الأحاديث ليس فيها أن الرسول عَلواضَلاُوَالتَةِ كان يسمي 
لهمء ولكن كان يرك عليهم» يقول: اللهم بارك عليه» ولا يقاس هذا على الحج؛ 
لأن الحج له أشياءٌ كثيرة تخالف غيره من العبادات» كتغيير النية» وتداخل بعضه مع 
بعض. واختلاف الترتيب في بعض الأحيان» وكون النفل يلزم إتمامه» وغيره لا يلزم 
تَفْلّه فالظاهر أننا إذا أردنا أن تُعطيّه شيا فلا حاجة إلى أن نُسَميَّ. 
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قبل بي الله اة إل المَدِيئَة: وَهْوَ مُرْدِفٌ أَبَا بكر وأبو کر سيخ كخ يُعْرَفَا'ل 
عرفا" :کی وخر ہا بر فَيقُولُ: يا با بَكْر ! 
يَقَولُ: هَذَا الرّجُلُ يَمدِيني السَّبِيلَ. قَالَ: 
خیب الحايبٌ أو ها ب ني الطَريق: َا يني سیل اء فَالتََتَ أبو بر 
e‏ قَقَالَ: يار سول الله! هَذَا فارس قد می بتا. فَالتَعَتَ 
نبي الله ٠‏ فقال: ا اضر عه » فصر رااش قَامَتٌ نحي فَقَالَ: 


ص 


مرن با شِعْتَ. قَالَ: «مَقِفٌ مَكَانَكَ لا تكن أعدايَلْحَقٌ, بنَا»» قال : 
كان أل التهّار جَاهِدًا على نَبِيّ الله كله وَكَانَ خر التَهار مَسْلَحَة لَهُ. 


ع 
ع 
6 


]١[‏ قوله: «وهو مروف 1 أبَا بکر» بالألف؛ لأنه مفعول به» «وابو بكر سَبْحٌ 
يُعْرَفَ) بالواو؛ لأنه مُيْتّدأ 


212117111111 یعرف ما کون أب بكر 
نة يُعْرّفء ورسول الله اة لا يعرف» فهذا غير مُشْكِل؛ لأن أبا بكر ر نة أكثر 
اختلاطًا بالناس من الرسول يك لكن الإشكال: كيف كان النبي يك شاباء وأبو بكر 

ينعن شيخاء مع أن النبي لولم اکر من أن بكر ينا وَقَدَرًا؟ 


فيقال فى الجواب: إن المراد: أنه شاب بحسب رؤیته» فمن رآه يظنه شب من 


[] قوله: «َإِذَا هُوَ بقارس قَدْ لََقَهُمْ؛ ظاهر الحال أنه سُراقة» لكن في السياق 
اختلاف ليس بالهيّن» وذلك من وجوه: 


الأول: أن الرسول عََِتَهاصَكاُوَاَانَْ دعا عليه كما في هذا السياق» وفي السياق 


نكا التعليق على صحيح البخاري 


سول الله اة جاب ا لحر َه م بعت إلى الأَنْصَارِء فَجَاؤُوا إل يّ 
ل 0 ١‏ يكن مطاعين. قَرَكِبَ يي الله 4 
عل ر ب 2 
وآبو بكرء وَحفوا دوت بالسّلاح, فقيل في المَدِيتة: جَاءَ بى الله! جَاءَ بي الله 


صلا 0 .و ر 4 م ري 2 اط وص بن بل ر“ - ر f‏ 
ر ! فاشرفوا ينظرون. ویقولون: جَاءَ ی الله! جَاءَ بی الله! فاأقبل يَسِيدْ حتى رل 
ا ر E‏ 04 ور 2ه 

ا ل اص ل اير 


م 4 6 ”> 2ه ل ی ی ا مه fas‏ 222 ل ي 2 32 
فسَمِع من نبي الله ميك ثم رَجَعْ إلى أ كَل ی الله يل دلي يبوت أي 
۶ر 1 عو عو ې عام دي 5 5 دل > > 04 0 
أقرّت؟» فقال أبو أيُوب: أنَا يا نَبِىَّ الله! هذه دَاري. وَهَذَا بَابي. قال: «فانطلق. 
سا ف نان ل وي ا A‏ 
اس ايت ال ے راس ٥‏ ل ه 1 aS‏ 6 رع كه > 1 
فلا جَاءَ تبي الله ياء جَاءَ عبد الله بن سلام» فقال: أشهد أنك رَسُول الله 


السابق -وهو أتم من هذا السياق- ليس فيه أنه دعا عليه» لكن يُمكن الجمع» فيُقال: 
إنه لا ينافي أن يكون E‏ فرّسه؛ لأن هذه زيادة. 

الثاني : 0 «فَقفْ مَكَانَكَء لا ترک Î‏ بنَا»» فإن سياق الحديث 
السابق لا يدل على أنه َم بالوقوف» ثم إن الوقوف لا معتى له؛ فإن من المعلوم أن 
سُراقة سوف يرجع. فإن كان هذا محفوظًا فيجب أن يول قوله: «قف مَكَانَكَ) 
أي : لا تَلحَقني. وحينئذ لا ينافي أن يرجع» ولیس معناه: أن يثبت في مکانه» هذا إن كان 
هذا اللفظ محفوظا. 

13] قوله: «وَهُوَ في تخل لاله برف لهم أي: يجني التمر. 
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وَابْنُ أعْلَمِهِمْء فَادْعْهُمْ فَاسْأَلْهُمْ عَنْي قَبْلَ أن يَعْلَمُوا 
o2‏ و شيع 


وا e‏ قَد أَسلَمْت قَالوا ن ما لَيْس ف ازل ئي ا 


ہر 


ا فأقبلواء فَدَحَلُوا عَلَيْه فقال لَهُمْ رَ سول الله کا : «(يَا م 29 مَعْشْرَ اليهود! ود 

انَقُوا الل قَوَامهُ الذي AF obl aa‏ 
نكم بق فَأَسْلِمُوا», قَالُوا: مَا تَعْلَمُهُ. قَالُوا ِل يل قَالَهَا تلات مِرَان 

قَالَ: «قأي رَجُل فيكم عَبْدُ الله بْنُ سَلام؟! قَالُوا: داك سَيدْناء وَابْنُ سيين 
e of go 3‏ کر کی م E‏ ے2 ai‏ ن 7 م اس 
وَأعَلَمنَاء واب أَعَلَما. قَالَ: «أفرَأَيْتمْ ِن أُسْلَم؟» قالوا: حَاسَّى لله! مَا کان لہ 

8 0 0 i 1 2 >” 2 عر کی م ه‎ Tie 

قال «أفْرَأَيَتمْ | َسْلَمَ؟» قالوا: حاشی لله! ما کان ليْسْلِم. قَالَ بد إن 

َسْلَّم؟» قَالُوا 2 ولا ا قَالَ: (يَا ِن سلام! اخ غ 

e‏ يا م نر لهوو توا الله کوان لي ا إِلَهَ إلا هو مر تر 

نه رَسُولٌ الله ونه جَاءَ ب بحق. فَقَالُوا: كَذَبْتَ! فَأَخْرَجَهُمْ رَسُولُ الله بيا" . 


[1] قوله يَكِْ: «قَوّالله الَذِي لا إِلَه إلا هُوَ إِنَكُمْ لَعْلَمُونَ أي رَسُولُ الله حَقا» 
أكّد هذا بالقسّم؛ لأنه َة عَلِمَ أنهم أهل إنكارء فأكد هذا بِالقَسَمِ؛ لأنهم قد يقولون: 
وما يُدريك أننا نعلم؟! فينكرون؛ ولهذا قالوا: ما نعلم. فكان المقام يقتضي هذا. 

وقد سیق أنه لا تن أن يكون سنت التأكيد باليمين هو إنكاز المخاطب: 
فقد يكون هناك سبب آخرٌء وهو أهمية الموضوع. فهذا يقتضي التأكيد أيضًا ولو لم 

انام ee‏ نة فكان الخبثاء في الأول يقولون: «ذَاكُ 
سَيدُنَا وَابْنُ سَيِنا وَأغلَمُتاء وَابْنُ علَمِنَا"» فأئئوا عليه. ومعلوم أن العالِم لابدَ أن 
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ت 
6 عاد 


رن قال : کان و فْرّض ماري اريت ا آلا 3 ر RS‏ 


يكون صادقاء لکن لا نطق بالحقٌ قالوا: كذَبْتَ! 

وهذا الحديث واضح في ذكر الهجرة» وفيه دليل على فوائدٌ» منها 

-١‏ فضيلة عبد الله بن سََام ينف حيث بادّر بالإسلام» واعترف بالحق» 
ودعا إليه. 

7- ذكاء عبد الله بن سلام يم تة في إلزا م اليهود بالإسلام؛ لأنه طلّب من 
الرسول عاضوالا أن يسألهم عنه: ما منزلته فيهم؟ واختفى حتى سأهم فإذا 
سهم عن منزلته فيهم» وأقروا له بالفضل واليلم» > يكون إسلامه مُلْزِمَا لهم أن 
شلمو يُسْلِمواء فإن لم يفعلوا فقد كبوا أنفسهم؛ لأنه إذا كان هو أعلمّهم وسيّدَهم فإنه لا 
3 د أن يكون إسلامه مُلْزِما لهم على حسب قولهم. 

لكن كيف كان اليهود في المدينة» وقد كانوا قبل في الشام؟ 

نقول: ذهّبوا إلى المدينة؛ لأنه تسلّط عليهم يُخْتنضّر -وكان مسد في وقته- 
وآذاهم» فتفرّقوا وتشرّدوا في المدينة وغيرهاء حتى صار بعضهم في اليمن. 

وهنا مسألة: لاذا لم يَسلّك البخاري رجاه في هذه الأحاديث التحويل» 
فيجمع الأسانيد كلّهاء ويأتي بالسياق؟ 

اا لأنه كلما كثرت الأسانيد قوي الحديث؛ ثم إن الغالب أن يقع فيها 
اخحتلاف في السياق» فكان رحمهاله يراعي اختلاف السياق ولو قل. 
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وَفْرَض لابن عمر تلائ آلاف وکس مى فقيل له: و هو مِنَ المَهَاجِرِينَ فلم نه سو 
و ليس هو کمن هَاجَرَ ف 


ير أ ان 


E EE 
خاب قل کزان د ول الله کا‎ 


نين 


4 "مكنذا عن الأعمدن» فال 


1 کان المها جر رة لأر لرن دوت ار الآفافى أربغة:'آي: أن لكل 
واحد أربعة آلافء أو أن المعنى: وكذلك الثاني يُعْطّى أربعةء والثالث يُعْطَى أربعة 
وهكذاء وأمًا ولد عمرٌ َة فكان يأخذ ثلاثة آلاف ونِصفًا؛ لأنه لم يهاجر 
بنفسه» وإنم| هاجر به أبواه» وهو ولّد الخليفة» فنص عن غيره لهذا السبب» مع العلم 
بأن عبد الله بن عمر نرتقا لو كان كبيرًا لكان بہار بنفسه» فهو من المهاجرين 
بلا شاك لکن هذا يدل على عَذل عمر لعن وَرّعهء وأنه لا باي بقريب ولا بغيره؛ 
ل E‏ 

وهذه الفريضة في الحديث ليست في مقابل عمّل» ولكن بيت المال حق لجميع 
المسلمين» فهؤلاء من أَجْل أنهم ترّكوا بلادهم وأموالهم هناك» وهاجروا إلى الله 
ورسوله» كان رَه يعطيهم في مقابل هذا الشيء. 

وفي هذا: دليل على أنه يجب اعتبار الأوصاف في الاستحقاق» فالأشد حاجة أَوْلَ 
و كان له مَزيّة بعلم أو تفع للمسلمين فهو أحق وكذلك الإنفاق 
SS‏ 

[] في العادة لا يَذكر البخاري رَجةآلَه طرف الحديث» ولكن يذكر الستد 


4٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


سَمِعْتَ شَقِيقَ بْنَّ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَتَنَا حاب قَالَ: هَاجَرْنًا مَعَ رَسُو ا 
E reg‏ شا 
مِنّْهُمْ مُضْعَبُ بن عُمَلِ فل يوم حي فَلَمْ جذ سیا كمه فيه إلا لمر 4 
غَطَيْنَا ما رَس رجت رجلا دا عَطَيَْا رجه حرج 200 ل 
الله ڪيا آن تُحَطْيَ رَأْسَهُ يها وَنَجْعَلَ عَلَ رِجْلَيْهِ مِنْ إِذْخْرِء وَمِنَا مَنْ أَيْنَعَتْ لَه 


ا فهر رن لول 1 
و ا 


خالصًاء ثم يأتي بالحديث كاملاء لكن أحيانًا قد يأتي بطرّف الحديث» والتتمّة تكون 
من السياق الثاني. 


2 


[1] قد تقدَّم هذا الحديث"", وبيّنًا أن المراد بالأجر هنا: أجر الدنياء لا أجر 


ار ص 7 رو سه < كي ا. وړ ر 
الآخرة؛ لآن الله عَنَيِجَلّ يقول: 0 ا رد نزد له, فى حرييى ومن 
1 ت رید حَرَثك الذي ۇن منها وَمَا ل E‏ آلألخْرَةٍ ص 1 ين تيب 4 [الشورى: ۲« فقوله: 


لكن هل ينقص أجر الذين أخذوا من الدنيا؟ 

نقول: لاء ما داموا أنهم ما أرادوا الدنياء وإنما أرادوا وجه الله لكن الله 
سْبِحَانَهوتَعَالَ جازاهم على ذلك 

وني هذا الحديث: أنه إذا قصّر الكفن عن الميت فلا بد أن يُسْثَر ولو بالإذخرء 
أو ورّق الشجرء وما أشبه ذلك؛ ولهذا يُسَمّى: كفتاء أي: ساتراء کا قال الله تعالى: 
ار عل الأَرض كِمَانا* [المرسلات:5؟]» و«کقن» و١كَفت)‏ معناهما مُتقارب. 


.)144/( :)7891( »)١171/5( يُنْظَر: التعليق على الحديث, رقم‎ )١( 
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وى ري ه و2 


۹٥‏ - حل حدتتا يحيَى بْنُ بشر: حدتا رَوْحٌ: ا عَوْفٌ» عر نه 
این فره» قال : حدئنِي أبو برد بن أبي موسّی الا قال قَالَ لي 


2 ع 


ادا بَعْدَ سول الله لك وصايتاء وَصْمْنَا: 
ينا 


A SE EE 
انظ الخوف من الله عَرَتِجَّه فهنا قول عمر د نة دمن أريد أن الذي عيلناه‎ ]١[ 
e E e 

الذي بعده يكون كفافاء رأسًا برأس» لا لناء ولا علينا. 

وأمّا أبو موسى َة فكان يقول: إننا عولنا بعده خيرًا كثيرًاء فنرجو الخير في 
هذا الخير. 

فإذن: ع مس RE‏ 


عمر روا 


موسى لابن تھ : e‏ 


وفي هذا: دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يُعْجَّب بعمّله؛ لأنه لو أراد أحد 


7 التعليق على صحيح البخاري 


37 حَدَبِي 1 صَبّاح أو بَلَعَني 0 کک إسَتَاعيل‎ ۹۱٦ 
عَاصم» عَنْ أب عُثّانَه قَالَ: سَمِعْتٌ ابن عُمَرَ تة إِذَا قي لَهُ: هَاجَرَ قبل أبيه‎ 
يَعْضَبًا "أ فَالَ: وَقَدِمْتٌ انا وَعْمَدْ عَلَ رَسُولٍ الله يكل فَوَجَدْنَاءُ قَائلّاء فَرَجَعْنَا‎ 
إل المَْلِء فََرْسَلَيِي عُمَرُ وَقَالَ: اذْمَبْء فَانْظُر: مَل اسْتِيْقط؟ أيه قَدَحَلْتُ‎ 


2ے ىم o‏ و 


- وه اس وو 5 8 م کا of‏ 2و - إن 8 ° “.۰ 
عليه فبايعته» ثم انطلقت إلى عمَر» فاخيرته نه قد استيقظ. فاتطلقنا 
عه سروك د 7 0 ے اہ سس ۶ 

هرولة حتى دخل عليه» فبایعه» 5 


أن يَعْجَبٍ بعمّله لكان عمر بن الخطاب نة الذي حصل على يديه من الخير 
العظيم لهذه الآمّة ما لم يحصل على يدَيْ أحد سواه غير أبي بكر رَعَلنَهعَنكُ ومع ذلك 
كان خائقًا منه. 

ولا ا وک انه ا ا اا 
و ل ر هوی الأنووو الها ای ن لان الاس 
بعد الصحابة يتر وحالهم في الوقت الحاضر ! 

[1] قوله: ١حَدَنَنِي‏ مد بْنُ صَبًا أو بَلَعَنِي عَّْهُ) الظاهر -والله أعلمٌ- أن هذا 
نع فس رذ رافق ا E‏ ١حَدّئني‏ أو بَلَمَني 
عَّْك لكن لأن البخاريّ لَه روى عنه جماعة هذا الصحيح» فكأنّ الذي نقّله شكّ: 


5 ر روص ر و ه ت ؟ اس 4 9 
هل قال البخاري رمَدُاَنَهُ: «حدثني محمد بْنْ صَباح». أو قال: «تلغني عَنه)؟ 


وعلى هذا فيُحْمَل على أن البخاريّ رأة قال: «حَدَتّني»؛ لأن صحيح البخاري 
كلّه بالأسانيد المتصلة» وابَلَمَنِي عَنْهُ) يُعْتَر ضعيمًا؛ لجهالة المبَلّغْ. 


0 1 


[؟] لاذا كان ابن عمرّ عة يَغضب؟ 


كتاب منافب الأنصار 74> 


3 


7- حَدَتَنِي أَحمَدَ بن عَمّانَ: ل َدَثنَا إِيْرَاهِيمُ 


ن يُوسُفه عَنْ أبيهه عَنْ أي إِسْحَاقٌ» قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ يحَدّتُ قَالَ: ابتاع بو 


EEL‏ اا 
< 206 َه فَحَرَ Te‏ 
ایر فقت ل حطر یتک زا ين ل كل فرشت رول 


الله علا َرْوَةَ مَحي» ثم اذ لَجَمَ عَلَيْهَا لبيك فَانْطَلَقَتُ اشن مار لأا 


م 


براع قد أَْبَلَ في ية بريد ٠‏ ف الح ة مِثْلَ الذي أَرَدْنَاء فسالة: ل ا 
عُلَامُ؟ قَمَالَ: أنا لَِكَانٍ. ملت لَهُ: مَل في َك مِنْ لَبن؟ قَالَ: نَحَمْ. قلت لَه: هَل 
حر ىه -1 .< اه = ام 0 5 0-6 ىس ا . 
نت خالت؟ قال: نعم. فا شاه من عتمه» فقلت له: انفضصٍ الضرع. قال: 


0 


صبَنتُ عل الب حى 


ماعو اكور 
۸ قال البَرَاءُ: مَدَحَلْتَ مع أي بر على أَهْلِهء فَإِذَا عَايْسَةَ ابه 
ھ ‏ 09 د وز ٠‏ وت ]1[ 


تقول :لانم له ن نیو امشو فون الوه كر عور اورا 
وأنهها جاءا إلى النبي ليو الصلاهوالسل ووجّداه ناتاء فذهباء ثم أرسل ابنه بعد ذلك؛ 
ولهذا كان من أدب ابن عمرَ نة أنه بعدما بايعه أبوه أعاد البيعة» وبايّع مره ثانية. 


]١[‏ كيف دخل البراءً نة على عائشة ريعي؟ 


۷4۸ التعليق على صحيح البخاري 


كه و 2 دو > سم كه E‏ رو 
ريت أَبَامَاء قبل حَدّهَاء وَقَالَ: كيف أت يا نم1١‏ 


نقول: هذا لا بأسَ به؛ لأنَّ معها حرَمّاء وقد كانت كبيرةٌ في المدينة» ولعلّ 
هذا قبل الججاب؛ لأن الججاب شرع مُتأخرًا سنة ست من الهجرة» وكانت النساء 
في الأول يختِطن مع الرجال. 

ويحتمل أن هذا كان قبل البلوغ» وإن كنا لا نستطيع أن نجزم أن عائشة 
كتا ما بلّغت» وهي قد تم لها يسع سنين؛ لأن الرسول ية دخل بها بالمدينة 
ولها تسع سنين. 

[1 في هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ حِرْص الصحابة على معرفة: كيف هاجّر النبي عَلَواصَكاولتَ؟ وكيف 
كان مسيره؟ ولهذا سألوا أبا بكر تة عن ذلك؛ لأنه صاحبه وحده. ما تَبِعَه من 


سو سدور 


م 


5 اه gor‏ وير و 


؟- حِرْص أبي بكر نة على حماية النبي كه لقوله: «َانْطَلَفْتٌ أنْفْض ما 


2 


حَوْلَهُ) أي: أستبرئه 

۳- جواز حلط اللبن بالماء» وهذا إذا كان الإنسان يُريد أن يَشْرَّبهء أمّا إذا كان 
يريد أن يبيعه فلا يجوز؛ لاال 

٤‏ - أنه ينبغي للإنسان أن يُزيل الأذى مما يُريد أن يتناوله بأكْل أو شُرْب؛ لأن 
أبا بكر رََاَتَدْعَنَهُ قال له: ١أنْفْضٍ‏ الضَرْعَ». 

- جواز أن يقول القائل: «إِنّ رضيت» عن الشيء الذي يُعجبه ويسدّه؛ لأن 


r EE‏ اس 4 ل ا ےت ا و 
أبا بكر نة قال: «فشر ب رَسول الله و حنى رَضیت». 
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1- جواز ذل الرّاعي ما جرى العرفٌ به من لبّن الغنم؛ ولهذا لم يقل أبو بكر 
ِلََِعَنهُ: اذْهَبٌ» فاستأذن صاحب الغتم. 

۷- التلطّف مع الأو لاد؛ لأن أبا بكر نة تللّف مع ابنته عائشة ةع 
وقال: كيف أَنْيٍ يا بيةُ؟) 

۸- جواز تقبيل المحارم؛ لأن أبا بكر وَعَِتَدعَنهُ قبّل خدّ ابنته ولكن الإمام 
امد ردا لَه يقول: لا ينبغي أن يُقَبّل على الفم» وشدّد في هذاء وقال: إذا قبل فليقبّل 
على الخد وعلى الجبهة وعلى الرأسء أمًا غير المحارم فلا يجوز مطلقًا ولو أَمِّت الفتنة 
وكذلك مصافحة غير المحارم حَرّمة لا تجوز ولو أَمِّت الفتنة. 

وهل مثل هذا المحارم من الرّضاع؟ 

نقول: نعم له أن يُقبل» لكن الرّضاع ليس مكل النسب؟ لأنه أقربٌ إلى الفتئة من 
النتسب» وشهوة الإنسان لمحارم النسب بعيدة جذاء لكن لمحارم الرّضاعة قد تكون 
قريبة» لا سا إذا كانت المرأة حميلة» واتّصاله مها قليلاء لا يراها إلا كل سنتين مدّةٌ. 

- سؤال المريض عن حاله؛ لقوله: «كَيْف أَنْتٍ يا ييكةُ؟. 

E ae‏ يا بيه" وإلا فإن عائشة ةة نها كبيرة» 
اکن هاا مو ات ا 6 فلاا ولو كان ا او 
لل AE‏ 
ايا غُلَّهُ! آلا أَعَلّمْكَ گات" > فصغره. 


(۱) انظر: مسائل الإمام أحمد وابن راهويه /٩(‏ ۰ ) والفروع (۸/ »١‏ والإنصاف (۸/ ۳۲). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» .)۳١۷ /١(‏ 


۷0۰ التعليق على صحيح البخاري 


4 - حدتا ليان بن عَيْدِ الوّحمَن : حَدَننَا مد بْنُ حمير: حدتا راهيم 


و 7 
1 ع م ٤‏ و 


بن أبي عَبْلَهَ آن عَمَبَةَ بْنَ وَساج حَدَّنَهُ عَنْ اس حادم التي کي قَالَ: قَدِمَ 


ال کف وكيس في اضعا و أشمَطُ ع أي بک فلاخ والگتم. 
وَقَالَ د 0 دا الؤليد: حَدَثَنَا الأوْرَاعِيٌ: حَدَنَنِي ع 
eT‏ تق أت بر مالك ف قال : اده 


ر ص 2 


N 
3 


المَدِيتَةء فكان اسر E‏ ابو برا فَعَلَمَهَا بالنَاء والگتم حَتّی فت 
[YD sof‏ 
لوا . 


ص ہے 
2 22 سلا 


05١‏ حدثتا أَصْبَغْ : حَدٿتا ابن وَهْبِء عَنْ يُونْسَء عن ابن شهاب» 
عَنْ عُرْوَةَ بن لري عَنْ عَاِشَةَ: ان با بكْر يعن َرَج امْرَأَةمِنْ كلب يمال 
َهَا: ايل فرشاي الر ر انتيل كز زقها ل CT‏ الْذِي 
َال هَذِهِ القَصِيدَة رَنَى كُمَارَ فرَيْشٍ: 

مادا بالقليب تَلِيِدِبَدْرٍ ‏ مَِالشَيرَى ربن بالسّسنَام؟ 
7 

[۱] قوله: «فَكَانَ أَسَنَّ) هي خبر ١كَانَ)‏ مُقَدَّم و١أبُو‏ بَكْرِ) اسمها ل 

["]قوله: «حتی قن لَويبا) أي: صارت حمراء؛ ولهذا يقال: أحمرٌ قاني. أي: شديد 
الحمرة» وأمًا صَبّغْها بالسواد الخالص فلا كجوز. 

وفي هذا الحديث: ذكر الهجرة؛ وأن أسنٌ المهاجرين يرعت هو أبو بكر. 


(۱) وصله ابن حبان في صحيحه (۱۲/ ۲۸۳). 
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وَمَادًابا لقليب ليب بر مِنَ القَينَاتِ وَالشْرّبِ الكرام؟'" 
E‏ 1 م EE‏ ره > oR‏ 0 


و 


7 دتا اح لبا ا 5 وَكَيْفْ 1 أصذاء او 


۲ - عدا ثوسى إن اویل حَدَنََا مام عَنْ ابت عَنْ انس 
عن ابي بكر يڪن قال : كُنْتٌ مَحَ النبىّ ية في الغَارِ فَرَقَعْتٌ رَأَيِي» فَإِذَا انا 


و 


اق كذ : يا نبِيّ الله! لو ن بَعْضَهُمْ لاطا بَصَرَهُ رَآنَا. قَالَ: «اشکٹ 


]١[‏ قوله: «وَمَادًا بالقليب قَلِيب بَذر * مِنَ القَيْنَاتِ وَالشْرْب الكيرّام؟» أي 
ماذا قيل فيها؛ لأن القيناتِ في قريش بَدَأَن ينين بهذا القليب. 
ران ص PRE‏ : 78 ےک 
[۲] قوله: «محيينا السلامة» وفي نسخة: «نحيى بالسلامة». 
ق له* 0 »هو » 2:8 2 1 واس - 6 
[۳] قوله: «محدثنا الرسول» يعني : على حسب زعمه» اي: حدثنا مَن يقول: 
إنه رسول. وهذا على سبيل التهكم. 
[1] قوله: «بأنْ سَبَحْيَا) «أنْ» محمفة من الثقيلة» واسمها حذوف ضمي الشأنء 
بأنناء وأكثر التتحووين يقولوة؛ عدر من القاتبه: بانه أئ:الشأن. 
[6] هذا ما بطل ما روي أن العنكبوت نسّجّت عليه» وأن الحمامة وفَّعّت على 
الغارء وأنه سرهم بعْشّهاء فإن هذا لا يَصح؛ لآن حماية الله بارال لهم حماية 
E TOO‏ «رَآتا»» فإنه إذا كان 


Y۲‏ التعليق على صحيح البخاري 


عا ع فاع رون ى أا بغاذت طاهر القرات: 

ولهذا لا ينبغي أن تعتمد في تصحيح الحديث على السنّد» فإنه إذا كان مخالمًا 
للقواعد العامة من الشريعة كم بِوَهُم الراوي» والراوي -ولو كان ثقة- فَرَبّ) 
يحْطِىَ أو ينسى. وقد نه إلى هذه القاعدة شيخ الإسلام رأة في كتابه «مقدمة في 
ا التفسير». وقال: إن خفن المكدتين دول عل السك فإذا كان ظاهره 
الصحّة حكّموا بصحة الحديث» وهذا ليس , بصحيح» وأتى بأمثِلة على هذا موجودة 
في صحيح البخاري» هي من وهم الرواةء مع أنها في الصحيح”". 

مثال ذلك: في (صحيح البخاري) أنه يبقى في النار فصل عمّن دخلهاء فينشئ 
الله لها أقوامّاء فيدخلهم النار"» فهنا نعلم أن الراويّ قد وهم» وإن كان في (صحيح 
البخاري)؛ لأن الله عَيَيَجَنَّ لا يُمكن أن يخلق أَناسًا لیعَدبہم» بل إنها تقول: «هل من 
مزيد؟» حتى يضع رب العزَّة عليها قدّمه. فتقول: «قطء قط». هذا هو الصواب. 

ونظير هذا: الذين فسّروا قوله تعالى: ‏ ولا اردنا أن نهلك دة مرا مترفيا 


فَفَسَفوا فا فحن عا الول فدمَرّتها تَدْمِيرا € [الإسراء:١]»‏ وقالوا: كيف يقول: #أْمرَنَا 


وم 11 ی 


مترَفبهَا مسوا والله تعالى يقول: قل ت الله لا ياس 
فالا المعتن” أ مرم بالطاعةة ولكتهم فتقواء وهذا التفسي' کون به عن الإشکال 


2 A 


بين الآيتين» لكنهم يعون في حذور آخرٌء وهو أن الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ يرسل الرسل من 


لفحساءِ 4 [الأعراف :YA[؟‏ 


.)٠۳ /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب ما جاء في قول الله تعالى: إن رم الله و قَرِبُ مرح‎ 
.)۷٤٤۹( لْمْحْسِينِينَ *» رقم‎ 


سے صت 
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47" اکتا عل بن عب الله: حَدََنا اليد بن مُسْلِم: حَدَتَنا الأورَاعِيٌ 


وَقَالَ EE‏ ڪا لايك e‏ هري قَالَ: حَدَتَنِي عَطَاءٌ 
أن تل الي قَالَ: حَدَئني أو وی 5 الا 2 رای يل ابي 


0 قَالَ: د 09 ل: اطي صَدَ صدقتَه قتها؟) E‏ َعَم ل هز ا نح مِنها؟» 
قَالّ: نَعَمْ. ا يوم يوم وردها؟) قال" 9 قَالَ: «فَاعْمَل من وَرَاءِ 


N‏ يَفسُقواء فيُهلكواء وهذا شيء بعيد. 

ولذلك يتعيّن أن يكون الصواب في الآية: أن المراد بالأمر في الآية: #أمرت 
مارفا 4 الأمر لكوي والله سْبَحَاَةوَيِعَلَ يأمر كونًا با شاء ما تقتضيه حكمته من 
5 وطاعات» وببذا يزول الإشكال. 

]١1[‏ قول النبي ككئِ: «اغمّل مِنْ وَرَاءِ البحَارِ؛ هل هذا من باب المبالغة» 
أو هو على حقيقته» وأن الرسول عَبََهصَاموَلتََمْ يعلم أن وراء البحار أرضًا يابسة؟ 

نقول: يحتمل أنه من باب المبالغة» أي: اعمّل ولو كنت في أقصى ما يكون. 
ويحتمل أن الرسول عَلَوصَكوْواسَكم كان عنده عِلم بأن وراء هذه البحارٍ أراضي يَعْمَّل 
فيهاء والواقع يشهد للثاني؛ فإن هذه البحارٌ وراءها أناس» وكان الناس في الأول 
يعتقدون أنه لا شيءَ وراء البحر المحيط» والآن تبن أن وراءه سَكَانًا. 

[۲] قول النبي 255: «لَنْ يرك أي: لن ينقصك. 

فإذا قال قائل: كيف لم يَدُله النبي عَلََصَكهوااسَكمْ على الهجرة؛ لأن الأعرابي 


0€ التعليق على صحيح البخاري 


يريد أن مباجر من البادية إلى الحاضرة» ويكون في المدينة؟ 

قلنا: لأن الرسول عََنْهصَكْولتََجْ يخاطب کل إنسان بم يليق بحاله» وي كل 
إنسان منزلته» فهذا الأعرابي لو ترّك إبلهء وأهمل تَفْسهء وأضاع فُوته» ثم أتى إلى 
المد د تكن ماله شد عله و مدي هياو ق الال ق يدملا 
يستطيع أن يصبر لمَقد المال والحلال والأولاد. ولكنه إذا كان في إبله» ويُوّدّي 
حقهاء فقد قال له الرسول عَلَِدااصَلةوالسَكم: «اعْمّل من وَرَاءِ البخَار»» يعني: ولو 
واا 

ومثلٌ هذا: لو جاءنا رجل ضعيف البدّنء لكنه جيّد في المَهُم واليفظ» وسألنا: 
هل أخرج في الجهاد» أو أبقى هنا أَدرُس؟ نقول له: تبقى تَدرّسء لکن يأتينا إنسان 
مِقْدَام جيّد شجاع قو البدن» ويقول: ما ترون: هل أخرج أجاهد في سبيل الله 
أو أطلب العلم؟ نقول: بل اخرخ في سبيل الله. 

وكذلك لو يأتينا إنسان أبواه يحتاجانه» فنقول له: اجلس مع أبويك» وآخر 
أبواه لا هان به» وليسا في حاجة إليه» فهنا نقول له: اخرخ في الجهاد في سبيل الله. 


م 106 


وعلى هذا تتنرّل الأحاديث التى كان الرسول عَِلِصَكَولتَكمْ يُسْأل فيها: أ 
الأعال أحثٌ إلى الله؟ وما أشبه ذلك فتجده جیب أحدًا بكذاء وأحدًا بكذاء بحسب 
ما يَليق بحاله. 


و2 


كتاب مناقب الأنصار ۷۵۵ 


ےر و 20 


ا ااه O PE‏ ا 7 ر e‏ 2 7 وريه 
َالَ: سَمِعْتَ البرَاءَ بن عازب ينعن قال : أول مَنْ قم عليتا مصعب بن عمَيْر 


يه عن رەو اك کم 2 م ر وھ ا ت 
واب“ ا مَكْنُوم وَكَانَا يُقْرِئَانٍ الاس فَقَدِم بلا وَسَعْدٌ وَعََارُ بن اسر سر٤‏ نم فلم 


عُمَرُ بْنُ ا طاب في عِشْرِينَ مِنْ أَضْحَابٍ الي يله ثم قد ما کف ن راتت 


1 


اَهَل المَدِيئَةِ قروا بِنَيْءِ فَرَحَهُمْ برَسول الله يك حَبَّى جَعَل الإِمَاءُ يَقَْنَ: قَدِمَ 
7 و ١‏ هع 0 1 -ه 
رسول الله صََِلَمعَلتهوسَامٌ. قا قدِمَ حَتى قَرَأتٌ: ##سيّح اسم ريك الأعلى على € في سور من 


العم ت ْ بذ 


\ 


ر يس روي ی ه ب راش 0 يو ده ى 5 نض 

5- حدثتا عبد الله بن يوسف: أخبرنًا مَالِكء عن هشام بن عروة 
fo‏ 6 اس ر ا 0 f‏ جم سے ت 1 1 سيرم 7 ب 7 

عن أبيه» عن عائشة نها آنا قال لا قدِمَ رسو الله 26 المَدِينة وعك 
م2 .6 سات 5 في ر 1 (IG ~o‏ 3 

بو کر وبال قَالَتْ: فَدَخَلت عَلَيْهَاء فقلت يَاأيَتِ! كيف نجدذك ؟ ور ل! 


1 
0 
03 :. 
انا 
3 


١[‏ ]قوله: اني سور مِنَ المُْفصَلٍ) أي: : مع سَوّرء وهذا يد 
يَفْرَ حون بقراءة القرآن وحفظه. 


۷0٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


سے ت 


-ه. > FS‏ م م 2 ص 2 7 oR‏ عو و 
كيف نتجدك؟ قالت: فَكَانَ أو يكر إِذَا دنه الحمّى يُقول: 
و 
ا 2 0 2 5 0 َه 0 o7‏ 
كل امري مُصَبّحٌ في ألما" وَالمَوَت أذتَى مِنْ شِرَاك تَعْلِي'" 


ر اه > 6ر ره رت ف 2 و عو 
وَكَانَ بلال إِذَا َفَلَح عَنْهُ الحُمَى رفع عَقيرته ٠‏ وَيَقول: 


]١[‏ قوله: «گل امرئ مُصَبّحّ في أَهْلِهه أي: يكون عندهم في الصباح. 
[1] قوله: «وَالمَوْتٌ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ تَعْلِهه شِرَاك النعل: هو الذي مسك به 
النعل. 
والمعنى: أن الإنسان وإن كان عند أهله في الصباح» لكن لا يدري» فقد لا يكون 
عندهم في المساء» وكان ابن عمر ينها يقول: «إذا أصبحت فلا تنتظر المساء 
وإذا أمسيتَ فلا تنتظر الصباح»'". 
5 روآ 2م ر 23 E‏ - 
[] قوله: ١وَكَانَ‏ بال إا أقلَعَ عَنْهُ ا حمّى يَرْهُمُ عَقِيرتهُ) عقيرة بمعنى: مَعْقُورة 
والعقر: هو قطع الرّجَلء ف:«رفع عقيرته» أي: الرّجُل المعقورة» لكن المراد به هنا: 
ع ء ا 3 
رفع الصوتء وأصله: أن رجلا عقرّت رِجْلهء فرفعهاء وجعل يصيح. فسَمّوا كل مَن 
وام 8 0 ء 5 2 
رفع صوته رافعا لعقيرته. قال بعض أهل العلم: وهذا من الامر الذي اطلق فيه 
اللفظ على خلاف المعنى. لكنهم يقولون: إن الأمثال لا تُعَير؛ِ ولهذا تُخاطب إنسانًا 
فاته شىء تقول له: «الصيفَ صَيّعْتٍِ اللبن»» بخطاب المرأة ولو كان رجلا لأن 
و 


هذا مَثَل مشهور» والأمثال لا تغيّر. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قول النبي كلكلة: كن في الذي انك غريب او عابر سَبيل 1 
رقم (3415). ْ 


كتاب منافب الأنصار Vo‏ 


كله 1ه > ع هر ا ےا 61445 ]دي 5 [le‏ 
ا : هل ابيتن ليلة واد وَحَوْلِ إذْخْرٌ حر وَجَلِيل؟ 
وَمَلْ أَرِدَنْ يَوْمَاهَِاة يجن ؟ وَهَل يبدو ُو لي شاق 1" 


(orl و‎ 8 5 Cg الل‎ TA E 
وك‎ 8 26 


[١]قوله:‏ «ألا لَبْتَ شغر 
الذي هو لتقل هو ا 

[1] قوله: «وَحَوْل إِذْخْوا الإذخر: نبت معروف مَل في القبور والبيوت 
والقَئْنء وهو الحدّاد. 

1 اقول وجلل هو نت تسبي ل تحتل ف السقوف بين الريك 

[؟ ]اقوله: «وَمَل أَرِدَنْيوْمَا م مياه حجن «مياه» جمع ماع واحَحَنَةَ) مكان يقام فيه 
سوق في الجاهلية. 


5 
ا 
2 
32 
1533 


[] قوله: «وَهَل يدون ل سَامَةَ وَطَفِيلٌ؟» قيل: إن شامة وطَفِيلُا اسان 
لين وهما في مكّة أيضًاء وقيل: إنهما اسان لعَيْتَيْ ماء. 


فهو يتمئى أن يبيت ليلةً بواده وحوله إذخر وجليل؟ يُشير نة إلى وديان 
مكة؛ لأنه عن أصيب بالحمّى حين قدم المدينة» فتمئّى أن يعود إلى هذا الواِي 
وذلك البلد؛ لأنه بلدّه؛ ولهذا دعا النبي عََتآصَكَُوَالَكَمْ أن نُحبّبٍ الله إليهم المدينة» 
وأن ينقل حُْمّاها إلى الحُحفةء فارتفعتٍ المَّى عن المدينة» وطاب السَّكْنَى فيهاء ولله 
الحمد. 


¥0۸ التعليق على صحيح البخاري 


52 وج ا 
وَانْقَل حمَامَاء قَاجعَلْهَا با فة 


]١1[‏ هل المّى موجودة في الجُحْمَة الآنَ؟ 

الجواب: يُقال: إن و ارتحل عنها أهلهاء وهي الان 
تَربة: ليس فيها أحد؛ ولهذا رم الناس من رايغ بدا عنها. 

ثم دعا الرسول مليوس الله عَرَعِجَلّ أن بحب المدينة إليهم حتى يزول 
ما في قلوبهم» قال: «گحتًا مَکَة أو د 


5-1 
5-5 01 ¢ 


أشد». وهذا مثل قوله تعالى: # وَآَرْسَلْنَنَهُ إل مِأمَدِ 
لف أو بدو( [الصافات:157]» وقد ذكّرنا في موضع آخرٌ أن بعض أهل العلم 
يقول: إن «أو» هنا بمعنى: بل» أي: بل يزيدون» وعلى هذا فيكون قوله: «أو أَشَد) 
أل E‏ 
لکن ابن القيم آله رجح أنها ليست بمعنى: بل» وإنما المراد بها: تأكيد 
9 0 4 وا" 2 7 سر 2-2 
ما سبق يعني: إن لم يزيدوا لم ينقصواء ومثله قوله تعالى: #فهى كالججارة أو أشد 
قَسَوَةٌ 4 [البقرة:٤۷].‏ 
لكن أيُّما أفضلٌ: الإقامة في مكةء أم في المدينة؟ 
نقول: قد اختلّف العلماء في هذا -بعد الاتفاق على أن مكة أفضل من المدينة- 
: ع ع EEE‏ ع و أ 57 
فذهب بعض أهل العلم إلى أن الإقامة في المدينة أفضل من الإقامة في مكة. وممن 


2 


ذهب إلى هذا الإمامٌ مالك يمَدلَة'" قال: لأا مُهاجَر النبي عَلنآصَكمولتَم وقد قال 


.)7١ يُنْظَر: تفسير سورة الصافات لفضيلة شيخنا وهال (ص::‎ )١( 
التبيان في أيمان القرآن. (ص:77/7).‎ )۲( 
.)٠٠١ /۲( الشرح الصغير‎ )۳( 


كتاب منافب الأنصار 04 


الرسول عَصَكَهُوالتَكم: «المَدِبئةٌ حَبْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ»"» ولكن الصحيح 
خلاف هذاء وأن الإقامة في مكة أفضلٌ؛ لأن مكة صارت بعد الفتح بلاد إسلام؛ 
ولهذا قال الرسول يَكِِ: ١لا‏ هِ'جْرَةَ بَعْدَ المح“ » وقد أخبر أنها أحبٌ بلاد الله إليه» 


وأنه لولا أن قومه أخرّجوه منها ما خرّج'", وذهب إلى هذا الإمامٌ أذ حداف 
وقال: إن الإقامة في مكة أفضاً . 

نقول: لاء فلو فرص أن المدينة زادت» وتعدَّت حدود الحرّم» فهي المدينة 
وفضل سکناها واجد» لکن يبقى ما كان داخل الحدود حرّمّاء وما كان خارجًا عنه 
فليس بحرّمء ويُمكن أن يُنْظر فيه: هل نقول: إنه يتبع» أو لا يتبع؟ لكن المُوّكّد أن 
الحرّم ما كان داخل حدود الحرم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب مَّن رغب عن المدينة» رقم »)۱۸۷١(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب ترغيب الناس في المدينة عند فتح الأمصار» رقم (4947/1784) عن سفيان 
ابن أبي زهير رَلَتَهعَنه. 
وأخرجه مسلم: كتاب الحج» باب المدينة تنفي خبثهاء رقم (1181/ )٤۸۷‏ عن أبي هريرة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب فضل الجهاد» رقم (۲۷۸۳)ء ومسلم: كتاب الإمارة» باب 
المبايعة بعد فتح مكة. رقم (101/ 80) عن ابن عباس رََِئَةَنا. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (85/1875) عن عائشة رعَلََدعَنْهًا. 

(۳) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب في فضل مكةء رقم (١۳۹۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب فضل مكة, رقم (۸٠۳۱)ء‏ وأحمد .)7١0 /٤(‏ 

(؛) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (9/ .)7١‏ 


5 التعليق على صحيح البخاري 


ر 5 Sol‏ بل ° و 2 ۾ 3 ر ¢ م ل © شسغفه 

4¥ حدثزي عبد الله بن محمد: حدثنا هشام: اخبرنا »> عن 
0 يو ر کو2 رن ٤‏ ےوہ و ا ا و و 
الزهري» حَدثُنى عروة 14 ٻر أن عبيد الله بْنَ عدي بن ايار أخبره دخلت 
رت 00 
على عثان. 

Soy, a‏ و ار 

وَقَالَ بِسْرُ بن شعَيْبٍ: حدَتني أي عَنِ الزُهْرِيٌ» حدئني عُرْوَة بن الزبي 
سه ەر ° ا رما يو حبرم وو اش مرو اوت EE‏ 
أن عميد الله ب“ ونر وراد : دخلت على عثّان» فتشهد» ثم قال: 


2ے > 


ححَمَدَا اة باح وَكُنْتُ يمن اسْتَجَابَ لله وَلِرَسُولِهِه وَآمَنَ 


2 بوث محمد یاف ٿم هَاجَرْتُ هِجْرَتَيْنِ» وَيِلْتُ صِهْرَ رَسول الله لِك وَبَايَعْتهُ 
e 26 9‏ 


وأمّا فضل الصلاة في المسجد النبوي فهو كالمسجد الحرام» أي: أن الفضل 
-وهو التضعيف بوئة ألف صلاة- خاص بالمسجد. لكن لو زيد في المسجد فإنه 
يشمله هذا الفضلٌ» وكذلك المسجد التبوي بألف صلاة» ولو زاد فالرٌيادة تتبعه. 

١[‏ ] الشاهد: قوله: «هَاجَرت مِجْرَتَيْن). وهذا قاله مُقَرّرًا له ولم ینکر عليه 
أحدء حتى الذين خرّجوا عليه ما قالوا له: إِنّك لم تباجر هجرتين. 

ثم قال: «وَنْلْتْ صهْرَ رَسُولٍ الله»» ووقع في نسخة: «وَكُنْتَ صهْرَ رَسُول الله»» 
ولا أحد ينر ذلك» بل إنه نال صهِرٌ النبي 4ة في ابنتين له وهما: رقي وم كلثوم 
وأمًا زينبٌ فكانت تحت أبي العاص ؛ بن الربيع» وفاطمة كانت تحت علي بن أبي طالب 


کتاب مناقب الأنصار ۷٦1‏ 


6ج و ص ر ا 75 هة لاسا و ر 
- حدثنا یی بن سليان: حدثنى ابن وَهب: حدثنا مالك وأخارني 

و ۶و 0 6 عام <“ 00 ورمعو 0 ~0 € سوب رن م سا ت 
يُونس» عَنِ ابْنِ شهاب» قَالَ: أخيرني عَبَيْدٌ الله بن عَبْدِ الله» أن عبد الله بن عباس 


عمق ٥‏ سوم يَ 6ه وس اھ ررر 2ه ےو e‏ ل تاس سه ص 
اخيره: ان عبد الرحمنٍ بن عوفٍ رَجَعْ إلى أهله وهو بمنى في خر حجةٍ حجها 


و 


عم فَوَجَدَنِ قال عبد الرَحمّن: فَقُلْتُ: يا آم المُؤْمِننَ! إن المَؤْسِمَ َّم 
رَعَاعَ التاس وَعَوْغَاءَهُمْ وي أرى أن مُهل حى تَقدَمَ المَدِيتة فَإِئَّا دَارُ الهجرَة 
والستَة وَا ود شْرَافٍ الئاس وَذَوِي رَأَييِمْ قلغ 
قوم في اول مَقَام أَقُومُهُ بالمَدِيئقا'!. 


[1] في هذا: فائدة عظيمة» وهي: نويل الاش منازب فليين كل ديك 
يُمكن أن يُحَدّث للعامّة» فإذا كنت في طلّبة عِلم فيُمكن أن تتحدّث بالحديث الذي 
تراه مناسبّاء أمّا إذا كنت في العامّة فحدّثهم الحديث الذي يّليق بهم؛ لأنهم ربا 
يذكرون عنك أشياءَ ما قصدتها؛ لقلّة فهمهم وعلمهم» وهذا من أحسن ما يكون في 
سياسة التعليم؛ ولهذا تُحَلّم الصغار غير تعليم الكبار» ونتكلّم في العامّة بغير ما 

ولهذا كان من الخطأ أن بعض الناس إذا استفتاه عامىٌ يقول: اختلف الناس 
في هذه المسألة على ثلاثة أقوال» على خمسة أقوال» على عشّرة أقوال. ثم لا يذهب 
السائل بنتيجة» بل قد يشك» لكن إذا كان عامّيًا فأفْيه بها تراه الحقّ؛ لأن المستفتيّ 
جعلك واسطة بينه وبين الله عَرَوِمَنَّ» فاته بها ترى أنه الحق» ولا همك أن تكون 
مالفا ِا كان عليه مشايخ زمانكء أو لا كان عليه المذهب الذي يسير عليه 
الناس؛ لأنك لا تُخاطب يوم القيامة إلا با تعتقد أنه الحق. 


1۲ التعليق على صحيح البخاري 


ومن ذلك أيضًا: إذا جاء عامَیّ يسأل» يقول: مات ميت عن بنت وأب. فلا 
تقل له: للبنت النصفء ولاب السّدّس فرضًا والباقي تعصيًا؛ ع 
الأشياء» ولكن تقول: للبنت النصفء وللأب النصفء أمّا إذا كنت تُخاطب طالب 
علم فلا يمكن أن تقول له هذا الكلامّ» بل تقول: للبنت النصف» وللأب السدّس 
فرضًاء والباقي تعصيبًا؛ لأجل أن يعرف وجهة هذه القِسمة. 

وهكذا أيضًا في عرض الأولّةء فإذا سألك عامئٌ: ما الدليل؟ فإنك تأتي له 
بالأحاديث» لكن لا تَقَلُ مثلا: رواه البخاري ومسلم وأبو داوة والترمذيٌ والنسائيٌ 
والإمام أحمدٌ والإمام مالك في الموطأ. إلى آخره وإنا إذا كنت مقتنعًا بصحة 
الحديث فقل له: لقول الرسول َيه كذا وكذا. 

فهذا الحديث وأمثاله ما يُؤْحَذ منه أن تُتَزّل الناس منازلهم» وقد قال الله 
عَرَيجلّ: يلك اسل ْلْا بعصم عل بع © [البقرة:۳٠۲]»‏ وقال: «فُل هل يَسَتَوِى لين 
يعون ولس لا يَْلَمُوَنَ 4 [الزمر:9]» إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالّة على 
الترتيب بين الناس. 

وما قاله عبد الرحمن بن عوف ويَدَيَهَعَنهُ صحيح ومناسب؛ ولهذا اقتنع به عمر 
تعن وجل هذه الخطبة التي كان يُريد أن يخطب بها في الموسم إلى أَنْ قم إلى 
المدينة؛ لأن الموسم يكون فيه ال جاج الأعراب الذين لا يُعرفون» لكن المدينة 
هي محل الصحابة والفقهاء والعلماء» لا يميا أنه في عهد عمرٌ بن الخطاب تة لم 
ينتشر المسلمون في الأقطار. 


کناب مناقب الأنصار 1۳ 


64- حَدَّكَنَا مُوسَى بن إساعِيل: حدتتا إبْرَاهِيمْ بن سَعْدِ: أخبرنًا 
8 م > ل ا هي أذ € 
ابن شهاب» عَنْ خارجّة بْنِ رَيْدِ بن ثابتِ أن أمَّ العَلاءِ امْرَأَةَ مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَحَتِ 
الي يل أخبر يَرَنْهُ: أن عَتَانَ بْنَّ مَظْعُونٍ طَارَ لَهُمْ في السّكْنَى جين اقَرَعَتِ 


الأنَصَارٌ عَلَ سُكُْنَى المُهَاجِرِينَ قَالَتْ ام العلاءِ: فَاشْتَكَى عفان عِنْدَنَاه فَمرَضْتْهُ 
حى توق وَجْعَلتَاه انوا فصل علي الي يلق قَقَلْتٌ: رَحْمَةَ الله عَلَيْكَ 
ا السَّائْبٍ! شَّهَادَت عَلَيْكَ لَمَدْ أَكْرَمَكَ الله. فَمَالَ الى يا «وَمَا يُذْرِيكِ أَنَّ الله 


ا قَلْتٌ: أذ بأ ت وني : يا رَسُولَ الله» فَمَنْ؟ قَالَ: «أَمَا هُوَ 


ققد جَاءَه وَالله اليقَين وَالله إن لار رجو لَه انر وَمَا اذري رالله واا 0 الله 


تا بعل بي قالّت: فَوَالله لا ري أا نة قَالَتْ: فَأَحرَّئنِي ذَّلِكَ قَيِنْتُ) 


موي مه 0 ت 


اريت لِعّْانَ بن مَطْعُونٍ عَيْنَا ري فب ب فخت رول الله كلق وأحراثة فَتَالٌ: 
«ذَّلِك عَمَنُّهُ!'. 


وهنا فائدة: إذا أفتى الإنسان بفتياء ثم تخيّر رأيّه» فهنا يجب عليه أن يرجع عن 
قوله الأول» ولا يُفتيّ الناس به» وما فات فمعفو عنه؛ لأنه صادر عن اجتهاد» كا 
رُوِيَ عن عمر نة في المُشَرّكة: أنه كان منع التشريك في الأول» ثم شرك 
0 «ذاك على ما قضيناء وهذا على ما نقضي» إذا ما صح عنه"» وكذلك الإمام 

همد أده ينقلون عنه رواياتٍ كثيرةء وكذلك الإمام الشافعي ردا لَه له مذهبه في 
ا 

]١[‏ في هذا: دليل على أن تزكية المُعَبّن يجب على الإنسان أن يتوّف فيها؛ ولهذا 


.)57/57/١١( أخرجه ابن أي شيبة في «المصنف»‎ )١( 


۷€ التعليق على صحيح البخاري 


قال العلماء: لا نشهد بال تة إلا لمن شهد له رسول الله ية بهاء ولكن نرجو للمُحْسِن» 
ونخاف على المُسيء» فليس كل من عَمل عَمَل أهل الجنة نشهد له بالجنة» لكننا 
نشهد لعُموم المؤمنين الذين يعملون الصالحاتٍ بأنهم في الجنة» ونشهد لعموم 
الشهداء بأنهم في الجنة» ونشهد بأن من قول في سبيل الله فهو في الجنة؛ انتا 


E 


قال الله عَيَبَجَلَّ: # ولا شس لذن توا ف سَبيل الله 0 E‏ عند رهم 
رفوت 4 [آل عمران:178]» ونشهد بأن مَن قله ظالم لصَذْعِه باحق وره شريعة الله 
بأنه في الجنة» لكن لا نشهد لشخص مُعَيّن بذلك» ولكن نقول: هذا الرجل بحسب 
عَمَله قد عمل عَمَل شهيد» أو عمل به عَمَّل الشهيد؛ وذلك لأننا إذا شهدنا بأنه شهيد 
فلازِمٌ ذلك أننا شهدنا بأنه في الجتة وكان هذا بابًا واسمّاء وهاهو عثان بن مظعون 
رنه من المهاجرين الذين هاجروا في سبيل الله قال له النبي كليو الصلاًوالساه: 
وَالله إِنّ لَأَرْجُو لَهُ الخَبرَ»؛ لأنه لم يغه عنه أنه في الجنةء مع أن هناك أَناسًا من 
الصحابة شهد لهم الرسول وَل بأنهم في اجخثة. 

نعم من من قت اله على الثناء عليه يجوز آن نشهد له بابجمئّة» كا قال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة رثا "ل توذلك مقن الأتمّة المشهورين. لا أئمّة هذا الزمان؛ 
لأنه في زماننا هذا 1 إمام» فتجد بعض الناس يقولون: روى الإمام فلان في 
عا يا ا اي a‏ 
لعهدنا ولعلائنا أنهم ئمةء لكنهم في زمانهم ليسوا أثمّة؛ ولهذا لا تجد أحدًا أطلق 
عليه الإمام إلا نادرّاء كا أطلق النووي رأة الإمامة على البخاري ومسلم رَِمَهْمَائَد 


(1) جموع الفتاوى (۱۱/ .)1١‏ 


كتاب مناقب الأنصار 10 


والألقاب عندنا الآنَ رخيصة تُباع جُزافاء تأتي امرأة من أفسّق عباد الله» ويقال لها: 
السيّدة فلانة! 

وكذلك مَن اتّفقت الأمّة مه على الثناء عليه بعكس المدح -أي: بشرٌ-» فيجوز 
أن نشهد له بالنار» لكن جمهور الأئمّة على خلاف هذا القول. 

والمهمٌ: أن هذه المسألةَ ينبغي للإنسان التحرّز منها؛ لأن بعض الناس يُطْلِقون 
الشهادة على كل مَّن ظاهرٌ عمّله أنه شهادة» فيقولون: الشهيد فلان» الشهيد فلان! 
وما أشبة ذلك» وهذا خطأء بل إن الشهادة الآنَّ صارت رخيصة تُعْطَى تعْطَى لكل من قُتِلء 
فلو قل على قومية أو على أيّ شيء صار شهيدًاء والنبي تلازام أنكّر على 
هذه المرأة أن قالت: إن الله أك فقال: «وَمَا يُذْرِيكِ 3 الله أَكْرَمَهُ مَه؟) وقال: 71 
هو قَقَدْ جَاءَه وال القن وَالله ّي لَأَرْجُو لَه ارا . 


0 
ر ل 


لكن كيف قال النبي يَكِِ: «وَمَا أَدْرِي وَالله وَأَنَارَ سُولٌ الله مَا بُفْعَلُ بي» مع أن 
الله َج قال له: وك اكاك الكزك > كرو شاوه عرق لل ری سوزة 
مكيّة؟ 

نقول: تحمل هذا -والله أعلمُ- على أن المراد: ما يًل به تفصيلاء وإن كان 
يعلم أن مآله إلى الجن فإنه لا يدري ماذا يكون في المستقبل. 

وهنا فائدة: إذا شاع بين الناس أن فلانًا الميت فيه صفة ذم فهل يجب على 
الإنسان أن يدافع عن عزضه؟ 


الجواب: نعَمْء يجب على كل مسلم أن يُدافِع عن عِرْض أخيه المسلم» ولا يجوز 


۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


۰ - اعدا شد ا أ ر سام ن وگاب عن أب 


عَنْ عَاِسَة هته فَالَتْ: گان يَوْمبْحَاثِ يَوْمَا قَدَمَهُ لله عل رَسْولِه لاز 

97 8 93 و 
قَقَدِمَ رَسُولُ الله يك المَدِيئة وق افرَق مَلَؤّهُمْ وَقْتَلَتْ سرا تيا" في دحوم 
5 الإسلام!"!. 


ت 


عدي ع هو وس كيس فشي ےی و مس ەە 
e‏ حدثما غند موسي رو 


س 


و 


ا اضحى.ء وعندها قينتان ان ا عا ارقت الألضائ يز بعاخ. 00 


۱-- حك 


- للإنسان أن يسبّ الرجل الفاسق بعد موته. 


]1١[‏ قول عائشة وَدَليدْعَنْهَا: «قَدَّمَهُ الله عمجل سوه يِِ)؛ وذلك لأنهم سئموا 
من تلك الحالٍ التي كانوا عليهاء وصاروا مُتفرّقين» فجاء الإسلام؛ فألّف بينه» 
وجَحَهم» ومعلوم أن الشيء إذا جاء للإنسان وهو في حال قد ملَّها يكون ذلك أسرعً 
لقبوله؛ ولهذا كان الناس الذين دخل الإسلام في قلوبهم» وعرّفوه» كان عندهم شيئًا 
عظيًا؛ ولهذا ذكَرّت عائشة عتا أن هذا اليومَ كان من مَصلّحة الإسلام. 

[] قولها: «وَقِلَتْ سَرَائجُمْ) السّراة: هم الأشراف. 

[*] في هذا الحديث: شاهد للهجرة. في قولها: «فَقَدِمَ المَدِيتة». 

[1] قوله: «وَعِنْدَهَا قَبْتنَانِ تُعَنّيّانِ) القَيْنة: هي الأمّة ة مُطْلَقَاء سواء كانت تُعَنْي 
أم لم تكن أ وأا خاصة بالف ال وقوله في هذا الحديث: «وَعِنْدَهَا قَيَتَانِ» 
يحتمل أن المراد: قَيْنان مُغنيتان» ويحتمل أن المراد: أَمَئَان. 


كتاب مناقب الأنصار 1۷ 


fiar‏ کو رس ۾ ° أ هه 
قال أبو بكر ال طن N a e‏ 


OE TOPO TT ” قول أبي بكر‎ ]١[ 
ونظيره في القرآن: « آم ادوا ءالهة ن الْأَرْضٍ هم يشرو [الأنبياء:11]؟ ولهذا يجب‎ 
الوقوف على قوله: أي ادا لهه ين الأرّض 4؛ لأن جملة: هم يِنشِرُوتَ»‎ 
استفهامية» يعني : آهم ينَشرونَ؟!‎ 

وهنا لم ينكر الرسول عَلَاصَكةولتَكَمْ على أبي بكر نة قوله هذاء ولم يقل: 
ليس هذا مزمارٌ الشيطان! بل أقَرّه» لکن أَنكّر عليه الإنکاں ووضح السبب في ذلك 
فقال: «إِنَّ ِكل قَوْم عدا وَإِنَّ عِيدَنَا هذا الوم فأقرٌ أبا بكر على شيء» وأَنكّر عليه 
اا 

إذَنِ: الغناء مزمار الشيطان بإقرار النبي كل عليه» لکن لا يُنْكّر على مَن تت 
في أيام العيد؛ لأنها أيام فرّح» والغناء فيه تسلية للنفس بترفيه وتنشيط؛ فلهذا يباح 
في أيّام الأعياد ما لا بباح في غيرهاء وكذلك في أيّام الفرّح يرخص في الغناء ما لا 
يرخص في غيرها. 

ومن ذلك: قدوم الغائب» فإن الرسول عَلَصَكَهوتَكمْ قم ذات يوم من 
سر فجاءت إليه امرأة» وقالت: إني نرت إن قدمتّ أن أضرب بالدف بين يديكٌ. 
فقال: ١أَوْف‏ بتَذْرِكِ. جلت تضر ت الدف نين يڌي الرسول عا ص72" 
لأن غرّضها من هذا الشيء: إظهار الفرح والسرور بِمَقدّمِ النبي ييف وقد علدت 
في الأعراس» وفي قدوم الغائب» فا كان يُشبهه فلا بأس به» وهل هذا الحكم يشمل 
التّجال؟ 


Y۸‏ التعليق على صحيح البخاري 


نقول: الظاهر نعم لكن العادة في عهد الرسول عَلْيَهااصَكاوَلتَكث أنه لا يضرب 
أمّا أن نأخذ من هذا الحديث وأمثاله إباحة الغناء مطلقا فهذا خطأ؛ لأننا 
إذا أعذنا يه مطلمًا عطلنا دلالة الحديث في (صحيح Ù‏ التغازى) ديف أ :مالك 


الأشعريٌّ -رَضِي الله تال عَنْهُ-: را فرام يَسْتَحِلونَ الجر وَالحريرٌ 


ول وَالمَعَازْفَ)!" 

7 قوله: (بَ) تَعَارََتْ) فهذا التعازفٌ كان في الأنصار يوم بعاثِ» وهو قبل 
الإسلام. 

وني هذا: دليل على مراعاة الإسلام للأحوال؛ ففي حال يُذْكّر على مَن يُعَنِي» 
وني حال لا ینکر عليه. 


وفيه أيضًا: أن يوم العيد يوم فرح وسرور» وليس يوم انقباض وحزن» كا 
يُرْوَى لبعض العبّاد: أنه مرّ على قوم وهم في أيام عيد. ودع يلعبون ويضحكون. 
فانتقد عليهم» وقال : كان الجدير - بهم أن يبكواء فإنهم لايدرون: أتقبّل منهم رمضان. أم 
لم يُتقبّل؟'" فنقول: هذا ليس بصحيح» بل الإنسان إذا عمل العمل وأتقنه E‏ 
الظنّ بالله سبحا وتعال» وأن الله تعالى قبلّه؛ اکس غیت عا ب نا ات 
بهفإنه مقبول؛ لحديث عائشة َصوَلَدعَنْهَا عن النبي َل الصا والس : مَنْ عَمِلَ عَمَلا 


19 ار ا لار ا كات ار ف باب ما جا فو رحسل اشير وسكي ين ابه 
رقم .)٥٥۹۰(‏ 
(۲) حلية الأولياء (۸/ .)٠٤۹‏ 


کتاب منافب الأنصار ۷⁄4 


قَمَالَ الي :دغه با أب بکر! إن لكل قوم عِيدّاء وَإِنَ عِيدَنَا هَدًا الوم '. 


ى 


ر تاکر 043 ر همسا ر 00 
۲“ حدتتا مسدد: حدتتا عَبْدَ الوَارثِ» (ح) وَحدتتا إِسْحَاقٌ 


ع ا 7 وم وا € رصع رهم ت 
ابن منصور أخيرنا عبد الصمّد. ل: سَمعت ابي محدث» حدث: ابو التياح 
يزيد بن حي الصْبَعِنُ قَالَ: حَدَّتَنِي انس بن مَالِكِ هنف قَالَ: ا قَدمَ 
E O E NO e‏ 
ابن عَوفي» قَالَ اقام يهم أَربَعَ عَضْرَ٤‏ لَه 


لتق عا ا اف ا فا الد ر نادلا ا ا وو 
قبول ما يوافق الأمر. 

والمهجٌ أن سن الإنسان العمل والله تعالى لا يُضيع أجرَ مَن أحسن عملا. 

]١[‏ في قوله عَلَتَهااصَدةوالسَلام: «وَإنَ عِيدَنا هَذَا اليّوم» بعد قوله: إن لکل قوم 
عِيدًاا دليل على أنه لا يجوز أن خدث أحد أعيادًا في الإسلام إلا ما جاءت به الشريعة؛ 
لأنه قال: «وَإِنَّ عِيدَنَا هَذَا اليَوْمُ» والمبتدأ والخبر إذا كانا مَعْرِفتينَ فهما دالّان على 
الحصرء فكأنّه يقول: لا عيذ لنا إلا هذا اليومٌ» وإن كان هذا الحصرٌ في يوم عيد الأضحى 
أو الفطر إذا ريد به الحصر العيني الذي يختص بهذا اليوم بعينه فهو ليس على ظاهره. 
وإن أريد به الجنسي فهذا على ظاهره. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم »)١8/1118(‏ وأخرجه بمعناه 
البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود. رقم (/75191). 


۷٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


ص ر 1-0 ل ڪا 
وكأ أَنْظرٌ إل ر سول الله يكل عَلَ رَاحِلَيِه وَأَبُو بكر ردقه وَمَاا بني الجر 


سو 


قَالٌ: كان صل عت : رکته الصَّل لصَّلاةٌ ويْصلى في مَرَابض الحم قال 
اليا د 


2 ر راء المسجد ارتل ل ماني اجار فجَاوُو ا فقال: «يَا بني تي لجار 
انون حَايْطَكُمْ هذاه فَقَالُوا: لا وَالله لا تَطْلّبُ تمه إا إِلَ الله قَالَ: فَكَانَ فيه 


ا آمو :گات فيه قور العف ری وكات فيو رت ركان في ْل. 

مر رَسُولُ الله وك بقبور شري و ربالخرب فسَویّت» وبالنخځل 
قَالَ: قدو ار فللا الخد لال عاو مات اسان تال تان 
يَنْقَلُونَ ذَاكَ الصَّخْرَ وَهَمْ يَرْتجَرُونَ ول الله يك مهم يَقُولُونَ: 


اللّهُحَّإنَهُ لا حر إلا نحي الآخرّة انر الأَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَئ!" 


ص 


[ قد تقدّم التعليق على ما يُشبهه'", وفيه دليل على فوائدء منها 

١‏ - جواز نبش قبور المُشركين؛ لأنه لا حَرْمَة لهم» أمَّا قبور المسلمين فلا يجوز 
نبشها؛ لآنها ير مة) سواء كانت في أرض ملك أو وَقف. إلا إذا دفن في ملك الغير» 
فإذا دفن الإنسان في ملك غيره» وطالب صاحب الملك أن حل ملكه من هذا الق 
فإنه ينقل؛ لأنه لا يمكن أن يقيم في ملك غيره. 

وعلى ا المباني والعمران إلى المُقبّرة فلا يجوز أن تَنْبّش؛ لأن 
ايداف ور از ی و ی ی و 


(۱)ینظّر: التعليق على الحديث. رقم (۲۸٤)ء‏ (۸٦۱۸)ء‏ (۳۹۰۱). 
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وهاه م ههه 6*6 6*6 ووو وو و يوووا علو رار رو ووو ووو وو ووو وو و ووو ووه و ووو 6 96و69 ٠١ ٠.٠.٠‏ و و5٠ ٠ ٠١‏ 95 


أنهم قد قنواء فإذا فنوا فلا بأس» وكذلك لا يجوز أن يُرْرَع فيها. 

۲“ أنه ينبغي أن يكون مكان المسجد غير مُزعج للمٌصَلَينَ بل مُسَوٌّى 
مُعتدلا؛ لأن النبى عَليَهاصَكامَلئ]ة أمر بالخرّب. فسُوّيت . 

۳- جواز أن يُقطّع النخل للمصلحة ولو كان مُتورًا. 

5 - جواز الارتجاز -من الرّجَرء وهي الأناشيد- في العمل» فإذا ارتجز الإنسان 
على العمل ليَقوَّى عليه فلا بأسّ به» كا كان الرسول عَلَهِآصَكاهوالتَهَمُ يسمعهم» 
ويُقرّهم على ذلك» بل هو لوسرالم يقول ما يُشْبِه الرّجَر: 

ا الو تود ور كل فاو دك 0 2 7 ووم 0 

الهم إن لا حي إلا خير الآخِرَهُ فانصَّر الأنصَارَ وَالمَهَاحِرَهُ 

لكن الأناشيد الموجودة التى يقصد بها الموعظة لا أصلّ لهاء وهى قد 
اتِذت لتُرَقّق القلوب» وأصلها مأخوذ من الصوفيّة؛ لأن الصوفيّة هم الذين يُرَفّقون 
قلوبهم بالأراجيز» وضرب الطبولء وما أشبّهها؛ ولهذا أنكر شيخ الإسلام هال 
هذا في (الفتاوي)!" ني عدَّة مواضعَ من كلامه. وهو جدير بالإنكار أن تتخذ الأناشيد 
عوضًا عن مواعظ القرآن والأحاديث, نعَمْء لو فرضنا أن الإنسان قد لَقِسَت نفسه. 
2 ع : 
کرم يان ا 


ع ع. ورم 1 فس 0 ع راءع ج 
وتعب» وسيم وأراد أن يرَوّح عن نفسه. فبدلا من أن يأتي بأغاني أ 
و كن > فا 
فلا شك أن هذا أفضل . 


ووو _- 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ .)٤١۷‏ 


5 التعليق على صحيح البخاري 


و 


“و 


۳ - حَدَنَنِي إِبْرَاهِيمُ بن حرَةَ: حَدَئنَا ڪام عن عبد الحم بن مي 
الزهرِيٌ» قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَْدِ العزيز يال السَائْبَ E‏ 
ما سََمِعْتَ في شا مَكَدّ؟ قَالّ: و ف : قَالَ رَسُولٌ الله 


ان ل 
لار ثلاث لِلمُهَاجِر بَعْدَ الصَّدّرِ)!"" : 


[1] هذا الحديث واضح وصريح في مسألة الإقامة للمهاجرء وأن النبي كَل 
رخص له أن يُقيم ثلاثة أيام بعد قضاء النْسّكء وفي غير ذلك لا يجوز أن يُقيم 
ولا يومّاء فلا يرجع إلى بلده التي هاجر منها إذا قلنا بالعموم. 

ومن العلماء من يقول: إن هذا الحديث في المهاجرين الأولين دون غيرهم» 
ومنهم مَّن يقول: إن هذا فيمّن هاجر من مكة دون غيرها. ومنهم مَن يقول: إن هذا 
في کل مَن هاجر تاركًا المدينة لذاتها دون مَن خرج فارًّا بدِينه. 

والأوَجَهُ من هذه الأقوال: أن هذا فيمَن خرج تاركًا المدينةً لله» والمدينة هنا 
اسم جنسء والمراد: مدينته التي هاجر منهاء سواء كانت مك أو غيرها؛ لأن الإنسان 
إذا ترك الشي: لله لا يجوز له الرجوع فيه؛ ولهذا يحرم على الإنسان أن يرجع في صدقته 
بعد إذ أخر جها؛ لأنه أخرّجها لله فلا يعود فيها. 

وأا مَن ترّكها من أجل ما فيها من الفسق؛ خوفا على دينه» على أساس أن في نيه 
أنه إذا زال هذا رجّعء فالظاهر أنه لا يَشْمَله؛ لأن هناك فرقا بين من ترك الشيءَ تركًا 


كتاب مناقب الأنصار ۷۴ 


مطلقاء ومّن تركه ترکا مدا . 

والخلاصة: أن البلد التي هاجر منها لا يجوز أن يرجع إليها مطلقاء ويجب عليه 
أن يخرج لو رجع» ويكون عاصيًا لو بقيّ» وإنَّا يجوز له أن يرجع إلى مكة خاصّة؛ 
Te‏ ل ات 
لأنه يتعلق بها مناسك» فيقيم للمناسك للضرورة» ثم بعد المناسك يقيم ثلاثة أيَام 
لحاجته؛ لأن الغالب أنه قد يحتاج إلى شيء» تم يعود. 

وقد أخذ من هذا بعض العلماء أن ثلاثة أيام لا ينقطع بها السفرء وهذا ليس 
بصحيح» بل السفر لا ينقطع بثلاثة أيام» ولا بأربعة» ولا بخمسة. لكن الغالب أن 
الإنسان لا يحتاج في الإقامة بعد قضاء النسّك إلا ثلاثة أيام. 

وأححذ بعض الشرّاح من هذا: أن طواف الوداع نشك مُستقل”", ولا شك أنه 
نُسَك مستقل» وليس من الحج ولا من العمرة» بدليل: أن الإنسان لو أقام في مكة 
بعد العمرة أو الح فلا وداعَ عليه» فهو واجب على كل من أراد الخروج من مكة إذا 
أدَى نُسّكه. أمّا مَن لم يرد الخروج وأقام فلا يجب عليه. 

وهل يجب طواف الوادع على أهل مكة إذا أراد الخروج منها؟ 

نقول: الظاهر لا؛ لأنهم ما أدّوا نُسّكَاء وهو لا يجب إلا على مَن أدّى النسشك. 


> 


(۱) فتح الباري (۷/ ۲۹۷). 


لكف التعليق على صحيح البخاري 


ر ل سه سو ع بن ه و ر قت سس ےن ب م ه © ىل هم اه 
5-”- حَدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثتا عبد العزيز» عن أبيه» عن سَهِل 


8 ر ° ا 2 2 ه روهسم ای ا ر ر ا 3 
ابن سعد قال: ما عدوا من مَبْعَثْ النبى ككل وَلا منْ وَفاتِهِ» ما عدوا إلا من 


مقدمه ا 


[1] لم يذكر المَولِد في هذا الحديث إطلاقًا؛ لأنه لا مناسبة له في الحقيقة» فإن 
الرسول يله قبل أن يكون نبيًا ليس لولادته فائدة» وإنما الفائدة التي حصّلت من 
مبعثه» ومع ذلك ما ابتدؤوا التاريخ من المَولِدء ولا من المبعث» ولا من الوفاة» 
وإن كان المبعث له مُناسّبة» وهي أن ما قبل المبعث عصر جاهلية» وبالمبعث صار 
العصر عصر إسلام» وكذلك وفاته لها مناسبة أن يبْتّدا التاريخ منهاء حيث إن حياته 

لكن الصحابة تهر لاحظوا ملحظا أعلى من ذلك وهو الهجرة؛ لأنه 
بالهجرة صارت الدولة إسلامية؛ إذ إنه صار لها بلد يُعْتَبر بلدا إسلاميًا؛ ولهذا كان 
OE ENA DN aE‏ 
فمن حينئذ ابتدأ تاريخ الدولة الإسلاميّة» فصار ابتداء التاريخ من الهجرة» وهذه 
مناسبة جيدة. 

لكن هل يكون الابتداء من الشهر الذي وصّل فيه؛ أو يكون من شهر آخرٌ؟ 


نقول: اختّآّف في هذا الصحابة» فمنهم مَن قال: من الشهر الذي قدِم فيه» وهو 


كتاب مناقب الأنصار ۷۷0 


ربيع الأول؛ لأنه هو شهر الهجرة. فيَرَوْن أن ابتداء السنوات من شهر ربيع الأوّلء 
ولكن رأى عمرٌ نة -واتبعه عامّة الصحابة- أن يكون من المُحَرَّم؛ لأنه بعد 
الموسم» ورجوع الناس من الموسم. والححٌ هو ختام الأركان الخمسة في الإسلام: 
فناسب أن يكون الح في آخر العام؛ لأَجْل أن يستوقّ العام أركان الإسلام: 
الصلاة» والزكاةء والصوم» والحج» فإذا انتهى شهر الحج ابتداً العام الجديد» وهذه 
ماس تح زة؛ ولذلك جعلوه من المُحَرَّم ولا زال عمل المسلمين على أنه من 
المَحَرّم. 

ثم لا دخل على بلاد الإسلام الاستعمارٌ النصرانٌ غيّروا التاريخ» فجعلوا بدل 
الهجري تاريًا بميلاد عيسى ابن مریم عنهاصلاالتل» وهو تاريخ للنصارى 
وجعَلوا ابتداءه من شهر ينايرٌ كانون الثاني فغيّروا بذلك التاريخ الهجري. 

وقد ذكر أبو المنذر هشامٌ الكلبيّ رأة أن النصارى أرَّخوا من رفع عيسى 
جو كوكم لكنهم الآن يَوَرّخون من میلاده» فيجوز أنهم غبّروا فی بعد؛ لأن 
ابن الكلبي رَيِمَدالَهُ مُتقدّم. 

ثم إنك تتعجّب من العرب الذين ابْتَلوا بالاستعمار: كيف يستمرٌون على هذاء 
وهم يقولون: إنهم عرّب. فيذهبون يُقَلّدون غير العرب؟! وكيف يستمرُون على 
هذاء وهم يقولون: إنهم مسلمون. ثم يتابعون غير المسلمين؟! 

وقد يتعلّلون بأن الوثائق وكتابات الناس وتاريخ مواليدهم وتاريخ وفايّاتهم 


.)۸۷ /۱۷( نقله عنه العينى في «عمدة القاري»‎ )١( 


كب؟ 


التعليق على صحيح البخاري 


= كلها مضبوطة بالتاريخ الميلادي» وليس هذا بعُذر؛ لأن من الممكن التوفيق بين 
التاريخين» ثم إن التاريخ الذي قبل هذا الاستعمار كان بالزمن الهجري. 


لكنٍ احتقار الإنسان نفسّه» وصَعفه أمام التيارات التي يعتقد أنها أقوى منه. 


الرَّكبٍء وإلا فعندنا التاريخ الهمجري» تاريخ بمناسبة جليلة عظيمة في اللإسلام» ثم 
نكتب بالتاريخ الميلادي! 


ع 


ثم إن عندنا أشهرًا عربيّةَ هي الأشهّر التي وصعها الله للعبادء قال الله عَرَويَلٌ: 
اليشتوك عن الْأَجِلَرٌ هل هى مَواقِيتٌ لسا © [البقرة:184] يعني: عمومّاء وهذه هي 
الأشهرٌ التي جعَلها الله مواقيت للناس» وليست باسم فلان وفلان؛ لأن بعض 
أقزة الأشهر الفزقف إكا ات قن ا 

ثم إن الله عَم قال: 8 إِنَّ عة الور 
اک ب علق ۲ 


عند الله اا عكر سرا فى ڪب 
5 یر کے 5 د و بس 
م خلق السَمئواتٍ وا لارض 


# [التوبة:7"]» والنبى عَلِتوآآصَلاوالسَكَة فسّرها بأنها 
الأشهر العربيّة: المُحَرِّم» وصفر» وربيع» إلى آخره. 


فالواجب على المسلمين اليومَ: أن يرجعوا إلى هذا التاريخ؛ لسببين: 
الأول: أنه تاريخ أسلافهم. 


والثاني: لأجل أن يفرضوا أنفسّهم على العالّم» كا أن العالّم فرّض نفسّه. 


2 ۴ 5 . 0 EE e e 
والغريب أن الفرسٌ -كالإيرانيين- يوَرّخون بالتاريخ الفارسيٰ» ولا يورٌخون‎ 


بالتاريخ العربيء ولا بالتاريخ الهجريء فلاذا لا يكون أهل السنة والسلف يوَرّخون 


كتاب مناقب الأنصار ۷ 


فإن قال قائل: لكن التاريخ الميلادي أضبطٌ من التاريخ الهجري! 

نقول: قال الله تعالى: هل هى مواقِيتٌ لكا € [البقرة:۱۸۹]ء ولو كان هناك 
مواقت أتيت من مده الأهلة ما عله الل#مزاقيت للناس» وها كان الله ليعدل عة 
الشيءِ الذي هو أصلح وأضبط إلى شيء دوته» والله تعالى يقول في القمر: «وكَدَرمُ 


1 ررم 4 


مَمَاْلَ لتعلمواً عدد السَِينَ وَأَلْحِسَابَ € [يونس:٥]»‏ فو اض 

ل ل ل ا عرز الفضول لن 
الأشهر الإفرنجية» وإنا محر تحَرّرها البروج العربية التي ذكرها الله في القرآن: « بار 
اہی جَكل فی السمآء : و دروا که [الفرقان:١71]»‏ فاضبط البروحء فإنها لا تختلف فرج 
الحمّل يكون عند تساوي الليل والنهار في فصل الربيع» والميزان يكون عند تساويه) في 
بالزيادة» وهکذا . 

وهنا مسألة: إذا صام رجل في كفارة شهرين متتابعين بالأشهر الإفرنجية فهل 
تجزئه؟ 

نقول: إذا صام ستين يومًا فلا بأسّء أمّا لو صام بالأشهر العربية فإن كان صام 
من أول الشهر فإنه يصوم شهرين عربيين» وإن صام من أثناء الشهر فإنه يصوم 
ستين يومًا عند بعض أهل العِلّم» وقال بعضهم: يصوم إلى اليوم الذي يقابل اليوم 


الذي ابتداً به. 


IES للتوسع ينظر التعليق على سورة الحجر من كتاب التفسير من صحيح البخاري لشيخنا رَه‎ )١( 


۷۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


ر 2000 7 8 6 2 2 ع2 ن 
6" حَدَتَنَا مسد مُسَدَّدُ: حَدَنْنَا يزيد بن زَُئِع: حَدَنََا مَعْمَرٌ عن الزهري» 


عن عروةَء عن عَائسَة م ناء قَالَتْ: رصت الصَلاء َكْنِم اجر الي 


يك فرصت أَرْبَعاء وَيركَتْ صَلَاةالسّمَر عَلَ الأولّ. 


ےر رو ن 2 70ر ەر 1 
معمر 


تابعه بَعَهُ عبد الوَّزَّاق» عَنْ 


[ الشاهد من ذلك: قولها: ١نم‏ مَاجَرٌ كَمُرِضَتْ أَربَمًا)» فلا كانت الهجرة 
تغييرًا تخر بها حتى أعظم فريضة في الإسلام -وهي الصلاة- فإنه يجب أن يكون 
هناك تغيير في التاريخ. وأن تكون كأنها ابتداء عهد جديد» وهذا هو وجه المناسبة 
لحديث عائشة نهني هذا الباب. 


ووو _- 


كتاب مناقب الأنصار ۷۹ 


- باب قَوْلٍ السب ل: «اللّهُمَّ أمْض لِأَصْحَابي هِجْرَتَبِمْ'. 
نا ومن مَرْئِييوا'ألِمَنْمَاتَ بِمَكَة كا 


مرس 


5-5 2 


EF 0 


عدَ: حا إِبَرَاهِيم» عن الزّهْرِيٌ عن ¿ عامر ابن 


ذه 


فوت a‏ 
سَعْدٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ ابي دن التي يا عَاءَ عة الع ين رض 
ا مل لعزب ل ر( رشو الها بلع ي ِن الوَججع ما تَى» وأ 
مَالِ ولا یر تي ٳ إل به لي اة مَاني؟ قَالّ: «لاى a‏ 


» ے0 ت 2 0 3 
]1١[‏ قوله: «ومرنیته» الرثاء: التوجع للشخص» ف:«رثاه» أي: توجع لموته. 
وأظهر أنه وَجِمّ منه» ومنه حديث: يرثي له رسول الله كك أن مات بمكة"» يعني: 
ل 


[۲] قوله: ١ش‏ شفىت مها يقال شفاه الله وَأَشْفَاهء فهل بينهما فرق؟ 


۹ 


الجواب: TT‏ أزال عنه المرضء و«أشفاه» بمعنى: أماته؛ 
ولهذا لا تقول للمريض: الله يشفيك؛ لأن معنى ذلك: أنك تدعو عليه بالهلاك» 
ولكن تقول: الله يَشفيك. 

۳1 قوله: 'وََا يني لا ابي وَاحِدَة هذا الحصرٌ ليس حقيقياء بل هو إضانيء 
ای ا ي بالفرض إلا ابنة؛ لأن سعدا يتا نة له عَصَبةء لكنه في تلك الأيام لم يكن 
له إلا بنت. إلا أنه بت سك و چ ا 


)١(‏ سيأتي في الحديث الآتي» رقم (19175) بإذن الله. 


۷۸۰ التعليق على صحيح البخاري 
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سر و سر و 


تبتغي بيبا و وجه الله إلا 1 جَرَكَ الله اء حَتَّى اقم تحعَلّهَا في في امرَأَيِكَ» فلْتُ: یا 
رَسُوَ ل الله! أخلف:” َد أضْحَارِ بي ؟1"! قَالَ: «إنَّكَ لَنْ خَلّفَ َتَعْمَلَ عَمَلا تَبْتَضي 
ما وَجْهَ الله إلا ازْدَدْتَ به در وَرفْعَةٌ وَلَعَلَكَ َل حَبَى يَنْتَفِعَ بك افوا 
وَيُصَرّ بك آكَرُونَ» الهم مض لِأَضْحَاب هجر وَلَاتَرُدَهُمْ عَلَ أَعْقَابِمْ 
ن الاؤس سَعْدُ بن حَوْلَة» يرثي لَه رَسُولُ الله يك أن وي بِمَكَة. 


عو موو 


3 وع في بعض الث هنا «وَقَالَ َحْمَدُ بن يُومْسَ عَنْ إِبْر برَاهِيم: « 
د وعدم اا غر و ةيد لل قو لانيطة ذلك م 
وَمُوسَىء عَنْ إِبِرَاهِيمَ: : «أَنْ تدر وَرَ ََنَكَ)» فهي تُغني عن قوله في أثناء الحديث: ١‏ اوَقَالَ 
َمَدُ بْنُّ يُونْسَ...»» فتكون زاتدةٌ» هذا هو الصواب من النسخ. 

[۲] قول سعد 'وَانهُعَنهُ: «أْحَلَفُ بعد َصْحَابيِ؟) قال النبي وَكل: «إِنْتَ لن 
َحَلّسَاء ثم قال: «وَلَعَلَكَ تُحَلْفُ)؛ فكيف هذا؟ 

نقول: قول سعد: آلف بعد أَضحَابي؟» هذه حملة استفهامية ذف منها 
حرف الاستفهام والغرض منها: الإشفاق» ق آي أنه أققق أن لت يغد اماه أ : 
خاف» كما قال الله سْبَحَانَهُوتَعَالَ: انا ڪت مَل ف اهلا م مُشْفِقِينَ # [الطور:7 7]» والمعنى: 
برك بعدهم» فأموت في مكة؟ 

وقول :نكنل أي: لن قوت في مك فهي بم 
«أخَلَف)» الأول. 


كتاب منافب الأنصار ۷۸1 


5ه عمو و- r2‏ لذ 


وَقَالَ أَحمَدُ بن يوس وَمُوسَىء عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنْتَدَرَ وَوََتَكَ 


وأمّا قوله: «وَلَمَلّكَ لف فالمراد بالتخلّف هنا: أن يلف في الدنياء ويطول 
ا ولهذا قال: ١ح‏ ينتفع بكَ أَقْوَامٌ وَيْضَرٌ بك آكَرُونَ». وقد كان الأمر هكذاء 
فإن ما توقعه النبي عَكوالصَلاةوألسَا حصل لسعد هكن فإنه عمّره وحصل على يده 
من الفتوحات ما هو معلوم» كالقادسية وغيرهاء فانتفع به أقوام» وهم المسلمون» وضرَّ 
به آخرون» وهم الرس وغيرهم من الكفار. 

]١[‏ قوله في رواية أحمدَ بن يوئس: «أَنْ تدر وَرَنََكَ» هذا اللفظ أصحٌ؛ لأن 
الإنسان يرئه ريه وغيرهم» وقد وقع في بعض الخ في رواية أحد بن بوس : أن 
در د ريتك وهذه ليست بصحيحة؛ لأنه لو كان كذلك لم يكن هناك فرق بين 
لفظ يحيى بن قزعة وأحمدَ بن يونس. 

وفي هذا الحديث مسائل هامَّةٌ منها: 

١‏ - إثبات عيادة الكبير للصغير؛ لقوله: «عادني التي بلا ء / م حَجَةٍ الودَاع)؛ 
فإن الرسول بيا أكر من سعد وودَليَدعَنةُ. 

؟- مشروعية عيادة المَرضَى حتى في السفر وفي موسم الحج؛ لأن القضية 
وقعت في السفر» وني موسم الحج. 

۳- جواز الإخبار بها بلغ بالشخص من الوجّع» لكن بدون شكوّى؛ لقوله: 
بح و بي مِنَ الوّججع مَا تَرَى) وإخبار المخلوق بالمرض والوجّع إن كان على سبيل 
وعم HG E‏ .1 


و - 


لدا كوت إِلَ انمع تشْكُو الحم إل الّذِي لَايَرْحَم'" 


.)٠١١ /١( البيت غير منسوب في «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب»‎ )١( 


VAY‏ التعليق على صحيح البخاري 


5 - مشاورة الأكابر؛ مهدا يئنه استشار النبيّ َيه في قوله: «أفأتَّصدَقٌ؟». 
- أن عَطية المريض حُكمها حُكم الوصيةء تكون من الثلث فأقلّ؛ لأن الصدقة 
ع ]نما قلي للا نان EEG‏ افير قا ذا كان امع 
لقوله: «إنّتَ أَنْ تر ورا أا ين أن تدر هُمْ عَالَة E‏ ساسم لأن اول 
الناس بك ورثتك؛ ولهذا قال الرسول يَلئْ: ما بقّى قى فَلأَوْلَ رَجلٍ ذكَر)'" 
قعذ م نلف كل فر ر ا 
فإذن: الإنسان يوجر وإن لم يُوصء بل عدم الوصية إذا كان ورثته فقراءً اول 
بل قال الفقهاء: إنها نكْرّه وصية فقير» وارثه حتاج» فإذا لم يكن عنده إلا مال قليل» 
وورثته محتاجونء فتكرّه الوصية حيئَئلٍ. 
- الإخلاصء وأنه قد يقلب العاداتٍ عباداتٍ بسبب الئيّة الصادقة» وأن 
المنفقين منهم المُخْلِصء ومنهم غير المُخإص؛ لقوله: لواحت باو شن نادي 
وجه ة الله إلا آجَرَكَ الله با فقوله: ١تَمَقَةا‏ نكرة في سياق النفي» ف فتعم أي نفقة كانت» 
كصدّقة» ونفقة على نفسك. أو على أهلك» فكل نفقة تبتغي بها وجه الله فإنك تُوْجر 
عليها؛ ولهذا قال: ١احَتى‏ اللْقّمةٌ جَعَلّها في في امْرََتِكَ» وقي الأول حرف جر وقي 
الثانية اسم لكنّه من الأسماء الخمسة مجرور بالياء زيابة عن الكّسرة» أي: في فم امرآتك. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. رقم وا ومسلم: 
كتاب الفرائض. باب «أَلَقوا القَرَائِضَ بأَهْلِهًاك رقم (1715/ ۲). 


كتاب مناقب الأنصار VA‏ 


وإنها ضرب النبي علي التكرالتكم ذلك ميلا في المبالغة؛ لأن نفقة المرأة عرض 
عن الاستمتاع بهاء بخلاف نفقة الأقارب» فإنها سد حاجة؛ ولهذا لا تجب عليك 
نفقة الأقارب إلا إذا كانوا محتاجين» وتجب عليك نفقة الزوجة ولو كانت أغتّى منك؛ 
لأا عرض عن الاستمتاع بهاء فإذا كنت تُؤْجَر على نفقة هي عِوَض عن استمتاعك 
فعَيْدُها من باب أَوْلَء حتى إنفاقك على نفسك إذا أردت به وجه الله بأن تُّقيم هذا 
البدن؛ ليقوم بطاعة الله تعالى» لا ليعيش في الدنيا فقط -لأن هذه إرادة دنيويّة- لكن 
ليقوم بطاعة الله» فإنها حينئذ تكون نفقة لله تُؤْجَر عليها. 

فإن قال قائل: لكن المرأة تُستمتع أيضًا! 

ay‏ ا 
الاه 

وقد استدلٌ بعض الناس بهذا الحديث على أن الإنسان يلم امر أته. أي: يأخذ 
الطعام» ويضعه في فوها؛ لقوله: احَتَّى اللّقْمَةَتحَِلُهَا في في اء مراك قحل المغتن عل 
ذلك» ولكن هذا بعيد جدّاء ولا جرّتٍِ العادة والعرف أن الناس يُلقمون زوجاتهم كا 
يلقم الصبيٌ» لكن المعنى: حتى الشيء الذي تأي به» فيأكله أهلّك. فإنك تُؤْجَر عليه. 

4- إثبات الوجه لله سبْحَانَهوتعَالَ؛ لقوله: «تبتغِي مها وَجَهَ الله أي: تطلبه. 

-٠١‏ إثبات ما ذهب إليه أهل السْنة والجماعة من رؤية الله سْبَحَاَهويعَالَ في 
الآحرة» أي: رؤية وجهه. لكن من غير إدراك؛ لقوله تعالى: « لا ندر 
يررك الْأَبَصَرٌ 4 [الأنعام:١٠]»‏ فهم يرون وجهه سُبْحَاتَُوَتعَاقَ كا يرون الشمسء وكما 


E‏ الا ار 


بصر وهو 


VA4‏ التعليق على صحيح البخاري 


= يرون القمرء لكن بدون إدراك؛ لأن الله لا ُمکن أن يُذْرِكه أحَدٌ من حلقه» و 
حخيطوت يهء عِلْمَا © [طه:١١١].‏ 

فإذا قال قائل: كيف يرَىء ولا يَذْرَكَ؟ 

تقول هذا رن ها ادن رن اعمس ول لذ ا واف اع وال مق 
هذا. 

-١‏ أن من تأخر في دار هجرته لعُذر فإن ذلك لا يخبط عمّله؛ لقوله: «إنْتَ 
َنْ نلف فَتَعْمَلَ عَمَلا بغي با وَجْهَ الله إلا ازَْدْتَ و دَرَجَةٌ وعدا ولا يمكن 
أن يزداد به درجة ورفعة إلا وهو مقبول؛ إذ لو لم يُقَبّل ما ازداد به درجة ورفعة. 

-١‏ ملاحظة الإخلاص في العمّل؛ لقوله: (تبتغِي 3 وجة الله وأنه يجب 
على الإنسان أن حلص داتا في أعماله لله سبحانةوتعالء ولا ينظر إلى غيره» فيحبط 
عمّله فتصلٰي وتصوم ورکي وتحج ترید وجه الله سْبِحَانَهويدلَ ولا تجعل لأحد قصدًا 
في عباداتك» بل إن الأعمال العاديّة ينبغي لك أن تبتغيّ بها وجه الله حتى تكون 
عبادات؛ ولهذا يقول أهل السَّيْر والسلوك: «أهل الحزم عاداتهم عبادات -يعني: 
بالنية- وأهل الغفلة عباداتهم عادات»؛ لأنه يُصَلي ويصوم على العادة» وهذا صحيح. 

-١‏ آية من آيات الرسول ية -وهذا التعبير: «آية» أحسن من كلمة: 
«معجزة»؛ لأن المعجزة ما جاءت في القرآن ولا في السَنَهَء بل جاءت: الآيات- 
وهذه الآية: وقوع ما توقعه بالنسبة لسعد بن أبي وقاص عن وقوله: «وَلَمَلّتَ 
ُحَلّفُ) «لعل» هنا للتوقع أو ترجية للمُخاطّب. 


كتاب مناقب الأنصار VA0‏ 


٤‏ - شفقة النبي كله على أمّته؛ لقوله: «اللَّهُمَ مض لِأضْحَايٍ مِجْرَعيم). 

6- فضيلة الصحابة» حيث أضافهم النبيٌ يكل إلى نَفْسهء فقال: لِأَضحَابي». 

7- أن الرجوع عن الهجرة قد يُوَّدّي إلى الكفر؛ لقوله: «وَلَا تَرْدهُمْ عل 
أعْمَايِمْ». 

١‏ - رثاء النبي ية لسع بن خولة يكن 


وقوله: الَكِنٍ البَائْسُ سَعْدُ بْنُ حَوْلَةَ) البائس هنا: بمعنى الفقير أو المحروم» 


0200 


وكان سعد بن خولة عن من المهاجرين» ومات بمكّة. 

- جواز الرّثاء» بشرط: ألا يخرج عن الحدود الشرعيّة؛ لقوله: يرثي لَه 
رسو ل الله اة أن نوي بمَكةً. 

وهذا الحديث عظيم» ينبغي لطالب العلم أن يعتنيّ به ويْمَرّن نفسه على استنباط 
الأحكام من أدلتها؛ لأن كل شيء يحتاج إلى تمرين» فإذا مرن الإنسان نفسه على 
استنباط الأحكام من الكتاب والسنة حصّل على علم كثير» وقد ورّد في أثر لعل 
يعن حين قيل له: هل عَهِدَ إليكم النبي ية بشيء؟ فقال: لا والذي فلق الحبّة 
ورا E‏ ما عَهِدَ إلينا بشيء» إلا فَهُمَا يؤتيه الله تعالى في كتابه'"". وهذا يختلف فيه 
الناس اختلافا كثيرًاء فقد يستنبط الإنسان من حديث واجد مسائل كثيرةً لا يستنبط 
غيره ولا نصفها. 


حو 


.07١41( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب فكاك الأسير رقم‎ )١( 


۷۸٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


0٠‏ - بَابٌ کف آكَى ابن اة بنَ أَضْحَا 
تت حو _- کڪ 


ا 


وَقَالَ عبد الرّحمَنِ بن عَوْفٍ: آحى التي يك بيني وَين سَعْدِ بن الرّبيع ا 
قَدِمْنَا المَدِيئَة". 


وََالَ أبُو جحَيْفَة: آحى لبي بك ب سَلَانَ وي الدَرْدَاءٍ". 


۷- بنا ا حَدَكَنَا عو ا 


سمو 6س 


لعن قال: قَدِمَ عبد الرّحْمَن بْنُ عَوْفٍ المَدِيبَة ای لتب لا بيه وين 
عور الربيع الأَنُصَارِيٌ» فعَرَص عليه أَنْ يتاصفه ۾ أَهْلَهُ وَمَالّهُ فال عبد 


الرّحْمَن: بَارَكَ الله لَكَ في أَمْلِكَ وَمَالِكَء دلي عل السّوقٍ. َرَبحَ شَيْنَا مِنْ أَقِطٍِ 
وس سَمِنٍء فرآه النبي كل بَعْدَ آي 3 وَعَلَيه وضر ا من صفرق فَقَالَ ال اا : 


١١ 


2 ° و ص 


عه با عبد لخن َنِ؟!'! قَالَ: يا رَسُولَ الله! تَرَوَّجْتٌ امْرَأةَ مِنَ الأنصَار. قَالَ: 


افا سة مقت فيهًا؟» فَقَالَ: وَزْنَنَوَاةٍمِنْ ذَمَبِ. َقَالَ الى يكللة: aceon‏ 


¢ 
3 


[١]قوله:‏ «وَضرٌ) أي اثر. 


]١[‏ قوله: : ١مَهَيَمْ)‏ أي ما شأئك؟ 


ا 


e ا‎ 


كتاب مناقب الأنصار ۸۷ 


«أولِم وَل بسَاةِ)!". 


1 سيأتي التعليق على هذا الحديث إن شاء الله تعالى" . 
وت 


(۱) ینظر: التعليق على الحديث, رقم (001/7)., »)٥۱۵۳(‏ (0100). 


4م” التعليق على صحيح البخاري 


۸٨ح‏ حَدَئنِي حَامِدُ بن عُْمَرَ عَنْ بطر بن المُمَضَّلء حَدَئََا حميْدٌ: حَدَتَنا 
TS 0‏ اع 


ذينه» 
َقَالَ: إِنْ سَائلك عَنْ ثلاث لا يَعْلَمُهُن إلا :ما آل أَهْرٌ راط السَاعَةِ؟1'! 
وا ول َا َكَل اجتّ؟ وا با اكير 


20 
ل 


زع إا 


[ قوله: «مَا أَول أَشْرَاطٍ السَاعَة؟» أي: عَلاماتهاء والمراد بأشراطها: الكبار 
التي تتابع كلك فطع 7 ور م أن الأشراط تأي 
بسرعة» قال النبي كللِ: «أَمَا أو أَغْرَاطٍ السَاعَة قَتَارٌ تَحَشْرُهُمْ مِنَ المَشْرقٍ إا 
> بو يو i‏ 

ويمكن أن يكون المراد بكونها أول أشراط الساعة بالنسبة للأشراط التي 
يليها التَمُخْ في الصور؛ لأنها تسوق الناس إلى سرهم الذي مُحْشَّرون منه» فيكون 
هذا أوَّل الآيات بالنسبة للآيات التي ليس بعدها إلا النفخ في الصّور الذي هو 
البَعْثء فتكون مُقَدَّمة للنفخ في الصور. 
[۲] قولە: «و ما بال الول يرع | م إل أب 4 أو ل مه ؟ ؟ «أؤ» هنا للتنويع» وليست 
للشكٌ أي: أن الولد ينزع أحيانًا إلى أبيه» وينزع أحيانًا إلى أمّه» يعني: في الشَّبّه 
افولا ا ا ا و اسيل إل أله 
وبين الرسول عَلَنداضَلاوَالتَكَمْ أن السبب في ذلك هو سبق الاء» فإن سَبّق ماءٌ المرأة 


كتاب مناقب الأنصار ۸۹ 


2 6 و م 4<“ 6 ر سے ت عي رعو ۳ 2 0 206 
«أخيرنى به جتريل آنفااء قال ابن سَلام: ذاك عدو اليَهود من المَلائكة. قال 
6 2 ر 3 ذه ا و 2ه ر 1 ر 

«أماا شر اط الساعة فنار حشر مِنَ المشرق | ١‏ سا 6 والوو و ة ومو ءءء ومو ووووه 


ماء الرجل صار الولد يتزع إلى مه بإذن الله» وإن سبق ماءٌ الرجل ماءَ المرأة ينزع إلى 
أبيه؛ ولهذا لا ذكرت ا سايم رتا احتلام المرأة قالت أمٌّ سلمةً صََإََدعَنْها: 
يا رسول الله! أكون هذا؟ قال: ١تَعَمْ‏ قَمِنْ أَيْنَ يَكُونٌ الشّبَه؟!70" فأفاد أن الماء 

وأا سنالة الذكورة واا وة قد وروا ديت ف ااضحيع ستل آنه إذا عاد 
مال اليس EA‏ عاجرا ما لوس عار ادر "وهنا 
اديت احا فة العلا اة ه شيخ الإسلام وَمَدآَنَه وقال: إنه ليس بصحيح؛ 
لأن الذكورة والأنوثة د ترجع إلى مشيئة الله المَجَرّدة» وليس لها علاقة بعلو ماء 
المرأة أو علو ماء الرجل”". 

وقال بعض العلماء: بل هذا تمكن» ويكون الأمر راجعًا إلى مشيئة الله تعالى» 
ہب لمن کا إَِدمًا وهب لمن اء ألذَكوْرَ 4 [الشورى:9:]» ولكن الله تعالى يجعل له 
مشي فق eS‏ 

وتعليل الحديث بمثل هذا فيه نظّر؛ لأن إثبات السبب لا يُنافي كال المشيئة» 
بل قد نقول: هذا من جكمة الله عل أَنْ جعّل لكونه ذكُرًا سببّاء وجعل لكونه أنثى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ال حياء في العلم» رقم (170)» ومسلم: كتاب الحيض» باب 

وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم »)١ /۳١١(‏ واللفظ لمسلم. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب بيان صفة مني الرجل والمرأة» رقم /7١6(‏ 5 7). 
(۳) إعلام الموقعين (5/ .)١١14‏ 


4۰ التعليق على صحيح البخاري 


ےچ 8222 ر ووو 3 ے ر 
َأمًا ول طَعَام ياه آهل اة كزيَادَةٌ گب الوت" وَأَمَا الود قدا سَبَقَ مَاءُ 


الرّجل مَاءَ لتر 2 الولدَى وَِذَا س ee‏ ال قا الرّجْل نَرَعَتِ الولَدَ»» 
لَه إلا الله ونك رَسُولٌ الله. 

قَالَ: يا سول الله! إن اليَهُودَ كَوْمٌ بيت > فاشام عَني قبل أن ls‏ 
بإشلاين: فجاءت الود قال الت بلا: 1 ي رَجُلٍ عبد الله ن سام فيكم ؟» 
قَالُوا: حَيْرنَاء وَابْنُ حَيْرناء وَأَفصَلْنَاء وان أفُصَلِنًا. َال الب علله: «أَرََيْكُمْ إن 


0 3 8 30 ري ار و ا 2 5 رمعي أ 
أَسْلَمَ عَبْد : بن سَلام؟' ' قالوا: أعاذه الله مِنْ ذلِك. فأعادَ عَليّهِمْء فقالوا مثل 
٠‏ چ الى صان لے 11 ¢ ا ¢ rt‏ 3 وى 207 کہ ۶ے 
ذلك فَحَرَّج إل عبد الله فقال: أشهّد أن لا إِلهَ إلا الله» وَأن محمّدا رَسول 

و 


س n‏ 2م r‏ 1 017 2 
الله. قالوا: شَرَّنَاء وابن سَرّنًا. وتتقصوه» قال: هذا كنت أخاذ 


وه 


سببًا؛ ولهذا قرّروا في مُؤْمَّر الأطباء -في إحدى السنوات- أن علو ماء الرجل 
أو بالعكس يكون سببًا للذكورة أو الأنوثة. 

لكن ما الفرق بين العلو والسّبق؟ 

فول اقيق ھا :وغل من علو المكان» ولا ری عن کت 
مالك ا ا 

[1] قوله: «وَأَمًا ول طَعَام يكل أَهْلُ اة قريَادةٌ كبر الحوت» هذه الزيادةٌ 
009 
الجنة ما يُوافق الدنيا إلا الأسماء فقطء ففي الجنة نخل ومان وفاكهة وسّرّر وحرير 
وذهب وفضة. فالاسم هو الاسم» لكن الحقيقة غير الحقيقة؛ لأن الله عجر يقول: 


كتاب مناقب الأنصار ۹۱ 


8944٠0 ۹‏ حا ع : د ا يا ا 
ا e‏ ات جد اياتب 


TT e‏ ¿ عازب وا د 


البيع» £ ل: ما گا کا يد کا ب a‏ أ کا د شاع 5 

Ei tof ro ror‏ 0 - ق E‏ سو مه E‏ م 

رند ثرا أز قم فاشالة فاه كان أعظمنا هار فسَالت ريد ِنَ ارقم فَقَالَ مِثلّهُ. 
fiar‏ ا a. a‏ 2201 9 ا ري ہ و بص رد 
و 3 سفيان مره فقال: فلم علينا ال ا الْمَذِينَة وحن نتبايع» 


3 1-2و ددهو أ سبع 


فلا تعلم نفس تق ان ل عن قرو أ عين جزاء ءا بِمَا كانوأ يَحَمَلُونَ © [السجدة:17]» قال ابن 
7 ََِدْعَنعا: ليس في الدنيا مما في الآخرة شىء إلا الأساء فقط(". 

نقول: الله سْبَحَلَهوََعَلَ قادر على أن يخلق الحوتٌ بلا ماءء ولا شك أن الجنة 
اك OT‏ ا اشر 2 f‏ 
فيها أنهارء فهل نفهم من كونهم محلون فيها من أساورٌ من ذهب ولوَلو أن فيها 
معادنَ ذمّب وفضة؟ ! 

نقول: الذي خلق المعادن في الأرض» وجعل العباد يستخرجونها كما يريد الله 
سبحا وتال » قادر على أن يخلق هذا ايتداءً» وبدون أن يكون كالذي يعيش في الأرض. 

3] هذا الحديث ظاهره مُشكل؛ لأنه يقتضي أنه لا يجوز البيع نسيئةٌ ولكنه 


.)59 /۱( أخرجه هناد بن السري في «الزهد»‎ )١( 


74۲ التعليق على صحيح البخاري 


محمول على ما إذا كان دراهمَ بدراهمَ» أو دراهمَ بذهّب» فإن البيع بها نسيئة حرام 
ولا يجوز؛ لأنه يشرط في الدراهم بالدراهم شرطان: التقائُضء والتساوي» وكذلك 
بيع دنانير بدنانيرٌ لا بد فيه من أمرين: التساويء والتقابُض» وأمًا بيع دراهم بدنانير 
فيشكَّرط فيه شرط واحدء وهو التقابض في المجلس. 

وأمّا بيع الدراهم بغيرها كالطعام والثياب والإيل فهذا لا بأسّ به إذا كانت 
النسيئة -أي: لفوت معلومة» فإذا بعت على فلان سيّارة بعشّر تر ة آلاف لمدة سَنَةَ 
فهذا نسيئة» وهو جائز» وقد استَسْلّف ادن َل اصَلاةوَلسَكَمْ على إبل الصدقة البعير 


)0 
لہعیریں . 


وقد كان الصحابة في عهد النبي يك يفون في الثار السَّنة والسنتين"» 
وروي عن النبي يو الككةوالآم أنه قال: «ثَلَاثُ فِيهنَّ ال كة»» وذكر منهن البيع إلى 
أجل" فالبيع إلى أجَل إذا سَلِمَّ من الرّبا ومن الغرّر فلا بأس به. 

وعلى هذا فيحْمَّل على أن هذه المبايعة -التي ذكر أن الرسول يل نى عنها- 
أنها مُبايعة تتضمّن إِمّا الجهالة والغرّرء وإمًا الوقوع في الرباء وهي هنا بيع دراه 
بدراهم» وبيع الدراهم بالدراهم لا تجوز نسيئة 


لكن كيف يتصور بيع الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم؟ 


.)١۷١ /۲( وأحمد‎ »)۳۳١۷( أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب الرخصة في ذلك رقم‎ )١( 

(١‏ أخر جه البخاري: كتاب السلمء باب السلم في كيل معلوم» رقم (۹(. ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب السلم رقم (555١//ا7١).‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب الشركة والمضاربة» رقم (۲۲۸۹). 


كتاب مناقب الأنصار 4۲ 


نقول: يُتصوّر إذا كان من سكّة أخرىء كما لو كان الإنسان سيسافر إلى البلاد 
التي تتعامل بِالرَبيّة وَالرَبيّة نُساوي ريالا سعوديًا في الوزن» فهنا يبيع درهما بدرهم. 

لکن ما تقولون في الذين يبيعون حل ذهب بدراهم إلى سَنَ» أيجوز أم لا؟ 

نقول: لا؛ لأنك إذا بعت ذهبًا بفضة -والدراهم عوض عن الفضة- فهنا يجب 
التقابض في مجلس العقد. 

وإذا بعت ذهبًا بذهب يجب التساوي أيضاء فامرأة عندها عشّرة أسورة وزنها 
عشرون مثقالاء وامرأة عندها خسة أسورة وزنها عشّرة مثاقيل» لكن خسة أسورة 
تقابل عشّرة أساورٌ بالقيمة؛ لأنها أسورة جيّدة» وصناعتها طيبةء ومرغوبة عند النساء 
فهنا لا يجوز أن تُعطيّها خمسة أسورة بعشّرة أسورة يدا بيد؛ لأنه في بيع الجنس باجنس 
لا بْدَ من التساوي. 

لكن لو باع صاحب العشّرة أسورة باع خمسةً منها بخمسة أسورة» وزاده الفرق 
درام فهل يجوز أو لا جوز؟ 

نقول: لا يجوز؛ لأن وزنها واحدء فإذا أعطيته الفرق زدْت القيمة. 

إذن: في بيع الذهب بفضة يُشْتَرَط شرط واحدء وهو التقابض قبل التفرّق» 
وإذا بعنا ذهبًا بذهب أو فضة بفضة فلا بُدّ من أمرين: التساوي في الوزن والتقابض» 
ولا عبرةً بالقيمة؛ ولهذا قلنا: حمسة أسورة قيمتها عشّرة آلاف ريال» وعشّرة أسورة 
قيمتها عشّرة آلاف ريال لا يجوز أن تبادل بعضها ببعض» مع أن القيمة واحدة؛ لأن 


5 يس 


الواجب تساويه) في الميزان؛ لقول الرسول كالول كه: «وَرْنَا بوَرْنِ مشلا 


44 التعليق على صحيح البخاري 


| 0( 2 2 
= يوثلٍ» ٠‏ ولا عِبرةَ بالعدد أيصًاء وإنما العبرة بالوزن» فلو كان سوار واحد يُعادل 
عِشْرين سوارًا فلا بأسّ ما دامت في الوزن سّواءً. 
لكِنْ دراهمنا هذه هل تعر ذهبًا أو فضةً؟ 
نقول: تُعْتَر فضة على أساس أن الحكومة جعلته عوضًا عن فضة: ولم تجعله 
عوضًا عن ذهَب» والبدل له حُكم المُبْدَله وقد كانت الدراهم فضَّةً في عهد 
الرسول عَلَنَاآصَكهواسَكَمْ إلى عهد قريب. 
فن قال قائل: هل يجوز بيع ريال سعودي بريال يَمَني مثلا؟ 
فالجواب: نعم» يجوز لكن لا بد من التقايض. 
فإن قال قائل: هل للصيارفة أن يأخذوا جرْءًا من الصرف مقابل الحوالة إلى 
مكان آخرّ؟ 
قلنا: نعَمْ» ولا شيءَ في هذا؛ لأنهم يتعبون» كا أنها وقاية خطر. 
ووو 


.)۸٤ /١58/8( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة. باب الصرف. رقم‎ )١( 


7 - بَابُ إِنْيانِ اليَهُودٍ التي ية جين قَدِمَ المَدِيئَة 
= ووو = 


لاوا 4 صَارُوا يَيُودَاء وأا قَوْلَهُ: هدا 4 تُبناء هَائِدٌ: تاو" . 


0١‏ حَدَثَنَا م لم بن إِبْرَاهِيمَ: حدثنا قر عن محمد عن 
عَنِ النبِيّ يك قَالَ: «لَوْ آمَنَ بي عَشَرَةٌ مِنَ اليَهُود لآمَنَ بي اليَهُودًا. 
همع of‏ 6 


- حَدَئَنِي أَحْمَد أو كد بن عبَيْد الله العْدَانِئ؟'!: حَدَننَا خاد بن اسا 


3 


خبرنا او عْمَيْسِء عَنْ قيس بْنِ ملم عَنْ طَارِقٍ بْنِ شهاب» 00 ز ز [ 1 1[ 7011110010 


]١1[‏ كأن البخاري رجانه يرجح أن اليهود ليست من مادة «هاد»؛ لأن اليهود 
نسبة إلى هوذاء أحد أبناء يعقوب عَِلَتواصَلاؤوَالتَم» وليست من: هاد» يبُود؛ لوجهين: 

الأول: لآن «هادء يبودا اشتقاق عربي» واللغة اليهودية عِبريّة. 

الثاني: أن الاشتقاق ممْتَلِف. 

وعلى قول البخاريّ رها يكون قول الله تعالى: هن لذبن مُأ الت 
هَادُوأ ¥ [البقرة:57]) أي : صاروا بهوداء وأمًا قوله عَرَهَجَلَّ: #هذنا 4 أي : 3 إليك. 
وليس المعنى: صرنا مهودًا؛ لأهم يبود. 

الييسيي #هَادُوأ ¥ بمعنى: اليه فيكون قوله تعالى: 


[۲] قوله: 11 من البخا e‏ ا 


۷۹٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


م 5*5 أ سے سر ص i‏ ا ق ان ت ر ج 7 
عن أي مُوسَى نهنك قَالَ: دحل الى كل المَدِيئَة ودا أنَاسٌ مِنَ اليهُودٍ 


2 و 


ر E‏ ص ص 5 17 ق ٤ o NE‏ 5 م 
يعظمون عاشوراءَ ويصوموتة» فَقَالَ النبئٌ يلها «تَحنُ أحَقّ بصومه)» فَأْمَرَ 


سے ټ 


A OS‏ لي a‏ اي 
ماع ةم حدثنا زياد بن ايوب: حدثنا هشيم: حدثئنا ابو بشر» عن سڪيل 


وله 


2 ص س سس هو دل 0و e f‏ و ا 2 ل لع > 
ابنِ جبير» عن ابن عباس يته قال: لا قدمَ النبي ية المَدِينة وَجَد اليهود 
ا o E 5 A‏ ےه 2 ر 
يصومون عاشورَاءَ» فسئلوا عَنْ ذلك فقالوا: هَذا اليَوْمٌ الذي أظفرٌ الله فيه 
e an Tiste. o Goro > 5 2° 0 207‏ 
موسى وبني إِسرَائيل على فرعون. و تصومة؛ تَعْظيً له» فقال رَسَول الله 


لان ٦‏ كه و ر تمه ]١[‏ 
د «نحن أولى بموسى و ¢ PEE DOES SS ES‏ 


]١1[‏ قوله 4 «تَحن اول بمُوسَى مِنْك)؛ لأن موسى عَِلواصَكاُوالشَك على 
دين الحق» والنبي علبوالصلةوالسَآم على دين الحق» أمًا اليهود فهم على باطل» فنكون 
اول منهم بموسى علدالتلوالتتک وقد قال الله تعالى: 8 إرك أَرَلَ الاس بِإِبهِيمَ للَذِيَ 
ابو وما الین ولدِت ءامنا 4 [آل عمران:58]. فأَوْلَ الناس بالأنبياء: من كان على 
طريقتهم. 

وبهذا عرف أن أهل البدّع أبعدٌ الناس عن الأنبياء؛ لقوله: #إرك أَوْلَ أَللَاسِ 
بھی َد ابوه 4 فال الناس بمحمد -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلّم: الذين 
اتّبعوه وأمّا الذين ابتَدَعوا في دينه فإنهم أبعدٌ الناس عنه» وني هذا تحذير من البدّع ظاهر 
عدا لمن ا 

لكن هل يستقيم استدلال مّن يحتفلون بيوم المّولِد بهذا الحديثِ» وأنهم يَفعلونه 
تعظئ لذلك؟ 


كتاب مناقب الأنصار 74% 


سر و ص 


5 9" حَدَّكَمًا عَيْدَان: 00 
اخ ل هبر ده 


اکا سیل خر وکا اغرود ا St‏ گا 


نقول: ما شرّعه الرسول ييه نقف عليه. انه ا سيل عن صوم يوم الآثنين» 
قال: «ذاك يَوْمٌ ولد ت فيه) » وهذا دليل على أنه يُحَظَّم هذا اليوم؛ لأنه صادف يوم 
ولادة الرسول يف لكن نقتصر على ما جاء به النصّء أمّا أن نأ بأشياءً من عِندنا 
فلاء ولاذا لم يأتِ مها الرسول با ولا الصحابة» حتى يحدث هؤلاءء فيأتوا بها؟! 

1]ف هذا الحديثٍ دليل على فوائد» منها 

١‏ - أن موسى الالام نجّاه الله سْبْحَائَهُويَدَالَ وقومه في اليوم العاشر من 
المُحَرّم وأغرق فرعو وقوه في ذلك اليوم. 

لكن كيف صدّق النبئٌ يكل اليهود في ذلك؟ 

نقول: لأنه جاءه الوحيء أو عَلِمَ بذلك. 

- أن اليهود كانوا يُوَّرّخون بالأشهر الهلاليّة» وهو كذلكء ولم يِحْدّث التاريخ 
بهذه الأشهر الإفرنجيّة إلا أخيرًاء وإلا فكان الناس في الأول يُوَرّخون بالأشهر 
الهلالية؛ لأن الله عجر يقول: فل هى مَوَاقِيتٌ لاس € [البقرة:۱۸۹]ء وهذه عامّة. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر» رقم /١١71(‏ ۱۹۷). 


a‏ التعليق على صحيح البخاري 


وو 4 


کان الي يك حب موا َه أَهلٍ الكِتّاب فيا لَمْ بُ مر فيه بِتَيْءِ ّم فرق ال 
e‏ 
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م وا ع م 0 


ابن جبَيرِ» عن ابن عباس ينمت قا اويا عم 


[] السّدل: أن يجعل الإنسان شعرّه ينسدل» فالذي من الأمام يكون على 
الأمام -ولعله إذا نرّل على الوجه يُمْرّق على الجانبين- والذي من الخلف يكون على 
الخلف» والذي من اليمين يكون على اليمين» أو يُسدِله كلّه من الأمام. 

والقَرْق: أن يفرق بين الشعر على الجانبين. 

وكان النبي عَََضصَكَمواتَكا في الأول يسل شعره؛ موافقة لأهل الكتاب؛ لأنه 
يحب موافقتهم فيم| لم ينه عنه» ويكره موافقة المشركين الذين هم العرب» قال أهل 
العلم: فلا آمَن العرب ودخلوا في الإسلام كَرِهَ مشابهة الكفار» ورجع إلى موافقة 
العرب» فكان عَََوصَكامولمََة يَفْرق» والسّنَّة الآنَ هي الفرق للرجال والنساء. 

لكنٍ الفرق من آي ناحية ييكون؟ 

نقول: يكون من الوسطء فيكون الشعر على الجانبين» ولا يكون الفرق من 
اليمين أو الشهال» حتى إن بعض العلماء قال في قوله عَللِةِ: ميات مَائَلّات)!", قال: 
المائلات هي التي تيل مشطتهاء أي: تفرق رأسها من أحد الجانبين. 

[۲] يعني بذلك قول الله تعالى: الذي جَعَلُوأ أَلَْرَءَانَ عِضِينَ * أي: أعضاء 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاریات» رقم (۲۱۲۸/ .)٠١١‏ 


كتاب مناقب الأنصار 4۹4۹ 


کا تومتو بالج ورون لر وها مى قولة: ) جَرْؤّو ه أجزاءء فآمنوا 
ببَعْضِدِ و قروا ببَعْضِدا. 

وهذا يشمل الإيمان باللأصول» وبغير الأصول أيضًاء حتى مَن كان يأخذ ببعض 
ET‏ -مثلا- ويَدَعه فيط لا يُناسبه» فإنه قد جعل القرآن 
عضن والواجب على الإنسان ما دام مُتقادًا لله عََّجَلّ وعبدًا له أن يأخذ بكل شرعه 


ص 


5 


ما أن يقول: هذا مناسبء فآخذ به» وهذا غير مناسبء فلا آخذ به» فهذا حرام. 
وهذا العمل قد يُوَّدّي إلى الفسقء وقد يودي إلى الكُفر» بحسب ما قام في قلبه 
من كراهة الشرع» وبحسب المُخالّفة التي حصّلت منه. 
لکن إذا كان الإنسان يعمل ببعض القرآن فهل يكون حجَّةَ له أو عليه؟ 
نقول: يكون حُجّة له فيا عمل به وحْجَه عليه فيه| لم يعمل به» هذا إذا كانت 
لام لا تُوَّدّي إلى الكفر؛ الب ا ار 
لشن و اة أن فاعل.الكبائر نحت المشيئة والإرادة» أمّا إذا كانت تَوّدي إلى الكفر 


وو 


0 - بَابٌ إِسْلَام سَلَانَ القَارِيِيَ نة 
= لوصوو كح 


٣--حدني‏ اسن بْنُ عمَرَ بْن شقِيق: حدتا مُحْتَرٌ قال أبي: وَحَدتتا 
ابو عات ع شان القاريي: نه تدَاولَهُ بضعَة عَسَرَ مِنْ رب إا ا 


]١[‏ القارسي: نسبة إلى فارس» وهم العجمء وقوله: ١مِنْ‏ رب إل رب أي 
مالك فالأسياد الذين تداولوه بضعة عشرٌ رجلا إلى أن انتهى إلى آخر واحد في المدينة. 

والعجيب أن كل واحد منهم يوصيه بالإيهان بالرسول يی ويصفه له» ويصف 
مكانه» حتى قدِم النبي عَكوالصَلهوالسَآ» فلا سيع به وهو في أطراف النخيل في المدينة 
جاء إلى النبي هلالم واطّلع على الصفات التي ذُكِرَت له» ووجد فيه خانم 
النبوة» ووجده يأكل الهديّة» ولا يأكل الصدّقة”"» فكانت الأوصاف التي ذُكِرَّت له من 
أربابه الذين تواردوا عليه انطبقت على صفة النبي كَلِل. 

ويُقال: إنه بلغ من العمر ثلاتّمئة وستين عامّاء هكذا ذكروا في ترجته» والله 
عل 15 شه اندي ge o‏ 
إذا كان قد أدرك وصبي عيسى عَلبالصَلاهوالسَ: يكون له حوالي ستوئة سَنَة. 

وقد قال النابغة الجعديٌّ للرسول عَوصَكاوالَكم: 


َلَعْنَا السََّاءَ دا وفضلا وَسَؤُدْدًا وَإِنَالَئَرَ ججوفَوَقٌ ذلك مَظَهَّرًا 


.)٤٤١ /0( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)40 /۱۷( نقله العيني في اعمدة القاري»‎ )۲( 


كتاب فضائل أصحاب النبي اة ۸۰۱ 


وہ ر وى وو 5 م 206 


1- حَدََّنَا حم بن يُوسُف: حَدََّنَا سُفْيَانَه عَنْ عَوْفِه عَنْ أبي عاد 


قَالَّ: سَمِعْتُ سان عن يَقَولُ : ا مِنْ رَامَ هُرْمُرًا'!. 


0َ 


4- حَدَتَنِي اخسن بن مُذْرِك: کک 
عَنْ عَاصِم الأَحْولِء عَنْ اي عُتَْانَه عَنْ سن قال ا مان يس وغد 
O‏ ا 


2ه 
د: أ م هه 


م 


5 فقال له: إل أبن © فقال: بك يا رسول الله إلى الجّة. فقال: ا قَض الله فاك 


فبقي مِئَةَ وعشرين عامًا ما سقط له س واجدة!". 


]1١[‏ يعني: من فارس 
[؟] هذا موقوف على سَلانَ» ولعلّه أخذه من أهل الكتاب» وقد يُوَيّد هذا القولٌ 
بأنه أخذ من وصيَِيْ عيسى عَلَيَواصَكهوااتَ . 
وقد ورّد في تفسير ابن عباس هَت في قول الله تعالل: عَلَ فرق مِنَ الرَسْلٍ » 
[البإئدة:9١]‏ قال: ست وئة سَنَّةا'». قوله: «ست ماة» ألف «مائة» يُكْبَبء ولا نْطّى. 
52-2 
َم المجَلّدُ السَابِعٌ بحم الله تَعَالَ وَتَوْفيقهِ 
وليه بِمَشِيئَِ الله عَزَ وَجَل المجَلَدُ اَن 


وهر کتابٰ المغازي 


.)7175 /١( أخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان»‎ )١( 
(or! /١( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ (۲) 


فهرس موضوعات التعليق .م 
فهرس موضوعات التعليق 

الموضوع كوو الصفحة 
كِنَابُ أَحَاوِيثِ الأنبِيَاء 2:00 
-١‏ يَابٌ لق ادم دم صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِ ودره ا O‏ 
حديث (۳۳۳۲)- «ٳِن أَحَدَكُمْ ممع في ب طن أا أَرَبَعينٌ يَومًا... Ae‏ 
e POON‏ 
توجيه قول النبيّ کا ١مَنْ‏ أَحَبّ أَنْ يبْسط لَهُ في رِرْقِه ينس لَه في تروء فيصل 
رَحَه» مع أن العمر مكتوب انعا لاطعا اما عب نا وجوه جو اسان ااا 
قد أعطى الله الملائكة قدرة على النفخ مع أنهم صَمْد لا أجوافٌ لهم 1 
هل الوح خلِقّت قبل البدنء أو خَُلِقٌ البدن قبلها؟ e‏ 
حديث (1171779)- إن الله وَكَلَ في الرّحِمِ ملكا يقول: ا E‏ 
اختصاص الله بولم ما في الأرحام لا يختصٌ بكونه ذكرًا أو أنثى 000 
حديث (980854)- (إنَّ للهيقُولُلَهوَنٍ اَل الا عَدَابا: لَوْأنَلَكَ ماني الْأَرْضٍ».... ١١‏ 
رخص الدنيا عند الإنسان إذا عاين العذاب اذ[ 0000001 
الأعمال الصاحة التي طَلِبّت من العبد لا تستغرق من زمّنه إلا يسيرًا ا 
ما من أحد من البشر إلا وقد كان في صلب آدم ياء 1 ااا 
المراد بقول الله تعالى: ورد أَحَدَ رَيّكَ من بن ادم من ظهورهر ذريهم شهدم ع1 
الس 0 0110011111 000 


At‏ التعليق على صحيح البخاري 


مّن ابتدأ بشرب الخمر أو إحداث مُنْگر في بلد لم يكن فيه ذلك فعليه وزر مَن عمل 


به بعله القع وض تويبو ل اا ا ال و ا انق د ل طن ا د EER a‏ 
ا بس ٠ 5 . e‏ املس ع برت 8 

من ابتدأ بكر ثم تاب» زال عنه إثم هذا انكر لكن لا بُدَ أن ين للناس ذلك ١9...‏ 
۲- باب الأرواح جنودٌ َنَدَةٌ ل 


هر و وک و رار و 


حديث -)۳۳۳١(‏ «الأزواح جنود مَنَدَة) 1[ ز O O‏ 


4 


اختلااف أهل العلم في قول النبى كياد «الْأَرْوَاحُ جنود دة TT‏ 0 
ينبغي للعبد أن يداويّ نفسه إذا رأى أنها تنفر من رجل صالح 098 
كيف يتزوًّج الرجل الصالح المرأة الصالحة» ثم تنفر منه» مع أن الأرواح جنود 


ومس 


حندة ؟ اطي تلع وول اط نف سطس جمس OS‏ الو ا تناع عافن امبو تبه الو ذا 
*- باب قول الله عَرَهَجَلٌ: « وَلْقَدَ رسلا وا إل مرد 4 000001 
من أسباب ظهور الحق للإنسان: أن يتأمّل في الأمر 0000 
بلاغة القرآن في التعبير في قول الله تعالى: # وفجرنا الأرص عونا * E‏ 
الماء الذي أغرق به قوم نوح هل شول الأرض كلها؟ ا a‏ 
باب قول الله تَعَالَ: نا أَرَسَلْنَا وا إل روء أن أَنذِر ومک ه ea‏ 
لم رد هذا التركيث: يعفر لک يِن ديك في خطاب أمة محمد بيا إلا في قول 

الجن من باب الاحتراز منهم TO SESS EDS REDE ASE ES‏ 
لا ينبغي للداعي إلى الله أن يستنكر إعراض المدعو وما يفعله من أفعال» فإن هذا 


وظيفة الداعى إذا رأى من المدعو إعراضا 1 0 ec‏ 


الجمع بين قول الله تعالى: ررکم إل أجل سى € وقوله: لإ أجل أل إا جا 


ص 


ا ورڳ ل E‏ 


فهرس موضوعات التعليق 0م 


إنا ينزل العذاب بالعبد العاصي الذي لم يترك معصيته. فإن تاب لم ينزل به 

اختلاف أهل العلم في معنى قول الله تعالى: #وَجَمَلٌ الْفَمرَفِيِنَ ثورا ) ee‏ 
وار و را OSS as ea‏ 
لم يُبْعَث من الجن رسولء إنما منهم نذر 1 00 
كلمة «رجال» لا تختص بالإنس 00 0 
الصحيح من أقوال أهل العلم: أن الضمير في قول الله تعالى: حرج منهما الولو 
وَالْمرعَاتُ € يعود على البََحْرّينَ: المالح» والعَذْب as‏ 
لا يمكن للإنسان أن يعيش على القمر 10 
قاعدة: تقديم المعمول بلعل الم اكاب مجاتواد TESA O‏ 
توجيه الآيات التي قد يرهم منها أن الأرض ليست كروية 0 
توجيه دعوة نوح َه على قومه ألا يزيدهم الله إلا ضلالا aa‏ 


oan SLE نالك‎ E as 

تنبيه على فائدة إعرابية في قول الله تعالى: *ا يعوا اشک وشرکا کہ 4 E a‏ 

نموذج من قصة نوح ية تدل على قوة وعزيمة الرسل في دعوة قومهم 1 
کر و ٩‏ ال لات ۰ ا f.‏ 7 رن ofS‏ 

حديث (۳۳۳۷)- قا رَسُول الله يك في الناس» فأثتى على الله با هو أهلة 1000 


5 ره ولحي 2147 7 حر ةم 2 - 
حديث (۳۳۳۸)- (ألا أَحَدَنُكُمْ حَدِيئا عن الدجال» ما حدث به 0 قومّه؟) ..... ۲۷ 


۸۰٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


الرجل الذي يُلقيه الدجّال في ناره أو جنته ألا يُمكنه أن يُخبر الناس بأن جَتنه نان 


أو بأن ناره جََة؟ O‏ 
حديث -)۳۳۹٤(‏ وَل ما اد لاء انط من قبل ماعل EY‏ 
فعل الأسباب لا يُنافي التوكل 1011 100011 
ذكر بعض الاختلاف فيمن بنى البيت الحرام O‏ 
العرب على قسمين أحدهما آصلء والآخر أحمدٌ و00 
هل يتضدّر الإنسان إذا ea E‏ 
هل يجب على الإنسان أن يُطَلَّق امرأ ته إذا أمره بذلك أبوه؟ الاب واوا 
يعن لمن عمل اا أن سان الل القبوك 001111 
هل للإنسان أن يفرح إذا أنعم الله عليه بعمل صالح؟ ا Oi‏ 
هل يسر للإنسان أن يسأل الله القبول كلما عمل عملا صا ًا؟ a‏ 
هل المقام الموجود الآنَّ هو مقام إبراهيم ككلِِ؟ ا ا يي 
كيف كان حال المقام قديًا؟ O‏ 
حديث (078)- لم انيرام نَأل ما گان حرج يإِسْعِيلٌ 0 
لا يجب على الزوج أن يقسم للسَرَيّة» ولا ترثه» ولا تعتد منه للوفاة East‏ 
حديث (۳۳۹۹)- يا رَسُولَ الله! أَيَّ مَسْحِدٍ وضع في الَْض أوَّلَ؟ ae‏ 
كيف يكون بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى أربعون سنةٌ؟ ماس ب سيا 
ليس للمسجد الأقصى حرّم Das‏ ا ااا ااا ااا 0101 0 
حديث (۳۳۹۷)- أن رَسُولٌ الله اة طَلَمَلَهُ أَحدٌ قَقَالَ: «هَذًا جبل يبنا ون ..... ۷ه 


كيف كان جبل أحد يحب المؤمنين وهو حصّى؟ سو Aaaa‏ ا ON‏ 


فهرس موضوعات التعليق NV‏ 


و 
لماذا يحب المؤمنون جبل أحد؟ OT a‏ 
كيف حرم إبراهيم ية مكة. وقد حرّمها الله يوم خلق السموات والأرض؟ .......8ه 


حديث (۳۳۹۸)- ألم بَرَيْ أن قَوْمَكِ لا بَا الْكَعْبَةَافمَصَرْ وا عَنْ قَوَاعِِإبرَاهِيم؟) ...0/8 
تجديد عبد الله بن الزبير عتا لبناء الكعبة O‏ 
قول الإمام مالك رَيِمَهُلنَهُ للخليفة حين استأذنه أن يبنيّ الكعبة على قواعد إبراهيم 

ا الو الو سا ا امد و ا OER OO‏ 


7 


نعمة الله على العباد في بقاء الكعبة على بنائها زمن قريش ا 1 000 


2 
ےه ور سه 0 


حديث (۳۳۹۹)- يَا رَسُولَ الله ! كيف صل عَلَيْكَ؟ yy‏ 


معنى الصلاة على النبي َكل ODEO EDR‏ ا 


أزواج النبيّ ية من آله O E a‏ 
الآل لها إطلاقان ا 0 


إشكال وجوابه 2 التعبير ب:«كما صليت» «(ى) باركت» اماك اطي ورد اران مط We‏ 
هل تشْرَع الصلاة على غير الأنبياء؟ بح خم تر بو الا م 


ا ع 7 22 7 ا ر رو ١ن‏ 5 ن سے ت 
حديث (۳۳۷۰)- سَألتا رَسُوَلَ الله يك فَقَلنًا: يا رَسُولَ الله! كيف الصَّلاةٌ 


ل ور 


O ai SD SS E OS عليكم؟‎ 
رہ ر وي‎ 


الاستدلال بقول النبي : «قولوا: اله صل عَلَ محمد وَعَلَ آل محمد على 
وجوب الصلاة عليه في الصلاة ا 00 


متى تجب الصلاة على النبيّ كِ؟ ا لا اد الماك لط ا ال ل ا 
حكم الصلاة على النبيّ يا في الصلوات i r O POO OE‏ 


- 


تنبيه على قول ابن تيمية يَمَدَُهُ: إنه لم يثبت الجمع بين إبراهيم وآله في صيغة 
الصلاة على النبي كلل اا a‏ 


4١م‏ التعليق على صحيح البغاري 


حديث (۳۳۷۱)- کان الي ا يوذ ا سن وَالحُسَيْنَ ا e‏ 
إذا أوقف شيئًا على أولاده فهل يدخل فيهم أولاد البنات؟ a‏ 
العين تصيب كل شيء» وقصة في ذلك O o‏ 
4 بَابٌ « آم ك دآ إِذ حص يعقوت الْمَوْتٌ إِدْ ال لِبَنيهِ > الاي nat‏ 
حديث (۳۳۸۲)- «الْکرِیم ابن الگریم ابن الگریم ابْنِ الگریم: يُوسُف بن يَحْقَُوبَ»... ۷۳ 


۹- باب قول الله تَعَاىَ: قد کان فی بوس ووتو نت لِلسَايلِينَ 4 E‏ 


اص 


4 
00 ل 


حديث (۳۳۸۳)- سیل رَسُولٌ الله کل : مَنْ أَكْرَمُ التاس؟ قَال: «أَتْقَاهُمْ لله» VE...‏ 
يجوز للإنسان أن جيب عن السؤال بحسب فهمه له. ولا إثمَ عليه في ذلك VO‏ 
حديث -)۳۳۸٤(‏ أن ال اة قَالَ لَهَا: «مُري ابا بَكْر يُصَلٍ بالتاس» Vee‏ 


مراد عائشة كته من حاولة صرف النبيّ با أن يأمر أبا بكر نة أن يَصَلّ 


چ 


حديث -)۳۳۸١(‏ مَرض ابی پیا فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بكر فَليِصَلَ بالتاس» VV...‏ 
إمامة أبي بكر للناس في حياة النبىّ اة إشارة إلى أنه هو الخليفة بعده ا 


ر ته 


حديث (17785)- «اللْهُمَ أنج عیاش بن أبن رَبيعة» الله أنج سَلَمَة بن هشام» A‏ 


يجوز الدعاء على الكفار على سبيل العموم Sa‏ ل ا 
حديث (۳۳۸۹)- أنه سَأَلَ عَائْسَةَ: أربت قَوْلَ الله: «حَوَّدًا سسس اسل .... ۷۹ 
معنى قول الله تعالى: #حَوَإِذًا أسَتَييَس الرس وظنوا امهم هد كيبأ 4 NE ie‏ 
حديث (۳۳۹۰)- «الْكَرِيمُ ابْنُ لكريم ابن الْكريم ابْنِ الگریم: يُوسُف بْنْ يَعْقَوتَ»... ۸۱ 


۰- باب قول الله تَعَالى: «وأبُورب لد تادئ رہہ أي مسن آل 4 0 


وصف الله لنبىّ من أنبيائه بأنه عبده يراد به العبودية الخاصة NSS‏ 


فهرس موضوعات التعليق 4م 


عبودية املق لله عل نوعين E‏ ا 00 
منهج المسلم نحو ما روي Aiea yy‏ 
دعاء العبد لربه يقع على أربعة ا NT E‏ 
ا OT AOE‏ 
حديث (۳۳۹۱)- ابَينَا أَيُوبُ يَعْتَسِلُ عُرْيَاناء حر عَلَيْهِ جل جَرَادٍ مِنْ دَهّب» AF eis‏ 
يجوز للإنسان أن يغتسل عريانًا إذا لم يكن عنده أحدء وفَعَلّه نبيّان من أنبياء الله .... ۸٤‏ 
يجوز للإنسان أن يستزيد من فضل الله ورزقه» بشرط: أن يكون على وجه مباح» 

وألا يشغله عا هو أههُ Ea a‏ 
حكمة الله في إعطاته أيوب ل جرادًا من ذهب NO eS‏ 
-١‏ بات اود کر في الكتب موس 4 RR a‏ 
الفرق بين النداء والنجاء EROS Eos SSE‏ 0000 


O TY HE 


حديث (۳۳۹۲)- رجہ جح النبي يك لل خد ر حف اده قانطلقت :إا 

EO OE EEE وَرَقَةَ‎ 
د - : ع‎ 

كان جبريل َة رسول الله إلى أنبيائه 1111 0000 


۲- بَابُ قول الله عجل: ‏ وهل أَتَنكَ حَدِيتٌ موسي 4 N‏ 
قد يأتي الاستفهام في القرآن مُرادًا به التشويق» وقد يأتي مُرادًا به التخويف 000000 


ينره لا 1 أن يعتنىّ عنايةً خاصة بقصة موسى كلل e‏ 1 
الفرق بين العون والغوث eR BOSE SOS EER‏ الو ل و 


تنبيةٌ حول الوصل في قول الله تعالى: #عَلَا لا ورد 8 إل ريك ونه لمر وقوله: 
« كلا و تعلمونَ علْم ليقن لعن 7 لرورب جير 4¢ 000101 ااا 


N1۰‏ التعليق على صحيح البخاري 


توجيه كلمة «في» في قول الله تعالى: لوَلَأْصَلَْتَحُمْ في جوع الشَخْلٍ » a‏ 
كانت عقوبة الله عَرَبِمَلَ للسامري بنقيض قصده. وبيان ذلك م 3 
حديث (5 ٠‏ ۰ فن مُوسَى كَانَ رَجُلا حًا راء لا يُرَى مِنْ جلو می . ٠١“‏ 
-“١‏ بَابٌ وَفاة مُوسَى وَوْكْرهِ يَعْدٌ قل ناتاه سنا وس مع ا ماق NEES‏ 
حديث -)۳٤۰۷(‏ أَرْسِلٌ مَلَكُ الَوْتِ إل مُوسَىء فا جَاءَهُ صَكَّهُ Va,‏ 
فرفري كلة رل القن افد می رض فاظن VS‏ 
لا يعْرّف مكان قبر نبي من الأنبياء إلا قبر محمد بلا VES‏ 
تنبيه حول ما يعتقده العوام من أن إساعيل بيا مدفون تحت ميزاب الكعبةه 

وتسميتهم لذلك المكانِ ب :حجر إسماعيل A a‏ 
ديك 7+ 04ت اش وجل من المتلهين ور جل ف الهو Ase‏ 
متى يُنْهَى الإنسان عن أن يُمْضل بين أنبياء الله؟ ا 1010000 
إذا كان في السبب أمر يقتضي تخصيص اكم به تخصّص به» وإلا فالعبرة بعموم 


توجيه النهي عن أن يُمَصّل النبي بي على يونس كَل EL‏ 
حديث ٩(‏ ۰ «احْتَجٌ آدَمْ وَمُوسَىء فَقَالَ لَه مُوسَى: أَنْتَ آَدَمٌ ...» اا 11 
اختلاف الناس في حديث محاجة موسى لادم عليهما الصّلاة والسّلام مر 
ليس من منهج المؤمن: الطعنٌ في الحديث خُجَرّد خالفته للهوى مسمس نا 
يصح الاحتجاج بالقدّر على المصيبة بعد وقوعها Vesa RE‏ 
يجوز للإنسان أن يحتج بالقدّر على المعصية إذا تاب منها 0000000000 


تزعم الجبريّة أن انتفاء الظلم عن الله طريقه العقل» وهذا يعني أنه لا يصح تمدّح الله 


فهرس موضوعات التعليق 


كل مُتشابه من الكتاب أو السّنّهَ فالواجب رده إلى الْْحَكم منهما 55 


هم عاسم هك 3 
حديث -)۳٤۱١(‏ «عرضَت عل الَمَم وَرَأُ 


” 


8 - 3 ه ور 
يت سَوَادًا كَثِيرًا سد الأفقَ» Se‏ 


۲- باب قول الله تعای: لوسرب الله مثالا للدت اموا مرت عر 4 ... ١١٠6‏ 


2 م 


ا 


يُستفاد من دعوة امرأة فرعون: رب أبن لي عند بَا فائدتان ... 


3 2 .د ع ٍِ 
كان فرعون وجنوده يؤّذون آسية امرأةً فرعون E‏ 


> سه سح بح له له 


نكتة في وصف مريم ب :الى أَحْصَنتْ رها ) RE‏ 


الحكمة من التعبير بِالدَكّر في وصف مريم: وات من اَن 4 دون: القانتات .. ١١17‏ 


كل مَن أدام الطاعة فهو قانت ل 


ن 


حديث -)۳٤۱۱(‏ ١كَمَلَ‏ من الرّجَالٍ كث وَلَمْ يَكْمُل من النّسَاءِ ا 
كان أفضل الطعام في عهد النبيّ بيا هو الثريدَ 98 o‏ 


و 
سية وَمَرَيم).. ١١١‏ 


يها 


E‏ ايانم يكن ف لكا نس وم 


من أسباب الفرقة والاختلاف ل E‏ 


2 کا ص ِ2 2 2 2 
۳ باب ون قرو ڪات من قوم موس( الاية mne‏ 1ط 


الفرح الذي يعتري الإنسان على نوعين» أحدهما لا بأس به» والآخر مذموم 0 إن 


الإيمان بالقَدَّر يمنع العبد أن يفرح ب) آتاه الله فرح بطر 1100 
نعقى كل الويكان) SE‏ 
4“ باب قول الله تَعَالی: اول مدت أَحَاهُمْ شیا 4 2000 
لا يصح أن يُوصّف الكلام بأنه مجاز حتى يكون له أصل تقل عنه... 


ص 


كان ابن تيمية رمالل نكر وقوع المجاز في اللغة NT‏ 
كيف وصف الله تعالى مَذَيّنَ بأنهم إخوة لشعيب وء مع أنهم كفار؟ 


لم التعليق على صحيح البغاري 


قول قوم شعيب لنبيهم: إتت لانت اليم اَي € هو استهزاء به وتبكم... 
-٥‏ باب قول الله تَعالَ: « وَإنَّ بوش لين الْمرْسَاِنَ 4 E‏ 
«الفُلّك» لفظ يستوي فيه ارد والجمع 0 
لا يرق بين قيام الأحدب وركوعه إلا بالنية O‏ 
خطأ يونس ية الذي من أَجله عوقب بالحبس في بطن الحوت 0 
ينبغي للمؤمن عند الشدائد أن يلتجىّ إلى ربه 1 1 111 
من التجأ إلى غير الله في الشدائد وُكِلّ إليه» ثم ذل a‏ 
من آيات الله: بقاء يونس يكل في بطن الحوت مدَّةً لا يأكل فيها ولا يشرب ا 
ميزة شجرة اليقطين التي أنبتها الله على يونس يلإ حين خرج من بطن الحوت .. 
معنى كلمة «أو» في قول الله تعالى: « وسل إل اة ان أو يدوت 4 e‏ 
سبب كشف العذاب عن قوم يونس حين رأوه فآمنوا OR‏ 
حديث (81417)- ١لا‏ يَقَولَنَ أَحَدْكُمْ: إِنْ خير مِنْ يُونْسَ) o‏ 
النهيٌ عن التفضيل على يونس بيا يراد به أحد أمرين GS‏ 
السبب الذي من أجله نهى النبئٌّ اة أن يُقَضّل على يونس بلا e‏ 
متى يجوز للإنسان أن بمَضل النبيّ يك على يونس كلك ومتى لا يجوز؟ E‏ 
حديث (7411)- «مَا بغي عبد ان يَقَولَ: إن خير مِنْ بوس بن مَتّى» ea‏ 
حديث (414)- بيا ودی يَعْرضُ سلعتة أعْطِيَ با سيا كَرِهَهُ eT‏ 


اس عير بي عراس وهر فر وو 4ے و رت 
حديث (7515)- «ولا أقول: إن أحدا أفضل من يونس بن مَتی» A‏ 


1 


كيف يكون النبي اة هو أول مَّن تنشق عنه الأرض» ثم يجد موسى بيا بعد نفخة 
الصعق آخذا بقوائم العرش؟ EEA RG‏ 


\V.. 


TA.. 


TS 


فهرس موضوعات التعليق ۸1۲ 


حديث (7515)- الا ينغي لِعبْدِ اَن يمو ل: أنَا حبر من يوس بن مَتَى) ين 
5" باب 9 وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْمَرَةٍ الى حاتت حار ألْبَحَرِ » 0000 
۷- باب قول الله تَعَاى: و ءانا داو د رورا 4 To‏ 
كان داود َة من أنبياء بني إسرائيل بعد موسى یلا ا 
المراد بتأويب الجبال مع داود يِه وبيان خطأ قول بعض الناس في ذلك i‏ 
كيف كانت الطير تسبح مع داود كَكِ؟ ااا 
هل تليين الحديد لداود كان تلييئًا فوق المعتاد» أو هو تليين بواسطة الوسائل 

المعروفة؟ 1 
مناسبة قول الله تعالى: إن بما نكَمَلُونَ يَصِيرٌ ‏ بعد قوله: #واَعْمَلُواً صلخا ...... ٠١١‏ 
حديث (4117 8)- «خقف على داد عَوتَج< الْقَرآن» 0 O‏ 
قد تأتي كلمة «القرآن» في النصوص يراد بها المصدرء لا الكتاب الذي أنزله الله 

على محمد کیا LT REE AL AEG GEE ASSES‏ 
تخفيف القرآن على داود ييا هل يعني أنه يُسْتَحْسَن للإنسان أن يستعجل بقراءة 

POS SSSA SESS القرآن؟‎ 


5-8 o2 


و ٠‏ ر ر ا 
حديث -)۳٤۱۸(‏ أخير رَسول الله ا أن 
قد يكون صيام الأيام القليلة أفضل من صيام الأيام الكثيرة 0000000 
فضيلة العمل إنا هى بموافقة السْنةء لا بكثرته EY‏ 


هل يُُسَنَّ للإنسان أن يُسافر إلى الحج على بعير؟ SS‏ 
ينبخ للإنسان أن ينعم نفسه با أباح الله له ولا يترك ذلك إلا لسبب وممثوةموة م وو وهو ۳۸ 


ا 


و و ع u o‏ 0 
قول: وَالله لَأَصومَنَ النْهَارَ مَا عشت ٠١١‏ 


الامتناع عن الطيبات لغير سبب شرعيّ مذموم esa‏ 111 


0 
عر رع 2 


حديث (75419)- ]قد آنا نك تَقُومُ اللي وَتَصومْ الَّهَارَ؟» فَقَلْتٌ: نَحَمْ TOs‏ 


مم التعليق على صحيح البخاري 


لعل داود يك كان أول مَّن سن الدروع O Ea‏ 


ل 4 


الجكمة من وصف السفينة بها وُصِفَّت به في قول الله تعالى: ولت عل دات ألو 

هل يمهم من قول النبيّ ية عن داود عَلِتَهصَكموَلسَكَم: «وَلَا يَفِرٌ إِذَا لاقى» أن 

غيره من الأنبياء قد فد ؟ 00000 0 0 
ثبات الإنسان عند اللقاء يرتكز على قوة قلبه» لا قوة بدنه a‏ 
۸- باب أَحَبٌ الصّلَاةٍ إل الله صَلَاة داو O‏ 
كان غالب حال النبي ية أنه ينام وقت السحر قبل أذان الفجر Esen‏ 
حديث -)۳٤۲۰(‏ «أَحَبٌ الصّيّام إِلَ الله: صِيَامُ داو a‏ 
كيف يمكن للإنسان أن يقوم الليل وينام كما كان داوةٌ بل يفعل ؟ 10000 


کرو کے کل ا و م 0 م ےط َر 


۹- بات وواذکر بدا اود دا الي ل ب4 إل قَوْلِهِ: «وَمَسْلَ كاب 4 EY...‏ 


وَصْفتٌ الله لأحدٍ بأنه عبد له هو صفة مدح 00 


الفرق ن تر قت الشسن» و« أشْرّ قت الشمس؟ E e‏ 


يراد بقَصل الخطاب الذي آتاه الله داود ياء أحد أمرين Es ee‏ 


كلمة 41 ' كلمة يراد بها المفرد والجمع 0000 0 1210 
كلمة «النعجة» تقال للشاة» لا للمرأة aa‏ 00000 


كثير من الشركاء قد يقع منهم ظلم لشركائهم إلا من عرّف للشركة قدرها Vas‏ 
ما من شريكين لا يخون أحدهما صاحبه إلا کان الله الثهم| EV RAS‏ 


المرد بالركوع في قول الله عن داود: #وظنّ دَاوردُ أتما فته 


ر وو و ار E‏ سا 
فا A Ll Yel‏ 


فهرس موضوصات التعليق ۸10 
لا ينبغي للحاكم أن يعتزل عن الناس ليَوّدّيَ عبادة قاصرة عليه EAN‏ 
الحكم بين الناس تُعْتّر مرتبة من أعلى المراتب 000 
۱- باب قول الله تَعَالَ: وقد اننا َس ية أن اشک يِل 4 Vo sss‏ 
الحكمة هي إصابة الصواب» ولا يكون هذا إلا مع علم وفهم o‏ 
لقهان نة رجل صالح» وليس بنبىٌّ اا O‏ 
من جكمة الإنسان: أن يقوم بشكر الله تعالى OTS‏ 
الوعظ: هو الحث على الأمرء والزجر عن النهي اا 
أعظم الظلم أن يجعل العبد لله نذا O O‏ 
الروة باثي معدل عل القانة ولتم به O‏ 
فک ا الا ول کر السو و ذلك ...00( 
دلّ القرآن على أنه لا يُمكن أن يقوم دليلٌ على الإشراك بالله (OO sss‏ 
طاعة المخلوق في معصية الخالق ضرب من الشَّرْك Oe‏ 
أمْرُ الوالدين للابن بمعصية الله لا يقتضي أن يترك ما لهما من الحق Oa‏ 
دلالة القرآن على أن الابن يتبع خير أبويه في الدين 00000 
إذا تنازع الأبوان في الحضانة» وأحدهما لا يقوم با حضانة على وجههاء فهنا لا يبر 
الابن بين أبويه 000 OE ODS‏ 
لطف الله عَرَوَجَلَ له معنيان ا OV ae Ee‏ 
معنى الخبرة» ووجه اشتقاقها nd‏ ا ا ل ع م و ON‏ 
أمَرَ لقمان ابنه بصلاح نفسه وإصلاح غيره ا 


إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر دلي على صدق العبد في 


كلم التعليق على صحيح البخاري 


عبادة ربه SS ORS Se‏ و OQ‏ 
مشي العبد في الأرض مرحًا يكون بهيئة مشيته؛ وبأفعاله الأخرى غير المشي ٠١۹۰۰...‏ 
نكر صوت الحار هو نكر في اليئة وطريقة الأداء OO re‏ 
حديث -)۳٤۲۸(‏ ل رلّت: طالْدِنَ اموا ول يَبسُوًا إيمتهم لر 4 E‏ 


حديث -)۳٤۲۹(‏ ل نَرَلَتِ: ایی اموا ولد یسوا إيماتهُم بِظلْو € شَنَّ ذَلِكَ .. ۰ ٦‏ 
الظلم في قول الله تعالى: يي انوأ ولد يليسو إبمنتهم بلي أوْلَيِكَ هم اانه 

يشمل الشرك وما دونه» وبقدر البَعْد عن الظلم يكون الأمن يي 
7 - ياب وضرب لم ملا حصب لري 4 الاي ا 
ما أيهم في قصص القرآن فالاًوْلّ عدم تعبينه NS 0 GS‏ 
كلما كثر ارون قوي العلم عند احبر وازداد احبر قوَّةٌ بغيره O‏ 
الحكمة في أن يكون الرسول من الله إلى البشر بشَّرّا مثلهم 0 0 000000 
قول الرجل: «ربي يعلم كذا أبلغ من اليمين» والكذب بهذه الصيغة كفر عند 


إذا قال الرجل: «ربي يعلم كذا» ولم يكن كذلك» فهل يلزمه كفارة؟ القن 
الواجب على الرسّل كلهم: البلاغ 0101 اا 
كان آهل الكفر يتشاءمون بالمرسلين إذا وقعت عليهم المصائب ا ا 


إذا لم يعرف العبد قدر نفسهء وربوبيّة الله له» أدّى به هذا إلى تكذيب الرسل f...‏ 
48 - باب قول الله تَعَاكى: #ذكر يحمت ريك عَبْدَه رَحكريا 4 Sve‏ 


من آداب الدعاء: أن يكون الدعاء خفيًا بين العبد وريّه إلا أن يكون في مقام 
التعليم أو في الدعاء العام SEERA‏ ا كا 
كل من دعا الله فلن يشة > وسيحصل على أحد ثلاثة أمور ا ا ل ا ا ا ا ال ا ا ا ا ا 0 ۱1٦‏ 


فهرس موضوعات التعليق A1۷‏ 


إرث الأنبياء يكون بالعلم والنبوةء لا بالمال ot‏ 
قول الله تعالى: وجه رب رَضِيًا 4 يحتمل معني e‏ 
كيف قال زكريا يلِ: «أَنَّ يکوت لي عَم 4 مع أنه هو الذي طلب الولد؟ ١78.......‏ 
مناسبة آية الله في زكريا وَل بأن يمتنع عن الكلام لا وهبه من الولد ا 
لفظ (عاقر) يستوي فيه الذكر والأنثى E‏ ل ١‏ 
حديث -)۳٤۳۰(‏ أن َي الله كل حَدَكَهُمْ عن ليله شري به وا ا و 


1 


لا جزئ في رد السلام أن يُقال: مرحبًا OSE SE ea‏ 0 


ىع دري 2و 


ه > - باب #وإذ قات المككة يمرم إِنَّ اله َصَطتَنكٍ * 1[ 000 


إذا عبر الشارع عن عبادة بجزء منها دل على أن هذا ا لجزءَ ركن فيها لا تصحٌ 


لم يكن والد مريم موجودًا؛ ولذا تنازعوا فيها: مم يكفلها؟ نا 
حديث -)۳٤۳۲(‏ «حَيْر نسَائِهَا مَرْيَمُ اة عِمْرَانَ وَحَرُْ سائها حيجَة) ا 


هل تكون النبوة في النساء؟ O‏ 
- باب قوله تَعَالَ: 8 د الت الملتيكة يمريم إن آله يرلو يِكَلِمَةَ مِنْهُ © ..... ١175‏ 


م ام ا ص کرت 


الذي سمّى عيسى اة بالمسيح هو الله عل ان امي VE ea‏ 
من يفِيَ بلعان أو كان ولد زنا فإنه يدْسَب إلى أُمّه ولا حرج في هذا VE‏ 
الفرق بين الوجيه والشريف ب000000 ERS‏ 
الصالح هو الذي قام بحق الله وحق عباده ع وباج سه VOD CSD‏ 
يكثر في الكتاب والسنة أن يُعبَرَ عن إرادة الفعل بالفعل نفسه ا 
ظاهر القرآن: أن الله إذا أراد شيئًا قال له: «كن»ء ولا يذكر الصفة التي يكون عليها .. 177 


۸1۸ التعليق على صحيح البخاري 


سبب تسمية عيسى ييو با مسيح a‏ 
الأكمَهُ هو الذي وَلِدَ أعمَى» وإبراء مثل هذا أبلغ في آية عيسى بلا ore‏ 


حديث -)۳٤۳۳(‏ «قضل عَائِنَةَ عَلَ النسَاءِ كَمَضْلٍ الثرِيدِ عَلَ سَائِرِ الطَعَام». 
الثريد هو أفضل الأطعمة في عهد النبىّ يِه أو هو أفضل الأطعمة من الناحية 


الغذائية O ad‏ 0 
حديث -)۳٤۳٤(‏ «ِسَاءٌ قرش حير ِسَاءِ َكِبْنَ الْإبلَ» 00 VWVAreess‏ 
المانع من أن تقود المرأة السيارة: ما يترتّب على ذلك من الفتن» وإلا فقيادتها بحدٌ 
ذاتها لا مانع منه RSA‏ لوعو لله مدير الك ال اك اا م أ 
تفضيل نساء قريش على غيرهن لا يعني أن الكافرة منهن أفضل من المؤمنة ...... ٠١۹‏ 
التفضيل العام لا يُراعى فيه الأفراد. فقد يخرج بعض الأفراد عن التفضيل 
العام ا ا ا ببب-ب-000010101 0 0 
4 - قَوْلّهُ: اَهَل الكتب ل نلوا فى ديز » ا ا 
المراد بكون عيسى يك رُوحًا من الله O O‏ 
کل من لم يؤمن بالنبيّ ية فليس بمؤمن ولو آمّن بغيره من الأنبياء ع كا 
اللفظ في حد ذاته لا معتى له إلا بالسياق والقرائن A‏ 
وس SSSR‏ موقا دوك لد SS‏ ااا 
الشيء ء على الشيء وإن لم يكن في الطرف الآخر من التفضيل شيء..... ١87‏ 
Accessed ETE NEES‏ 
معنى قول الله تعالى: لرک بِأَلّه كيلا 4 Aa‏ 
حديث (748)- «مَنْ شََهِدَ أن لا إا إلا الله الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه ٠...‏ عد با كرا 


فهرس موضوعات التعليق ۸14 


۸- باب قول الله : ودر في الكتب متم إذ َنتبَدَتْ يِن أَهَلهًا) AO sss‏ 
عند ذكر مریم يقال: نها AO a‏ 
دلالة القرآن على أن الملائكة قد يتشكَّلون بإذن الله اا ا 
من صفة المتّمَي: إجارة مَن استجار بالرحمن NA‏ 
الحكمة من التعبير بصفة الربوبية في قول جبريل: #إنّم1آ أنأ رَسُولُ ريك 4 ا 
من رحمة الله بعيسى يَلِه: أنه أحلّ لبني إسرائيلٌ بعض ما حرم عليهم مون الا 
المدة بين ا لحمل بعيسى َة والمخاض ANSON‏ 
قدتأق الفا لر مت والب ولف دة التتقيب العتلاقع حال الب 
الفرق بين الحزن والخوف e AEE SS ES‏ 
المراد بقرار العين O E‏ 
الجكمة من أمر مريمّ بترك كلام الناس حين ولَدَتِ ابنها عيسى بلا O‏ 
الغالب أن الزنا يدرك الأبناء إذا كان في الآباء OE SS‏ 
قد تكون المصائب أحيانًا رفعة للرجل إذا قابلها بالصبر والاحتساب» وشواهد 


حديث -)۳٤۳۹(‏ لم يكلم في ال إلا تاد e‏ 
كان الوضوء والصلاة مشروعيّن في بني إسرائيل Ol‏ 
ينبغي لِمَن حرّبه أمر واشتدٌ عليه أن يفزع إلى الصلاة Oa‏ 
إذا كان الرجل يُصل» وكلّمه أحد أبويه» فهل يقطع الصلاة؟ ع ا 
لا ينبغي للإنسان أن يسأل الله شيئًا يكون فيه محنة له ا ا 


تضعيف القول بأن شاهد يوسفَ كان صبيًا في المهد الو ا 


م التعليق على صحيح البخاري 


حديث -)۳٤۳۷(‏ الَقِيتٌ مُوسَى قدا رَجُل مُضْطَرِبٌ رَجِلُ الرَأس» (AV sss...‏ 
وجه كون شرب اللبّن موافقًا للفطرة ا ١‏ 
أول الخمر تشوة» وآخرها غيٌ» ولذا كانت أمَّ الخبائث 0 
حديث -)۳٤۳۸(‏ (رَأَيْتُ عِيسَى ومُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ) لقا 
حديث -)۳٤۳۹(‏ كر التب كل وما بين ظَهُري التاس اليح الدَّجَالَ ١‏ 
حديث -)۳٤٤۰(‏ «وَأَرَانٍ الله عِنْدَ الْكَعْبَة في اتا » قدا رَجُل ادم كَأحسن 

( لظ 000 
كيف رأى النبيٌ اة الدجال -في المنام- في الطواف» وقد حرم عليه دخول 

مكة؟ الام جح اوس اناي اند Ode e‏ 
الجكمة من منع الدجّال من دخول مكة والمدينة E E‏ 
حديث -)۳٤٤۱(‏ تا تا ائ أَطُوفُْ بِالْكَعْبَةء قدا رَجُلُ ادم سَبْطُ الشَّعَرا .... ٠٠١‏ 
الجمع بين وصف عيسى يلل بأنه آدمٌ وبأنه أحمر 00 E a‏ 
حديث (47 4 7)- (أَنا اول التاس ابن مریم وَالَْنَءُ الاد عَلَاتِ) وا 
حديث -)۳٤٤۳(‏ (أَنَا أَوْلَ الاس بِعِيسَى ابن مَرْيَمَ في لديا وَالخْرَةَ) لمم 
حديث -)۳٤٤٤(‏ ری عِيِسَى رجلا يرق فَقَالَ لَه لَهُ: أَسَرَقَتَ؟ قَالَ: كَلّا» ..... ۲۰۲ 


ےت و o‏ 


توجيه قول عيسى ية لِمَّن حلف أنه لم يسرق: «آمَنْتَ بالله. وَكَذْبْتُ عَيْنِي) YoY...‏ 
حديث (8440)- «لا يُطْرُوني کا أَطْرّتٍِ النَصَارَى ابْنَّ مَرْيَم فنا أنا عبده» YoY...‏ 
وكوف فل اما النصارى من إطراء عيسى ملا 00000000 
إطراء النبيّ اة كما فعّلته النصارى في عيسى اة يودي إلى الشرك ولم التوحيد. ۲٠۰۳‏ 
ملازمة الرجل لقول: «سيدنا» كلا ذكر النبي يك يُعْتَر من البدع aa‏ 


فهرس موضوعات التعليق م 


ع 
0 


حديث -)۳٤٤٩(‏ « إا اذب الدَجُل أَمََه فَأَحْسَن تأدِيبَهَاء وَعَلَّمَهَا e ٠...‏ 


من كَمْر بنبيٌ فقد كمّر بجميع الأنبياء TE SESE SS‏ 


اشا 


تضعيف قول من قال: المراد بقول الله: « يابا الَدِنَ ءامثوا كوا 
برسولوء وتک كفن من ES‏ هم أهل الكتاب 1 


4 - 


لا يُمكن أن يتخاطب الله أهل الكتاب ب:8 يابا أَلَدِنَ ١ا‏ مرا 4 Ee‏ 
ما معنى أن يقال للمؤمنين: اموا أله اموا رَسُوليء #؟ ل 0 


0 


حديث -)۳٤٤۷(‏ التْحْكَمْ ون حُمَاةٌ عرَاء عر N O‏ 


ر 


لَه وَدَامِنُوأ 


هل يبقى الناس في الآخرة غير مختونين؟ يي ل ل 
سبب مشروعية الختان في الدنيا 1 [1[1[1[1[1[1 1[ 1[ [ ا 00 


كل مَن تعمّد الكذب فليس بصالح o‏ اا O‏ 
2 و 5 0 م 0ے رک aT‏ 
۹- باب نزول عِيسَى ابْنِ مَرْيمَ همالسا O‏ 


حديث ١ -)۳٤٤٨۸(‏ وَالَذِي تفي بِيَدِو! لَيُوشِكَنَ أن يَنْزِلَ فِيكُم ان مَرْيَمَ 


وقوع «أن» بعد «أوشك» كثير yy‏ ا E‏ 
لا يُمكن أن یکون الإنسان حَکًا حتى يكون ذاعلم ON EE‏ 
لا تزول نبوة عيسى اة باتّباعه شريعة محمد اة آخِرٌ الزمان Rte‏ 
عو فيس كله الف يديد ل اطق أنه لايق اله السساو لو 1 
لا يلزم من التحريم النجاسةء لكن يلزم من النجاسة التحريم ae‏ 
وضع عيسى لّوالا للجزية هل يعني أنه أتى بشرع جديد لم يأتٍ به النبي 

صَإَنَدْعَلهِوْسَل ؟ ا ا ا ا 


AYY‏ التعليق على صحيح البخاري 


يبلغ الزهد بالناس -إذا كثر المال- أن تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا 


كيف نجمع بين صلاح أحوال الناس عند نزول عيسى يلد وبين أن الساعة لا 

تقوم إلا على شرار الكَلق؟ 1100000 EL‏ 
المراد بقول الله تعالی: #وإن مِّنّ أَهْلٍ الكت إل لوم وہ قبل موي 4 E‏ 
حديث -)۳٤٤۹(‏ «کیف اَم ِا تَرَلَ ابْنُ مَرْيمَ فیک وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ؟) Yes‏ 
٠٠‏ - يَابُ ما ذْكِرَ عَنْ بني إِسْرَائِيلَ 1 1 1[ 00 
كن عا ذكإ عن وني اراك eA Ea e‏ 
حديث -)۳٤٥۰(‏ «إن مَعَ الدَّجَالٍإِذَا حَرَجَ مَاءَ وَتَارَاا OT oss‏ 


فضل العلم حين تجيء فتنة الدجال دع د ل مر 4ا واو كا لوم مدع ورا لخ ع يوت DE‏ 


و کر 


حديث (81401)- ِن رَجَا كَانَ فِيمَنْ گان بلحم ااه اللَكُ؛ لقص رُوحَة) ۲٠۳...‏ 
التنبيه على أنه لم يثبت تسمية مَلّك الموت ب:عزرائيل 00 
قبن إنظار الم ووت إنظان ا لر هر O a‏ 
حديث (8146017)- «إِن رجلا حَضَرَهُ الوت فلا يمس مِنَّ ا حَياة أَوْصَى أَهْلَهُ) .... ۲٠۲‏ 
إذا خثِيّ على الكفن من النبش فهل بجَرّق؟ E‏ 
خوف العبد من ربه قد يكون سببًا للأمن من عقابه Ercole‏ 
حديث (8407/ 8404)- ل برل بِرَسُولٍ الله يكل طفق يَطْرَحُ ية عل 


تحذير النبىٌ يلل أمته أن تتخذ القبور مساجد 7 2 00 0 O‏ 
جو ووو 


حديث -)۳٤٠١١(‏ ١كَانَتْ‏ بَنو إِسْرَائِيلَ كَسُوسَهُم الانيا E‏ 


كان الأنبياء كثيرين في بني إسرائيل» وكانوا يسوسونهم انعم وي ات مو ا TNO‏ 


فهرس موضوعات التعليق AYY‏ 


ما جاءت به الأنبياء فهو السياسةء ومن فق بين السياسة والشريعة فقد ضلّ .. 

إذا تعدّدت الخلفاء في الأمة فما الحكم؟ ad‏ 
تعدّد الخلفاء في الأمّة لم تجئ به الشريعة» والواجب أن تجتمع على رجل واحد... ۲٠٠‏ 
ذنوب الرعايا هي التي أوجبت تسلّط من لا يحكم بالشريعة على أراضي الإسلام ... > 
لا يُمكن أن يتخلّص الحاكم من سؤال الله له إلا إذا قام في رعيته بكتاب الله وسيَة 


رسوله کل 00137100 0 0 
يجب على من استرعِيَ على رعيّة أن ينصح لهم ا و 
۲- اَم حيبت أَنّ أصحنب الگهنِ وَالرّقير » ay‏ 
موقع أصحاب الكهف اا 0 
لا يصح أن أصحاب الكهف كانوا قد فرٌّوا من أصحاب الأخدود مم اا 
لا يجوز للإنسان أن يجزم بفعل الشيء إلا مُعَلَّهَا بمشيئة الله» فإن كان جرد خبر 

عن جَزْمه لم يلزمه ذلك ا TIC‏ 
حكمة الله في تقليب أصحاب الكهف في نومهم eon‏ 
فعل النائم لا يُنْسَب إليه» ولا يوّاخذ إلا با يُوَاخَذ به في الخطأ 000000 ا 
كان نوم أصحاب الكهف نومًا هادنًا مريحًا؛ ولذا لم يشعروا بطول المدة Oe‏ 
سبب قول أصحاب الكهف: لتا يوم دما أن مص ور CTO eis eR als‏ 
تكذيب القول بأن أشعار وأظفار أصحاب الكهف قد طالت 0 
لا بأس أن يختار الإنسان أطيب الماكل اا 


ليس من الشرع أن يقت الإنسان على الأكل الخشن TT eens‏ 
الظاهر -والله أعله- أن أصحاب الكهف ماتوا في كهفهم بعد ذلك VB‏ 


Y4‏ التعليق على صحيح البخاري 


و opr‏ سي 


هل يصح الاستدلال بقوله تعای: قل رت عَبَوا ع آمهم عدت عَلهِم 
مدا € على جواز بناء المساجد على القبور؟ ابروا او سف رما TV E‏ 


حمى الله أصحاب الكهف بالرعب منهم له 
كان عدد أصحاب الكهف سبعةً» دل على هذا القرآنٌ 00000 


كأن البخاريّ يدانه يميل إلى أن أصحاب الكهف كانوا من بنى إسرائيل .. 


E‏ ا الو E 2 E‏ ا 
حديث (516 -)17١‏ ١بِيمّ]‏ ثلاثة تمر يمن كان قَبَلكُمْ يَمْشُونء إذ أَصَابهُمْ مَطر» 


۲۹ 


أي صنائع أصحاب الغار أشدٌ وأعظة؟ a‏ 
هل للإنسان أن حبس القوت عن أولاده الصغار حتى يُطْعِم والدَيْه قبلهم؟ ..... ۲۳۱ 


5 6- يات ان تناو E‏ ل 
حديث (9477)- يتا امْرَأَة تَرْضِعْ ابْنَهَا إِذْ مر بها راكب وهي تُرْضِعْةً) ... 
لا ینبغی للإنسان أن يتمنى ما عند غيره بناءً على ظاهر حاله ا : 
ەر ےا عو و و .۸ ے ئَد کا قعل الما رەو 
حديث -)۳٤۹۷(‏ (بَينَ] كلب يطيف بر کیو د د لعطش» إذ رَاته بَغي) 
حديث (5548")- (إِنَّ) هکت بنو إِسْرَائِيلَ حِينَ اَذ هَذْهٍ نِسَاؤّهَم) 7 


يحرم على المرأة أن تصل شعرها بشعر آخرٌ ار ا ل ASAS‏ 


هل للمرأة أن تلبّس الباروكة على رأسها؟ VED O e‏ 
قد يحرم الشيء إذا كان من باب التجمّلء ويجوز إذا كان من باب الحاجة وإزالة 


العيب» وأمثلة على ذلك ل لوو ما لهال ار ها SRSA SESS‏ 
كم زراعة الشعر على الرأس ا 


كيف يصنع الرجل إذا اكتشف أن امرأته قد وصّلت شعرها بشعر آخرٌ؟ FO‏ 


فهرس موضوصات التعليق كم 


تقصير العامة في أمر الدين نسب إلى تقصير العلماء 55 TO‏ 


لعل معاوية رنه اتخذ الحرّس بعدما أراد الخار جي أن يقتّله ES.‏ 


ت 
e‏ 


6 3 2 ب‎ E 
La َه قَدْ كَانَ فيا مََى قَبْلَكُمْ من الأمَم حدثونَ»‎ 


تعريف المُحَدَّث الذي كان في الأمم السابقة 0 


إذا قصل صحاب غيرّه في أمر لم يلزم منه أن يكون أفضلٌ على سبيل الإطلاق.... 775 


قول ابن تيمية راه في تفضيل عمرٌ على أب بكر عت في كونه مدنا ....... ۲۳۷ 
حديث -)۳٤۷۰(‏ ١كَانَ‏ في بَنِى إِسْرَائِيلَ جل فل تِسْعَةٌ وَتَسْعِينَ إنْسَانًا) ........ PV‏ 


حديث (785594)- | 


1 


هل يحتاج التائب أن مباجر من بلده إلى بلد آخخر ؟ TEA SSA oR Do e.‏ 
دلالة السَنَةَ على أن القاتل له توبة» وتوجيه ما رُويَ عن ابن عباس يمتها في ذلك .. ۲۳۸ 
إذا قتل القاتل تعلق بِقَئْلهِ ثلاثة حقوق 1 ا 
اعتبار القرب والبُعد في المسافة بين القرى عند التنازع في المباحات» وفي الاستدلال 

غل الات وق لري اا OT‏ اا TN OOS‏ 
كيف يصنع الإنسان إذا و لله ل ؟ 11[ E‏ 


روت حل ل ول وك ea,‏ او e a‏ 
حديث -)۳٤۷۱(‏ بيا رَجُل يَسُوق بَقَرَة إِذ رَكِبَهَاء فَصَرَيَهَاء فَقَالَتْ: لم تخلّق 


حكم الركوب على البقر E eae SS le eae‏ 
قدرة الله عَيَهَجَلَّ على إنطاق ما لا ينطق O E a‏ 


التعجب ما جاءت به النصوص مما خرج عن العادة يَقَع على ضربين ESS‏ 
حديث -)۳٤۷۲(‏ «اشّری رَجُل مِنْ رَجل عَمَارًا لَهُ ..» Eo‏ 


ككلم التعليق على صحيح البخاري 


الفرق بين: باع وابتاع» وشرى واشترى تيون تع ووب كن و امال اسار 
ما يُوجَّد في الدار مما هو مدفون فيها هل يدخل في البيع؟ ey‏ 
حديث -)۳٤۷۳(‏ «الطَاعُون رج ازيل عَلَ طَائِفَةِ من بني إِسْرَائيلَ» E‏ 
اختلاف أهل العلم في المراد بالطاعون N EEE EE‏ 
هل يجوز للإنسان أن يخرج من الأرض التي وقع فيها الطاعون؟ ش25 
كيف يُؤْمَر الإنسان أن يبقى في بلد الطاعون» مع أن في هذا تعرّضًا للموت؟ ... 
حديث -)۳٤۷٤(‏ سَأَلْتُ رَسُولٌ الله يك عن الطَّاعُونٍ e‏ 
لا يلزم من كون الرجل شهيدًا في الآخرة أن يعامل معاملة الشهيد في الدنيا .... 
هل يُشْتَرط في الأمراض التي يكون الموت منها شهادةً أن يحتسب الإنسان ويصبر؟ . 
حديث (9470)- أن فَُيْسًا أتَهُمْ شَأَنْ الَرأَة الَخْرُومِية الي مَرَقَتْ 5220 
لا تجوز الشفاعة في الحدود مهما كان المشفوع له e‏ 
المفاسد الَترتّبة على تعطيل الحدود 0000 
رحمة المجرم تكون بعقوبته» وفي ذلك ثلاث فوائد 10000000 
عقوبة النبيّ اة للمجرمين لا ناي كونه بالمؤمنين رؤوفا رحيًا 590000000 
کل حاكم عطّل حدود الله فهو من أظلم عباد الله لعباد الله ا 
يجوز أن يُحَلّقَ الأمر على ما لا يُمكن وقوعه قدَرًا 000000 
تشعتاك ديت :1 أفيلوا دوق اتات را Se‏ و ل 
حديث -)۳٤۷۷(‏ کا أَنْظْرٌ ل النبِيّ يك ِي لبا من ايء صَرَيَهُ قَوْمُهُ ... 
قد يُنْقَى الشيء مع وجوده. وذلك لانتفاء فائدته RS‏ 
حديث -)۳٤۷۸(‏ «آن رَجُلا كَانَ قَبْلَكُمْ رَعَسَهُ الله مالا فَقَالَ بيه ّا حُضِرَ) .. 


YE. 
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"556. 


فهرس موضوعات التعليق AYY‏ 


توجيه حديث الرجل | أهله إذا مات أن يُحرقوه ويُذرُوه في اليم في يوم 

عاصف امن A DT‏ وموك واو اماف متتو و طن لاسا سام حب ا O‏ 
حديث -)۳٤۷۹(‏ (إِنْ رَجْلَا حََرَهُ الَوْتُ لا ایس من الحيّاة أَوْصَى أَهْلَهُ) ...... ۲٠۱‏ 
حديث (81480)- - كَانَ الرَجُل يُدَاينُ النّاس» فَكَانَ قول لماه ...» Oa‏ 
حديث -)۳٤۸۱(‏ ١كَانَ‏ رَجُلٌ سرف على تفه فلا حَصَرَه ٥‏ الوت قال لبنيه) ... ۲٠۲‏ 


حديث -)۳٤۸۲(‏ «عذبّت امْرَأةٌ في هرَّةٍ سَجَبَيْهَا حَنَّى مَانَتْ» فَدَحَلَتْ فيها الثَّارَا... 07 ” 
حبس ال حيوان مع إطعامه وسقيه لا بأس به 00101071718 ااا 
كم شراء الطيور بمبالغ مرتفعةٍ O ry‏ 
حكم شراء القردة N‏ اما ل اجن TOES SSD‏ 


بعض القردة تعشق 1 الاو عا معي شم الات سو ا 5 
هل للإنسان أن يقتل المرة إذا كانت تعتدي على طعامه» وتكبير قدوره؟ 0 
حديث (9447)- ِن عا اَذَك الاس مِنْ كلام النْوّة: إذَالَمْ سحي فَافْعَل مَا 

شعَتَ» Ra‏ عر A E‏ 1 م 18 
قول النبيّ يَكِلِ: «إِذَالَمْ سحي قافعل ما شِنْتَ» يحتمل معنيين مُوّدَاهما واحد .... ۲٠٤‏ 
الحياء على ثلاثة أقسام ون و مما O OE SO AE‏ 
الأمور الْحَرّمة لا يستحيي منها إلا ذوٌو الفطر السليمة OO eis rest‏ 
حديث -)۳٤۸٤(‏ (إِنَّيَ أَْرَكَ التاس مِنْ كلام النبوة 0 TOV SOE‏ 
حديث -)۳٤۸٥١(‏ ا جل ڪر إِزَارَهُ من اليَلاءٍ خسف بدا Oe‏ 
إلغاز , ا 0 ا O a‏ 


يحرم على الإنسان أن ير إزاره * خيلاءَ» وهو من الكبائر Oe Sed‏ 


14م التعليق على صحيح البخاري 


كل ذنب قرت بوعيد أو غقوبة عة فهو من التكبائر O ES a‏ 
يحرم على الإنسان أن يكون ثوبه دون الكعبين لو لم يكن عن خيلا 0000 
تضعيف القول بأن تحريم نزول الثوب عن الكعبين يختصٌ بمَن فعل ذلك خيلاءَ. ۲۵۷ 
لا يحَمَل المطلّق على اميد إذا اختلفا في ا لحكم OV assesses‏ 
i EOE AO AE‏ 
لواب عمّن استدلٌ يفعل أب بكر 5 نة في إزاره على جواز الإسبال من غير 


هل يصح الاحتجاج على براءة ذْمّة ابل إزاره بأن هذا فعل الخياط؟ ...0۹% 
من فعل فعلًا مُدُكوَا في الظاهر انر عليه ولو كان لا يتمذ به فيا بينه وبين ريّه .. ۲۰۹ 
هل يأثم الخيّاط إذا خاط الثوب أسفل من الكعبين؟ Oy‏ 
لا بأس أن يجعل الرجل ثوبه إلى الكعب أو فوقه بقليل اهو ري او ل دا 


ينبغي أن نجعل الناس يألّفون الثياب المشروعة ةد زذ 001555 0 PO‏ 
لا يتبع العرف إذا خالف الشرع ا ا ل ا 
كم من يُستهزئ بمن يُقصّر ثوبه OAS SS‏ 
حديث (1485")- انحن الآخرُونَ السَّابِقَونَ يَوْمَ الْقيَامَةَ) 0 
حديث -)۳٤۸۷(‏ على کل مُسْلِمِ في کل سَبَْةٍ يام يم غيل رَأْسَهُ وَجَسَدَها . ٠1١‏ 
غسل الجمعة واجب. وأقوال أهل العلم في هذا 0 
لا ْرِئ الاغتسال ليلة الجمعة عن الاغتسال يوم الجمعة سه 


يبدأ اليوم شرعا من طلوع الفجر ام ERR‏ سوق الاو و ا 
من حر الجمعة من لا تَلرّمه وجب عليه أن يغتسل» فإن لم تحضر لم يجب ..... ۲٠۱‏ 


فهرس موضوعات التعليق ع 
حديث -)۳٤۸۸(‏ قَدِمَ مُعَاوِية اميه فَحطبتاء فارج كه مِنْ شَعَرِ e‏ 
لا ينبغي للمرأة أن تقصّر شعرهاء وخلاف العلماء في هذا 0 0000 
(11) كِتَابٌ المَتاقب O O‏ 
-١‏ باب قَوْلٍ الله تَعَالَ: يتا الاس نَا لقت ين دک ونی 4 ا 
الفرق بين الشعوب والقبائل 0 
أهمية معرفة الأنساب لاتحم سس وو وان 0 ان وو م a E‏ 
ميزان الكرم عند الله هو التقوى ا 0001000000 
ميزان الكرم عند الناس يختلف باختلاف الزمان والمكان 0000 101000001010 
حكم السؤال بالله كمعن لسو لو ورا دنه وسو موطف اام ا ممما وام اي ا 
هل يجوز أن يقال: أسألك بالله وبالرّحم؟ 000 OSE‏ 
ضابط دعوى الجاهلية ال و ا 
المراد بالجاهلية الأولى في قوله تعالى: #ولا بوص تبر الْجَنهليَةِ الأول > ...... ۲۹۷ 
حديث -)۳٤۸۹(‏ الشعُوت: اليل ليقام Vo,‏ 


حديث -)۳٤۹۰(‏ قِيل: يا رَسُولَ الله! مَنْ أكرّمٌُ الناس؟ 


O ADS ASE e 


- 
31 سح اک ا سحي سس 


حديث -)۳٤۹۱(‏ : ارايت الت عل 
حديث EE -)۳٤۹۲(‏ الله و ع عَنِ الدجاء وَالخنْتَم وَالتَِيِ وَالمُرَفْتٍ . 


ن من مُضَرَ؟ قَالَتُ: فَمِمَّنْ کان 500 


TV. 


NAVs 


حديث (715917)- «نجِدونَ الاس مَعَادِنَ خيارھم ١‏ 2 الجاهلية خيارهم في الإشلام» YA.‏ 


رماس س نا 


حديث -)۳٤۹٤(‏ «و دون شَرّ الناس ذا الوَجْهَيْنٍ) E‏ 
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خير الناس في الولايات es‏ واه لام مها معطي لكف ان اما ع ل لم جع تيه فياه ره امول لد لا Sea e‏ 
توجيه قول يو سف وَل #أجعلى نی عل حَرَآيِنِ الْأَرْضٍ إن - حَفيظ علي 4 e‏ 
حديث -)۳٤۹٥(‏ «الناس س تَبَعٌ ريش في هَذَا السَّأَنِ) 007 


حديث (814915)- رالناس اون خيّازهم ١‏ في الجاهليّة خِيَارُهُمْ في الإسلا 


ص لا 01 
2 ص 


.6 مه ت 


أحقية قريش بأمر الخلافة مُقَيّد كم للذين E‏ 


حديث -)٣٤۹۷(‏ ِن الى يك لَمْ يكن بط مِنْ قُرَيْش إلا وله فيه كَرَابَة 


الصواب في تفسير قوله تعالی: فل لا اسک عه َج إلا اموه فى الْهُرَيَ ‏ 


حديث -)۳٤۹۸(‏ «منْ ها هتا جَاءَتٍ الفْتَنْ» نَحْوَ المَشرق ee‏ 
أكثر الفتن إنا تجيء من قِبَّل المشرق» وأمثلة على هذا E‏ 
المراد بالمشرق في الأحاديث النبوية O‏ 11111111 


مهي افج o‏ 


02 0 


0 
ف ۳ 


حديث (9617)- «فريش وَالأَنْصَارٌ وجهينة وَمُرَينَة وَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَأَشْجَعْ 


اک 
SS‏ 


حديث (۱۳ -(o‏ «غِفَارٌ عفر الله لَه وَأَسْلَمُ سَالَمَهًا الله» Se Es‏ 


فهرس موضوعات التعليق 


حديث (1768154)- «أَُسْلَمُ سَالْمَهَا الله وَغْمَارُ عَمَرَ الله كا۲ E‏ 
أثر الاسم فيم يقع للعبد O‏ ا 
يرتفع العبد بالعلم والفقه ما لا رفع بنسبه ا 


2 
4 


حديث -)۳١۱١(‏ أن الأمْرَعَ قَالَ لِلبِيَ لا إا باحك سراق ا لجيج e‏ 
حديث (760177)- «أَسْلَمُ وَعْفَادٌ وء من مين وَحَهَيَة 0 عند 7 TO‏ 
-٤‏ بَاتٌ ِن أَحْتٍ القَوْم َكَل القَوم منم N E‏ 
حديث (/7017)- دعا لبي لا الأَنَصَارَ فَقَالَ: همل فيكم أَحَد مِنْ غَبْرِكُ؟) 


توريث دوي الأرحام إذا لم يكن صاحب فَرْض ولا عصّبة 521 


0 بَابٌ قِصَّة رَمْرَمَ‎ -١ 


2 ص 
صر ص س 22 ت 2 
2 2 0 0 س 


حديث (7677)- كنت رجلا من غقارء فبَلَعَنَا ان رجلا قَدْ حرج بِمَكَةَ 55-958 
شريعة النبي ئة كلها أمرٌ با لخير» ونبيٌ عن الشر EE‏ 
الميزان في كون الشىء خيرًا أو شدًا هو الكتاب والسنة 770 


ره 


و ر رفو ے ر و cif o‏ ل 20 
حديث (۳۰۱۷)- «لا تقومٌ السَاعَة حَتى حرج رَجل مِنْ قخطان يسوی الناس» . ۲۸٤‏ 


إذا قال النبي بكيا: «لا تقوم الساعة حتى يكون كذا» فهل يعني أن هذا من أشراط 
الساعة؟ 0095970 


أشراط الساعة تتابع بسرعة EE‏ ا 


5 
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8- باب مَا يُنْهَى مِنْ دَعوة الجاهلة AL‏ 


سر صرحن عر 


حديث (7018)- عَروْنَا مَمَ الي كل وَكَدْ نَابَ مَعَهُ ناس مِنَ المُهَاجِرِينَ...... 7/7 
الفرق بين: «يا لَْأَنَصَار)ء ويا لِلأَنْصَار) 000 
كم الاستغاثة بغير الله A O‏ 


الفروق الثلاثة بين ما إذا كانت «ابن» الثانية تابعة لحا قبلهاء وبين ما إذا كانت 


كيف اعتبر النبي بايا عبد الله بن أ ابنَ سلول من الصحابة» وهو من المنافقين؟ . ۲۸۸ 
يُعامّل المنافقون معاملة المسلمين في باب المواريث إلا من عَلِمَ نفاقه منهم .... ۲۸۹ 
وجوب معاملة الإنسان بحسب الظاهر a‏ ا A‏ 
لا يرث الإنسان من أبيه الذي لا بصن ويجب عليه رد ما اذه ولو كان جاهلًا . ۲۸۹ 
حديف (۱۹ 209 دل فا من مرت القدوف وی الوت PQ ss‏ 
دلالة قول النبي يكيا ليس متا مَن فعل كذا OER‏ 
من دعوى الجاهلية: الاستغاثة بأهل الوطن اا i‏ 
حكم قول: واقرآنا وامُعْتَضِاه O yy‏ 
لا يلزم من تحريم الشيء أن يكون ضِدَّه واجبّا إلا إذا لم يكن له إلا ضدٌ واحد ... ۲۹۱ 
١‏ - بَابُ من الْتَسَبَ إلى آبائه في الإشآام وَاجَاهِاِية IAs ae‏ 
توجيه إقرار النبي يَكِِ لتسمية جَده بعبد المطلب ا اا 
باب الإخبار أوسع من باب التسمية» وثمرة هذا ما تي لو و ل 
حديث (070)- ل نزَلَتْ: رانور عَِرَيَكَ الأ 4 جَعَل الت له يناي . ۲۹۹ 
حديث (017)- ل تَرَلْتْ: «وأنذِز عَثِرَيكَ الأرّي € جحل البيّ يك يَدْعُوهُمْ . ۲۹۹ 


فهرس موضوعات التعليق NYY‏ 


لا يمكن أن نحكم على ما رواه الصحابي عن شيء لم يُدركه بأنه مُرْسَل 8 


حديث (۳۰۲۷)- ايا بَنِي عب مَنَافٍ! اشتروا أَنْفْسَكُمْ من الله؟ ...۲۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
6- باب قِصَّةٍ ابش وَقَوْلٍ الِيّ يكللة: «يَا بني أَرْفِدَةً) و ما 


0 م وار 


حديث (079)- أن أب بَكْرِ دَحَلَ عَلَيْهَ وَعِنْدَهَا جار َانِ في أيّام منى تيان .. 00م 
يرخص في أيام العيد من اللهو ما لا E‏ ۳۳ 
من محاسن الإسلام: إعطاء النفوس الثرية -في الفرح والحزن- في بعض الأحيان .. 7٠7‏ 


التنبيه على ما روي عن بعض السلف من ذَمّ الفرح يوم العيد a‏ ا 
حُكم الدّفّ يوم العيده ومتى بجرم؟ يي ل 0 
حُكم الأناشيد التي يكون معها دف 000 
حاولة إصلاح القلوب بغير ما جاء في الكتاب والسّنّة يفتح باب الصوفية a‏ 
كيف كانت بعض المواعظ يُوّثّر أكثرٌ من تأثير الكتاب والسَّنّة؟ ا 
لم ل ا ا ضار TT‏ 
حديث ٠(‏ ۰“ رايت النبيّ لله يسترني» وأا أَنْظْرٌ إل الحبَسَة» و وھ هم يَلْعَبُونَ... ۳۰۷ 
توجيه نبي النبي َة عمرّ عن زجره الحبشة حين كانوا يلعبون في المسجد EV‏ 
من جكمة الإنسان في الدعوة: أن يسعى في الوسائل التي تُرَعْبٍ الناس إلى الدّين ٠٠۷...‏ 
هل ینکر على مَّن كان يلعب في المسجد؟ ا ل 
من الخطأ: تأخير الصبي عن مكانه في الصف الأول 0 EAN‏ 
متى يؤتّى بالصبي إلى المسجد؟ A O E‏ 
gg‏ ةر ةد زدزد12ٍ0002020121 A‏ 
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لا حرج على الإنسان أن يكره أن سب نسبه عن وم اسر ةا ل ا 111 
من عَذَلَ الشريعة: أن الحسناتٍ يُذهبن السيئاتِ» وأن الإنسان تجتمع فيه خصال 

إيهان وخصال كفر ااا ا 
۷- پاب ما جَاءَ في أَسْمَاءِ رسو ل الله لا O ay‏ 
أسباب كثرة أسماء الشي 0000 ااا 
يقال في اللغة العربية للهر: «بَس» بفتح الباء اي اح م م NT EA‏ 
أساء الله عَرعْجَلَّ ورسوله ية وكتابه أعلام وأوصاف» بخلاف غيرهم Test‏ 


كيف يحصل حمد النبي ياي ا 1[ 101[ POCO OM‏ 
الشدة تكون محمودةً في مواضعها ا 


كيف تُجيب عن النصارى الذين يزعمون أن النبي يَكِلَهِمُرْسَل إلى غيرهم؟ ا 
و ةع َك للنبى اة باسمه: «أحمد) دون: ١محَمّد) EVO‏ 


اسم النبي وَكل: «أحمد» هل هو مشتق من الفاعل أو من المفعول؟ Oa‏ 
دلالة القرآن على أنه لا يُوجّد نبي بين عيسى وحمد ي وخطأ من زعم خلاف 


ذلك ا O‏ 
حديث (8087)- الي حَمْسَة أَسَْاءِ : أنَا محمد وَأَحْمَدٌ وَأَنَا الاجي...» لايق 
هل يلزم المسلم أن يعرف أساء النبي غير المشتهرة؟ 00000000 
هل للإنسان أن يستبدل اسم النبي بلا «أحمد» ب:«محمد» في الأذكار؟ سن 


حديث (۳۰۳۳)- ألا تَْجَبُونَ كَبِفَ يَضْرِ ف الله عني شَّثْمْ قرش وَلَْنَُمْ ؟) TV‏ 

۸- بَابُ حاتم الَبِيينَ وله ESS SS SE e‏ 
1 ا رص هاس ر روك ا ع 

حديث -)۳۰۹۳٤(‏ «مثل وَمُثْل الأنبِيَاءِ کر جل بتی دَارَاء فأکملھا وَأَحْسَنهًا...») ۳٠٣۹۰۰‏ 


فهرس موضوعات التعليق A۸0‏ 
وصف النبي اة بالخاتم أبلغ من وصفه بالخاتّم ل 
حديث (۳۰۳۰)- «إِن م وَمَتلَ الالء من قيلي مَل رَجُل بتَى يَيْنا... ا 
9 بَابٌ وَقَاٍ الي يل TE E N O‏ 
حديث -)٣٣۳۹(‏ اَن الي ڪا توق وَهُوَ ابن تََاثِ وسين eas‏ 
كان عمرٌ الني وك وأبي بكر وعمرٌ وعلٌ ية هنر حين ماتوا ثلانًا وستين سَنَةٌ 
وكان عُنان عة مره ثنتين وثمانين س 111 1 TT eat‏ 

بَابُ كنية التي بل ا CL‏ ااا 
ay OT‏ ااا 
حديث (۳۰۳۷)- كَانَ ال لا في السّوقٍء فَقَالَ رَجُل: يا با القاسم! a‏ 
حديث (7618)- ١تَسَمَّوَا‏ باشوي» وَلَا تَكْتَنُوا بكنْيتي» 11 
حديث (189ه7)- (اسَمُّوا باشوي؛ ولا تکتنوا بكُنْيتِي) PO e SS‏ 
أمر النبي اة في قوله: س سَمُوا بِاوِي» هو للإباحة ا 
متى يُنْهَى عن التكني بكنية النبي ڳلا ؟ OE‏ 
حكم تكنية الناس لكل من كان اسمه «عحمد» بأبي القاسم La E‏ 
١‏ باب ل ا ا لل 11 
حديث (640)- رَأَيْتٌ السَّايِبَ بْنَ يزيد ابْنَ ربع وَتَسْعِينَ جَلْدًا مُعْمَِلَا بن 
۲- بَابُ حاتم النبوة o‏ 
حديث -)٣٣٤۱(‏ ذَهَبَتْ بي خالتي إلى رَسُولٍ الله لله لا فقَالَت: إن ابن تي وَكَمَ ۳۲0 
الفرق بين ضم الواو وفتحها في كلمة «وضوء» O‏ 
وجه تسمية خاتم النبوة مهذا واشت اب سحا وف 6 عا لوقه احور توه ل لعا E‏ 


كلم التعليق على صحيح البخاري 


7 باب صِفَة الي يكل ا م ا 
حديث (2047)- صل ابو بَكْرِ العَضْرَ نُمَّ حَرَجَ يَمْئِي قَرَأَى الحَسَنَ يَلْعَبُ... 

كان سَّبَهُ الحسن بن علي بالنبي اة أشدَّ من شبّهه بأبيه 1 0000001 
ضلال مَن غلا في الْحُسَين بن عل ولم يلتفت إلى أخيه الحسن ية 57 
الحسن بن علي أفضل من أخيه الحسين ET‏ 


هل للإنسان أن يدي غير النبي اة بأبويه؟ O O‏ 
حديث -)۳١ ٤۳(‏ رَأَيْتٌ التي وَل وَكَانَ اخس يُشْبِهَةُ 0 1077111 


حديث (37044)- رایت التي يله وَكَانَ الحْسَنُ بن عل 1 هه NT ROE‏ 


حديث (7050)- أَنَّ رَسُولٌ الله ا دحل عَلَيْها رور 0 أَسَارِيرٌ وَحَههِ 
حديث (76657)- سَلَّمْت عَلَ رَسُولٍ الله لاف وهو يبرق وهه من السّوُور ... 


حديث (8001)- بعت مِنْ حَبْر فَرُونِ بني آَم قَرَْا قرا E‏ 
الأوصاف التي تكون للإنسان على نوعين E EE‏ 
حديث (08ه*)- أَنَّ رَسُولٌ الله کیا کان يَسْدِلٌ شَعَرَهُ o‏ 
سبب موافقة النبي اة لأهل الكتاب في طريقة شعرهم في أول الأمر ES‏ 
كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا قليلا مو م ا ب م 
هل يسن اتخاذ الشعر؟ 111111111 

يشرط في فرق الرأس أن يكون من منتصّفه؟ e‏ 
حديث (17869)- «إن مِنْ جيار كم أَحْسَتَكُمْ أخلاقًا» تلد E EES‏ 
الفرق بين الفاحش والمُتَمْحُش O‏ ا 
حسن الُلّق يَكون مع الله ويكون مع الناس لظ 


TV. 


PTV. 


YTV. 


Te 


YT. 


TE. 


فهرس موضوعات التمليق AY‏ 


متى يعبر اللفظ فاحشًا؟ 171 رن 


هل يترتّب العقاب على الق السيّى إذا كان غريزةً في الإنسان؟ Oso‏ 
ما كان من الأخلاق غريزيًا فإنه لا ثاب عليه الإنسان حتى ينوي به التقرّب إلى 


8 د 1 لت 2ه ب 5 ي 5 2-4 01 
حديث (7670)- مَا خير رَسول الله يك بَيْنَ أمْرَيْن إلا أَحَدَّ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكْنْ 


ا e yT.‏ ا 1 
إذا اختلف العلماء على قولين» ولم يتين رجحان أحدهماء وكان أحدهما ايسر 
ا ا للك" ا 


هل للإنسان أن يختار القول الأشد من أجل تربية نفسه على ما هو خير لها؟...... 09م 
° ا ير ء ا ع . وده ع ٠‏ 
كان النبي بيا يريد من الأمّة ألا يكون همهم أن ينعموا أبدانهم موك E‏ 
لم يكن النبي ية ينتقم لنفسه في الأمور الخاصة غالبا ا TEE REA‏ 
من انتقص النبي يه بعد موته وجب قتله ولو تاب» وتوبته مقبولة» ويُعامّل 
معاملة المسلم إذا تاب O O‏ ا 


من سب الله عَرَهِجَلَّ ثم تاب» حرم قتله» ولا يعني هذا أن حق النبي يا أعظم 


هل للإنسان أن يقتل من رآه يِس النبي اة ؟ o‏ 
حديث (۳۹۹۱)- ما مَسِسَتٌ حَرِيرًا وَلَا دِيبَاجًا ألْيَنَ مِنْ كف الي لا e‏ 
طيب الباطن قد يُظْهرٌه الله على الظاهر ا 
حديث (057)- كَانَ لبي يك اشد حَيَاءٌ من العَذَْرَاءِ في خَدْرمًا ل 
حياء النبي بلا إن يكون في غير جانب الحق O‏ 
من دلالة حمْد ملق الحياء: أن الله جعله حًا لنبيه بإ ees‏ 


ATA‏ التعليق على صحيح البخاري 


ينبغي لمن قرأ صفاتٍ النبي با أن يكون مراده الاتصاف بها 0 
حديث (07)- ما عاب الت ل طَعَامًا قَطَّ إن اشْتَهَا أله وَإِلَّا تَرَكَهُ 
ج اا 6 

خلق النبي َيه مع الطعام إذا لم يشتهه NEE‏ 


دو 


متى يجوز عيب الطعام؟ 00 1 ا 


كيف يصنع الإنسان إذا سبل عن رأيه في طعام» ولم يكن رأيّه فيه حسنًا؟ 


t0 


a 2‏ و 2 
متى تستعمل كلمة: قط ؟ ومتى تستعمل كلمة: عوض؟ bd‏ | 


3 2 2 ل کے ساس كي م سوس ر عن ےا ب ° 
حديث (7075)- كان النبي ب ذا سَجَدَ فرّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حتى تَرَى إِبطيه 


٠‏ هر 
ا 


كان النبي ية خرص على تتف إبطه EE EA‏ 
إزالة شعر الإبط بالنتف أفضا م إزالته بلحل yy‏ 
إزالة شعر الا بط ب من إزالته ب 

لم يكن النبي ب أبيضء ولكن كان آدم ا 


يسن تفريج اليدين في || > دما لم يذ َ على من بجانبه 9 © 


حديث (7656)- أن رَسُول الله ية کان لا يرفع يديه فى شىء م دعائه 
.- و عق 5 ب ع 2 سيد سس صر ر 


ف هه .هوه ووه 


6ه هه ةو ووه 


لم يكن النبي ية يرفع يديه في الخُطبة عند الدعاء إلا في استسقاء أو استضحاء ٍ 


لم ترد السّنَهَ في بيان حال اليدين في الدعاء من حيث الضم والتفريق .... 
حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء Aaa SS e ORS‏ 


SS‏ اد ES‏ و ل ل 
حديث (85577)- ذُفِعْتٌ إل النبيّ با وَهُوَ بالأبطح في قبَّةِ كان بِالهَاجِرَةٍ 77 


هل يجوز للمسافر أن يجمع إذا لم يكن قد جد به السير؟ E‏ ما 


كانت ساقا النبي اة بيضاوين مأ لانن ا سهان ف 1ه اندها ووو جه Ae A‏ 


هل يجوز التبرك بفضا وَضوء غير النبي 355؟ ا ا ل ل ا ا 1 1م 01 


0 


هاي ا 2 ر #8 ار هو سات 20 
حديث (/51ه)- أن النبىّ للا کان حدث حَدِيئًا لو عده العاد 


فهرس موضوعات التعليق ۸۴۹ 


ذكرت عائشة ريغتا في بيان كلام النبي كلِةِ: لو عَدَّهُ العَادُلَأَخْصَاهُ؛ وهذا 

تمل معنين ااا اااي ا اا ا 
حديث (706748)- ألا يُعْجِبُكَ ابو فَلَان؟ جاء قجس إل جاب حجري يحَدثْ ... 01" 
كان النبي ية يعيد الكلمة ثلانًا أحيانًاء لا دات O‏ 
4 "- باب گان التي يك تتام عه ولا يتام َب دز د د د 1 O‏ 
كيف كان النبي َيه تنام عيناه ولا ينام قلبه» ثم تفوته صلاة الفجر حتى تطلع 

الشمس؟ E GRR‏ حا طق OT cia PSS‏ 
المراد بكون النبي ية لا ينام قلبه GR oR‏ اوسا ا ON‏ 
كان النبي با لا ينتقض وضوؤه بالنوم» ولا يحتلم VO SEAS e‏ 


& € ر 2 ع سي يتن ته > o‏ ار ا سا 
حديث (6594)- أنه سال عائشة وَوَليَدعَتهَا: كيف كانت صلاة رَسُولٍ الله با 


O O فی رَمَضَانَ؟‎ 


كان النبي اة ينام أحيانًا قبل أن يوتر لما ا O N‏ 


وجه تسمية صلاة التراويح بهذا الاسم OCs NER‏ 
إذا أراد الإنسان أن يُصَلّ من الليل فهل ينوي بذلك الوترٌ؟ POSE‏ 


حديث (70170)- جَاءَ لاه تمر َل أن يُوحَى إِلَيْهِ وُو ائم في مَسْجِدٍ الحرم 53 
لا يُمكن أن نحكم على حديث الصحابي بأنه مُرْسَلء إلا إذا كان الصحابي 3 

يدرك هنا تكن فة من العا E RAS‏ و اي ا TOT‏ 
جميع ما أسنده ابن عباس فله حكم الاتصالء إلا إذا صرّح بخلاف ذلك ا 
-٥‏ باب عَلَامَاتٍ النْبُوّة في الإشلام O‏ 


حديث (۳۹۷۱)- اَم كَانُوا مَعَ الي كل في مير» فََذِْكُوا لهم POV...‏ 


44م التعليق على صحيح البخاري 


كان النبي ية لا يُوقظ حتى يستيقظ هوء وتو جيه ما فعله الصحابة من التكبير حين 


فاتته صلاة الفجر ا م ا ا EO VO EES‏ 
حديث (8017/1)- أن الب ناء وَهُوَ بالرَوْرَاي فَوَضَعَ يَدَهُ في الإِنّاء اسيم 
كانت آية النبي يك بتفجر الاء من بين أصابعه أعظمَ من آية موسى بلا يق 
حديث (72617/7)- رايت رَسُولَ الله يلك وَحَانَتْ صَلَاهٌ الِعَضْرِء فالس الوضوء 1م 
قصة أبي طلحةً مع زوجه حين مات ابنهما المريض Ee‏ 
حديث (5/اه7)- حر حرج انب يفي بض عار جه وَمَعَهُ اس . مِنْ أُصْحَابهِ .. 8 


حديث (۳۰۷۰)- حَصَرَتِ الصَّلَاة» فَقَامَ مَنْ ان قَرِيبَ الدارمنَ n‏ .1 


حديث (90175)- عط النّاس يوم الحدَيبِية» الي لابن يديه رَكُوَه فصا ٠٠۳...‏ 


حديث -)۳١۷۷(‏ كتا يوم الحدَيبيَة أَربَعَ عَضْرَةَ ماه وا لحديبية بر as‏ 
شن جارس ات مد لع و اناس ع و 0 
0 1[ [ز[ز[ز[ز [ [ 000 0 e‏ 
حديث (80178)- قال أب طَلْحَةَ له م شُلَيْم: لذ سَمِعْتَ صَوْتَ رَسول الله كله 

ضَعِينا ا 
كان الصحابة يعتنون بالنبي كل أشدَّ العناية 1 اا 00 
الزوجة مؤتمنة على ما في بيت زوجها TOES OES‏ 
الإقرار على الشيء ينزل منزلة فعله 01010178 EON‏ 
يجوز للرجل أن يستعمل ربيبه الذي في حجره اا عمط و ول ووس ا 
كان النبي بك يجلس في المسجد حتى في غير وقت الصلاة ووو عد وس ا 


يجوز للرجل أن يستتبع أصحابه إلى مَّن دعاه» لكن هذا يختلف بحسب حال الداعي .. 877 


فهرس موضوعات التعليق 844١‏ 
الفرق بين: «ما شاء الله وشئت» وقول: «اللهُ ورسوله أعلمً)...... 0 
جوز للرخل أن سال لعيرة کی برض أن سال إا i‏ ا AA‏ 
يجوز للرجل أن FV aaa. ee TS‏ 
حديث (7017/4)- کتا تعد الآیاتِ رکه وام تعدو تجا ويا ع 0 
كيف تكون آيات النبي اة بركة؟ : اا O‏ 
حديث (۳۰۸۰)- أن ااه توق وَعَلَيْهِ دين فَأَنيْتُ الى لل O elles‏ 
حكم الجلوس على الكرسي وتحته طعام UA ER a‏ 
خديث (1ه 20 أن أضعات المنتكاترا اا ف aa‏ 
حديث -)۳١۸۲(‏ أَصَابَ أَهْلَ المَدِيَة قَحْط عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله كلا Te‏ 
يجوز التبسّم حال الخطبة E O O‏ 
يجوز السجع في الدّعاء ما لم يكن مُتكلّم اذ[ O‏ 
حديث (8ه8)- كان : الي ل يطب لل جذْعء ا اد المي حو إل ا 
حديث (80/4) - أن الي ل کان وم بوم اة إل شجرَةأوْ تخا ام 
دلالة السَّنّهَ على فضيلة القرب من آمل الذكر SSE ER‏ 
حديث (75/6)- کان المَسْجِدَ م سفوا عَلَ جُذوع مِنْ نَخْلٍ Va‏ 
حديث (86/5)- «فتتة الرّجُل في أله وَمَالِهِ وَجَارهِ تُكَمَرُهَا الصلَاةٌ... VE‏ 
قول النبي ييا : «فِْنةُ الرّجُلٍ في أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارهِ تُكَمَرّهَا الصّلًا ل 
الفتنة هنا تحتمل معنن VE A a‏ 
تكفر الأعمال الصالحة للسيئات مشر وط باجتناب الكبائر 0 اا 
جاء فى القرآن تأكيد المعانى المعقولة بالامور المحسوسة اام مالع ا VO‏ 


4م التعليق على صحيح البخاري 


حديث (7017)- لا تقوم السّاعَةُ حى تُقَاتلُوا قَوْمَا نِعَاهُمُ السَعَرُه a‏ 
حديث (/858)- «وَتجِدُونَ مِنْ حَيْرِ الاس أَشَّدٌ شَدَّهُمْ كَرَاهِيَة هدا الأَمْر) VV‏ 
حديث (689")- « ولات 92 تن عَلَ أَحَدِكُمْ رَمَان لَأَنْ يراني حب إِلَيْهِ...» ا 


د 


حديث (۳۰۹۰)- «لا تقوم السَاعَة حََّى تُقَاتَلُوا خورًا وَكِرْمَانَ مِنَّ الأعَاجم) ... ۳۷۷ 


حديث (041)- (بَيْنَ يدي السَاعَة تقَاتِلُونَ َوْمَا نِعَاهُمُ السّعَرُ ام ا لاما 
حديث -)۳١۹۲(‏ ١بَيْنَّ‏ يَدَي السَاعَة تُقَاتِلُونَ قَوْمًا يلون السّعَرَ) PVN‏ 


حديث (097)- اتُقَاتلُكُمُ الود فَُسَلّطُونَ عَلَيْهمْ حَتَى يَقُولُ الحَجَرٌ...؟ ... ۲۷۸ 
لايُسَلّط المسلمون على اليهود ما داموا يقاتلونهم باسم العرّب» ولكن يُسَلّطون 


إذا قاتلوهم باسم الإسلام 110 1 1 1 1 1 ا اا 
حديث (084)- ايَأت عَلَ النّاسٍ رَمَان يعون هيقال لَهُمْ: فِيِكُمْ مَنْ صَحِبَ 

الرَّسُولٌ عَلِنةِ؟) ا 
حديث -)۳١۹(‏ پیا آنا عند التي يكل إذ ااه رَجُل» سكا إَِِْ الَا 0000١‏ 
قد بر النبي كل عن مر حَرّم» ولا يعني هذا جوازه ز 0 0 00000000 
قياس أخبار النبي ية المستقبلة على ما يراه الإنسان في واقعه قياس قاصر Ae‏ 
من الخطأ الفاحش: تفسير الآيات والااقيظ a EE‏ 
حديث (0945)- اَن الي کی حَرَجَ وما قصل على أَهْل أَحْدٍ صَلَائَُ عل 

المت م ا A O O‏ 
TAT cee 0 PERR‏ 
حديث (/8091)- أ شرف ال بك على أَطْم ون طَامء فَقَالَ: هَل تَرَوْنَ مَا 

E SC ا‎ OSE e أرَى؟)‎ 


فهرس موضوعات التعليق N‏ 


عوك 17-1147 ور E‏ سََةِ مرها A a‏ 
إذا قَصِدَ بالكلمة اللهيئة والحال كان وزنبا: «فَعْلّة). وإذا قَصِدَ الفعل كان وزنها: 

«فِعْلّة) 0 
يجوز ابتداء القادم بالترحيب قبل أن يبدأ هو بالسلام 1 000 
يجوز التناجي بين اثنين مع حضور الثالث إذا كان هذا لا يحزنه ا 158 
يدخل أو لاد النبي يي في آل بيته ما OTSA‏ 
هل يجوز إفشاء السر إذا مات صاحب السر؟ ااا 
حديث (75176)- - دعا لني يلل قَاطِمَة لَه في شَكْوَاهُ الذي فض فيا فَسَارَّهَا ... ۳۹٩‏ 
حديث (577)- سارن التي لاف فَأَخْبرَنٍ أنه يبص في وَجَعِه الَّذِي توي فيه . ٣۹۷‏ 
حديث (۳۹۲۷)- گان عَم يُدْن ابْنَ عَبّاسٍِء همال له عَبْدُ الرّمَنِ: إن ل ْنَا 

مله Oy‏ 
حديث (۳۹۲۸)- خَرَّجَّ رول الله اة في مرضي الذي مَاتَ فيه بولْحَمَةٍ AA...‏ 


كيف أمَر النبي يا بمحاباة الأنصار» مع أن الواليّ يجب أن يكون الناس عنده 
سواءٌ؟ و وو ا 


حديث (۳۹۲۹)- أَخْرّجَ الي يك دات يوم الْحْسَنَ» فَصَعِدَ به على الِنيرٍ ديق 
الحسن بن على أفضل من أخيه الحسين 0 


زعم الروافض في| ابتدعوه يوم عاشوراء ESLÎ‏ ا ا EAT Sie‏ 

حديث -)٣٣٣۰(‏ ان الي ية تى جَعْمَرًا وَرَيْدَا قَبْلَ ان ڪيءَ خبرهُم ss.‏ 
ره ر م م 62 وه و 

حديث (۳۹۳۱)- هَل لَكُمْ من أَنْاطٍ ؟» قُلْتُ: وای يَكُونْ لتا الأ ط؟ Eos‏ 


ل o ° e‏ . 03 ى ص 00 ر ه e,‏ 
حديث (۳۹۳۲)- انْطَلَىّ سعد بن معاد مُعْتَمِرَاء فنَرّلَ عل اميه بن خف 0000 


A4٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


حديث (۳۹۳۳)- أبنت اَن جيل أَنّى اي يلك وَعِنْدَهُ أ سَلَمَة Es‏ 
المراد بالضعف الذي كا كان في عهد أبي بكر رنه ما ا وا لما 1 
كان أبو بكر أشجعَّ من عمرَ عت E‏ الو ا E‏ م CEE‏ 
حديث -)۳۹۳۲٤(‏ «رَأَيْثُ الاس متَمِعِينَ في صَعِيدء فَقَامَ أبُو بكر فَترَعَ...» 2 
7- ياب قول الله تَعَالَ: #يحرفوكه. كما يحْرهُونَ اهم 4 2100000 
حديك (ه58")- أن اليَوُودَ 55 رَسُولٍ الله لاف َذَّكَر وا أن رجلا وَامَْة 
ر COO E O E DT‏ 
تقام الحدود على أهل الذَّمَّ ويجوز لول الأمر أن ينزهم على ُكمهم 1 
وجه فضيلة أَمّة حمد يكلله في تنفيذهم حدٌّ الرجم N ay‏ 
الا a O a E LEL‏ 
۷- باب سوال المُفْ كين أَنْ يريم التي وك آي ٠ق‏ رَاهُم انْشِقَاقٌ القَمَر CVs...‏ 
حذيث (۳۹۳۹)- انْشَنَّ الله کي شقان ل 
حديث (۳۹۳۴۷)- أن أَهْلَ مَكَةَ سَأَلُوا رَسُو الله اة أن ر ا 0000 
حديث (7518)- أن القَمَرَ انس ار د 121000000000 
- بَابُ قول الت طَلله: «لَوْ كنت مُتَخِلٌ مُتَخِذًا حَلِيلا» 1[ 1[ ا 
حديث (85685)- «لَو كنت مُتَخِذًا ليلا اذب 5 کر« وَلَكِنْ خي 
وَصَاحَبِي» 7بب1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
حديث (0017)- الَوْ كُنْتُ مدا لیا اَذه لیا ون حو الإشلام» ...417 
حديث (0758)- كب أَهْلُ الكُوفَة إل ان الرْبَيِ في الد م الح ا ا 
حديث (8569)- ّت امْرََةٌ الى اف فَأَمَرَهَا أن ن تَرْجِمَ إلَيْه NV‏ 


فهرس موضوعات التعليق 010 


ولي أبي بكر هَن للخلا ' وا جاع بويد ادن ا 
حديث (0570- رَأَيتُ رَسُولَ الله 4 وَمَا مَعَهُ إلا عمْسَهُ عبد وامرآتان 

وَأَبُو بكر E‏ 
حديث (9*551)- - كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ الي يل ذْ آفبل ابو بَكْر آخدًا بطَرَفٍ نَوْبه. .۸ 
لعن أبي بكر وعمرٌ رعا وسبّههما موجب لكُفْر الإنسان 1 
الركنة لت عورة لجز وود وراچ 5 ش52 و 
هل الفخذ عورة؟ ماع وار ا ا ل لل لو اا لاد ا و أب CVA SO‏ 


حديث (۳۹۹۲)- أن التي يْبَعَتَ عمرو بى العاص عل جَيْشٍ دَاتِ السَّاسِل ...519 
حديث (7577)- بنا راع في عَنَمهِ عَذَا عليه الذّمْبُ فَأَحَدَّ مِنْهًا ساةء فَطَلَبَهُ 


الراعي» CE a E O yT‏ 
yy e‏ 2 
حديث (75515)- ١بَينا‏ آنا تائم رايت E‏ ا 1000 
نات الإساة كل رادام يكن امیت تان س 1 
ایت( ۳۹16 ومن ج ويه ءلم ينظ الله إِليْهِ يوْمَ القِيَامَة) 200000 
اندر a‏ سن الي اكه 1[1[1[110[ 1[ 1 2 
نظر الله عل على نوعين O RG O O O‏ 
عقوبة مَن جر ثوبه من غير خيلاء RE RS‏ ااطف ان عشك و اا 511 


لماذا لا بيد قول النبى يَكِلِ: «مَا أُسْفَلَ من الكَعْيْنِ من الإزّار قَفِي التار» بالثيلاء؟ .. "671 
يُشْتَرَط في َمل المُطْلَ على المُقَيّد أن يكون اكم واحدًا» وأمثلة على ذلك CTE ees‏ 
لا يشرط في صوم من عَدِمَ الهديّ أن يكون متتابعًا ا CTE Se‏ 


^6٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


لا يتصوّر الخيلاء في الألبسة المعتادة بين الناس 2111111110 
يجب على الإنسان أن يعرف قَدّر نفسه» وأن يكون كما يريد الله عَرَهَجَلَّ ... 
لا يشترط في تحريم جر الثوب أن يكون تجرورًا من جميع الجهات SS‏ 


الجواب عكّن استدلٌ بقصة أبي بكر عن على جواز جر الثوب من غير خيلاءَ .. 


حديث (۳110)- «من أَنْمَقّ رَوْجَيْن مِنْ سَىءِ من الأشيَاءِ في سَبيل الله...؟ .......678 


او < 


من فضائل أب بكر رََدَََهعَنْه: أنه يُرْجَى أن يُذْعَى من أبواب ال تة الثانية 


كم صرف الزكاة في حح الفقير 0 0 0 151070 
a‏ عو o£‏ 2ه 

إذا تفرّغ قادر على التكسب من أجل العلم اعطِيّ نفقته من الزكاة E‏ 
حديث (5517)- أَنَّ رَسُولَ الله يك مَاتَ» وَأَبُو بَكْر بالسّنْح 0 


حديث (0774)- شَخَصٌ بَصَرٌ الي يك ثم قَال: ني الرَّفِقٍ الال 


حديث (۳۹۷۱)- أي الس ع بد وَسُولٍ اله لا َال بو بر ... 
حديث (۳۹۷۲)- حََرَجْنَا مع رول الله يفي بَعْضٍ أَسْفَارِه 0 
قد يقع الخير للإنسان فيم| يكرهه من الأمر GS‏ 
يجوز للإنسان أن يودب ابنته ولو كانت كبيرة اا ARSC‏ 


٠ه .و م وه وه‎ ٠١ 


إذا أخطأتٍ المرأة فإلى مَن تُشْكَى؟ مقع زو ابو ERE‏ 
هل يجوز إطلاق مثل قول: فلان فيه بركة؟ ل ا ا ا ا ل ع 0 00 ٤‏ 


لا يُشرّع التبرك بلباس أحَد ونحوه إلا بالنبي بلا LEER SES‏ 
حُكم قول: نمَعَنا الله ببركة فلان. إذا كان ميتا 0000 


فهرس موضوعات التعليق NY‏ 
هل يُشْرّع التبرّك بالأماكن التي كان النبي بيا يتعبّد فيها؟ TOs‏ 
يجوز للرجل أن ينام على فخِذ زوجته O O‏ 
یسن للإنشان أن تافز بأهله حه 10101 E‏ 
متى يجوز للإنسان أن يُسَمَىَ أباه باسمه؟ E O e‏ 
حديث (۳۹۷۳)- الا شيو ضاي لو اَن أَحَدَكُمْ أنْمَقَ مِثْلَ اح ذَهَبًا...» .. ٤۳١۷‏ 
حديث ٤(‏ ۹۷ ۳)- أنه تَوَضَّاً في بيه نّم حَرَجَء فَقَلْتُ: لَلْرّمَنَ رَسُولَ الله ولل.... 51 
ينبغي للإنسان أن يختار الجلوس عن يمين كبير القوم ب 00000 
ينبغي للإنسان إذا علم لأخيه ما يسرٌّه أن يُبَشَّره به لز[ 00000001 
كر او غا چا ی للك لما ا ل 
يجوز الجلوس على طرف البِثْر إذا أَمِنَ الإنسان على نفسه CON es‏ 
لا یادن البوّاب بالدخول إلا بعد أن يستأذن صاحب البيت 00 0 0 CT‏ 
يجوز للإنسان أن يتَّخذ بوَّابَاء وتوجيه ما ورّد من ذم ذلك ني ا ا ا 51 
اتدل يمشن الاحواك عل أحوات ت رالات عل ذلك CO Alas‏ 
كيفية ترتيب قبر النبي ية وصاحبيه ان ل ع واه اعم وله اممو اماف ام EO‏ 
جكمة الله في سقوط خائم النبي يا في بئر اريس 89 000012 
حديث (751/0)- - ان الي ڪاه صَعِدَ ادا وَأَبوبَكْر وَعْمَرُ وَعْان فَرَجَفَ بم .. و 
مَرقئة ال أفضل فن الشهادة COC OLE SS a‏ 
الشهادة لا تختص بشهادة المعركة ا EEE SENE‏ 
المقتول ظلًا شهيد في الآخرة» ولا يُعْطَى أحكام الشهيد في الدنيا EE ae‏ 

0 


حديث (۳۹۷۷)- إن لَوَاقف في قَوْمء فَدَعَوَا اله لِعُمَرَ وَقَدْ وضع عَلَ سريره.. 


O Es‏ ظ التعليق على صحيح البخاري 


يجوز للونسان أن يَصع يده على منکب غيره ما لم يكرّه صاحبه ذلك CEO‏ 
حديث (17/8)- سَأَلْتٌ |: بنَ عَمْرِو عَنْ أَشَدّ مَاصَئَمَ المُمْرِكُونَ برَسول الله وَك... 7 
كان عاقبة صبر النبي َة على أذّى قومه النصرٌ المبينَ وو ED‏ 


لس ا تو ےد 


"- يَابُ مَنَاقِبٍ عُمَرَ ْنِالحَطَابٍ اَي ب القَرشيّ ي العَدَوِي يڪن CEN‏ 


6 24 
ما 


حديث (75107/4)- (رَأَيْنيِي دلت اة 7 أن بالدميْصَاء امْرَأَةِ أي طَلْحَةً) .... ٤٤۸‏ 


من يُشْهَد له بالجنة: عمر بن الخطاب» وام سليم» وبلال اكت CR‏ 
يجوز ذكر الإنسان باللقب العيب إذا كان يرضى بذلك CONS‏ 
حديث (۳۹۸۰)- «يَيْنَا أَنَا أنَا تائم را 5 الحتت قدا مرا تَتَوَضَّأ إٍ جاب 

قَضْر) ا O‏ 


قد يقع في الآخرة بعض الأعمال التكليفية» ولا يترتّب عليه شيء إلا في حق المنافقين 
وأهل الفترة وأطفال المشر كين 1111 OS a‏ 


حديث (۳۹۸۱)- يتا أنَانَائِمٌ شَرِبْتُ -يَعْنِي: اللَّبّنَ- حى أنْظْرَ إل الرّئ...4 .. ٤٠١‏ 
كان لم عمر و نلف من وشكاة النبوة a‏ 
حديث (۳۹۸۲)- «أريتُ في الم م أن نزع دلو بَكْرَة على قليب» OR‏ 
حديث (۳۹۸۳)- استَاَنَ ع عمَر عَلَ رَسول الله یاو وعنده سوه من قرش ل 
من فضائل عمر وَوَلنَدَعَنَهُ: هروب الشيطان منه ET‏ 51071 
CO A SE Sag ee E‏ 
لا مانع باحك ا OTe)‏ 
لا يلزم من کون الإنسان فظًا غليظًا أن يكون ذا عَيْبة AS‏ سماو لطي 5817 


الفرق بين الفظاظة والغلظة ا 


فهرس موضوعات التعليق 2444 
لا يلزم في اسم التفضيل أن يكون في كل طرف أصل الصفة Oe‏ 


حديث (7584)- ما زلا أَعِرَةَ منذ أَسْلَمْ عَمَرُ ا O‏ 
حديث (06+46- وضع عر عل تریری َك لاس يذخو بود 0 
حديث (585*)- صَعِدَ ال يله إل حي وَمَعَهُ ابو بكر وعم وء 1 ا 
رواية البخاري عن المُدَلّسين سمل على الساع o‏ 
عندوف E ESO AV‏ تقد فك سول الله اة مِنْ حِينَ فض كَانَ... 
حديث (۳۹۸۸)- أن رجلا سأ الب لل عَن السَاعَة . 0 00 


أسلوب الحكيم» وذكر أمثلة عليه O O‏ 
من فضيلة محبة النبي بلاة: أا سبب لأن يكون الرجل مع النبيّ كل ES‏ 


توجيه قول اا عَلاة : «أَنْتَّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». وكيف كانت المحبة سببًا في 


ذلك؟ O O‏ 
قد ير النبي يك عن الشيء باعتبار لازمه e‏ 


OV... 


کل مَن زعم آنه حب الله ورسوله کی نم يكذب ويَفسّق» فهو كذّاب في 5عواه. COA.‏ 


حديث (589)- «لقد كاذف كير الام ُحَدَنُونَ) SS‏ 
كان عمرٌ بر الخطاب نة مُوفْمًا للصواب في كثير من أموره e‏ 
لا يلرم من کون عمرٌ ونه مُوَهَهَا للصواب في كثير من أمره أن يكون أفضلٌ 
من أبي بكر ووَوَلَيََعَنَُ وأقربّ إلى الصواب منه بذ O‏ 
التفضيل في مَرْيّة لا يلرم منه التفضيل المطلق SE‏ 
حديث (۳۹۹۰)- «تا راع في غتمه عَدَا الف فَأَحَدَ منْها سَاةً) ك1 


من عجيب خلق الله عَيَهجَلّ في النمل EN O‏ 


2 التعليق على صحيح البخاري 


حديث (7541)- «یتا انا ِم رَآَيْتُ الاس عُرضُوا عَلنَ» وَعَلَيْهمْ قفص ...... ٤٦١‏ 
الدّين لياس للإنسان كالقميص ا 000000 
لا يلزم من كون الشيء مذمومًا في الس أن يكون كذلك في المنام COV ai‏ 
أقسام الناس باعتبار الرْوّى والاهتمام بها e E.‏ 
لا يمكن أن تحر الروك لكام شرفي 00000 
رؤيا عبد القادر الجيلانٌ َمَهُلَنَُ وتلاعب الشيطان في ذلك ا 
توجيه عمل أبي بكر يَدَنََعَنَهُ بوصية ثابتِ بن قيس في المنام CTS‏ 
لا ارتباط بين علم التأويل وعلم الأحكام الشرعية O Oy‏ 
قد يختلف تأويل الرّوّى باختلاف حال الرائي زد52د2 0 0 O‏ 
حديث (۳۹۹۲)- لا طُعِنَ عُمَرُ جَعَلَ يلم فقا له ان عبّاس: يا مير المؤْمِنينَ! ... 571 
حديث (۳۹۹۳)- كُنْتٌ مَعَ التي اة في حَائِطِ مِنْ حِيطَانٍ الْمَدِيئة CO‏ 
حديث (5914)- کنا م مَعَ التي يكل وَهُوَ آخَلٌ بيد عُمَرَ بْنِ الطاب 1 
۷- بَابُ مَنَاقِبٍ عُنانَ ن عَفَانَ أي عَمْرو القَرَشِيّ نة EA‏ 
حديث -)۳۹۹٥(‏ اَن الي بلا دحل حَايَطاء ومني بحِفْظٍ باب التائط 0 
المفعول المُطلّق: ما كان بمعنى المصدرء وليس فيه حروفه 0000 
حديث (7545)- أن السو وَعَبدَ الرَّحْمَنِ بْنَ السود قَالَا: ما يَمْتَعُكَ أن تُكَلّم 
عَنَانَ؟ O O o a‏ 
حديث (۳۹۹۷)- - کنا في رَمَن التي اة لا تَعدِلُ باي کر أَحَدَاء م عُمَرَ Vo ss‏ 
كان الصحابة يَترُكون المُفاضّلة بينهم بعد أبي بكر وعمرٌ وعثمان كته ee‏ 


اقل هة الأمة: ابو بكره قم عمس ثم عنيآن 1511-8 Cees‏ 


فهرس موضوعات التعليق ۸0۱ 


هل يُصلل من كان يُقَضّل علي على علمانَ؟ Oy‏ 
حديث (۳۹۹۸)- جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْل مِضْرَء وَحَجّ البيْتَ» رای قَوْمًا جُلُوسَا ... ٤۷۱‏ 
من آتاه الله العلم فقد آتاه الجكمة 0000101011 CVE‏ 


من وذ ل الله على العبد: أن يكون حاضر الجواب 1 1 CVT‏ 
ر gg‏ م - م 1 
حديث (۳۹۹۹)- صَعِدَ النبي يل أَحدَاء وَمََه بُو بَكْر وَعْمَرُ وَعْتَْانَ قَرَجَفَ .. ٤۷٤‏ 


ديع en‏ 000 1 ده ا ّ. عر رس 6 5 
8- باب قصة البَيْعَة وَالاتفاق على عَثَانَ بن عَفَانَ وَفِيهِ مَقتل عَمَرَ بن الخطاب .. 510 


سرجه ررم 


کا ا صر ص 
و م 00 


حديث (۳۷۰۰)- رَأَيْتُ عْمَرَ قبل أن يُصَابَ بأيّام بِالمَدِيئَةِ وَقَفَ على حُدَيْفَة.... ٤۷٥‏ 


كان من هدي النبي يك الاهتمام بتسوية الصفوف 1[ 1 E‏ 
الفرق بين «الميّت» و«الميّت» از[ ا 


و 
كل مَّن یسّره الله للیسری فقد نال بشارة من الله RS‏ 1000000 


في 


كان عمر وََوَآنََعَنَهُ يسأل الله شهادة في بلد رسوله Ves‏ 


ثلاث فوائدٌ في كون الثوب فوقٌ الكعبين ب ل 
مات عمرٌ رنه وقد كان عليه دين 111 O‏ 
در صلاح الرعية في صلاح الراعي» وقِصّتان في ذلك Aen‏ 
إذا فسدتِ الرعية سُلّط عليها الراعي الظالم الذي لا يقوم بواجبهم ER‏ 
إذا وصل الخليفة إلى حدٌ لا يُرْجَى معه أن يعيش انخَلَّعَت خلافته تلقاتيًا Ama‏ 


و 


وجه وصية عمرّ نة أن يشهد ابنه اختيار الليفة بعده» على ألا يكون له من 


الأمر شىء» وشاهد هذا من فعل النبى اة e‏ و و الا CAN‏ 


ن نام e‏ 5 
- باب متاق عل بن بي طالب القَرَشِيّ | 


ها 
حح 
< 
دا 
5 
٠: 3‏ 
١١‏ 
1 
Ca‏ 
\E‏ 
۹ 
3 


ا 
3 


كيف نال علءٌ رَوََلئَهَعَنهُ شرف قول النبى ية له: «أنت منى» وَأَنَا منك» Aa‏ 


فده التعليق على صحيح البخاري 


ےم رو 


حديث (۳۷۰۱)- عطي الان عدا جا : 4 يمتح الله على يَدَيْه) CAV asa‏ 
إذا دعي الإنسان إلى الإسلام فلا بد أن يبن له ما يجب عليه من حق الله فيه ...... ٤۸۸‏ 
الفرق بين الحُمّر -بالضم- واحُمُر بالسكون O‏ 
حديث (۳۷۰۲)- کان عل قد کلف عن الس يكل في َي وَكَانَ پو رَمَدٌ....... 5.4 
الشأن في أن حبك الله e‏ 
ا ا 
حديث (۳۷۰۳)- دخل عل عَلَ فَاطمَة ثم حرج قَاضطَجَع في المَسْجِدٍ A...‏ 
كان النبي َك حن معاملة أقاربه وأصهاره» ويدخل عليهم في بيوتهم 0 
عور التوم ي المستجد ااا 
ا ا ا CO‏ 
حديث ٤(‏ ۳۷۰)- جا جل إلى ابن عْمَر َسَألَهُ عَنْ عُثَْانَ OT‏ 
المخوارج الذين خرّجوا على عنهان 5 ََلنََعَنْهُ كان منهم خوارج على عل وكان منهم 

له اا CO‏ 
حديث -)۳۷۰١(‏ أن فَاطِمَةَ سكت مَا تَلْقَى ِن ر الرّحَاء فَأنَى الي ل سبي ۹ 
يجوز جرم الفعل المضارع ب:«إذا)» وهي لُخة ضعيفة CVE ess EES‏ 
الوصية للمرأة التي تُريد أن تأي بخادم للبيت A‏ 
لا يلزم الترتيب بين التكبير والتحميد والتسبيح في الأذكار التي قبل النوم Ce‏ 


يفرط في إغناء الذّكْر قبل النوم عن الخادم أن يكون المحل قابأاء وتوضيح ذلك ...€ 
ينبغى للإنسان أن يتوقى جلب الخدّم ما استطاع e O‏ 


حكم جلب النصارى إلى جزيرة العرب E n es N‏ 


فهرس موضوعات التعليق 


kor 


حديث (۳۷۰۹)- اما تَرْكَى أَنْ تَكُونَ مِنى بمَنْزلَة هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟) 


رەو رهدو لا 


حديث (۳۷۰۷)- اقضُوا کا كُنَمْ تَقُضُونَ قي أَكْرَهُ الإختلاف 5227 
غالب ما يُرْوَّى عن عل نة ني مناقبه وفضائله إنم| هو مما يَرويه الروافض .. 


8 
تعريف امهات الاولاد عاو الك Re‏ د ال و E‏ توي م ل aE‏ 


خكري أكهات الأر لاف تعنم عضن و الوه لدو اردص SRR‏ ناذه e‏ 


00 
أك 


حديث (۳۷۰۸)- أَنْ الاس كَانُوا يَقَولُونَ: 


م 


حديث (۳۷۰۹)- أن ا عُمَرَ كَانَ ِا سَلَمَ عَلَ ابْنِ جَعْمَر قَالَ: السام عَلَيْكَ .. 
سبب تلقيب جعفر بن أبي طالب نة بي الجناحين AS‏ 
-١‏ ذْكْرُ العَبّاس بْنِ عَيْدِ المُطَلِبٍ نة 1001 
حديث (۳۷۱۰)- أن عْمَرَ كان ذا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بالعبّاس بْن عَبْدٍ المُطّلِبِ .. 
كيفيّة تَوسّل عمر َة بالعباس عم النبي كلل اماق ا ب ا 
يجوز للإنسان أن يَتوسّل بدعاء الصالحين» ويشترط في هذا أمر NE‏ 
لا يجوز التّوسّل بجاو النبي كك ولا ذاته» ولا بغيره من المخلوقين ............. 
خرن للانضات أن كوضل إلى ابلااتغال ام اقهوم م سم سس عه 0 
التوسل بالنبي بي على نوعين e a Aa‏ 
متى ينتفع الإنسان بجاه النبي كَلِِ؟ oy‏ 


o کا‎ 


كان أبو هريرةً نه حريصًا على الم ا 


60 


0۰1. 


00 


ot‏ التعليق على صحيح البخاري 


حكم التوسّل بقرابة النبي بلا DR E O‏ 


لا ينغي للإنسان أن يَسأل غيره الرقية أو الدعاء إلا إذا قصّد نَع أخيه e‏ 
۲- باب مَنَاقِبٍ و قَرَابة رسو ل الله کا O E‏ 
حديث (۳۷۱۱)- أن قَاطِمَة أَرْسَلَتْ إل أي بكر تَسْأَلَهُ مِرَانَهَا من النبيّ بلا .. 

0 57 ر قوع لذ عدي 0 
حديث (۳۷۱۲)- «لا ورت ما رغ کُر صدا نا بل آل محمد ين هذا 
الال» O E O as‏ 
إبطال دعوى الرافضة أن النبي ب لا يُورَث فيط ترّكه صدقةًٌ دون ما لم يتصدّق 
به a‏ وك وار ام حي او اله O OS Saa SRSA‏ 
حديث (۳۷۱۳)- ازقبوا اياز ني أَهْلٍ بيه Seas‏ دز 
آل بيت النبي اة لهم حَمَانِ OSV aliases a Aa sS‏ 
حديث -)۳۷۱٤(‏ «فَاطِمَة بَضْعَةٌ منِي» فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَعْضَبَنِي) 000001 


حديث (1/16")- دعا 0 َك فاطمة ابنته في شكواه ِي بص فِيهَاء قسَارَهَا ... 
حديث -)71/1١5(‏ - ساني التي لاف فا حورن اه فن ن وجه الذي توق فيه O0°A.‏ 
١16‏ - بَابُ مَنَاقِب ابر بن العام ااا ا 


سبب تسمية الحواريين بهذا الاسم بب 0010121‏ ا 


2 
نے ت 


حديث (۳۷۱۷)- أَصاب عَمَّانَ بن عفان رُعَافٌ سَدِيدٌ سَنَهَ الرْعَافِ حَنَّى 
حبسه a‏ ااانا مانس اماه امسا مخفو اح وود اد لله 
قد يراد بالدم في قول الله تعالی: « هَرْسَلنَا لمم الطُومَاتَ وَأَجْرَادَ وَاَلْفْمَلَ وَالصَّفَاومَ 

وََلدّمَ ) هو الرّعاف ااا 0 1 1 ا OW E‏ 
حديث (۳۷۲۰)- كنت يَوْمَ الأخرّابٍ جلت آنا وَعْمَرُ بن 
كانت غزوة الأحزاب في شوّال من السّئة الخامسة من الهجرة sS‏ 6 


فهرس موضوعات التعليق A00‏ 


حديث (۳۷۲۱)- أن أَصْحَابَ التي لله كَالُوالِلرْر يوم الرْمُوَك: ألا تَصْد..... 01١‏ 
ؤِكْر بعض مناقب الز بر عة 111111 O E‏ 
هل يجوز للإنسان أن يُفديَ غيره بأبيه وأمّه؟ aa‏ ود الم الوط CPA‏ 
١‏ - باب ذکر طَلْحَةَ بن ن عَبَيْدِ الله a‏ 
حديث ۳۷۲۲/۳۷۲۲( - َم ب مَعَ اليك في بض يَلْكَ الأيام غَزُْ طَلْحَة 

سعد توس ةجو ووس لا O‏ اا و o i‏ 
وااو كلد الي دير بها الت اة قَذ سلّث Ets‏ 
-٥‏ بَابُ مََاقِبٍ سَعْدِ بْنِ أي وَقَاص الزْهْرِيٌ O‏ 
حديث (۳۷۲۵)- - جمَعَ لي التي كه ابوه يزع خر ز [ [ [ز[ [ز[ز[ [ ز 1-0010 
حديث (71/77)- - لذ ريني وَأَنَا لث الإشلام Oa‏ 
كيف كان سعد رهن ثلث أهل الإسلام؟ ا 00007 
حديث (۳۷۲۷)- ما أَسْلَمَ أحَدَ إلا ي اليم الذِي اس ت فيه 0115 
حديث (۳۷۲۸)- إِنْ لول العَرَب رَمَى بِسَهُم في سَبِيلٍ الله O‏ 
لماذا عرّل عمرٌ سعدًا بسبب وشاية قد تبن كذيهاء ولم يرده؟ اه 
5 بَابُ ذِكْر أَضْهَارِ النِيّ يل OVE a‏ 
الفرق بين المُصامّرة والدسّب» وخطأ تسمية الصهر بالنسيب ا SN‏ 
حديث (۳۷۲۹)- إن عَلِيّا حَطَبَ بِنْتَ أي جَهُل» فَسَوِعَتْ بذَلِكَ فَاطِمَة ........ 0\V‏ 
اذا تحمس النبي ل حين عم أن عليا تين خطب ابنة أبي جهل؟ اه 


كان النبي اة لا حر رم الخلالء ولا نجل الحرام ES‏ ا ا ا 
الواجب على الإنسان أمام النصوص التي تُخالف ما يعتقده ONS‏ 


61م التعليق على صحيح البخاري 


التنبيه على خطأ ن يُفتي بوجوب الدم في حظورات الإحرام؛ ولا ي من أذ لواحت 


أحد ثلاثة أمور ES ee‏ ااا ا ا 
هل َي الإنسان في هدي التمتع؟ E‏ 6 
هل يسقط عن الإنسان دَبْح الهدي إذا لم يجد مَن يأكله؟ E‏ 
متى ترد المرأة على زوجها الكافر إذا أَسلّم؟ يي 
١‏ - باب مَنَاقِبٍ رَيْدِ بن حَارِئََ مَوْلَ الي لا n‏ 
حيو 1 سوام ع أمبافة بن ند 0 
كل من أحبّه النبي لا : عه انا وك عل لون عه دون ما کات عه 

ا ا 1 11[ E‏ 
تفاوت محبة الله ورسوله ية للأشخاص والأعمال 8 000 TE‏ 


حديث (۳۷۳۱۹)- - دل عل قاف والنبیّ يك شاه ا NE‏ ا 


۸- بَابُ ذكْر اسا مَة بن رَيْدٍ O E E EE OOS‏ 
حديث (۳۷۳۲)- أن قرَيًْا أَعَتَهُمْ شَأَن المَخْرُومية فَقَالُوا: مَنْ رى عَلَيْهِ إل 
أُسَامَة؟ ماحد جه ل سس وين او ماي الم OTE‏ 
حديث (۳۷۳۴۳)- اَن | نره من بني موم سرت فَقَالُوا: مَنْ يكلم فيها الب 


عد ؟ ماق ادق وج ع كا بطو لاوا ١‏ اماق سمشم ساعد E‏ 91 
هل قط اليد بجّحد العارية؟ O‏ ا E E‏ 


الروانة ال جا لسك فن قبل اله تل ول هافن قبل ال صل ك 075 
حكم الرواية بالوجادة موطما ES Sa RSS DE‏ 


حديث -)۳۷۳٤(‏ نَظَرَ ا ريما وو في المشجد إا رَجل يسحت ثیابه.... ٥۲۵‏ 
و م “ع سن للا اس 2 وي٤‏ رس ¢ و 
حديث (Vo)‏ ا کان ا وَالحْسَنَ ف فيقول: )0 الله أحهاء فإنن أحبهَ» oV.‏ 


فهرس موضوعات التعليق Ao‏ 


0-9 


€ م ه سا له و اي كم ج 0 
حديث -)۳۷۳١(‏ أن الحَجَاجَ بن أَيْمَنَ بْنِ أمَّ أيِمَنَ» وَكَانَ أخا أَسَامَة لام Ves‏ 
1 0 3 که ا or‏ ال 
حديث (۳۷۳۷) انه بيا هو مَعَّ عبد الله إِذْ دل الجا بن أَيمَنَ» فلم يتم 
ل 
ركوعة OT‏ اا 
حديث -)۳۷١۱(‏ قال ابو بَكْر: ازقبُوا مُحَمَدَا كله في أَهْل بيه 0 


حديث -)۳۷١۲(‏ لَمْ يكن أَحَدٌ أشبة بالنبيّ ية مِنَ الحَسَن بن عل Ts‏ 
هل يَلرّم من المُشابهة في الخلقة أن تَقَع المُشابهة ة في الى ؟ a O‏ 2 
حديث (17ه/91)- (اهْها رَيحَانَايَ من الدُنيَا» 55 5 
هل للإنسان أن يُعرض عن السائل إذا سألّه عن أمر هّن وهو واقع في أمر عظيه؟ . 077 
هل يلزم المُحرمَ شيءٌ لو قتل ذبابًا أو قملًا؟ ل 0 
هل للمّحْرِم أن يق رأسه إذا أصابه قمل» لو كان يجد ما يُعالج به القمل من غير 

عاد كط تسا ارق اب لا اس سمي يناه اناا انك ون QE RESA‏ 


5311 e ODES ا کک‎ 7F E 


n E‏ ا و ب اك 


ىح جع 0 و سه نه چو و ° وه ر ر ر 
حديث (هه/ا7)- اَن بلالا قال لأى بكر كَدَايَدُعَنَهُ: إن كنت إن اشتريتنى لنفسك 
فام مسکن O‏ 00 ةي يز O ELS AD‏ 
4 1- باب ذکر ابن عباس عة E‏ 


حديث (71767)- صمي الى يك إلى دري وَقَالَ: «اللْهُمَ عَلَّمْهُ الحكْمَةً) .. 
الفزق بين الحكمة عند الإطلاق» والحكمة إذا اقَرَنّت بالكتاب ONS‏ 
6- بات مَتاقب حَالِدٍ بن الوَلِيدٍ ركن 0 


A0^‏ التعليق على صحيح البخاري 


دلالة السّنّهَ على جواز النّعْى o‏ 01111 0 


ر صر مر 


7" باب مَتاقب سَالِم مَوْلى أبي حذيفة وڪن ا 00 21 
- م 1 


2 
STD 


حديث -)۳۷١۸(‏ «اسْتقرئُوا القَرْآنَ من أَرْبَعَةَ) e‏ 
كان الصحابة يلاجظون المراتب من خلال تقديم النبي ية وتأخيره في الكلام.. ٠‏ 1ه 


o باب مَتاقب عبد الله بن مَسعود رنه‎ - 7١ 


2 


ء۶ 
0-0 


حديث (70/59)- إن رَسُولَ الله َم يكن فَاحِشًا ولا مُتَفَحّشَا اه 


2 
ا 


وھ و کے 0 مامه اه 
حديث (7070)- «استقر توا القرآن من أَرَبَعَةَ: من عبد الله بن مَسعود...» ET es‏ 


حُسْن افق يكون مع الله» ومع الناس» وبيان ذلك 000 
حال ابن تيمية تمه مع الثقّلاء من الجلّساء اك م اما أو E E‏ 
الفرق بين الفاحش والمتفحش بسنيو بم نكس اسمس SS AR‏ 
حديث (۳۷۹۱)- َكلت السَّأَمَ قَصَلَيْتُ رَكَْتَْنِ فَقَلْثُ: ال عه 017 
هل تصح الصلاة بالقراءة الثابتة بالستد الصحيح إذا لم تكن من القراءات السَّبّع؟ .. ٤١‏ 0 
تحريق عثان رنه للمصاحف لا يعني تسخ القراءة بها SE ADS‏ 
الفرق بين القسّم على قراءة: وما حَلَىَ الك وال #» وقراءة: (وَالذّكَر والأنتّى) ol...‏ 


ص ر 
31 
0 ت 


دك 2000 ال خذئنة عن وخل رت التففه والهدى د ال 
١‏ عَنْ رَجُلٍ قَرِيبٍ السّمْتٍ الذي مِنَ ال 


كان هدي وسَّمْت وطريق وکلام ابن مسعود هَن قريبًا من النبي ا ا 


فهرس موضوعات التعليق 


۸04 


حديث (57/ا"ا)- قَدِمْتٌ 5 وَأَخي من ¿ الِيَمَن فَمَكثنَا ا ما ف إلا 


عند الله ااي O‏ 
۸- بَابٌ ذكر مُعَاوِيَة نة 0 
حديث (1791/5154)- ور مُعَاوِيَة بَعْدَ العِسَاءِ برَكْعَةٍ ة وعنده مو ل لابن عباس ... 
حديث (71/76)- - ل لك في آي المؤيزينَ معاد يَ؟ فن مَا وتر إلا بوَاحِدَةٍ. 
سو . بو PKs‏ ن 


حديث -)۳۷۹١(‏ إِنَكُمْ ا صلا لَقَدْ صحبتا التبيّ بلا فا رياه يصَليهًا. 


هل يصح تلقيب معاوية نة بخال المُؤمِنِين؟ ل 
قصص في الجوار مع الروافض 8ب 200 
ia e‏ 
حديث (۳۷۹۷)- «قَاطمَة بَضْعَةٌ مي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي) eT‏ 
٠‏ بَابٌ فضل عَائِشة عتا E ANSE e‏ 
حديث (۳۷۹۸)- ايا عَائْسَ! هَذَا جِبْرِيل برك السَّلَام) 2520 
تعريف الترخيم» والأوجُه الجائزة فيه محم اا و مو 
عند رَد السلام على الغائب يقال وعليه ناي ل NRA‏ 
حديث (۳۷۹۹)- ١كَمَلَ‏ مِنَ الرّجَالٍ کين وَلَمْ يمل من النّسَاءِ إلا مر 
وأ RE RE O O a‏ ا 
2 ئشة رَََْتها أفضل من خديجة وفاطمة تھا ؟ RS‏ 
جسن ارال فت فو جن اسا ز ز ز ز 5 ؤ O‏ 111111 


حديث ( ° (- «فَضْل عَائَشَةَ عل النسَاء ء كَفَضْلِ ريل عل سائر الطّعَام»... 


OV... 


067 .. 


2 وو ت رم 
حديث (۳۷۷۱)- أن عَائْشَةَ اْتَكَتُء فَجَاءَ ابن عبّاس» فَقَالَ: يا آم المَؤْمِنِينَ! .. 1ه 


“كم التعليق على صحيح البخاري 


منزلة عائشة في الحنة أعلى من مَنزلة أبيها ربعا ب 


حديث (۳۷۷۲)- لا بعك عل ارا وَالحْسَنَ إلى الكُوفَة لِيسمنِرَهُمْ حَطَبَ 


ره 


الاعتذارٌ عن الصحابة فيا و قع أيام الجَمّل 00 


ج 


سيب خر وج عائشة على عل ...۰ 


ع سر سرس ه 


حديث:(8//7)- ابا اسْتَعَارَتْ من أَسَْاءَ قِلَادَة فَهَلَكَتْ 5000 
فائدة البّلوى التى تصيب الإنسان E‏ 


من المصالح التي ترتبت على حادثة الإقك................: 55 


ET‏ 0 ل لای انا سر اك  :‏ ہے رسك ر ودس 
حديث ٤(‏ ۳۷۷)- أن رسو ل الله اه لا كان في مَرَضِهِ جَعَل يدور في نِسَائِهِ 


حديث (371/17/8)- کان الاس يَتَحَرَّوْنَ مَِدَايَاهُمْ يَوْمَّ عَايْسَة 25000 
الغيرة التي تصيب المرأة لا يَسْلّم منها حتى العاقلة من النساء ORE‏ 


03 


E NOE‏ رة 
سب الرافضة لعائشة هجتا يعد قدحًا في النبى لا 00 :2 


ص 
0 


لا ريب أن عائشة رَوََلَيَِعَتهَا من آل النبي كلل 0 
(5) كتاب مناقب الأنصار a‏ ووو جا جاو اع ربل با E‏ 
-١‏ بَابُ مَنَاقِبٍ الأَنَصَارِ ل ل 
لا يكون الإيثار إلا في الأمر الذي إِمّا أن يكون لك أو لصاحبك as‏ 


هل يجوز للإنسان أن يؤثر غيره في حال الضرورة؟ هعرف SOS a‏ كع واه فاق ونيا Saa‏ 048 


2 الآيثاز يارت لعا ا م د لاط دش الاو اا ا ا 
ذكْر, : علامات وقاية الإنسان شح نفسه AER RAR E‏ مو 


4 
چم سس 


حديث (۳۷۷۹)- قُلْتُ لأنس: أَرَأَيْتَ اسم الأَنُضصَارِ 


وې ورا يمه > 


ع 


تسمون به؟ اع 5-1 


فهرس موضوعات التعليق اكم 


إذا كان المهاجرون قد نصّروا النبي اة فلماذا لا يَدحلون في الأنصار؟ .......... 031 
حديث (۳۷۷۷)- کان يوم بُعَات يَوْما قَدَّمَهُ الله لِرَسوله یاز Oe e‏ 
تهيئة الله الأنصارٌ لقبول ما جاء به النبي بلا 0 
ينبغي للدّعاة استثمار حال أهل الكفر وما فيهم من الفتن ونحو ذلك O Es‏ 
حديث (۳۷۷۸)- قَنَّتِ الأنُصَارُ يَوْمَ قح مَكّة: وَالله إن هَذَا لْهُوَ العَجَبٌ! تح اذه 
من مناقب الأنصار: : رجوعهم بالنبي يِل والمهاجرين إلى بلادهم» ورجوع 5 
بالمال الفاني OEE e O OES eo‏ 
-١‏ بَابُ قَوْلٍ انى لا: «لَوَْا الهجْرَةٌ لَكُنْتٌ امْرَأَمِنَ الأنُصَارِ) .........:....... ٠٠٤‏ 
حديث (۳۷۷۹)- ١لَوْ‏ اَن الأَنَصَارَ سَلَكُوا وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَحْتُ في وَادِي 
الأَنُصَارٍ) 27170 050000 e î‏ 
*- بَابُ إِحَاءِ الب اة بن المُهَاجرينَ وَالأَنَصَارٍ . daa‏ 
حديث (۳۷۸۰)- لا قَدِمُوا المَدِيئةَ آحى رَسول الله کل بْنَ عَيْد الرّحْمَن وَسَعْدٍِ . 0760 
إذا خالّط الإيانَ بشاشة القلوب هانت الدنيا عند الإنسان OT ei ase‏ 
هل للإنسان أن مير صاحبه بين زوجتيه؛ ليُطَلّقهاء ثم يتزوجها صاحبه؟ ........ 077 
۷- باب قصل دور الأَنصَارِ ا ا 
حديث (۳۷۸۹)- «حَيْدُ دور الأَنّصّار: بو الجا ثم نو عبد الأَشْهَلِ» OV ebe‏ 
من بلاغة القرآن: الاحتراش» ومثالان على ذلك» وفائدثه BV SE‏ 
حديث (۳۷۹۰)- اَي الأنصَار بثو النَجّار» وَبَنُو عَيْدٍ الأشْهل) VY rt‏ 


رعرع a‏ رركا سا وهب لقوره 200 


حديث (۳۷۹۱)- «إن حر دور الأنصار: داریا جار ثم َب الأشهَل» ..... OV‏ 


شاد التعليق على صحيح البخاري 


۸- باب و ب قول التب يك لأْأنَصَار: «اضيدُوا حَتَى تَلْقَوْنيي عَلَ الْحوْضٍ» زه 
حديث (۳۷۹۲)- أن رَجُلا من الَنّصَارِ قَالَ: ألا تَسْتَِْلَنِي کا اسْتَعْمَلْتَ فلَانا؟ .. ٠۷٤‏ 
الصبر من أسباب ورود العبد على حوض النبي كلا a‏ 
ا ال 0 
حديث (۳۷۹۳)- ك سَتَلْقَوْنَ عدي ر فاصوا > حَنَى تَلْقَوْن) VO‏ 
فائدة إخبار النبيّ اة للأنصار باهم سيلقون بعده أثرة 1 10 0 e‏ 
حديث ٤(‏ ۳۷۹)- دعا لني اة الأَنْصَارَ إِلَ أن يُقَطِعَ كم البَحْرَيْنِ Vee‏ 
أصل كلمة (إِمَا) OV SEES ORS RSs‏ 
۹- بَابُ دُعَاءِ ال يك: «أَضلِح الأنْصَارٌَ وَالمُهَاجِرَةً) اللا 
حديث (7!/46)- «للا عيش عيش الآخرَة # فَأَصْلِح الا وَالمهَاجِرَةَ) .. لالاه 
حديث (7"1/945) - كَانتِ الْأَنصَارٌ يَوْمَ اند تَقُولٌ: ا OV‏ 
يجوز تقديم المفضول في سياق الكلام لمناسبة لفظية» وقد جاء به القرآن م9 
حديث (۳۷۹۷)- جَاءَنًا وَ توك ا عله تكن بكر الكتدى و تفل الا 0 
توجيه ما ورّد عن النبي اة من الكلمات التي تُوافِق أوزان الشّعْر e OO N‏ 
-٠‏ باب قول الله: #ومُؤئرُوت عل نشم وؤ کان بهم حَصَاصَةُ # ss‏ 6/88 
حديث (۳۷۹۸)- أن رجا اتی الى كل بعت إل ائه فَقَلَنَ: ما مَعَنا إلا الاءٌ.. 0٠١‏ 
امتحان الله لعباده بإبقاء الدنيا لهم وفتّحَها عليهم ONES‏ 
ليست السعادة بكثرة الالء وإنما بالإيمان والعمل الصالح ار 
ينبغي للإنسان مهم بلّع به الفقر أن يَذكر حال النبي َي حين لم يجد في بيوته غير 

ON Clo SRLS EER SER EDR الماء ةك اسافطمة‎ 


فهرس موضوعات التعليق ۸۴ 
سؤال الإنسان عن النعيم يوم القيامة و ا الخو و الس ال OA‏ 
الجيّل على ثلاثة أقسام م ا 51 
ثبوت صفة الضجك والعجّب لله عَرَيجَلّ على وجه لا يال صفات المخلوقين .. 5/٠١‏ 
للعجّب سبَبانٍء وعلى أا مَل عبجّب الله تعالى؟ 6 
كل اسم أو صفة أثبتها لله لنفسه. ووصّف بها الإنسان» فهذا لا يعني المُمائلة .... 0857 
ضلال أهل التحريف في صفات الله ولازم قولهم في ذلك 8ب 0-0000 
تحريف أهل الباطل لصفة الضحك والعجب لله تعالى اا 
١-يَات‏ قول الى : «اقبلوا من سنه ودا عَنْ مَسيئِهِمَ) OA Vatê‏ 
حديث (۳۷۹۹)- مر ابو بَكْرِ وَالعَنّاسُ مجلس مِنْ حالس الأنْصَارِ وَهُمْيبْكُونَ ...07 
حديث (۳۸۰۰)- َرَج رول الله يل وَعَلَيْهِ لْحَفَةُ متَحَطُمًا بها على ملكي 00 
حديث (۳۸۰۱)- «الْأَنْصَارٌ کرشِي وَعَيْبتِي OAV ....... N REY‏ 
kD‏ رنه nse SRS E‏ اا 
حديث (۳۸۰۲)- أَهْدِيَتْ لِلبَّ ل حُلَهُ حریر» فَجَعَلَ أَصحَابة يموتا ....... 0۸۸ 
-٥‏ مَنْقَبة سَعْدِ بن عبادة كن ا OEE‏ 
0Q0... yT‏ 
ل دور الأنصَار: کو لجان 3 ينو عبد الأشهَل» ...0۹1 
-١”‏ باب مَنَاقِبٍ أب بن كَمْبِ ین نَدُعَنَهُ OAT‏ 
حديث (۰۸ 00 O Tas OIE TM‏ 
حديث (۳۸۰۹)- قال الب يلل لأ: «إنَّ الله أمرَني أن أَقراعَليْكَ» 00 
۷- يَابُ مَنَاقِبٍ رَيْدِ بن ثَابتٍ ڪن O e AR E e‏ 


A4‏ التعليق على صحيح البخاري 


حديث -)88٠١(‏ حَعَ الَْآنَ عَلَ عَهْدِ الس لا اربع كلم م الأَنصَارٍ 
۸- بَابُ مَنَاقِبٍ أي طَلْحَة ڪن ا 


ت 


حديث  - -)71١(‏ كَانَيَوْمُ أحُدٍ انرم الاس عن ال يكل E‏ 
يجوز الاستعانة بالنساء في الحَرْبٍ لمُداواة الجرحى وسقي العطسّى 52 
يجوز للرججل أن يعالج المرأة للحاجة» ويجوز العكس أيضًا 2200 
لا جوز للمرأة أن تكشف ساقها إلا لحاجة E E a‏ 
4 باب ب مَنَاقِب عَبْدِ لله بْنِ سَلَام يرڪن EY‏ 


حديث (۳۸۱۲)- ما سَوِحْتٌ الس اقول لأَحَدٍ يَمْنِى عَل الأزض 0 


عبارة: «وفيه نرَلّت» ليست صريحةٌ في سبب النزول» بخلاف: كان كذاء فنزل .. 


اس 0-9 . اناه 2 ا ا > o7‏ صو 
حديث )ع كنت جَالسًا فى مسجد المَدِينة فدخل رَجل على وجهه اثر 


كل من مات على الإسلام دخل اَن وإن عُذَّب قبل ذلك 52220 


حديث -)۳۸۱٤(‏ أن تيت المَدِيئة» فَلَقِيتٌ عبد لله بْنَ سَلَام » فَقَالَ: ألا نجىء 


0۹٤ 


هل يجوز للمقرض أن يقبل هَديّة المقترض؟ EE‏ ا 


حكم الزيادة في رَد القرض إذا كانت في الكَمَيّةء وإذا كانت في الصف A‏ 
٠‏ بَابُ تَرُويج النَىّ يِل حَدِيِجَةَ وَمَضْلِهَا كه ل 
حديث (8/165)- ار اا م زثاتها: خدع» 00 
أا فقا خديجة أَمْ اة رىت ؟ oan‏ 
حديث (۳۸۱۹)- ما غِرْتٌ على امْرأة لی اة مَا غْرْتُ على ية ea‏ 
مرجع ضمير الشأن ل TEC ee E NA SE O SS‏ 


فهرس موضوعات التعليق ۸60 
حديث (۳۸۱۷)- ما غِرْتٌ عل امْرَأَةٍ مَاغْوْتُ على حَدِية Oo‏ 


تجب على المرأة إذا غارت ألا تَقَع في الإثم ل 
حديث (۳۸۱۸)- ما غِرْتُ على أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ التي يك مَا غْرْتُ على حََدِيَة .... 
يحرم على الإنسان أن يَقذف غيره على سبيل العَيْرة وإذا وقع فهل يجب عليه 
الحذ؟ Ee‏ اماس وت ساراس اواج OE‏ 
حديث (9/19)- قُلْتٌ لِعبْدِ الله : بن آي أَوْقَ: بَشَّرَ الب يكل حَدِيجَة؟ قَالَ: نَعَمْ .. 


ج لاان أن رك غاد 


حديث (۳۸۲۰)- أَنَى نیل الت کلف فال اة عة فدات ا 


° e ٠ 


حديث (۳۸۲۱)- اسْتَأدَنَتْ هَالَةُ بنْتُ حُوَيِْدٍ حت حَدِيَةً عل رَسُو ل الله يار .. 
NESS OS‏ 


١ذ>-‏ - بَابٌ ذکر جَرير بن عَبْد الله البَجَلّ ينه Rea ES‏ 2101111111110 


١١ 
ا‎ 
ها‎ 


س ساسا 2 4 بل سا“ ٠°‏ 
حديث (۳۸۲۲)- ما جين رَسُولُ الله يك مز سلمت» و رَاني ! 


معد وسار 


حديث (۳۸۲۳)- كان في ا لجاهلية بيت يقال لَهُ: ذو الخلَصَةٍ 217110101 


فا رر ا اق نه ارهن ال a‏ 
كان النبيٌ يك يتلم من بيوت الشَّرْك 11 01000000 
يجوز للإنسان أن يَسأَل الله أن بريه من دُعاة الضلال والبدّع 570 
يجوز أن يُكاقاً الإنسان بالدّعاء له ولو کان عمّله واجبًا عليه أو كان لله TT‏ 
طريقة العرّب في قراءة الأعداد AR‏ 


۲۲ - بَابُ ذكر حُذَيْمَة بن الان العَبْرِيَ ينه ا ا 


حديث ۹ ۳۸۲)- ا کان يوم أَحْدٍ هُِمَ المُشركُون هَزيمة بن قَصَاحَ إبلِيسُ . 


۶ کے م 
يسر ه» وأن مهنئه بذلك 0 a OS‏ 


0 


TV. 


5117 


كلم التعليق على صحيح البخاري 


و هه م ار م 3 - 2< 2 0 9 
المراد بقول الله تعالى: لقان كارت من قوم عدو لک وهو موٿ تحر َقبي 
مُؤّْمكَةَ 4 O O GD a‏ 
كفارة القثل 00001011 E‏ 
۳ - باب ذکر هِنْدٍ بِنْتِ عتبة بن رَبِيعَةَ كته 8 00 CVO‏ 


حديث -)۳۸۲۰١(‏ جَاءَث هند قَالَتْ: يا رَسُولٌ الله! مَا كَانَ عَلَ ظَهْرِ الأَرْض... ٦٠٠‏ 


هل يصح الاستدلال بقصة هِندٍ في النفقة على جواز القضاء على الغائب؟ o‏ 
لايلزم الزوج أن يُنفق على أهله أكثرٌ ما هو معروف بين الناس Teas‏ 
4 1- باب حَدِيثِ رَيْدِ بن عَمْرِو بن نُقَبْلٍ 8 0007 
حديث (۳۸۲۹) - ان اليك لقي ريد ن عرو بن َيل سمل بَْدَح Vest‏ 
حديث (۳۸۲۷)- أن 3ل ارون لقال ترق إل الام بعال عن لابو 71 
تحريف الأشاعرة لصفة الغصب» والرد عليهم ER E‏ 
للمجاز علامتان ا ار ار O‏ ا AL‏ 
تأويل الأشاعرة لبعض الصفات يفنح الباب للمعتزلة والفلاسفة ا 
شبهة المعتزلة في نفي الصفات 1 
قول أهل المَلسفة فيا جاءت به الرشل ز ز ز ز ز 0 A‏ 
كل صاحب بذعة لا يُمكن أن ينجو من بدعة أكبر مما وقع فيه إلا إذا رجّع إلى 

فول السات اي ةزذد د دز ز0001731212 0 ااا ا ED‏ 
تجب التفريق بين القول والقائل» والفعل والفاعل» وأمثلة على ذلك ea‏ 


كيف جاب عن استّشهّد بالنوويّ وابنٍ حجر -رحمهما الله تعالى- على صحة قول 
الأشاعرة؟ ل يي ل 


فهرس موضوعات التعليق ۸Y‏ 


meee NS La Ee E OE 
Tans وجه كون اللَّعْنَ في جانب الزوج» والغضّب في جانب الزوجة» في اللعان‎ 
n كان النبي اة نْب موافقة أهل الكتاب حين كان المُشركون على شر كهم‎ 
0000 31 ذكربعضن أسبات وَأد أهل اجاهلة‎ 
O بَابَ بيان الكعبَةٍ‎ -٥ 
1۲٠ ..... حديث (۳۸۲۹)- ل بِيَتِ الكعبة دّهَبَ لنب يل عباس يَنْقَانِ الحِجَارَة‎ 


من أوّل مَن بنى الكعبة؟ ا bb‏ 
حديث (870)- لَمْ يَكُنْ عَلَ عَهْدِ التي بك حَوْلَ البَيْتِ حَائِطٌ eee‏ 
هل كان حول المسجد الحرام حائط في عهد النبي يكله؟ as‏ 
كشو رة د المد إذا لم يكن غتومل؟ a‏ ا 
هل تباع بوت مكة وتُؤجَّر؟ ل ل O‏ 
باتني الك يذ ا لاتب a‏ ل 


كانت الكعبة أطولٌ مم هى عليه الآنَّ» وسبب تقصيرها الم ا م a‏ 


- باب أيّام الجَاهِلِيّة ا 0 


حديث (۳۸۳۱)- كَانَ يوم عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ فرَيْشٌ في ا لجاهلية Ae‏ 
كيف كان النبي ية يصوم عاشوراء في الجاهليّة» ثم يَسأل اليهود عن سبب 

صيامهم له حين قم المدينة؟ 0 00 0 
حديث (۳۸۳۲)- كَانُوا يَرَوْنَ أن العْمْرَةَ في أَشْهُرِ احج مِنَ الفُجُورٍ في الأْض .. 1۲۸ 


اعتقاد أهل الجاهلية في العُمرة في أشهّر الح وسببٌ ذلك مان الا 


N\A‏ التعليق على صحيح البخاري 


2 
3 


من عجائب الأقوال في تفضيل الإفراد على التّمتع E os‏ 
كان الحل من الإحرام عند الصحابة يَنقسِم إلى قِسْمِين ااا E‏ 


حديث (۳۸۳۳)- جَاءَ سيل في الجاهلية فَكسَا ما بن ا جين ا 


حديث (7874)- دل أبو کر عل امْرَأَةٍ من أَحمْسَء فَرَآهَا لا , ا 


لا باس أن يُعمىَ الإنسان نَفْسهء ولا يجير: من هو؟ دقو اه وو اواك امه عت ست وا 1111 


e 
0 
١ 


لا يعرف قَدْرَ الإسلام إلا مَن عاش في الجاهلية N OE‏ 0 


باستقامة الراعي تستقيم الرعية» وإذا تغبّرت الرعية سُلّط عليهم الراعي PE sees‏ 
€ 
0 


حديث (۳۸۳۰)- أَسْلَّمَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ عض العَرّبء وَكَانَ لَهَا حِفْسٌ في 


الله جلو يفرّج ا ا حتى لو كان كافرًا n a OE‏ 
حديث -(FAT™)‏ رأ مَنْ كان حَالًِا فک يِف إلا بألله» 1Y eee‏ 


حروف القسّم ثلاثة 00 
ما جرى ججرى اليمين لا ينزل مَنزلة اليمين في تحريم كونه بغير الله» لكن لا ينبغي 


۸- باب مَبْعَثِ الت لا محر و رس رو ل O‏ 
حديث (۳۸۰۱)- ازل على رَسُولٍ الله َا وهو ابن أَرَبَعِينَ eal‏ 
- بَابُ ما لَقِيَ التب اة وَأصْحَابةُ مِنَ المُش ركِينَ بمكة O‏ 


حديث (5807)- أتيت النبى ية وهو متوسد بزدة» وَهُوَ في ظِل الكعبة a‏ 


فهرس موضوعات التعليق 05 


يجب الصبر على أذَّى المُشركين» ولا يجوز اتخاذ هذا سببًا للفرار من دين الله ..... 554 
لماذا لم يَذْعٌ النبي يك للمسلمين في مكة أوَّل الأمر» وقد دعا بعد ذلك 

للمُستضعفين من أهل مكة بالتجاة؟ 1[ NOS O‏ 
يجوز للمُكْره النطق بكلمة الكفْر دفعًا للإكراه. ولايجب عليه ذلك ل 1ه 


متى يرخص للإنسان أن ينطق بكلمة الكفر؟ O‏ 


هل للإنسان أن يحلق يته إذا حشْى الأذيّة من إعفائها؟ O‏ 
كان النبي يي يجمّع في كلامه بين البشارة والنذارة O‏ 


حديث (2861)- قرا الي كك الج فَسَجَدَ قا بق أَحَدٌ إلا سَجَدَ إلا رَجُل... 41 
الاستهزاء من أعظم أسباب الكفر أثرًا على القلب 000000 EV‏ 


: هره‎ <o r2 س لان‎ o2 
E حديث (4 ۳۸۵)- بَيْنَا الب اة ساج و حول تاس مِنْ قري‎ 


۶ 


EA e e 1 ني التأسي وال‎ 9 
< 20 26 


EO [1 1 1 1 1 1 151 1 ee : هل تُقبّل‎ 


حديث (00807)- سََلْتٌ ابن عَمْرِو: أخبزني اشد هَيْءِ صَنَعَهُ المُشْركُونَ بال 
ا o i E OREO‏ 


O RL AR E O a أصل كلمة «يينَا)‎ 


يضرع للإنسان أن صل في ال حجر ل م O E ea‏ 
يجوز الااستشهاد بالقرآن أحياناء ولا يتجوز جَعْلّه بدلا عن الكلام OF ea‏ 


O 0 بَابُ إشلام م أبي بكر الصديتق نة ل‎ - ٠ 
08 حديث (۳۸۵۷)- رَأَيْثُ سول الله يك وَمَا معَهُإِلَا سه عد اهران وَأَبُوبَكْر..‎ 


كدي التعليق على صحيح البخاري 


ابن نوفل ا O O‏ 
١‏ - بَابُ إِسلام سَعْدِ بْنِ أي وَقَاصٍ هن O a‏ 
حديث (۳۸۰۸)- ما أَسْلَمَ أَحَدّ إِلّا ني اليوْم الَّذِي أَسْلَمْتٌ فيه Vee aR‏ 
۲- باب ذکر الجن GS‏ ااا 000 
سبّب تسمية الجن بهذا الاسم ا 1000000 0111111 
من نكر وجود الجن فهو کافر ل 


رسالة النبي و NOV aioe‏ 


أو النبي كل بتبليغ القرآن كلّه فإذا ا أمرًا خاصًا في آية ب: فل » كان دليلا 

على أَهمّيته Aeon iS O E eS ea‏ 
الفرق بين الجن والشيطان وإبليس مسر اق مسو ب و NOR‏ 
حديث (۳۸۰۹)- سالب مَسْرُوكًا: مَنْ آذَنَ النِيّ بي با لجن ليْلَهَ اسْتَمَعُوا 

القَرْآنَ؟ e‏ اذ[ E‏ 
حديث (۳۸۹۰)- أَنّهُ كان يحول مَعَ النبيّ يل ِدَاوَةَ لِوَضْويْهِ وَحَاجَتِه OA en‏ 
ل E N SSSR a‏ 


۴۳- باب إِسلام 


+ إ 


\ 7p 


+71١ . اح لي دقل لاه ازْكَّبْ إلى هَذَا الوَادِي‎ 9 Rs 


حديث (7"8537)- والله لله لقد رَأيت شي َد َر ارقي عل الإشلد م قَبْلَ أن يُسْلِمَ .. ٤‏ 


فهرس موضوعات التعليق الام 
ls‏ - باب إِسْلام مر ربن ااب نت ا 
حديث -)۳۸٦۳(‏ ما ِل أ EA‏ و 
0 الذّار اما إِذ جَاءهُ العَاص عَلَيّْهِ حُلّةُ جارَةٍ 0 
حديث (8976)- as E‏ ا ns‏ 
حديث (72877)- ما سَحِعْتَ عمَر لِنَّيْءِ ا يَقُولُ: إن EE‏ 
يَظ“ O‏ 
الكاهن مَن تبر عن أمر عَيْي في المستقبل» فإن أخبر عن أَمْر واقع فليس بكاهن .. 
لاقن الد هات إل الاه عن لا مييقت رع لاك ا 
كم استعمال الجن وقصص في هذا 1 1 [ذز[ز[1[ز[ 1 1[ اا 0 
حديث (/7/51)- جلو رای فرق غم قل ] السلا لام نا وه وَمَا أَسْلَم لعي 
4١‏ - بَابُ قِصَّةَ آي طَالِبٍ او ااي ل لصي ال ا ا ل VASE‏ 
حديث (۳۸۸۲)- ما أَغْيَيْتَ عَنْ حَمّكَ؟ فَإنَّهُ كَانَ يحُوطْكٌ وَيَعْصَبُ لَكَ VA...‏ 
تجوز إضافة الشيء إلى سيّبه بدون أن يُنسّب أولَا إلى الله بشرط: أن يكون له تأثير 
حقيقيٌ oy‏ ا 
علو بعض الناس في العطف على ۳ الله 0 في باب الأسباب امم ل 
حديث (0885)- أن ابا طَالِبٍ ا حَطَرَنْهُ الوَقَاةُدَحَلَ عَلَيْه الي يكل 001000000 
a TT‏ طوطخل ل لامي اللو ال 
كل (ما كان) في القرآن فهو لبيان أنه مُتع غاية الامتناع E‏ 
الجكمة من النهي عن الاستغفار للمُشركين ا 
ورود اللفظ العام في سياق خاص لا يعني تخصيصّه به» ومثالان على ذلك 41 


AVY‏ التعليق على صحيح البخاري 


يجوز للإنسان أن يستغفر لكل مَن لم يتن أنه من أصحاب الجحيم ولو كان 


A E O a a فاسقًا‎ 

كيف صل النبي ب على عبدٍ الله بن أي SE as‏ 
توبة الله على العبد لها وجهان ..... Aor E‏ 
حديث -)۳۸۸٥(‏ الَعَلَهُتنْفَعُهُ صَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَة مق فيُجْعَلُ في ضَحْضَاح..».... 1۸۲ 
لم يون في الشفاعة في مُشْ رك إلا للنبيّ به في عمّه أبي طالب ASO‏ 
هل أبو طالب أخففٌ أهل النار كلهم عذاباء أو هو أخففٌ أهلها الكافرين؟ ....... ٠۸‏ 
-١‏ بَابَ حَرِيث الإِسْرَاءِ AC A SEE Se RRS‏ 
وجه تصدير حادثة الإسراء بالتسبيح أوّل سورة الإسراء ل 


ماع 


ع 


وَصَف الله عَرَجَلَّ نبيّه يك بالعبودية في ثلاث مقامات شريفة» مآ يدل على أنه 


أشرف أوصافه ا 
متى وقع الإسراء؟....... و ا ارو ل ا و ا ا را 
حديث (00885)- لا کذبتني فُرَيْشُ قَمْتٌ في ا حجر فَجَلَا الله لي بَيْتَ اميس ... 6+ 
كل ما وفع من صنعة باهرة ففي الكتاب والسّنّة أصلٌ لها اس سب سسا ب ب 
۲ - باب المِعرّاجٍ سسسب نوو وس سو ال 
حديث (۳۸۸۷)- ہیا نا في الحَطِيم مُضْطَّجِمًا إذ تاي آتٍ ت..» AV ae‏ 
جكمة الله في شق صَدْر النبي اة قبل المعراج لمع اسان كارو و أ AV Dee‏ 
كود ونع شق صو الي ا 00 اا 
كيف صل النبي اة بالأنبياء ليلة الإسراء؟ Aenea‏ 


إنكار الادَيّين للسماء» ورَّعْمهم أنها فضاءٌ لا نباي له کفر بالله................... 84> 


فهرس موضوعات التعليق AYY‏ 


رد السلام بكلمة «مرحبًا» لاتجرئ ...... Se‏ و A Noa‏ 
يَنْبَغي للإنسان أن يعرف غيره يمن التَقَى پ4 ess...‏ 
مثل هذا التركيب: «أوّقد أرسل إليه؟» فيه وَجهان للنحويين .. O‏ 
توجية بكاء موسى يك لأن مَن يدخل ال نة من أمّة النبي بالا أكثرٌ عن يدخلها 

من أنه الو أو ااال ورم سساو او عا DOERR ESER‏ 
توجيةٌ كون النيل والفرات موجودين عند سدرة المُنتّهى 01111 
وجه تسمية البيت المعمور بهذا الاسم OE‏ 
لاله رؤية اللبّن في المنام 00101212121211 O‏ 
أهمّّة الخبرة بحال الناس ومعرفة قُدْرتهم ا E‏ 
ثواب الصلوات الخمس يُكون على أصل الفرض خمسين صلاة ا اه 
دَلالة المعراج على أهمية الصلاة 20 اا 0 
يصح تشخ الحم قبل التّمكُن من الفعل | إذا لتم به العيد, Resi‏ 
حديث (۳۸۸۸)- هی رؤا عبن أرينا رشو ل اله كله ليله أشري به Assess:‏ 
ليقع المعراح إلا موحد O‏ 
ا خض اا العم في الجمع بين الأخاديت فة التعائض أن هتاه ذد 

الواقعة e O O O O e‏ 
كان المعراج يقَظةء لا منامًا E O‏ 
هل كان الإسراءٌ والمعراج في ليلة واجدة؟ .... 5-2000 NOSE‏ 
دلالة القرآن على الإسراء والمعراج اتا 


كيف رأى النبيئٌ لا الأنبياء في السماء وهم مُقبورون في الأرض؟ ااا ١‏ 


خفد التعليق على صحيح البخاري 


لا يمكن لأحَد أن يَرى الله عَرَهِجَلَّ في الدنيا حتى يموت 000 
من قال: «إبراهيجُ خليلٌ الله. ومحمدٌ حبيب الله» فقد هضّم النبىّ لا حقه A‏ 
تكليم الله لمحمد ية أعلى من تكليمه لجُوسَى بلا e oa‏ 
لم تعبت خصلة لنب إلا وللنبيّ اة مثلّها أو جنسها aT‏ 
وصف الله الزقومَ بالشجرة الملعونة» فمن يَلعَنها؟ 0000 
a RS e ES TS‏ 
و - باب وقُودٍ الأنصَارٍ إِلَ ال يلل مَك بمكة وَبَيْعَةِ العقبة ......... 500 
ل ا و O‏ 


1١ 


حديث (۳۸۹۰)- سهد ر بي خالاي العقبَة “001 O‏ 


ج 
وا 


حديث (۳۸۹۱)- انا 


بي وخالاي من أ 


ت 


حديث (۳۸۹۲)- ١تَحَالَوَا‏ بَايعُونٍ عل لا شُذْرِكُوا بالله سينا وَلَا تَسْرِقُوا... 


هل يُفَهّم من قوله تعالى: #ولا يَحْصِسَك في مروف * أن النبيّ ميا قد يَأَمُر 


الصّفة الكاشفة تكون كالتعليل للحكم ب N‏ 
ج 4 1 20 

إذا أقيم على الإنسان الحد في الدنيا سقَّطّت عنه العقوبة في الآخرة 0 
TI 5‏ 0 

سببٌ إلحاح بعض الصحابة على أن يقام عليهم الحد مواق ره N O‏ 

الحكمة من مشروعية العقوبة في الدنيا لِمّن أصاب حذا 100100 

من لم عاقب على الحدّ في الدنيا فأمْره إلى الله عَرََِلٌ في الآخرة 0 

ارا بقول الب وة: ولا توا ان فو نيكم جرم 2000 


حديث (۳۸۹۳)- إن من E‏ د بَايَعوا رَسُولَ الله لا a‏ 


صحَاب العقَبة ممم ةة ةم مث ةم ةم مم مونم ممه 


Ve. 


فهرس موضوعات التعليق AYo‏ 


٤‏ - باب تَرْوِيج لبي ا عَابْسَة وَقدُومِهَا المَدِيئةَ: وَبتَائِهِ ما ا 
هل كان زواحٌ النبي يل بعائشةً قبل صَودة؟ ........ يي ا 
حديث -)۳۸۹٤(‏ تَرَوّجَنِي النبي يكل وَأَنَا بنْتُ يست سين و ا 
صيغة تهنئة نساء الأنصار لعائشةً حين أَذْخلّت على النبي يلا N‏ 
تجوز العقد على امرأة» وتأخير الدخول بهاء وفعَلّه النبي بلا مع عائشة E‏ 
يجب تسليم المرأة إلى زوجها فور العقد ما لم يَطلّبوا مهلةً لعمّل الجهازء أو يَتّفقوا 

على أمر آخرَ a‏ سو O‏ 0 
وز الد عل تع لها انل مو ميت مقن ورل قنكة الات وله أن رر 

الزواج إذا كيرت 2ك eS‏ 
يجوز للزوج أن يدخل بالمرأة ولو لم نض 8ب 000 
حديث (8840)- ريك في المَتام مرّئَْن: أَرَى أَنّكِ في سَرَقَةِمِنْ حرير...2.... ۷۰۹ 
وجه قول النبي يَكِن: (إنْيَكُ هَدَا مِنْ عِنْدِ الله يُمْضِهِ) حين رأى عائشة في المنا» 

ل و انز فيا الأساد سج عم م لا 
حديث (08845)- وفيت دة قبل عخْرج الت يكل إلى المَدِيئَة ثلاث سنينَ... ۷١١‏ 
كم تسمية المدينة بيثربَ 0 VO‏ 
لم يَذكْرِ الله أن أحدًا سى المدينة يثرب إلا المُنافقين ا 
حديث (۳۸۹۷)- هَاجَرْنَا مع الي يكل ريد وَجْهَ الله ة 
رهد مصعب بن عمير نة في الدنيا مقابل أن يَسْلِم ا 0000 


حديث (۳۸۹۸)- «الأغَال بالنيّة فَمَنْ كات هِجِرَتَة إِلَ ديا يُصِيبهًا...) تلا 


“ام التعليق على صحيح البخاري 


لا تختص الهجرة بالخروج من بلاد الكفر إلى بلد الإسلام VEE‏ 
هل تجب على الإنسان الهجرة إذا كان يُقيم دينه ويظهره؟ VIE ees‏ 


تهب معاداة الكفار» ولا يجوز إظهار المّودّة لهم O o‏ 
إذا كان الناس يحتاجون الرجل» وهو يحتاج إلى طلب العلم» فاذا يقدم؟ We‏ 
حديث (۳۸۹۹)- لا هجر بَعْدَ الفح 10101711111 VO e‏ 


«لا» النافية للجنس نص في العموم الع م VAS‏ 


ال ل الم 1 000007 
بشارة النبي ية بأن مكة سَتَبقَى دار إسلام 000011 00000 
حديث (۳۹۰۰)- لاه هخر لز كان لوو ين و أَحَدُهُمْ بدِينه إل الله تَعَالَ . ۷٠١‏ 
متى تجب الهجرة؟ الح ا ا ل ل م ال 
حديث (۳۹۰۱)- الله نك تَعلَمُ آنه لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ حب إِلَ اَن أَجَاهِدَهُمْ فِيكٌ ... ۷٠۷‏ 
لم يع بعد غزوة الأحزاب بين النبي ياء وقريش حرب E‏ 


و 74 
حديث (۳۹۰۴۳)- مَكَتُ رَسُو ل الله کا بِمَكَةَ تات عَشْرَةَ VA Ss‏ 


حديث (5 ۰ فن عَبْدَا رَه الله بن ان يؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةٍ الذنيا مَا ما شاءَ مما ري ارا 


أمر النبي اة سد الخوخات التي في المسجد قبل وفاته مد انا 
حديث -)۳۹۰٥(‏ لَمْ أ ا الدِينَ اما سود اميت لاا 
شر ط إعراب الأسماء الخمسة بإعرابها المعروف أن كون مُفردة Vela‏ 
كان النبيئٌ اة بحب صحبة أبي بكر نة ورّفقته في السفر VY es‏ 


يجوز للإنسان ألا يَقَبّل الهدية إلا بثمّنها ا ا 


فهرس موضوعات التعليق AYY‏ 


إذا رغب المُهِدَى إليه ألا يقبل الهدية إلا بالثمّن فلا يَتبَعْي الإلحاح عليه ببخلاف 


ذلك 30 
تجوز ائتّان الكافر إذا هر م ا ااا 
إذا أضيف المُتَعَدّد إلى متعدّد ف) الأفصح فيه؟ 001 1 O‏ 
حديث (7407)- جَاءَنا رسل قار قُرَيْش يْعَلُونَ في رَسُولٍ الله يل واي بكر 

دية و اماو ' ee‏ 000 
تقليب الله تعالى لقلوب عباده في قصة سّراقة مع النبي يِل أيّام الهجرة 7 
إذا حفظ الله العبد لم يستطع أحد من البشّر أن يناله بسوء ب ا 
المراد بالغلام: من كان دون البلوغ» وقد يُطْلّق على اليافع Ves‏ 
لا تصح هبة الصغير قو اق ا سخا ةلأسا اام اسم سا 
لا باس بالغناء عند مزاولة الأعمال ما لم يصحبه الات محرمة A EE‏ 
حديث (۳۹۰۷)- - صَبَعْتٌ سَفْرَةً لني َل وي بكر جين أَرَادَا المَدِيئَة ور 
حديث (۳۹۰۸)- ا َْبَلَ الي يكل إل المَدِيئة َيه سرَاقَة بن مَالِتِ بن جُعْشم .... ۷۳١‏ 
حديث (۳۹۰۹)- أا مَلَتْ بِعَبْدِ الله ن الرَْيرِء قَالَتْ: فَحَرَّجْتَ ت وَأَنا مُيمٌ VV cis‏ 
أول مولود وَلِدَ بعد هجرة النبي ية هو عبد الله بن الزبير تھا Ve aS‏ 
حديث (۳۹۱۰)- أَوَّلُ مَوْلُودٍ ول في الإشلام عَبْدَ لله لله بن اير VV sss:‏ 
كان من عادة الصحابة إذا ولد لهم مولود أن يأتوا به النبيّ يكل ون سا 
الحكمة من تحنيك الطفل بالتمر 0 0 ااا 
لا يسرك بريق أحَد غير النبي باو وكذلك العرّق واللباس VTA Ee‏ 


هل يُسَمَّى الول عن طفله إذا أراد أن يأكل؟ E‏ 


AVA‏ التعليق على صحيح البخاري 


حديث (۳۹۱۱)- اقب نبي الله لله إِلَ المَدِيتة وَهْوَ مُرْدِف أب بكر tees‏ 
كيف كان الناس يعرفون أبا بكرء ولا يعرفون النبي كِه؟ 00000 
كيف اجتمع اليهود في المدينة» مع أنهم كانوا في الشام؟ E‏ 
حديث (۳۹۱۲)- فَرَض لِلْمْهَاجِرِينَ الأَوَّلنَ أَرْبَعَةَ لاف في أَرْبَعةٍ VEY sss‏ 
يعْتبر في عطاء السلطان أوصاف الاستحقاق» وا يختلف كثرة وقلة 0 
حديث (۳۹۱۳/ ٩‏ ۳۹۱)- هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله اة بغي وجه الله ET‏ 
من عمل خيرًا ابتغاءَ وجه الله» وأخذ بسببه شيًا من أعراض الدنياء فهل يَنقص 

بذلك أجره؟ EO‏ 


ل ف الت رل و VEE E‏ 


حديث -)۳۹۱۰١(‏ یا أَبَا مُوسَى! هَل يسرك اسلا متا مَعَ رَسول الله يكل VEO saê‏ 


VEO As e a a RS لا ينبغى لعبد أن يعْجّب بعمله‎ 


و 


حديث (9915)- سَمِعْتٌ ابن عمّرَ ذا قيل له: هاجر ف 


نموذج من أدب ابن عمرَ مع أبيه عت O‏ 


ا9ر ا سرس 


حديث (۳۹۱۷)- خد عَلَيْنابالرّصَدِء فَحَرَجَا لي اغا يتنا وَيَوْصنًا ....... ۷٤۷‏ 
حديث (۳۹۱۸)- دلت مَع أبي بَكْر عل أَهْلهء دا عَايْسَه ابن مُضْطجِعَةٌ st‏ ا 
كان الصحابة حريصين على مَعرفة تفاصيل هجُرة النبي باز VEN‏ 
يجوز للإنسان أن يخلط اللبّن بالماء لغير البيع O‏ لا 
ينبغي للإنسان إزالة كل ما يُؤْذِي من مَأَكَلهِ ومَشرّبه VEN SSR‏ 
تجوز للراعي بَذّل شيء من لبّن البهيمة من غير إِذْن صاحبها VE ns‏ 
خحى تل الان لحارم E ass E‏ 


فهرس موضوعات التعليق 
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حديث (۳۹۱۹)- قم لني ياء وَلَيْسَ في أَصْحَابِهِ أْمَط غَيْرَ أي بكر 516 
حديث (۳۹۲۰)- قَدِمَ الت كك المَدِيَة فَكَانَ اسن أُصْحَابهِ ابو بكر 55006 
لا يتجوز للإنسان أن يصبغ شيب بسواد خالص ............. 0ك 
كان أبو بكر هة أسنّ المهاجرين ا ا 
حديث (۳۹۲۱)- أن ابا کر ترو امْرَأةٌ مِنْ كلب َال لَها: آم بر 0 


: 2 : 2 
ضمير الشأن يقدر بحسب السياق» ولا يختص تقديره بضمير الغائب ش51 


حديث (۳۹۲۲)- كنت مَعَ الت يك في الغَارِ فَرَفَعْتُ راسي فَإِذَا نا 


ت 


بُطلان ما يُرْوَى أن العنكبوت نسجت عشا على غار ثَوْرء وأن الحمامة وقعت عليه.. 


لاينبغي لطالب العلم أن يكتفيّ في تصحيح الحديث على صِحّة الإسناد 500 


وو س بے يہ 


تو جيه قول الله تعالى : # وَإِذا أردنا أن لك فة أمرنا مرها فَمَسَعُوا فبا sS‏ 
حديث (۳۹۲۳)- جَاء اعرا إل التي با َسَاَلَهُ عن الهجْرَةِ فَقَالَ: «وَيحَكَ!». 
كان النبي لاز E‏ ا على العمل الذي يناسبه.. 
متى يكون الجهاد أفضل للعبد؟ ومتى يكون طلّبُ العِلْم أفضلٌ؟ a‏ 


72 ر ەي ر سكمس ە 2 3 ره ا س 6 
حديث -)۳۹۲٤(‏ أَوَل مَنْ فلم عليتا مُصعب بن عمَيْر وان اَم مَكتوم 5 


۷0۰ 


Y01 


۷o1 


۷0۱ 


VoY 


Vo 


VoY'.. 
Vor. 


Vo. 


ANA‘‏ التعليق على صحيح البخاري 


كان الصحابة رَوَلئَةْءَنْفْيَفر حون بحِفْظ القرآن es‏ 0 000 100 
حديث (7977)- ل قَدِمَ رَسُولُ الله يله المَدِيئَ وُعِكَ أبُو بكر وَيِكَالُ .......... 08“ 
كني العرّبٌ عن رفع الصوت برّفع العقيرة اا 
هل الحمّى لا زالت موجودة في الجُحفة؟ E Da‏ انم سوا عر 
معنى «أو» في قول الله تعالى: # وَأَرَسَلنْهُ إل مِأَةِ أي أو دوست وقوله: 
لنّهىَ كيجَارَةَ أو سد وة € وقول النبي طَلِِ: «اللَّهُمَ حب إِلَيْنَا الْمَذِيئَة 


2 


كحينا مک أَوْ أَشََّ)؟ VOSS e AS‏ 
يما أفضلٌ في الإقامة والسكنى: مكةٌ» أم المدينة؟ ع ووو اما مو رايا 
حدٌ المدينة التي يتعلّق الفضلٌ سكناه 0 O‏ 
فضل الصلاة في المسجد النبوي خاصٌ بالمسجد نفسه 0 
حديث (۳۹۲۷)- خلت عل عاد َتَسَهِّدَ تب قَالَ: 


حديث (۳۹۲۸)- ان عَبْدَ الرَّحْمَنَ بْنَ عَوْفٍ رَجَعَ إِلَ أَهْلِهِ وَهُوَ بوت VU sss.‏ 


ما كل حديث يُمكن أن يُحَدّثْ به عامّة الناس» وما كل عِلم يَصلّح أن يُلْقَى 


من الخطأ: أن تُذْكَر أقوال العلماء في قتوى العامة Oa e‏ 
لا يفي الإنسان إلا با رى أنه الحق» ولا هتم لمُخالفته قول علماء ذلك الزمن 


2 


فهرس موضوعات التعليق ۸۸۱ 
حديث (۳۹۲۹)- أن عم بن مَظْعْونٍ SS‏ 
الأنضاة O O SD‏ ا 
تجب على الإنسان أن يتوقف في تزكية المُعَيّن في الآخرة ا لم ا اللا 
لا يُشْهَد لأحَد بالجنّة إلا لمن شهد له النبي يله ا ا 
التفريق بين الشهادة للعموم والشهادة لمعن ا 
تلز من شهد لر جل بان شد أن a‏ لا E SS a‏ 
تور الشتهادة باج ِمَن انّفقتِ الأمّة على الثناء عليه ا O‏ 
تساهل المتأخرين في إطلاق لقَب: «الإمام» ESO‏ 
إذا فقن ال عل :العام عل فخ ا كمال أن تخت له لار 1/1 
يجب على المسلم أن يدافع عن عرض أخيه لوه سو كو ا ا O‏ 
ES‏ ااا O‏ 
حديث (۳۹۳۰)- کان يوم بُعَاثِ يَوْمًا قَدَّمَهُ الله عمجل رسو له ل ..... Oo‏ 
جكمة الله تعالى فيم قدّمه من أحوال الأنصار قبل مَقدم النبي اة إلى المدينة .... VI‏ 


حديث (۳۹۳۱)- أن ا أا بکر دحل عَلَيْهَا وَالنبي يِه عِندََا يوْمَ فطر أو أَضْحَى ۷٠٦‏ 
تنبيه في الوقّف في قول الله تعالى: « أ ادوا ءالهة مَنَ رض هم يشرو ..... ۷٦۷‏ 
تسمية الخناء بمزمار الشيطان ثبت بإقرار النبي ية لذلك Wee‏ 
يباح الغناء في أيام العيد 00 VO ea‏ 
أبيح الدّفُ في الأعراس وفي مَقدم الغائب a‏ 
هل للرجال أن يَضربوا بالدّفٌ في الأعياد ونحو ذلك؟ 9 
لم جر عادة الناس زمن النبي َة أن يَضرب الرجال بالف الكو خم و 


لم التعليق على صحيح البخاري 


يوم العيد يوم انبساط وسرورء وليس يوم حزن وانقباض VA oleae e‏ 
لا يجوز للإنسان أن يحيث أعيادًا في الإسلام غير ما جاء به النبي كَل 3 
حديث (۳۹۳۲)- ل قَدِمَ رَسُولُ الله اة المَدِيتَة رل في علو المَدِيئ Vee‏ 
يجوز تبش قبور المشر كين دون المسلمين إلا أن يدفن في ملك غيره VV‏ 
لا يجوز تبش المقابر لإحداث العمران أو الزروع إلا إذا فَنِيَ أصحاب المقبرة... ۷۷١‏ 
بت آنيكون المستجدامهيا لراحة المُصلى في صلاته O‏ 
يجوز أن يقطع النخل للمّصلحة ولو كان به ثمّر لا 
يجوز للإنسان أن يرتجز وهو يعمل» وهذا ما يُقَوّي الإنسان على عمّله Ve‏ 
ارين كوجرا رانب عاخر امن ا VV sss‏ 
40 - ياب إِقَامَةٍ المُهَاجِر بمَكة بمَكَةَ بَعْدَ قَضَاءِ نشكِه ا a‏ 
حدیث (۳۹۳۳)- «تَلاٹ لاجر بَعْدَ الصَّدَر) 000000 
لا يتجوز لِمَن هاجر من مكة أن يقيم فيها أكثرٌ من ثلاثة أيام بعد قضاء نسكه VVY......‏ 
هل يجوز لمّن هاجَر من بلّد أن يرجع إليه؟ EE O oS‏ 0 
إذا دا رجات جاشدال حر على De E‏ وطس اا 
طواف الوداع سك مستَقلٌ عن عن الحج والعمرة E‏ اس الام ا 
هل يجب طواف الوداع على أهل مكة إذا أرادوا أن يَخْرّجوا منها؟ ل ابه ب بالا 
۸ - بَابُ التاريخ؛ من أَيْنَ ن أَرّخُوا التّارِيحَ؟ ا 0 E‏ 
حديث -)۳۹۳٤(‏ ما عَدُوا ِن مَْعَثِ الي ف ولا من وَقَاه VVE‏ 
مُناسبة اختيار الهجرة ليدأ التأريخ منها RES‏ 0000010 


بأىّ شهر تبتدئ السّنة الهجرية؟ ESOS eee‏ ا 


فهرس موضوعات التعليق AA‏ 


دخل التاريخ الميلادي على بلاد الإسلام حين دححلها الاحتلال النصراني ....... VV0‏ 
التعجب من العرّب على بقائهم على التأريخ بالميلادي» ويُطلان حُجَجهم في 


إذا احتقر الإنسان نفسّه» وضَعف أمام التيارات» تابَعَ غيره على أمره ا 
يجب على المسلمين أن يرجعوا إلى التاريخ الهجري لسبَيئن 00 
إذا قيل: إن التاريخ الميلاديّ أضبط. فكيف الجواب؟ ع ا ا VV‏ 
إذا وجب على الإنسان كقارة صيام شهرين متتابعين» فصامها بالأشهر الإفرنجية 

فهل يجزئه؟ لي ل 
إذا ابتدأ الإنسان صيامَ كفارة القتل ونحوها من منتصف الشهر فمتى ينتهي؟ .... ۷۷۷ 
حديث (0095)- فرصت الصَّلَاةرَكْعتَئنِء نّم اجر الي يك فَمْرضتْ أَرْيَعًا . ۷۷۸ 
َير ببجرة النبي يا أعظم فرائض الإسلام VON 0 E‏ 
۹- باب قول الي ا : الله مض لِأَضْحَابي هِحرَجم) VV Tess‏ 


4 ٥و‏ رت 


حديث (۳۹۳)- عَادَن التي يكل عَامَ حَجَة الداع مِنْ مَرَضٍ أَشْمَيْتُ من عل 


الفر ىناو VV RRR‏ 
الفرق بين معنى التخليف في قول النبي وي لسعد: «إنّكَ لَنْ لف ثم قال : 


كان من هدي النبي ية أن يَعود مَن هو أُصغرٌ منه VAS E‏ 
تُفْرَّع عيادة المريض في السفر ا و A E‏ 
يجوز للإنسان أن تبر غيره بم| بلغ به من الوجّع ما لم يكن على سبيل الّشگي .... ۷۸۱ 
عطية المريض تأخذ حكم الوّصية VA Tele‏ 


AA‏ التعليق على صحيح البخاري 


ما خلّه الإنسان لورثته بعد موته بعال الصدّقة إذا كانوا محتاجين Ma‏ 
عدم وصية الإنسان بعد موته إذا كان ورَثتّه محتاجين أفضل و و و VA‏ 
قد يُنقلب العمل من عادة إلى عبادة بالئيّة ا انا 
نفقة الرجل على امرأته من باب العِوّضء أمّا نفقته على أقاربه فمن باب سد الحاجة» 
وثمرةٌ هذا VATS SSSA SSR SES‏ 
استمتاع المرأة بزوجها استمتاع يأتي تبَعًا ا م وا ا ا 
هل يُشْرَع للإنسان RA‏ فيضعها في فم زوجته؟ يي 
أهل السنة يُثبتون الوجة لله تعالى» وأنهم يروّنه حقيقةً في الآخرة VA So‏ 
لا حط غل «الإنسان إذا تخر ق 5ر هج ةل TT‏ 
جب على الإنسان أن يُلاحظ الإخلاص لله تعالى في عمّلهء وأن يَعتني بنيّته في 
الأعمال العادية ا ا و 
التعبير بكلمة: «آية) أفضل من ¿ التعبير بكلمة: «معجزة» اشع مان واااو كارن امنا ا VACE‏ 
الرجوع عن الهجرة قد يودي بالإنسان إلى الكفر VAS EE oS‏ 
تجوز للإنسان أن يري الميت ما لم يخرج عن الخدود الشرعية مون عا ص VAS‏ 
يَنبَغي لطالب العِلم أن يُمرّن نفسه على كيفية الاستنباط من النصوص 020 
2 - بات كيف آکی الب ا بن أَضْحَابهِ؟ VAN Sa Saa‏ 


حديث (۳۹۳۷)- قَدِمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن عَوْفِ المَدِيئَة» فاخى النبي يك بيه وَين 


فهرس موضومات التعليق AAO‏ 


أل أشراط الساعة 5208 111 1 ا 
أوّل طعام يأكله أهل اَن وم امت واس مما مط و OS‏ 
ما في ال نة ما في الدنيا إلا الأسماء 1 ل 
و اناو امم سسا 
VARS OS e AO O ATE‏ 
متى يكون الحنينٌ ذكَرَ 1؟ ومتى يكون ای ؟ 0000 0 0000000000 
إثبات الأسباب لا ينافي الجكمة» بل ا الله VA‏ 


حديث (۳۹۳۹)- باع د ريك لي دراه في السّوقٍ تَسِيعَةه فقلْتُ: أَيَصْلّحٌ مَدَ1؟! . ۷۹۱ 


فرط في بيع الدينار بالدينار أو الدرهم بالدرهم شَرْطانِ» وفي بيع الدينار. 

بالدرهم د شر ط واحد 00 2 2 20202 0 1212 0 2 1 0 0 1 VOT‏ 
لا بأس ببيع الدراهم بِغَيْر الدينار والدرهم نسيئة 25520 0 
كيف يتَصَوّر أن يباع الدينار بدينار أو الدرهم بدرهم؟ E‏ 00 
لايتجوز بيع حل الذمّب بدراهم مُوَّجلة اب سا سماو لم اراد مار و مام قتا 
لا جوز بيع الذهب بذهب إذا اختلفا في الوزن» وإن تساويا في القيمة VOT ss‏ 
الريالات الموجودة تُنَزّل منزلة الفضة Wle Sa‏ 
هل للصيارفة أن يأخذوا جزءًا من الال مُقابل التحويل إلى بلّد آخرٌ؟ مو ا 
۲- باب إن ن اليهُود التي اء جين قَدمَ المَدِينة VO ESS‏ 
أصل اشتقاق كلمة: يود VAD ca E RE an‏ 
حديث -)۳۹٤۱(‏ الَو آمَنَّ بى عَشَرَةٌ من الیَهود لآمَنَ بى اليهود» VADs‏ 


ا E‏ 0 
حديث -)۳۹٤۲(‏ دحل التي كل الدِية» وَإِذَ أنَاسٌ من اليَهُود يُعَظُمُونَ عَاشُورَاءَ . 796 


۸۸٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


حديث -)۳۹٤۳(‏ لا قَدِمَ التب يكل المَدِيئةَ وَجَدَ اليَهُودَ يَصُومُونَ عَاشُورَاء .... ۷۹٩‏ 
كانت نّجاةٌ موسى يكل وقومه وغرَقٌ فرعو وآله في العاشر من شهر الله المحرّم 7 
كان الناس في الأول يُوّرّخون بالتاريخ القمري» ولم تُعْرَف الأشهّر الإفرنجيّة 

إلا أخيرًا ا VO E O O‏ 
وى الناس بالأنبياء: مَن كان على طريقتهم يي ل 
هل البدّع أبعدٌ الناس عن الأنبياء 00 0 ا 
كم الاحتفال بِيَؤْم ل وعم 
حديث -)۳۹٤٤(‏ أن الى َة كَانَ يَسْدِلُ شَعْرَه وَكَانَ اير كُونَ يَفْرُقُونَ 

رَؤُوسَهُمْ O 1 1 1 1 a‏ 
الفَزْق بين سَذْل الشعر وفزقه O‏ ا 
كان النبي ييا في أوّل الأمر يسل شعرّه. ثم فرّقَه بعد ذلك لا آمَنَت العربٌ 744 
كت كرون رن ا O‏ ا 
حديث -)۳۹٤٥(‏ هُمْ أَهْل الكتاب» جَزَّؤُوهُ أَجْرَاء فَآمَئوا بِبَعْضِد وَكَفْرُوا 

ببعضه OS GR O a‏ 
من أخذ بالكتاب فيا يهواه» وترّكه فی لا واه فهو ممن جعل القران عضین..... ۷۹۹ 
كذ اد من لتر ما رى ول ذلك إل الك ر أو الفشق VA sss‏ 


إذا كان الر جل يأخذ ببعض الكتاب ويرك بعضه فهل يكون القرآن حجة له؟ ... ۷۹۹ 


هم ب - بَابُ إِسْلَام سَلَانَ القَاريِيَ نة ND ESS EE ene SSeS‏ 
حديث (719155)- له نَدَاوَلَهُ بضعة عَشّرٌ مِنْ رَبٌ إل رت 5ب 00010 0 Ndr‏ 


٣ا‏ کا سو سدور 
عمر سلان الفارسى ونه NW oa Tsa eS RA aS a‏ 


فهرس موضوعات التعليق 


قصة النابغة ا عدي مع النبي با فيا يَرْوَى سح ناريا و es EASE‏ 
حديث (/784541)- أَنَا من رام هَزْمُرٌ جع 4 ا ا ا ل 
حديث -)۳۹٤۸(‏ فَبْرَةمَايَْنَ عِيسَى وَحُحمدِ صل الله عَليْهها وَسَلَّمَ ت مِائَةِ سَئَة.. ١٠م‏ 
مقدار افر بين عيسى والنبي صل الله عليه وسلّم 000000000 
فهرس موضوعات التعليق SEA ES O O‏ 


